يعرسدرها 


الاس الاعاب للشئوبت الاسلامية 


شرفت على إصدارها : MF AD‏ ~~ ۴6م 
متحتسصلد دوفسق کو ده الكتاب العشرون 
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E) 


ف سبيل الله عز وجل + وف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وخلفائه من المسلمين الذين باعوا أ نفسهم لله ولنشر الدعوة المسدية . 

والى من اتبع الحق ٠‏ واهتدى سبيل الرشاد من المستنرقين والمبشرين 
فى انحاء المسورة ٠‏ فاعتنقوا الاسلام ٠‏ وآمنوا برسالته ٠‏ 

وحق قوله تعالى فيهم : « كنتم خير أمة أخرجت للناس » ٠‏ 

أهدى هذا الكتاب لعل المولى القادر الرحيم بحشرنى فى زمرتهم يوم 
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بحم اسرالرس الم 


TES 


اه ترون ا ا وال على ات اران 
« محمد بن عبد الله » النبى الأمين » نبى الهدى والسلام » والشكر لله العلى 
القدير الذى وفقنى الى ما يرضاه 4 والسلام على من اتبع الطريق المستقيم 
35 فحز اوه ف الآخرة حنات النعيم 4 وعد 

فاق للا قن كيال E‏ 0 حي 
رغبته وهوايته الكامنة فى نفسه » فبعضهم بهوى الرحلات الاستكشافية » 
حوب أنحاء العالم بحثا عن عالم آخر غامض ۾ أو أرض غير معروفة ٠‏ كما 
هو حال الرحالة السابقين أمثال « خروستوف كولومبس » مكتشف أمريكا 
وغيره . 

وهناك نوع آخر من البشر لا يقل امتاعا لنفسه وذهنه مشل شعفه 
بالقراءة والبحث 6 ودرس الكتب والمخطوطات القديمة سعبا وراء العثور 
على الوثائق التاريخية أو اكتشاف حقيقة خفيت على الأجيال الماضية . وفريق 
بهوى الاهتمام بالحفريات والآثار بحثا وراء حضارة قديمة بظهرها للناس . 

والمرء ليس بحاحة الى أن يكون مۇرخا و اسع الاطلاع 6 ملما بدقائق 
الحوادث لكى يعرف أن الدعوة المحمدية واتتشارها وشاتها واستقرارها 
حيشا حلت ونزلت » كانت حدما فذا منقطع النظير فى تاريخ البشرية » بل 
كانت معحرة من معحزاته : 

ننس لاان خاد الى أن كوه لسونا عة وار 
لكى امسج من هذه الظاهرة العجبية أن الاسلام ومبادله وانشربعانه التى 
بحيد عن بعضها الكثير من مستشرقى الغرب » لابد أن يكون قد حوى من 
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عناصر الحق والخير والانسائية والفضائل ما تتطلبه الفطرة السليمة على 
اختلاف مشاربها » وأساليبها فى الحياة . وأن الحضارات التى نشآت ف 
ظله فاحتضنها وصانها . أو التى اقتيسها مما حوله فنماها وأضاف الها 
ورسمهها بطابعه الخاص » كانت لا بد محققة لكل ما تطمح اليه الأمم 
والشعوب من أسباب القوة والرغد فى العيش . 

فالاسلام دين تاریغی بدأت دعوته وتطورت فى ظل التاريخ » ومازالت 
حتى الآن » وقصة ظهوره وانتشاره وميادثنه هى الى اليوم » وفى كل وقت » 
فى متناول يد الدارس . والباحث الذى سعى وراء الحقيقة ليصل الى طريق 
الفهم والمعرفة والاقناع » والمصادر التى يمكن للباحث الرجوع اليها 
للوقوف على حقائق هذا الدين الكامل » والفهم الثامل لمادثه وآحكامه 
ھی : 

. القرآن الكريم الذى يعتير تسجيلا للوحى الالهى‎ - ١ 

د تاريخ حياة نی الاسلام ورسوله عليه الصلاة والسلام » وما 


صدر عله من أعال : 


وهكذا بسط الاسلام جناحيه بالسلام على الكون وفضائله وسجاياه 


ناز العو الجر اره 1ن SEMAN OSE A‏ 
ولا السهام ولا القسى » ولا الرماح الصالبة .. كل ذلك ليس بكاف فى 
غزواته » ولا فى انشاء دولة » اذا لم تسعدها الفضائل وتمدها المحامد » 
ويشسيع فيها الخلق الكريم والانسانية الفاضلة » ونشر السلام والوئام بين 
ساثر الأنام » وكذلك كان الاسلام » وكذلك كان المسلمون الأولون » كائوا 
بغزون بفضائلهم نقائص آعدائهم » وكانوا يغالبون بأخلاقهم ما لا يفعله 
الحديد والنار . فمن أولى الفضائل التى ارنكزت عليها الدعوة الاسلامية 
وبفضلها انتشر الأسلام » فضيلة اعلاء الحق على الباطل » فثبت ثانا أعيا 
القوى . وفكك العرى » وترك الأعداء حباری تتخطون . 


ولا كان « الدين » له أكير الأثر فى حياة الانسان ؛ وف استقرار الأمم . 
يميه الاستعمار فى البلاد العريية والاسلامية فى أنحاء الكرة الأرضية .. لأن 
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مدى تأثيره فى ايمان الفرد بالحرية » والعيش الكريم والاستقلال » بجعله 
يقاوم كل غاصب حتى يطهر أرضه » ونفسه من رجسه واستغلاله واستعباده . 

لذلك ركز الاستعمار دائما وأبدا خطته الدائية فى القضاء على الدين 
فبدأت دعوة المستشرقين والمبشرين من المفكرين الغرسين المسبحيين ... 
وظهرت منهم المجموعات المتفرقة من دعاة « التغريب » تعمل على القضاء على 
الاسلام » لأنه دين الوطن العربى الكبير > مصدره الحضارة والثقافة والفكر 
.. وقالوا عنه : انه دين لم بهبط به وحى من السسماء » الى غين ذلك من 
الأضاليل الكثيرة الممينة بعد . 

وكان من أشهر المستشرقين المنحرفين المورخ « برايس » الذى قال : 
« ان احتكاك الاسلام بالحضارة سيقفى عليه ودن بنهاته 4 2 

وسار معه على نفس الطريق المستشرق « لنز » حيث قال بعد عودته 
من رحلته فى توسكتو : « ان الاسلام قد يبقى اذا ترك لنفسه » أما اذا احتك 
بالتمدن الحديث فانه موت لا محالة » . 

ود التق « بيثسون » الأ انى « أن انحطاط المسامين يرجم 
الى أسباب متصلة بالاسلام نفسه لعدم موافقته لروح التمدن » . وغيرهم 
كثير مما هو مبين فى فصول هذا الكتاب .. 

وطأنا أردة خضو الأسلام :]له ى طريقه بالقوة واش يجن السيق 
واستقر فى البلاد اللفتوحة بالقسى والاجبار . 

واذا كان هناك من يدعى أن الاسلام قام على السيف » واتنشر بالقوة 
فان أقوى رد على هؤلاء أولئك الذين يدخلون فى دين الاسلام أفواجا من 
شتى أنحاء الأرض على تفاوت ثقافتهم » واختلاف جنسياتهم » بعد اعتناقهم 
له وايمانهم به . 

وق لمات اللات الى تنا بها :السشرقوق «اللشرون افر هيزن 
لم ينته الاسلام 6 وكذيت نبوءانهم 6 ومع ذلك فقد عحجزوا عن اخفاء 
الحقائق .. فقد أشار المستشرق « مرجليوث » فى بحث له عن مستقبل 
الاسلام » « ان الاسلام غالب فى أفريقيا وشائع فى آسيا ومعروف فى أوربا 


د 


وأمرنكا »> ولم بظهر ما یدل على توقف انتشاره و خصو صا ف القرن الماضى 
لأنه نهض نهضة جديدة » . 


وأورد قول المشر « شائليه » من أن الاسلام هو الدين الوحيد الذى 


يوقي الکن و فى الهند والصين » أما الأديان الأخرى فانها آخذة فى 


الانحلال » كما أورد ما ذكره أحد كبار المستشرقين من أن الاسلام سيعم 


الهند كلها وقال : ان جماعة كبيرة من الهنود يعتنقون الاسلام ليتحرروا من 


قود الديائة البرهمية وكهانها . 

وان الاسلام قد اتتشر مؤخرا فى بلاد الصين حتى أوجس آهل آوربا 
من اتتشاره مخافة أن بصير ديانة المملكة فيحمل أهلها على الممالك النصرانية 
فى أوربا مثل الحملات الصليبية فى العصور المظلمة » وأشار الى أن الاسلام 
نتشر فى الهند والصين ومستعمرات هولندا بالموعظة الحسنة . 

وأشار مرجليوث الى أن الاسلام اتنشر فى افريقيا بالحسنى بعد أن 
انتهى عهد الدراويش » وقد كان الظن أن يتوقف بعد ذهاب الحركة 


وكذب مرجليوث ما روآه زملاؤه المستشرقون من أن انحطاط المسلمين 
برع الى اماب متصلة بالامتلام:وقال >"آلى رئ المسلمين تج اة 


«٠‏ روبل » الذى ذكر بعد سياحة للحبشة (۱۸۳۸) أن الأحباش المسلمين أقدر 
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على العمل وأسمى مداركا وأكثر تهذيبا وعلما من الأحباش المسيحيين . 
وأشار مرجليوث الى ما ذكره الرحالة « ستيفن هبدن » بعد زيارته 
لآسيا من أن أحد المبشرين قفى فى عمله عشر سئوات فلم يستطم تحويل 
مسلم واحد الى النصرانية وأن عشرات من زملاثه عحزوا مثله » وأن دعاة 
النصرانية قد ينجحون ف البلاد التى لم يكن للمسلمين فيها دولة فى عصر 
الاسلام . 
والزعم بالحبرية وليد العصر الحديث » اذ كان من هم الاستعمار 
الغربى للعالم العربى والاسلائى أن يزازل عقيدته ويقوض حصنه الذى عز 
على الخطوب وقهر القوى كلها . 
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ولقد حاول الاستسار وأعوانه من المستشرقين المنحرفين عن الطريق 
السوى أن ينشر الالحاد فى جميع البيئات الاسلامية بالرغبة والرجعية كما 
حاول أن ينشره بغرس الأمانى والآمال ف تفوس ضعاف الايمان . 

ولكن كلنا نعرف أنه لما فشلت دعوى المبشرين فى أن يعتنق المسلم 
المستحية + راق الامنتعبار أن تخد فى كل يلد انتلامى أدعاة للالغاد شري 
با مال » ويرفع مكاتتهم بالزيف والباطل » وقد وجد بالأقطار الاسلامية 
للأسف القليل من لبى دعوته 4 وأصبح من دعاته ؛ لمعا فى المال والمركز 
الخاد 

ففى الهند مثلا » أسس الاستعمار ف القرن الماضى مدرسة لتعليم 
الالحاد » كانت هى السبب فى أن أخرج لنا «جمال الدين الأفغائى» رسالته 
« الطريقة فى الرد على الدهرين » والحق أن الاستعمار وجد أقلاما داخل 
الأقطار الاسلامية نفسها » ولكنه لم بنته الى الثمرة التى أراد .. فالاستحابة 
لهذه الأقلام > وخروج المسلمين عن دينهم كان ولا يزال معدوما » أو شه 
معدوم . 
وي فرفر ع موقتو ع هذا ا كنات كه الذي وفوا من 
الدعوة المحمدية موقفا عدائيا متعصيا فحسب ؛ بل لقد واجهت الدعوة مند 
القدم من اليهود » وما زالت 'نواجه من الاضطهاد الاستعمارى ومعاوئيه 
الكثير من التزييف للحقائق الملموسة .. وكان لتأثير هذه الدعابات الكاذية 
أن ظهر فى البلاد الاسلامية بعض الزنادقة والملحدين » الذين تأثروا ؛ وانطلى 
عليهم بهتان أعداء الدين بأن يدخلوا فى الدعوة الاسلامية ما ليس منها 
لتشويهها واذاعة البلبلة فى الأفكار بين أتباعها » فوضعوا الأحاديث النبوية 
الملدسوسة . وأدخلت الاسرائيليات فى التفسير وائنشرت الكتب الصتراء 
المشوشة على أفكار المسلمين غير المتفقهين فى الدين » حتى انه قد يلغ بهم 
الحرأة أن بحرفوا فى كتاب الله ويزيدو! ألفاظا بححة البحث والعلم ؛ حتى 
يثق بهم ويطمئن اليهم ضعاف الايمان بالرسالة الاسلامية السماوية . 

والتاريخ منذ بدء الاسلام الى الآن سسا بظهور جساعات منحرفة 
وضالة عن الطريق السوى القويم ٤‏ وعن أهداف الدعوة والعقيدة ... أمثال 
أنباع الأديان الجديدة كالبابية والبهائية والقاديانية . 
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ولاشك أن ظهور الدعوات الحديدة التى تحمل أسماء الأديان 
والتركيز عليها واهتمام الصحف والمحلات بالدعوة لها واذاعة ميادثها 
والحديث عنها انما كان عملا واضح الدلالة والذثر ف حرب الاسلام ومحاولة 
القضاء علية » وقد أكد ذلك الدكتور « تشارلس أدمس » حين قال : « ان 
البابية كانت وسيلة للاستغلال من الاسلام للنصرائية » . 


وقد حرص دعاة التغرس على حمل لواء الدعوة الى هدم الأديان 
وداومت الصحف والمحلات المختلفة الدعاية » ونشر أبحاث مطولة عن هذه 
الأديان .. وقالت ان البهاء رمى الى تأسيس دين عملى نظر فيه الى تقويم 
الأخلاق ووجه دعوته الى العالم كله » وليس الى الشيعة فقط » فكتب الى 
ملوك الأرض . وقالت ان البهائية فرع من البابية التى ظهرت فى السبعينات 
من القرن الماضى عن طريق الميرزا « على محمد الباب » المتوق 1869 ء وأن 
الباب رمى الى اصلاح الدين الاسلامى . 


وقد كان موت زعيم البهائية عباس عبد البهاء » فى نوفمير عام ۱۹۲١‏ »> 
البهائية دين حك بك بوافق الذزعات الجديدة 6 وقال : إن فى اتتشار الها ني 
كيتنا للتعصب ودعوة الى اخاء البشر » وازولا على حاحة العصر الحاضر 
ال بورع نه دد ادان وا اع سخالفة م اللي م ات 


و تعصب . 


وقد ترجم کاب المشر « ج . سامنت » عن «بهاء ا الحددث» 
و اشر المرحوم اساد العقاد فى الهلال سحا بعثواث 2 ساعة ع الهاء 40 
عن اننشار هله الديانة النى تدعو الى 'توحيك الأديان واللعة ورك المصسيات 
الدشة والحنسية ونيد الحروب ۰ 

واهتمث دوائر العزو الثقافى والصيحف الأمريكية بالدعوة الأحمدية 
التى قام بها « غلام أحمد القاديانى » مسيح الهند المولود بقاديان بالبنجاب 
والذى ادعی أنه الممدى المنتظر الذى تمن به المسلمونث وننظرونه وتتلخصس 


a 
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عقيدتهم فى موت السيد المسيح عليه السلام ودفنه وعدم انقطاع الوحى 
والنبوة غير التشربعية وعدم النسخ فى القرآن . 

ولم يقف الفكر العربى مكتوفا أمام هذه الجماعات وحملاتها » واننا 
واجهها بقوة ودحض أكاذيبها » وكشف خداعها وتضليلها وتعصبها .. حتى 
انه لم بكتب لهذه الدعوات الزائفة البقاء . حتى ان « مصر » قد سبق أن 
طهرت ف موقعة « عين جالوت » » الملاد الاسلامية من شر ورجس «التتار» 
وأنقذت الاسلام من خطرهم وضلالهم . 

وهكذا يستمر كشف الأباطيل التى برع الغزو الثقافى فى حمل لوائها 
البراق » والتى خدعت الكثير من دعاة التغريب فى العالم العربى فصدقوا 
شعارات الفكر الغربى وكلماته ذات الرنين وخدعهم المبشرون الذين تلقوا 
عليهم العلم فى جامعات أوربا » وفرنسا بالذات » أمثال « ماسينون ودوركايم 
ومرسيه ومرجليوث وليفى بريل » وهم أسانذة بعض كبار كتابنا العرب . 

والغريب أن كتاب الغرب قد انقسموا ازاء العقائد الشرقية والاسلام 
واللغة العرسة وتاريخ العرب وأمجادهم قسمين ؛ وان مفكرين ذوى قدر 
وفكر ثاقب قد أنصفوا العرب رغم تفوق نظريات المستشرقين والمبشرين 
دائما . 

وکا نث الصحف العربية 'رددها ٤‏ حتى ان «رنان» عندما عرض آراءه 
عن العرب والسامية وراجعها « جمال الدين الأفغانى » لم بحد أمامه الا أن 
بعلن أنه سيعاود النظر فى مراجعتها على ضوء ما أورده جمال الدين الأفغانى 
2 الرد عليه . 

وين أن هذه الحملة لم يقصد بها الا توهين عرى الاسلام وتشويه 
صورته وصرف أهله عنه » وبذلك بواجه الفكر العربى تلك الحملات يعقيدة 
قوية راسخة متينه » ويفند كل ما عرض المستشرقون والمبشرون خصوم 
الاسلام ويكشف زيفه » وأشير الى صيحة « فلادستون » رئيس الوزارة 
البريطانية فى عهد الملكة فيكتوريا فى « مجلس العموم البريطانى » » وهو 
ممسسكا بكتاب القرآن الكريم فى بده قائلا : « أنه مادام هذا الكتاب ياقيا 
فى الأرض فلن بقر لنا قرار فى بلادهم » . ش 
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الاسلام . 

وهم طائفة أعدوا اعدادا كاملا وافيا للنيل من دعوته .. كما أبين عمل 
الفكر العربى جاهدا على رد كل هذه الشبهات التى أثارها دعاة التغريب من 
أن كلمة الاسلام معئاها الخضوع والاستسلام ۾ أو أن الاسلام تار خا فرع 
من الديانة الاسرائيلية والمسيحية » وأن الاسلام لا بعنى الاستسلام . 

واذا كنت لا أتكر أن عض المستشرقين قد أنصف .. مثل ما قرأنه عام 
r:‏ فى كتاب « الى أبن حه الاسلام » الذى كنه خمسة من مشاهير 
المستشرقين بزعامة الاستاد (( جبب » أسئاذ اللعة العرية ف مدرسة اللغات 
وكيف نشأت فكرتها فى ظل الدولة العثمانية » فى عمد السلطان « عبد 
الحميد 4 4 واتتنهى من بحثه ال أن فكرة الجامعة الاسلامية 'تحطمتك على 
صخرتين » أولاهما فساد الحكم فى البلاد الاسلامية . والثائية هى الدعوة 
الى الاصلاح على الطريقة الغربية . 

قال : وبرغم التفاوت بين الأمم الاسلامية فى درحة الرقى » فما زالت 
ثر ندلها الحقيدة برباط وشق » كما يربطها التعاطف » وصلة القرابة » ولحمة 


االحؤار :زات اللحتنى . 


وأكد الأستاذ جيب أن الأمم الاسلامية تنظر الى تحقيق الوحدة 
الاسلامية على أساس يخالف الأساس الذى دعت اليه فكرة الجامعة 


الابسلامية . 


أما فصله الأخير » فقد استهله بالتساؤل عن مصير العلاقات بين العالم 
الاسلامى من جهة وبين الشعوب الانسانية الأخرى .. قال : ان ذلك بتوقف 
على الخطة التى تسلكها أوربا حيال العالم الاسلامى وحيال الشرق الممثل 
فى اليابان والصين وغيرهما من الشعوب الآسيوية » وبمعنى آخر نتوقف 
انحياز العالم الاسلامى الى الشرق أو الى الغرب . وذلك يتوقف على مسلك 
الدول الأورسة نحوه . 
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و كثير من المستشرقين قد أسلم بعد درسهم وتمحيصهم للدعوة 
الاسلامية ثم الاقتناع يما جاء فيها من خير للبشرية » وصلاح للمجتسع 
الانسانى العالمى منهم المستشرق الانجليزى المشهور « جون فبلبى » ققد 
استطاع المستر فيلبى فى خلال اقامته فى بلاد العربآن يطلع على تعاليم 
'الدين الاسلامى اطلاعا مقنعا حبب اليه اعتناق هذا الدين القويم » وقد لاحظ 
عليه كثير من المجتمعين به ذلك الحب الكبير الذى يبدو منه نحو الدين 
الاسلامى » وهذا التقدير الصادق الذى كان يشعر به لتعاليمه حتى ان 
مکاتب « الماتان » سأله فى هذا الصدد فى حديث له فقال : لاذا لم تقدم 
اذن على اعتناق الاسلام حتى نتم لك ما تريد وتصبح عربيا دينا كما اتخذت 
فانى لا أريد أن يكوين اسلامی ظاهريا أتخذه قناعا أستتر به » وقلبى خال 


.من الايمان والتقوى . 


ولم ننه أسبوع حتى أسلم واعتنق دين الحق والمساواة , 
واذا كنت لا أنكر أن بعضهم قد أنصف » وآخر قد أسلم وقال الحق» 


كما ذكر » فان الغالبية العظمى منهم قد انحرفوا عن طريق الحقيقة ) 


كالاستشراق الغربى الذى نكيد للدين » ويكيل له لأنه يعمل بايحاء المستعمر 
الذى لا هم له غير استغلال الشعوب واستعبادها » وسلب خيراتها لمصالحه 


نهضتها الرئيس « جما لعبد الناصر » فى خطابه بلقاء رئيس جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية « الهر فالترا أولبرخت » فى أواخر شهر شوال 6م١١‏ حين قال : 

هنا فى الجمهورية العربية المتحدة سوف تلتقى بالشعب المصرى الذى 
هو جزء من الأمة العربية التى تعيش على منطقة ممتدة من المحيط الى 


'الخليج الفارسى » والتى ربطتها دائما وتربطها وحدة ترسخ ونضال ومصي . 


جسر » وكانت أهداف الاستعمار من التحزئة والتقسيم واضحة ضد العمل 
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الوحدوى ومنع الأجزاء الممزقة من تحقبيق وحدتها الطبعية » والهاء 
الشعوب العربية كلها بهذا الخطر الذى زرع فى قلبها واستنزاف طاقاتها فى 
مقاومته وتهديدها بعد ذلك عسكرا من هذه القاعدة فى كل مرة شعر فيها 
الاستعمار أنه على وشك أن بواجه هزيمة التصفية النهائة » . 
فالضالون وأتباعهم « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله 

الا أن كم نوره ولو كره الكافرون . هو الذى آرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » ( النوية ٠٠٠ ۳٤‏ ) 

وكتابى هذا يحتوى على خلاصة لآراء بعض المستشرقين فى الاسلام 
ودحض الادعاءات المفتراة عليه بقدر الامكان . 

وضعتها بعد قراءة واطلاع مع الدرس والتمحيص » والبحث المأخوذ 
من المراجع الوافية والكتب العديدة والمتنوعة فى التاريخ الاسلامى الحافل 
بالأحداث العظام » والخطوب الجسام 4 والجهاد ف سبيل الحق والسعى 
لاخير والكفاح لنصرة العدل ؛ والاصلاح والعمران والمساواة والمحبة 
والسلام : ولم انظقر الانسائنة ف تار بخها القديم والحديث احمل من تاريخ 
الاسلام أو أجل 4 ولم انعرف البشرية جمعاء » ولا الحضارة فى عصورها 
المختلفة أكثر منه تعميرا وتنويرا. 

وقد توخيت قبل الكتابة فيه الحرص التام والاطلاع على الكثير من 
المؤلفاث التى #ناؤلت الدعوة 'الاببلانية منذ طوسورها 6 كس اتسر 
والحديث » ثم التراجم » وعلى رأسهم جميعا كثاب الله « القركن الكريم » 
حنى تين الحق لمن خفى عليه » وتظهر الدعوة المحمدية ساطعة براقة بنورها 
على الكون » كما هى من يوم بدء بعث الله نبيه الكريم صلوات الله وسلامه 
عليه بها . 

وان البحث قد تناول أكبر وأهم موضوعاتونواحى هجوم المستشرقين 
على الاسلام ونبيه » وأوردت الكثير من الردود القيمة على تلك المفترياتمما 
ساقه علماء ومستشرقون لهم قدرهم ووزنهم » حتى أن مريد الاحاطة بأوجه 
الطعن على الاسلام ورسوله والرد عليها » من مختلف العلماء والمحتهدين 
يجد فى هذا البحث طلبته . 


1 اس 


ولعلى أكون قد وفقت الى ارضاء المولى عز وجل ورسوله معلم 
البشرية الأول .. راجيا الله تعالى أن يديا بأدبه وبحشرنا فى زمرة أتاعه ۾ 
واو اماه من المسلمين المتقين ٠.‏ 

والله الموفق والهادى الى الصواب 6 9 سر لآب 8 

القاهرة .مما ل مهوؤ . 


مهنكس 
زكريا هاشم زكريا 
مدير آعمال سحافظة القاهرة 


ق ج 
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| 53 الوض واراسدر 


منذ انتشار الاسلام وظهوره . وحتى القرن الثانى للهجرة ٠‏ كان 
لنبى الاسلام شآن مع الفكر الغربى . اذ لولا هذا النبى الأمين . لاختلف 
الفكر الأوروبى اختلافا كبيرا . واختلف معه اتجاه الفكر البشرى فى جميع 
الأمى ٠‏ وكان العالم الانسانى اليوم غير ما رأيناه ٠‏ 

ولقد تفاوت هذا الشأن فى قوته وظهوره + حسب الثفاوت فى أحوال 
الأوروبيين من التقدم والتآضر وين المعرفة والحهالة ف تاريخ القارة 
الأوروبية منذ أن ظهرت الدعوة الاسلامية ٠‏ 

ففى القرن الأول من ظهورها ٠‏ كانت أورويا بأجمعها غارقة فى ظلمات 
الجهالة ٠‏ وكانت أقطارها الشرقية والجنوبية قد دانت بالمسيحية ٠‏ وبقيت 
أقطار واسعة فى وسط القارة وشمالها تجهل المسيحية كل الجهل وندين 
بالوثنية أو بما شابهها من عقائد الأجيال الأولى ٠‏ 

ولم يكن للأمم التى دانت بالمسيحية شاغل فى ذلك العصر غير النزاع 
على الكنيسة أو النزاع على الدولة ٠‏ فمضى القرن الأول فى صدر الاسلام 
والأوربيون لا يسمعون عن دعوته الا أخبار الحروب مع ييزئطة ء أو 
أطرافا من الأساطير التى تتناقلها الأفواه من بعيد عن غير فهم وتمحيص ۰ 

وظل الحال على ذلك قرنا آخر بعد ظهور الدعوة ٠‏ حتى نسكنت دولة 
العرب فى الأندلس ٠‏ فخلق فى القارة الأوربية فكر جديد هو فكر الثقافة 
العالمية التى نقلها الى الغرب أتباع « محمد » عليه الصلاة والسلامءوآصبح 
المثل الأعلى للأوربى أن بتشبه بوؤلاء الأتباع فى أساط التفكير وأشباط 
المعيشة ٠‏ بل يتشبه بهم فى لغة اللسان ء فلم يكن مثقفا ولا متحضرا فى رأيهم 
من لا بحسن الكلام بالعربية ٠‏ ومن لا بحفظ العلم ٠‏ ويتدرب على الصناعة. 


j EE‏ د 
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و القن ى هذه الملارسة اللعداقة + تى أن رال الدين الهم كانوا بقبلون 
على الثقافة العربية بنهم ومنهم رجل ترقى فى مراتب الكنيسة حتى جلس 
على كرسى البابوية » وهو « سالفستر الثانى » الذى كان معروفا قبل 
اختياره لذلك المنصب الرفيع باسم الساحر « جربارت » ٠‏ لأنهم حسبوا 
علمه الواسع سحرا يأخذ الألباب ٠‏ 

وقد نقل امور « دوزى » فى كتابه عن « الاسلام الأندلسى » رسالة 
لكاتب أسبانى فى ذلك العصر ينعى فيها اللاتينيةو والاغريقية + وينكر على 
أبناء قومه هذا الاقبال على اللغة العربية . ومنها قوله : ان أرباب الفطنة 
والتذوق سحرهم رنين الأدب العربى فاحتقروا اللاتينية وجعلوا يكتبون بلعة 
قاهريهم دون غيرها ٠‏ وانهم يعجبون بشعر العرب وأقاصيصهم ٠‏ ويدرسون 
التصائيف التى كتبها الفلاسفة والفقهاء المسلمون ٠‏ ولا يفعلون ذلك 
لادحاضها والرد عليها ٠‏ بل لاقتباس الأسلوب العربى الفصيح + فأين اليوم 
من يقرا التفاسير الدينية للتوراة والأنجيل غير رجال الدين ٠‏ وأين اليوم 
من يقرأ الأناجيل وصحف الرسل والأنبياء .. وا أسفاه .. ان الجيل الناشىء 
من المسبحيين الأذكياء لا بحسئون أدبا أو لغة غير الأدب العربى واللعة 
العربية ٠‏ وأنهم ليلتمهون كتب العرب ويحمعون منها المكتبات بأغلى 
الاثمان + 

نعم لقد كانت الحضارة الغرية كلها + فقسا من حضارة العرب ٠‏ 
ولا سيما ف أيام ازدهار الأندلس . 

ومن هنا يبدو آثر رسول الاسلام ٠‏ ودعوته .فى العالم الغربى كله ٠‏ 
لا فى القارة الأوربية دون سواها ء 

'وقد ورد ذكر ذلك العهد الزاهر على لسان المشاهير فى العصر الأخير 
ولا سيما فى كتب « بلاسکوانیز » الذى أشاد بحضارة الاسلام فى ذلك 
الحين ٠‏ وبالنكسة التى أعقبت تلك الفترة من الزمان ولا سيما بعد أن صار 
الأمر الى سلطان الدولة الافرنجية وما جره ذلك السلطان من شوم بغيض 
العاقبة حاد بالسياسة الاسبانية عن سواء السبيل حيئما دفع باسبانيا الى 
التعصب الممقوت ونفخ فيها نزعة التوسع فى الاستعمار لأنها لو واصلت 
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الاستعمار لكان لها اليوم شأن غير الذى وصلت البه ٠‏ 

اتقضى ذلك العهد الزاهر بانقضاء الدولة العربية فى الأندلس + فشيعه 
عقلاء الاسبانين داسف الشديد E‏ يزالون الشسعو له بهذا الإأسف الى 
اليوم + ان التكسة التى أصابت أوربا الغربية بعد زوال الدولة العرية قد 
آ لميا فى ظلمات القرون الوسطى النى زین لها التعصب والحهل أن تتشبل 
عن النبى العربى مثل تلك الأقوال البق ل" قستساغ اللا فئ عقول الصسان : 
ومنها أنه احتال على خداع العرب سصيل الستدرة والكهان وفاتهم أن كتاب 
الله جل وعلا قول : « فذكر فما أنك بنعمة ريك بكاهن ولا محنون » . 


واستمر ذكر النبى الكريم على هذه الصورة حين ارتد الفكر الأوربى 
الى ظلمات الجهالة الأولى ثم عادوا الى الاهتمام الجدى بدعوته من جراء 
الصليسية وما كشفته للأوربيين مرة أخرى من مزايا الحضارة العرسةء ولكنه 
كان اهتماما مقصورا على الغللة ورءوس الكنيسة * حتی ترجم ( روبرت 
الرنيتى » القرآن الى اللاتينية ٠‏ ولحقت به ترجمات آخرى فتحددت نهضة 
العلوم فى آوربا وبالتالى تجدد معها احترام ذكر النبى عليه السلام » فى كلام 
الممكرين والمستنيرين ء ْ ش 

ولا بخفى أن تجدد النهضة ننفسه انسا كان آثرا من آثار اتباع 
مخمد - صلی الله عليه وسلم = فى كثير من أسبابه فان « روجرز باكون » 
العالم الانجليزى الذى نشا غى القرن الثالث عشر كان من تلاميذ المدرسة 
العربية . وكان رادا يسميه ابن وطنه « فرنسيس باكون » امام المدرسة 
التجريبية التى وضعت الأسس للبحث العلسى الحديث . وقد كانا مما 
بعحبان بالمقررات العلمية التى وصل اليها علماء العرب فى مراقبة الظواهر 
الطبيعية . وبخاصة ملاحظات « ابن سيناء » فى مراقبة قوس السحاب . 

بيد أنه لما كان ابراز الاسلام على صورته الحقيقية بين معتئقيه س 
المؤمنين لا بكفى ٠‏ لأن هناك أمما كثيرة تجهل هذا الدين الحنيف ٠‏ جهلا 
دکاد کون تاما . أو تتمثله على صورة مشوهة دميمة لا نمث الى الحقيقة 
بأدنى صلة . ولا كنا فى أشد الحاجة الى أن تعرف هذه الأمم - التى 


A -‏ اس 
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رشنا معها الحاة بر باط مشين الأواصر چ الاسلام على حقيقته : ولا کات 
معر فدها ااه 56 حاءنها من طرق الصور النى قدمها الها المستشرقون عنة . 
والأحكام التى أصدروها عليه لذلك . 

فانه يتحتم علينا أن نتمعن فى هذه الصور التى رسمها أولئك 
المستشرقوان لديننا وأن ندرس أحكامهم الى أصدروها عليه ٠‏ وأن نسحل 
ما فيها من محاسن وحقائق ٠‏ وأن نبرز ما فيها من كبوات وأخطاء ٠‏ لنضع 
أبدى العالم الغربى على ما شوهوا به رسالة الاسلام ٠‏ والدعوة المحمدية + 
حتى لا ببقی أولئك الأجانب فى أخطائهم بعمهون ٠‏ 

كانت غاية الماحثين الأورسين فما قبل القرث الثامن عشر س وهم 
اذ ذاك قليلون ‏ أن يحاربوا الاسلام . وأن يقدموا الى بعثات التبشير 
لجح وا لكات التى 'تستعملها ف السار ا لشن + ولرد بها على من 
بدافعون عن الاسلام ٠‏ 
على الاسلام ٠‏ ليقاوموا المسيحية ٠‏ وكما كان أولئك متعصبين وغير نؤهاء ٠‏ 
العلمية الصحيحة ٠‏ 
من جانب أولئك المفكرين المحايدين كانت لوجه العلم والتاريخ ٠‏ وكان من 
المتكق دان ردكي اسار وأصلحها اللخلوه لرل أن اغف النناحقة 
من هؤلاء المفكرين قد سلكوا بازاء الدراسة الاسلامية مسلكا خطرا على 
العلم ٠‏ وهو محاولة اخضاع القيم الروحية الاسلامية للمقايس المادية التى 
تختلف عن طبائعها آتم اختلاف ٠‏ 

ونحن نعلم علم اليقين أن أولئك المستشرقين كثيرا ما بصلون فىبحوثهم 
الى تتائج علمية قيمة ٠‏ قد تفيد الانسائية فى مراحل نطوراتها الثقافية . 
بشرط ألا تتعرض هذه البحوث للمبادىء الاسلامية الرفيعة التى لا تخضع 
للتتحارب الحسية ٠‏ أما حين ينسون تلك المبادىء ٠‏ فانهم ينحرفون عن جادة 
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الصواب + ويبتعدون عن الحقيقة » مما يجعل بحوثهم فى هذا الشأن ضعيفة 
هزيلة بل يصح أن تكون عبثا ٠‏ ومنتجاتهم عدما ٠‏ ولم يقدموا الى بيئاتهم 
من صحاف الوجود ٠‏ 


وف مجلس علمى من المجالس التى عقدت فى عام ۱۹٩۱‏ ء دار الحديث 
حول محاولات بعض المستشرقين لتشويه تراثنا الفكرى ٠‏ وتسميم المنابع 
الروحية التى نستمد منها مقومات وجودنا المعنوى ٠‏ 

قام اتساد جال من تعلبائنا يدام عن ق الغلقاء ف أن شرا 
ما شاءوا ٠‏ رضينا أو كرهنا ٠‏ وعلينا أن نحترم آراءهم فينا وأقوالهم عنا ٠‏ 
ان كنا حقا تومن بحرية الفكر ونحترم حق البحث العلمى ٠‏ وأضاف الاستاذ 
الجليل متسائلا : ان بعض مفكرى الفرب قد هاجموا المسيحة ٠‏ وقالوا 
فيها ما لا برضى المثومنين من أصحابها ٠‏ فلماذا نضيق بهم اذا تحدثوا عن 
الاسلام بما نكره ؟ +٠‏ ولاذا تلخذهم أعداء لنا دون أن ندرك أننا بهذه 
العداوة نخون حرية الفكر ؟ ٠١‏ كما يجب أن نفرق بين رأى بهتدى اليه . 
دارس نزيه .يلتمس الحق وحده ٠‏ وبين آخسر لمتعصب لا يقصد من البحث 
الا أن يرضى هواه ولا يعنيه الا أن يسخر الحق لخدمة غرض معين ٠‏ يدافع 
عن تعصبه ٠‏ وهذه هى المحنة ٠‏ فليس أضر بالعلم من تعصب يلتوى به منهج 
البحث وتضل معالم الاهتداء الى الحق ٠‏ ذلك لأن الدارس اذا لم يتجرد من 
الهوى الذى لم يعد برى من معالم الطريق الا مابخدم غرضه + وصار كل 
همه أن ينحرف بمادة البحث ليفسرها على مسايرة هواه والاتجاه الى 
هدفه كان تعصبه واضحا » وانزلاقه مبينا . 


لم 'ننشاً أصلا لخدمة الفكر واستنقاذ تراث الشرق والاسلام من الضياع ٠‏ 
وانما بدأت آول ما بدأت فى رعاية الكنيسة الكاثوليكية . وخضعت 
لاشراف دقيق منظم من كبار أحبارها . وكان الرهبان والقصاد الرسوليون 
هم جنودها الأولون . ثم تلقف الاستعمار هذه الحركة فكان ملوك الدول 
الاستعمارية رعاتها وكان قناصلهم فى بلدان المشرق عمالها ء 


فكلنا نعرف وبعرف الواقع التاريخى . ان حركة الاستشراق الضخمة 


E حا‎ 
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وقد ذكر « الكونت فيليب دی طرازى » ٠‏ فى الجزء الثانى من 
خزائنه فى مكتبة « دير الثسوير » بلبنان مخطوطة من كناب « وفيات 
الأعبان لابن خلكان » -- قنصل فرنسا فى ديروت فى منتصف القرنالسابع 
عشر ‏ خلاصتها : انه فى سنة ١507/١‏ . أرسل عالى الجناب الملك « لويس 
الرابع عشر » رسله الى جميع بلدان الاسلام لشراء المخطوطات وزودمبعوثيه 
بأوامن قتريفة الى اجيم القاصل :افر تسناوية ليشنعوا رجام اموا ف 
خدمة هذه العاية . 


وقد عكف المستشرقون على خدمة هذه المخطوطات ٠‏ وهم دشر 
مثلنا + منهم من يصون حرمة الحق ويرعى أمانة العلم ء ومنهم من يضلهم 
الأصلية وهى خدمة العلم والوصول الى الحق » أعوزته النزاهة التى هى 


والمنصلون من المسلمين بأعمال هؤلاء ٠‏ يعرفون الى أى مدى تلتوى 
أساليبهم فى توجيه العبارات وتضطرب مناهجهم فى سوق الأخبار ٠‏ ويضل 
اعتسافهم فى تأويلها بغية الوصول الى تنائج خطيرة سامة » تنحرف بتراثنا 
الى تا ديك مزاعم بعيتها طالما رددها أعداء الشرق والاسلام . 
« السنة ومكاتتها فى التشريع الاسلامى » . وفيه كشف لخطة من حملات 
الغزو الفكرى . نعرض لها هذا التراث الروحى القيم . وعبئت له قوى 
ضاربة من جنود يرتدون مسوح العلماء والباحثين ٠‏ 


وهذا الجحاف 5 لا دعنى فمهاء التشريع الاسلامى وحدهم وائما هو 
أوضح ٠‏ قضية كل عربى بعى وجوده «وكل مؤمن بحرمة الحق ٠‏ حريص 


على حرية الفكر ونزاهة البحث العلمى ٠»‏ 


الفكرى فى صبر الدارس المخلص . وحماسة العربى المؤمن . 


ومن هذا العرض يشهد القارىء العربى الواعىكيف اتجهت الشعوبية 
من قديم لتسميم هذا المنبع الروحى وكيف تلقى الاستعمار لواء الحملة من 
أيدى الشعوبية فسهر عليها يغذيها بالوقود من سموم التأويلات والشبهات 
والمفتريات ٠‏ 

وهى حملة يخفى أمرها على عامة المثقفين ممن لا اختصاص لهم 
بدراسة الفقه والتشريع ٠‏ ولعل أخطر ما يكشف عنه الكتاب أن فينا من 
تخدعه حيل العزاة ممن يرتدون زى العلماء فيا بعهم على أقوالهم المسمومة 


دول أن درق أنه دهده المتابعة العين على نفسه وقومه 1 


وقصة الغزو الروحى فى هذا ياه بعدها عبرة ٠‏ فمن قديم 
استطاعت الشعوبية الضارية أن تضم الى جيشها المقنع جنودا من الفرق 
الاسلامية بعضهم عن استهواء وفتنة ااه التفكير الطارئة وبعضهم من 
اليو الذين اليا تماقا ورياء بغية الافساد لحيوية الاسلام 
بالاسرائيليات ء, 


- والأمر شبيه بهذا الحدث من ثاربخنا فقد حنلد الاستعمار بعض 
المستشرقين لتسميم هذا المنبع الروحى فنصبوا الفخ باسم البحث العلمى 
والتفكير الحر ٠‏ وجاء تقدمنا فوقعوا فى الفخ وراحوا يروجون بغساعة 
اأعزاة ٠‏ اما عن جهل بحقيقة التراث الاسلامى » واما عن انخداع بالأسلوب 
مى المزعوم ¢ واما عن رغبة فى الظهور دالشحرر العقلى وشحاعة الرأى 
واما عن انحراف فكرى ووجدانى بتأثير الاستهواء ٠‏ 
وما بحصرى ف هذا المحال الروحى + ری مثله ف محال الثقافة 
والأدب + ممهدا لبقاء الاستعمار فى الشرق ف .زيه غير العسكرى ء 
فا راء العلماء لها علينا حى الاحترام ما أخلصوا للحق وصانوا حرمة 
البحث وحملوا أمانة العلم ٠‏ أما اذا أضلهم التعصب وزاغ بهم الهوى فقد 
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خسروا صفتهم العلمية وأهدروا بأيديهم حقهم ف الاتتساب الى زمرة 
العلماء . وليس لن اعتدى على حرية الفكر وأمانة الحق أن يطمع أو يطمع 
4 سواه فی احترام العلماء . باسم حر ده الفكر النى خا نها 0 وحرية الحن 
الذى أضاعه . 

لما ا احم فى ميدأ ور حت تلطا نه علي ار ا 
اخترق صليل صولئه أسماع الشعوب التى لم ندن له ٠‏ ودوق ف رعوسها 
العلماء والياحثين من خصو مه ف تلك الشعوب النى لم تكن تطمشن على 
مصيرها دازاء هذا السار الحارف ٠‏ وكان من الطبيعى أشا أن يدفم العظ 
المتعصيين من أولئتك العاساء 5 كما دفعث غرازة س الاستطلاع المخلصين 
منم + الى الاشتغال صوص هذا الدين ودراستها للوقوف على م فيها 
والتحديث والسيرة النبوية نظارة ادعوا أنها نقد جر . ولمخيص دریء . 
وانهم لم یکن هدفهم وغرضهم من ذلك سوى الحقيقة وحدها . وان كان 
ذلك لا تق مع الواقع الا فى بعض الأحوال . بل اننا نستطيع أن تجزم 
ل أاسرئئادا الى م بين أبدينا من م لفاث أولئك العلماء س بأن الدراسة 
الجدية لنصو ص الأسلام وتعالىمه والبحث الدقيق النزيه فق أسراره ومزاياه 
وآخذ المستشرقون بجدون فى فتح مغالق الشرق» وكشف ما فيه من كنوزء 
بعد حملة « تابليون » التى فاقت أهميتها العلمية أهميتها السياسية ٠‏ 


e 


للسخرية والاستهزاء . أكثر منها مبعثا للجدل والنقاش . لأن أكثرها كان 
مفعما' بالجهل المطبق » والسطحية والتعصب . وهذه الأمور من شآنها أن 
نسقط القيمة العلمية التى هى الدعامة المتينة لجميع المؤولفات على اختلاف 
أنواعها وتباين موضوعاتها وغاياتها ٠‏ 


حقيقة واقعة مو ددة باللصوص التى فى كتبهم ۰ وى كتب الباحثين المحدئين. 
الحقائق : س 

قال الاستاذ 2 ددر ما نجيم : حيئما اشتعلت الجرب ن الاسلام 
وال مسيحصة ودامت عدة فروك «اشتد النفور بين الفربقين ٠‏ وأساء كل منهسأ 
فهم الآخر ٠‏ ولكن يحب الاعتراف بأن اساءة الفهم كانت من جانب الغربيين 
کشر مما كانت من جاب الشرقيين ٠‏ وف الواقع أنه على أثر نلك المعارك 


واحتقارات » دون أن تعبوا أنفسهم فى دراسته ؛ على آثر ذلك هب الكتاب 


ااه الا هما بباطلة ١‏ بل متناففنة ا » 
وقال الاستاذ « كارا دى قو » : ان محمدا ظل وقتا طويلا معروفا فى 
هكذا افترى على الاسلام وعلى اتباعه شرذمة من أعدانه + وما زال 
لهذه الشرذمة أبواق يرددون ما سبقوا به + ويزيدون عليه أباطيل من عندهم 
طابعها الافتراء والادعاء والتجاهل والتحنى ٠‏ وبعضها ستجلب الضحك 


مما شبىء عن جهل وسسطة وهدذبان : 
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فانك تعجب أشد العجب حينما تقرأ لبعض أعداء الاسلام اليوم > 
وو ا ات وال ماع ونيا ما اله را نه دان 
التعصب الماحق للحرية » والاكراه القاضى على الاختيار » والجمود المانع من 
التطور . وأغلب الظن اننا كنا تتلمس بعض العذر لهؤلاء المتهجمين » لو نهم 
اعتدلوا فى تفكيرهم وفى تعبيرهم » واقتصروا على التنديد بحال المسلمين 
وضعفهم فى الأمس القريب » ولم يتجاوزوا الى الاسلام نفسه » من حيث 


۱۹٩٩ كنات ( اہ محمد » لاميل دين ماتجمب طبعه بأريس سنه‎ )١( 
عاب « المحمدية » لليارون كارادى فو ب طبعة باريس‎ )۲( 
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عو عقيدة و تشرببع وعمادة ومساسة ومعاملة : لكنهم خاطوا خلطا قحا عن 
الاسلام واتباعه » وزعموا أن ضعف المسلمين تشتبحة لدينهم متعافلين عما كان 
للمسلمين من قوة ومحد وحضارة وسلطان أيام استمساكهم بدينهم 
والاستسلام والتخلف والانقسام ٠‏ أئمأ كان عاقية وحراء وفاقا لانحرافهم 
عن الصراط السوى الذى شرعه الله لهم ٠‏ فتقاسم اعداؤهم ديارهم 
وخدروهم نخديرا 04 ليحتلوا أوطانهم بأسم الاستعمار 4 وباسم الاحتلال 6 
وات الوضاية وباب كي 


بل لقد كان المستعمرون على يقين من أن سر قوة المسلمين وعزتهم فى 
دنهم فجعلوا يحملون معاولهم فى حنق وقوة ٠‏ ويهحمون بها على حصون 


عليهم الأمد 3 وأرهقهم الكد والحهد ٠‏ ولم يبلغوا ما أرادوا ٠‏ 


والاستعسار ظاهرة من أهم الظاهرات فى تاريخ الانسان على الأرض ٠‏ 


وعلى الرغم من حداثة هذه الظاهرة بالنسبة لتاريخ الانسائية الطويل ٠‏ فان 


آثرها امتد فى القرن الأخير ليشمل أكثر من نصف سكان العالم» ولقد اثنشر 


الاستعمار اننشارا واسعا حتى أن بعض الامبراطوريات الحديثة أصبحت 


توصف بأنها لا تغيب علها الشمس ٠‏ 


فضلا عن أن الأستعمار لم بتسع ليشمل مختلف المناطق فقط » وانما 
'انتشر ظله ليطغى على مختلف الشعوب كما أن أنواعه نعمددت على مر 
الزمن » وأصبح الاستعمار يشمل كل شىء من الأرض الى حياة 
السكان الاقتصادية والثقافية بل الروحية فى بعض الأحان ٠‏ لذلك كله 
فاننا اذا أردنا أن نستعرض صفحات الاستعمار ٠‏ فائنا ستحد أنفسنا 
مضطرين الى أن نحلق فى آفاق بعيدة المدى والى أن نعالج هذا الاستعمار 
من نواح قد بدو قليلة الخطر أول الأمر ٠‏ ولكنها مع ذلك لا تلبث خطورتها 
أن تنضح لنا لأنها نواح تتصل بحياة الشعوب التى طغى عليها الاستعمار 
أشد الاتصال ٠‏ 


یو اسلا 
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وقد نكون لاستعراضنا لهذه الصفحات من تاریخ الاستعمار أهمية 
خاصة بالنسبة الينا ء نحن سكان هذا القسم من العالم فى افريقيا وآسيا ٠‏ 
ذلك أن الاستعمار كاد أن يصيب حياتنا فى الصميم لولا فضلة من الايمان 
تار بخنا المحبد ٠‏ وبرسالة شعوننا فى الحياة ودورها المجيد ف التاريخ ٠‏ 

واذا كنا فى الحمهورية العربية المتحدة » وفى قارتى افريقية وآسيا قد 
نجحنا فى مقاومة الاستعمار وفى مغالبته حتى غلبناه آخر الأمر » فان هذا 
الكفاح قد كلفنا الكثير من الجهود » بل أنه كاد أن يصرفنا فی دعض فترات 
تار بيخنا الحدريث عن مهمة اعادة بناء الوطن » بل اننا اذا اسنتعرضنا جوودنا 
القومية الحاضرة فسندرك من غير شك أن رواية الاستعمار لا تزال متصلة 
من حولنا لا سيما فى بعض الأراضى الأفريقية المجاورة والقريبة من وادى 
النيل . 

و دخطىء منا من بعتقد ان الاستعمار اذا كان قد بدا يخمد فى كفاحه 
معنا » فاته سيسكت أو بدعنا تتابع جهودنا دون أن اول عرقلة هذه 
الجهود بكل ما لديه من وسائل ٠‏ ذلك أن الصبغة الأساسية للاستعمار فى 
العهد الحديث انما هى أنه أصبح بمثل وحدة فى تاريخ الانسانية المعاصر ٠‏ 

والامم التى اشتركت فى جريمته الكبرى قد تشابكت بينها المصالح 
رغم ما يبدو بينها من خلافات سياسية مظهرية ٠‏ أو من حروب ومشاحنات 
'نحدث من وقت لاخر . 

فالاستعمار الأوربى قد بدأ من تلك القارة الصغيرة + وأصبعم هدفه 
الموحد هو السيطرة العالمية والطغيان على سائر الشعوب فى القارات 
الأخرى ٠‏ وهو بهذه الصفة أصببتح له هدف أعلى + هو فرض السيطرة 
الأوربية على العالم كله ٠‏ والذى يمعن النظر فى تاريخ الدول الاستعمارية 
كبربطانيا وفرنسا وغيرهما فى العهد الحديث » لا يلبث أن يلمس أنه على 
الرغم مما حدث ينها من مشاحنات عنيفة تمثلت فى الحروب الأوربية 
المتعاقبة + فان أغراضها كلها قد تلاقت عند هدف واحد هو توسسيع رقعة 
الاستعمار والمحافظة على مصالح الدول الأوريية عن طريق المساومات التى 
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عرف المستعمرون كيف بتقنون فنونها ٠‏ وكيف يحققون بها مصالحهم 
المشتركة . والشىء الطريف أن كل حرب من الحروب التى عرفتها أوريا فى 
القرون الثلاثة الأخيرة فيما عدا الحرب العالمية الثائية قد اتتهث بتوسيع 
رقعة الاستعمار ٠‏ وعلى الرغم من أن بعض تلك الحروب قد أدت الى 
انكماش سيطرة واحدة أو أكثر من دول أوريا ٠‏ فان الدول الغالبة كانت 
دائما تلجح فى أن نرث الدول الأوربية المغلوبة فى مستعمراتها ٠‏ وكثير من 
منسرات الصلح المختلفة التى عرفتها أوريا بعد حروبها العديدة انما كانت 
تدور منافشاتها ومداولاتها الطويلة حول اقتسام الغنائلم واعادة توزيم 


انيت اليه الحروب السابقة ٠‏ فضاقت بعدها رقعة الاستعمار فائما ا 
ذلات الى أن الشعوب المغلوبة خارج أوربا كانت قد بلغت حدا من النهضة 
م تملك معها أوريا الا أن تسام بالأمر الواقع والا أن ترضى من الغنيمة 
بالانات كما تقول مللا العريق المحروفة + 


ان الاستعمار اذن وحدة لا تنحراً كان أمره كذلك عندما دات اورا 
تنوسع وتهدف الى السيطرة العالمية غا حت الدول الأورسة فما نها ف 
داخل قارتها الصعيرة 6 ولكنها و حدس جهو دها كما وحدت هدفها وغاتها 


مفككة بواجه كل منها العدو الأكير المشترك على اغراد . 


ولكن تلك الشعوب المغلوبة لم تلبث أن وحدت انجاهها وأخذ بعضها 
يساند البعض الآخر ء كما أن ظروف الكفاح وميادينه ومواقيته أخذت 
كلها تتقارب ونتحد ٠‏ حتى جاءث الحرب العالمية الثانية فكانت سثابة طبول 
الجهاد ونواقيسه دقت كلها دفعة واحدة ٠‏ فهبت شعوب العالم المعلوبة فى 
آسيا وافريقية »+ وقامت للحهاد دفعة واحدة ء وكتب لها النصر فى الحولة 
الأولى من جولات الكفاح الموحد ضد الاستعمار الذى لا سكن آل تتفيسه 
كظاهرة سياسية عالية الا اذا نظرنا اليه فى ضوء حقيقشين ساطعتين » أولاها 


درل 1 ش ١‏ 
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أن الاستعمار يمثل وحدة متماسكة فى نشاته وسياسته العامة . فالدول 
فى ذلك أن ا لابه سيار يقلت عات الأرض واحدة ٠‏ ولا ن دا 
للدول الاستعمارية أن 'توحلك سباستها وحهودها 84 اذا ما ا رادت أن و 
رقعة > الاستعمار 0 أو أن تحتفظل در قعئه الحالية على الأقل + 


فسكافث العالم بتقسمون الى فرتين : فريق حاكم مسيطر »> وفريق 
محكوم مسخر .. وتفوم سياسة الفريق الأول على التساند وتشابك المصالح 
ليضمن لنفسه السيطرة الدائمة على الفريق الثانى » وعلى شعوبه وأراضيه . 

آما الحقيقة الثائية فهى أن الكفاح ضد الاستعمار لا بد أيضا أن بمثل, 

حدة متشاككة الحلقات + ولئن كانت الدول المسيطرة قد وجدت من 
مصلحتها أن تتحد وأن تتعاون من أجل تحقيق أطماعهاء فان حاجة الشعوب. 
المغلوبة أقوى وأظهر لأن 'تنعاون فما نها + وتسير فى اتجاه موحد على 
على طريق الكفاح ضد الإستعمار ٠‏ فمكافحة الاستعمار لا مكن أن تبلغ 
غا نها الا اذا اتخذت صورة حركة عالمية شاملة 'نشارك فيها الشعوب المغلوية. 
فى كل جهة من جهات الأرض . وتعمل وفقا لسياسة منظمة المواقيت 
تتزعمها مجموعة من الأمم التى نجحت فى ازاحة عبء الاستعمار عن كو اهلها 
وبدأت تدذوق طعي ال ت وتنشيث بها + ويسير فى ركب هذه السياسة 
العامة المكافحة . سائر شعوب العالم المغلوبة على أمرها فى الوقت الحاضر . 
على أن هناك حقيقة ثالثة شبغى ألا تغفل عنها ٠‏ ولكننا لا نستطيع آن تتبينها 
الا اذا درسنا تاريخ الاستعمار وتطور أفكاره وأساابيه وقصة الاختلاف بين 
التوسع القديم والاستعمار الحديث وليس المحال هنا سمح بالتوسسع 
فى ذلك . 

و هذه الحقيقة هى أن ظاهرة الاستعمار كما نعرفها فى العهد الحديث 
هى ظاهرة جديدة ترئب علا أن أصسبح الاستعمار امستعبادا كاملا 
واستغلالا شاملا تسخر فيه موارد المستعمرة وجهسود سكائها لصالح 
المستعمر ين ٠‏ واتضيع به معالم الحياة الاجساعية والثقافية بل والانسانية 


سكان المستعمرات وهذا كله علس جديدا على الانسانية ٠‏ و تحتلف تماما 
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عما كانت عليه أساليب السيطرة فى العصور التاريخية المتعاقبة ٠‏ وشرح 
ذلك طويل لا محل له هنا » ومن الواضح لنا أن توسع أمة من الأمم فى العهد 
القديم » بل توسع دولة مصر فى العهد الفرعونى لم يكن توسعا يهدف الى 
الشر أو الطغيان ‏ بقدر ما كان توسعا طبيعيا ترتب عليه تبادل المنافع 
وتنشابك الثقافة دين مصر وحاراتها القديمة » وهو ادل زاد من توشقه أنه 
كن هناك اختلاف فى اللون أو فى الطباع أو فى الاتحاهات الروحية أو 
عرفناه فى عهد الاستعمار الحديث . عندما طعت عناصر أوريا اليضاء على 
عناصر أفرشية السوداء . وآدى اختلاف اللون والجنس والطبع والثقافة الى 
مأساة تخيل معها الجنس الأبيض أنه سيد العالم الحديث . 


وهكذا كانت مصر القدمة وصلاتها بالبلاد الشرقية القرسة منهأ على أن 
اتتشار الحضارة المصرية لم تتخذ صورة التوسع الاستعمارى . فلم بخرج 
المصريون القدماء من بلادهم ليستعمروا بلاد الآخرين . ولا ليستوطنوا 
تلك البلاد . ولا ليقيموا من أنفسهم عليها سادة ستغلون موردها أو 
يتحكمون فى مصائر سكانها الأصليين + وهكذا كانت مصر القديمة المثال 
الأول للدولة التى تبلغ من القوة شأوها ٠‏ ولكنها تغيط نفسها فلا تسعى 
الى فرض سيطرتها على العالم المجاور . 

واليكم مثل من حركات التوسع فى العصور القديمة « بلاد اليونان » 
وهی بلاد كما تعلمون عربيقة فى القدم . كانت لها حضارة ازدهرت فى شرق ٠‏ 
البحر الأبيض المتوسط ثم اتنشرت على طول سواحله ٭ كما توغلت بعض 
عناصرها أيضا فى نقط مختلفة من بلاد الشرق الأدنى القديم + وان الحضارة 
التى أنشاها الاغريق القدماء تنظر اليها شعوب آوربا ف الوقت الحاضر 
على أنها أصل حضارتهم . لأنها حضارة أوربية على كل حال . ولأنهسا 


الأمم اللائينية 3 الى أوربا فى عهد النهضة والعهد الحديث . 


ا 


ولكى نلقى ضوءا على ما امتازت به وربا فعهد توسعها الاستعمارى 
الحديث بحب أن تنحدث عن بلاد اليو نان القديمة وتاريخ توسعها التتجارى 
اليونانية القديمة . فانما تتحدث عن ظاهرات ونظم تعتبر جزءا لا يتجراً 
من التراث الأوربى . 

والشعسب البونانى القديم فد اختلف اختلافا واضحا عن الشعب 
المصرى القديم کان واد الل الأدى كانوا منك نشا تهم الأولى 
بل ان وادى النيل ذاته كان وطنا رحيما سكانه . يدر عليهم من 2 3 
لم يكن من طبع المصرى القديم ٠‏ ولا من طبع المصرى الحديث ٠‏ أن يرغب 
فى أن بهحر موطنه ليستعمر موطنا آآخر ٠‏ ولا ف أن ترك بلاده ليسعى الى 
السطرة على بلاد غيره ٠‏ أما بلاد اليونان فقد كانت بيئتها تختلف عن وادى 
النيل كل الاختلاف » فهى بلاد فقيرة » اضطر الفقر أهلها أن هجروا بلادهم » 
وآن يطمعوا ف بلاد الآخرين 6 وأن ستعو ا بناء المحد فى أوطان عبر وطنهم 
الأصلى . بل ان الفقر والأحداث شملا مختلف نواحى الحياة فى السيئة 
فالتربة فقيرة يصعب استغلالها فى الزراعة . والنبات قليل كاد يقتصر على 
الكروم وأشجار الزتون والقليل من نباناتث الشتاء ومراعيه : والماء ذاثئه 
قليل حتى لسقيا الانسان ٠‏ بحيث أن اأدن القدسة كانت لا تستطيع أن 


"ننسو الى أكثر من سوا معلوم لاعس مورد المياه الحوفية حولها ٠‏ كاذا نمست 
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وازداد سسکا نها فوق هذه الطاقة المعلومة وحستث عليهم الهددرة والتزوج انتعاء 
الرزق ف غير بلاد اليونان ٠‏ ولقد سسهلتك الطببعة على أولئك الأغريق 
القدماء أن شقلوا الى الخارج . فأحيطت بلادهم وجزرهم بالمياه التى تحرق 
فيها الرياح المتدلة ٠‏ مما سهل على سقنهم نفل الأفواج المنلاحقة المتقاطرة 


وهكذا 0 الأغريق القدماء من بلادهم وأنشسأوا ساسلة واسعة 


مس و قا سد 
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اإبحجه وجزره الكثيرة + وبعض نقط فى الشرق الأدنى وفى مصر ذاتها ٠‏ 
وامتدت نلك المستعمرات مع البحر الأبيض غربا الى سواحل ابطاليا وفرنسا 
واسبانيا وبعض نقط 0 الافرنى ٠‏ وق هذه الجهات جميعا اقتطع 
الاغريقيون القدماء لأتفسهم من الأراضى ما أقاموا عليه مستعسراتهم > 
وشرعوا فى استغلال موارد تلك المستعسرات » كما امتدوا بنشاطهم التجارى 
الى ما حولها . فأصبحت كل مستعمرة تمثل نقطة أرثكاز متد عنها نشال 
التحارة والتبادل والنقل اللحرى والبرى فى أوسع نطاق ٠‏ وتعام الأغريقن 
الأقدمون فى E‏ 4 أن تعلو وا صلاتهم بعير هم من ا 4 
وأن إستدروا خيرات هذه الشعوب باسم التحارة ٠‏ وأن شخدوا من 
مستعمرا تهم قواعد للاستعمار والاستغلال الاقتصادى فى صورة جعلت 
ايارم القديم دعود عليهم خيرات ومنافح وأرزاق ما كانت لتتاح لهم 
لو أن الأمر اقتصر على محرد استغلالهم لبلادهي أو للنقط التى ا 
عليها مستعمراتهم فيما وراء البحار ٠‏ 

وهكذا اتخذ البو ان التحارة حرفة مفضلة . ونيذوا غيرها من الحرف 
حتى ف بلادهم الأصلية ٠‏ وعندما تحمعصت لهم الثروة عن طريق التحارة 
أخذوا ستخدمون غير هم من أبناء الشعوب الأخرى لىقوموا ١!‏ بو العرت 
الأخرى كالزراعة وغيرها من الأعمال اليدويةء وبذلك ت ظهرت ا اجتماعية 
وانسانية فى غابة الخطورة » هى أن تجار اليونان القدماء أخذوا استتطلبون 
من مستعمراتهم وغيرها 'أفواجا من البشر لىعملوا و ا اعا 
الأخرى فى بلاد اليونان الأصاية أو فى بعض المستعمر أت ذاتها وظهرت فى 
ا اذ ذاكُ ولأول مرة فى ` ا 7 ا ارق وكرت 
ق 0 البونانية وف المستعمرات طقة بقة من العبيد حرمت الحائب الأكبر 
من الحقوق الاسائية ٠‏ وخصص ا للقاء بالأعمال والحرف النى 
ازدراها أولئك الاغريق القدماء . 

وهكعذا اتتنهت تلك الحضارة الاغريقية القدمة وترتبت عليها ۾ بل 
وصاحيتها ظاهرة الرق التى تعتير نقطة سوداء فى تاريخ الاغريق القدماء . 
وقد انطوى الرق على ظاهرة أشد خطورة وهى أن الانسائية أصبحت منذ 
ذلك الوقت منقسمة الى فريقين : 


م 
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فريق السادة ٠‏ وفريق العسك « وبذلك أهدرت الكرامة الانسائية 
لطائفة من دلى المشر 6 وارندث الأنسانية الى الوراء احا رحعت بها الى 
اة 

هو لاء هم الأغرين القدماء الذين تعشبر هم أوريا الحدشة سلفها الصالح 
وأصلها العريق . فأى غرابة اذن فى أن بآنى الخلف الأوروبى الحديث على 
وتيرة الاستعمار الأغريقى القديم ؟ ٠‏ 
بعض المستعمرين فى العصر الحديث . لاسيما أولئك الذين بنوا الامبراطورية 
البربطائية الحديثة . فتقلوا عن الرومان وسائلهم فى الاحتلال العسكرى > 
بل انهم ركزوا احتلالهم وقواتهم فى نقط تعتبر مفاتيح الشرق الأوسط » 
تماما كما فعل الرومان الأقدمون ٠‏ والاستعمار الرومانى بدأ من روما 
ذاتها ٠‏ ولیس بهمئا التوسع الرومانى شمالا الى غرب اورا والى الحزر 
البريطائية التى فتحها قيصر حوالى عام ١ه‏ قءمء حيث وجد أهلها بعيشون 
ق عهد من الهمحية والفطرة الأولى ٠‏ وائما هما نوسح الرومان ف حوض 
احتلها الرومان ونشروا عليها سيطرتهم الاستعمارية ٠‏ الساحل الشمالى 
لأفرشة . حيث كانت تقوم دولة قرطاجنة القدسمة » وقرطاجنة هذه انا 
تمثل حماانها وحضارتها جزءا أصيلا من الشرق الأوسط القديم . فان معام 


يثقافة مصر الفرعونية الأولى . وتوصلوا الى اكتشاف الكتابة . ثم نقلوا 
الحضارة والفكر بالبحر من هناك الى ساحل أفريقية الشمالية المواجهة 
لابطالبا ء٠‏ وكان ذلك الانصال القديم مظهرا من مظاهر اتتشار المدنية الأولى 
وربط. شرق البحر المنوسط بغربه برباط بدأ فى الشرق وامتاز بأنه رباط من 
الفكر والحضي.ارة والثقافة قبل أن يكون رباطا من التوسع والسيطرة 
والسلطان , 


۳ س 
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فلما قوى سلطان روما غيروا هذه الطريقة السلمية من اتصالالشعوب 
بعضها بعض ‏ صلة ثقافية وكرامة واحترام مشادل - وعمدت الى أن 
تكون الحرب الطاحنة هى الوسيلة المعتمدة فى اتصال الشعوب بعضها 
ببعض . وخرجت روما القديمة الى سواحل افريقية المقاتلة . فنشبت الحرب 
على قرطاجنة القديمة وتعتبر فى واقع الأمر أول حرب همحية عرفها التاريخ . 
فهى قد أمتازت بالقسوة البالغة . كما امتازت بآنها كانت حربا شاملة . لم 
نج منها الأطفال ولا الشيوخ ولا النساء من أهل قرطاحئة . الذين عمدث 
روما القدية الى محاولة ابادتهم ومحوهم من الوجود . وهكذا كانت روما 
القدبة المسئولة الأولى فى التاريخ عن تحطيم تقاليد الحضارة القدسة 
والسيطرة على الشعوب المجاورة بالقوة + وبناء امبراطورية على أساس من 
القسوة والاستعباد » والشىء الغريب -- أو لعله ليس غريبا - أن هذا 
التقليد الجديد الذى وضعته روما فى ذلك الوقت قد عاد فتحدد فى العهد 
الحديث . عندما خرجت دول أوربا الجنوبية الى شمال أفريقية . بل تحدد 
بصفة خاصة عندما خرجت ابطاليا الفاشية بالذات فى عهد موس وينى . 
فعمدت الى أقسى الوسائل وأفظعها فى استعمار ليبيا ثم حافظت على كيانهم 
ومكنت لهم آخر الأمر من مقاومة الطغيان . 

أما تاريخ روما الاستعمارى فى مصر وبلاد المشرق العربى ٠‏ فقد بدأت 


الواقمة الى شرق نهر الأردن ٠‏ تماما كما حدث فى عهد الامبراطورية 
البريطائية الحديثة عندما بدا الاتحليز باحتلال مصر فى عام كلما . لم 
اتتهزوا فرصة الحرب العالمية الأولى ٠‏ لينتقلوا بنفوذهم العسسكرىق 


و اس مارهم ال المشرق العربى + ومن بلاد شرق الأردن القديمة انتشر 


الرومان ووسعوا تفودهم نحو داخلية سوريا ٠‏ ونحو رأس الخليج العربى 
الذى يسميه بعض الناس بالخليج الفارسى + ومد الرومان الطرق العسكرية 
التى امتاز بها حكمهم الاستعمارى القديم وأنشأوا لأنفسهم فى بلاد المشرق 
معسكرات واسعة النطاق .عاش جنودها وقادتها على امتصاص دماء سكان 
البلاد الأصليين وارسال ما .يفيض من أطماعهم الى عاصمة الامبراطورية فى 


e E‏ س 
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روما ٠‏ وامتاز عهد الاستعمار الرومانى القديم فى مصر والمشرق العربى بأنه 
عهد استغلال اقتصادى ليس له نظير فى التاريخ الا ما امتاز به الاستعمار 
الأوربى الحديث فى هذه المنطقة من العالم . فمصر القديمة أصبحت مزرعة 
نصدر القمح وطيبات ما تنتجه أرضها الى روما حيث بلغ مستوى معيشة 
سكان وادى النيل الى حد البؤس والتعاسة . ولعل هذا يذكرنا يما فعلته 
در دطا نيا فى العهد الحديث حيث وجهت اقتصاديات مصر نحو اتناج القن 
اتغذية مصانع المنسوجات فى بلادها دون نظر الى أن تننج أرض مصر من 
المواد الغذائية وغيرها مما يرفع مستوي الرفاهية للسكان . 


أما فى باقى بلاد المشرق العربى فقد انخذت روما لها قواعد للتجارة 
كما مدت الطرق واعتيرت هذا المشرق قنطرة توص لها الى بلاد الهند 
وجنوب آسيا ٠‏ حيث نمت تجارة الرومان ٠‏ واستغلت روما الموقع الجغراق 
للمشرق العربى فى سبيل توسيع نطاق تجارتها القديمة ٠‏ تماما كما فعل 
المستعمرون الأوربيون فى العهد الحديث ٠‏ 


مما سبق نرى أن الاستعمار الأوربى القديم هو نفس استعمار اورا 
الحديثة فهى فى صااثها بالشسعوب الأخرى تعمد دائما الى السيطرة 
والطغيان ٠‏ ولا ترعى ما تنقتشيه الانسائذة من رعاية لوجه الحق وتراحم 
بين الانسان وآخيه الائسان ء٠‏ وأما الناسية الروحية والدينية التى غلبت 
على آوربا ٠‏ فقد نشأت كلها مع المسيحية فى الشرق مهبط الوحى ٠‏ ومن 
هناك انتشرت اللسيحية الى جنوب آرريا ٠‏ فلاقت من العناء أشده ٠‏ ومن 
الأضطيات أعننه . ومن الأدو ال أعنامسيا وأقسساها على آذن الله لاسسدية 
ولور الشرق أن يغلي وان ينتفر » ولكن هذا التاريخ الذى عرنه فلاسانة 
أوريا وسكداؤها فى عمد النهضة الحديثة ٠‏ وما جاء فى أعقابها قد أوقم فش 
تعوسهم شنا من الشعور بان أدر با لم يكن لها نصيب ظاهر فى تاريخ السكر 
الإنساني وأن ما أصايته من هذا الفكر فى العهود اللاحقة اننا جاء مستعارا 


من الشرق ٠.‏ ولقسك كان أولئتك الك اء والفلاسسفة الأورسون بشرا من 


منھم غن مركب النقص وكأنى بهم قد رادوا أن يتشفوا لهذا الماضئ . وأن 
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بليسوا وربا ثوبا من القوة يزيل عنها الشعور بالنقص ويعوضها عن ذلك 
عظمة الكبرياء الظاهرى . والتعالى المبنى على غير أساس . وقد انعكست 
صورة ذلك كله فيما كته بعض أولئك الحكماء والفلاسفة . 

فقد كتب الكاتب الممكر المعروف « منتسكيو » فى كتابه « روح 
القوانين » ٠‏ الذى ذاع صيته ٠‏ وجرف بأنه أساس من أسس الفكر الأوربى 
ااحديث ٠‏ وشرعة من الشرائع التى تفتق عنها ذلك الفكر الأوربى لترسم 
طريق المعاملات بين الشعوب والأمم ٠٠‏ فقد جاء فى أحد فصوله نص بظهر 
منه مبلغ الحقد الدفين والتشفى الظاهر وهو قوله : اذا كان على أن أدافم 
عن حقنا امك فى اتتخاذ الزنوج ذوى البشرة السوداء عبيدا . فانتى 
أقول : ان شعوب أوريا وقد آفنت سكان أمريكا الأصليين لم يكن أمامها 
الا أن تستعبد شعوب افريقية لكى تستخدمها فى استصلاح آرجاء أمريكا 
الشاسعة . وما شعوب أفريقية الا حساعات سوداوات البشرة من اخمص 
القدم الى قمة الرأس . ذات أنوف فطساء الى درجة يكاد من المستحيل أن 
نرثى لها . وحاشا لله ذى الحكمة البالغة أن يكون قد أودع روحا . أو على 
الأخص روحا طيبة فى جسد حالك السواد ٠‏ 

فى هذا النص وق هذه الصيغة البشعة من الفكر الأوربى الانانى 
الضيق » صاغ هذا المفكر الأوربى ما جال بخاطره من فكر يتصل بفلسفة 
الاستعمار . وكأنى به فد أراد أن يعتذر عن خطيئة أبناء أوريا الذين عملوا 
على ابادة الهنود الحمر فى آمريكا الشمالية ليحلوا محلهم فى أرض تلك 
القارة .. أراد أن يعتذر عن ذلك ؛ فأورد عذرا هو أقبح من الذنب . وكأنى 
به قد أراد أن يبرر استعباد الأوربيين ازنوج افريقية » حين نقلوا بضسعة 
ملايين منهم من القارة الافريقية ليستخدموهم عبيدا فى تعمير أرافى هذه 
القارة الحديدة » وفيافيها الواسعة ؛ فاعت_ذر بأن ذلك كان أمرا ضروريا 
بعد أن أغمل الأورنيون فى آمريعا التسالية وسائل اليل والأفنناء فى 
سكان ااقارة الأصليين » فكأن أوريا التى أحالت الاستعدار الى معاركللافناء 
بالنسبة لسكان أمريكا من الهنود الحمر . لم تر بدا من أن تنقل زنوج 
افريقية بالجسلة لتسخرهم عبيدا فى فلاحة الأرض التى أهلك الاستعمار 
سكائها الأصليين . 


سسا وم n‏ 
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والشىء الغريب أن هذا اللون الخطير من الفكر الذى هو أبعد مابكون. 
عن الرحمة والانسائية » أو عن الوازع الانسانى الذى طبع من الضمير » هذا 
اللون من الفكر لم يكن مقصورا على مفكرى أوربا وفلاسفتها » وانسا 
امتد فيهم الى بعض رجال الدين فى أوربا ف ذلك العهد » فبعض أولئك 
الرجال لم نتورعوا » مع الأسف الشديد ؛ عن الانزلاق ف تيار مثل ذلك 
الذى سار فيه « منتسكيو » . ومن المتوائر فى بعض الكتب التى تستعرض 
الاستعمار الأول أن نقرآً من أولئك الذين كانوا يتصدون بغير حق الى 
قادة حركة الاستعمار والتوسع باسم الدين » كانوا يصفون الهنود الحمر 
بأنهم من سلالة الشيطان . بل كانوا يأمرون بالقضاء عليهم بمختلف الوسائل 
ومن ذلك نشر الأمراض الحديدة ونقل عدواها الى أولئك الهنود الحمر 
فتحصدهم أويئتها » وتطهر البلاد منهم فى غير شفقة أو رحمة . 

ذلك لون من الفكر الأوربى الذى ظهر فى القروذ التى تلت عصر 
النهضة الأوربية الحديثة » وهو لون لم تعهد الانسانية له شبيها من قبل > 
اللهم الا فى بعض عهود الدمار القليلة كعهد التثار والمغول . وما أبعد هذه 
الروح التى اتصف بها الفكر الأوربى من الروح التى اتسمت دائما بالخير 


' والرحمة والعدالة والاخاء . 


وقد ظهر حديثا كتاب « الاستعمار الحديث » تأليف « هارسسون 
نشرنسن » الأستناذ بمدرسة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن » 
والكتاب يعتبر فتحا جديدا فى عالم اللغة البريطانية لأنه دراسة للتفاعل 
الذى تحدث بين مختلف الشعوب ف بوتقة الاستعمار من التواحى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . 

وهو مكتوب بلغة معقولة وغنى جدا بالأمثلة الواقعية » ويتميز برو 
اده الى عمد كين رالتراك + 

وأعتقد اله كان بحدر بالمؤلف أن ضيف الى كتابه هذا فصلا مستقلا 
بحلل فيه طبيعة الاستعمار مبينا فيه أن الاستعمار بحمل ف طياته عوامل 
فنائه . وآية ذلك أن الوعى القومى ف مختلف الأقاليم المستعمرة قد اننفضش 
ماردا جبارا وعملاقا عاتيا بحطم معاقل الاستعمار ويدك حصونه » واذا كان 
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لابد من استغلال الموارد العالمية بسا يحقق الرفاهية البشرية فلن بكون ذلك. 
عن طريق الاستعسار م فقد محبت هذه الكلمة: من اموس السياسة وحلت 
محلها كلمة جديدة ألا وهی » التعاون الدولى . 

وقد لاحظت على الأولف أنه متفائل فى اعتماده على افريقيا كقاب 
الاستراتيجية الحديثة للدفاع عن الامبراطورية البربطانية » ناسيا أو 
التاريخ » وأن السياسة الاستعمارية البريطانية الفرنسية فى افريقيا قد خلقت 
من الأصدقاء أعداء . 

وفضلا 7 هذا فان 0 فك رسك النشيها ساج کد دة هی أن 

ومما قاله السيد محمد عبد القادر حاتم ف ندوة اتحاد العلوم 
السياسية » وكان رئيسا لها » فى تصفية الاستعمار : من الغريب أن يكون 
الاستعمار لا خلاف على تعرفه » سلما الاستقلال الخلاف ,واضح على 
تفسيره . وقد وجدنا تعاريف مختلفة للاستقلال » بعيدة عن فهمنا وادراكنا 
ولا نمق أيه حال من الأحوال م نفسسة شعو ينا 1 

e‏ الاستعياد بعينه ٠‏ ففى نظرهم آن A Ea‏ 0 تمشيل 

0 والتى بطلق عليها الاستعمار أنها مستقلة 03 

وق نظر هم أيضا أنه لا شتقص من استقلال الدولة اذا كانت مرشبطة 
O E‏ 0" 

وعلى ذلك 4 وبناء على تعريفهم هنا ) فهم دعترفون بصر یح العبارة أن 
الاستقلال معناه أن تكو ن الدولة رقما شائعا فى الأمم المتحدة . والاستقلال 
بهذا التفسير فى نظرنا هو جريمة الجرائم » فلا عقل بيننا يقبله أو منطق 
إسرره 4 نه وان كان ملسي ف عر فهم بالاستقلال م6 اللا أنه أخطر بمراحل 


5-3-7 ¥۷ 1 س 
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اليك انك مستقل على حين آنك لا تشسعر « بآنك مستقل » ولا تحس 
ا فى فى 4 


فالدولة المستعمرة تشعر بأنْ عدوها هو الاستعمار . ولذلك تعمل على 
القضاء عليه قبل أن شفى عليها 6 فلا نترك السلاح 6 أو تنتهى من الكفاح 0 
حتى نال استقلالها كاملا غير منقوص . 


أما الدولة التى خدعت بأنها مستقلة » وما هى بالمستقلة » فانها تلقى 
السلاح وتميل الى الاستكانة والتواكل » ولا تحاول النضال ف سبيل 
الحصول على حريتها الحقيقية . وبذلك تسكن الاستعمار منها ويقضى عليها 
ان آحلا أو عاحلا قضاء ميرما » والعدو فى الدولة الناقصة الاستقلال ليس 
المستعمرين فقط بل أيضا هم أعوان الاستعمار . وهنا الخطورة » فهؤلاء 


فى ظننا أنهم منا .. وفى الحقيقة ما هم الا سيف مسلط علينا . 


ولذلك «الاستاذل يها قر غا عنس ماتا ونا شاماد امن 
آلام . وعلى 'نجارب حاضرنا وما مر بنا من أحداث . وعلى ضوء مستقيلنا 
ونا نيدي ادي انان سعد هق كاله سبي ف دون ا 
لأننا نريد أن نشعر بأننا مستقلون حقا .. ونحس بأن الدفاع عن المنطقة 
شيثق من تفس المنطقة » واننا نحن الذين ندافع عن أنفسنا بدمائنا وحياتنا 
ودي استثلالنا مكل آموالنا واروانعنا + ` 


وليعذرونا » اذا كنا لا نثق الا ف آنفسنا » فتاريخنا طويل معالاستعمار 
وشهداؤنا كثيرون بسبب الاستعمار . فقد رآينا مرارة الاستعمار » وعشنا 
فى استقلال منقوص وخدعنا سعاهدات الشرف والاستقلال ؛ وشاهدنا 
الغدر وكيف كان الحلفاء معنا سعاهدات الصداقة يقتلون أطفالنا ونساءنا.. 
وکم من مرة حاول المستعمرون اذكاء نار الثورة بيئنا .. ليرقصوا على اهما 
كم من مرة حاولوا اثارة أشحان الأمة ليفرحوا بنحيبها ؛ واليوم يحاواون 
آن یدموا معالم القومية العرية ليةيموا نفوذهم واستصارهم على أنقاضها 


5 شلا ها . 
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هذا هو تاريخنا ومنه نفسر استقلالنا » فاننا لا نريد من الاستقلال 
المظهر » بل اننا تتمسك بالجوهر قبل المظهر » ولذلك فترغب أن تقول 
ولا تتعب من القول فى تعريف استقلالنا » لعلهم بأخذون من كل هذا حكمة 
فى هدیا يسيرون .. أو أنهم يجدون عبرة بها يعتبرون . 

وآخيرا .. نقول لهم كلمة صربحة واضحة وهى أنه أصبح اليوم لا 
يوجد بيننا عبيد حتى يمكن أن ينصبوا أنفسهم علينا أسيادا . 

وهذه صفحة أخرى من التاريخ ولكنها تأنى من الشرق وتختلف 
اختلافا تاما عن صورة التوسع الأوربى القديم أو الحديث » لأنها تعيد الينا 
ذكرى روح الشرق التى بدأت فى مصر القديمة عندما جمع المصريون من 
القوة والسلطان ما كان يتيبح لهم أن يطغوا على العالم من حولهم » ولكنهم 
مع ذلك تعلموا ضبط النفس » ووجهوا صلاتهم بحيرانهم وجهة الخير . 
وتبادل الثقافة والمنافع المادية.» دون أن ينزلقوا الى ما انزلق اليه اليونان 
والرومان . 

هذه الصفحة تتصل بالعرب الذين كتب لهم أن يرثوا ملك الرومان 
وملك الفرس » ولكنهم مع ذلك حين توسعوا لم نتصف توسعهم من قريب 
ولا من بعيد بصفة الاستعمار أو الاستثلال أو السيطرة أو الطغيان . ولا 
شاف أن المرب قد اختلفوا عن غيرهم من الأمم فى أمر بالغ الأهمية » ذلك 
أنه عندما آن الأوان لتجتمع للامة العربية أسباب القوة والسلطان » ناهر 
فى العرب دين حديك 6 شر صاحيه برو الأشاء والمساواة » كما شر بانه 
لا تفرتة بين الانسان وأخيه الانسان الا على أساس الايمان والتقوى . أما 
الجنس أو السلالة » وأما اللون .. فهى كلها أمور ومقاسس لا يجوز أن 
تجرى على أساسها المفاضلة بين الأفراد ولا بين الشعوب . وكان هذا المبداً 
مبدها خلقيا ساميا لم يسبق له نظير فى التاريخ كله . بل كان هذا المبدأ ثورة 
على ما تعارف عليه المالم القديم فى عهود اليونان والرومان والفرس . 
ولذلك فان العرب عندما خرجوا برسالتهم الى العالم الخارجى » وبدءوا 
ينشرون لواء الاسلام ق الشرق والغرب اضطروا الى محاربة حكومات 
الطغاة التى كانت تسيطر على البلدان المجاورة لهم » ولكن شعوب تلك 


یسا ۳۹ الست 


البادان » على النقيض من ذلك » وجدوا ق العرب ورسالة الاسلام التى 
يحسلو نه مخرجا مما كانوا فيه من شدة » وملاذا مما فرض عليهم من طعياك. 
مرحبوا بالرسالة الجديدة وبلواء الاسلام الذى أظلهم با نشر فى آرجاء 
المشرق القرب من حرية ومن اخاء ومن مساواة . وحتى الشعوب آو العناصر 
انى لم تقبل الاسلام أو التى لم تدخل فيه الا رويدا رويدا .. حتى هذه 
العناصر لم كن تحمسها للتخلص من العهود الاستعمارية الغابرة » والنصرة 
للعهد العربى الجديد بأقل من تحمس الشعوب والعناصر التى اختارت 
الاسلام ودخلت فيه عن رغبة وطواعية . 

وهكذا اختلف العهد العريى الاسلامى عما سبقه من عهود » فحاء عهدا 
ذا رسالة » وتخلص أصحابه من وصمة الانصاف بالقوة الغاشمة التى لاتعرف 
فو السيظرة والطان والامسار + 

وهنا فق هذه امناسة إن شير الى حنيثكين سراق فى غاب الاهمية 
بالنسبة لمن يستعرض تاريخ التوسم العربى ليقارن بينه وبين التوسع 


الاستعمارى الأوربى القديم والحديث 6 ولسرز ما هناك من فروق أساسية 


بين العرب وأهل أوربا حين أنيحت لكل منهما أسباب القوة والتوسع . 


فأما الحقيقة الأولى فهى أن العرب حين توسعوا فى بلادهم لم يعملوا 
على أن بكو نوا هم السادة فى الجهات التى نوسعوا فيها » ذلك أن الاسلام 
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فهم لم یکو نوا فاتحين ولا غزاة بقدر ما كانوا دعاة ومبشرين بعهد جديد ۰ 
ولذلك فان العرب لم بصروا حين خرجوا من جزيرتهم على آن تكون لهم 


.السلطة أو يتركز فى أيديهم السلطان . 


وسرعان ما سمحت نظم الحكم الاسلامى » وأوضاع الشريعة الجديدة 
لسكان البلاد الأصليين فى البلاد التى فتحها العرب أن يحتفظوا لأنفسهم 
بالسلطة الفعلية فى بلادهم . وهكذا ظهرت عناصر جديدة من غير العرب 
الأصليين » بل من سكان البلاد المفتوحة ومنها ابران وأطراف الامبراطورية 
البيزنطية » وجمعت هذه العناصر من أسباب القوة والسلطة فى بلادها ما لم 
نتيسر للعرب أنفسهم » ولن نستطيع أن نجد لمثل هذا الذى حدث ف أيام 


٤‏ چ 
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ا ا ا ا 
القديمة » ولا فى عهد الامبراطوريات الأوربية الحديثة من فرنسية وبريطانية 
بين أبنائها وبين أن نالوا حظا من التعليم أو فرص الحياة التى تيسح لهم 
أن نافسوا أناء الدولة المستعمرة أو شاركوا معهم ف الحاه أو السلطان. 


وآما الحقيقة الثانية التى. شعن الا تنيب غا والتق طمتتها ت للاسف 
الشديد ‏ أغلب الكتب والمراجع الافرئجية التى تصدت للكتابة عن تاريخ 
العرب والاسلام > فهى أن الالام متهم أنه دين انتشر بالقوة وبحد 
السيف . وليست هناك تهمة أبعد عن الحق وأوغل فى الهتان من هذه التهسة 
الباطلة . فالاسلام بحكم أصوله المقررة لا يمكن أن يفرض على الأفراد أو 
على الشعوب . بل انه دين يقوم على أساس انعدام الاكراه وعلى تركالحرية 
المطلقة للناس » ليدخلوا فيه بمحض اختيارهم » وائنا اذا رجعنا الى التاريخ 
المسكرى ذاته لانتشار الفتوح العربية الأولية لوجدنا أن بعض الفتوح, 
التى تمت كانت القبائل العربية تشترك فيها بصرف النظر عن ديائتها . وهناك 
من الأدلة القاطعة ما شت أن بعض القبائل العريية التى احتفظت سسسيحيتها 
ولم تدخل الاسلام كانت تدخل جنبا الى جنب مع القبائل العربية الى 
أسلمتث . 


وفوق ذلك اذا ما استعرضنا تاريخ التوسع الاسلامى وانتشاره كدين 
جديد فى جهات واسعة من العالم كداخلية آسيا وشرقها ؛ أو كالمحيط 
الهندى وجنوب شرق آسيا وأندوئيسيا » فاننا لا نليث أن تهرنا الحقيقة 
الكبرى وهى أن الاسلام لم نتشر فى هذه البلاد بحد السيف . ولا فى ظل 
الأمبراطورية المسكرية » وائما انتشر كدين سمح شر به اناوه من التحار 
والملاحين وغيرهم . وكان تبشيرهم بالدين الجديد خالصا لوجه الله » وخاليا 
من كل غرض استعمارى » فهو تبشير يختلف اختلافا تاما عما نراه من نشاطل 
المبشرين الأورسين فى افريقية وغيرها فى العهد الحديث . أما داخلية آسيا 
فان الثابت أن الاسلام انما اتنشر فيها فى وقت هبطت فيه القوة العسكرية 
العربية وانكسرت فيها شوكة العرب من الناحيتين العسكرية والسياسية. 


- 41 سسس 
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عندما خريج المغول من أطراف الصين » وفتحوا العالم الاسلامى ودوخوا 
دول العرب والمسلمين فى غرب آسيا وحطموا بغداد وغيرها من 
مراكز الفكر والثقافة الإسلامية فى ذلك العهد . ومع ذلك لم يلبث الاسلام 
أن فتح قلوب المغول فى أواسط آسيا فا نتشر بينهم وبلغ مشارف الصين 
الشمالية » وهكذا جاء اتنشار الاسلام فى هذا الجزء من العالم القديم 
معاصرا لعهد من عهود ضعفه العسسكرى > مما ينفى عن العرب والاسلام 
صفة التوسيع ونشر الثقافة بحد السيف » كما تحاول الدول الاستعمارية 
الأورسة الحديئة لصقه به . كما هو مسين بالفصل الثانى . 


E 
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2 AES A RON A 
والعقل 55 فهكذا کان الاسلام ورسوله الذى أرسل بالحق والهدى دشرا‎ 
و ندرا 55 فميزان صحة هذا الشرع الحنيف وقسطاسه المستقيم : هو أن‎ 
مم ما حاء ده من الأحكام والقوانين 5 وضروب المواعظ والارشاد ليبس‎ 
منها ما يناقى العقل الضحيم ولا تأباه النقوس السليمة .. اذى فما كان له‎ 
. أن يتأيد بما ليس من حدوده ولا أن يطابق ما ليس على شاكلته‎ 
ولقد اتهم كثير من المبشرين والمستشرقين بأن دعوة الرسول الى دين‎ 
قائله أنه دين يفرض الحهاد » ومنه الحهاد بالسلاح » ولكنه غلط بين اذا أريد‎ 
فقد قال الكاتب « واشنحتون ايرفنج ) وهو من أعلام الكتاب الذين‎ 
فاخرت بهم الولايات المتحدة الأمريكية غيرها من الأمم فى القرن التاسع عشر‎ 
المسيتحى . وقد كنب سيرة النبى العربى فى كتثاب عرض فيه هذه السيرة‎ 
عر ضا فيه قوت سائية تملك قار که ل کا من أحجزائه 0 وقمه الى دالب هذه‎ 
القوة انصاف أحيا نا وتحامل احا نا أخرى . وقد وضع للكتاب خانمة عر صر‎ 
فيها لقواعد الاسلام وما حسبه المصادر التاريخية التى استندت اليها هذه‎ 


م 


القواعد دفي مقدمتها الاسان بالله وملاتكته و کته ورس والدوم الآخر 3 
قال : القاعدة السادسة والأخيرة من قواعد العقيدة الاسلامية هى الحبرية . 
وقد أقام « محمد »6 اعتماذه على هذه القاعدة لنتجاح وله الحرسة : 

كما فطن لسخف هذا الأدعاء ۹ كائب غربى کنر هو ( وماس كارليل 2 
صاحب كتاب « الأبطال وعبادة البطولة » فانه اتخذ « محمدا » مثلا لبطولة 
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رجل فرد سيفه لبقتل به الناس أو يستحيبوا لدعوته . فاذا آمن به من يقدرون 
على حرب خصومهم فقد آمنوا به طائعين مصدقين ونعرضوا للحرب من 
أعدائهم قيل أن يقدروا عليها .. 

فهذه العبارة من كلام « ايرفنيج » التى يعديرنا بمثلها الغرب هى عار 
العرب و وصمله وجرلومة القضاء على ىراه » وعلى حضارته : 

بقول « ايرفنج » ان بقاء الهلال حتى اليوم فى آوربا حيث كان يوما ما 
بالعا غاية القوة . أئما ارجم الى اختيار الدول المسيحية الكبرى'. أو مرجع 
الأحرى الى تنافسها . ولعل الهلال باق ليكون دليلا جديدا على أن « من 
أخذ بالسيف فبالسيف يوخذ » . وهى آية فى الانجيل . بوجهها ايرفنج باسم 
بر مبلغ شره وجشع الاستعمار الغربى ومن الأخذ بالسيف ما بلغ اليوم . 

وقد استولى المارشال «'اللنبى » على « بيت المقدس » فى عام ٠۹۱۸‏ 
باسم الحلفاء ؛ وقد قال مثل هذه العبارة اذ ثادى عند هنكل « سليمان » : 
اليوم اتتهت الحروب الصليبية .. كما قال الدكثور « بيترش سميث » فى 
كتابه عن سيرة « المسيح » : ان هذا الاستيلاء على « بيت المقدس » كان 
هذا الاستيلاء لم ينجح بمجهود المسيحيين ؛ وانما نجحح بمجهود اليهود الذين 
سخروهم ليحققوا حلم اسرائيل القديم فيجعلوا من أرض المعاد وطنا قوميا 


لليهود . 


من أخذ بالسيف فبالسيف يؤوخذ . لن صدقت كلمة الانجيل هذه على 
قدمها لهى أشد م تكون صقا اليوم على أوريا المسبحية ٠.‏ أما الاسلام فلم 
المسيحية قد أخذت بالسيف فى هذا العصر الأخير امعانا فى الاباحية والترف. 
فما ينسبه « ايرفنج » للاسلام والمسلمين باطل .. وأوربا المسيحيةتقوم 


“اليوم بالدور الذى قام ده المغول والتتار حين اتشحوا ظاهر ا برداء الاسلام م 
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منحوا الممالك دون أن بعبئوا بتعاليم الاسلام فيها . فحقت عليهم وعلى 
المسلمين الكلمة . وكان هذا التدهور والاتحلال الذى أصاب الشعوب 
الاسلامية وأوربا المسيحية اليوم أقل فضلا من أولئك التتتار والمغول . 
فالمسالك التى فتحها هولاء سرعان ما دخلت فى الاسلام حين رأت عظمته 
واساطته.. ْ 

أما أوربا فلا تغرو لتنشر عقيدة . ولا ندعو الى حضارة . انما هى تريد 
استعمارا وتريد أن تجعل من العقيدة المسبحية مطة هذا الاستعمار . لذلك 
لم تنجح الدعاية التبشيرية الأوربية لأنها دعاية غير مخلصة . وهى لم تنجح 


ولن تنجح فى الأمم الاسلامية خاصة لأن عظمة الاسلام وبساطته وأخذه 


بحكم العقل والعلم لا تجعل لأية دعاية دينية أملا فى النجاح بين أبنائه . 

فالاسلام دين سلام . لم يجند القوة ولم يدع للحرب . بل انه دعا 
للسلم دم ما وأبدا .. فيقول المولى عز وجل فى قرآنه : « وان جنحوا للسلم 
فاجنح |١‏ وتوكل على الله انه هو السميع العليم » ( الأنفال) . 

ولك أن بات القرآن الكريم جميعها ناطفة صراحة بأنه « لا اكراه فى 
الدين » وأن الرسول غير مكلف بشىء سوى التبليغ المبين . والتذكير 
بات الذكر الح كيم : « فذكر انما أنت مذكر » . و « لست عليهم 
بمصيطر © . 

ش وهل كان للرسول أن بقوم فى قومه مقام الجبارين فيقتلهم أو يحرقهم 
لجرد اعراضهم عن دينه بعد قول الله تعالى : « نحن أعلم بما يقولون . وها 
أنت عليهم بحبار فذكر بالقرآن من بخاف وعيد » .. والواقم الثادت فى أخبار 
الدعوة الاسلامية . أن المسلمين كانوا هم ضحايا القسر والتعذيب قبل أن 
بقدروا على دفع الأذى من مشركى قريش فى مكة » فهجروا ديارهم » وتغربوا 
عن أهليهم حتى بلغوا الى الحبشة فى هجرتهم . فهل بأمنون على أنفسهم فى 
مدينة غريبة قبل التجائهم الى يشرب واقامتهم فى جوار أخوال الرسول . ولم 
يعمد المسلمون قط الى القوة الا لمحارية القوة التى تصدهم عن الاقناع 
فاذا رصدت لهم الدولة القوية جنودها حاربوها لأن القوة لا تحارب بالححة 
والبينة . واذا كفوا عنهم لم يتعرضوا لها بسوء . 
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لذلك سالموا الحبشة ولم يحاربوها » وحاربوا الفرس لأن كسرى. 
أرسل الى عامله فى اليمن بأمره بتأديب النبى أو ضرب عنقه وارسال رأسه 
اليه . وحاربوا الروم لأنهم أرسلوا طلائعهم الى « تبوك » وعادت السرية 
بغير قتال حين وجدت فى « تبوك » أن الروم لا يتأهبون للزحف على بلاد 
العرب ذلك العام . 

لم بفاتح النبى أحدا بالعداء فى بلاد الدولتين . انما كتب الى الملوك 
والأمراء يبلغهم دعوته بالحسنى » ولم تقح الحرب بعد هذا البلاغ بين 
المسلمين وجنود الفرس والروم الا بعد تحريضهم القبائل العربية فى العراق 
والشام على غزو الحجاز واعدادهم العدة لقتال المسلمين . وقد علم المسلموث 
باصرارهم على اغتنام الفرصة العاجلة لمباغتتهم بالحرب من أطراف الجزيرة . 
ولولا اشستغال « كسرى وهرقل » بالفتن الداخلية فى بلادهما لبوغت 
المسلمون بتلك الحرب » قبل أن يتأهيوا لمدافعتها والتحصن دونه ٠‏ ي 

وفى الجزيرة العردية لم تق حرف ون المسلمين وقبائلها الا 0 تكون 
حرب دفاع أو مبادرة الى اثقاء الهجوم اميت فى أرض تلك القبائ لت كانت 
العداوات سافرة بين المسلمين ومشركى قريش لا يكتمها المشركون . ولا 


بامسه لا دوه وام بخلط بين حرب الشرك وحرب الفاق لأنه لا يحاسب 
على العداوة بالنيات كما بحاسب على العداوة بالأعمال . 

أما قبائل الجزيرة العربية فى غير قرش فلم يحاربهم الاسلام الا حرب 
دفاع أو حرب مبادرة لاثقاء المجوم من جانبها . 

هذا حق السيف كما استخدمه الاسلام فى أشد الأوقات <احة اليه . 
حن السيف مرادف لحق الحياة . وكلما أوجبه الاسلام فائما أوجبه لأنه مضطر 
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اليه وال فاته مضطر الى التتخلى عن وك فى الحياة ونه ف ر ده الدعوة 
والاعتفاد 0 فلم یکن الا درعا للعدوان والافتيات على حل الحاة وحن الععربة 
فالاسلام فى كلستين هو دين السلام . وهو دين الفطرة ومجدوع الكالات 
القدسية والآداب الالهية ولیس يذلك الذى تتذرع اليه بالفسوة والعلظة 5 


وبروج فى العالم بالسيوف والنيران . 

وەن الأوليات المسئيلية أن العقائد لا تشكون فى نفوس العقلاء بالقوة 
والقمر » ولكن لها وسائل معروفة لا تلتمس الا بها . فمنها البرهان العقلى » 
والخطاية والشعر والتقليد ۰ ولكل مدن هذه الأنواع تأ ثير فى تفوس الناس 
بمقدار ما فيهم من العقول والتحارب والذكاء والتحصيل : وائما اعشرنا 
الثقايك من وسائل البقئين » لا تعليه من أن من العامة من ۹ كاد بسكن 
زحزحته عن عقيدتنه التى ورثها سمحفر التقليد والاقنداء . ولو كاي 
معقولة » ومنافرة للعقل السليم . وآقرب دليل على ذلك ما عليه النصارى من 
عقيدة التثليث . وقولهم ان « عيسى » صلب ليفتدى أتباعه بدمه . وليكفر 
العقا ند غير البينة ۾ كذلك من عامة المسلمين من لاسمكن أن نتطرق الشك 
والمرية الى عقيدته على جهله . وعدم تحصيله وقصور عقله . وما هو سوى 
قول تلقفه ممن يثق به . أو آمة وجد عليها آباءه فاقتفى فيها آثارهم . 

ما کان للعقائد أن تتنكون بالارغام والقهر .ولا للاسلام الذى هو دين 
البحث والنظر أن يقول بقتل من لا بديشون به ممن قصرت عقولهم عن 
ادراکه » أو تزاحمت عليهم الشكوك والثسبهات حتى عجزوا عن صدها 
و مدافعتها 

أما المشركون وأهل الكتاب فقد آرتنا السنة المطهرة والقركن الكريم 
الحكيم أن اارسول قد اكتفى منهم ف حقن دمائهم واحترام حقوقهم بالجزيه 
اذا أبوا الاسلام يدفعونها فى سبيل حماية أرواحهم وأموالهم واستمتاعهم بما 
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فدعوة المسلمين الى القتال والحرب فى القرآن انما كانت لرد الاعتداء. 


کی 


تعتدوا ان الله لا بحب المعتدين » ( البقرة ) .. ويقول كذلك : « ولا تقاتلوهم 


عند المسحد الحرام حتى بقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 
العافرين » . وقول المولى جل وعلا : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم » . 

وقول سبحانه وتعالى : « وقاتلوا المشركين كافة كما قاتلونكم كافة 
واعلموا ان الله مع المنقين » ( التوبة ) « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله فان اتتهوا فلا عدوان الا على الظالين » ( البقرة ) . 

كذلك لم بحبذ الاسلام القسوة مطلقا ولم يدع المسلمين الى الاعتداء . 
فقد نکر رت الآبات التى تنهى عن الاعتداء مثل : « ولا تعتدوا ان الله 
لا يحب المعتدين » ( البقرة ٠‏ ) .. وقوله : « ادعوا ربكم تضرعا وخفية اله 
لا بحب المعتدين » ( الاعراف هه ) - و « ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد مناع 
للخير معتد مريب » ( سورة ق - 454 )۲١‏ . 

أليس ق هذا ما يدحض قول خصوم الاسلام ويظهر كذب قولهم بأن 
الاسلام قد انتشر بحد السيف » وأن القوة التى صاحبت دعوته هى التى 
عملت على نشره فى العالم .. فالقول : من أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ > 
حق . وهو ان انطبق على المتآخرين من المسلمين الذين غزوا ليفتحوا الممالك 
ولستعمروا لا ليدفعوا عن ا لل 
الغرب الذى بغزو وبفتح ليذل الشعوب ويستعمرها . 

فأما المسلمون الأولون من عهد الى وخلفاثه ومن جاءوا بعدهم فلم 
بعروا للفتح والاستعمار » وائما غزوا دفاعا عن عقيدتنهم حين هددنها قرشن 
وحين هددها العرب ثم حين هددها الروم ؛ وهددها الفرس . وهم فى هذا 
الغزو لم يفرضوا على أحد دينهم . فلا اكراه فى الدين . وهم فى هذا الغزو 
لم بقصدوا ,الاستعمار مطلقا . 


تنحقق حرية الدعوة والعقيدة . ولا كانت العقيدة الاسلامية قوية بالحق الذى 
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تنادى به . قوية بأنها لا تجعل فضلا لعربى على عجمى الا بالتقوى . وبأنها 
لا تجعل لغير الله على الانسان سلطانا . أسرعت الى الاتتشار ف ريوع الأرض 
كلها كما تسرع كل حقيقة صادقة الى الاتنشار . فلو آلقينا نظرة عامة على 
خريطة العالم فى الوقت الحاضر لعلمنا أن السيف لم يعمل فى اتنشار هذا 
الدين الا القليل مما عمله الاقناع والقدوة الحسنة » فان الملاد التى قلت فيها 
حروب الاسلام هى البلاد التى بقيم فيها اليوم أكثر مسلمى العالم » وهى بلاد 
أندونيسية والهند والصين » وسواحل القارة الافريقية وما يليها من سهول 
الصحارى الواسعة » فان عدد المسلمين فيها قريب من أربعمائة مليون . ولم 
بقع فيها من الحروب بين المسلمين وأبناء تلك البلاد الا القليل الذى لا يجدى 
فى تحويل الآلاف عن دينهم بله الملايين . ونقارن بين هذه البلاد والبلاد التى 
انحهت البها غزوات المسلمين لأول مرة فى صدر الدعوة الاسلامية : وهى 
بلاد العراق والشام فنحد أن عدد المسلمين فيها اليوم قلما يزيد على عشرة 


والوثنيين أو أشياه الوثنيين . 

ومن المفيد فى هذا الصدد أن نعقد المقارنة بين البلاد التى قامت فيها 
الدولة الاسلامية والبلاد التى قامت فيها الدول المسيحية من القارة الأوريية. 
فلم سق فى هذه القارة أحد على دينه الأول قبل دخول المسيحية . وقد أقام, 
المسلمون قرونا فى الأندلس وخرجوا منها وأبناؤها اليوم كلهم مسيحيون . 

فلما جاء الملآخرون ممن دخلوا فى الاسلام وغزوا للفتح وأخذوا 
بالسيف أخذو من بعد ذلك بالسيف .. لكن الاسلام لم بأخذ ولن يؤخد 
بالسيف .. حقا لم بأخذ بالسيف شيئا قط » بل استولى على العقول والقلوب 
والضمائر شوة سلطانه . وقد تعاقبت على أممه دول حكمتها: وقهرتها 
وتحكمت فيها : فلم يغير ذلك من اسلامها ولا غير من ايمانها .. 

وما تزال أورنا الى اليوم تحكم بعض الشعوب الاسلامية وتتحكم 
فيها . ولن يغير ذلك من امانها بالله شيئا . 

وظل النبى يدعو وبحاهد فى سبيل الله متحملا الايذاء وصابرا على 
مساءات الكفار ثلاث عشرة سنة حتى بدأ يفكر فى رد العدوان .. 


- 4۹ س 
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وقول « بودلى » فى ذلك : كان القرشيون أتفسهم سببا من الأسباب 

التى دفعت « محمدا » الى الإالتجاء للقوة » اذ استمر عداء أبى جيل 

« لمحمد » في درجة الغليان . فقد كان 7 على جماعات المسلمين المتحركة 

باستمرار ويقاتل أبة جماعة منعزلة نكسن لها . وقد أغار على ضواحى المدنة» 

وأتلف الزرع والحدائق » فأظهر « ا » أن شعوره لم يتبدل وأن هدغه 

لل ا روي لاي وهو 
القتال .. 


ويقول « جيمس متشنئر » فى مقاله « اخترت الدفاع عن الاسلام » : لم 
يحدث فى التاريخ أن انتشر دين بهذه السرعة . فعند وفاة « محمد » سنة 
۳ ميلادية . كان الاسلام يحتل جانبا كبيرا من شبه الجزيرة العربية . ولم 
يلبث بعد ذلك أن ضم اليها « سوريا » وبلاد المرس ومصر والتخوم 
الجنوبية لروسيا وامتد الى شمال افريقيا حتى بلغ مداخل اسبانيا وف الزمن 
الذى جاء بعد ذلك كان تقدم الاسلام باهرا . واعتقد الغرب أن توسع 
الاسلام ما كان يمكن أن يتم لو لم يعمد المسلمون الى السيف . ولكن . 
الباحثين لم يقبلوا هذا الرأى ٠‏ فالقرآن صريح فى تأبيده لحرية العقيدة 
والدليل قوى على أن الاسلام رحب شعوب مختلفة الأديان ما دام أهلها 
سحسئون المعاملة ويدفعون الجزية . 


وقد حرص « محمد » على تلقين المسلمين التعاون مع أهل الكتاب . 
آى اليهود والنصارى . ولا شك أن حروبا قد نشبت بين المسلمين وغيرهم من 
النصارى والبهود ف بعض الأحيان . وكان سيب ذلك أن أهل هذه الديانات 
الأخرى أصروا على القتال . وف القرآن بات تصور العنف الذى استخدم 
فى هذه الحروب. ولكن الرهبان قطعوا بأن أهل الكتاب كانوا يعاملون معاملة 
0 أحرارا فى عبادتهم .. ومما بکد صحة هذا القول ان الاسلام 

ال ا ٠ el‏ ولم بشرع الزام الناس 
بالاسلام بالقوة . فمن فمن تعاليمه الواردة فى القرآن الكريم : « من اهتدى فانما 


هتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها » . و « ولا تحادلوا أهل الكتاب الا 


التى هی أحسن » . 
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ومما كته الأستاذ الكبير « عباس محمود العقاد » فى كتابه « حقائق 
الاسلام وأباطيل خصومه » : وشمول العقيدة الاسلامية هو الذى حقق 
للاسلام ما لم يتحقق لعقيدة غيره من تحويل الأمم العريقة التى تدين بالكتب 
المقدسة الى الايمان به عن طواعية واختيار . كما آمنت به الأمم المسيحية 
والمجوسية والبرهمية فى مصر وسوريا وفارس والهند والصين . ولقد عزى 
تتشار الاسلام فى صدر الدعوة المحمدية الى قوة السيف . وما كان للاسلام 
يومئذ من سيف يصول به على أعدائه الأقوياء . بل كان المسلمون هم ضحابا 
السيف وطرائد الغعشم والصروت . وان عدد المسلمين اليوم من أبناء المد 
والصين لا الافريقية ليبلغ نسعة أعشار المسلمين فى العالم 
أجمع . وما روى لنا التاريخ من أخمار الغزوات الدينية فى عامة هذه الأقطار 
ما یکی لتحويل الآلاف المعدودة » فضلا عن مئات اللايين » من دين الى 
دين .. ذلك روح الاسلام م بى العلاقة بين المسلم وسائر نی الإثسان لشف 
عنهأ كل آية وردت ف القرآن الكريم عن حكمة الاجتماع من أكبر الجماعات 
الى أصغرها ومن جماعة النوع الانسائى فى جملته الى جماعة الأسرة . 
وطبيعة الاجتماع فى كل مخلوق السانى منذ تكوينه فى أصلاب آبائه 
وأجداده . فما هى حكمة الاجتماع فى الشعوب والقبائل ؟ . وما هى حكمة 
الاجتماع فى نيان الأسرة ٠#‏ وما هى حكمة الاجتماع فى خلق الانسان فى 
ا ن أمه ۴.. حكمتها كلها فيما يتعلمه المسلم من كنابه أنها وشيجة من وشائح 
المودة واار حمة . وسسل الى التعارف والتقارب بين الغرياء . فالتعارف هو 
حكمة التعدد والتكاثر بين الشعوب والقبائل من أبناء « آكدم وحواء ) . 
د يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجملناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » 
ا رات ) والمودة والرحمة هى حكمة الاجتماع فى الأسرة : « ومن آياته 
أن خاق - من أنفسكم آزواحا لتسكنوا الها وجعل کم مودة ورحمة » 
والنسب هو حكمة الاجتماع من خاق الانسان منذ 00 فى صلب 
أبيه : « وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا » (الفرقان) .. 
وا مؤمنون اخوة » والناس اخوان من ذكر وأنثى . وشر ما يخشاه الناس 
من رذائلهم أنها تلقى بينم العداوة والبغضاء : « ائما يريد الشيطان أن يوقم 
نكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر » (المائدة) . 
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والعداوة والبغضاء هما الجزاء الذى يصيب الله به من ينسون آاته 
ويكفرون بنعمته وهما الجزاء الذى أصاب الله به أهل الكتاب بعد ما جاءهم 
من البينات فضلوا عن سوائه . ولم يبق لهم من دينهم غير اسم يدعونه : 
« ومن الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به 
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة » ( المائدة ) .. مما سبق نجد 
أن المودة والرحمة كلمة الله فى خلقه . وان العداوة والبغضاء عقاب لمن 
يضلون عن حكمته ومغبة السوء التى تستدرجهم اليها الرذيلة والمعصية . 
ومن آمن بالله على هدى هذا الدين فقد آمن باله يرضيه من عباده أن يسلكوا 
سبيل المودة والسلام ويسخطه منهم أن يسلكوا سبيل العداوة والعدوان .. 

فأما الذين يأخذون المسلمين اليوم بالسيف فمصيرهم » كى تصدق 
عليهم كلمة الانجيل » أن يؤخذوا بالسيف حزاء وفاقا . 

ومما يشهد لحب الاسلام ونبيه فى السلام أن أمره عليه السلام اليومى 
الأول الذى أصدره عندما اضط الى الحرب كان : لا تقتتلوا امرأة . وله 
وليدا » و لاشيخا » ولا تقطعوا شحرة » ولا تحرقوا نخلا ولا نمثلوا بأحد 
ولا تكونوا ناهبين ٠‏ واجتنبوا الوجوه لا تضربوها . 

ولقد كنب المستشرق الانجليزى « ستيفن رانسيمان » : فى الحركات 
ا الت غيرت وجه التاريخ : لم يحدث أن أحرزت واحدة منها على 
اختلاف دوافعها من النجاح السريع المدهش » ما أحرزه الاسلام » ولمعرفته 
أسباب هذا النجاح ؛ والعوامل التى ساعدت على اتنصار الاسلام « وسرعة 
انتشاره » .. لايد من الالمام ولو سريعا بتاريخ حياة « محمد » عليه السلام 
الذى دعا الى هذا الدين فقد يكون فى هذا جلاء بعض الأمور التى تهدينا 
الى ما نحن فى حاجة الى معرفته .. 

ولد النبى « محمد » -- صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ميلاد « المسييح » 
عليه السلام بحوالى ٠ه‏ عاما فى الوقت الذى أخذت الوثنية فى الانتشار » 


الذين دعوا الى الوحذانية « كأمية ن اش الصلت » و « زهير بن أبى 
سلمى » وغيرهما . 
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كان كل هذا داعبا عقلاء العرب الى التفكير فى أمر هذه الآلهة المتعددة 
وخاصة فى تلك المدينة التى تتاخم العالم المتمدين والتى تتمتع بمكانة ممتازة 
بين مدن شبه الحزيرة العربية . لأن فيها ذلك البيت المقدس الذى كانت تنحه 
اليه أنظار كثير من الناس ف جميع أنحاء الجزيرة . بل وف بعض الجهات 
المحيطة بها . 

وقد كان مولده فى أسرة من أسر هذه المدنة » ذات مكانة مرموقة 
وشأن معروف » اذ كان منها المشرفون على الكعبة والقائمون بالعمل فيها .. 
فلما بلغ سن الأربعين من عمره اختاره ربه ليبشر الناس بدينه الجديد 
اویدعوهم الى التعاليم السماوية التى كادت أن تنسى بين الناس . وكان أول 
من وجه اليهم الدعوة . هم قومه وعشيرته . وككل دعوة جديدة لقى 


: « محمد » عليه السلام من قومه صلابة وعنادا . ومكرا واستكبارا » ولكنه 


ثابر على دعوته متحملا أذاهم حتى انضم اليه بعض أشراف قومه وكثير من 
المستضعفين الذين زادوا فى مسئوليته . | 
ولما اشتد عليه وعلى من اتبعه الايذاء أمره ربه بالهجرة فى حوالى سنة 
٢‏ ميلادية فهاجر من مكة الى المدينة بعد أن ضمن له أنصارا ينصرونه » 
تلك الهجرة التى برخ بها المسلمون تاريخهم . 
هناك استحاب القوم لدعوته والتفوا حوله وأعانوه على نشر دينه سواء 
.من قدم من مكة مهاجرا أو من هو من أهل المدينة . وبهؤلاء وأولثك استطاع 
التغلب على جميع من ناهضوه فى الجزيرة العربية . وصار الزعيم الأكبر للبلاد 
العربية النافذ الكلمة المطاع الأمر . 
ولما حضرته الوفاة بعد الهحرة بعشر سئوات كانت حيوثه قد أخذت 
أهيتها لتحتاز حدود الحزيرة العربية الى ما جاورها من البلدان والممالك . 
ولم تنوقف هذه الجيوش الا سقدار موت انسان ونولى الأمر غيره . 
وقد يدهش الانسان للسرعة التى تم بها تولى الحكم بين هؤلاء العرب 
'الذين كان ينشب بينهم القتال لأتفه الأسباب . 
ولم تمض سئوان تزيد على عدد أصابع اليد الواحدة حتى سقطت 
الشام والعراق فى أيدى المسلمين . 
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وفى سنة ۰ م استولوا على مصر . وأخذت الدولتان الكبيرتان اللتان 
کا ا تحيطين بالحزيرة العردية تلكمشان سر دها 1 وقبل أن تأأنى ا ۷+۰( 
كانت الامبراطورية الاسلامية تمتد من المحيط الأطلسى غريا حتى نهر السند 
شرقا . ولم يكتف المسلمون بذلك بل واصلوا زحفهم سنين طويلة حتى وقفت 
0-0 وأندونيسيا 7 0 اي مجاملٍ أفر هيا م ثلك البلاد التى 
e‏ ال فل اونا نفسها . 


والملزرخون الذين أرخوا للشرق يقولون ان للتاريخ الشرقى خاصية , 
تجعلنا نعجز عن تحديد الدوافع والنتائج التى e‏ ا 

والشرق مهد الديانات ومهبط الرسل » وضه ظهرت المعحرات . 
« فعيسى » عليه السلام ودباتئه ومعحزاته » وموسى وداود وغير هؤلاء كثير 
من الذين ضمهم الشرق وكان له شرف الحظوة بهم . 

وقد لقى هؤلاء جميعا فى سبيل نشر دعوتهم ما لا بقل عما قاساه 
« محمد » عليه السلام فى سبيل نشر دعوته . لقى هؤلاء من قومهم ومن غير 
قومهم العنت الشديد . كما لقى « محمد » عليه السلام ولكن دعوات هؤلاء 
الرس كانت تزحف سطء شديد . بل أن بعضها كاد أن يتوقف بموث نها 
بحكس ما حدث فى دعوة « محمد » فقد تم انتشارها على نحو عحيب فيه 
شیء کشر من خصائه كاله ا 
أن ينصر عباده المخلصين وآن بتو أعمالمم بالتجاح . 

وقد كان لشخصية « محمد » عليه السلام أكبر الأثر فى سرعة انتشار 
الاسلام اذ كان يعرف كيف بعرض دعوته على الناس . فيستجيبوا لها . و 
لم ستحي لها كان يعترف « لمحمد » بالعيقرية وقوة الشخصية . 

( فمحمك » عله السلام من أو لكك الحياقرة الموهوين القلائل ١‏ لذين 
وو دون أن" نفسو ا ی أو ا عراف ونا كان معنا دنا 
عليه بين بنى عصره . فهو صاحب عبقرية فريدة من وعها ( ومع أنه كان بحس 


مت ق صن 
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حبقربته الا آنه لم یکن مغرورا ككثيرين غيره من العباقرة الذين لم يلوا 
ما بلغ ) . وبالرغم من وثوقه بنفسه وباخلاصه البالغ. وعقيدته الراسخة ؛ كان 
تحلى کشر من الصفات التى تحلى دا الأنساء السابقون وحاول التحلى 
5 بعص الساسة الحا كمين : 

ولم ترك « محمد » عليه السلام الحياة الا يعد أن ترك لأنباعه ثانونا 
وحكومة . يرى الباحث فيهما الى أى مدى كانا مسستجيبان لمطالب القوم 
ونتمشيان مع ضرورات حياتهم ويدفعا نهم الى العمل على نشر الاسلام 

وفى مقدور الباحث المنصف ان شول : ا « محمدا » عليه السلام . 
كان من المعلمين الأفذاذ الذين عرفوا أطباع تلاميذهم . ثم لقنوهم الدروس 
التى لم تكن فى يوم أسمى من تفکیرهم ولا أعلى من ادراكهم أو أكبر من 
عقو لهم > ولكنها خلقت منهم قادة ممتازين لأنها درجت معهم ندرجا منطقيا. 

واذا فلا ان صفات « محمد » الشخصية النادرة هى التى استطاعت أن 
تحرز له هذا النصر المؤزر فى شبه الجزيرة العربية . فكيف يمكننا أن نعلل 
أسياب الغزو البسير اللين الذى قام به خلفاؤه من عحصذده. واستطاعوا أن 
يمتلكوا نصف العالم المتمدين وان ينتصروا بجيوشهم القليلة على الجيوش 
الكثيرة العدد والعتاد . والتى يقودها أناس شهد لهم التاريخ بالدراسة 
العسكرية والشحاعة 5 

كل ما كان يعرفه النبى « محمد » عن البلاد التى تقع خارج جزيرة 
العرب والتى نحيط بها جاءه عن أحد طريقين : 

اما مشاهداثه اله لشخصية يوم أن سافر مع عمه أول مرة . وأيام كان 
يشتغل بالتجارة بين الحجاز والشام كغيره من العرب . 


واليهود الذين فروا بدا تنهم من الاضطهادات المتعددة َ وجاءوا ستوطنود 
بلاد العرب فاذا کان ( محمد ) عليه السلام قد انتصر وحقق ما جاء من أجله 
داخل بلاد العرب وخارجها . لأته أدرك ببصره النافذ رغبات هثؤلاء الناس . 
فان هذا يشر هيلا لآ نثيل لهب 


مق سا 
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واذا كانت هذه الناحية تحتاج الى دراسة فان هناك نواح كثيرة فى 
حياة النبى محمد « صلى الله عليه وسلم » تحتاج الى مثل هذه الدراسة . 

فنحن فى حاحة الى أن ندرس كيف استطاع ان اسك هذا الاخلاص 
الصفات والمواهب النادرة التى تجلت فى الزعماء المسلمين الذين اصطنعهم 
« محمد ) عليه السلام على عينه أمثال الخليفة « عمر بن الخطاب 4 5 والقائك 
« خالد بن الوليد » و « عمروين العاص » . وكثيرين غيرهم ممن ملأت 

والحق ان هذا الحماس المتدفق وهذه السياسة الفريدة التى أذهلت 
الناس لم يكن يقدر لها النجاح فى نصف العالم المتمدين لو لم يكن العالم 
مستعدا لقبولها . ولو لم تكن تحمل فى جوهرها زادا طيبا صالحا من الحق 
والخير . 

ومما قاله ذلك المستشرق عن امبراطورية الروم قبل الاسلام : 

كاف اله جا دلخ فلن النساسة فى عضوو انا قل اة اال 
المسسيح عليه السلام : وكان أكبر هصذه المحصاولات وأعظسها محاولة 
الامبراطورنة الرومانية . ولكنها كانت محاولة فة واتجربة ناقخصة بعوزها 
الاحكام والسلامة ٠‏ من ذلك أنها صمت مجموعة دن الأقاليم المتيانة الثقافة 
ذاث الأحوال الاجتماعية والاقتصادية المختلفة من منطقة الى منطقة آخرى . 


فالأقاليم الشرقية كمصر والشام مثلا لم تخضع كل الخضوع . بل كانت 
شلطة الرومان عليها نبلطة سطجية .. ومثل هذا هندق.على المدن الكببرة 
التى سبق أن بناها المقدونيون . كالاسكندرية وانطاكيا . فانها كانت نسير فى 
حيانها على النهج الاغريقى .. وفوق ذلك فان البلاد الداخلية كانت تحيا حياة 
تحيدة كل البعد عن حا الحكام ¢ لعثمك على الأوضاع القديمة 5 وتتكلم 
غير لغات الرومان والاغريق . ومن وقت لخر كانت تظهر الروح القومية 
الكامنة فى النفوس . وليس أدل على ذلك من الثورات والحروب التى قام 
بها اليهود من الحياة المستقلة النى كانت تحياها الملكة « زنوييا » . 
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من كل هذا سكنئنا أن تقول ان الحكم الرومائی كان مفروضا على هذه 
البلاد فوق طبقه سطحية من الاغريقية ولكنه كان حكما وفر لها قوة حرسة 
كبيرة استطاعت بها ان تحمى حدودها كما وفر لها قانونا يدعو الى الاعحاب . 

وبرغم ما بذل من مجهود فان الادارة الاقليمية كانت غير قادرة على 
اخضاع الأهالى لارادتها فى كثير من الأحيان . وكان الفساد ينتشر فيها 
انتشارا كبيرا كما كانت الحياة نفسها شاقة وعسيرة . الا على ذوى الثروات 
العظيمة من السراة والأغنياء . 

ولم تدرك روما ان اصلاح الأحوال الاقتصادية فى البلاد التابعة لها من 
مصلحة الدولة الحاكمة . لذلك لم تهتم باصلاح شىء من أحوال هذه البلاد بل 
كانت تنظر الى هذه البلاد على أنها بقرة حلوب يجب عليها أن تدفع أكبر قدر 
مستطاع من الضرائب الى حاشية الامبراطور . والامبراطور نفسه الذى لم 
نكن هذه البلاد قد رآته قط . وان تنفق على جيش طويل عرض لا فائدة 
”نعود عليها من تقويته واعداده . وعلى مر الزمن ازدادت الحالة الاقتصادية 
ءا 

ولما كانت مصر والشام اقليمين غنيين بخيراتهما فقد تحملا قدرا كبيرا 
.من ااضرائب وقاسيا كثيرا من حياتها . 

وكان لسقوط الامبراطورية الغربية فى ادى الرعاع أثر كبير فى ضياع 


'الحديدة فقد اجتذبت كثيرا من تحار الشرق الأقصى . 
الامبراطور > حستنيان » لاعادة غزو العرب 5 محاولة عقيمة سبك له خسار 


ينفق أموالا كثيرة من ابراداته الضئيلة ليؤيد حكاما هملون مصالحه ولا 
يهتمون الا باشباع رغباتهم . وغير ذلك من المتاعب التى أحسوا بها فى هذه 
'الآونة » ان من العسير علينا ادراكٌ مدى شعور الرجل والمرأة نحو الدين فى 
ذلك الوقت . : 


مسد ميف /ام س 


وقد كان الشرق الأوسط دائما مهدا للدين ومهبطا لوحى السماء ومسرحا 
كبيرا لظهور الديانات السماوية . كما كان الاغريق أساتذة الفلسفة . 

ولا عرف ذلك ملوك الاغريق وأباطرة الرومان عمدوا الى القضاء على 
التعصب الاقليمى . بادماج الآلهة المحليين فى مخصسوع الآلهة الأاغريقية 
الرومانية . كما حاولوا ان بخلقوا جوا من الاتحاد الروحى ونصيوا أنفسهم 
آلهة وعملوا على ارغام الشعب على عبادتها . ولكن كل هذه المحاولات كان 
نصيبها الفشل والخسران . بل ان كثيرا من الأباطرة قد لقوا حتفهم بصورة 
لا تلائم موت الآلهة على الاطلاق . ان كانت الآلهة توت . وبالرغم من كل 
المحاولات الكثيرة المختلفة الأساليب فان الناس أعرضوا عن هذا الاشكار 
وسخروا من هذا الاختراع فى مجال الدين . وبطبيعة الحال ماتث الااهة 
المختلفة واضطر الناس ان يبحثوا لهم عن دين جديد . 


OA‏ سو 
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ظهور المسيحية 


فى هذا الوقت ظهر السيد المسيح يدعو الى دين جديد هو الدين 
المسبحى الذى ظهر فائزا منتصرا . غير ان فوزه واتتصاره قد تحقق بصعوية 
شديدة وسطء كبير . فقد لقى اسيج وأنباعه كثيرا من العنت والاضطهاد 
من أباطرة الروم وحكامهم على الخصوص مدة لا تقل عن ثلاثة قرون ذاق 
نها السحعيون الوانا وشة انو العذات تحن امسطاروا أن فر كوا مدن الى 
المحارى فرارا من وجه هؤلاء الأباطرة العتاة الذين كانوا يريدون ألا عبد 
فى الأرض التى يحكمونها فيرهم . حتى ظهر الامبراطور قسطنطين الذى 
اعتنن الديانة المسيحية بعد انقضاء ثلاثة قرون على موت السيد المسيح . 


وباعتناق الامبراطور قسطنطين السيحية انتشرت تعاليم الكنيسة فى 
الدولة الرومانية جميعها 5 ل وفى خارحها : غير أن السلطات الحاكمة كانت 
تمقتها وتحاربها ونطارد معتالقيها نما حلوا وشا ساروا . مما أدى الى 
عدم وجود نظام کح اقباع شعائر الدين 4 وعدم الوحدة فى الشرائم والقوانين 
الى عاه روا" الدى ا ,, ْ 
فقد ظهر بعض الأفراد المنحرفين فى كثير من المناطق المتعددة . ولكنا له 
نستطيع ان تنعتوم بالالحاد . 
والت الدولة تناهض اتباع الدين الحديد . حنى دخلت فيه الهيئة 
الحا كمه واتخذنه دينا لها . وما دام الدين الحددك قد أصبح دنا رسمبا 
للدولة . فلا بك من وحود وحدة فى الدين . وال عد اتخاذها له آمرا لا معلى 
له . فمرتت بالناس سلسلة طويلة مرارة من المحار لات الى صد بها وضع 
تعر د للدن وقد بلست هله المحاولات أشك أدوارها فق المجالين الكنيسية 


الاو 
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ولكن كل هذه المحاولات باءت بالاخفاق أيضا . لأن عددا من الأقاليم 
القابعة للدولة كات" لأ رال تح مشاها الدكة الخاضة من ناحة : 
رم الفنة شري كانه امهنها الكش نكر EST E‏ 
وتضرقائها :وقد وحن هذا الفررق ف الهرقلة والالحاد فرصة عن يها عن 
كراهيته وسخطه . واتتشرت فى ذلك الوقت المنازعات المذهبية التى كانت 
بمثابة شعار للفرقة وللقومية . 

وقد قامت هذه المنازعات حول طبيعة السيد المسيح فجماعة يغلبون 
الجانب البشرى على الجانب الالهى فى ذاته عليه السلام . وجماعة أخرى 
يغلبون الجانب الالهى على الجانب البشرى وجماعة ثالثة يقولون بالطبيعتين . 
وهذا هو المذهي الرسمى للحكومة . 

وما اقترب القرن الخامس من نهايته حتى قام أهل الشام وأهل مصر 


تحاولون أن بريحوا عن كاهلهم سلطة الامير اطور الرومانى وخاصة سلطئه 


المدنية . 

أما الناحية الدينية فقد كانوا يتبعون فها مذهبين رأيا فيهما تبسيطا 
لآراء الشعائر وهما المذهب القائل بأن للمسيح طبيعتين ومشيئثين » وأتباعه 
قليلون . أما الأغلبية فقد كانوا تبعون المذهب القائل بأن للمسسيعح مشيئة 
واحدة وطبيعة واحدة وهى تعليب الحانب الالهى على الحانب البشرى . 

ومن قديم الزمن كان الساميون يحبون ان يكوث دنهم على الدؤام 
طابعه الحد والحزم ولكن فى هوادة ولين . 

ومنذ فحر التاريخ كانت صحراء العرب ترسل نورها الساطع الى البقاع 
المجاورة لها وخاصة أراضى ( الهلال الخصيب ) . وقد تأثر آهل مصر والشام 


300 


المتاخسين لها . كسا استتطاعت صحرأء العرب هذه أن تعمل نلك الأقاليم النى 


2 


0 


لغتها العربية الآرامية منذ قرون بعيدة قل المبلاد أو ادراك 


سد 5 على تعلم 
وقد اندفم کی من سان السزء الحوبى من جز رة العرب 4 الى 
الشمال امت المد الذى كان للد بيصا هذا اأعوزرء وقد حك ده هذا قبل 


لل و“ 3525 
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ظهور « محمد » بزمن غير بعيد . ولذلك نرى كثيرا من رجال قبائل بنى 
غسان الذين استوطنوا المناطق الملاصقة لحدود الامبراطورية الرومانية فى 
بلاد الشام . قد اعتنقوا الديانة المسيحية . وهذا من أوضح الأدلة على أن 
هئؤلاء العرب ( دينيون بطبعهم لا يستطيعون ان يحيوا بغير عقيدة ) . ' 

ولقد كان لنشاط حركة التجارة وزيادتها أثر فى اندماج السكان 
واتصالهم بعضهم ببعض . فالتجار العرب الذين يخرجون من حضرموت 
ليذهبوا الى فلسطين أو دمشق . بمرون غالبا بمكة حيث الكعبة التى يقدسها 
العرب . وكذلك تجار المسيحيين واليهود الذين قدموا الى الحزيرة العرسة 
واستقروا فى الجزء الجنوبى من اليمن . عرفوا الكثير عن مكة وبيتها الحرام 
عند مرورهم بها . 

وعلى ذلك نستطيع أن تقول : انه لم يكن هناك فاصل يميز بين سكان 
البدو وسكان الحضر فى الحنس والثقافة . 

وكتب المستشرق الانحليزى « ستيفن رانسمان » عن عوامل اسلامية 
مهدت للفتح : نستطيع أن تقول ان السهولة التى لاقاها الممسامون فى 
استيلائهم على هذه الماطق ترجع الى الضعف الذى ائتاب الامبراطوريتين 
الرومانية والفارسية والى عدالة المسلمين فى حكمهم . وأكبر دليل على ذلك 
أن البلاد التى فتحوها لم بحاول أهلها أن يزحزحوهم عنها . وما ذلك الا 
لأنهم وجدوا حكمهم أفضل من حكم من سبقهم . فعندما سمع المصريون عما 
يفعله المسلمون فى بلاد الشام . ابدوا كامل امستعدادهم لقبول ما بجرى 
هناك . وتمنوا ان يعجل المسلمون بمهاجمة مصر ليخلصوهم من الظلم الذى 
درز حون تحت قله . | 

وكان آول شىء آحس به آهل البلاد الى فتحها المسلمون . هو تخفيف 
الضرائب عن كاهلهم وننظيم ما يجمع منها . کا شسعر الذين فرضت عليهم 
الجزية لأنهم لم يدخلوا فى الاسلام » بأنهم أحسن حالا من ذى قبل » اذ كانت 
حكومات الأقاليم تقع تحت مراقبة الخليفة الذى لا يخشى فى الله لومة لالم . 
كما أنهم رأوا ان ما مجمع منهم من أموال انما صرف فما بعود عليهم بالنفع 
والفائدة وخاصة عندما أصبحت دمشق مركز الخلافة . 
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ومما حبب الفاتحين المسلمين الى قلوب آهل هذه البلاد . التسامح 
الدنى ومحو الفوارق بين الطبقات والقضاء على الامتيازات . فقد كان 
والا اعثبروا خارجين على طاعته . E,‏ ان بحبروا أحدا 
على الدخول فى دينهم كما لم بميزوا كنيسة على آخرى . 

ولم شارق الدئيا صاحب هذا النور صلوات الله عليه فى آول السنة 
الحادية عشرة من الهجرة الا بعد أن كان قد فتح لنوره طريقا الى خارج جزيرة 
العرب . لييدد ما حولها من الا و ن :القوئ القتريرة التي تاليرت 
عليه فى العتيقتين ( دواتى الفرس والروم ) . ذلك أنه فى السنة التاسعة من 
المحرة قاد بنفسه جيش المسلمين الى « نبوك » مسارعة الى صد الحملة التى 
كان الروم قد تأهبوا لها فى الشام . فكانت الهزسة الأدبية التى لحقت بحيش 
الروم يومئذ حيث لم جروا أن تق دموا للاقاة جيش المسلمين هنالك . 
كانت هذه الهزيمة الأدبية ارهاصا قريبا لهزيمة الدولتين عسكريا وسقوطهما 
نهائيا . فى عهد خلفاعه الراشدين . 


ثم تنابعت هزيمة الظلام . وتدفق نور الاسلام على الأرض شرقا وغربا . 
كان ما فتحه المسلمون فى قرن واحد ( ٦۳۲‏ ۷۳۲ ) أعظم وأض خم مما 


غمرت الموجة الأولى من الفتح الاسلامى بلاد العجم والعراق والشام . 
ثم مصر وتو نس . ثم الجزائر ومراكش وصقلية واسبانيا . ثم تجاوزت جيوش 
المسلمين جبال البرانس وأوغلت فى فرنسا حتى اقتربت من باريس . ولو شاء 
ويك لأسلمت أوروبا كلها . بل لو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا . 
ولكن فضت كته العلا الأ يرال النامن مختلفين < وما أك الاس ولو 


حرصت بمأؤمنين © . 


اندو شش دن 0 تسا لنستفر فى اسا یا .3 ليق سس المسلمو ل فما مملكة عظيمة 


غلل حكمهم ها قا له ثمائية قرول . لم شهد التاريخ فثئرة مثلها حضارة 


بوه | 
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دكار ا 0 ان كانوا اليوم قل فارقوها ملكا وحكما 4 فانهم لم 


ولم تكد موجة الفتح تنحسر هذا الانحسار اليسير فى الجائب الغربى 
حتى بدآت موجة أقوى منها فى الجانب الشرقى . امتد بها الفتح الاسلامى 
مشرقا الى « بلوخستان » و « الهند والصين » ٠‏ بل 'نجاوز القارة الى 
« الحزائر الأندوئيسية » . كما أنه انعطف غربا فدخل أوريا من جنوبها 
الشرقى متجها نحو الغرب والشمال الغربى الى النمسا والى قرب بحر 
البلطيق . 


هذه الفتوح كلها يعترف المنصفون من المؤرخين الغربيين بأن الأساس 
الأول والأعظم فيها لم يكن هو الحرب . فهم يقولون بصريم العبارة : ان 
المعارك الاسلامية الكبيرة كانت نادرة جدا . وان أكثر ما تم من الفتح 
الاسلامى انما كان بفضل التجارة . والدعوة السلمية . والاقناع الحكيم . 
والقدوة الحسنة . وفى الحق لو كان دخول هذه الأمم فى حظيرة الاسلام 
تحت سلطان السيف لخرجوا منها منذ دخلت السيوف فى أغسادها . ومنذ 
غفل عن أساحتهم وأمتعتهم .. فانعكست اة القوة المادية . وأصبحت فى بد 
غير هم . ولكن الاسلام . كما قال هرقل ( عاهل الروم فى عصر النبوة ) مننى 
خالطت بشاشته القلوب لا يرتد أحد عنه ساخطا له . أو كما قال بعض 
المؤرسخين فى العصور الحديثة : اله لا تعرف حادثة وامعدة ارتد فيها مسلع عن 
دنه ردة حقيقة . بعد أن دشل فى الاسلام دخولا حقيقيا . بينما حوادث 
الشرو ج من الأديان الأخرى الى الاسلا م أكثر من أن تحصى . 

تقول : ان فى سرعة انتشار الاسلام هكذا فى عالم يبلغ خس اا 

البشرية على ى الأقل ٠‏ وین آم ممختلفة فى السنتها وألو انها ونزعاتها 0 
أرضها وطبيعة جوها وأسلوب حياتها .. وان فى ثباته واستقراره هذا على 
ا التدمير التى سلطت ولا تزال تسلط عليه فى داخل 
أرضه وفى خارجو انلق ات لزيادة الانتشار على الدوام كلما رفعت 
الحواحز الصناعية من طريقه .. وان ی سرعة بل الفوس ل كد عرض 
عليها دون صراع وللا خداع » ان فى ذلك كله لردا مفحما بليء عا ازعم من زعم 
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ان الاسلام خلق للصحراء .. وللأمم التى تجاوز طور الطفولة البشرية ان فى 
ذلك كله لآبة بينة على مبلغ ما فى طبيعة الاسلام من اشباع لحاجات العقول 
والقلوب . وتوفية لمطالب الأفراد والحماعات . ومجاوبة للفطرة الانسائية 
العميقة التى لا تختلف باختلاف الأقطار والعصور . ولا باختلاف المظاهر 
وأساليب الحياة . بل ان فى ذلك كله لآية على ان الذى فطر الانسان هو 
الذى شرع له هذا الدين » وفصله على مقياس طبيعته » وان ذلك هو السر 
الأول فى بقائه وخلوده : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » ؛ « ان 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يعلبون » . 


ولقد اتسم الاسلام فى غضون تاريخه بسمتين أخريين . وكان لهما أكبر 
العون على استمراره واستقراره ظاهر تان . من آھم مقومات الحضارة 
الحقيقية ؛ لم السع المحققون من علماء أوربا الا الاعتراف بهما » والتنويه 
شأنهما . ظاهرة داخلية بين معتنقيه . وظاهرة خارحية . 'نحاه المخالفين له . 


فما الظاهرة النى أسبغها على أتباعه فيما بينهم . فتلك هى ظاهرة 
الأخوة الروحية النى جعل منها ظاهرة اجتماعية . تسمو على كل الفوارق 
العليا . فلقد أثى على الاسلام حين من الدهر فى مدى القرنين الرابع 
والخامس من المحرة ) العاشر والحادى شر الميلادى ( كان تولى الحلافة 
فيها ثلاثة خلفاء فى وقت واحد . خليفة عباسى فى العراق . وخليفة أموى في 
الأندلس . وخليفة فاطمى فى مصر . ومع ذلك كان المسلم الذى يتنقل فى 
سفره من أقصى المشرق الى أقصى المغرب . فى امتداد بقطعه الراكب فى عشرة 
أشهر على الأقل لا بجد حيثما حل الا آخوة فى عقيدته . أخوة فى عبادته . 
أخوة فى شريعته . نظراء له فى أخلاقه وعوائده . 


وكما يقول المؤرخ الألانى « متز » فى كتابه « نهضة الاسلام » 
Die Renais.ancé Islam‏ كان الممسلم لشسحر أنه حيثسا حل فهو 
فى قلب وطنه . وأما الظاهرة الخارجية : فهى ظاهرة التسامح بازاء الأديان 
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الأخرى لا بازاء اليهودية والنصرانية فحسب . بل بازاء المجوسسية . التى 
عاملها الاسلام معاملة الأديان السماوية . 

ولم قتصر الأمر فى هذا التسامح على أنه ترك أصحاب هذه الديائات 
المختلفة شتعون بحر ده عقا ندهم وعبادانهم ولعاتهم . بل أن الخلفاء خولوا 
الدولة . أضف الى هذا ان عددا كيرا منهم كان أداة فعالة فى جهاز موظفى 
الدولة ۔ حتی ان منص وزارة الحرسة اسلك الى المسحيين مرنين . أثناء 
E‏ 

ولقد حاول المؤرخ الألانى « كرسر » فى كتابه « حضارة الشرق » 
فى عهد » الخلفاء » . Kultvrgashichte des Crients Unter des dhalfen‏ 
انث يحلل طبيعة هذا التسامح الأسلامى . ويتعرف أسسابه فنفى ثفيا قاطعا أن 
تكون له بواعث سياسية . وان دكون هدفه فى نظر أولى الأمر المسلمين هو 
"نسكين قلوب الرعايا غير المسلمين حتى لا شوروا على الحكم . 

قال امرخ « كريمر » : كلا . فان هذه الفضيلة لم تكن خاصة بالخلفاء 
والرؤساء وحدهم . بل كانت سارية فى الشعب عامة ثم انها لم تقتصر على 


وينتهى المؤرخ من تحليله الى هذه النتيجة . وهى ان المسلم فصل 
فصلا تاما بين العقيدة التى يحترم حريتها عند الآخرين . وبين المصالح 
الدنيوية التى تعتمد الكفاية والأمانة والتى لا تميز بين دين ودين فى سبيل 
التعاون . 

ولن بفوتنا ان نعد من بين هؤلاء اللورخين المنصفين الأستاذ الفرننى 
« حوتيه » فقد خصص فى كتابه « أخلاق المسلمين وعوائدهم » 
فقرات طويلة قارن فيها مقارنة رائعة بين هذا التسامح الدينى عند المسلمين 
خاصة والشرقيين عامة » وبين ما عند المسيحيين الغرسين من عصسة عنينة 
توارثوها خلفا عن سلف . وعلى سبيل التمثيل لهذه الحمية الحاهلية يشير 
ال مؤلف الى ما حدث فى جلوب قرئسا على بد البارون « سيمون دى 


د A‏ برب 
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موتفور » الذى توجه باذن البابا على رأس لفيف من البارونات الفرنسيين . 
ومعهم فرقة من الرهبان الى مقاطعة « لانج دوك » لاستئصال الديانة 
المجوسية منها . فاغرقوا الاقليم كله فى أنهار من الدم والنار . حتى أهلكوا 
الى تنبحة حاسمة من وجهة نظر الكنيسة . فقد نبتت هذه الفرقة المارقة مرة 
أخرى فى بوهيميا فحوربت وهزمت ثم نبنت مرة ثالثة فى شمال ألمانيا باسم 
2 الاصلاح الدينى 6 1a Reorment‏ وقد حورت فى هذه المرة أيضا 
بأساليب أشد عنفا . ودامت المعارك من أجلها ثلاثين عاما . ولكنها لم تفلح 
أوزارها لم انطع نهم قبول فكرة التسامح الدينى فيما بينهم » بل فكاو 
ان تقسم المسيحية قسمين متناكرين . ليس بينهما تعايش سلمى فى دولة 
واحدة . بل لكل دولة دينها بحيث لا .عيش فى كل أمة اللا مذهب واحد . 
يقول الۇك : 

فأين هذا مما نشاهده ي داخل بلاد الاسسلام قد مما وحد شا حيث 
بحتضن الاسلام دائما بين جناحيه من المحيط الهادى الى المحيط الأطلسى 
طوائف من غير المسلمين هود ونصاری ومحوسا »4 وطوائف من المسلمين 
امبتدعين . شنيعة وخوارج وأباضية . 
الدينية . ان يطفئوا بالدم دينا منافسا لدينهم ٠‏ بل لم يفكر الخليفة يوما فى 
ان يضطهد مسيحيا عقوبيا أو مجوسيا ما نويا .. انه مهما تكن الأسباب 
أعجاب واتقدير .. وانه لمن الخطاً فى القياس ان نقارن بين هذه الفضيلة عندهم 
وبين ما نسميه أحيانا بالتسامح الدينى عندنا . 
حقيقى لأنه قوم على أساس التحلل الدينى وعدم المبالاة لشئون العقيدة . 
فلكى نقبل وجود ديانة أخرى فى بلادنا يجب ان تكون دياتتنا قد ماتت من 
قبل فى نفوسنا . أما المسلم فانه پتسامح مع اعتزازه بدينه . واستمساكه 
التام بعقيدته . 
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و 39 نأ بالأستاد « حو ليه )6 حن أشاد بفضيلة التساميح الدينى ESS‏ 
المسلمين م6 وحعلها قاعدة عامة عند مهم 6 توفع م يحول بذهن القارىء ص 
اعتراض على هذه القاعدة العامة بالأمثلة المشاهدة فى المستعمرات حبث ان 
انحليز آم هولنديين آم غيرهم : فتصدى لدفع هذا الاعتراض قاتلا : انهم لا 
سقتون فينا مسيحيتنا . وانما سقتون أوربيتنا . فان أوربا منذ قرن أو يزيد 
أصبحت خطرا دهدد اسلام الكرة الأرضية : فالأوروبى عندهم رمن للتدخل 
عقائدنا الدشة ورانا الفلسفية المخالفة لعقائدهم وآرالهم . فان أمرها كان 
هذا" نيما ليان SA OA EA‏ 
تطمح الى البناء والخلود . عنصر الوحدة الروحية والوطن المشسترك بين 
أبنائها على اختلاف مذاهبهم واخطارهم . وعنصر التسامح والتعايش السلمى 
و بحر ما قد بعتريهما من نقص . ذلك ان رحمة الاخوة كثيرا ما نفلت زمامها 
فتصل الى حد التراخى والتهاون 8 والاغضاء عن الاثم والفوضی والفساد 
الداخلى . كما أن نزعة التسامح وحب السلام العا مى » كثيرا ما یختل ميزانها 
فتنحدر الى مستوى الضعف والاستسلام امام العدو الخارجى . 

لهذا وذاك جاء الاسلام منظما لكلتا النزعتين . محتفظا ما فيهما من 
خير و نفع نايدا ما فيهما من شذوذ وانحراف : 

ويتلخص هذا التنظيم الاسلامى فى أنه جهز أناعه بحهازين : داخلى » 
وخارجى . وجعل كل واحد منهما تتألف من عنصريين : أدبى . ومادى . 

فأما فى الداخل فقد جهزهم معنوبا بالدعوة الى الخير . والنهى عن 
المسكر والتناصح والتواصى بالحق .الا بمتاز فى ذلك الكبير عن الصعير 
ولك تقل مأمور عن أمير 4 م جهزهم ماديا بجهاز العقوبات والتأدسات 
التى دوجب 'نوقيعها على كل من لم لمعه الموعظة الحسئة . بالعا ما بلغ قدره 
وخطره دون أن "ا خد نا رآفة فى دين الله . 
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وک المستشرق الانجليزى « ر. ه. نولت » فى كتابه « حقيقة 
الاسلام » : ومن حيث أن أى دين من الأدبان لابد أن يكون ذا تأثير قوى 
فى حياة معتنقيه وتصرفاتهم فان للاسلام تأثيرا كبيرا مساثلا لأى لأثير لدين 
آخر . بل يزيد عليه . وذلك بما تنطوى عليه طبيعته . 

وبقول « لوبون » : ولقد كان آثر حضارة المسلمين فى الغرب قويا فى 
النواحى العلمية والأدية والخلقية .. ففى القرن السابع الملادى . ھب 
المسلمون من شبه جزيرة العرب . ليكونوا امبراطورية عظيمة مترامية 
الأطراف . فسارت الحضارة فى ركابهم اينما حلوا وصاحبتهم المدنية كيفما 


اتجهوا . فلم يتقتصر أثرهم الحضارى على الشرق واننا كان تأثيرهم فى الغرب 


وکت « توماس ارنولد » المؤرخ الانجليزى : بوكد ان سوء حال 
فارس الدينية والاجتماعية كان علة ذلك الاتتصار الذى حالف الفتح العربى . 


وجعله يظهر فى صورة تخليص الأهلين مما أصبحوا فيه . وما ان تم 


بالعرب .. وقال : ان الاسلام دين الفطرة الطبيعية السليمة . ولهذا تتقبله 
القلوب والضمائر متى تفتحت له . وان المسلمين كانوا شقاتلون بكل قلوبهم 
رحاء الحسنيين وشتنان دين من شائل لاعلاء كلمة الله ٠‏ وسن من شائل دماعا 
عن عقيدة فاسدة » ودولة عاثية » و نظام اجتماعی ظالم مسقوت .. « 5 
الدعوة الى الاسلام » ترجمة الدكتور « حسن ابراهيم » . 
الظلم الى مبادئه سبيلا ولا الطغيان الى تعاليمه طريقا . دين الحرية والاخاء 
والمساواة دين السماحة وسحانا الخلقى وصقاء الطبع ونقاء الطوية : ولم 
تكن حد السيف أو أسئنة الرماح سسا لاتنشاره فى بوم من الأيام 
فالرسول قد كنب الى مختلف الملوك والاقيال والح كام والأمراء 
والؤعماء بدعوهم الى الاسلام وهداية الناس .. ولم تكن هده الكتب وسائل 
عنف وارهاب . أو ذرائع للبطش والتسكيل .. انما كان يدفع بالتى ھی 
أحسن . بل كان كما أسلفنا القول -- تحمل آلوانا من العنف والضيق 
وضروبا من الوعيد والتهديد من جاب هؤلاء القوم . 


بر جد 
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وكان النبى صلى الله عليه وسلم قا بل هذا كله برحابة الصدر . ورضى 
النفس واأطمئناتها » تسامرىء العذاب ص سيل الدعوة . وتتحمل الصعاب 
فى نتنين اتلد E E‏ عازن الاطتوية ا 
أوتى من طهارة نفس وصفاء قلب .. وكان ريه يسهل له كل أمر عسير ودائما 
وابدا بنصره لأن الحق بحانبه أبدا . 

لقد روى « الطبرى » فى الحزء الثالث من تاريخه : ولا وصل كتان 
الت الى « صرقل » ملك الروم وهو بالتسام وكان بريد العمودة الى 
القسطنطينية جسع الروم 1 وقال لهم : ا معشر الروم : الى عارض عليكم 
أمورا ٠‏ فانظروا فسا ود أردنها 5 قالوا 8 وما هئ . قال : تعلسون والله أل 
هذا الرحل انی مرسل م انا تمجه فى كتاينا : نعرفه دصرفنه الي و صف لا . 
فهاسوا فلنتبعه فتسلم لنا دنيانا وآكذرتنا . فقالوا : تحن تكون تحت يدى 
العرب ٠‏ وحن أعظم الناس ملكا وأكثرهم رحالا وافضلهم بلدا ؟ . قال : 
فهلم فاعطه الحزية ف كل سن تعر عنى شوكته 4 واسترح من حر ده سان 
أعطيه اناه 5 قالوا : نحن نعطى العرب الذل والصغار بخراج بأخذونه منا * 
و نحن أكثر الناس عددا وأعظسهم ملكا و أمنعهم بلدا لا والله ا تفعل هذا 
آبدا ا قال : هام فلأصالحه على أن أعطيه أرض سور و لدعنى وأرض 
الشام 8 فقالوا له : نحن تعطه أرض سورية 5 وقد عرفت انها سرة الشام 5. 
والله لاتفعل هذا أبدا فلما أبوا عليه فال le:‏ والله لذترودث أنكم قد ظلفر آم 
اذا امتنعتم منه فى مدينتكم لم جلس على بغل له : فانطلق حتى اذا أشرف 
الوداع . ثم ركض حتى دخل القسطنطينية . 

وقد المت هذه الكتب مع م حاء ف القرآن الكريم من دعو له الى 
الله اليكم جميعا 6 .9 2 ومن أحسن ديا مەن أسلم و حهه لله وهو ميحسن 
واتبع مله ابراهيم حنيفا 6 . 
اجبارا . انما جعل لهم الخيار بين الاسلام أو دفع الجزية . وقد قال الله فى 


۴ 
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القرآن : « ولا بحرمنكم شناآن قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب 
للتقوى » .. أى تجب العدالة المطلقة مع غير المسلمين على وجه عام . سواء 
قي سبيل الله الذين بقاتلو نكم ولا انعدو ان الله ل« لحب المعتدين 4 ” أى 
أن على المسلمين ان يلتزموا أدق قواعد العدالة . والانسانية والاستقامة حتى 
فی قنا لهم مع من يعتدون عليهم للقضاء على الاسلام نفسة .. ولقد ذكرنا ما 


وفى حديث آخر نهى ( صلى الله عليه وسلم ) عن قنل الكهنة والرهبان 
المتعيدين فی الأديرة والصوامع : ويذلك ترق سماحة الاسلام حدسث تنحصر 
اباحة القتل في رجال العدو والقادرين الذين يدخلون بالفعل الى مسدان 
القتال . 


والقتال نفسهك لم كن المسلسوزن نفرون اليه اللا تأمينا لدعوتهم : أو 
درءا لخطر داهم أوشك أن بحيق بهم . ويدمر بيوتهم ومساجدهم : ویکاد 
ويلهب ديارهم ومنازلهم : ش 


وعندما وقع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) الصاح مع يهود « خيس ) 
أعطاهم صحاف التوراة معززة مكرمة . مما یدل على کرم خلال وحسن 


سحا اه 1 وتزوج من صفقية شك حيى دن أخطب حفظا لكرامتهم واستبقى 
اليهود ف الأرض 6 وحقن دماءهم 34 وعاملهم معاملة طيبة ٠.‏ 


وبذكر صاحب ناريخ الخميس ان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كان 
بترحم على بعض اليهود مثل « عبد الله بن أبى » . الذى بكى عليه اليهود . 
ووقف رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) . على قبره وعزى ابنه . وألبسه 
قميصه . وقد قام المسلمون باجراءات دفنه . وظل الرسول فى أثناء ذلك 
واقفا صامتا لا شحرك من 'مكانه حتى امتلأ الضشريح بالتراب وتوارت الحثة 
عن العيون . وأخذ بنو قينقاع وغيرهم من اليهود ينثرون الراب على 
رؤوسهم من شدة الحزن والألم كما يقول « الواقدى » . 


س ل سس 
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ولقد اتبع خلفاء وآمراء المسلمين أوامر الله ورسوله . وعملوا يوصة 
رسول الله الكريم : فوصية « أبى بكر » الصديق لجيوش فتح الشام تحت 
أمرة 2 آسامة دن زنك ) مع آداب الحرب وحسن النصصحة : آبها الناس . 
أو صيكم بعشر فاحفظوها عنى : 

لا 'تخوئوا . ولا تغلوا . ولا تغدروا . ولا تمثلوا . ولا تقتلوا طفل 
صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة . ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه . ولا تقطعوا 
شحرة مثمرة . ولا تذبحوا شاة . ولا بقرة ولا بعيرا الا لأكلة . وسوف 
نمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أئفسهم له . 
وسوف تقدمون على قوم بأتونكم با نة فبها آلوان الطعام اذا كلتم منها 
<« عمر بن الخطاب » فقد منح اليهود حماية دينهم » وأمنهم على حيساتهم 
وأموالهم وكنائسهم ولا ا تهدم کا تخد منها منازل . 
ولا بمسها أحد بسوء .. وكل ما ورد فى هذا العهد مخفور باسم الله ورسوله 
وخلفائه والمسلمين عامة . على شرط أن دقع الناس الحزية باننظام . 

وعاهد « خالد بن الوليد » . أهل الجزيرة فى جو من الحرية بلا تهديد 
ولا وعيد . فجاء فى هذا العهد : 

اا ا و قتا حل أل ال 
ورضى بذلك آهل الحيرة وأمرهم به » وعاهدهم على مائة وتسعين آلف درهم 
منهم على غير ذى بد » حبيسا عن الدنيا تاركا لها » وعلى المنعة وان لم يمنعهم 
نلا ثىء عليهم حتى بمنعهم . 
اصابته آفة من الآفات .. ان كان غنيا فافتقر . وصار آهل دينه تصدقون 
عليه . طرحت حزيته . وعيل من بيت المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة 
ودار الاسلام . Î‏ 
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ومثال ذلك أن دما حاء الى « عمر بن الخطاب « فى أثناء فتوح الشام : 
« عمر » من المعسكر فاذا به يرى مسلما خارجا من الكرم وقد حمل بعض 
العنب على درعه : فصاح به فى غضب وحدة : وأنت أيضا قد شرعب تر تكب 
مثل هذه الحماقات ؟ . فاعتذر الرجل آنه لم قعل ذلك الا لاشتداد جوعه 
فأمر عمر بان عوض الرجل عما فقد من عنبه حتی أرضاه : 

وعندما شرع « عمر بن الخطاب » ينظم ادارة العراق عقب فتحها . 
استدعى زعماء البلاد غير المسلسين الى المدينة ليستشيرهم ويستأنس بارائهم. 
وجاء فى « المقريزى » انه كان يفعل كذلك فيما تعلق بمصر . فاستشار 

وعندما تح عمر بن الخطاب الشام صالح آهل » ابلياء ¢ . وأمن أهلها 
على أنفسهم وأموالهم وكنانسهم وصلبا نهم : واعطاهم عهدا ذلك . وهو 
المعروف بالعهدة العمرية . وقد أوردها « محمد بن جرار الطسرى ( فق 
لأربيخه 0 وهذا نصهاأ : بسع اله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى عيك الله يس 
أمير او ن أهل الياء من الأمان . أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم 
ولكنانسهم وصلبانهم وسقيمها ودريتها وسار ملتها أنه لا نسكن كنا نسهم ولك 
تهدم ولا شقەں منها ولا من خيرها . ولا من صلبهم ولا من شىء من أموااهم 
ولا كرهون على دم .ولا ضار أحد منهم . ولا سکن بأطياء معهوم أحد 
من اليهود 3 وعلى آهل ايلاء أن عطوا الجزية كما يعطى آهل المدائن : 
وعليهم أن يخر جوا منها الروم واللصوص )۱( فسن خرج منهم فأ نه آمن على 
نفسة وماله حنی سلعوا مأمنهم ٠‏ ومن أقام منم فهو آمن وعليه مثل ما على 
آهل ابلياء من الجر ده ٠‏ ودن أحب من آهل ابلياء ان میں بئفسة وماله مع 


(1) :بت من هذا أن شر الاسلام فى ربوع السرف كان من أهدافه الجوهرية تحرير أرض 
السرق س عدوان أبناء الفرب من الروم واللصوص © فمن ائ المقام مواليا ¢ خرج وهو آمن على 
تمه وماله . ومن أقام مواليا » أقام وهو امن © وآية ولاله دقع الجرية » أو الضريبة التى لابرى 
موان فى دفعها غضاصة . 


م YY‏ سس 
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الروم ويخلى بيوتهم . حتى ببلغوا مأمنهم . ومن كان بها من آهل الأرض 
فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على آهل ابلياء من الحزية . ومن شاء سار 
مع الروم ومن شاء رجع الى أهله . وانه لا خد منهم شىء حتی بحصاد 
حصادهي ؛ وعلى ما'فى هذا الكناب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة 
الممؤمنين اذا أعطوا الذى عليهم من الجزية .. وقد كتب هذا العهد فى العام 
الخامس عشر للهحرة . وشهد عليه . « خالد بن الوليد . عمرو بن العاص . 
عبد الرحين بن عوف ومعاوية بن أبى سفيان » . 

وعندما انتشر نور الاسلام الى شتى الأقطا روالأمصار . كانت الشريعة 
الاسلامية كعادتها . تكفل لغير المسلمين كافة الحقوق . فالاسلام لا يعرف 
التعصب ولا الظلم . بل فسح صدره للأقليات التى لا تدين به . وبأمر 
برعا نها وحمائتها . 


وتوسع معاوية ( ١‏ 5 للهجرة 551 - ٠۸١‏ للسيلاد ) فى الحاق 
المسبحيين بخدمته . وحذا حذوه أفراد كشرون من الت الأمونى . وطالما 
شغل المسيحيون مناصب عالية فى بلاط الخليفة . ومشال ذلك : الشاعر 
الاخطل - وهو عربى نصرانى . كان شاعر البلاط الأموى وأبو القديس 
وهنا الدمشستى ,متشا ن اللخليقة عرد املك كما كان فى بخنسة الخلفة 
المعتصم اخوان مسيحيان : أحدهما سمى « مسلسويه » . کان اليه الحل 
والربط فى كثير من آمور الدولة والثانى ابراهيم . وكان بحفظ خاتم الخليفة. 
وعهد اليه بخزانة بوت الأموال فى البلاد واختار الخليفة عبد الملك عاما 
مسيحيا من مدينة « الرها » يدعى « اثناس » مؤدبا لأخيه « عبد العزيز » . 
وفك رافق اثناس تلميذه الى مصر عندما عين واليا عليها . وجسع ثروة طائلة 
من الأموال . وقيل انه امتلك أربعة آلاف من العبيد . كما ملك كثيرا من 
الدور والبساتين وکان الذهب عنده كأنه الحصى . وكان أولاده بأخذون من 
كل جندى دينارا عندما پتسلم رائبه . 


وفى عهد الخليفة المعتضد ( ۲۷۹ — ۲۸۹ ۵ ) ( ۸٥۲‏ ۸۹۲م ) كان 
( عمر بن لو سف ع« والى الانبار مسا 1 وقد وافق الخليفة على هده 


الولاية . ولم بجد فى ذلك غضاضة . بل اننا نجد فى عهد « صلاح الدين 
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الأبوبى » الذى كان كيل الضربات تلو الضربات للصليبيين . وزيرا مسيحيا 
هو « ابن مماتى » . وكان صلاح الدين لا بحد مائعا من الاستعانة بخبرته . 
والاستفادة بجهوده . والرجوع الب فى فر الامو 

ولم تكن الضريبة التى يدفعها المسيحيون أو أهل الذمة فى صورة 
لبك م لد ترك ماطا ق براق لطا في على ا 
أو المنتصر على المخذول .. وائما كانت تدفع مقابل الحماية التى كفلتها لهم 
سيوف المسامين . ولا قدم آهل الحيرة هذه الجزية ذكروا صراحة عند تقديمها 
انهم اله نا دفعوا الحزية عل ی شردطة أن بمنعوا هم وأميرهم الع ى من المسلمين 
وغيرهم . وكذلك سحل « خالد » فى المعاهدة التى أبرمها مع بعض أهالى 
المدن المحاورة للحيرة قوله : فان منعنا كم فلنا الحزية . والا فلا . 


ا ل راية العصيان ضد المسلمين . ورغب فى 
00 7 وأخذهم بالغاير . فلما وو « أبو عبيدة » قائد 
الل فى ا : وكتب أل الناس يقول 8 ا موا 5 
3 على ذلك . وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم . ونحن لكم على الشرط 
.. وما كنبنا بيننا وبينكم ان نصرنا الله عليهم . وبذلك ردت مبالغ طائلة من 
مال الدولة : قدعا الممسحيون بالشتركة لرؤساء المسلمين وقالوا 8 ردكم الله 
علينا ونصركم عليهم ( أى على الروم ) . فلو كانوا لم بردوا علينا شيئا . 
01 
E‏ 00 هبون e o‏ 
حقوقهم .. انما كانوا يفرضون الجرية 0 حنى بدافعوا عنهم . 
جانبهم من غاثللات المعندى اليم 0 وشفوا لأعدالهم با لمرصاد 7 فكانوا 
تحصنو ن المدن والثعور سلون القلاع والحصونث وبرابطوث ا عدنهم 
وسلاحهم للدفاع عنهم . وحماية حقوقهم بالنفس والنفيس » والسيف لم دكن 
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ال وسائل :اذب الت “لحا الها المشركوق لهرت الان غن الا :+ 
لم كن لر فاون قدت الدرين لرام يان الل 
يصنع المسلمون بمخالفيهم فى الدين صنيع المشركين . ولم يكن المسلمون ِ 
يفعلون مع المذاهب الأخرى ما فعلته قريش مع المسسلمين من أجل الاسان 
بالأوثان . وعبادة الأصنام . والكفران بالواحد القهار . بل كانوا على النقيض 
من ذلك كما رأينا . يتخذونهم اخوانا . ويعاملونهم معاملة طيبة كرسة . 


كل هذه الحقائق تنهضص أدلة ناصعة 4 وحححا دامعة على أن الاسلام لم 
دكن فى فثرة من الفترات دين عنف وقسوة . أو بغى وتسلط . حقا كان لابد 
للمسلمين أن بعملوا على نشر الدعوة » وحقا كان لابدلهم من حما يجا نبهم؛ 
وصيائة مو قفهم والدود عن حياضهم ومن أجل ذلك قاموا سعصس الفتوح سد 
ان هذه الفتوح كلها لم تكن للمطش والارهاب وائمأ كانت للهدابة والاسان 5 


و حدر بالذكر أن الحز 3 التى كان دقعي 3 الدمة ف هذه الفتوح 
كانت تعفيهم فضلا 2 عن النواحى سالفة الذكر من الخدمة العسكرية 
الاجبارية التى كانت فرضا واجبا على المسلمين الذي 0 نفسة 
فرض الزكاة من أموالهم . وهذا دليل قاطع على أن الاسلام لم ؛ بحارب فرها 
دون فريق . وكانت الزكاة لمق فى وجوه الس والخير على الفقراء والمساكين 
وأنناء السسل ٠.‏ ل ٠‏ ولم بعاف الأسلام قادرا ا من أدائها 3 فالمسلمون لم 6 لهم 
أن شعموا وتعلموا ص الوقت الذى تتعذب فيه اخوان لهم 1 والمسلسون لم 
ع لهم أن سعدوا وهنوا ی الوقت الدى شفى فيه اخوان لهم 6 لذن 
الاسلام دين التعاطف والتا لف والاخوة والمودة والتراحم 5 وهذه الضرسة 
كان يدفعها آهل الذمة مساهمة فى توطيد أركان هذا الصرح العظيم . صرح 
الانسانية التى الرغب ن شاع عزانها ومحدها على امین من التضامن الاجشاعى 
والتواصل الروحى والترايط الأخوى سين الطوائف المختلفة دون صن ودول 
تردد ولا احجام وهنا جب ان لوصح أن الاسلام لم دهدف الي الاستعياد 
على المسلم ان بدافع عن الذمى و, و تمه ولو بذل 0 ال تعرض 
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هيئة جزية وشتان بين ما بلجا اليه الاستعمار فى العصر الحديث وما اتبعه 
الاسلام من نظم سوية وقوانين عادلة . فالاستعسار بسد فى هذا العصر الى 
تجنيد أهل المستعيرات وتعريضهم للأخطار ويرغمهم على القتال دفاعا عن 
مستعسرى بلادهم ؛ الاستعمار الأوروبى يضحى بالقادرين من آهل مستعمر أنه 
دفاعا عن نفسه . وليبقى آهل المستعمرات خاضعين له فهو يذلهم وستعبدهم 
فى سبيل تفوقه وانتصاره وتحقيق أهدافه والوصول الى أغراضه . 

أما الاسلام فلم يكن ولن يكون فيه شیء من هذا فهو يسوى بين 
المحكومين والحاكمين فى الحقوق والواجبات لا يعرض أهل الذمة لخطر ولا 
لقتال ولكن يدقع عنهم الخطر وسوس آمور الدولة وشيم حدود الله بين 
الناس فى ظل المحية والعدل والرحمة » دون تكبر ولا استعلاء ودون عحردة 
ولا زياء ودون امتهان القوى للضعيف واحتقار الغنى للفقير . وقد ظل الاسلام 
راسخا فى البلاد التى أخذته مأخذ العقيدة والاسان فا منوا به بعد بحث طويل 
ونظر عمق وتأمل كثير ؛ وانحسر فى البلاد التى لم,أخذه أهلها مأخذااحد .زد 
على ذلك ان قوى الشر قد تضافرت على محاربة الاسلام . فما لبث ان 
انسحب من صقلية وابطاليا واسبانيا بيد انه ترك فيها حتى اليوم آثارا هيهات 
ان تمحوها الأيام .. وقد نوغل الاسلام فى أوربا عن طريق صقلية والأندلس 
وضرب المسلسون فى هذه البلاد المثل الأعلى للسماحة ونبل الخصال وعدم 
التعصب آو الانحياز . 

وقد ذكر الكونت « هنرى دى كاسترو » فى کتاه « الاسلام خواطر 
صار سكانها فى حالة اهنا من التى كانوا عليها منذ أبام خضوعهم لحكم قدماء 
الجرمانيين الذين يقال لهم « القوط الغربيون » . 

وشول « دوزى » : ان هذا الفتح لم يكن للأندلس مفر منه » وما حصل 
من الاضطرابات والهرج بعده لم يلبث أن زال باستمرار الحكومة الاسلامية 
فى تلك الللاد وقد اش المسلمون سكانها على دينهم وشرعهم وقضالهم 
وقلدوهم بعض الوظائف حتى كان منهم موظفون فى خدمة الخلفاء وكثيرون 
منهم تولوا قيادة الحيوش . وتولد عن هذه السياسة الرحيمة ان انحاز عقلاء 


يه 
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الأمة الاندلسية الى المسلسين وحصل بينهم زواج كثير . وكم من اندلسى بقى 
على دنه ولكنه اعحيته طلاوة السدن العربى فتعلم اللعة العربية وآدابها 
وأصبح القساوسة يلومونهم على ترك شعائر الكنيسة والتعلق باشعار 

وكانت حرية الأديان بالغة منتهاها لذلك لما اضطهدت أوروبا الموسوبين 
ا" الى خلفاء الأندلس فى قرطبة ولا دخل الملك « كارلوس » الحاسرقطه . 
أمر حنوده کک ا سه 


الف فى بهودها ا وذلك يو ا أن ا ائما محرا وملا 
فى الاسلام فان كانت لهم بقية الآن فالفضل فيها راجع احاسنة المسلمين 
ولين جانبهم . 

وقد تمک. ن الاسلام من التوغل فى افر شيا أنه لم شرق بين الأسيض 
والأسود فالناس جميعا سواسية كأسئان المشطہ ٠‏ ولم تحرج المسلمون من 
الزواج من الزنجيات وانجبوا منهن عددا كبيرا من الأطفال المسلسين الذين لم 
بكادوا ببلغون سن الشباب حتى ازدادت حميتهم واشتد دضاعم عن 
الاسلام : 

وذهب بعض الزنوج الى ان الاسلام دين السود وان المسيحية هى دين 
البيض وقد جاءهم هذا الاعتقاد لأن الاسلام سهل لهم أمور العبادة ومكنهم 
فخ الوصو ل إلى رفن الد 

وورد فى القرآن ما فيد ان يعض الأنساء كانوا سير الوجوه ومن ذلك 
ان لل فى سورة طه : « واضسم يدك 
الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء » .. كما جاء فى سورة الاعراف : 
« ونزع بده فاذا هى بيضاء للناظرين قال الملا من قوم فرعون ان هذا لساحر 
عليع » . وقد أثر عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) انه قال : امسعوا 
وأطيعوا ولو ولى عليكم عبد حبشى . 

وكان من تتيحة دخول الاسلام فى افريقيا الاستوائية أن تهذبت نفوس 
الزنوج و امتنع المسلسون منهم عن أكل لحم البشر وارتدوا ما يستر عورانهم 
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والذهالى الذين لم تكونوا عتسلون قط اقبلوا على التطهر والاغتسال وکان 
الوضوء من الأسباب الداغية الى نظافتهم . زد على ذلك أن الشعور بالقيم 
الأخلاقية بدأ نتحسم ويتضح » فاختفت وسائل السلب والنهب التى كانت 
فر انضهم ويصلون قية صلو اتهم الخمس فى جو سودم الحلال والوقار : 

وقد كنب « ميك » فى كتابه « قبائل نبحيريا الشمالية » يقول : ان 
الاسلام لم ترك آثرا عميقا فی ا الحنسى لهده الشحوب فقسب بل 
أله حاء بحضارة حل بدة تاح للشعوب الزئحية طابعا اخشيارنا متتسيزا لا يزال 
حمل الحضارة الى القبائل المتبريرة وحعل من المحموعات الوئنية المنعزلة 
المتفرقة شعوبا وجعل نحارنها مع العالم الخارحى مسسورة ) فقد وس آفاقهم 
ورفع من مستوى الحياة بخلق مستوى اجتماعى أرقى وخلع على اتباعه 
الكرامة والعزة واحترام الذات واحترام الآخرين . لقد حث الاسلام على تعلم 
القراءة والكتابة وحرم الخمر وأكل لحوم البشر والأخذ بالثآأر وغبر ذلك من 
العادا تالوحشية وأتاح لاز نجى السودانى الفرصة لأن يصبح مواطنا حرا فى 
عالم حر . ولیس من شيك ف أن هذا الاعتراف الصريم الذى ذكره 2 ميك (( 
من كل جانب لا دين سيف تصلت على رقاب الضعفاء ليرغمهم على اعتناقه 
عنوة وقهرا . 

أما الاسلام فی آسيا فقد نوغل فى الصين والهند والملايو واندونسسا 
والفلسين وغيرها من البلاد وكلهم من الشعوب الصفراء فهم لا احختلهون فى 
قايل أو كثير ولا يفنترقون من قريب أو بعيد عن الشعوب البيضاء وقد كان 
التعليم والاقناع وحدهما الوسيلة التى استخدمها الدعاة المسلمون فى نشر 
الاسلام 4 ولم لمث الاسلام أن وحك ثربة خصية ی هده البلاد : وقد شعجم 
الخلجيون - وهم أسرة آسيوية عاشت فى القرن الثالث عشر للميلاد والريع 
الأول من القرن الرابع عشر - أهل آسيا على اعتناق الاسلام وفى ذلك يقول 
الرحالة « ابن بطوطة » فى رحلته : انهم قد سنوا عادة تقديم الشخص الذى 
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دخل حديا فى الاسلام الى السلطان الذى كان تكسوه كسوة حسنة ويعطه 
قلادة وأساور من ذهب بحسب قدره ومنزلته . 

كما شجع الأمير « شاه تغلق » ( ٠۳۵۱‏ ۱۳۸۸ م ) الهنود على 
اعتناق الاسلام وقال فى مذكرانه لقد شجعت رعاياى الكفار على اعتناق دين 
النبى . وأعلنت لهم ان كل شخص بترك هذه العقيدة ويصبح مسلما يعفى من 
الجزية أو ضريبة الرأس . 

ولا تقدم هذا النباً بمسامع الناس تقدم الهندوس زرافات ووحدانا 
وسمح لهم بان ينالوا شرف الاسلام ومن ثم آخذوا بأتون من كل حدب 
وصوب . ولا اعتنقوا الاسلام اعفوا من الجزية ومنحوا الهدايا ومظاهر 
ار + 

وهكذا كان للأمراء والحكام دور كبير فى نشر الاسلام بعد الرعية . 
زد على ذلك ان كثيرا من النفوس تفتحت لعقائد الاسلام الشريفة . وعرفت 
مزاياه الكثيرة . واستحابت لدعوة الداعين اليه . فنعمت يما يكفله للمسلمين 
من حقوق رفيعة . 

والاسلام أيضا دين الحرية بكل ما لهذه الكلمة من معان ومدلولات 
عند الغربيين وعند العرب . على السواء . ذلك بان « كيتانى » امرخ 
الايطالى المعروف يذكر فى كتابه « حوليات الاسلام » ( جزء ۲ ص ٠١45‏ ) : 
لا أهلت آخر الأمر أناء الوحى الجديد فجأة من الصحراء . لم تمد تلك 
اة حا التى خافن القن واه و رف حل الا امات 
الداخلية . ونزعت عقائدها الأساسية . واستولى على رجالها الريب والشكوك 
لا صار الأمر هكذا ‏ لم تعد المسيحية قادرة على مقاومة هذا الدين الجديد 
الذى بدد بضربة من ضرباته كل الشكوك . وقدم مزايا جليلة الى جانب مبادثه 
الواضحة البسيطة التى لا تقبل الجدل ب وحيتئذ ترك الشرق اليح 
وارتضى نى العرب . 

وقال « أوجست كونت » الفيلسوف الاحشساعى المعروف : ان أحسن 
ما يكون لنا من حرية هو ان نعمل بقدر استطاعتنا على سيادة الميول الطبية 
على الميبول السيئة کا ری ( هيمول » ان الحرية هى سيطرة الانسان على 
نفسه . وهذا بكون يعمل الفكر والارادة ضد الشهوة والهوى . 
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وقبل هذين يقول : « ابيكنتوس » الفيلسوف الرواثى المعروف : ان 
على من يريد أن يكون حرا آلا بخف أو برجو شیا سلكه غيره ؛ والا قا 
يكون حا الا رقيقا . 

كل ذلك تأبيد لرسالة الاسلام . وان الاسلام دين فكر وبرهان . لا دين 
سيف وسنان . ومن أراد أن يمهم طبيعة الاسلام كما شرعه الله وجاءبهرسول 
المسلمين ( صلى الله عليه وسلم ) فليس له طريق الى استقراء أحكامه الا أن 
بنظر فى كتاب الله ويعمق النظر فيه . ويقرآ سيرة الرسول ويتشبع سبيلها 
ليتبين له ان الاسلام برىء من الاكراه . وبعيد عن قسر النفوس وسوقها الى 
اعتناقه . 

وليس بالرجل البصير ذلك الذى بأخذ الأمر بمجمله غير مفصله وستمع 
الى البحوث العلمية من أفواه الناس الذين اعمتهم العصبية عن نصرة الحق . 
وصدهم الغرور عن سواء السبيل . وانما سبيل أهل الحكمة البصيرة ان 
يقصدوا الى المسائل العلسية من بنابيعها الصافية ويبحشوا عن النظريات 
الاجتماعية فى نطاقها . ويطلبوا لكل قضية دليلها ليكون البحث مؤديا الى 
الحقائق وهاديا الى الطريق المستقيم . وقد درج أعداء الاسلام على ان 
بذيعوا عنه قالة السوء لينفروا الناس مله ويرموه سا ليس فيه » ليقيموا بن 
العقول وسنه سذا منيعا . ومن عادة السذج من الناس أن يتلقفوا هذه 
الشائعات على أنها علم يؤثر وساحث قد أخذت حظها من التنقيح والتهذيب 
فلا بلىشون أن منوا بها اسانا ويجعلوها فى محل العقيدة التى لا تتزعزع 
هذا من كبن في لاان منهج ل طلم هن الا زيل من 
خصه الله بالعلم والحكمة وآناه الفهم فى الأمور والصواب فى التفكير . ومن 
سوء الحظ أن هؤلاء قليل ؛ وانى آقرر هنا أن يريد أن يعرف عن الاسلام 
حيكما أو نشد من مبادثه صواا ان المسلم لا ستقى دنه الا من أيه محكمة 
أو سنة متتبعة .. أما عمل المسلمين الذين لا يتحلون بفضائل الاسلام » ولا 
بعرفون منه الا اسمه ولا بتبعون الا ظاهرا يوافق آهواءهم فليس بححة على 
الاسلام وليس لأحد أن يقول : كذلك يفعل المسلمون » وقد ذكرنا أسباب 
الحروب التى شنها المسلسون والمعارك التى أقاموها وذكرنا آسبابها وهى فى 


حت اا امك 
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الاسلام الألداء والى ما وضعوه من العقيات فى سيبل دعوة المسلمين الى 

دينهم أو تأهيلهم لقتال المسلمين والتدكيل بهم 6 وو صلا الىصلح الحديسة 

وذكرنا بعض ما كان فيه من الأدلة على حب الرسول للسلام وان الاسلام 
دن الأمان والسلام 8 وأن رسولة راسول طا نة وهدوء 5 سوال شعب 
فور الشعب واراقة الدماء وأنه حاء الى الناس بحسل معحزة القرآن بدعوهم 

ا ال سولق ورطالدمي ناك رای رھ ای کر ما یں اليه 

قوتهم . فان اداهم النظر الى صحة الاسلام اعتنقوه والا فان الاسلام يك 

بط لبهم الا بأن يفسحوا الطريق امام دعوته ولا يصدوا أحدا عنها . ولا 
كرهوا مخلوقا على الكفر بها وللا يعذبوا يلما فى دنه ولا فتنوا مؤمنا 
لايمانه فان ثروا لأنفسهم الدعة والهدوء . وتركوا دعوة الاسلام فى طريقها 
فد آثروا السلامة وان كانت الأخرى فليبس على الاسلام من جناح ان ردهم 
الى الخطة المثلى وأخضعهم لحكم العدل والنظام وقد كان الاسلام يحمل فى 

أغسادها و سرىء القلوب من أحفادها 5 

ب ) من جاء الممسلمين من فريش يردونه ومن جاء قريشسا من المسلسين 
لا بازمون برده . 

ح ) أن يرجم المسلمون من غير عدرة فى عامهم ثم بأتون العام المقبل فيدخلوا 
مكة بعك أن تحرج قرش منها وشيموا بها لا أيام ليس معوم من 
السلاح الا السيف فى القراب . 

د ) من أراد ان يدخل فى عهد محمد من غير قرش دخل فيه ومن آراد ان 
بدخل 0 عهد فرش دخل فيه ولا كت أن فى هذه الشروط احج افا 
بالمسلسين اذ لم كن فيها مساو اة لبن الفر شين فمن الظلم الفادح أن 
تفرق قربش بين من أأنبهم من المسلمين فلا بردونه ومن بأتى المسلمين 


0 


من فرش أن لزموا رده لذلك كان منها من الممانة ما لا شحمله اللا من 
يتحمل المظلمة فى سبيل اقرار السلام ويرى بنظره الثاقب ان السلم خير 
للانسانية من الحرب وأبقى على كرامة الناس وأحفظ لما يستشرون من مال . 
أما تهاب الحرب فهى الدمار والفناء ومن أحق بادراك ذلك كله من سيول الله 
( صلى الله عليه وسلم ( وقد فطره الله على الحكمة وراه من الطيش والارق 
وقد جمع النبى آصحابه ليخبرهم دهده الشروط وذكر لهم حبه للسلام . 
واثاره للهدوء والطمانينة وانه لذلك درضی دهده الشروط لأن السياسة البارة 
تقضى عليه بذلك وتقتضى ان نتهادن مع أعداء الاسلام ولعل ف هده الشطة 
ما تحمل هو لاء الأعداء على موده المسلمين : ل لعلهم يعتتقون الاسلام 5 
وفقرش هم قرش عمود العرب و أعظمهم رحالا : وأقواهم على حمل رسالة 
الاسلام» فمن بعصنافة الاي إن تافل يواح بالرفق ما له اة 
ماثلا أمام عبن الرسول ٠‏ وبرى أنه لازم وأكثر منه لاقرار' السلام ٠‏ وحقنا 
للدماء واقاء على الأرواح : وکن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ) 
3 ند رکوا ديا من هذه الأهداف البعيدة لهده السياسة التى سلكها النبى 
صلى الله عليه وسلم ( ولم تعلموا انه يريك أن صل الح والحتحة الى 
ما بربيدون آن يصلوا اليه بالسيف والرمح » لتكون سنة البشرية فى صراعها 
جارية على المنطق » ومقارعة الرأى بالرأى لا على القوة والطغيان والعسف ! 
ولا خفى على الأصحاب كل هذا » داخلهم من تلك الشروط أمر عظيم : وفى 
الحق أنها كانت شروعلا مقرو نه بالتجحدى من فريس 4 وكانت جديرة أن شر 
أله عليه وسلم ) : سسحان الله كيف ترد اليهم من حاءثا مسلما » ولا ردول 
الينا من جاءهم مرتدا ؟ فقال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : انه من ذهب 
ما الیم أبعده الله © ومن جاءثا منهم فردد تاه اليهم 4 قس ‏ تجعل الله له فرحا 
ومخرجا . 
وكذلك يرم المسلمون بأمر هذه الشروط وض حروا منها . وهاحت 
تفوسهم للحرب . لأن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أخبرهم انه رأى فى 
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منامه انهم دخلوا الملسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين : فكيف 
يرجعون دون امتشاق الحسام . لتصدق روا النبى . ولكن الابمان المطلق 
« عبر » أن یسال أبا بكر فى ذلك . فقال آبو بكر . بما عرف به من رجاحة 
عقل وقوة اسان . وهل ذكر أنه فى هذا العام ؟ فرجع عمر ا ای 
وسكت عنه الغضب ! ولم يزل النبى بأصحابه حتى قبلوا هذه الشروط سحا 
للسلام . وفى أنفسهم ما فيها وقد كانوا أقوياء » وكانت قرش ضعيفة » فلم 
يكن عليهم من بأس لو أشعلوها ارا حامية تأكل الأخضر واليابس ! . ولكن 
صير الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) على استفزاز قريش ما قام ديلا قويا 
على أن الاسلام لا ردك للناس الشقاء . ولكنه يريك لهم السعادة . وششر 
عليهم رحمته ورفقه . فقد وقح حين كتابة عهد الصلح ما يودى يصبر الحليم . 
ولكن الرسول احتمل ذلك كله بآئاة وهدوء . وقد كان ذلك جديرا أن بير 
عحاجة لا ينطفىء شررها ! . فقد دعا السيد الرسول على بن أبى طالب ليكتب 
العهد وقال له : اكثن ببسم الله الرحمن الرحيم ١‏ فاعتر ض سهيل بن عمرو 
ب مثدوب قريش - على ذلك وقال : بل اكتب باسمك اللهم !قال النبى 
لعلى اكتب باسمك اللهم . ثم قال : اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول اله 
سهيل بن عمر3 . فقال سهيل ام لو شهدت أنك وشتون الله لم 
أقاتلك . ولكن اكتب اسمك واسم أبيك . قال رسول الله : أكتب هذا 
ما صالح عليه « محمد بن عبد الله » هذا درس عظيم فى حب السلام . والبعد 
ولو كان الاسلام دينا حب الخصام 4 ولمس للقتال أوهى الأسباب 5 
ما أجاب رسول الله سهيل بن عمرو الى ما طلب من هذه الأمور التى لم سعث 
سهيلا عليها الا العناد وحب السلطان والزهو بالعقائد الفاسدة التى كان 
عتقدها أهل الحاهلية ! ! ش 

وما كاد هذا العهد دوقع حتى أقبل آدو حندل بن سهيل بن عرو على 
المسلسين م تربك أن تضم اليهم و لسمير معهم . فلما رأى سهيل اينه ضرب وحهه 
وأخذ بتلابيبه . وجعل بجره ليرده الى قريش . وأبو جندل يصصيح بأعلى 


صوته : با معشر المسلسين © أرد ال المشر كين يفتنوننى فى دينى ؟ وزاد ذلك 
فى قلق الممنلسيخ . وعدم رضاهم عن العهد الذى عقده الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) مع سهيل ! لکن الرسول وجه الى أبى جندل قوله : با أنا جندل 
اصبر واحتتنسب . فان الله جاعل لك ون معك من المستضعفين مخرجا . انا 
قد عقدنا يننا وبين القوم صلحا ء وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله , 
وانا لا نغدر بهم . وعاد أبو جندل الى قريش نفاذا لعهد النبى ووعده . وقام 
سهيل راجعا الى مكة . والمسلسون قد وفوا له بما عاهدوه عليه . وقد جزى 
الله هؤلاء المؤمنين أحسن الحزاء على حبهم للسلام 3 وكراهيتهم للعدوان 
ففتح عليهم ذلك الفتح المبين الذى تحدث الله عنه فى كتابه الكريم : « انا 
فنتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر وتم نسته 
علاك ويهدبيك صر اطا مسلتقيما » . وهو فتح استحق به المؤمنون أن يدخلهم 
ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار . وان يكفر عنهم سيئاتهم . ولم ,يجرد فى 
هذا الفتح سيف . ولم يسل فيه دم . ولم تروع فيه نفس . ولم هتك فيه 
ستر . بل كانت جنوده الظافرة وأسلحته الماضية . هى الحلم والصبر والأناة 
ورعابة الرحم وحب السلام وارضاء النفس فى سييل الله . 

ومن أدب الاسلام » أن كل ما أطلقه الاسلام من حرية فى القول أو 
الفعل أو الرأى أو السياسة . أساسه عدم الاعتداء على حق الغير . فقد نهى 
عن الاعتداء نهيا مطلقا . وذكر الله سبحانه وتعالى فى أكتر من آية انه لا بحب 
المعتدين . فقال سبحانه « ولا تعتدوا ان الله لآ بحب المعتدين » . وقد وضع 
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قاعدة للتعامل العادل الذى لا اعتداء فيه : عامل 
الناس يما تحب أن يعاملوك به . وان ذلك القانون هو آمثل قانون يحد فيه 
الانسان ما بباح له ان يفعله . وما لا بباح بالنسبة لحق الغير . ولقد قرر 
الفيلسوف الألمائى « كانت » ان الميزان الصادق للأفعال التى بحوز للانسان 
أن شعلها . والتى لا بجوز هو أن فرض الشخص عند القيام بعسل أن ذلك 
السل بباح للناس أجمعين . ولينظر ما نترتب على ذلك فان كان الذى بيترتب 
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وان الاسلام فى تطبيق مبدأ منع الاعتداء قد قرر : ان الله سبحاته 
ونعالى تعفر لعباده ما تكون قه اعتداء على حفوق الله تعالى ادا ناب السد 
فا اب 

فمن شرب الخر وتاب فان الله شوب علية : أما دن اعندى على حن 
من حموق العباد . قان الله تعالی لا شل تويته الا اذا أعاد المعندى الحق الى 
ماخين ]و OE‏ للع E CR‏ لقم 
بأذى فى بدنه لا شل الله توبته الا اذا عفا المجنى عليه » أو اقتص من 
الحانى 4 أو أدى من عليه الحق عوضا عسا أصأ ب الآخر من أذى . 

والاسلام دين المعاملة العادلة وبخاصة ملعم الاعتداء 0 والعدالة حنی 
مع الاعداء 5 واذا كان لكل دين سمة : فسمة الاسلام العدالة ومح الأذى : 
ولذا ورد عن النبى أنه قال : المسلم من سلم الناس من لسانه وده . 
00 ا 1 أساسة التعاون ينهم ودين المسلمين فى دفع الأعداء 


واقامة الحق وهذا ما یسمی 2 عرف العصر بالتعاشس السلمى 4 ولكنهم 
نقضوا عهو دهم التى عاهدوا النبى عا 4 بها كمأ ذكرا . فئالوا معنة ٠‏ ذلك يما 


أنزل الله بهم من عقاب على بد النبى وأصحابه ٠‏ 


وكان النبى بعقد المعاهدات مع القبائل العربية لابحاد تعاون انسانى . 
لاعلاء المعانى الانسائية » وكان بحيذ كل تعاون على الخير » وسنع للل 
تعاون على الشر . ولقد ذهب الى مكة حاجا فعلم أن قريشا تريد منعه ' 
لأجبتهم . 
وقد يقول قائل : كيف يكون الاسلام قد 0 مبدأ الحرب وخاض 
العلاقة الانسائية هو N.‏ س نی الإنسان ؟ eb‏ عن e‏ أن هذه 
الحرب العادلة هى من فسل التعاون واحدى ثمراته » فلسست تعاونا على 
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الاثم والعدوان . انما هى تعاون على البر والتقوى ومحافظة على الكرامة 
الانسائية وان الاسلام ما سل سيفا على طالب حق . وما اعتدى على أحد . 
ولكن كان هناك اعتداء غاشم عليه وكان هناك ملوك قد أرهقوا رعاياهم » 
وضيقوا عليهم وحالوا بينهم وبين نور الحق . وقتلوا من آمنوا بالحق الذى 
آذ ر یوو الف الذي ارتسوف مكان قا نوف لاون أن رفكت الظالميية 
وآن برقع عن تلك الشعوب المتكوية بحكم الطغاة نير العبودية والاسترقاق . 
وقد كانت الحرب لذلك . وان السكوت فى هذه الحال ليس من التعاون 
بل ان اللحرب العادلة هى من التعاون . لأنها منع لافتنة فى الدين ولذنها 
تمكين للمضطهدين من أن يتنسموا نسيم الحرية . ولذلك قال سبحاته : 
« أذن للذين قاتلون بآنهم ظلموا . وان الله على نصرهم لقدير . الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض اهدمت صوامع وببع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز » . 

وبهذا نتبين أن هذه الحروب التى تولاها محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
وتولاها من قبله موسى وداود وسليبان كان الغرض منها التعاون على 
الحق . وانه لولاها ما قامت عبادة فى الأرض . ولهدمت البيع والصوامع 1 
وهى معابد النصارى واليهود . والمساجد . وهى معابد المسلمين . وان كلمة 
الحرب اذا ذكرت فى عصورنا ذكر معها الخراب والدمار راستباحة الحرمات . 
ونشر الفساد والانحلال والانطلاق هن كل روابط الانسانة . حتى انه 
ليؤخذ بحرائرها الامن فى سربه والحامل لسيفه » لا فرق بينهما فى شىء » 
وانه لا يسلم منها الذرارى الضعاف . ولا الزراع الذين يفلحون الأرض . 
بل أن ويلاتها تعم ولا تخص . بكون التدمين فى موضع البر . وموضع السقم 
على السواء . ولكن حروب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كانت 
حروبا فاصلة نظللها التقوى ٠‏ فلا شتل الا من شاتل بنفسه أو بتدبيره ؛ أما 
الزراع والعمال فلا تمتد اليهم بد بأذى . ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم 


(1) العبامل الاجين 
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وكان المسلمون بدعون الى التعاون بالمماهدة يعقدونها معهم » أو 
بالاسلام اذا ارتضوه دينا . مختارين لا مكرهين . ولذلك كانوا اذا اضطروا 
الى مهاحمة دولة خوفا ومنعا لاعتدائها عليهم » دعوها الى احدی خصال 
ثلاث : اما الاسلام واما العهد واما القتال » وليس العهد فى ذاته الا تعاونا 
على السلام . وكان أولو الأمر شددون فى حمل قوادهم على تكرار هذه 
الدعوة كلما ساروا الى يلد وأحاطوا به . 


ولقد حدث آنه عندما أغارت جيوش المسلمين على « صفد » من أعمال 
سمرقند » لم يدعم القائد الى احدى هذه الخصال الثلاث . فشكوا الى 
« عمر بن عبد العزيز » فكتب « عمر » الى والى « سمرقند » يقول له : 
اذا أناك كتابى هذا فأجلس لهم القاضی .. فلينظر فى أمرهم » فان قفى لهم » 
فأخرج العرب الى معسكرهم . وقد قضى القاضى لأهل سمرقند » وخرجت 
الحيوش الاسلامية من البلاد التى استولت عليها ليعرض القائد هذه الخصال 
ا 


وذلك من الأدلة القوية على أن الاسلام لم نتشر بحصد اليف كما 
تقول المتقولون وتخرص المتخرصون » والدين الذى يتوارثه الناس كابرا 
عن كاير » وجيلا بعد جيل » لا بد أنه متغلغل فى القلوب » مستقر فى 
النفوس » وانه يسرى فى الصدور مسرى الدماء فى العروق . 

وقد استقر الاسلام فى آسيا وغيرها من القارات عشرات القروث ولو 
كان السيف وسيلته لاختفى باختفاء السيف » ولزال بزوال السلطان . فالدليل 
على أنه عقيدة وايمان انه استمر هذه الات من السنين دون أن يعتريه 
ضمور أو اضمحلال » ودون أن يدركه فلور أو خور » أو تزعزعه أي 
قوة وتطوح به ٠٠‏ بل على النقيض من ذلك تجد ف الهند والصين 
الكو اسسا وغيرها فن البلاد الآسيوية مسلمين بتمسكون بالعقائد الاسلامية 
نمسكا شديدا . وبعانون المشاق والمتاعب من أجل السفر الى بيث الله الحرام 
لتأدية فريضة الحج . وهم لا يعسأون بما تتجشمونه من صعاب . ومايكا بدونه 
من آلام لأنهم يعتقدون كغيرهم من المسلمين فى الثواب والعقاب . وتؤمنون 
أن فى أداء هذه الفريضة ثوابا عظيما . وأجرا حزيلا وحق قول الله جل شأنه 
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فيهم : « کنتم خير آمة آأخرجت للناس » . وقوله وهو أصدق القائلين « ثم 
أورثنا للكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » . وقد مدح الله الأمة المحمدية فى 
التوراة والانجيل والزبور . وفى هذا ,يقول الله تمالى فى كتابه الكريم : 
« ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون » . 

ومن الأسباب التى حببت الاسلام الى النفوس » وجعلت الناس بهرعون 
اليه ويميلون الى تعاليمه ٠‏ أله لم يحدث فجوة فى الثقافة القائمة فى ذلك 
انلوقت . فالحضارة التى سادت أيام بنى آمية لم تكن الا امتدادا لحضارة 
الاغريق ٠‏ وكذلك الفن الذى انتشر فى ذلك العصر لم يكن سوى الفن 
الشامى الاغريقى . الذى قام منذ آماد بعيدة كما أن الفنانين الذين ظهروا 
فى تلك الحقبة كانوا هم الفنانون المسيحيون الذين تعلسوا وتثقفوا بالثقافة 
البيز نطية . مع بعض المحاولات التى تضفى على كل ذلك مسحة اسلامية 
حتى لايكون هناك مايخالف تعاليم الاسلام ٠‏ 

ولم بحاول المسلمون أن بأخذوا الأمر عنوة وقسرا » بل ساروا فى 
روبة وحكمة » اذ أنهم نركوا أكثر الوظائف المدنية فى البلاد التى سيطروا 
علبها فى أبدى أهلها الذين ,نتكلمون اللغة اليونانية ؛ كما كانت حسابات 
الدولة نفسها تدون بنفس اللغة التى يتكلمها أهل البلاد . وقد ظلت هذه 
الحال ما يقرب من قرن من الزمان وعلى هذا نسانطيع أن تقول : ان الشقة 
بين الاسلام والمسيحية لم نكن بعيدة ولم يكن الاختلاف بينهما كبيرا . 


الى البساطة والتقشف التى كان يضفيها. الاسلام على الحياة . هو الذى 
حي الاسلام الى المستفضيق الساميين مدخل الكشرون فى ون الله اف اعا 
من الصحراء وتزوج المسلمون من المسيحيات وأنحبوا منون أطفال* مسلسين 
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وبهذا الاندماج وهذا التزاوج زاد عدد المسلمين زيادة كيرة م 
أخذ الاغريق فى هذه البلاد فى الزوال . وخاصة بعد انتقال الخليفة من 
دمشق الى بغداد التى كانت فى ذلك الوقت منغمسة فى الخضم الفارسى . 
وقد أقبل أهل العراق على الاسلام » وتقبلوه فى يسر وسهولة وكذلك فعل 
الفرس فتركوا مسيحيتهم فى سرعة مدهشة وصارت لهم فى الاسلام صورة 
مميزة لا يزالون يحتفظون بها الى الآن . 

وقد أخذ الخلفاء العباسيون الذين أقاموا ببغداد ثقافتهم من الملوك 
الساسانيين » وبذلك امتازت الحضارة العربية بأنها مزاج من الحضارات 
الاغرقية والرومانية والفارسية » ولم يحدث فى تاربخ الثقافة الاسلامية أن 
شعر أحد بآية فحوة الا بعد أن غزا الأتراك والمغول بلاد الاسلام وأصبح 


لهم النفوذ والسيطرة . 


وقصارى القول انه على الرغم من محاولتنا تلمس الأسباب التى كان 
لها فى الماضى أثر فى نحاح الاسلام السياسى » هذا النجاح المفاجىء المذهل» 
فلا بسكن أن نهمل التأثير العظيم البالغ للبسالة والحكمة والاخلا ص الذىتركه 
« محمك ) فی تفوس أنباعه فامئاؤت به قلو بهم من وده . 

والواقع انه بحق للمسلم أن بعتز بكل هذه الميزات عندما يقرأ تاريخ 
هده الحقب ولا سيما عندما يدرك أن هذا الدين الذى عتلقه هو الدين 
الذى ارتضاه له ريه » وان أول دعامة من دعائمه « لا اله الا الله محمد 
رسول الله 4 + دن المحية والمساواة 5 ددن السلام والاخاء . 


قال المستشرق الانجليزى « ر.ه.فولت » فى كتابه «حقيقة الاسلام» 
الجهاد فى سبيل الله أو الحرب المقدسة دفاعا عن الدين والوطن ضد 
الكافرين الذين يناصبون المسلمين العداء » ويقفونل فى يبيل دعوتهم حجر 
عثرة » عمل مطالب به كل مسلم وفى حكم الفرائض ؛ وكثيرا ما ضاف 
اليها بدليل نزول كثير من بات القرآن تحض المسلمين على الجهاد وتشتمل 
على وعود فيها الخير الكثير والثواب العظيم فى الآخرة . وهناك سورة 
كاملة تكاد تكون كلها حضا على الجهاد فى سبيل الله : « كتنب عليكم 


AQ 


القتال وهو كره لكم » وعسی أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم » وعسى أن 
تحبوا شيئا وهو شر لكم » . 

« ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف تونيه أجرا عظيما » 

«اتفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأتفس كم فى سبيل الله 
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » . 

الله انتوق هن اون أتفسسهم وأموااهم بأن لهم الجنة » 
يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل 
والقرآن » ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بابعتم به وذلك 
هو الفوز العظيم 6 . 

« ولا تحسبن الذين قتلوا ف سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربجم 
يرزقون . فرحين. بها آتاهم الله من فضله » . 

وللقرآن فى هذا المقام طريقة فريدة عندما يحض المسلمين على القتال 
شبتهم ويقوى روحهم المعنوية حتى ينزلوا الى المعركة وهم واتقون من 
النصر ماداموا متبعين لأوامر قوادهم » لأنه يبين لهم أن النصر ليس معقودا 
على الكثرة العددية ولكن على قوة الابمان والصبر : « كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين » . 

« ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وان يكن منكم مائة 
خلبوا آلفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » . 

ومع ذلك فان هذه الحرب لا تقوم اعتباطا ولا يتلمس لها المسلمون 
أوهى الأسباب ؛ لأن لديهم القوة التى تبدد شمل عدوهم » وعندهم الوعد 
من ربهم بآنه بشترى منهم أنفسهم بأغلى ثمن » ذلك الثمن الذى يتمناه كل 
مؤمن بربه .. بل على العكس من ذلك لا يقدمون على هذه الحرب الا 
مضطرين بعد نفاذ كل حيل السلم فهم بتلمسون طرق السلام والبعد عن 
مثيرات الحرب ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . 

« وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » اله هو السميع 
العليم » . 
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فلس الاسلام ددن حرب وسفك دذماء ۾ وككنه دين سلم واخاء تعمل 
على نشر مبادئه بالحسنى كما يدفم أعداءه باللين » فان عجز لجأ بعد ذلك 
الى القوة . 


الاسلامة فى مختلف الميادين » وذلك لان الحرب امقدملة لم تكن مختلف 


سك أنه عندما ضعفت الدولة وفقد الخليفة مركزه هذا أصبح الجهاد 
فى سبيل اله عملا يتوقف على الصفات الأخلاقية الشخصية ؛ وعلى ما بتمتم 
به المسلم من قوة الاسان وشات العقيدة » ولقد بذلت فى السنوات الأخيرة 
حهود رة لاحباء تلك الحرب المقدسة ودفع المسلمين الى الحهاد فى سبيل 
الله وسوف تكلل هذه الجهود بالنجاح والفوز والائنصار ان شاء الله . 

ولا كانت العقيدة الاسلامية قوية بالحق الذى تنادى به قوية بأنها 
لا تجعل فضلا لعربى على عجمى الا بالتقوى » وبآنها لا تجعل لغير الله على 
الانسان سلطانا » أسرعت الى الانتشار ف ربوع الأرض كلها كما تسرع کل 
حقيقة صادقة الى الانتشار وتمكن الاسلام من العقول والقلوب بقوة 
سلطانه » لذلك تعاقست على أممه دول حكمتها وقهرتها وتحكمث فيها » فلم 
لخير ذلك من اسلامها ولا غير من ابمانها وما تزال وربا اليوم تحكم 
بعض الشعوب الاسلامية وتتحكم فيها » ولن يعي ذلك من ابمائها بال 
شيئًا . فأما الذين بأخذون المسلمين اليوم بالسيف فمصيرهم ؛ کی 'نصدق 
عليهم كلمة الانجيل » أن بوخذوا بالسيف حزاء وفاقا . 

وحكم العالم اليوم بالسيف هو سبب الازمة الروحية والنفسية الثى 
بجتازها العالم ويش من هولها » وقد آمنت الدول التى تحكم العالم 
بالسيف أثناء الحرب العالمية الماضية منذ أكثر من عشرين سنة » بهسذه 
الحقيقة » فأرادت أن تقر حكم السلام فى العالم ؛ وأقامت عصبة الأمم 
لتحقيق هذه الغاية . 


لکن روح السلام لم اتسد العالم بعد » لأن أساس الحضارة الغالبة 
فيه هو الاستعمار » الاستعمار القائم على أساس القوميات وتنافسها 
ومحاولة كل دولة قوبة استغلال الدول الضعيفة . ومن حق كل أمة مغلوية 
على أمرها » بل أول واجب عليها » ان تعمل لتحطم نير الغاال » ولذلك كان 
الاستعمار بذرة الثورة والحرب نواتها . واذا ما بقى الاستعمار فلن تكون 
للسلام الغلب » وأن تضع الحرب أوزارها الا ظاهرا » وستظل الأمم ينظر 
بعضها الى بعض نظرة التوجس والحذر » بل نظرة التربص للاغتيال » وان 
ما نشاهده اليوم من النضال بين الكنلتين الشرقية والغربية فى سبيل 
التوسع ف الاستعسار السياسى والاقتصادى » والتنافس ف التسليح » 
والاختراعات الحربية الحديثة المهلكة » مما بجعل العالم بعيش فى حالة من 
القلق والتوتر وحرب الأعصاب 6 وأنى كون سلام وهذه النفسية باقية . 


اما يكون السلام 4 لوم عار الناس ف ميختلف آمم الأرض ما 
بأنفسهم » ويوم طرمنون بالسلام ايمانا حقيقيا » ويقيمون على أساسه تعاليمهم 
ويحجمعون أمرهم باخلاص على الوقوف 2 وجه كل محاولة تعكر صفوه . 


وانما يكون ذلك دوم لا کون الاستعمار اسان حضارة العالم ووم 
برى الناس جميعا فى مختلف بقاع الأرض أن واجبهم الأول أن بعين قوبهم 
ضعيفهم » وأن برحم كبيرهي صغيرهم » وآن بهذب عالمهم جاهلهم » وأن 
ينشروا لواء العلم فى نواحى الأرض جميعا » حرصا على أن سعد الناس 
به . لا على آن بتخذ آداة لاستغلال' الشعوب باسم العلم » وباسم الصناعة 
الناس جسيعا بأن العالم كله وطن لهم 4 وبأنهم جميعا أاخوة اس اح دهم 
لأخه ما لحب لنفسه ي بومئذ سود بين الناس التسامح © والسود ينهم 
المودة » ويومئذ يتخاطبون بلغة غير التى بتخاطبون اليوم بها ويتبادلون 
الثقة فيما بينهم » وان بعد بينهم المزار ويعملون الخير جميعا لوجه الله » 
ودومئد شتی الخصومة والمعضاء وتعلو كلمة الحق ونسود السلام الوجود 
كله وترضى الله عن الناس ودرضوك عله . 
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ولا خوف عليهم ولا هم پحزنون » . 
أبن هذا مما سود العالم اليوم باسم الحضارة العرسة من تعصب 
للقومية وللدين » وما عجره هذا التعصب من حروب وكوارث » فلو أمعن 
القارىء ف التسامح الذي تحمله هذه الاية الكرسة السابقة 4 لأدرك حقيقه 
التسامح وا ف الاسلام 84 وأنه لا تفرقة و ین الناس ولا فضل 
صدقوا الس عله الصلاة والسلام 4 والذين هادوا هم البهود 4 وقد سسوا 
بالبهود دن قولهم انا هدا اليك أى تبنا » والنصارى هم أتباع عيسى عايه 
السلام » والسميلهم بالنصارى هى من نسته الى الناصرة وهى القرية التى 
ولد بها عيسى عليه السلام بفلسطين . والصابئون هم قوم يقولون لا اله الا 
ا ي 
هذا الروح السامى ف لسامحه هو الذى لعجب أن سود العالم 4 اذا 
أريد أن يستقر فى العالم كله السلام ليسعد الناس به » وان حاة سول 
أن يبلغ » وأى سمو ف الحياة كهذا السمو الذى جعل حياة الرسول قبل 
الرسالة مضرب الأمثال فى الأمانة والصدق والكرامة » كما كانت بعد الرسالة 
كلها تضحية فى سبيل الله وفى سبيل الحق الذى بعثه الله به » تضحية 
استهدفت حماته من جرائها لوت رات :ذلك يقد أن آغراه قومه » وهو 
فى الذروة منهم حسبا ونسبا » بالمال وبالملك » وبكل المغريات © فلو قد 
أراد الحاه والمال والىسادة والملك ددعو له 4 لمذلها العرب اليه ف سخاء 
وانقد پر » ولو لم يكن مؤيدا يشوى قاهرة من فوق السماء لتخطنتهالسيوف 
ولقضت على أنساعه الآلاف العديدة التى أحاطت بهم في كل معركة 
ومحال . 
وخلاضة القول : أن البصير بالتاريخ شهد معنا أن المصطفى عل 
الصلاة والسلام لم سل فى حي حياته سينا لارغام كب كد ار 
فى دنه »> ولکن الهدي هدی الله هدى به من بشاء 5 
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ما كان للنبى والمومنين آن بدعوا الى الله ودنه سالكين طرق‌العسف 
والارهاب وهذا كتاب الله بأمرهم بالحسنى فى الدعوة كما قال : « ادع 
سسل رىك بالحكمة والموعظة الحسئة وجاد لهم بالتى ھی احسن © 
وقوله نعالى : « ولا تجادلوا آهل الكتاب الا بالتى هى أحسن » 
نظروا بها المستشرقون المتقولون الى ابداع كتاب الله فى الرد على 
أهل الكتاب القائلين بأبوة الله للمسيح مع اشتماله على أحسن آداب 
المحاجة حيث يقول الله فى هذا الصدد : « ما كان لبشر أن تيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ثم بقول للناس كونوا عبادا لی من دون الله » ولكن كونوا 
ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ويما كنتم تدرسون » 


هذا هو الاسلام » وهذا هو تبى الاسلام الذى كان آخر وصاياه 


ضعوا على قبرى جرددة خضراء » هذا هو الاسلام دين القوة ؛ دين 
الحرية » دين العرة والكرامة دين السلام . والمحية . 
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de‏ |6 م 
8 0007 
۱ | 
الاس | روال رات 
اد 2 الامتتعمار فى أسالبيه اللولبية » فأراد أن يصوغع ذلك المحون 
والساد فلسفة وبعتسره ثمرة التفكير وتشحته المنطقية فقال اله مذهف 
ملسفى قديم » ذلك هو مذهب « الوجودية » » ولكى يموهون على الشباب 
ادعوا أن بعض علماء الدين فى أوربا اعسنقه وقله ودرسة . 
آما ذلك المذهب فقد ابتدأ فى بيئة دينية وأساسه تحرير الارادة 


دما أرادوا اطلاقها من قيود الفضيلة » بل أرادوا تحريرها مما يعوقها عن 


الفضيلة . وما أرادوا اطلاقها من حكم العقل » بل أرادوا اطلاقها من كل 
ما يشوبها لتخضع لحكم العقل لا لحكم الهوى . فالمذهب فى نظر رجال 
الدين كان لاطلاق العقل والنفس من الفيود التى تحول بين المرء والخلق 
والدين . ولكن ما أن تولاه الفر نسيون بعد هذه الحرب » حتى انحرفوا به 
الى غير جادته المستقيمة » فأرادوا أن يقيدوا النفس بالهوى بدل العقل » 
وبالرذائل بدل الفضائل والمحامد . بل انهم بدعون الى الاباحية » تلك الدعوة 
التى لا تحد قاثمما الا قوضته » وينشرون بين الشباب ما بشير غراكزه » ثم 
بقولون مع ذلك ان الشباب فى كبت .. شيرون كل ما بدعو الى الاندفاع 
نحو اللذة اللهيسية . وليس كل شاب واجدا » فيكون اضطراب النفس » 
وانحباس الأهواء المندفعة التى أثاروها . ثم يشكون مع ذلك من ثمرات 
جر بمتهم وما علمنا أن انطلاق الانسان من كل القبود الأدبية والاجتماعية 
والاستهانة بكل القيم الانسائية الموروثة » والتى بها سموها وعلوها تعد 
مذهبا يدرس » وفلسفة تدون ويدعى اليها . ولكن فاتهم أن شباب الاسلام 
قوى العقيدة » متمثل بخلق الحياء » حسب ببئنه التى تربى فيها بين أهله 
وعشيرته » وان هذا المذهب الفاسد ليس له مكان بين شباب العروية وبلاد 
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الله عليه وسام جك ی ال لكل دين خلما ) وخاق الاسلام الحياء 55 وبدلات 
يذهب أملهم هباء منثورا J.‏ فأما الز دد فيذهب حفاء وأما و شفع الناس 


فيمكث فى الأرض » . 


ولقد أقيمت ندوة فى دار محلة « لواء الاسلام » ف مارس ۱۹٥۹‏ 
لناقشة «الوجودية » حضرها بعض من كبار العلماء الأفاضل . ولقد ذكر 
سماحة « أمين الحسينى » مفتى فلسطين آنذاك » الوجودية : بأنها دعوة 
ضالة تدعو الى الانحلال الخلقى » والى التمرد على جميع الشرائع والأنظمة ؛ 
والأخلاق والتقاليد ؛ ولا تقيم أى وزن لأى شىء . وقد عرفا أصحا بها بأنها 
كما فم من اسمها تعنى دوجود الانسان » أى شخصه وذاته » وکل تجاه 
وجودى داخلى يصفونه بالمحرك الداخلى كالقاطرة التى تدقع القطار » 
وتدعو لانباع الشهوات وطاعة النفس والشبطان 4 على خلاف كلام 
« البوصيرى » : 


والدعوة الوجودية أول من قام بها رجل دانى ر کی أسمه 2 كوئراد « 
ثم تابعه آخرون الى أن قام بهذه الدعوة رجل فرئسى اسمه « مارسسيه » 
و کان ددعو الى حرية الحسد واطلاق الشهوات : وفى 'العصر الحاضر ضار 
العميد الأكبر لها هو « بول سارتر » ومن أساطيتنها « جان كوكتوه » 
وغيره ٠‏ ولكن همده الدعوة سيقت الها ف المدنيات القديمة الدعوة 
«الأزد كبة» فی فارس قبيل الاسلام : «ومزدوك)» دعا دعوة ممائلة وواسعة . 
وكان جمهور فارس لحت أضطهاد شا دد ۰ فحرج مزدوك ددعو ةشىوعة. دعا 
فيها الى التساوى بين كل الطبقات والأفزاد . وكان يرى الاشتراك فى كل 
السلع والأموال والنساء أيضا . وقال ان التملك والزواج من البدع البشرية 
الخاطئة . ومن الغرب أن هذه العقيدة صارت عفيدة الدولة والملك . 
واستمرت عشرات السئين . حتى حكم فارس « قبادة الساسانى » فحار بها 


وحرمها وقتل أشاعها وشردهم . ويقرب من هذه الدعوة دعوة «المانوية» 


اوماد 
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التى تدعو الى الاشتراك ف الأموال » وكان داعيها . ولقد قال أحد علمائنا 
الفاضلين : المحاربة للوجودية جهاد فى غير عدو » وذلك ان الدين فطرة فى بنى 
الانسان . ولا بطرح الدين وراءه ظهريا الا رجل فسدت فطرته . والدليلعلى 
ذلك أن الوجودية التى سموها بهذا الاسم قديمة جدا . ولم يظفر لها أحد 
بطائل ولا خرج بأتباع ٠‏ كان فى العراق فى زهو الاسلام جمعية تدعو الى 
الالحاد والوجودية . وتتكون من رجال فسدت فطرتهم . وطمس على 
تلوبهم » فلا بحسون بشفافية الروح ؛ ولا بالدين . وكان هذا قليلا جدا . 
ولكن من مكرهم أنهم أطلقوا على هذا الصنف من الناس لقب « المفكرين » 
وأما غيرهم من أتباع الأديان فهم مقلدون لهم . فأخذ بعض الناس يعتئق 
مذهب المفكرين لكى يقال عنه أنه مفكر . 

ودروى أن أحد الناس زعم أنه زنديق لبقال آنه مفكر ظريف » فقايله 
شاعر وقال له : تزعم أنك زنديق ؟ فأجاب : نعم . فقال الشاعر : 
للست بزنديق . ولكنما أردت أن توسم بالظشرف 


وكم من رجل أغلق باب الضمير ليتوصل الى شهواته وهؤلاء هم 
الكثرة فى هذا الصنف ويسمون أنفسهم وجوديين . وليسوا بوجوديين . 
والدليل على ذلك أنهم حينما بأخذهم الشيب يعودون الى التدين والى 
صوت الضمير . ش 

ولقد قام الالحاد فى بلاد العرب نفسها فى زهو الاسلام . وقام شاعر 
يدعو الى هذا المذهب ويقول : 

خذى الدف با هذى واضربى وغنى بكثار هذا النبى 

تولى تی شى هاشم وجالبى تبى بی عرب 

ثم قال كلاما لا أستطيع أن أذكره لفحشه .. 'وهذا الكلام يدل على 
تمام السقوط والانحلال .. والخلاصة أن هذه دعوات قديمة بقدم العالم لأن 
الله خلق العالم فيه البر بجانب الفاجر . وفيه الفاسد بجانب الصالح . وفيه 
المؤمن بجوار الكافر . وفيه المستقيم بجوار المعوج . وهكذا .. ولكن الله 
أودع فى الفطر البشرية ما بجعل المهتدين يغليون الفاسقين . وهولاء الاس 
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الشراذم لو أقمنا لهم ملء الأرض حججا لاستقبلوها صما وعميانا . كقوله : 
« فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى ف الصدور » . وليس هناك 
من شك فى أن الوجودية قائمة على انكار وجود الاله » وعلى أن الانسان 
سيد نفسه » وعلى أن الأخلاق شىء لا وجود له ولا اعتبار . وى ذلك تقول 
زعيمهم « كيركجورد » : لا يصح أن يقال ان الله موجود لأن الموجود هو 
الانسان > والذى نين هو الأنسان فلة ونان + أما الله فلا زمان له ع فهو 
غير موجود » بل هو غير کائن . 
وفى هذا انكار صريح لوجود الله . وهو قول : ان الله ان وجد فانه 
لا يستطيع القيام نسه لأن وجوده نافع لوحود الانسان . فالله عنده خادم 
للانسان لا سيد له .. وهذا العلام ان كان فيه تردد فی وجود الله وعدم 
وجوده عندهم فان « سارتر » قول : ان الوجود الذانى للانسان متقدم على 
الماهية . ٠‏ ويعنى بذلك أنه ليس هناك خالق للانسان . وان الانسان هو الذى 
خلق نفسه . وعلى ذلك فليس له وجود ذاتى » وليس هناك علة أولى خلقت 
الانسان . وان ما ندركه الإآن قف الذهن من الوجود الماهوى قد صنعه 
الانسان نفسه بعد وجوده . وكل انسان يصنع انفسه الصورة التى بختارها. 
فهو فى غير حاحة الى الله . فلا ضرورة لوجوده . وعلى ذلك تركوا الاله كما 
يقول « سارتر » » يموت فى غير ضحة » وهو لون عن الانسان أنه وجد بلا 
داع . ويمضى لغير غاية » ويموت بالمصادفة . وهذا فيما اعتقد ما حكام 
القرآن على لسان الدهريين حين قال : « وقالوا ما هى الا حياتنا الدنيا 
نموت و نحا وما يهلكنا الا الدهر » .. فالائسان فى نظرهم هو كل 00 
فهو الذى خلق نفسه » وهو الذى يصنع لها الصورة التى بريدها . فعل 
مآ يشاء بمحض ارادته وحده . وأما عن الأخلاق فانهم يتكروتها 5 لذن 
الذانية المنفردة للانسان عندهم تننافى 5 الأخلاق الحماعية » اذ أن التقويم 
فى الأخلاق الجماعية أساسى » والتقويم له معيار لا بد من وجوده i:‏ 
من العموم ؛ والعموم شنافی مع الفردية النى هى أساس المذهب > فلااعتبار 
عندهم لكل القيم الأخلاقية . وهذا شنافى وشارض مع كل الأديان . الا أنى 
أذكر على سبيل المثال ان الابما بالله عندنا آول أركان الاسلام . والله تعالى 
بشول : « وان هذه أمتكم أمة واحدة » وأنا ركم فاعبدون » .. ويقول : 
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« قل هو الله آحد » .. والدين الاسلامى أعطى للفرد ره ولكنه قك هذه 
الحرية » وأقام نظاما تردى التزامه لخير الدنيا والآخرة . وأما ترك الناس 
فوضى » واعتبار كل فرد أمة بذاته فهذا الآمر هو الفوضى بذاتها التى تؤدى 
الهلاك » والاسلام قد نى على الأخلانى التى لابد منها لاستقامة الكون: 

فهذه الدعوة تحمل عوامل هدمها وهى تناقض الدين والفطرة السليمة . 

وماق أن الوجودية نشأت أول أمرها فى سئة دشة مسيحية . وكان 
يراد بها في دء نشاتها لون من ده الدينى . وهو تخليص المرد من 
السلطات الكهنوتية المصطنعة على أيدى الذين ادعوا لأنفسهم سلطات روحية 
ودينية فوق اختصاص البشر . فجاءت الوجودية الدينية لتخلص الفرد من 
هذا الاسار 4 ولتعطيه حرية وذاثىة . ولكن الوجودية انحرفت بعد هذا 
فاعتسفت وخرفت » وابعدت فى الضلال والبهتان » لأنها اتتقلت من محال 
الحرية المعقولة أو المحتملة الى منتهى الفوضى والانحلال . 

والوجودية تخرف فى تعابیرها أحيانا حتى لا تفهم » كقول «بو[سارتر» 
فى كنابه « الكينونة والعدم » . محال واقع الوحود فى ذاته » ومحال تحلى 
0 ذاته . وهذا العالم وجا بلا 2 داع . ودمغى لغير غابة . فهل تةق 
هذا مع مأ نرى فى هذا الوجود من ابداع وانقان واحكام وما تكشفه كل 
يوم فى الكون من دقائق النظام والانساق . 


والوجودية تلكر الاله ونسخر من فكرته ف جرأة وتطاول » كقول 
« سارتر » مثلا : ان وجود الله افتراض غير نافع . وهو يكافنا كثيرا . فنحن 
للعنه » قول هذا مع أن لله فى كل ثىء آنة ندل على أنه الواحدا » ووجود 
الاله من الوص عي سد اود ل ني الائكار من 
الوجودية لله ثراها تحارب الأديان » وتتعاون تعاونا وثبق العرى مع 
التسوعية . كما قول 2 دول فولكبيه » فى كثابه اا (( هذه ھی 
الوجودية » واذا عرف المرء طريقه الى الوجودية فقد فتح على تفسه الباب 
الى الشبوعية . 

وان E CWE Ss‏ 
أن بخضع لنظام بحدد العلاقة ينه وبين غيره . وهذا النظام لا يوجد الا اذا 
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ا ا ت أذ من 
اغوي بصدين ق ا ا 
سادت الفوضى بين أفراد المجتمع » وانعدم التعاون » واندثرت الحضارات » 
ومانت كل المدنيات التى وصلنا اليها . ومن هذا يتجلى لنا الخطر الأكبر فى 
وجود مذهب الوجودية . 

قد لا يكون هذا الواقع قد تحقق e‏ 
الوجوديين بعيشون على هامش محتمعات صالحة » ولو تصورنا محتمعا مم 
هؤلاء يعيش لنفسه فلا بمكن أن قوم ف الأذعان الا صورة لمجتمع لا يود 
الات اللازمة لحياة أفراده .. فتكون النتيجة هى العجز عن الحياة ثم 
الانعدام والفناء .. هذه LG aS‏ 
هذا لا يعيش البشر » والا استحال الانسان الى حيوان یعیش كما يعيش 
الحيوان فى الغابة . ولا بوجد عاقل يقبل على نفسه أن بعيش كالحيوان أو 
اخس . 

ومذهب الوجودية ضد فطرة الانسان » وسيقضى على نفسه بنفسه . ولا 
يمكن أن يوجد له أتباع » ولا شك أن قيام هذا المذهب من شأنه أن يحرض 
الناس على الاعتداء على الأديان وأن يوجد التشكيك فى الفضائل والأخلاق 
التى هى قوام المجتمع . والفلسفة التقليدية أو المثالية » تقول : ان وجود 
الثىء دليل على وجود مثالى تصورى سابق عليه . ومن هنا يبدا الفكر 
الانسانى رحلته المباركة فى الام ور O‏ وجود الصورة 
يقتفى وجود المصور لأنه هو الذى : ينشىء الكائن على هذه الصورة التى 
وضعها . 


آما الفلسفة الوجودية فانها تمن يعكس ذلك * نماما . فهى لا ترى أن 
هناك صورة مثالية سابقة على الوجود .. واذن . فالوجودية لا نتعمارض 
الفلسفة الهادفة فحسب حين تلفى وجود صورة مثالية للانسان بحب عليه 
تحقيقها ليقترب من الكمال المطلق » بل انها تعارض آيضا الأديان السماوية 
وكين السماوية على الان ,هكا معد الوحودى. ف وقد الت من 
عقال التقاليد والاعراف والأديان . أنسانا منبت الصلة بماضيه بما حوله من 
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E‏ تحدد وجهته ويختتار طريقة . بل د سعنى أوضح له 
أن حقق وجوده ويركد ذاته تکل ما تزين له أهواوه ونزواته من أساليب 
لا بحترم مجتمعا ولا يرجو وقارا لخلق أو دين لأنه ليس مسئولا أمام كل 
أولئك بل هو يحمل هذه المسئولية تجاه ذاته .. ومن ثم فالوجودى ی قلق 
دائم وحيرة لا تنتهى لأنه هو الوحيد المسئول عما پول اليه آمره . ان عليه 
وحده أن سير لا يسنتشير دلبلا ولا بأنس الى رفيق ولا يعرف له أيضا وجهة 
أو غابة .. كل الذى بعرفه أنه موجود بلا رابطة بغير ذاته . وهو لا يعنى 
لانطلاقات وحوده هذا أمرا ؛ بل بحد فىهذه العسودية ما يو كد وجودهو بحقق 
ات لم هو لا یه بعد ذلك فى شی» أن بسوقة توعد الى عل ياي أ 
باج الى 0م أو ناء » الى امان أو الحاد الى شىء أو لا ثىء .. فكل 
هذه سفاسف يحب ألا يعكر بها الوجودى صفو وجوده ») . 


ويعلق الأستاذ الفاضل « محمد لبيب البوهى » على مثل هذا الوضع 
شوله : وسدو أن الفرد الوجودى هو لا وجودى بالنسية للحياة ذاتها » ذلك 
أنه خارج على نظمها ومقدساتها فهو ليس منها وقد تكون حرا عليها فهو 
لا سالى مثلها ولا يهمه مصيرها » فهو فى حالة عدم وجود معنوى أى 
لا وجودى .. اذن الوجودية » دعوة الى التحلل من قود المجتمع أا كانت 
هذه القيود أخلاقية أم دينية ليفرغ الانسان الى ذاته يحققها وبؤكد وجودها 
سعاناة تجارب الحياة وممارسة لذاتها بمجرد أن لمح أية اشارة باطنية أو أى 
نزوع داخلى فهو دائما يلهث وراء نزواته وأهوائه . ومعنى هذا أن الوجودية 
فلسفة هرومة لا تقدر مسئولية الحياة ف ی مجتمع تواضع على تقاليد معيئة ) 
وآمن بقيم ثابتة » هى فرار من مسكوليات البناء الجماعى لحياة السائية 
ال 

ولعل من حسن حظ الوجودية أنها تجد فى بعض الأحيان من أحداث 
الحياة ما يهبىء لها أن تبيض وتفرخ » فهذه الحروب الشاملة بويلاتها الى 
تزعزع فى أعماق الانسان قيمه الثانة فى الحياة فسح المجال للميادىء 


الهدامة والنز عات الحسية والهروسة كالوجودية 4 ويكون لها سند تردق 
بجتذب الشباب الذى اهترز يقينه بالمبادىء والمثل والأهداف . 


حب ااه 


كثيرة بينما نرى فى الاسلام وجودية من نوع آخر » وجودية محلقة تجمع فى 
ولام وتكامل 2 صعيدك واحد بين الفرد بدوافعه المهدية القودمة والمجمسوع 
دافا يمان ا 

انه لأ يصادر حرية الانسان فى تحقيق دوافع الآخرين » يجب أن يتحقق 
وجو دق الى جانب وجودك 4 الى جا نب وحود الآخر ٠.‏ لكل اسان ف هذه 
العصاة دوافمه النفسية ونی لو تتنافر هده الدوافع حين ننطلق الى اجراءعات 
عملية على مسر الحياة يحب أن تتناولها مسنات قادرة على نهذ ها و تقو سها 
وليس أقوى من الدين على تطهير دوافع النفس وتصعيدها الى الكمال المطلق 
الى « الله » . 

فالاسلام تحدد للانسات معالم وحوده مع تسه ومع الئاس و وطنه.. 
فوجودينه من حيث هو فرد نلزمه أن يكون فردا مثاليا متحليا بالفضائل . 
۾ وجو دنه من حست هوا رب أسرة أو عضو منها تحدد له واحجياته العائلية التى 
م شحقن وحوده العاثلى اللا به 5 

ثم تى دور « سارتر » كبير الوجوديين المعاصرين فيعلن أنالوجودية 
عنده توعان . 

| س وجود ثاست إتمثل ق الأشياء الحامدة 55 

اوآ خر فين تثمثل ف الا ان : 

وبذهب سارتر الى أن الوحجود أصله اللاوجود ) والانسان بحاول أن 
دوحك نفسةه ع حرج بذانه من اللأوحجود = من الوحود امن العدم ) 5 
فالحركة المستمرة القائمة على حرية الاختبار الارادى للفعل هى المحاولات 
اللازمة للتحقيق الوجودية 7 وسارتر در فسن كسا شه من الفلإسفة الوجوديين 
فكرة وجود الله » ويحتقر رصيد الفكر البشرى ثم بروح مثلهم يدور فى 
حلقات مفرغة . 

وى عنفوان هذه الثورة على مقدسات البشر » لا يتحرج الوجودى 
من تسفيه المعائى الكبيرة واهدارها : الدين » الثقافة » العقل » التقاليد ٠‏ 
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الأديان حتى الحب استحال هو الآخر على أيديهم من مشاركة وجدانية 
مشرقة الى استمتاع فردى » الى تبادل منفعة الى عملية تجارية كل طرف 
فيها بحاول جاهدا أن يكون هو الرايح على حساب صاحبه » ثم يذهب 
البائع والمشترى كل الى حال سبيله . 

والا فالس هو سقوط الذات لأنها أسلمت مقودها الى شىء ليست لها 
ارادة فى اختباره وينتهى المطاف « بسارتر » بعد كل هذا الجهد الى أن 
الانسان ستحيل عليه أن يحقق ذاته كما ينبغى فيظل هائما وراء الوجود 
المثالى الذى ستحيل عليه تحقيقه وذلك هو سر قلقه - فليظل هكذا ما 
دام كذلك قد وحد . 


ويرى « مارسيل » أن الأصل الذى وجدت الذات أله قد نفسها هو 
الإنحاهات الوجودية س وحين يحتضن الحسد هذه الذات تتولد الأحاسيس 
أحاسيس يو رط نتحجارب ماضية 4 وائما ھی تندفق قايا أعمالا نمل 
قراغ الفلك الوجودى . 

واذن فالوجودية عنده رکز تركيزا ناما ف قوة ابحابية صاعدة نحو 
الذات المطلقة ويقف مارسيل عند هذا الحد فلا يبين لنا كيف يكون الاتجاه 
الي الأعلى . وكيف يكون ذلك الاسراء أو المعراج الوجودى الى المطلق ?. 
ثم ماذا قصد بهذا المطلق + . كل هذه أشياء لاهم «مارسيل)فىثىء شدر 
دورها فى حياة الوجودى محرد أدوات بمارس عن طريقها وحوده .. 
الانحاء الى اتصال عاطفى !. ثم بخطو « مارسيل » بعد ذلك خطوة مجاذفة 
شف بعدها حاثر | قلقا اذ تصدمه مشكلة الخلود فهو سعترف به لأنه بحسه 
ولكنه لا بحد له تفسيرأ . وسضى « مارسيل » وحصاده من رحلته الطويلة 


E ss 


وان انتقام الحياة من الذين ينحرفون عن طريقها الطبيعى المرسوم »> 
لواضح كل الوضوح من موقف الوجودى حينما يفشل ف تحفيق ذاته على 
الصورة التى تمليها عليه دوافمه النفسية ... ما هو تفسيره لمثل هذا 
آخرون الله ؟.. و بعد أن تكون الوجودى قد أعلن انکاره لوجود الله ۾ 3 

والانسان عند الفيلسوف الوجودى « مارتن هيدجر » قد وجد 
2 لتحقيز رسالة السمو لکی حفن وحود دنه بالصعود دائما 4 فوجود الانسان 
عنده شحدد من رسالته ووجوده وحده هو الوجود الأساسى ف الكون 
وما عداه لبس إلا اطارا لنشاطه أو عوامل مساعدة له فى ممارسة وجوده , 
بوجوده هو . وهو لا ينكر أن مثل هذا الوضع ينشىء الزامات معينة على 
عائق الاسان باعتياره مسئولا عن تحقيق ذانه أمام نفسةه فی الاطار البشرى 
العام . وحين بهم الوجودى بالانطلاق فى سبيله على هذا الضوء الخافت 
أنه بوهمهم أنهم فى حرب مع الحياة والأحاء . 
والاشفاق والخوف وما اليها أسلحة ضرورية ليواجه بها الانسان الوجودى 
مصيره حين يمضى فى تحفيق ذانه وحين بعن للوجودى أن پتساءل عن 
المصير . ولاذا خلقنا ؟. بجيبه « هيدجر » فى بساطة : خلقنا لنموت . 
والوت فى منطق الوجحودى هوة ليبس لها من قرار 6 اله عدم 4 والعدم 
مجهول وغامضس و مرف : 

ومع ذلك « فهيدجر » لا بلبث أن تعد به شطحاته فنری له نظرية 
سحققها يصح موجودا !. 
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والوجودى له مفاهيمه ومعابيره الخاصة فا مجتمع عنده خرافة كبيرة 
بتذرع بها الانسان الضعيف ليستر بها ضعفه ويمتع شخصيته فى شخصيات 
الآخرين . لقد عحز عن تحقيق دوافعه النفسية وتأكيد ذاته من بين القطيع 
البشرى فلم يبق أمامه الا أن يعترف بهذا الاخطبوط الذى يسمونه المجتمع 
وراح يتعبد فى غباء لقواعده ومبادئه وتقاليده .. واذن فلكى تكون انسانا 
جديرا بوجودك . حقق هذا الوجود . اهرآً بالمجتمع » اسخر من مفاهیمه 
صعر خدك للناس وافعل بعد ذلك ما بأمرك به هواك ! 

وما يكاد الوجودى ينفذ هذه الوصايا الخرقاء فينفض من المجتمع يديه 
حتى بلقنه كاهنهم الكبير « سارتر » أنه لا يوجد لدی الله أى حل لأى 
مشكلة من مشاكل الوجود ؛ لأن الله غير موجود . ولأن الحلول الدينية 
للمشاكل تحد من الحرية الوحودية !. 

واذن فالدين عند الوجودى باطل الأباطيل ؛ صنعه خيال الانسان لعله 
بجد فى رحابه الفرار والسلوى . اذا أصابه مكروه أو ضل فى الحياة سعيه . 
أما الوجودى فيكفيه أنه عاش حياته طولا وعرضا ومارس حريته دون قيد 
ولتكن النشحة بعد .ذلك ما تكؤق قلقا أو ضياعا أى حيرة. . 

فاذا وضعنا بعد ذلك العقيدة ب آية عقيدة ‏ والوحودية فى كفتى 
الميزان نرى أن العقيدة تجمع القطيع الضال فى نيه الحياة على طرق مطروقة 
واضحة وتقوده الى هدف كبير . 

ومع هذا بأبى الوجودى الا أن يتتكب الطريق ويصر على أن يضل 
وننوه !!.. 

واذا كانت العقيدة ترتفع بصاحبها الى الأفق الانسانى الرحب حيث يجد 
لنشاطه اليومى صدى الاحداث الكونية فان الوجودى بأبى الا أن بحس 
نفسه فى سحن ذاته ليدمن ممارسة صغائر هابطة » زينت له دوافعهالتفسية 
انها جوهر الحماة .. ان اللغة الحسية عنده هى كل شىء . أما اللغة الروحة 
فلا شىء على الاطلاق !! 

والوجودية نعتبر خيانة للمثل العليا » والعقل » والنظام العام » ولكل 
روح كفاحية أو تقدمية » وتخدير مقنع للقوى العاملة » وابحاءات جئونية 
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ف وثبات هستيرية من داخل النفس » وتصميم أحمق على تنفيذ اللاثىء 
وهى أخيرا فرار من كل ما اصطلح الناس على أنه خير وحق وجمال .. 
والخلاصة أن الوجودية دو ضعها الحاضر اباحية مطلقة 1 وانطلاق 


من كل القبود الدننية والخلقية والاجتماعية . وعندكذ تحد الشيوعية بعد حل 


العروة الدينية الفراغ النفسى الذى تملأه . ولمحارية اليوعية لابد من' 
القضاء على الاباحية والدعوات المنحرفة .. وان ما يؤدى اليه المذهب 
الوجودى من انحلال اجتماعى وقضاء على نظام الجماعة . ولابد من تثبيت 
العقدة 0 سدا منيعا دون هذه الدعوات المنحرفة . 

واذا كانت الوجودية تناق الاسلام . فان على الدولة أن نبادر بالقضاء 
على هذه الآراء الهدامة وهذه المبادىء . وهذا من حق الحاكم . وأبو بكر 
الصديق رضى الله عنه يقول : لابد لهذا الدين ممن يقوم به .. والواجب 
هنا مدنى ودينى » والنظم الاسلامية دينية وحيوية واجتماعية ونحن نعيش 
فى مجتمع مسلم لا يقبل أن تفشو بين آفراده أمثال هذه الدعوات الاجرامية 
الهدامة . ولقدصدق من قال : ان القرن العشرين سسمى بعص «الايديولوجية» 
أو عصر الحياة على مبدأ وعقيدة .. وليس أكثر من المبادىء والعقائد التى 
لسمع عنها فى هذا القرن ويسمونها « الابديولوجيات » هذه العقيدة الدشة 
نوجد كما ينبغى أن توجد » وانما الضلالة فيمن يريدها على غير سوائها الذى 
نستقيم عليه ولا تستتقيم على سواه . 

هذه العقيدة الدينية لا توجد اليوم لتنبذ غدا . ولا توجد على الأيام 
للعارقن دوق الحاهلين :6 والعاملين :دون الخاملن ٠‏ وان بطلبون الخير الاس 
دون من يطلبون الخير لأنفسهم . ولن 0 درابة ومحبة دون من 
و سانيا ورهبة . ولمن يسعون سعيهم الى العلم والايمان دون من 
نتعدون فى مواطلهم ما مننظرين . وقد رم يجهلون اهم قاعدون 

ل يعلمون ما الخبر وما ل منانظرون ! 

هذه العقيدة شة حية » قوامها دهور وأمم » ومعايش وآمال ونفوس 
خلقت ونفوس لم تخلق ونفوس يلق لها ثرائها قبل أن يضر الها . وسبيلها 
جميعا أن تهتدى الى قبلة واحدة ننظر اليها فنمضى قدما 0 تفقدها فى الأفق 


0 أشلاء ممزقة كأنها أشلاء الجسم المشدود بين مفارق الطريق 
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ان القرن العشرين منذ مطلعه يعرض العقيدة بعد العقيدة على الانسان 
وعلى الانسانية ولا نعلم أنه عرض عليها حتى اليوم قديما معادا أو حديدا 
ممتدعا هو أوفق من عقيدة القرآن وأوفق ما فيها أنها غنيت عن الاختراع 
والامتحان . وانها على شرط العقيدة الدينية من نة حبة ؛ شملت ملاس 
الخلق ونبتث معهم وحدها فى كل معترك حين خذلتهم كل قوة يعتصم بها 
الناس وان المنصف لا سنطيع أن ينصح لأهل القرآن بعقيدة فى الانسان 
والانسانية أصلح من عقيدتهم التى يستوحوها من كتابهم . وان القرن 
العشر بن سينتهى مما استحدث من مبادىء ومذاهب وأبديولوجيات » ولا 
ينتهوى ما تعلمه آهل ال رآذ من القرآن 


وان آهل هذا الكتاب يتديرون القول » فيتبعون أحسنه اذا تديروا فلم 
اا بده فى هنا اد الى وجا هاف نباو ادو افا 
العقلية . ويريدون بها أن تكون على الزمن بديلا من العقائد الالهية . ومن 
عقائد العيب الذى يحسبونه معدوما أو موجود المعدوم وقد استمع الناس 
الى المادية التار دخية فقالت لهم أن الانسان عملة اقتصادية فى سوق الصناعة 
والتحارة تعلو وتهبط ف طبقاتها بمعيار العرض والطلب وصفقات الرواج 
والكساد . أما الانسانة فقد أنصتت الى المادية التاريخية فقالت لها انها 
(الانسا نية عملة اقتصادية فى سوق) شىء لا وجود لهمع طوائفها التى 'نخلقها 
الأسعار والأجور . 


واستمع الناس الى الفاشية فقالت لهم ان الانسان واحد من عنص سيد 
أو عنصر مسود . وان أيناء الانسانية جميعا عبيد للعنصر السيد . والعنصر 
السيد قبل ذلك عبد للسيد المختار يعبر اختيار .'واستمع الناس الى «العقلية» 
فقال لهم قال منها : أن « انسانيتهم ») شىء لا وجود له ووهم من أوهام 
الأذهان » وان الشيء الموجود حقا هو الفر د الواحد » ويرهان وحوده حقا أن 
يفعل ما استطاع من نفع أو أذى كلما أمن المغبة فى آدم وحواء . 


سمعوا أنه 0 وحسك 6 ودنيا وآخرة م6 شحو شطره بمقدار ما هلك 


شطره ويصبح له الوحود بمقدار م صسح له من عقبى الفناء . 


Y>‏ يم 


وسمعوا انه انسانان . إنسان صحييح مقبول » وانسان زائف مدخول > 
صحيح مقبول كل من اجتباه مولاه على هواه . وزائف مدخول كل من 
خلقه ونفاه » أو لعله لم بخلقه ودعاه اليه من دعاه + وسمعوا أن الانسان 
يولد بذنب غيره » ويموت بذنب غيره » ويبراً من الذب بسكفارة غيره » 
ويمضى بين النعمة واللعنة بقدر من الأقدار ٠‏ لا نصيب له فيه من عصيان أو 
طاعة ومن اباء أو اختبار ٠‏ 

وسمعوا من القرآن غير ذلك فهم متدبرون يستمعون الى العقل كما 
يستمعون الى الايمان اذا اطمآنوا اليه وثبتوا على اطمثنانهم اليه . 

والانسان ف عقيدة القرآن هو الخليفة المسئول بين جميع ما خلق الله 
بدين لقلبه فيما رأى وسمع ويدين يوجدانه فيما طواه الغيب . فلا تدركه 
الأمصار والأسماع . 

والانسانية من أسلافها الى أعقابها أسرة واحدة لها نسب واحد واله 
واحد أفضلها من عمل حسنا واتقى سيئا وصدق النية فيما أحسنه واتقاه . 

ولقد ميز الله سبحانه وتعالى الانسان بالعقل » لأن العقل وازع يعقل 
صاحبه عما يأباه له التكليف . العقل فهم وفكر يتقلب فى وجوه الأشياء وى 
بواطين الأمور .. 

العقل رشد يميز بين الهداية والضلال . العقل روية وندبير . العقل 
بصيرة تنفذ وراء الأبصار . والعقل ذكرى تأخذ من الماضى للحاضر . و تجمع 
العبرة مما كان لما تكون ٠‏ واتحفظ وتعی وانبدىء وتعید .. والعقل بكلهذه 
المعانى موصول بكل حجة من حجج التكليف . وكل أمر بمعروف . وكل 

أفلا يعقلون #. أفلا نتفكرون . أفلا بصرون «. أفلا نتدبرون #. أليس 
منكم رجل رشيد 7. أفلا 'تنذكرون 7. 

ان هذا العقل بكل عمل من أعماله التى بناط بها التكليف حجة على 
المتكلفين فيما يعنيهم من أمر الأرض والسماء + ومن أمر أنفسهم ٠‏ ومن أمر 
خالقهم .. خالق الأرض والسسماء لأنهم « وتفكرون فى خلق السموات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا » ( آل عمران ) . 
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« أو لم نتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السسوات والأرض وما سينهما 
الا بالحق وأجل مسمى » (الروم) ٠٠‏ ومن تمام التوافق بين أركان التبليغ فى 
هذا الكتاب أن الأمر فيه رى على هذه السنة فما أنى به 4 فريدا غير 

ان الرسالة التى لم نعرف قط ف التاريخ النشرى قبل الاسلام هى 
تمبيز الانسان بخاصة التكليف واعداده لخطاب العقل وبينات الاقناع 3 

كانت الأمم قبل البعثة المحمدية » نفهمأنالنبوة استطلاع لغب و كلشف 
للأسرار والمخناات » سيتعان بها على رد الضائع » واعادة المسروق أو الدلالة 
عليه + وسشخيرونها عن طوالع الخير والشر ومقادير السسعود والنحوس 4 
وكان من تلك الأمم من بحسب أن الوة وساطة بن المعبود وعباده للتشفع 
اله «الهدايا والقرابين ٠‏ وكانوا يطلبون وساطة الأنساء دفعا للنوازل الى 
ستحقو نها وتازل بهم 6 لذنها قضاء ميرم توقعه الصالحون والعارفون + 
وسألون المعبود فى دفعه قبل نزوله » فحاءت نبوة الاسلام بحديد باق لم 
تسبق له سايقة فى الدعوات الدنية بل لاحاجة بعده الى جديد ولا استطاعة 
للتحديد ٠‏ لأنه بخاطب فى الانسان صفته الباقة » وخاصته الملازمة » وهى 
لع ولا 'تغليه عنها شنفاعة ولا كفارة عن سواه ٠‏ 

فهى نبوة فهم وهداية » وليست نبوة استطلاع وتلجيم » وهى لبوة 
هداية بالتأمل والنظر والتفكير + ولىست وه خوارق وأهوال تروع البصر 
والبصيرة 4 ونروع الضمائر بالتخويف والارهاب حيث يعيبها قول الاقناعء 

انها نبوة مبشرة منذرة لا تملك لهم نفعا ولا ضرا ؛ ولا تعطل لهم عملا 
غير ما بعملون لأنفسهم بمشيتنهم اذا اهتدوا بهداية العقل المتدير والضمير 
السليم : « قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا الا ماشاء الله » ولو كنت أعلم 
العيب لاستكثرت دن الخبر وما مسسلى السوء 5 ان انا اللا ندر و شير لقوم 
يۇمنون » ٠‏ 

نعم ولا اغراء ولا مساومة على قربان أو على جزاء بين الأخذ والعطاء : 
« قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول انى ملك ان 
اتبع الا مايوحى الى » قل هل يستوى الأعمى والبصير آفلا تتفكرون » ٠‏ 


اچوا س 


وقك حاءت تة المعحزة مىسىرة لصاحب هذه النوة دوم مات اشة 
س صلى الله عليه وسلم ع الصادق الأمين أن تسکت عليها : فتكلم ليعلمهم 
أن الشسس والقسر آنان من ات الله لا تخستقان لوت أحد ولا لحاته 


وفمه بين للا س أن المعحزة لاتحدی من بكار العقل وار بى الاصعاء ١‏ لق 
سنات الاقناع : « وا و فتحنا عليهم باب ا e‏ 
انما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » ٠‏ 


ولقد تقدمت نبوة الاسلام دعوات كثيرة » من أكبر الدعوات شأنا فى 
ناريخ العقيدة »ولكن لو عرضتها على مرخ نظر فى أدوار التاريخ لم يستطع 
TT‏ دور ن ف تاريخ الصا بدعوة من 30 0 


الانسانية ا وة الانسان الل الات على أمانة 


قنبوة دلى اسراثيل لم زل مقصورة على سلالة شر به واحدة م تنعوزل 
يحاضرها ووعود مسستقيلها عن سادر الأمم 0 و«عسى». عليه السلام قد تقل 
الرسالة قا واسعة حن أدخل أناء ابراهيم بالروح ف عداد أشائه بالحسد 4 
ولكنه أدى رسالته ودقى الأنسان بعده محتاجا أشد ا احة الى رسالة تخلصةه 
ع الاعتماد على غيره فى النحاة دن أوزاره والتكفمير عن سيثاته والنهوض 
صااحه ولرسة روحه + وأن تقرغ آمانة النبوة 2 اریخ الانسانية قبل 
أن يوجد الانسان الذى يخاطب بخطاب العقل ويحاسب بحسابه + وحمل 
تسعاته على ء۶ عائقه ورك على سواء دنه ونين اځوانه مر من البشر ف عبادة اله 
واحد هو رب العالمين + ولیس بالرب الذى بخاق لعمنه لسلالة واحدة من 
خاقه ۾ أو لعشير ه واحدة ید ر کها الخلاص بفضل لم تفضله 4 وحساتب لم 
تقعه له درازاه و 


فلما جاءت نبوة التكليف ٠‏ صح فى حك م العقل أن تختتم بها النبوات 
لذنها حاضرة فى كل وقت بحضره الانسان ا 
الله قوم يعقلون : 2 ان ف خان السموات والأرض واختلاف اللبل والنهار 
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والفلك التى تجرى ف البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسخر بين السماء والأرض لابات لقوم يعقلون » ٠‏ 

ان قيام النبوة على اقناع العقل المسئول بيات الكون . قد اختتم 
سلطان الأحبار والقادة » كما اختتم سلطان النبوان بالمعجزات وخوارق 
العادات ٠‏ فلا يعذر الاسلام انسانا بعطل عقله ليطيع السادة المستكبرين أو 
ليطيع الأحبار المتسلطين سلطان امال والدين : « قالوا فيم كلتم + قالوا كنا 
مستضعفين فى الأرض قالوا ألم نكن أرض الله واسعة فتهاحروا فيها » و«قال 
الذين استكيروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم» 
بل كنتم مجرمين » و « بأبها الذين آمنوا ان كثيرا من الأحبار والرهبسان 
لبأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » + « اتخذوا أحبارهم 
ورهبا نهم أريابا من دون الله » ٠‏ 

فلا سقط التكليف عن العاقل أن يطيع المتحكمين بطغيان الحكم أو 
ملغيان الكهانة » ولا يمنعه التكليف أن يسال من بعلم ان كان لايعلم لأنطلب 
العلم يحقق واجب التكليف ولا يعطله أو يلغيه ء ويوجب على المتعلم أن 
يشبين من يسال وهو مسئول عما يفعل : « وما أرسلنا من قبلك الا رجالا 
نوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ٠»‏ فاذا سمى ختام النبوة 
باسم الحق فى تاريخ الانسان » فاسم الحق أنه هو فاتحة عهد الرشد فى حياة 
الانسانية الخالدة ٠‏ قبل عهد الرشد الذى أخرجته القرون الوسطى سبعة 
قرول ٠‏ 

ومن عبث الجهالة » أن يفهم هذا الميقات الجليل فهم العقول الصغار 
فلا يعطى حقه من الفهم ولا حقه من التقديس » وتسمع من يفسره ف عصر 
العلم فلا م منه الا أنه حكر الأثرة يغلقه النبى على من بعده » وسبغ هذا 
السخف وهو صورة لاتقل التصور عن هذا النبى كيفما تصوره الناظر اليه 
على حقيقته أو على دعواه ٠‏ 

فهذا الحكر صنيع لايصنعه نبى أمر أثباعه بتصديق الأنبياء من قبله ) 
وجهد جهده لينفى سلطان الغبب عن نفسه » ويطرد سمعة المعحزة عن دعونه 
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وهی طيعة منقادة بين يديه » فان جاز فى حقه هذا الحكر المغتصب + فهل 
بجوز فى حقه أن يغتصبه من الله وآن يأمن تكذبب الله ااه » وقدرته عليه ? 

يكثر فى هذه الأيام لغط حول القركن الكريم » فقد تقلت احدى 
الصحف ان الذين يدعون الى الشيوعية قد اتخذوا القركن هدفا ليوهنوا من 
شأنه وشأآن شريعته ورسالته وتعاليمه ٠‏ وقالوها صريحة » لأنهم علموا أن 
مذهبهم هو والقرآن نفيضان لايجتمعان » فاما القرآن واما ذلك المذهب 
الهدام » لأنه اما الأخلاق » واما الشبوعية ٠‏ واما أديان السماء واما تلك 
المبادىء الأرضية ٠‏ اذ أنها لاتفرض ف الانسان الا فرضا واحدا » وهو أن 
توافر له الغذاء والكساء » ولا تفرض له حياة روحية ومعنوية ومعان سامية 
مشتقة من معنى الانسانية فيه التى بتميز بها عن سائر الحيوان » ان 
لسان حالهم ينطق بأنهم يقولون ان هى الا حيّاتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
يهملكنا الا الدهر » كما قالها أعل الجاهلية قبل ظهور الاسلام » واتتشاره » 
فكأنهم بعثوأ من مراقدهم ف ذلك المذهب الشيوعى ٠٠‏ وقد اختص أولئك 
ار ان بهاو هدمهم » وتوجبه ريبهم » واتخذوه هدفا پرشقون سهامهم 
المسمومة له » ويوجهونها نحوه ٠‏ عساهم نالو من هديه أو ما اختصه الل 
تعالى بحفظه خالدا باقيا الى أن يرث الله الأرض ومن عليها تحقيقا لقوله تعا 
« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » ٠‏ 


ئ 


لقد تهحموا على القرآن الكريم فطعنوا عن جهل مبين فى ټواتره وحمعه 
وأخذوا يضربون بعضه ببعض مما بوحى اليهم شبطان الهوى والشهوة ٠.‏ 
فزعموا ان فى القرآن اختلافا كثيرا ؛ فقد ذكر أن الانسان خلق من طين » ثم 
ذكر أنه خاق من ماء مهين ‏ وظنوا هذا تناقضا » وقالوا ان الاسلام أباح الرق 
ومكن القرآن لهذه الاباحة +٠‏ وبذلك كشفوا عن حقيقة نواياهم ,ليستيقظل 
المسلمون » وسئين الأمر ان ساد هؤلاء وحكموا ٠٠‏ 

وقالوا ان فى القرآن أغلاطا نحوية وسانية » ومن سخف عقول هؤلاء » 
وضيق عقولهم » وقصر تفكيرهم ؛ ان بقولوا فى القرآن المجيد : انه لا يلزم 
من فصاحة كتاب من الكتب أن يكون من عند الله تعالى ++ الخ » مما هو 
مفصل فى هذا الباب وغيره من الكتاب .. ولكى نبين لهؤلاء المستشرقين 
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الذين بعدوا عن طريق الحقيقة وساروا فى دروب ملتوية لاببغون من لفهم 
هذا ودورانهم الا تضليل صغار العقول والجهلاء عن الطريق الواضحالمستقيم 
والشد عي ا ق 

نزل القرآن على النبى - صلى الله عليه وسلم - منجما فى مدى ثلاث 
وعشرين سنة » وذلك ليسهل حفظه » فيودع صدور المؤمنين » ولا دكتفى 
بوضعه فى قرطاس بأنى عليه المحو والاثبات » وليتلقى المؤمنون الوحى 
القركنى عن النبی ‏ صلی الله عليه وسلم - فيتلون كما يتلو » وكما تلى 
عليه من جبريل الأمين . ويكون ترتيل القرآن فى مدى الأجيال المختلفة على 
النهج الذى رتل به النبى - صلى الله عليه وسلم = وبالأحرى على النهج 
الدى أوحى اليه . وبذلك لا کون القرآن قد نوا" نر بألفاظه فقط » بل تواثر 
مع ذلك بترتيله . ولذلك لما اعترض المشركون » وقالوا لولا أنزل عليه القرآن 
جملة واحدة . أشار الله سبحانه وتعالى الى هذا المعنى السامى » وهو حفظ 
القرآن مرتلا » كما جاء به الوحى » وكما رتل محسد ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ولذا قال سبحانه فى الاعتراض والرد : « وقال الذين كفروا لولا 
نزل عليه القرآن جملة واحدة » كذلك لنشيت به فتؤادك ورنلناه ترتيلا » . 
فالترتيل الذى رتل الله تعالى به قرآنه المحفوظ الى بوم القيامة هو الذى 
توارثناه عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ 

ولد كان الرسول - صلى لله عليه وسلم = بأمر بكتابة ية كا 
يولك شناعة وها > وش فا على امون اروها وبدلت راقرا الا 
2 الحفظ والترتيل فيلتقى حفظ السطور مع حفظ الصدور وهو الأجدى . 
وهو أيضا الذى حفظ القرآن باقيا هاديا مرشدا : « لا بأنيه الباطل من بين 
بده ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » . 

ولا أنم الله نعمته » وكملت هدايته نزول القرآن كله ٠‏ قرأه جبريل 

على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - مرتبا ذلك الترتيب الجامع . وقد 
ل ار ا ل ا ره . فاذا كان 
اننزول قد فرق الآيات فى الأزمان : فقد جمع الله تعالى ذلك المتفرق يما 
اوح ی به الى الرسول الأمين e‏ نوا سر الاك E‏ 


ف 5 


عليه . والمذاكرة المستمرة بين الروح الأمين والرسول الأمين » والصحابة من 
بعد هذين الرسولين يحفظون ويرتلون » حتى اشثهر جمع كبير بالحفظ 

ومافارق الرسول هذه الأرض » الا بعد أن أودع القرآن الكريم قالوب 
المؤمنين » فحفظه كله الأكثرون ٠٠‏ ولقد قال « عبد الله بن عمر » رضى الله 
عله ه وعن أبيه الذى جمدل الله سسا نه وتعالى الحق على قلبه ولسانه :من 
حفظط القرآن ذقد أدرك الوة دين جنه . 


ولما ارتدت جزيرة العرب ء وحاول المرتدون أن يزيلوا الاسلام » انبرى 
لهم ولك الصديقون والشهداء والصالحون » ليحفظوا الاسلام » ويملوا 
كلمته » وأثناء القتال ٠٠‏ تنبه عمر رضى الله عنه أن حفظة القرآن تهافتون 
على القتال تهافن الفراش على الموت ٠‏ فأشار على أبى بكر الصديق » وهو 
خليفة المسلمين الأول أن يجمع القركن ف مصحف ليمكن الرجوع اليه » 
فتأبى أبو بكر أن يعمل عملا لم يعمله الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
واستشار أصحابه فاننهی رام الى موافقة «عمر» فيما ارتأى .. وأمر أبودكر 
جماعة من عشرة عرفوا بحفظ القرآن الكريم حفظا جيدا » فقد كانت 
الأصابع تشير اليهم بالحفظ » منهم زيد بن ثابت » ومعاذ بن جبل وعلى بن 
أبى طالب » وقامت هذه الجماعة » وخططت لنفسها الطريق الصحيح المنين فى 
جمع القرآن ٠‏ فقد رآن آلا تعتمد على نفسها فقط » بل تعتمد على حفظها 
وعلى ماكتب على الرقاع وسعف اللخل ؛ والحلود ف کس السب ب صلى 
لله عليه وسلم ‏ وعلى حفظ الصحابة من الذين ليسوا فى هذه الجماعة . 

لذلك كانت تبتدىء الآره سن حفظها » وانهم جميعا لحفظة كرام 4 م 
بلتمسو نها مكتوية فى عصر النبى » وأعلبوا ذلك الطلب فاذا وجدوها أوجبوا 
شهادة اثنين على أن هذه الرقعة كتبت فى عصر النبى - صلى الله عليهوسلم 
فاذا توافر فى الاه حفظهم والعثور على الرقعة التى كتبت عند نزول 
الوحى بها » وشهادة اثنين بأنهما رأيا الرسول - صلى الله عليه وسلم س 
وهو يأمر تكتايتها وانها كتبت على هذه الرقعة ؛ اذا توافر ذلك كتبوها » 
وى اعلان طلبها مكتوبة اشراك لكل حافظ بالمدينة ف عملية التدوين ٠‏ 
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وقد نم للجماعة كتابة المصحف كله على هذا النحو » ولكن آيتين من 
کتاب الله تعالى لم شوافر لهما شهادة الاننين 4 بل توافر لهما شهادة واحد 
هو خريمة » ولما كان النبى قد قال له : شهادنك كشهادة اثنين فى حادثة نين 
فيها اانه القوى بالرسالة المحمدية » فقد وضعت هاتان اللآشان فى المصحف 
بعد ثبوت الحديث النبوى بما اختص النبى به شهادة خزيمة ٠‏ وقد أجمع 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 


تم تدوين القرآن ف المصحف بعد هذا الاحتياط القديد ف الجمع 
والتدوين ؛ فى عهد «عمر» وأودعه عند أم المؤّمنين «حفصة) انته ءوقد كنب 
برسم لم قط ولم شكل ؛ حتى لادكون محصورا فى قراءة واحدة + ومن 
الواجب أن تروى القراءات كلها ٠‏ وأن بحتمل المصحف قراءاتها » لأن كل 
قراءة ححة بذاتها » وهى فرآن » ونركها ترك لحزء من القرآن الكريم 4 ولم 
يكن ثمة فراغ عند الصحابة يستطيعون معه أن نكتيوا لكل قراءة مصحفا » 
وهم كانوا قريبى عهد بالأمية » وان جمعه قد استعرق مم الجماعة وقنا 
طويلا » فقد كانوا قفون عند الآبة الواحدة يوما أو أكثر حتى يجدوها 
مكتوية عند نزول الوحى بها ء 

وان عدم نقطه وشكله مما يحعل القارىء لا بعتمد على محرد علمه 
بالكتابة والقراءة للسطور » وبذلك قد يتعرض القرآن للتحرف بالتغيير ف 
المكتوب » الذى يعتمد عليه » فيقرأه القارىء محرفا ثم يبتعد عن ترئيل 
القرآن كما رتله النبى - صلى الله عليه وسلم - » فكان لابد من مقرىء 
بفرأ عليه القارىء » وبذلك يروى القرآن بالمشافهة ويحفظ فى الصدور > 
ويرتل القارىء القرآن كما روى عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم س 
ويبتعد القرآن عن كل نطاق التحريف والتبديل الذى تعرضت له الكتب 
السماوية الساقة » وشحقق قوله تعالى : « وانا له لحافظون » ٠‏ 

وحفظ القرآن فى السطور »ولقد كان للق رآن لهحات عربية نسخت كلها 
بعد تمام نزول القرآن » وكانت العرضة الأخيرة على جبريل بلغة واحدة » 


واللعة الواحدة تحتمل قراءات القرآن المتوائرة كلها » وقد لوحظ أنه فيعض 
الأمصار وجد من شرا باللغات المنسوخة ؛ أو بالأحرى اللهحة المنسوخة » 
وهی بالاجماع غير القراءات » فاختلف الناس ؛ فاتحه عثمان رضى الله عنه 
الى جمع القرآن مرة أخرى » فأعاد تاليف الجماعة الأولى » وأضاف اليها 
سعد بن العاص وسلكت ماسلكت أولا فى جمعه » ثم عرض ماجمعوه على 
مصحف حفصة » فتطابقا تطابقا تاما » ولم يكتب عثمان رضى الله عنه فى هذه 
المرة نسخة واحدة » بل كتب نسخا بمقدار الأقاليم الاسلامية » وأرسل لكل 
اقليم مصحفا سمى المصحف الامام ء وقد كان خاليا من النقط والشكل 
للأسباب السابقة ء 

وهكذا نحفظ القرآن ونرئله ترتيلا صحيحا كما رتله النبى = صلى 
الله عليه وسلم س كقوله تعالى : « وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على 
مكث ونزلناه اننزيلا » . 

ومما يؤّسف له أن المسادىء الشيوعية أخذت تفرض نفسها فى بعض 
الأقاليم العربية ولم تجد حاجزا حصينا يحول بينها وبين القلوب العامرة 
بالايمان منها الا القلوب الضعيفة فقد غرتها تلك المبادىء الزائفة » وزين لها 
الشيطان مثلها ٠‏ 

سلطوا أدوات التخريب ؛ والهدم على الاسلام ؛ يريدون أن نقضوا 
بناءه » ويأتوه من قواعده حنى اذا تهدم البناء » وذهب الايمان من القاوب 
ملثوها ماده لهم لمخربة الهادمة وآرائهم التى تقفى على كل المانى الانسانية 
العالية 4 و أل کون لمم ذلك انه لن کون الا اذا ارتد 0 
ومعاذ الله أن برندوا ٠‏ وقد وعد الله سبحانه وتعالى أن يبقى الاسلام الى 
بت ان ER RE on‏ 
فسوف ا ى الله بقوم بحبهم ويحبونه ) ٠‏ 

ولقد ابتدأ المبشرون وغيرهم فى هجومهم على القرآن الكريم منذ أكثر 

فى ن ا E‏ من و ابي اا 


a4 


لا بريدون بالاسلام لا خبالا ويريدون أن تخفق راية الاستسار على البقاع 
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الاسلامية » ويكون المسلمون لهم تبعا » ولقد تهجموا على المنهاج العلمى » 
وظلموه » اذ سموا ذلك الائحراف الفكرى منهاجا علميا » وماهو من المناهج 
العلمية فى شىء » ولكن الاسلام اتتصف منهم . فانبرى لهم خيرة العلماء 
سنون الحقائق الصادقة ؛ والبراهين الساطعة » ويعلئلونها ف المنهاج العلمى 
السليم ٠٠‏ حتى صمتوا بعد أن أذهلتهم الصدمة اذ سكتوا من هول ما قام 
فى وجههم من تحقيق علمى يزيف قولهم ويرده الى أصله الافرنجى الذى 
اتتحلوه لأنفسهم اتتحالا » وانهم فى هذه السنين الأخيرة قد انتدءوا تغصون 
بالهجوم نواتر القرآن ‏ ه,نواتر القراءات السبع التى أجمع العلماء على تواترها 
والتى يقرأ الناس بها من عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - الى 
بومنا هذا » وهم لاسغون الا الشك فى تواتر القرآن » ولا سغون الا 
مستحيلا » فان كتاب الله حجة قائمة الى يوم القيامة تنزيل من عزيز حميد 
لابأتيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه ولنتركهم ونأخذ بقول الله سبحانه 
وتعالى : « فذرهم ومايفترون » » وسنتكلم فيما أثاروا حول القرآن وأن 
آلله حافظه كما وعد ٠‏ 


كثيرا ما ظهرت موّافات للمبشرين بحاولون بها الدعاية الى دينهم ) 
منذ أكثر من ثلاثين عاما وهى محشوة بالمطاعن البذيئة على دين الاسلام ؛ 
وکتاره المحد 4 ولفد وضعك الكتب العديدة ق الرد على هو لاء الضالين 8 
هو الدين الحق الذى لا يرتاب فيه الا الجاهلون » ولا شك فى صدقه الا 
المبطلون المعاندون » وهو الدين الذى تذعن له العقول السليمة وتخشع له 
خلفه ¢ تنزيل من حكيم حميك 84 وان ماعدام من الكتب السماوية فد امتدت 
اليها يد التحريف والتبديل . 

وباطلاع العلماء على کشت الممشرين القديمة والحدثة 0 وحدوا أنها 
ألفه قسيس يقال له الدكتور « فندر » ويعتبر هذا الكتاب هو الينبوع الذى 
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كتاب « تذييل مقال فى الاسلام » وضعه قسيس مجهول سمى نفسه «هاشما 
العربى » وهو لم بخرج عن مطاعن ميزان الحق قيد شعرة » غير ما اشتمل 
على نهاية مايمكن من السفاهة والئحة ٠‏ 

ولقد جاء بعد ذلك قسيس آخر اسسه الدكتور « تسدل » فأضاف الى 
هذا الكتارب مطاعن كثيرة » وحذف منه عبارات جمة ليرد بذلك على الأستاد 
الشيخ « رحمة الله الهندى » أكرم الله مثواه » وکان قد بذل مجهودا كبيرا 
ف الرد على بعض نظريات هذا الكتاب وأقام الدلاثل القاطعة على تحريف 
التوراة والانحيل ف كتابه « اظهار الحق » ٠‏ 

ثم ظهر كتاب قيم لأحد العلماء الأفاضل هو المرحوم الشيخ « عبد 
الرحمن الحزيرى » عضو اللحنة العلمية لهيئة كار العلماء باسم « أدلة 
البقين » فى الرد على كتاب ميزان الحق وغيره عام ۳ م٠‏ جاء فيه : واننی 
أوكد للقراء أننى نظرت فى كناب ميزان_-الحق الذى هو عمدة المبشرين نظرة 
المتأمل الذى لايريد الا تأبيد الحق بالبراهين الحازمة التى 'تفرها العقول 
OB EN‏ املو 

فما وجدت ف ذلك الكتاب الذى سماه صاحبه ميزان الحق الا ما يدل 
دلالة قاطعة على أن دين الاسلام هو الدين الحق الذى لايرتاب فيه الا 
الحاهلون ء ولا شك فى صدقه الا الممطلون ؛ وان القرآن هو كتاب الله » 
وکل ما ذكر فى كتاب الحق من دليل كان بحمد الله دليلا لنا لا علينا » ذام 
بحوجنى فى الرد عليه الا ترتيب مقدمات بعيدة عنه أو الى الوقوف على 
معلومات زائدة على ما فيه فهو وحده ححة قائية على أن الدين عند الله 
الاسلام ٠‏ فاذا كان لاسم هذا الكتاب مدلول صادق فذلك لأنه قد أبد 
الاسلام من حيث يريدمو لفه أنيطعن به عليه وأثبت تحريف التوراةوالانجيل 
من حيث يريد اثبات سلامتهما من التحريف وعمل على هدم دينه من أساسه 
من حيث يريد بناءه ٠‏ 

وتقل ما سول ذلك المبشر فى القرآن »> قول : انه غير فصيح وغير 
بلي وقد اشتمل على أغلاط عربية وتاريخية ومتناقضات لفظبة ومعنوية الخ 
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والحق أنهم لا يحسنون ايراد أى شبهة عليه » وقد بأخذ بعضهم فى تفسيرها 
فلا بحسن صوغها فتظهر فى شكل مضحك ينادى بجهل موردها وسخافته ) 
وليس لهم من ذلك غرض سوى أنهم يوهمون العقول أن القرآن ليس من 
عند الله وأن محمدا رسول الله ليس نبيا واذا سألتهم لماذا يحاربون القرآن 
والمسلمين يقولون : ان القرآن رفض ألوهية المسيح وصلبه » كما رفض 
الثالوث ولا ملة لهم سوى ذلك . ومن أجل ذلك كانت مناقشتهم لا فائدة لها 
الا تحذير ضعاف العقول من شرهم وتعليم الناس حقيقة الأبحاث الجدلية 
التى يوردها المسلمون فى تفسير آيات كتابهم »> ولفت نظرهم الى جهالة 
الممشرين وسوء قصدهم . 

والعلام فى هذا الموضوع شتمل على أمرين أحدهما بیان مايقوله 
المسلمون فى القرآن » وثانيهما ما يقوله المبشرون فى القرآن وما يناقضون 
به أنفسهم من الطعن عليه ورد شبههم . 

فأما الأول فهو أن المسلمين يقولون : ان القرآن هو كلام الله تعالى 
لفظه ومعناه » فليس لبشر فيه كلمة واحدة ولا حرف واحد . أوحاه الله تعالى 
الى نبيه «محمد بن عبد الله» على لسان جبريل عليه السلام . وهذا القرآن هو 
المعجزة الخالدة التى أنى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم - + وقد 
أبده الله تعالى به وأظهره على معارضيه الذين حاربوه بكل ما أمكنهم » فقد 
ثبت ثبونا قطعيا لاشك فيه أنه أعجز أبلغ الناس قولا وأفصحهم منطفا وهم 
عرب قرش » فتقهقروا أمامه ؤاعترفوا بآنه ليس من كلام الانس ولا من كلام 
الحن »وهؤلاء هم الاخصائيون الذين يجب أن يكون حكمهم فى هذا 
ا موضوع تهاثيا خصوصا اذا لم يوجد مثلهم فى الصناعة يعارضهم ف حكمهم 
أو يقاومهم فى صناعتهم ٠‏ فالقرآن الكريم قد فصل فى أمره من وقت أن كان 
الاخصائيون ببضاعة البيان كثيرين » وكانوا متألبين على النبى -- صلى الله 
عليه وسلم مجمعين على مناوأته لايرون السعادة الا فى القضاء عليه ماديا 
وأدينًا لأنه کان سيغير كل شىء كانوا عليه ٠»‏ 

وأما معاملات العرب فقد كانت تغلب عليهم فيها الاباحة اذ كان قوب»هم 
يغير على ضعيفهم فيسبى نساءه ويسلبه ماله ولا يبالى بقتله فى سبيل شهوته 
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ولا يستحيى من هتك عرضه مادام قادرا علىذلك فلم یکن لهم قانونيرجعون 
اليه ولا حاكم يخضعون له اللهم الا من كانوا يدينون له بميزة يقدسوتها فيه 
كالكرم أو قوة العصبية » كما كانوا يفعلون مع بعض أجداد النبى - صلى 
الله عليه وسلم - 2 كهاشم وعد الطپ ٤‏ فانهم كانوا يعاملونهم معاملة 
سمر بتناشدون فيها الأشعار ويتفاخرون فيها بسا نتاح لهم من السلب والنهب 
والعارات ونحو ذلك مما لا يليق فكان من عصمة الله لنبيه أن حفظه من 
مجالسهم هذه .. روى أنه حضرها مرتین فألقى الله النوم عليه فلم يدر ما دار 
ا ش 

الكريمة مثل الشجاعة والاباء والمحافظة على حقوق الجوار والكرم والنجدة 
والصدق والوفاء وغبر ذلك » لکن الفوضى النى كانوا عليها دسیسب الحهول 
قد ذهيت بميحاسن تلك الصفات وقضت على آثارها ٠‏ 


روى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : اذا سرك أن تعرف ما كان 
عليه العرب قبل الاسلام فاقرأ قوله تعالى : « قد خسر الذين قتلوا أولادهم 
سفها بعير علم » . ولا ريب أن الجهل الذى بفضى بالانسان الى أن, يقتل 
أنناءه لمجرد نوهم الفقر لهو من شر ما منى به النوع الانسانى بل العقل 
الانسانى لا يتردد لحظة فى الحكم على من بفعل ذلك بأنه شر من الحيوان 
المفترس الذى لا شتل انه ولو مات جوعا . 

ذلك بعض ماكان عليه العرب قبل الاسلام » ومما لاشك فيه أن ذلك 
برجع الى الجهل » فان الأمية كانت تغلب عليهم ولم تكن لديهم علوم تربى 
مداركهم وترشدهم الى سبيل الحكمة والصواب اللهم الا ما كسبوه 
بالتجارب وورثوه بحكم العادة على أنهم قد امتازوا بشىء واحد وصلوا الى 
ذرونه ه وانتهوا الى غايته » وهو البلاغة فى القول والفصاحة فى المنطق فانهم 
قد ملكوا زمام الفصاحة والبلاغة فلم يكن قبلهم ولا بعدهم أفصسح منهم 4 
خصوصا قريشا فانها كانت أفصح العرب قولا وأبلنهم منطقا فلم یکن رسول 
اله -- صلى الله عليه وسلم - ذا مال وكذلك عمه أبو طالب فاته مع کونه 
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من آشراف قريش لم يكن ذا مال كثير أيضا » فكان يساعده فى أمر المعاش 
بالوسائل المعروفة عند العرب فكانت الظروف التى نشا فيها عليه المملاة 
والسلام سيئة من جميع الجهات فقد نشا يتيما لا أبا له ولا أما » كما ذكرنا ؛ 
فقيرا لامال له » وربى بين قوم كانت فوضى الأخلاق والعقائد سائدة بينهم 
فضلا عن کون مربيه أبى طالب كان يعبد الأصنام التى يعبدونها » ولم تكن 
لهم معاهد علمية تتعلمون فيها العلوم التى تهذب أخلاقهم ٠‏ وتثقف عقولهم ) 
ولم دكن بينهم علماء بعلمو نهم مالهم وماعليهم ٠‏ وكل ذلك ثابت بالتواتر 
الذى لاشك فيه ولقد ذكر القرآن شيئا كثيرا منه » واذا كان ذلك فمن ذا 
الذى عصم ذلك النبى الأمى اليتيع الفقير من أخلاق قومه الفاسدة 
ونجاه من صفات آهل بيثته الذميمة » وعصمه من أن بدين بدين مربيه 79 
٠٠‏ من علمه ذلك العلم الذى ترتب عليه اتقلاب عام فى جميع العالم فالعقائد 
والشرامع والأخلاق .+ من علمه فلسفة الشرائع والأحكام فجاء من ذلك بما 
أدهش العقول وحير ذوى الألباب ؟ من علمه قوانين الاجتماع » وفلسفة 
التاريخ فأتى من ذلك بما لا يستطيع أحد أن ينقض قضية واحدة من قضاياهة 
من علمه نظام العمران ومكارم الأخلاق فوضع له أساسا لا بزال العلماء 
والباحثون يبنون عليه آراءهم فى كل زمان ومكان 7 من علمه ذلك القرآن 
الذى أعحز جميع البلغاء والعظماء » فلم سستطيعوا أن يأنوا شیء من مثله..؟ 

لاشك أن الذى علمه ذلك هو الاله العليم الخبير ٠٠‏ 

اذن لابعقل أن نحو الانسان من أخلاق يته من مبداً نشاته فاذا أمكن 
للعقل أن يتصور انسانا استطاع أن ينجو من أخلاق أهله وييئته ويسلم من 
عقيدة مربيه » فذلك انما يكون بعد أن بلغ أشده » ونتصل بمن بحرره 
ويهديه » أما أن انسانا ينشا كذلك منذ نعومة أظفاره فهو الذى فوق الفهم 
والادراك » وكذلك لابعقل أن يوجد شخص عليم بعلوم الأولين والآخرين 
وهو أمى ولیس فى زمانه علم ولا علماء » فذلك دليل قاطع على صلته باله 
قدير أدبه أحسن الأدب وعلمه أحسن التعليم e‏ 


فاجتمعوا مرة عند «الوليد لن المغيرة» 4 وكان أعلمهم بأشعار العرب وأخذوا 
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شكرون فيما عساه أن يطعنوا به ذلك الرسول » فقال بعضهم: تقول عنه انه 
كاذب » فقال الوليد : هل كذب « محمد » قط » قالوا : لا . قالوا تقول عنه 
انه كاهن ٠‏ فقال : هل رآتموه قط بتکهن ٠‏ فقالوا : لا ٠‏ قالوا تقول عنهانه 
شاعر ٠‏ فقال : هل رأيتموه قط يتعاطى شعرا ٠‏ ثم قال لهم : والله اننى قد 
سمعت من « محمد » آنفا كلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن» 
ان له لحلاوة ٠‏ وان عليه لطلاوة ٠‏ وان أعلاه لمثمر » وان أسفله لمغدق وانه 
بعلو ولا يعلى عله وانه ليحطم ما تحته + 

وكان قد سمع أول «سورة فصلت» وكاد يسام لولا اثر ا لهب علية 
فانه قال له ان الناس يزعمون أنك أصبت بالفقر وأن « محمدا » يجمع لك 
مالا » فغلبت عليه حمية الجاهلية وغلبت عليه شقوثه ففكر ثم فكر » وعبس 
وبسر » بسر وجهه كلح » وقال لهم : قولوا عنه انه ساحر . وفى ذلك نزل 
قول الله نعالى : « انه فكر وقدر » فقتل كيف قدر ٤‏ ثم قتل كيف قدز ثم نظر 
ثم عبس وبسر ثم أدبر واستتكير فقال : ان هذا الا سحر يوثر » ( الآبة ) , 


فانظر كيف أن أشد الأعداء وأكبر المعارضين لم بحدوا مطعنا دطعلو له 
ب » سوى انهم قالوا عنه انه ساحر . وهذا سلاح العاجز الذى ينكر حقائق 
الأشياء عنادا ويزعم أنها خيال وأوهام ولو أمكنهم أن يطعنوا فيه بثىء 
معقول سوى ذلك لما تآخروا عنه لحظة واحدة » ولا رس ف أن قول الوليد 
الذى ذكرناه لك نفا فى وصف القرآن الكريم من أوضح الدلائل على أن 
القرآن معحز للبشر وانه قد بلغ فى بلاغته وفصاحته مرتبة لايستطيع أحد أن 
يدنو اليها لأن الوليد هو أعلم العرب بمواقع الكلام نثرا ونظما وأقدرهم 
على تمييز القول الجيد من الردىء وقد وصف القران بأنه ليس من كلام 
الانس ولا من كلام الحن » وأنه بعلو ولا يعلى عليه . فلابد أن کون حينئذ 
كلام اله قادر عظيم خببر » وهكذا شان كل من کان يسمع كلام الله من العرب 
ونندبر معائية » فائه كان لايرتاب قط فى کو له معحزا للبشر أجمعين «فالقرآن 
هو المعحرة الكبرى التى هدى الله بها كثيرا من أساطين العرب و بلغائهم فقد 
كان الاصغاء لسماع ما تيسر منه كاف للايمان له والانقياد لدين الله الصحيح 
وضحر عبادة الأوثان ٠‏ 
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ت صلى الله عليه وسلم 3 فی نظبر جعل أخذه قمر على دار اله وعندها 
زوحها فسمع ئلاوة القرآن 4 فسا لها ی ذلك فأجابه زوج آله بأنه اعتدق 
الاسلام . وكان عمر قويا فصرع زوج أخته فقامت أخته لتناضل عن زوحها 
فطلب عمر منها أن تعطيه الصحيفة التى كانت تقر فيها .. فقالت له انك 
نجس 6 وهذا المصحف لا لمسه اللا المطهرون ) فأعطته اناها بعك أن نوضاً 5 
انقلست عداوثه الشديدة لرسول الله محة وولاء , فذهب اليه وأعان اسلامه 
ولم بلىث أن أصبح شد أنصار الاسلام وأقوى أركانه رضى الله عنه وحزاه 

ومثله « أبو ذر الغفارى ( رضى الله عنه فانه أسلم يمحرد سماع عض 
آيناث القرآن من النبى ادي صلى الله عليه وسلم م وكذلك غيرهما 6 ولهذا 
كان بعضهم ا بعدم الاصعاء للق رركن والبعد عن سماعه کش لا اثر سامعوه 
حن قدره 4 فكانوا تأثرون دمجر د سماعه ٠‏ وكذلك معحزاتث الرسل عليهم 
الصلاة والسلام فانهأ كانت من نوع ما بح فيه أهل زما نهم 4 م شسوسى ( 
صاوان الله عليه قد جاءهم دما يلاثم السسسحر الذى لمع فسه آهل عصره 6 
و » عسی ع«( عليه الصلاة والسلام قد جاءهم یما يلاثم الطب واحماء لمث 4 
س جاءهم بالقران البليغ لأنهم قد ىعوا فى البلاغة والفصاحة كما تقدم 6 
تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » + 

وبعدما تقدم فان كل من يزعم أن بعض القرآن خال من البلاغة فهو 
انسان تافه لايعى مايقول ولا يفقه فى الدين والعلم شيا ٠‏ بعد ماثبت بطريق 
الجزم أن أساطين العرب وفصحاءهم الذين خضعت أعناقهم لسلاغة القركن 
عتحزوأ عن أن يأنوا سورة من مثله + ولت أن لاء العظلماء قد بذلوا 
مجهودا عظيما فى محاربة الرسول وحاولوا غير مرة أن يعارضوا القرآن 6 
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آمامهم قطعا لأنه تحداهم على أن بأنوا بسورة من مثله » فلو أنهم فعلوا لكانتك 
لهم الغلبة ولكنهم خابوا وخسروا وتقهقروا أمام تلك العظمة التى قضت على 
عبادة الأوثان ٠‏ وجعلت كلمة الله هى العليا وهى عظمة القرآن الكريم فى 
بلاغته وفصاحته ومثانة أسلويه واحكام مبانيه » وحمال معانيه ودقة تراکسه 
وعذوبة ألفاظه وصدق قضاياه وصحة أخباره ف كل صغيرة وكبيرة واشتماله 
على كل مافيه سعادة الانسان وخيره ٠‏ فهو ححة الله القاطعة » وبرهانه الدائم 
ونوره الساطع » أنزله الله هدى ورحمة للعالمين » فلو اجتمع البلغاء جميعا 
على أن يذكروا مناقبه ويبينوا عجائبه ويشرحوا أسراره لما استطاعوا أن 
ينتهوا من ذلك الى غاية أو يقفوا على نهاية » فان عجائب كتاب الله لا تفنى كما 
قال رسول الله » وأسرار معانيه لاتستقصى » فمن استمسك به فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا اتفصام لها ومن حاد عنه فقد ضل سواء السبيل ٠‏ 


والأثر أن المسلمين فى مبدأً أمرهم كانوا من أرقى الأمم سعادة ومحدا 
وأعزها مكانة وقدرا وماذاك الا لأنهم كانوا بالقركن مستمسكين وبآدابه 
مناد بين فخضعت لهم رقاب القياصرة وذلت بسطوتهم جباه الأكاسرة وكانوا 
سادة الدنيا وعنوان الشرف والفضيلة ومكارم الأخلاق » فلما غلبت الأهواء 
على زعماء المسلمين وتركوا تصائح القرآن وراءهم ظهر با وصلوا الىما هم 
عليه من سوء الحال +٠‏ نسأل الله تعالى أن يله المسلمين رشدا ويوفقهم الى 
التأدب بداب كتابهم ٠‏ 


مما سبق ذكره من بعض سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن القرآن 
الكريم معجزة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا » 
وأن كل ما جاء به وبلغه عن ربه صدق لا يرتاب فيه عاقل منصف يدرك 
طبائع الأشياء ويعرف ما يمكن أن تنتهى اليه العقول البشرية » على أن 
هناك كثيرا من دلاثل نبوته ومعدزاته 'لا مکننا استقصاءه فى هذا المقام 6 
وكيف سكتنا استقصاء ذلك وله عليه الصلاة والسلام فى كل حركة من 
حركاته وکل عمل من أعماله ما يدل على أنه رسول الله وأنه خير خلق الله » 
أليس هو ذلك اليتيم الفقير الذى نشا فى نلك البيئة التى وصفناها وكل 
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أهل زمانه أعداء له لا ناصر له فيهم حتى أن أن طالب الذى كان ناصره مات 
وتركه لهم فأصبح مضطهدا من جميع جهاته » تمر عليه أعداؤه ويتريصون 
د4 الدوائر للقضاء على حياته وهو صر على كل ما نصضيية من بلاء 4 
ويحتمل كل ما يلاقيه من ضرر وابذاء » ویجاهد بنفسه منفردا ى سبيل 
الدعوة الى الله تعالى كما أمره الله تعالى بقوله : « فاصدع بما تؤمر وأعرض, 
غن. المع كين : 

وقوله : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » . 
غنيهم وفقيرهم 6 حتى النساء والصبيان والعسد 4 فا نهم كانوا بعيرو لهم به 
ويضربونه بالأححار كلما مر ومفى . 

ومع ذلك فقد كان راضيا بكل اضطهاد وتعذيب قرير العين يكل مايصيبه 
من انذاء ونشريد , للا مطمع له الا هداية الناس وارشادهم ¢ ولا غرض له 
الا اخراجهم من الظلمات الى النور ؛أليس هو ذلك الرجل الذى عرض عليه 
أعداؤه أن ببابعوه بالملك » وأن يشاطروه جميع أموالهم » فى نظير أن يكف 
عن الدعوة الى الله وسايرهم ف عبادة أوثانهم > فرفض ذلك باباء وشمم : 
وقال لعمه أبى طالب الذى عرض عليه ذلك : « والله با عم لو وضعوا الشمس 
فى مينى والقمر فى بساری ما تنازات عن هذا الأمر حنى ظهره اله أو آهلك 
فيه 6 . 1 

أليس فى ذلك دلالة قاطعة على صلته بريه .. 

م الس من الانصاف : الاذعان لهذا الأمى بأنه سيول من عند الله 
بعد أن قلب نظام العالم ف الشرائم والعقائد والأخلاق وهو فرد نشأ بين 
أعداء يحدقون به من كل حدب وصوب . 

الصف دن الانصاف : الاسان بأنه رسول الله وقد حاء بالقرآن الكريم 
واحدة » بل قال انه جميعه من عند ربه » قال نعالى : « ولو تقول علا 
بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين » . ١‏ 
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عليه أو مۇاخذة له 4 ولس من الملألوف أن دعنف الانسان ڏفسه 6 وظهر 

لين من الانصاف النصدين در سا لته 6 وقد ظل دنه محفوظلا وقر انه 
باقيا قرونا عديدة مع وجود أعدائه العاملين على هدمه وهدم دنه من الداخل 
والخارج ¢ اللا أن ذلك ليس فى طاقة البشرى أن اتی ده و حكده دل ليه دك فيه 
دن تأسد اله قادر Yi‏ الععدزه شىء ف الأرض ولا ف السماء 5 

والىك که نماذج قرانية 66 اعنثر ض عليها الجهال من الناس وقالوا 
هو التشكيك ف الكثاب ا مبين 2.6 ولكن هيهات ۰ 

ففى سورة الأعراف : « وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا » فأنث العدد 
وجمع المعدود 6 والصواب التد كر ف الأول والافراد ف الثانى 5 
من قوله تعالى «وقطعناهم» ومعناه وقطعناهم اثنتى عشرة قطعة أى فرقناهم 
انى عشرة فرقة 6 فاسم العدد مو لث والمعدود مو لٺ طبقا للقاعدة النحوية 
العلام 6 وان هذا ال ديت ف الذروة العلا من البلاغة لذنه حذف التمسز 
لدلالة قوله وقطعناهم عليه دلالة بديهية لا تخفى الا على الأغبياء . ثم ذكر 
أسباط يعقوب فكانوا اثنى عشر سبطا بعدد أبنائه . ولو جعل الأسسباط 
تمييزا فذكره مفردا وقال وقطعناهم اثنى عشر سبطا لكان الكلام ناقصا 
لا يليق بما يصدر عن البليغ » وذلك لأن السبط يصدق على الواحد فيكون 
الواقع . 
١‏ لهذا جمع ا على آنه لم يقتصر على الجمع لأن الجمع يصدق 
And‏ على الاثنين مع 5 أسياط تعقوت كثيرون 5 وقد عدت التوراة اماع 
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أبنائه وأبنائهم الذين جاعوا الى مصر فقط ستاوستين نفسا (تكوين عدد ۲۷) 
فلذا قال الله تعالى بعد ذلك « أمما » لأن الأمة الجماعة الكثيرة العدد . 
فمعنى الآبة أن الله فرق أسباط يعقوب اثنتى عشرة فرقة وجعل كل فرقة 
جماعة كثيرة العدد 

وف سورة اللقرة قوله : « تلك عشرة كاملة » » والصواب : تلك عشر 
كاملة . 

والرد بالصواب هو أن المعدود فى هذه الآية هو الأيام » جمع يوم 8 
واليوم مذكر » والقاعدة فى ذلك تأنيثه ليكون متطبقا على القواعد النحوية 
فى ظاهرها وباطتها . 

وقال فى سورة النساء آية ؟5١‏ : « لكن الراسخون فى العلم منهم 
والمؤمنون بؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة 
والمؤتون الزكاة والمومنون بالل واليوم الآخر » » والصواب : والمقيمون 
الصلاة . 

والرد بالصواب هو : أن معنى قوله تعالى « والمقيمين الصلاة » وأخص 
أو وأمدح المقيمين الصلاة . 

وذلك لأن الصلاة اذا أقيمت فى وقتها على وجهها فانها تنهى فاعلها عن 
الفحشاء والمنكر » فكل ذلك من الأسباب الثى تجعل للمقيمين الصلاة ميزة 
يمتازون بها » فلهذا جاء القرآن الكريم بنصب المقيمين . 

وقال فى سورة المائدة آية 5ه : « ان الذين منوا والذين هادوا 
والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صااحا » فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزئون » » والصواب : الصائبين . 

والرد بالصواب : أن « والصابئون » مبتدأ والنصارى معطوف عليه 
ومن آمن .. الخ خبر المبتدأ وهو يدل على خبر ان المحذوف . فالمعروف أن 
لفظ « ان » وان كان ينصب الممتدأ لفظا لكنه لا يزال مرفوعا محلا فيصيح 
لغة ان يعطف الصابئون على محل اسم ان سواء كان ذلك قبل مجىء الخبر 
أو بعده .. والآبة الكريمة شاهدة على ذلك فهى جارية على القواعد العربية 
لفظا ومعنى . 
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وقالوا ان فى سورة المنافقين آبة ٠١‏ : « وأنفقوا مما رزقناكم من قل 
أن يأنى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتنى الى أجل قريب فأصكق 
وأكن من الصالحين » والصواب وأكون » بالنصب . 
وقال فى سورة آل عمران آبة ؟ه « ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » والصواب : فكان .. وهكذا . 
ومما أخطأ فيه مراعاة للروى - على زعمهم -- قوله : « سلام على 
الباسين » والوحه الياس . وقوله : « وطور سيئين » والوحه سيئناء . 
ومن أخطائه فى الضمائر قوله فى سورة الحج آبة ؟ : « هذان خصمان 
اختصموا فى ربهم » والوجه اختصما فى ربهما .. وقوله فى سورة الأنبياء : 
« وأسروا النجوى . الذين ظلموا » والوحه وأسر النحوى .. وقوله فى 
سورة الححرات : « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا سنهما » 


والسانىة فى القركن الكريم . 
ولقد فات هؤلاء الجاهلين بالعربية البعيدين عن لغتها وقوميتها 
وأصولها وأسسها أن قواعد النحو والبيان انما هى موضوعة على أساس 
القركن الكريم لأنه هو الأصل العربى الذى تواتر عن « محمد » عليه 
الصلاة والسلام »4 رسول الله العربى » وتحدى به أفصاح العرب منطشقا 
وأبلغهم قولا » فعجزوا عن الاتيان بمثله » فكل ما بخالفه من العبارات يكون 
غيب عربى بدون نزاع » فهل يظن هثولاء الغارقون ف الجهالة أن قواعد 
سيبويه والخليل أصل يطبق على القرآن » ضقال لا خالف هذه القواءد 
انه لحن . ان كانوا يظنون ذلك فقد بلغ بهم الجهل غايته لأن الواقع أن 
قواعد الخليل وسيبويه وغيرهما من واضعى العلوم العربية انما تكون 
صحيحة اذا وافقت القرآن الكريم » أما اذا خالفته فى شىء لا يمكن تأويله 

فانها تكون غلطا بلا نزاع . 
والظاهر أن هؤلاء المتقولين يرجعون الى كنب بعض المفسرين وبأخذون 
من أبحاثهم ما بسوقو نه فى صورة اعتراض » وينسبونه الى أنفسهع مع انهم 
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يعلمون ان المعترض قد أجاب عن اعتراضه بعدة أجوبة ومع ذلك ترى كثيرا 
من المدعين لا بحسن نقل الاعتراض فيظهر جهله . 

فأما القول : ومما أخطأ فيه القرآن مراعاة للروى قوله : « سلام على 
الياسين » والوجه الياس . 

فيجب أن يعرف المبشرون والمستشرقون المنحرفون عن جادة الصواب 
أنه لا روى فى القرآن لأنه ليس شول شاعر وانما هو شر بلغ النهاية 
القصوى فى البلاغة والبيان فلم تضطره الروى الى أن بقول الياسين » فلو 
قال : سلام على الياس » لم بخل بحسنه . 

وقد علمنا القرآن هنا أن الياس اسم معرب يصح أن يقال فيه الياسين» 
وذلك لأن الياس اسم لفينحاس بن العازر بن هارون عليهما السلام . ويقال 
له أيضا الياهو » ومعناه بالعبرانية « قادر أزلى » فنقله العرب الى لغتهم 
وتصرفوا فيه ذلك التصرف » فمرة نطقوا به الياس ومرة نطقوا به الياسين . 

وقد ذكر كل هذا فى خطط المقريزى ونص عبارته : « الياس هو 
فينحاس بن العازر بن هارون » عليه السلام . ويقال الياسين بن ياسين بن 
عيزار بن هارون . ويقال الياهو وهى عبرائية معناها قادر ازل .. وأهل 
اللغة العربية نقلوا أسماء أعجمية وأدخلوها فى لغتهم فغيروها بحسب مايلائم 
ذوقهم فى النطق وكذلك يقال فى طور « سينين وطور سيناء » فمنهم من 
نطق به سيناء ومنهم من نطق به سيناء - بفتح السين - ومنهم من نط 
سينين - بكسر السين - والقرآن الكرم عبر عنه مرة بسيناء فى سورة 
المؤمنين » ومرة عبر عنه سيئين كما فى سورة التين » وكل ذلك مطابق 
لاستعمالات العرب . وقد جاء القرآن بما يوافق لغة العرب » وهو قرآن 
عرب سين 

وآية : « هذان خصمان اختصموا فى ربهم .. 6 تشابه = من جميع 
الوجوه ‏ قوله نعالى : « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما .. » والرد على ما فيهما من شبهة : أنه ينبغى للبليغ أن بآنى فى 
العبارة بما يفيد أنهم جماعة » فقال : اختصموا ولو أنه قال اختصما لم قم 
دليل على آنهم جماعة فينصرف الذهن الى التثنية الحقيقية » وذلك يتنزه عنه 
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كلام الله تعالى . ومن القواعد المقررة فى اللغة العربية التى لا جدال فيها أن. 
مرجع الضمير بصح أن بلاحظ فيه لفظه ويصح أن بلاحظ فيه معناه . 

أما الرد على ما فى « وأكن من الصالحين » من شبهة » فالواقع أن معنا 
معلين : « أصدق ٠‏ وأكن » والأول صالح للارتىاط بلولا » اذ قال لولا 
لولا أخرتنى فأكون من الصالحين » لأنه لا ارتباط بين التأخير والكون من 
الصالحين » فقد يؤخره ولا يكون من الصالحين . 

وبذلك يكون التقدير المناسب للمعنى : لولا أخرتنئ الى أجل قريب 
فأصدق 4 وان أصدق أكن من الصالحين 5 

« ثم قال له كن فيكون » رد الشبهة هو : 

أن هذا من باب التعبير بالمضارع فى موضع الماضى » لاستحضار 
الصورة كما يقول آهل البلاغة . 

وهكذا فى كل ما نسبوه وينسبونه الى كلام منزه عن الأخطاء وهو من. 
عند الله » ولكنها حرأة خاطئة على الحقائق العلمية منهم ونزولهم الى ميادين 
المناظرات وهم عزل من كل سلاح مجردون من كل دليل » ولا هم لهم الا 

وبعضهم أيضا اعترض بأن القرآن يناقض بعضه بعضا » وذلك لأنه قال. 
0 فيه بات محكمات هن أم الكتاب وآخر مننشا هات 4 وقال فى مو اضع 
كثيرة انه : قرآن عربى مبين » فكيف يكون عربیا مبينا مع أن فيهالمتشابهات7 

ويظهر أن هذا الاعتراض قد نقلوه من كتنب علماء الكلام» وقد أجابوا 
عله أ نفسهم باجو دة كثيرة » أحسنها وأقربها أن المراد بالمتشابهات » الحقائق 
التى لا يسكن للعقول البشربة جميعها أن تدركها كمعرفة حقيقة ذات الالة 
أو الروح أو حقيقة الأمور المادية البسيطة التى لا بمكن تليلها وكذلك 
الأمور العيسية كأحوال الآخرة و لجو ذلك . فهذه الأمور قد وردث ف 
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ومن ذلك قوله تعالى : « ويسألونك عن الروح » قل الروح من أمر 
ربى » .. وقوله تعالى : « ليس كمثله ثىء » .. وقوله تعالی : « أن الله 
عنده علم الساعة » وينزل العسث 6 .. الخ . 


ولكن لا سكن للعقول ادراك هذه » فالعلماء المفكرون لا بحاولون 
معرفة هذه الحقائق ولا يطالبون الرسول ببيانها لأنهم يدركون أن للعقل 
الانسانى حدا قف عنده . 

أما المتشابه فهو نحو قوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » 
وقوله : « يد الله فوق أيديهم » » فانهم لا كرون أن هذه العبارات لها 
مدلولات ظاهرة تنطبق على اللغة العربية » ولكنهم يقولون ان ظاهرها غير 
مراد ولا عرف مراد الله منها على التحقيق . فنقف عندها اجلالا وتادا مع 
لله تعالى » فالفريقان يقولون ان مدلولات الآبات فغاية الظهور والوضوح 

ولاثيات أن معجزة القرآن - وهى أهم معحزة للنبى عليه 'الصلاة 
الاسلام » وحادوا عن جانب الحق والعلم » نذكر بعض ما قالوه فى ذلك » 
فد قال الأستاة :و كارادى فو >- ان ال ن قد ان اا دة اروا 
القن بب أن اضر البرهان الزن على الخرة ما اذاف ق وجرد 
الاستعداد القلبى لتصديق المعحزة عند الذين شاهدونها » فقال : « وأقسموا 
بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم 1ة ليؤمئن بها » قل انما الأنات عند الله » وما 
بشع ر کم أنها اذا جاءت لا يؤمئون . وثقلب آفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا 
به آول مرة » ونذرهم فى طغيانهم يعمهون . ولو آنا نرلنا اليهم الملانكة 
وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن يشاء الله . 
ولكن أكثرهم يجهلون » . 

. وقال أبضا : ان علم الله يظهر ف“ القرآن كشرط أساسى لقدرته أو 
كناحية من نواحيها . وهو وارد فى ذلك الكتاب « القرآن » بطريقة أكيدة 
بحيث لا بقل فى ثبوته عن القدرة نفسها : ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها 
الا هو » وبعلم ماق البر والبحر » وما تسقط من ورقة الا يعلمها » ولا حبة 
فى ظلمات الأرض » ولا رطب ولا بابس الا فى كتاب مبين » . 


5 ۳۹ 20 


http://kotob.has.it 


ان القرآن يؤكد فى وضوح روحانية الاله )١(‏ التى بلاحظ صلتها 
الوثيقة بالوحدانية والقدرة والعلم والجلال » كما بيد أن الله هو الذى 
ONE E‏ يداد بد ميهي السو امن ESE‏ 
E‏ ل طبائح جميع الكائنات الأخرى 
وهو أرفع من كل ما عداه رفمة تجعل حتى رؤيته بحاسة البصر مستحيلة 
« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » . 

من هذه النقطة » وهى نقطة الجلال الالهى » نشأت بين المسلمين 
مشكلة كبرى » احتدم حولها الجدل فى عصورهم الفكرية الأولى كما احتدم 
بين المسيحيين من قبل » وهى مشكلة رؤية الاله فى حالة الغيبوبة أو فى مقام 
الشهود ثم يقول : 

ومن الملاحظ أن الفوز بهذه الرؤية فيما يرى القرآن أمر شديد العسر 
ففى السور التى تحوى القصص النورانية » يرى القارىء هذا العسر جليا . 
اذ يشاهد أن آدم لم بر الله حين كلمه » وان نوحا لم يفز بهذه الرؤية بعد 
نجاته من الطوفان » وان ابراهيم - مع انه خليل الله لم ير الا ملانكته 
وآن موسى حين طلب أن براه أجابه بقوله « لن ترانى » ولكن انظر الى 
الجبل » فان استقر مکانه فسوف ترانى » فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا , 
وخر موسى صعقا » فلما أفاق قال سبحانك تبت اليك » » وان محمدا لم ير 
الا الروح الأمين » الملك جبريل » وآن الأوصاف القرآئية للجنة تنص على أن 
المختارين يستمتعون بمرآى مساكن جميلة » وحدائق ومخلوقات من 
الجنسين . ولكنها لم تنص على أنهم يستمتعون بمرأى الاله . أما فى حالة 
الحكم بينهم » فهم سيحشرون فى حضرة الاله » ولكن دون أن يفهم أحد 
الكيفية اش ن لها ونع ان فاا ن ات رة ف اا + 
بقول بعضها : « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات سعى نورهم بين أبديهم 
وبأيمانهم » . 

والبعض الآخر بقول : « الله نور السموات والأرض مثل نوره 
لتقكاة كه E e‏ كدق دري 


)١(‏ الالوهىة فى الاسلام ليسبت مصوبدة ب,شسوائب المادة كالالوهيات فى الاديان الاخرى 
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وقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » بكاد زيتها بضىء ولو 
لم تمسسه ار » نور على نور » يهدى الله لنوره من يثساء » ويضرب الله 
الأمثال للناس والله بكل شىء عليم ( 

واذا فتشنا فى كتب التفسير ألفيناها لا ترى فى هذه الآبات الا تشبيها 
وتمثيلا )١(‏ . 

والأستاد « كارا دی فو » له آراء فى المشكلات التى يعرض لهسا 
القركن » والتى دار حولها الحدل فى البيئات العربية قبل ترجمة الفلسفة 
الاغريقية » والتى تحمل بين ثناياها أقطع الردود على دعوى محاربة الاسلام 
للفكر والنظر » وله آراء لا تتفق مع روح الاسلام » كقوله مثلا عن الآبات 
القرانية . قال محمد .. وان محمدا لا برى كذا .. ويقصد أن القرآن من 

وقد ضربينا صفحا عن هذه الهفوات » واكتفينا بما آثبته من شهادات 
فيمة للقرآن فيما نحن بصدده من احتوائه على النظريات الفلسفية الهامة 
وحلولها القويمة » فقد أثبت الاستاذ « كارا دى فو » : ان القرآن عرض ٠١‏ 
لمشكلات : أزلية البارى وثياته » وبدء الخلق » ومصير العالم فى الحياة 
الأخرى . 

فقال فى الأولى : ان آزلية الاله مثبتة فى القرآن » وان لم ,يكن قد آلح 
عليها كثيرا . 

وقال فى الثانية : ان ثبات الاله يتجاوب فى القرآن مع أزليته وأبدته 
وعلمه » وهو تتيحة لها » وهذا الشات الالهى يتضح على الأخص فق ادارثه 
الكون : « سنة الله التى قد خلت من قبل ولن تنجد لسنة الله تبديلا » .. غير 
ان الثبات الالهى الوارد فى القرآن بتعلق بالنواميس التاريخية والأخلاقية 
اما عن الثبات الميتافيزيقى » فلم بتساءل كيف يمكن التوفيق بيه وبين 
ابحابية الاله وتأثيره فى الكون . 


)١(‏ توهم الكائب مظن أن الذى يسفى بسن بدى الؤمئن وبابيانهم فى الآخرة انما 
هو ال لفسه , لان الفرآن أطلق علبه أسيم ألنور 3 


ES 


كيف يعد « كارا دی فو » القول بثبات الاله مع القول بابجابيته ف 


أن aYÎ‏ ات وأنه هو المحركٌ الأول لمجميع المتحركات 6 وأن الاجماع 


منعقد على أن التغير دليل الحدوث » والتحرك دليل التأثر بالمحرك والثبات 
لا بتعارض مع الايجابية . وان الفرق جلى بين من يفقد الحركة لعجزه عنها 
وبين من تجرد منها لتنزهه عنها . 

وقال فى الثالثة : ان فكرة بدء الخلق ليست محددة فى القرآن تحديدا 
ناما » لأن نصوصه كنصوص التوراة لم ترفض وجود الكاءوس )١(‏ الذى 
صنع منه العالم : 

وقال فى المشكلة الرابعة : ان الانسان ليدهش من العبارات غير 
المحددة الواردة فى القرآن فيما بختص بأبدية الحزاء أو انتهائه : « فأما 
الذين شقوا ففى النار لهم فيها زف وشهيق . خالدين فها مادامت السموات 
والأرض الا ما شاء ربك 6 ان ربك فعال لا بريد . وأما الذين سعدوا ففى 
الحنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض الا ما شاء ريك عطاء غير 
محذوذ » . 

وبلمح الأستاذ هنا على هاتين الآبتين بما فيد أن فكرة أبدية الجزاء 
لم تؤخذ صراحة من القرآن وانما من الأبدية . ولكن لا يصرح بها . وان 
المتكلمين هم الذين قالوا بالأبدية بعد تأثرهم بالفلسفة الاغريقية فان كان 
قد استنتجه من التعليق على دوام السموات والأرض فان القرآن لا يريد 
السموات والأرض الموجودة الآن . وانما بريد تلك التى عناها بقوله : «يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » وهذه خالدة شبيهة بالعالم الآخر 
الذى خلقت فيه . وان كان قد استنتحه من التقسيد بالمشيئة الالهبة » فان 
هذا التقبيد لا يفيد الا امكان الزوال اذا تعلقت المشيئة به . 

ومن المعروف أن كل ما عدا الله فى نظر الاسلام ممكن . فنص 
القرآن على امكان الزوال فى هاتين الاين لا شد ضرورة تحقق هذا 
الزوال » بل بالعكس هو فيد تحقق الدوام وامكان الزوال . 


)١(‏ هو العصر الذى خلقت منه المخلوقاتث . وهو الام عند بعض الفلاسمه ؛ الهوام عند 


أخرين » والدار عند غيرهم > وهناك أراء وأقوال كثيرة حول هذا الموضويم . 
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ومما تقدم تین جليا أن القرآن هنا قد عرض لاحدى عشرة مشكلة 
هى من أعقد المشكلات الفلسفية وأعظمها خطرا » وهى : الالوهية . 
عداه من الموجودات ٠‏ علم الله بالحزئيات الكونة المحردة وأحزائه المنتصرة 
العالم فى الحياة الأخرى . وليس هذا هو كل ما عرض له القرآن من 
المشكلات الفلسفية . بل هناك نظريات أخرى سوف تعلم بدراسة هذا 
الكتاب ۾ ولا نحسب أن كتانا يعرض لهذه المشكلات الفلسفية العقدة . 
النظر 2 ولكنة الحهل أو الغرض هو الذى لحد تصاحية دائما عن الصراط 

وعرض الاستاذ « كارا دى فو » لا فى القرآن من أخلاق فلسفية . 
فكان عرضه اباها بمثابة رد قاطع علىآولئك الجاهلين الذين زعموا أن القرآن 
ليس فيه الا نوع من الأخلاق العملية الساذجة المألوفة عند الشرقيين . من 
الأمر بالصدق والأمانة والنهى عن الكذب والخيانة وما شاكل ذلك . 


واليك ما قاله الباحث وآثبت أنه قد احتوى بين آباته على أخلاق 
فلسفية هى أسمى درجات النظر قال : ان علم الله وقدرته وحكمته ليست 
مقصورة فى القرآن على زمن ايجاد الكائنات بل هى تحوطها فى مستقبلها 
أيضا لأن هذه الكائنات لها عند الله غابة معينة قصد اليها من ايحاد المجموعة 
الكونية . وقد أبان هذه الغاية بكل بساطة فى قوله : « وما خلقت الحن 
والانس الا ليعبدون » . 


وبلاحظ الباحث ف القرآن أن كل جزء من أجزاء الطبيعة قد صنم 
لصلاح المجموع . وللوصول الى الغاية القصوى منه » ولا ريب أن هذه 
ھی عينها نظرية التفاول المستنبطة من الادراك الأولى للاله » وهى أنه عالم » 
قادر » خبير .. وكل ما يفعله هو بقدر » وهو للصالح العام : « والأرض 
مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل شىء موزون . وجعلنا لکم. 
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ها معابش ومن نستم له برازقين . وان من شىء الآ عندنا خزائنه ومان له 
الا بقدر معلوم » . 

ولقد سمت نظرية تضحية الجزء للمجموع « بأرسطو » الى أوج 
المجد والتى أعلن فيها : انه مادام ان الكل هو فى محموعه خير » فلا أهمية 
للحزء » وما دامت العاية خيرا فلا بوبه الى الشرور الحزئية العارضة فى 
الوسائل » وذلك كالمطر » فانه ضرورى للصالح العام » فاذا أفسد طعام فقير 
أو خرب بيت عجوز فان هذا لا يخرجه من صلاحيته . و لاينقله من مرتبة 
الخير الى دركة الشر » فاذا ألفينا هذه النظرية فى القركن كان ذلك برهانا 
على أله واجه أعوص النظربات الأخلاقية كما واحه أدق المشكلات 
اة 

وقال أيضا فى القضاء القدر : ان القرآن قد ألح كثيرا على ذكر القدر 
ولكن على الرغم من هذا اذا فحص الباحث بعقل هادىء . وبلا تحيز فقرات 
هذا الكتاب المتعلقة بالقدر تبين له أنها ليست جيرية الى الحد الذى ظنه 
كثير من الناس . وانها ليست متعارضة مع العدالة أقل تمارض . وهاك 
محمل للافكار التى تحتويها تلك الآبات فيما أرى : ان الاله يعلم كل شىء 
قبل وقوعه ؛ وبالتالى هو بعلم كل السيئات وما يتبعها من عقوبات . 
والحسنات وما تستتبعه من مثوبات .. لأن كل شىء قد كتب أزلا فى كناب 
محفوظ فى السماء . 


حقرقيا لسابقية علم الله بكل ما سيكون : « ما أصاب من مصيبة فى الأرض 

وليس معنى هذا أن المصيبة تصيب أحدا ظلما فانها اما أن تصيبه 
عدلا واما أن تصيبه ف سبيل صالح المجموعة وهو بعوضه عنها جزاء فى ٠‏ 
الحياة الأخرى : وليس معناه كذلك أن القدر السابق بلعی الحرية الفردية 
.. كلا » وانما معناه أن الاله لا يجهل شيئا مما سيكون وان للفرد الاخثيار 
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بين الطريقين . ولهذا لن يستند فى جزائه الى ما هو مكتوب فى الكتاب. 
السايق » وانما ستند فيه الى الكتاب الذى سحلت فيه أعماله . وى هذا 
برهان على أن الحزاء منوط بالعمل الفعلى » لا بالتقدير قبل الوقوع 

والى هذا يشير القرآن بقوله : « انا نحن نحبى الموتى وتكتب ما 
قدموا وآثارهم وکل شىء أحصيناه فى امام مبين » أن الكتاب المذكور ف 
الانة الأولى لم بخرج عن كونه منهج الكون الذى قدر الاله فية سيره كله 
.. أما الكتاب الثانى فهو سحل قيد فيه ما عمله كل فرد بدقة : « فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره . ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره » . 

غير أن المرعب فى هذا الموضوع هو تلك الآبات الأخرى التى تقول. 
مثلا : «ولو شنا لآثينا كل نفس هداها » ولكن حق القول منى لأملأن. 
جهنم من الجنة والناس أجمعين » .. « فان الله يضل من يشاء ويهدى من. 
شاء » . 

فنحن اذا نظر نا الى هذه الآيات على حدة 6 أى منفصلة عن الآبات. 
سماع الهدى ف واليك هذه الآبات : 


بها . ولهم أعين لا يبصرون بها » ولهم آذان لا يسمعون بها ؛ أولئك كالأتعام 
بل هم أضل » وأولئك هم العافلون » . 

لا شك أن ما تحتويه هاتان الآبتان الأخيرتان عظيم الأهمية ؛ لأنه 
تصريح بأن الفريق الذى عين فى كتاب القدر للجحيم » مؤلف من أشخاص, 
سيصمون آذانهم عن سماع الهدى ويعمض ون أعينهم عن مشاهدثه ٠.‏ 
وبحولون قلوبهم عن تعقله » وکل ذلك بارادتهم الحرة » واختيارهم البعيد 
تحذبهم بالرغم منهم الى ما قدر عليهم ٠‏ 


PY 7~ 


هذا محمل آراء الاستاذ « كارا دی فو » فى المشكلات الى عرض 
لها القرآن ودار حولها الجدل فى البيثات العربية قبل ترحمة الفلسفة 
الاغريقية » والتى تحمل بين ثناباها أقطم الردود على دعوى محاربة الاسلام 
للفكر والنظر . 

ن النواحى القرآنية الخفية الهامة الت ىأهاجت غريزة هة حب الاسنطلاع 
نك e‏ وآثارت ف نفو سهم رغبة البحث فى القرآن » ودفعس 
افضو لهم الى 'نعقب أسراره ومخوءاته لاحة فواتح السور . وممن افتتن 
بهذا الجانب الخطير من الأساتذة المستشرقين « نولديك » وشغالى . 
o‏ »> وبول » وبلاشير » وغيرهم . 

وقبل أن ننقل تلك الآراء بقسميها الاسلامى والأوربى » شبغى آن 
نشير هنا الى شىء من الطوابع الخاصة المميزة لتلك الفواتح 

وردت هذه الفواتح فى تسع وعشرين سورة من القرآن » وقد رتب 
بعض الباحثين السور التى انندأتن بها ووضع لها جدولا على النحو ا 
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سورة ب العنكبوت . “ونوا و ف e REN RE‏ ألم 


سورة لين الروم ١‏ ' ألم 
سورة ۳ لقمان ألم 
سورة ۳ السحدة ألم 


سورة ۳ يس . 
سورة 8 ص . 
سورة ء٤‏ غافر ١‏ 
سورة 1١‏ فصلت . 
سورة ٤١‏ الشورى . 
سورة ۳ي الزخرف .. 
سورة > الدخان . 
سورة 4۵ الحا 0 
سورة ٠‏ الأحقاف . 


EEE 


O ق‎ De سورة‎ 
e القلم‎ ٩۸ سورة‎ 


ومن الطوابع التى ميزت تلك الفواتح أنها تدور كلها فى اطار أربعة. 
عشر حرفا من الحروف الهجائية » وأنها صيغت فى أربع عشرة سورة مختلفه 
وهی : ض.ق.ن سا طه ‏ طس.يس.حم ‏ ألم.الر.طسم.المص» ال مر » كهيعص 
حمعسق 

ومن هذه الطوابع أيضا أن ثمانى وعشرين سورة من التسع والعثرين 
التى بدت بالفوائح واقعة فى الخمسين سورة الأولى حسب الترتيب الوارد. 
فى المصحف . وانه لا يوجد منها فى النصف الأخير الا سورة القلم . 

ومنها كذلك أنه بلاحظ فى بعض هذه السور » على أثر الفواتح ». 
وجود كلمات : « ذلك الكتاب لا ريب فيه » البقرة » أو « كتاب أنزل 
اليك » الأعراف » أو « تلك آيات الكتاب الحكيم » يونس أو « تلك 
يات الكتاب المبين » الشعراء » والبعض الآخر يثنى بعد الفواتح بالقسم 
كقوله : « يس والقرآن الحكيم » أو « ص . والقرآن ذى الذكر » أو «ن. 
والقلم وما يسطرون » . 


د 


منكد فبجر الاسلاموالفواتح محال كثيرمن المحادلات الحادة. والتأويلات 
فى اتحام عدد من الخرافات التى ما كان ينبغى أن تتصل بالقركن الكريم . 
أو أن 00 4 تاريخ e‏ بره ١|‏ عليز 1 


ذف هدام الفواتح بالرهبة فى القلوب » ولشد ما أفعمت النفوس بالهبية 


http://kotob.has.it 


والجلال آحيانا » وبالرعب والفزع أحيانا أخرى » وان ننس لا نسى موقف 
عتبة بن ربيعة حين تلا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام سورة حم ٠‏ الى 


قوله نعالى : « فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » 


فذهب الى صناديد قريش وقال لهم : والله لقد سمعت « محمدا » بتلو 
اما ھا هو اتر ولا ا یج وله هول الس قارا له تاه لقد 


وة 


ولا غرو فالله جل شأنه حين أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بتلاوة 
هذه الآبات الرهيبة على أحد أعدائه الممتازين كان أعلم العالمين يما سشحدثه 
من أثْر فعال ف تفوس أولئتك المعاندين الأذكياء من فقصحاء العرب 6 الذين 
هم خير من يقدرون هذه الآبات » ويشعرون من طريق الفطرة السليسة 
بقيمتها » وان خفيت عليهم معانيها وأسرارها . 

ولد سرد لنا المعسرون فى هذه الفواتح عددا کسیرا من الآراء ١‏ نود 
أن نلم بآهمها قبل أن نشير الى آراء المستشرقين فيها .. 
بعلمه » ولذا يحظر الخوض فيه على أى نحو من الأنحاء . 


من العبث الاكثار من ذكرها الى هذا الحد الذى بلغ نسعا وعشرين مرة . 


تعالى الله عن العبث علوا كبيرا . 


n 
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ولقد تفرع هذا الفريق الذى أوجب الاجتهاد فى تعقب مراميها » الى 
فروع كثيرة . اذ قد أنبأنا الطبرى أن جمهرة القراء قد اختلفوا فى قول الله 
تعالى : « ألم » . فقال بعضهم هو اسم من أسماء القرآن » وقال بعضهم 
هو اسم للسورة التى يفتتتح بها . وقال بعضهم : هو اسم الله الأعظم . وقال 
بعضهم : هو قسم أقسمه الله بها . وهی من بين أسمائه » وقال بعضهم ' 
هىحروف متقطعة من أسماء وأفعال » كل حرفمنذلك يعنى معنى غير معنى 
الحرف الآخر » وقال بعضهم : هى حروف هجاء موضوعة . وقال بعضهم : 
ھی حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى مختلفة . وقال بعضهم لكل 
كتاب سر » وسر القرآن فواتحه . ولقد استند الطبرى وابن كثير » فى 
القول بأسرار الفوائح الى حديث رفعا سنده الى « أبى جعفر الرازى » عن 
« الربيع بن أنس » عن « أبى العالية » » فى قوله تعالى « ألم » قال : هذه 
الأحرف الثلاثة من الأحرف التسعة والعشرين حرفا » دارت فيها الألسن 
كلها » ليس منها حرف الا وهو مفتاح اسم من أسمائه » ولیس منها اسم الا 
وهو من آلاثه ولذلاثه » وليس منها حرف الا وهو مدة أقوام وكجالهم : 

وهناك فريق آخر كان أجرأ وأكثر صراحة : فقرر أن الألف رمز للفظ 
الحلالة « الله » واللام رمز للطيف والميم رمز للمجيد . أو أن الألف واللام 
رمز للفظ الحلالة » والراء رمز للرحمن » والميم رمز للرحيم » أو أن الألف 
من قوله تعالى : أل مص . رمز لكلمة آنا ؛ واللام رمز لله . والميم رمز لكلمة 
اعلم » والصاد رمز لكلمة افصل . فتتكون ألمص اختصار لعبارة : آنا الله 
أعلم وأفصل . وقد أرجم الرازى أساس هذا التأويل الى « ابن عباس » . 

وكذلك أعلن البعض أن « ق » رمز لحبل ق . أو للقرآن . ولسنا 
فرق كن كراسي لك العريية 1 “قن ر ا 
صاحب هذا الرأى الأخير » أيكون معناها اقسم بالقرآن والقرآن المجيد ؟ 
هذا لعمر الحق كلام له خبىء » معناه ليست لنا عقول » وف الحق أن هذه 
التأويلات قد بلغت من الفروض والتخمينات حد الأخيلة والأحلام التى 
استوجبتث فى العصور القديمة سخرية «الباقلانى» وأمثاله من ذوى العقول 
الراجحة . واستهزاءهم بها وبأصحابها .. كما استوجبت ولاتزال تستوجب 


:فى العصر الحديث من السخرية أكثر مما كان لدى الأقدمين . 


اس 
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ونحن نود آن نختتم سلسلة هذه الفروض القديمة بذلك التأويل الذى 
رواه لنا السيوطى فى فاتحة سورة « طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ». 
اد يقول : إن حرف الطاء يقابله ق الجمل عدد «» والهاء يقايله عدد «ه» 
ومجموع هذين العددين « ٠١‏ » وهو الليلة التى يبلغ فيها البدر تسامه 
فتكون كلمة طه رمزا لقوله يا بدر « ما أنزلنا عليك القركن لتشقى » ونحن 
نحسب أن ما فى هذا التأويل من التعمل وتحميل الآبة الكريمة ما لا تطيق 
ثىء لا بخفى على أحد . 


وقد تصل الأوهام ببعض المستشرقين الى درجة تتحاوز كل فكر 
معروف » بل كل حد مألوف » وف الحق أن الباحث تعب كثيرا حين تعب 
0 الواهمين الذين لا يبنون اع نك معقولة » ولا العثمدون 


ومن أمثلة هؤلاء المستشرقين الاستاذ « لوت » الذى تصور آن 
النبى ايه الصلاة والسلام تآثر بفكرة الفواتح بتأثير أجنبى . وهو يرجح 
أنه تأثير بهودى » وما ذلك سراي 0 ار مين 0 
فاه أن يما وعشرين سورة من تلك السور التع والعشرين مكية 0 
بدي من السور المدنية سوى انين ٠‏ وهمأ بور القاة ال عير ا 610 لك 
8 وكفى بذلك وبالا . 


والمستشرق « نولديك » يقرر فى كتابه « تاريخ القرآن » الذى نشر 
ی سنة ٠۹۱۹‏ أن تلك الفواتح ليست من القرآن ف شىء » وانما هى رموز 
للجموعات الصحف التى كانت عند المسلمين الأولين قبل أن يوجد المصحف 
العثمانى » فمثلا حرف ميم كان رمزا لصحف المغيرة » والهاء كانت رمزا 
لصحف أبى هريرة » والصاد رمزا لصحف سعد بن أبى وقاص » والنون 
رمزا لصحف عثمان وما الى ذلك .. واذن فهى ليست سوى اشارات لملكية 
الصحف » تركت فى مواضعها بدافع النسيان » والاهمال » أو عدم اليقظة 
ثم صارت على مر الزمان قرآنا . 
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وقد اندع المستشرفان «(هيرتفيلد» و («یوں» الى تقليد «نولدىك» 
و آشادا ننظر ته هذه . رغم أنه اننع بخطئه فما بعد . وعدل عنها .. 

وقد رد على هذا الرآی الخاطىء « لوت » و « بوير » بأنهما لا 
ستسيغان أن أولئك المسلمين الأتقياء الذين نسخوا المصاحف شلون أن 
ضيقوا الى كلام الله ما.ليس منه » أو يقروا اضافته اليه » وهما تحزمان .أنه 
لا يتصور عاقل آن أولئك الأعلام الدقيقين الذين كلفوا بجع المصحف 
اغد » بن أن بجروا اشم رموز رة الى کاب لله ء او سر 
فيما كلفوا بمراجعته رموزا لمعاصريهم . 

هاتان النظرثتان هما أخطر ما قذف به المستشرقون فى ميدان فواتح 
السور من عدوان على العلم » وافتيات على الحق » قبل أن بكونا على 
الاسلام » وافتياتا على القرآن . 

والمستشرق « اسبرانجير » برى أن « طسم » لكى تفهم بحب أن 
تقلب لتكون رمزا لقول القرآن : « لا بمسه الا المطهرون » . وقد أخذ 
« لوت » بهذا الرأى » ونبذه « هيرشيلد » و « نولديك » و « شيفالى » . 

و « بوير » یری أن فى كل فاتحة من فواتح السور رابطا بما يذكر 
فى سورتها : فالطاء مثلا فى طسم تشير الى الطور . والسين 'نشير الى سيناء. 
والميم تشير الى موسى وان هذه السورة تتحدث عن موسى وطور سينين . 

وكذلك حم تشير الى جهنم » ولعلها تبتدىء بحرف الجيم الذى يشبه 
الحاء تماما فاختلط ذلك على العرب فنطقوه حاء » وهو فى الحقيقة جيم . 
اشارة الى جهنم . ونحن لا يسعنا أن نعلق على هذا الرأى بأكثر من أنه 
ستوجب الضحك . 

والمستشرق العصرى « بلاشير » . وهو من المعتدلين . ترجم القرآن 
ترجمة لا بأس بها كرأى العلماء بعد أن استعرض كثيرا من هذه الآراء 
يقول : واذن فينيغى الرجوع الى نظريات المسلمين الأولين . والاستمساك 
بالآراء التى سردها « الطبرى » والتى برى أدقها ان هذه الفواتح هى 
اختصارات لأسماء الهية . ومن أمثلة ذلك ان فاتحتى « الر » و « ل »6 هما 
الختصار لاسم « الرحمن » . 


YES 
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وسائل « بلاشير » نفسه فى حيرة من تعثره وتعثر اسلافه ومعاصريه 
من المستشرقين بقوله : ماذا تمثل فاتحة « ألم  »‏ . أتمثل اسم الرحيم ؟ . 
أو تكون اختصارا . لكلمة « اللهم » ولماذا لا تكون فاتحة « حم » اختصارا 
عسی أن کون قد اختياً من الأسرار وراء هذه الفواتح الخفية فى طه وطسم 
وكهيعص . ولا لم توصل الى اكتناه هذا السر العميق .. قال : ان اتقياء 
المسلمين الذين وأوا دن العسث محاولة معرفة سر اغوار هذه الأسرار كانوا 
وحدهم هم الحكماء .. 


وقال بعضهم : انه لا يلزم من فصاحة كتاب من الكتب أن يكون من. 
عند الله نعالى .. فقد قال الدكتور « فندر » : اذا فحصنا دعواهم باعجاز 
القرآن فحصا دقيقا بأهمية الموضوع لا نجد دليلا على صحة دعواهم 
لأنه كم من الكتب الشسهيرة فى العالم الها قوم لا يعرفون القراءة ولا 
الكتابة . وقد جاءت لا مثيل لها ومن هذه الكتب كتاب وضعه « ريج فيدا » 
فى بلاد الهند وضعه بين سنة ١١٠٠‏ ہے ٠١١١‏ م قبل أن تعرف صناعة الكتابة. 
فى تلك البلاد بزمن طويل » ويزيد حجمه عن القرآن وصنفه أكثر منواحدالا 
اله لم يكن لم اب يلون عليه راك که 

وفى اللغة اليونانية القديمة قصيدتان فى غاية الفصاحة وهما الالياذة 
والأودسة منسو تان فى الغالب الى شاعر أعمى أسمة « هوميروس »كانت 
العميان في سالف الزمان لا بعرفون القراءة ولا الكتابة » ثم بعد أن قرر 
ذلك قال : انه لم يشبت أن « محمدا » كان يعرف القراءة والكتابة » وقد 
قال بعفى المسلمين انه كان يعرف القراءة والكتابة فبين معنى قول الله تعالى 
« النبى الأمى » بأنه النبى الذى أرسل للاميين وهو ليس بأمى . 

القارىء لهذه الأقوال المتناقضة بحكم على هؤلاء الناس بالجهل المطبق. 
وعدم تعمقهم فى أسرار القرآن . وانهم لم يقفوا على ثىء من أمره وحقيقته.. 
والا فآين هذا الكتاب وكيف عرفه الناس وهو لم يكتب ولم يكن لمؤلفيه 
کاتب يملونئه عليه . 


- NE 


http://kotob.has.it 


أما قصيدنا الالياذة والأوديسة فلا أدرى كيف بحتج بهما القسيس 
وكيف مکن للقارنة بي نكتاب جامع لكل ما فيه سعادة المجتمع وبين قصيدتين 
فصحتين . ومع ذلك هل عرف القسيس انهما فى غاية الفصاحة من أرباب 
اللغة # أو هو تعلم اللغة اليونانية » وعرف أنه لايسكن لأحد من اليونان أن 
بأتى بمثل هاتين القصيدتين . فان كان الأول فانه ينقضه أن بنقل عن اليونلن 
أنهم عجزوا جميعا عن الاتيان بمثلهما . وان كان الثائى فائه يكون مخطا 
كل الخطأ لأن الدخيل فى لغة من اللغات لا يمكنه أن يكون له مثل أهلها 
الذين فطروا عليها ويدركون بطبيعتهم من أسرارها ما قد يخفى على ذلك 
الدخيل . 

فاذا كان هذا الكلام الذى ذكره « فندر » يصلح عند أحد الناس دللا 
فانه يصح لذلك المؤلف أن يقول ان كتابه « ميزان الحق » بلغ الغابة القصوى 
فى البلاغة والفصاحة . لا . لا . ان مثل هذا الكلام ضرب من ضروب الهزل 
والا فهل المسلمون قالوا : ان القرآن معحز لانه فى غاية الفصاحة واقتصروا 
على هذه الدعوة ‏ .. لا .. لم يقتصروا على هذه الدعوة بل تحدوا به بلغاء 
العرب وهم كانوا أبلغ الناس وأفصحهم منطقا » ثم تحداهم أفرادا وجماعات 
وقال لهم « محمد » هذا من عند الله فان كنتم لا تصدقونى نی فاجمعواآم رکم 
وأتوا سورة من مثله . فحاولوا ذلك مرارا وتكرارا فعجزوا ولم يستطيعوا 
وا انهزمو! أمامه أخذوا يفكرون فى أمرهم بعد ذلك ونظروا فيه نظرة 
المنصف فاهتدوا الى سواء السبيل ودخلوا فى دين الله آفواجا . 

فكيف يعارض ذلك أن شخصا أو أشخاصا من قدماء الهنود الف كتابا 
فصيحا . وهل نحن تقول : ان الفصاحة قد انقرضت من لغات العالم فلا 
ستطيع أحد أن اتی بشیء فصيح ..؟ 

كلا أيها المنشرون .. اننا تقول : انه يمكن أن يأتى شخص أو أشخاص 
بكتب فى غاية الفصاحة : وقد آلف علماء المسلمين كثيرا من الكت الفصيحة.. 
ولكنا تقول ان القرآن قد اعجز أبلغ الناس منطقا بالفعل . واعثرف أعداوه 
وأصدقاؤه بأنه ليس من كلام البشر بعد أن تحداه م المرة بعد المرة وقد كان 
داك الحم اهايا لا تقض ل . لآن كل من جاه بعد حؤلاء القوم أقل منم 
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ذلك فكلمم يذعنون بانهم عيال على القرآن الكريم فى بلاغته وفصاحته حلى 
أن أمهر هم فى صئاعة الكتاية وأقدرهم على صو ع الكلام لحد سسالا الى 
المفاخرة الا باقشاس أى القرآن فما مكتب أو شول واذا كان هذا حال 
أساليب اللغة العزبية شيئا أن يتصدى للحكم على بلاغة القرآن وفصاحته . 
وله : لقد اختص الله الدّمة الاسلامية فيما اختصها به من ضروب البر 
والتكريم . بأن أنزل على رسولها كتابا مبينا محفوظا على الأيام جمع لها فبه 
وحكيته ف ذلك أن حمل هذا الكتاب مصدر ثقافتها ومحور علومها النى 
عرفت بها بين الأمم فاذا عدت روائع الكتب التى أثرت ف الحضارات 
الانسانية عامة وافتخرت كل آمة بنصييها منها . كان من حق الأمة الاسلامية 
أن 'نضع على رأس قائمتها كتابها الأكبر الذى سارت وتسير على هده مئات 
الملاين من المشر وشاركت وتشارك 8 دراساته جهود العلماء من مخثلف 

حاء القرآن والنساس فى الأرض بين امی لا يعلم الكتاب الا ظنو نا 
وأمانى ٠‏ ومقلد ملكت فؤّاده تعاليم الأحيار والرهيان وأساطير الأباء 
الأولن : واباحی لا دینی اسر فته الشهوات والأهواء فهو عدو لكل وازع 
وخصم لكل مصلح > ودهرى يول : ان هی الا أرحام تدقع وأرض قبلسم 
وما يهلكنا الا الدهر . 

ثم قام بجانب هؤلاء أقوام كانوا يرون الخطر كل الخطر فى أن نستنير 
اليصائر . واتنحرر العقول .. وأن يعرف الناس أن الناس عاد الله كلهم لادم 
وآدم من تراب . وأن يعلموا أنه لا تغنى .نفس عن نفس شيا وان الله أقرب 
الى الانسان من حبل الوريد . يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ويعلم ما يفعلون . | 0 
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أغوال المسسيطرين المفترسين من أشباه الاس . وبين فرائسهم المسكينة 
الصرعى . تلك التى تزعجهم بقظتها ويهولهم انتعاشها ويهدم صروح مطامعهم 
فيهأ بعثها ونشورها 

ولقد كان ماشاء الحكيم الرحيم بعباده المستضعفين فى الأرض ٠‏ فان 
البعثة المحمدية لم تختم الا والناس كافة طلقاء عقلا وضميرا أحرارا قولا 
وفعلا . 


بهذا الحهاد المشكور للقرآن ورسول القرآن : بدىءعهد البحث والنظر 
وولت دولة الحمود فوطنت بذلك الأكناف للفلسفة الاغرشية وتحصيل علوم 
الكون العقلية بعد أن ماتت أو كادت . فهى بأهل القرآن عاشت . وفى أرض 
القر كن نمت . وفى ظل القرآن عزت وسادت . 

سلوا التاريخ هل لقيت من القرآن وأهل القرآن فلسفة « هرقليتوس 
ودمقريط واتكساحوراس » ما لقيته هى نفسها فى بلاد الأغريق التى 
مى مهد الفلسفة ومنبتها 9 آم هل لقيت منها فلسفة « سقراط وأفلاطون 
وأرسطو وارسترخوس وكليانتوس وبطليموس » ما لقيته من الكنيسة 
الرومائية فلسفة هؤلاء الأساطين . ثم فلسفة العربية بعدهم من الاضطهاد 
والمطاردة ? 

وهل اضدلهد القرآن 0 وأهل القرآن أمثال « رونو وغالىلىو » وامعنوا 
فيهم تنكيلا وتحريقا لغير علة سوى أنهم. بعد اذ اعتمدوا على الحس وال معاشة 
وتسلحوا بالآلات المكبرية والمقرية . استتكروا عتيق الخراجات وأعلنوا 
الدعوة الى المشهودات وآذنوا بالحرب والقطيعة أصحاب الظنيات م 


ظهر القرآن أول ما ظهرت أمة أمية لم تالف المباحث العقلية ولم تعرفه 


١‏ علوم الكون والمسائل الطبيعية 0 فلما جاءهم بما ذكر لهم ٠ن‏ اشاراتها أو 


والتسليم وأبوا أن يتقنوا ما ليس لهم به علم . فتقبلوها مثؤمنين » وتركوا 
أمر لأويلها وفهمها الى أهل العلم آخذين بقوله تعالى : « ان الظن لا يعنى, 
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من الحق شيا » وقوله : « وما أونيتم من العلم الاقليلا » وقوله : 
« وفوق كل ذى على عليم » . وغير ذلك من الابيات البينات التى علمهم بها 
المولى عز وجل ان العقل ليس بعربى ولا عجمى . وان العلم ليس بشرقى 
ولا غربى ٠‏ 

وقف السلف الصالح بتعاليم هذه الآبات القرآنية عند حدود التفويض 
فيما لم يعلموا حتى فتحت آأبواب بلاد الروم لعقول الملأمنين بعد أن عدها 
الاسلام لاغتنام ثروتها العلمية وذخائرها الفلسفية . فتفجرت لأهل القرآن 
عيونها النضاحة وتقدمت لأيديهم قطوفها شهية دانية . فكان ما شاء الله أن 
کون لعياده المؤمنين ٠‏ سبق فى كل مضمار . وتقاية خالصة لهم فى سائر 
شعب الحياة » وقيادة عامة فى ميادين الحضارة والسياسة والصناعة والزراعة 
والأدب وفنون الحمال . 


رأوا الفلسفة الاغريقية تحد سبيلها بين المؤمنين » حتى رأوا الكشر منهاخطرا 
على دين الاسلام . وحربا على تعاليم القرآن . 

كما خفتت اذ ذاك أحلام‌طارت بها الأهواء والزعازع الفكريةالىمسالك 
متشعبة من الشسك والابتداع والالحاد حتى اذا ركدت تلك الأعاصير .وثابت 
العقول الى رشدها ٠‏ وامتحن الناس مو قف القزآن ازاءها اشرت النفوس 
القلقة . واطمآنت الأفئدة المضطرية . اذ وجدوا فى آباته المحكمة ماكان جنة 
لهذا الدين . ومئارا للمحصلين ٠‏ وححة قائمة على الحامدين 6 ورجوما 
وهم القوامون على دين الاسلام الحامون لحماه يهتمون بأمر تلك العلوم 
دار سو نها » وشربوت من مجالسهم أسانذنها وفطاحلها 4 ولو كانوا من غير 
المؤمنين . ففى ظل القرآن وصادق دعوته الحارة الى الدرس والبحث 
والتفكير العميق ٠.‏ نعانق العلم ودين الاسلام ٠.‏ عد رودن لم 'نتمخللها وحشضة 
ولم يعوزها صفاء وله سلام . وما زال ذلك الأمر قائما فى الملاد الاسلامية 
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ومقاصده مسقل مدا ركهم وحر عقولهم : 
وهناك حيل س العقول والعلوم 1 وبخاصة فى بعداد 4 فنصب طاكفة 
من الفقهاء أنفسهم للفتيا والتفسير حاجرين على المدارك أن تنحرك فى ميادين 


شيوخ الدين هنالك بستاثرون بكل أمر . 


والخلفاء والأمراء الترك من ورائهم بجنون ثمار الجهالة التى تفشب 
فى أممهم ٠‏ ويستغلون العامة من شعبهم . استغلال بهم الأنعام . حتى عاد 
الاسلام غريبا كما بدأ . واتقلب الناس الى جاهليتهم الأولى ولقد حذا 
المسلمون فى هذه النوبة حذو المسيحيين فى البلاد الغربية . فأقاموا فى بغداد 
ما آقامه الاوربيون فى ممالكهم من محاكم التفتيش وأوقدوا نيران العداوة 
والبغضاء على من خالفوهم فى الرأى والاحتهاد . ولو كان مرجعهم فى ذلك 
كتاب الله وسنة رسوله الكريم ء فلقد أوصدوا أبواب الاجتهاد أمام العقول 
وقطعوا للناس فق العقائك والأحكام بأشساء وضعتها أبديهم : ثم قالوا هذا 
من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أبديهم وويل لهم مما 
يكسبون . 


احتكرت هذه الطائفة . لاسيما فى بغداد . علي العقائد والشرامع 
وتأويل الكتاب والسنة كما احتكروا علم السئن الكونية والمباحث الطبيعية . 
واتبعوا فى استبدادهم بالعامة بل بكثير من الخاصة سنن رجال الكنيسة 
شبرا بشبر . وذراعا بذراع ٠‏ فحرموا وحللوا . وفسقوا . وكفروا وحذروا 
الناس عواقبمخالفتهم فيما ينهون وبأمرون فأقاموا بذلك لأنفسهم سلطاناعلى 
الناس والسرائر والعقول . واتخذوا من مقاماتهم الدينية للترك المتغلبين 
والأمراء الجاهلين آلات سلغونهم بها مكريهم السياسية ومطامعهم المادية . 
فلأغراض سياسية صيغت بألوان دينية كان أكثر ما شهدته بغداد من 
المصادمات والاضطهادات الدموية التى قامت باسم الدين . وما هى من 
الدين فى شىء ولكنها شهوات المتغلبين ومطامع الحبارين ٠.‏ قضت بان يعطل 
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فى بغداد القرآن ويطفأ بها نوره الذى جعاها فى عدة قرون كعة المحصلين 
ومثابة المستنيرين ومهاد توأمى العلم والدين . 

ولا جاء المغول بغاراتهم الساحقة الماحقة كتب الفوز والغلب لاجمل وتم 
النصر للسيف على العقل فهام الناس فى أودية الضلال . ورجعت العقول الى 
جاهليتها الأولى انقطاعا عن التحصيل وتقدا بالتقليد . وأخذا بالخرافات 
والأضاليل . 


بهذه النظرية العامة التاريخية لموقف القرآن ازاء اللوم العقلية 
والكونية . يتبين أن حياة تلك العلوم وذيوعها فى سائر البلاد التى شملها 
ظل الفرآن كانت معقودة بمبلغ وقوف الناس على معانى هذا الكتاب . 
ومدى ارداكهى لأسراره وآخذهم يتعاليمه . ولعل القارىء لاحظ كيف ابتدا 
تقلص ظلالها عن الربوع الاسلامية . ومتى انطمست معالمها فى الحواضر التى 
بها كانت زاهية زاهرة وتضرب اليها آباط الابل من كل صوب . ويقصدها 
طلاب المدئية والعرفان من أطراف الأرض . 

ولقد يدرك المورخ البصير أن أرواح الأمم وعقلياتها . يعدى بعضها 
بعضا ولا سيما ماكان منها خبيثا فالشعوب الاسلامية فى الشرق عندما غشت 
أبصارها ظلمات الجهالة فعل فيها وجال الدين مافعل فى الغرب رجال الكئيسة. 
بالمسيحيين . وكم من مرة اتحدت أو تقاربت فيها الأوقات التى كانت تقام 
فيها محاکم التفتيش فى أواسط آوربا . والاضطهادات المذهمية ف بغداد 
وما حولها . 

ومالى لاأنحدث بما فعل الكاثوليك بأمر «شار ل التاسع» ملكفر نساعام 
۷۲ م بالبروتستانت من المذابح التى أحصيت ضحاباها . فبلغت سبعين 
آلف نفس . مقارنا ذلك بالجناية الكبرى التى قام بها السلطان سليم عام 
۳ م ف بلاد العجم . يوم أحصى الشيعة فى تلك البقاع بطريقة سرية لم 
شعر بها أحد » حتى اذا عرفت مساكنهم وأشخاصهم 4 آمر السلطان بابادتهم 
ادوا فحأة عن آخرهم . وكانوا نحو أربعين ألفا . ولم يكن لذلك من 
سبب سوى القصد الى اثارة نفس عميد الشيعة الشاه « اسماعيل » ملك 
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العجم واستفزازه للمحاربة طمعا فى ملكه » وقصدا الى ابادة دولته فالسبب 
فى هذا كما ترون -- سياسى بحت ظهر للناس ف شكل دينى » وكذلك 
كان شآن القرآن ازاء العلوم وقد كان من موسوعاتها العلوم العقلية من 
الرياضيات والطبيعيات وما وراء الطبيعة » فهو الذى قام بالدعوة اليها 
ال فى الكت عن دقائقها و سارها وهو الذي در كته اوحد ين 
المؤمنیں آلافا من الباحثين أمثال « الكندى ومحمد بن موسی والخوارزمى 
ويحيى بن أبى منصور والعباس بن سعيد الجوهرى وأحمد بن كثير الفرغانى 
وجعفر بن محمد البلخى ونصير الدين الطوسى وثابت بن قرة وعسر بن 
الخيام وابن سينا وأبى نصر الفارابى وابن رشد والحسن بن الهيثم » . 
وأشباه هؤلاء من فطاحل العلوم الرياضية والطبيعة والموسيقية وغيرها . 
والحق أن الذى يتعرض للحديث عن هذا الكتاب الكريم يجد نفسه أمام 
لذ ماع لد :فى مو سرية انكر لقان القن تنه عدف السجاه إلى 
الأرض ٠‏ وانى لبشر أن يحبط بأسرار وحى السماء ! وهو من حهة ثائية . 
برهان صدق مكن الله به لدينه وقطع ححة أعدائه ومعارضيه . ومن جهة 
ثالثة دستور محكم . قامت على أساسه نهضة فقهية وتشريعية واشتفت من 
مناهجه سلوك وأخلاق وتربية ومدارس صوفية وفلسفية . ومن جهة رابعة 
نة سان اعساز .. سنت" للامة العربية طريق البلاغة والفضاحة وحفظت لها 
عبقرية لغتها حية متحددة على مر الأزمان . وكل واحدة من هذه الحهات 
فتحت أمام الباحثين فى مختلف العصور والبلاد آفاقا فسسيحة من التأليف 


والتصتيف 6 وأوحت اليهم بدراسات خصية مازالت لنمو وتنتضحج حلى 


استوت فى النهاية علوما واضحة المعالم والحدود . 


وعلى هذا استقام المسلمون 2 اة رسولهم على نهج کتابه المشرع 
لدولتهم والمنظم لحياتهم والموجه لعقو لهم وقلو بهم وأذواقهم فما فارقهم الرسول 


۔حتی ا تند أحبارهم للعناية بهذا الكتابدرسا والفسيرأ وحتى بدأوا بحثدون 


لمهم مأثور أدبهم ولعتهم 6 وماكاد ينلتصف القرن الثانى من الهحرة و تسش 
عبقريتهم للبحث والتأليف حتى أخذوا يكتبون الرسائل والكتب فى معانى 
القرآكن ومحازه ونظمه وسيائه ومحكمه ومتشابهه وغريبه . ثم أنى ت صهم 


د ان ١‏ صن 


العلمى ثماره منذ نهاية القرن الثالث . فألفت الكتب الحامعة فى التفسسير 
والاعجاز . وظهرت كتب النقد والبيان متأثرة بأدب القرآن كاشفة عن وجوه 
بلاغته وجلال نظمه . واتتابعت جهود المولفين المسلمين فى الميادين القرآنية 
المختلفة واتسعت المكثبة الاسلامية فى هذه الميادين اتسساعا لم تحظ بمثله 
كنتيات الأمي الأخرى وأخذت البلاد الاسلامية فى الشرق والغرب نصسها 
من هذه النهضة . وكان لمصر ومعاهدها وعلمائها فى العصور الوسيطة نصيب 
موفور منها ولا يزال لها فى العصور الحديثة مكان E‏ 
القرآن والعلوم الاسلامية التى تفرعت منه . 

على أن أثر الكتاب الحكيم فى النهضة الفكرية للمسلمين لم بقف عند 
علوم القرآن وعلوم اللغة والأدب فحسب بل كان النبراس الذى اهتدى به 
فلاسفة الاسلام ومتكلموه فى معالجة قضايا الوجود وفى مناقشة التراث 
الفلسفى القديم وتعديل اتجاهاته وكان هو المعين الذى اغترف منه فقهاء 
المسلمين ومشرعوهم وعلماء الأخلاق والتربية والتصوف من بينهم ٠‏ وكان 
وسيظل مصدر قوة المسلمين فى حياتهم وكفاحهم فى سبيل حرياتهم وجهادهم 
فى نشر مبادىء الخير والحق . وتوفير الكرامة والعدالة لبنى الانسان على 
السو اف 

والقرآن بعد هذا كله هو الكثاب الاسلامى الأول الذى حرص الغربه 
فى نهضته الحديثة على أن ينقله الى لغاته ويشغل بدرسه . وقد تخصص فيه 
من الغرييين علماء مشهورون کتبوا فى تاريخه وفى مذاهب تفسيره ونشروا 
بعض الدراسات الاسلامية القديمة عليه . واستلهموه كثيرا من وجهات النظر 
فى بحوثهم التى قاموا بها عن الجبر والاختيار والخير والشر ونظرة الأديان 
الىالانسان وصلته بالله. ومذاهب الأخلاق ونظرياتهم المختلفة وهكذا بتغلغل 
آثر القرآن فى الفكر والحضارة . ونشع منه أضواء المعرفة على الشرق 
والغرب . ويحس المسلمون بالغيطة الروحية حين يذكرون أن ثقافتهم تفضل 
الثقافات الأخرى بذلك القبس السماوى الوضاء . وان مناهج تربيتهم 
وتعليمهم تسئتمد أصولها وتنوجيهاتها من كتاب الخالق الحكيم الذى بعلم 
أسرار النفوس وطبائعها ونزعاتها . ويعلم ما به صلاحها وما به فسادها . وان 
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تعاليع دينهم التى وضع نظامها ذلك الكتاب قد اثنتت على مر الأيام أنها أقوى 
غاية وأهدى سبيلا من النظم التى تحاول العقول البشرية الاتفاق عليها ِ 
والوصول بها الى ما يحقق سعادة المجتمع الانسانى » . 

ولقد أعلن الرئيس الباكستانى « أبوب خان » : ان الدول العرسة 
ستتنولى قيادة العالم كله قرا بفضل التمسك بمبادىء « القركن » وقال : 
ان مرحلة القومية العربية الراهنة مرحلة مرقتة لتخرج الدول العربية منها 
لتتولى قيادة العالم ( الجمهورية عدد ٠ ) اكار/١؟/4 = ۲۹٩۱۰‏ 

ولقد قال امرخ العالمى البريطانى « أرنولد توينبى » فى محاضرة له 
فى الجمعية الحغرافية 0/1/۸ بالقاهرة : انه طالما أن هناك رغبة أكيدة 
بين الدول العربية على الوحدة فلن يستطيع أى تدخل أجنبى أن يقف فى 
طريق هذه الوحدة .. بعد أن استعرض تاريخ الكفاح العريى بعد العهد 
العثمانى كى تحصل البلاد العربية على استقلالها وأشار الى سياسة التقسيم 
التى لجات بريطائيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الأولى اليها فتركت بذلك 
,الوطن العربى مقسما الى حدود مصطتعة تتثافى مع الوحذدة الحغرافية 
والسياسية الطبيعية التى تجمع بين أجزاء الوطن العربى ٠‏ 

هذا .. وللقسس الدكتور « فندر » رأى فى القرآن فقد قال : 
من عند الله . نعم يازم ذلك من كونه مشتملا على التوحيد ولكن محمدا 
ليس هو أول من جاء بالتوحيد فلو كان هو أول من جاء بهلآمنبه المبشرون 
أما والكتاب المقدس قد جاء به من قبل كما جاء بغيره من الفضائل فليس 
محمد ححة عليهم .. وأيضا فان المشركين فى مكة كانوا موحدين ٠.‏ وقد 
أسلم مع محمد بعض اليهود والنصارى فتقل عنهم التوحيد . على أن القرآن 
قد اشتمل على تعاليم موجودة فى الأديان الأخرى . 

ثانا : لو كان القرآن من عند الله لكانت تعاليسه أرقى وأشرف 
من تعاليم الانجيل كما أن الانجيل أرقى من التوراة فى بعض الأمور واستدل 
على أن الأنجيل أرقى أنه لابعد المؤمنين بأكل وشرب فى الآخرة بل بأفراح 
روحية كسلامة القلب والطهارة . 


ثالثا : ان القرآن وان كان يعلم شيئا كثيرا عن علم الله وعن الآداب وعن, 
الحكم بالعدل وعن الحياة الآتية ولكن ليست هذه التعاليم بأرقى من تعاليم 
الأنجيل لأن القرآن قد اشتمل على الأخبار بان جهنم ستملا بالناس . 

وقد رد أحد کار العلماء فضسلة المعشور له « عبد الرحمن الحزيرى » 
فى كتابه « أدلة اليقين » على هذه الأمور الثلاثة بقوله : 
اله فهو كذلك . وما كان للمسلمين وهم أهل النظر الصحيح والمنطق السليم 
آن يقولوا ذلك وانما قالوا : ان محمدا رسول الله . قد جاء بكتاب اشتمل 
على كل ما فيه هداية النوع الانسانى وصلاحه وقال : ان هذا الكتاب وحى 
من عند الله ليس له فيه حرف واحد . وكان من مصلحته يومئذ أن يقول ان 
او ع رو صر ا رار ل ا 

أن يكون قد ادعى انه من عند الله ليؤثر به فيهم فانه لم يكن له حاجة إلى 
ذلك بعد ما ثبت أنهم رضوا أن ,يشاطروه أموالهم وسابعوه بالملك ونفذوا 
ما بأمرهم به بشرط أن يكف عن سب آلهتهم .. الى ما هو مدون فى كتب 
ار كول ی اکن كل افده انرق فى تسيل افقو الى "نوميد ا 
والقضاء على عبادة الأوثان . يكون كاذيا فى دعوى الرسالة ليظفر بحاه أو 
مال أو لذة .. أو مون متصلا بالاله حقا وعالما بعظمته وجبروته ؟ أظن أن 
غير أن يقيم لهم الدليل على صدقه ۴ .. كلا فانه قد قال لهم : ان هذا 
القرآن من عند الله ف أسلويه وتراکسه ونا عاحجز عن الانيان بمثله وعاحز 
عن الانيان دسورة مله .. وتحداهم وهم أفصاح العرب وأبلغهم أن بأتوا 
سورة من مثله ان كانوا صادقين فحاو لوا ذلك وع زوا عیجز | اما 5 
واعترفوا بأن هذا الكلام لبس من کلام الجن ولا 00 الانئس ١‏ 

وقد كانت حياته ‏ صلی الله عليه وسلم عت بينهم قبل البعثة وبعدها 
كلها معحزات وخوارق عادات تدل على أنه TT‏ الله حما . 


af T7‏ سمت 
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وآما قوله : ان محمدا ليس هو أول من أتى بالتوحيد . ولمذا لم 
يۇمنوا به فهو غريب وعجيب . آلا فليسمع العقلاء جميعا وليعلموا أن الذى 
هنع المبشرين من الايمان بمحمد هو انه أقر الفضائل التى جاء بها الأنبياء من 
قبله وأنهم لا يؤمنون برسول الا اذا كان من المخترعين المجددين . ونحن 
تقول لهم : كان عليكم حينئذ الا تؤمنوا بالمسيتح « عيسى ابن مريم » لأن 
الأنجيل الذى جاء به مصدق للتوراة التى قبله . ونقل كثيرا من عباراته 
بنصها ومنها : اسمع يا اسرائيل الرب الهنا اله واحد .. وكل الوصايا 
الموجودة فى الأناجيل مأخوذة من التوراة غابة ما هناك ان الأنجيل المحرف 
قد نسح كل الأحكام النافعة الموجودة فى التوراة مرضاة لشهوات المسدين 
الذين انسلخوا من التكاليف الشرعية كما أمرهم « بولس » الذى قاب لهم 


:دينهم رأسا على عقب ٠‏ 


على أن الفضائل الانسانية لا تختلفه باختلاف الزمان والمكان . وكذلك 


العقائد . وقد اعترف بذلك الكاتب شمه فى كتابه ص ۸۸ حيث قال : اما 


المبادىء الجوهرية للدين الحق فلا تقبل التغيير ولا يوئر عليها مرور القرون 
واختلاف العصور كالشريعة الأدبية فانها ان كانت حقا واجبة ف زمن فتبقى 
كذلك فى كل الأزمان فميادىء شريعة موسي الأدبية كانت حقا فى زمن آدم 
وابراهيم والمسيح وهى حق فى هذا الزمان وتبقى حما الى دوم القيامة .. 
وهذا القول يدل دلالة صريحة على أن العقائد والفضائل الانسانية غير 
قابلة للتجديد . 


فالرسول الذى شرها ولا یحاول لها كرون صادقا لأنه فی هده 
الحالة لا يكون متصنعا آو متكلفا بل يكون مثريدا للواقع الذى لايمكن 


n 


SE 


و بعك فمن ذا الدى سستطيع أن شول ان الأنساء الساقين قد حاءوا 


يتوحيد الاله على الوجه الذى فهمه بولس والمبشرون المسيحيون ٠‏ ألم يكن 
الاله فى زعمهم أقانيم ثلائة وقد أقمنا المراهين القاطءة على أنه لا معنى 


القولهم هذا والاعتراف بتعدد الآلهة أو بتركيب الله تمالى وكلاهما يناف 


سدم ىا سم 
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التوحيد بالبداهة التى لا ريب فيها عند أرباب العقول السليمة الخالية من 
التأثر بسلطان الاعتقاد الفاسد . 

فاذا كان المبشرون يبحثون عن توحيد الاله الصحيح فائهم بجدونه فى 
دلك الدين القيم دين الاسلام الذى يصف الاله يانه ليس كمثله شىء وينزهه 
عن الحلول فى رحم امرأة من عباده وتجسده فى شكل واحد من خلقه 
فيصبح ذلك المخلوق الها .. ذلك الذى جاء به القرآن هو التوحيد الخالص 
آما غيره فهو وثنية معقدة لا تقل عن وثنية المشركين الذين يقول عنهم كتابه 
انهم كانوا موحدين . وانه بعتقد أن 'نوحيد الاله لا ينافى العقول بتعدد 
داته وتركيبها كما لا ينافى عبادة البشر والبقر والحجر فيصح لمن بعبد 
د عيسى ابن مریم » وهو انسان يأكل ويشرب أن يكون موحدا وكذلك من يعيد 
الأحجار التى بنحتها بيده وسحد لها ويعتقد أنها تمطره اذا أصابه القحط 
وترزقه اذا ضاق به الحال فانه يكون موحدا .. والغریب أبضا أن يقول 
القسيس . ان مشركى العرب كانوا يعرفون الله تعالى ويمجدونه .. ولیت 
شعرى اذا كان المشركون كذلك فما الذى دعاهم لمقاومة الرسول - صلى 
اله عليه وسلم -- تلك المقاومة التى لايثبت أمامها الا من أيده الله العليي 
القدير . ألم برض المشركون بآن يبابعوا النبى بالملك ويشساطروه مالهم 
ويخضعوا لكل ما يأمرهم به اذا كف عن سب آلهتهم » ولكن الرسول أبى 
الا آن بنفذ ما أمره الله به من ازالة الأوثان والقضاء عليها مهما كلفه ذلك 
حتى ولو قتل ف سبيله فهل كان الخلف بين المشركين وبين محمد ضثيلا الى 
هذا الحد فاضطهدوه وأخرجوه من وطنه ولم بتركوا فرصة تمر بدون أن 
نامروا على فتله . لا لشىء سوى انه قال لهم : انی رسول من عند الله 
آقول بما تقولون به من نوحيد الاله ؟ با لضيعة العقول الانسائية ويا لجرأة 
ا 

وأما قوله : لو كان القرآن من عند الله لكانت تعاليمه أرقى وأشرف 
من تعاليم الانجيل .. الخ . 

فهذا قول لا بليق برجل يكتب فى فلسفة الأديان الالهية أن يقول ان 
المتأخر من الوحى بحب أن يكون آرقى من المتقدم .. كلا . ان الواقع أن كل 


د ا سد 
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ما بصدر عن الاله حقا رفيع شريف شسبة واحدة لأنه لابصدر عنه الا ماهو 
صالح ومناسب لعباده فالتوراة التى هى كلام الله حقا كالانجيل والقرآن. 
بلا فرق ما ولكن الممشرين لا شقهون شيا من الدين الصحيح ولا يقدرون 
عظمة الاله الخالق . بل كل همهم منحصر فى تمجيد المسيح . 

ومع ذلك فلنقطع النظر عن التوراة والأنجيل الحقيقين ولننظر فيما بين 
أبديهم من توراة وانجيل محرفين . اننا اذا نظرنا نظرا نزيها نرى أن التوراة 
أسمى بكثير من الانجيل فى كل باب من أبوابها فان القارىء يمكن أن 
يستخرج من التوراة بعض الوقائع التاريخية الصحيحة ويستخرج منها بعض 
العظات . ويستخرج منها بعض الأحكام . ويستخرج منها بعض العقائد 
الصحيحة . أما الانجيل فليس فيه أكثر من فصة تاريخية خيالية متضاربة 
لا أكثر ولا أقل وما عدا ذلك فهو منقول من التوراة بنصه . على أن بولس 


| قك تدس كل الأحكام النافعة الموجودة ف التوراة واعشرها لعثه . 


نكيف بكون الانجيل أسمى من التوراة ؟ أما كون تعاليم الانجيل 
أسمى من اتعاليم القرآث 00 من أن أجيب عن هذا الكلام الذى 

لو عرض على أطفال المكاتب لسخروا منه . 

وقد حصر الدكتور التعاليم النى يقول عنها فى أمرين 

الأمر الأول : هو أن الأنجيل بعد المؤمنين فى الآخرة بافراح روحية 
لا بنعیم جثمانى بخلاف القرآن . 

الأمر الثانى : أن الأنجيل صرح بأن الاله قد أرسل ابنه الوحيد ليشحر 
ال ا م 37 
من كتابه : لكى ينال الناس هذه النعمة أرسل ابنه الوحيد الى العالم كى 
لا يهلك كل من يمن به بل تكون له الحياة الأبدية ( أنظر يوحنا © : ٠١‏ ) 
فالانجیل بعلم بوضوح أنه لا يهلك أحد الا الذين برفضون محبةالله ورحمته 
المقدسة فى شخص يسوع ولا يؤمنون به ولا يقبلونه مخلصهم وشقيعهم 
الوحيد عند الله الى أن قال : واذا كان القرآن هو آخر وأتم وحى للانسان 
فلايد أن سين لنا أحسن من الانجيل عن قداسة الله وعدله .. الخ . 
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هذا هو الذى ذكره الممشرونث فى الاستدلال على دعواهم بأن الأنصل 
أسمى من القرآن فلنعرض على العقلاء تعاليم القرآن فى هذين الأمرين . 

فأى عاقل بقول ان نعيم الجنة ومتاعها نقيضة من النقائض التى تناف 
الوحى الالهى .. واذا سألت مبشرا عاقلا فى ذلك لا يسعه الا أن هز رأسه 
وشول : ما الحيلة وقد ورد فى الأنجيل أن الناس يوم القيامة يكونون 
كالملائكة لا يزوجون ولا يتزوجون .. ولكنا اذا شئنا أن نحلل هذه العبارة 
ونطبقها على السئن الكونية التى سنها الله تعالى فى خلقه نجدها صحيحة 
ولو من بعض الوجوه . 


كلا . ثم كلا .. ونسأل الأنجيليين . هل يبعث النوع الانسانى يوم 
القيامة ولكن يتزع الله منه الحس وما تعلق به من دواعی اللذات أو سقفرض 
النوع الانسانى فى هده الحياة الدنا و اسك وتىقى الأرواح كالملائكة .. أن 
عبارة الأنجيل لاتخلو من هذين المعنيين وكلاهما باطل بالبداهة . 


من البديهى أن فقدان حواس الانسان التى يستمتع بها تقص واضح 
فى تكوينه الطبيعى . وعلى ذلك ينبغى أن يكون الانسان فى اليوم الآخر 
أرقى من 'تكوينه الدنيوى . وبالثالى 'تكون حواسه التی هی سيب فى اللذات 
أقوى منها فى الدنيا اضعافا مضاعفة . وذلك مقتفى سنة الرقى الطبيعية . 
وليس من المعقول أن يعيد الله الانسان فى الآخرة وفيه وسائل اللذات كاملة 
ثم بحرمه مما يتلذذ به لان ذلك يكون عذابا لانعيما . بل يكون عذايا شديدا 
وستحيل أن بعيد الله النوع الانسائى فى الآخرة ناقصا مع أن الآخرة دار 
خلود .. 

وآما الثانى : وهو أن الانسان يبعث يوم القيامة كلملايكة 4 فهو مع 
كو نه يناقض اعتقاد بعض المبشرين بحشر الأجسام » وان كانوا على رأى من 
بقول من المسلمين: ان الأجسام التى تحشر فيها الأرواح تكون غير هذه 
الأجسام ولكنها من نوع الانسان .. فمعنى ذلك الغاء النوع الانسانى . 
والاعتراف انه كغيره من الحيوانات ٠‏ مع أن الله خلق الانسان وكرمه عن 
جميع مخدرقاته فلا يصح الغاؤّه وهو ذلك المخلوق المعظيم الذى شه الله 
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الى . واذا ساغ لأحد أن يعتقد الغاء النوع الانسانى فى آخر أمره فان 
ذلك لا يسوغ للانجيليين الذين يزعمون أن الاله تحسد فى رحم « مريم » 
وظهر بنفسه فى ذلك النوع . فهل بصح أن يذهب ذلك النوع ولا يكون له 
أثر وقد كان منه اله الأنحيليين ومعبودهم ؟ 

لاشك فى أن النوع الذى بظهر فيه الاله هو أكمل الأنواع وأرقاها . 
ملا يصح اهماله والقضاء بابادته من الوجود . وقد فضله الله على خلقه وجمع 
هبه بين العقل 'الروحانى والجسم الحيواتى . وميزه بالعلم والادراك واستخلفه 
فى أرضه ويستحق أن يبقى محفوظا أبد الآبدين . بل يستحق أن يترقى الى 
الفرد الكامل منه بحيث يكون انسانا كاملا فى الخلق والخلق وذلك ماقررته 
الشريعة الاسلامية : « تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا ف 
الأرض ولا فسادا » . 


كما أنه يستحيل أن يكون الناس بوم القيامة كالملاتكة لأن الملالكة 
مستوون فى الخلقه والعنصر ولا معنى لهذا الا مساواة الصالحين بالفاسقين 
والمؤمنين بالكافرين . فهل يبعث الكافرون والفاسقون ملائكة أيضا أو 
بعثون على شكل الانسان ليعذبوا على كفرهم فاذا قالوا : ان الناس كلهم 
بكونون ملائكة وان المؤمنين يفرحون بأرواحهم والكافرين لا يفرحون فقد 
مهدوا للناس سبيل الخروج على الله تعالى الى أبعد مدى : فانهم بجحدون 
ويفعلون ما يشتهون فى الدنيا بدون خوف من عذاب الله تعالى . على أن 
علماء الأرواح قد أجمعوا على آن الروح المحردة عن المادة لا تعمل الا اذا 
كانت متعلقة بالمادة فالروح لا تدرك اللذة والألم . ولاتشعر بالفرح والحزن 
الا اذا كانت متصلة بالمادة أما المجردة فانها لاندرك المعانى المختلفة فالقول بأن 
الناس تكونون أرواحا فى الآخرة لا معنى له لانم لا تتنعمون ولايعدذبون. 

وكذلك يعترض المبشرون على القرآن الذى حرم الخمر فى الدنيا 
وأحلها فى الآخرة . ولم بعلموا أن الذى أحله القرآن فى الآخرة ليس هو 
الخمر الذى حرمه فى الدنيا بدليل قوله تعالی : « لا فيها غول » أى ما يفتال 
العقل ويسكره .. فأى تناقض فى تحرام اللذات الماسسدة فى الدنيا التى 
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نترتب عليها الاعتداء على أرواح الناس وآموالهم وأعراضهم وبين التنعم 
باللذات الطيبة التى لا نضر بأحد من خلق الله ولا تؤذى صاحبها فى الآخرة . 

أما الاعتراض على أن القرآن قد أوعد المجرمين والكافرين بالعذاب 
وقال : لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين .. فهو اعتراض الأباحى الذى 
يمهد للناس سبل الشهوات البهيمية والفوضى بدون وجل ولا خوف من 
EE‏ 

. واتقد فات هترلاء آن النظام الالهى فى خلقه ظاهر فيما جاء به القرآن 
الكريم من جميع الجهات لأن الله تعالى قد أمر الناس بالكف عن الشرور 
والقبائح التى تدفعهم اليها شهوائهم وأمرهم بعمل الصالحات وبين لهم طرق 
الخير والشر . بقوله : « ان الله لا يضيع أجر المحسنين » . وقوله : « فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » . وقوله : « وزد 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من 
خردل أنينا بها وكفى بنا حاسبين » . وقوله : « من عمل صالحا من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون » . و « ومن يعمل من الصالحات وهو ممن فلا بخاف ظلما ولا 
هضما » . وقوله تعالى : « فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
و « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة لهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . وكلها تدل على أن 
الله یجزی كل نفس بما كسبت من خير وشر . 

وبظن المبشرون أن قوله تعالى : « وان منكم الا واردها » أن معناها 
أن كل الناس سيدخلون النار وسيعذبون فهم لهم يفقهوا الآبة مطلقا » لأذز 
نصها هكذا : « وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ٠‏ ثم 
ننحى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جشا » . فكيف يخاف المؤمنون 
العاملون بعد ذلك النص الصريح .. لأنه على فرض أن تفهم من الآبة دخول 
النار فعلا . لكن هذا الدخول لا عذاب فيه ولا ألم بل يُكون صاحبه ناجيا 
من كل ذلك . فماذا شره آنه ى هذه الحالة يكون متفرحا » والحكمة ف 
ذلك أن طبيعة الانسان أن يميز الأشياء بأضدادها فالذى یری عظم أهوال 
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النار ويرى أن الله أنجاه منها يدرك لذة النعيم كاملة وبسرف قدر 
النعمة اأتى أنعم الله بها عليه فقد أنحاه الله من نار وقودها الناس والحجارة 
ورآها بنفسه وعرف هولها بالمشاهدة . ولقد فسر جمهور المفسرين معنى 
ورودها ( رؤتها من بعيد ) أى أنه لا يازم من وروده أن بدخل فها فعلا . 
والناس يوم القيامة لابد أن يروا النار التى أعدت للعقاب . 


وعلى كل حال فلا معنى لقول المشرين : ان القرآن بخيف الناس 
بالعذاب حثما لا فرق بين مؤمن وغيره . على أن القرآن قد أعلن كثيرا عن 
رحمة الله ورضوانه بعياده فقال تعالى : « لا تقنطوا من رحمة الله » ان الله 
بغفر الذنوب جميعا » . و قال : « انه غفور رحيم » . وكرر ذلك فى غير 
موضع منه وقال : « ان الله لا يعفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
بشاء » وقال : « ورحمتئ وسعت كل ثىء فسأكتها للذين تقون ويؤتون 
الزكاة والذين هم باًياتنا يؤمنون » . 

ومن الآيات السابقة عام أن الله جلت قدرته شيل الاين من عباده 
د تعفر لهم ذنوبهم ومن لم پتب ومات موحدا فان الله لابخلده فى النار كما 
بخلد المشركين بل ان شاء يعفر له مادون الشرك وان شاء مدره 0 


وبعد» فان القسيس زعم أن القرآن لم يصف «محمدا» حتى بالصفات 
الأدبية الحسنة ولم يذكر له معجزات ! وفاته أن القرآن قرر فى شأن الرسول 
حقائق ثابتة معلومة عند أعدائه وأتباعه .. فقد قال تعالى : « وانك لعلى خلق 
عظيم » ( سورة ن ) وقد انفرد بهذا الوصف محمد صلى الله عليه 
وسلم - .. وهذا اقرار حقيقى وناريخى اعترف به أعداء الله ورسوله . فقد 
كانوا يصفونه فى الحاهلية أيام الاباحية والفوضى بأنه الصادق الأمين . ومن 
ذاك رضاؤهم بحكمه فيمن يضع الحجر الأسود فى بناء الكعبة . وقد كان 
أزهد الناس وأكرمهم وأعفهم »> فكان يقنع من الحياة بلقيمات » وكان 
لا يغضب الا لله نعالى ولا يرضى الا لله . وكانت حياته بين الناس كلها بر 
ورحمة وحنان وليس قولهم : ان القرآن قد فضل « عيسى » على « محمد » 
الا جهلا بآى القرآن الكريم أيضا . لأن القرآن قد قرر أن محمدا أفضل 
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الأإنساء E‏ . كقوله « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون له 6 . 

واذا كانت أمته خير أمة فهو خير الأنبياء . على أن من قواعد المسلمين. 
تكريم الأنساء والمرسلين جميعا . فهم معصومون عن كل معصية تخل بمقامهم 
الكريم قبل قبل النبوة وبعدها . 

ولما يئس أعداء الثقافة الاسلامية من أن نالوا من القرآن عندما هموا 
بذلك من قبل : اتجهوا الى أمور حوله وحول الاسلام وعلومه . وكلأثرفكرى 
عاش فى ظل الاسلام . لقد أخذوا يدعون الى هحر الحروف العرسية ٠‏ لذنها 
أصعب قراءة وتعلما فى زعمهم ادوا يرددون فول و قات أمين »© . 
وكأنه تنزيل ينبع : غيرنا يقرا ليفهم . ونحن نفهم لنقرا . وذلك عجز ممن 
لم يقوم لسانه تقويما عربيا .. قالوا : ان الكتابة بالحروف اللاتينية فيها 
تصوير الحركات الصوتية بحروف . ونسوا أن ذلك ممكن فى العربية 
بالشكل . والشكل أسهل من الحروف كتابة . وأقل منها حيزا . واذالناس 
منذ أقدم العصور يعلمون أولادهم الحروف العربية من غير أن يشكو 
صعوبة . ولكنهم يخلقون فكرة الصعوبة ويثيرونها فى كل مكان ليحلوا 
الحروف اللاتينية محل العربية .. ومقصدهم واحد وهو قطع الشبابالعربى 
المسلم عن ثقافته الاسلامية قطعا تاما . وبالتالى قطع صلة الناشئة بالقرآن . 
لأنه اما أن يكتب باللاتينية » وهی لا تصور نغماته ولا مده واما أن بمجرها 
هجرا . وذلك ما يبغون . ولقد ضل سعيهم وذهب هباء هنثورا ٠.‏ 

وآخيرا قالوا : ان الحروف العربية جميلة . وهى أجمل حروف ,يكتب 

بها . ولكن نريد أن نغير رسم الكلمات بها وهی ما يسمى بالاملاء . فيكتي 
ما ريطن .به فل أن ای تله ا کیا ر طاها )ودل كلمة رع على ) 
تكتب ( علبين ) ..وان هذا يؤدى الى ما يؤدى اليه استبدال الحروف العربية 
باللانينية ثم قاموا بضحة آخرى » وهى اختصار الكتابة العربية واختصار 
الحروف والكلمات .. ولا ندرى ماذا يقصدون ؟ ونسوا أن العربية هى 
لعتنا ولعة الاسلام فقد اقثرنت به . وهی لعة بنى الاسلام 5 واليوم تحد 
بعضا من الشباب الملحدين يروجون ويطالبون أن بحيوا الأدب العامى 
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وبجعلوا اكل اقليم من الأقاليم العربية أدبه الخاص . بل يغالون ويطالبون 
أن توضع قواعد للغة العامية فى كل اقليم .. وقد فاتهم أن كراءهم المنطرفة 
الفاسدة تمزق وحدة العرب . وهم أعوان الاستعمار وعملاؤه . وانهم لا 
يقصدون العربية فقط بل يقصدون الاسلام أيضا . لأنه باتتشار العامية 
ينشطلع الشباب العامى انقطاعا معنويا عن القرآن والسنة والأثور العربى 
الاسلامى . وذلك هو ما يرغبون ويرمون اليه » فيفنى الشرق فى الغرب 
والاسلام فى الديانات الأخرى . ويذهب اليقين والايمان . ويكون المسلمون 
وما ورا ۰ 


وأخيرا بعد أن أعيتهم الحيل . وانكشف أمرهم . وخابت مظناتهم ولم 
يتوصلوا الى أغراضهم الخسيسة ونواياهم الدنيئة . أرادوا أن نشروا 
صناعتهم الوحسدة ومثلهم السافله . أرادوا أن شروا فى الشباب العربى 
المسلم كل الغرائز الحيوانية فى نفس الشباب . واتخذوا لذلك طرائق كلها 


«هوحاء ليس فيها طريق مستقيم وأول هذه الطرق النى أثاروها ما سمو نه 


بالأدب المكشوف تارة والأدب الجسى ثارة أخرى . والهدف اثارة الغريزة 
النهيمية ين نفس الشياب ٠‏ ووحدوا لهم أعوانا من ضعاف الايمان و محبى 
المادة . وحدوا صحفا معيئة مملوءة بالصور الخليعة . والمناظر المثيرة بل 


تجاوز الأمر الى نشر اعلانات بها مناظر مغرية لتجتذب الشباب بهذه المناظر 


الاباحية الى دور السينما . والاستعمار حينما وجد اعتصام البلاد الاسلامية 
بالفضيلة والأخذ بأهداب الدين . والاستمساك بتعاليمه وعروته الوثقى . 
لم يجدوا سبيلا للنيل منها الا بتسليط الشهوات والكتابات التى شيرونها فى 
نفوس الناشئة المراهقين لينشئوها على اللهو والعبث والرذيلة . ولا شىء يفك 
عروة الأمم الا المحون وانهيار الحواجز الخلقية التى هى حصن الأمم 
والحماعات . وان ساط الأهواء والشهوات بضعف الارادة الانسانية . 


ولقد جعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) السبب الجوهرى للوهن 
هو الهوى والشهوة . فقد سثل عليه السلام عن الوهن . فقال : حب الدنيا 
وكرافة الموث . ولقد رآينا غرسا نض صاغرة تحت سئابك الخيل الألمانية 


حاون ست 


ع آول الحرب العالمية ٠‏ وفى الحولة الأولى . وعلل ذلك قائدهم دان الموى 
وفساد الأخلاق هما سبب تكيتها . 

ولقد كانت مع الأسف الشديد احدى الصحف الصباحية منذ مدة 
هاجم الدين الاسلامى . فقالت عن الزكاة . انها بقية من قابا الممجية . ورمت 
علماء الاسلام بالتضليل . وطعنت فى الحقائق الاسلامية بقولها : ان الاسلام 
روح لا نصوص. وان الشريعة تنسخ تفسها . وانالزكاة لاتصاح للمجتمع! 
نفس الكلام والأضاليل والأكاذيب إلتى ينسبها للاسلام المبشرون 
المستشرقون الذين حادوا جاب الصواب وانحرفوا عن الحقائق لبطعنوا 
الاسلام . ومن الأوسف أن يآخذ الضلال بعض الصحفيين من المسلمين الذين 
بريدون من رجال الدين أن يشاركوهم فى التمرد على حكم القرآن 
والخضوع لحكم الدول المستعمرة التى تاهت فى ظلمات الضلال » وتخبطت 
فى دباجير الالحاد والاياحية !! بححجة حرية الفكر والرأى . و نحن نف ىعنهم 
هذه الحرية . لأنهم رضو الأنفسهم أن يکو نوا تابعين فى التفكير لغي رهم ..فهم 
مرددون لما يكتبه غيرهم . طعنا قى الدعوة الاسلامية من كتاب الغرب .. من 
کان وا اة الفقه الاسلامى وتاريخه .. والعلم بالكتاب والسنة . 
كلا ! انهم لا يوافقون . لأنهم لايعرفون تفسير الشريعة الاسلامية الا 
بالمصلحة التى ترضى أهواءهم وترضى من يريدون اتباعهم من الشيوعيين أو 
الأمريكان أو الانحليز أو الفرنسيين . 

ولسكن هيهات للمستشرقين والمبشرين وأتباعهم من المستعمرين آن 
ينمكنوا من مآربهم من اهمال النصوص الاسلامية وتعطيلها .. وأن ستعد 
السلمون عن كتابهم المجيد وما جاء فيه من أحكام . وان يضرب بها عرض 
الحائط . فلا حدود . ولا قصاص . ولا ميراث ولا زكاة ولا شىء من ذلك . 
ولكن تقول لهم جميعا اننا متمسكون بكتابنا القرآن الكريم لا تتركه . بل 
تحفظله ونستهدى بهدى نبينا الذى آوتى الحكمة وفصل الخطاب . وان 
نتالوا من الاسلام كسما فان هذا الدين خالد ٠‏ وهو خانم الأديان ٠‏ هو 
الدين الحنيف المنين » . 
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والبك رآى الأستاذ المستشرق « ليمون » ف القرآن : حسب هذا 
الكتاب جلالة ومحدا أن الأربعة عشر قرنا التى مرت عليه لم تستطع أن تجفف 
ولو يعض الثىء .. من أسلويه الذى لا يزال غضا کان عهده بالوجود أمس» 
ولم يكن هذا النبى الجليل داعيا للآخرة وحدها بل أمر أتباعه أن بأخذوا 
بنصيبهم من هذه الحباة . ۰ 

كما يقول الأستاذ « بلانشيه » المستشرق الفرسى المشهور : ان 
النبى محمدا بعد من أبرز وأشهر رجال التاريخ . فقد قام بثلاثة أعمال عظيمة 
دفعة واحدة وهى : 

أنه حا شعبا . وأنشاً امبراطورية . وأسس دينا . 

ويقول الدكتور « موريس » الفرنسى : ان الق رآن أفضل كناب أخرجته 
العناية الأزلية لبنى البشر وانه كتاب لإ ريب فيه . 

ويقول « هنرى دئ' كاسترى » : ان القرآن يستولى على الأفكار 
ويأخذ بمجامع القلوب . ولقد نزل على محمد دليلا على صدق رسالته .. 

وقول « ألكس لوازون » : خلف محمد للعالم كتابا هو آية البلاغة 
وسجل الأخلاق وهو كتاب مقدس وليس بين المسائل العلمية المكتشفة حديثا 
أو المكتشفات الحديثة مسألة تتعارض مع الأشس الاسلامية ٠‏ فالانسجامتام 
بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية . 

أما « واشنطن ايروينج » فيقول : بحوى القرآن أسمى المبادىء 
وأكثرها فائدة واخلاصا ٠‏ 

ويقول « جوته » : ان تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية 

وقول عيمس متف في مال له : لمل اران هى اك الكت التى 
تقرأ فى العالم وهو بكل تأكيد أيسرها حفظا وأشدها أثرا فى الحياة اليومبة 
من ومن به . فليس طويلا كالعهد القديم . وهو مكتوب بأسلوب رفيع . 
أقرب الى الشعر منه الى النثر . ومن مزاياه أن القلوب تخشع عند سماعه 
وتزداد ايمانا وسموا وأوزانه ومقاطعه كثيرا ما قورنت بدقات الطبول واصداء 
الطيعة . والأغائى المعروفة فى الجماعات القديمة ... هذا هو القرآن 
الكريم » معجزة نبى الاسلام ورسول السلام » خاتم الرسل والأنيياء . 


ووو س 


وصدق الله العظيم الذى يقول 7 وان کنتم ف رلب ٹوا لا 
على عبدنا فأنوا سورة من مثله وادعوا شسهداءكم من دون الله ان کنتم 
صادقين . فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين » . ( البقرة : ۲۳ ) 

وقوله : « قل لثن اجتمعت الانس والحن على أن بأتوا بمثل هذا 

و « أفلا يتديرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 


كثيرا » (النساء ‏ ١4)ء‏ 
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المصبل اراح 
pre || |‏ ت 
بإسام والستسرئن 

يمر الغرب الآن بمرحلة جديدة من عنايته بدراسة الاسلام وحضارته 
هذه المرحلة مرحلتان أخريان 8 

أما الأولى ا الحقة من ارخ التی تہ تسد ٠‏ من القرن الثامن, 
جنوب أوربا وغربها الجنوبى + ووقف فيها موقف المعلم يلقنها حضارة خصبة 
الجوانب » كثيرة الروافد » امتزج فيها تراثه العربى نتراث الفرس والهند 
واليونان وغيرهم من الأمم الى دانت لسلطانه + وكان موقف أوربا فى ذلك. 
الدور أشبه بموقفنا نحن من الحضارة الغربية ف أوائل نهضتنا الحديثة ٠‏ 
فقد نبغ فيهم مترجمون نقلوا جوانب من التراث الاسلامى الى لاتم > 
وأسماء بعضهم مشهورة فى تاريخ الثقافة الغريية + 

ثم تتجىء المرحلة الثائية منذ أوائل النهضة الأوربية الى القرن الحاضر ء 
وفيها احتاث دراسة الفلاسفة الاسلاميين مكانها فى الجامعات القديمة مثل 
بارس ولوفان ٠‏ وظهر أثر الفكر الاسلامى ف بعض الفلاسفة الغربيين + مثل 
« ديكات » وترجمت بعض روائع الأدب الشرقى مثل « آلف ليلة وليلة » » 
الذى ترجم الى اله رنسية ف ارد السابع عشر ثم ترجم بعد ذلك الى 
غيرها من اللغات + واتجهت العناية الى دراسة سيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وبدأت تظهر الكتب الأوربية عن الاسلام وثارىخه ٠‏ والترجمات 
المختلفة للقرآن ٠‏ اا الخ او ةف الا وق ا ف 
النصف الأول من القرن. التاسع عشر 0 وأخذ العلماء الأورسون ينقىون عن. 
القطوطات العرقة وتو ها ورو ها + 


5 
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والحق أن كثيرا من كتب المراجع التى نعتمد عليها اليوم ف دراساتنا 
العربية والشرقة + انما فرح جع الفضل فى ظهورها أو تيسير الاتتفاع منها الى 
أولئتك العلماء من الانحليز والفر سان والذلان والابطاليين وغيرهم : 

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » ابتدأت سلسلة المۇتمرات 
الدولية لأولئك المستشرقين بعرضون فها ما وصلوا اليه ق البتحوث 
الكلاسيكية الاسلامية والعربية والشرقة 4 وتعقد بعضهم أواصر اديه 
نع + ومم البارؤين من العلياءالهر فين :4 

وكان للحمهوردة العربية المتحدة جولات موفقة فى تلك ا مؤْ تمر ات ففى 
المؤاتمر الذى انعقد فى جنيف سنة 5 قدم شوقى ملحمته الخالدة : 

وشل ذلك فى المؤتمر الذى عقد ف استوكهلم سئة هارا ¢ قدم عبد 
لله باشا فكرى » بحثا علميا عن تحقيق قصيدة حسان بن ثابت فى فتح مكة » 
وتحليلها وشرحها ٠‏ 

10 الحلقات الحدثة من هده المؤتمرات درزت حهود العلماء ا ملصردين 
والشرقيين فى مختلف فروع الاستشراق وأصبحت لهم مكاتتهم ف أوساط 
ا مستشرقين » وفيما تقوم به من مشروعات علمية كو دن هذه ال مؤتمرات المؤتمر 


الحادی والعشرون فى بارس 1948 م » ثم المأوتمر الثالث والعشرون ف 


5 بانحلترا . 

ما المر حلة الثالثة » وهى التى نشهد مظاهرها الآن » فهى مرحلة العناية 
17 فى أوضاعه واتحاهاته الحدشة » فلم نعد الدراسات الشرقة 
الكلاسسكة ھی الشعل الشاغل للمستشرقين المحدثين » أو تلف التحمعيات 
والمعاهد وأقسام الدراسات الشرقية فى الجامعات الأمركية والأورسة » بل 
اتتقلت العناية الى دراسة الأمم الاسلاسة ف e‏ الحديثة والى ماينشاً , 
فيها من .حركات تجديدية واصلاحية » والى مقدار زا ثير التعاليم الإسلامية 
الأصيلة فى تشكير الشعوب الاسلامية المعاصرة . اذا بين تلك الشسعوب 
من مظاهر الاتفاق أو الاختلاف ف النزعات وألوان التفكير ٠‏ وما مدى كل 
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واحدة ف التوفيق ان تعاليم الدين ومقنضيات الصاة العصربة والعقدة + 
وعلى الأخص ف التشريع ونظم الاجتماع والاقتصاد وآساليب الحكم » وهل 
هناك معضلات تواحهها تلك الشعوب فالتوفيق بين المعتقدات الدينية ونتانج 
اا الاي الت 


واقد تلم" جامعة درد شون ومكسة مجلس الشيوخالأمريكى مۇتمرا 
للثقافة الاسلامية وأقيمت ندوة فى معهد هوفر بجامعة ستاتفورد » ومؤتمر 
ل مو ا و معا الذرزاسات الامتلامية ف كنذا 


الث ترس اغالا المئزن «الأناوتى د و ایو ا 
ف جامعات اكسفورد و كمبردج وجامعات اورا كافة ¢ كما أنه المادة الر ليسية 
ف كه الدر امات القرقة والافرهبة دن + 


والظاهر أن عناية أمر نكا وأوربا 4 بالاسلام قل لخدن £ السئوات 
الاير معاد جدها + سه عور الر ن ناف الا يقنم الاق ال 
معمسك ردن : أحصدهما دنى والآخر لادنى ٠‏ وان و اجب آهل الديانات 


السساو دة أن شفوا متکاتفن ف وحه الالحاد والمادية ١‏ 

ومن مظاهر هذا الشعور ذلك الاجتماع الذى عقد ف لبنان ف الأعوام 
الماضية بدعوة من جماعة أصدقاء الشرق الأوسط » وحضره يعض زعماء 
الفكر من المسلمين والمسبحيين 4 وحاولوا أن اتعرقوا تواحى الاشتراك ف 
المعتقدات والتعاليم ن الدياتتين الكسيرتين 6 وأن سرزوا معالم النظام الدى 
وضعه الدين لحياة انسانية فاضلة تقوم على الايمان بالله والتمسك بالمثل 
والقيم الروحية العلا ٠‏ 
علمانه و ماه 57 فهذا مقال لعالم آمریکی عن «نظرة الاسلام للا نساث (( 
وأثر نلك النظرة فى التفكير الاجتتماعى والنظرية السياسية » قول العالم 
الأأمريكى : ان مو ضوع الانسان و مصسير ه ومكائته من الوحود قد شعل 
من علاقة بفلسقات الحكم والاجتماع فى المعمسكرات السنياسية المختلمة . 


ع هيعد 


ولهذا الموضوع مكان بارز فى التفكير الاسلامى » وأسسه الأولى 
مستمدة من نصوص القرآن الكريم : فهى تقرر أن الانسان مدين بوجوده 
لخالقه الذى أنشاه وصوره ونفخ فيه من روحه وفضله على سائر الكائنات» 
وهذا الكائن المفضل أبدعته بد القدرة من ماء وطين ٠‏ فهو من هذه الوحهة 
أرضى المادة والتكوين » وهو بما تفخ الله فيه من روحه كائن يمت ال ىالسماء 
يسبب » وقد شرفه الله بأن جعله خليفة ف الأرض » وأخضع له سسائر 
المخلوقات » وزوده بالعقل والارادة » وأعطاه القدرة على تكييف السلوك » 
والحكم على الأشياء » ومعرفة الخير والشر » والنافع والضار » وكل أولئك 
مقرر وصريح فى نصوص القرآن . 

على أن هناك ناحية من الانسان حار فى أمرها المفكرون طوال العصور 
وهى مسألة حرية الفرد وارادنه بجانب القانون الالهى + وماجرى به القلم 
من قضاء وقدر » وقد آخذ علماء المسلمين بنصيبهم من بحث هذه الناصة » 
ورجعوا فيها الى نصوص القرآن » فوجدوها من جهة تو كد سلطان الها مطلق 
وأنه لا بحدث فى ملكه الا ما أراد » وان مشيئته الأزلية لإبد نافذة » وانه 
يبهدى من يشاء ويضل من يشاء ٠‏ 


ووجدوها من جهة أخرى :ؤكد جانب الحرية والمستولية فى الانسان » 
فشكل امرىء مسئول أمام الله عن أفكاره وأعماله وأحكامه » ولا تستقيع 
المسثولية الا مع حرية الاختيار » ومعنى هذا أن الله يرشد الانسان عن طريق 
الوحى والنبوات والفطر السليمة الى المبادىء الأخلاقية العامة المنبعثة عن 
الارادة الالهية » وان الانسان بما أودع الله فيه من قوة فى استطاعته أنيختار 
بين أن تقبل هدى الله أو أن شحول عنه ٠‏ 

هذا ومن الأفكار الأساسية فى الاسلام فكرة المساواة الكاملة بين بنى 
البشر » اذ هم جميعا من خلق الله 4 فلا بفضل انسان انسانا شرف مولده أو 
نوع وظيفته أو جاهه فى قومه » ولیس ف الاسلام جماعات ممتازة » ولا أمم 
مختارة » والطريقة الوحيدة التى يمكن أن يتميز بها بعض الناس عن بعض 
هی كيفية استجابتهم لله » وقبولهم لهديه » وموقفهم من وحيه ٠‏ 


عدار اسه 
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هذه الفكرة ايا أصول الاسلام وشعائره التى ثرمى الى أن دققه" 
الناس أنهم جميعا سواسية أمام اله ٠‏ ففى الصلاة يقف العظيم والصغير » 
متحاورين فى عبادة الله » وف الصوم اسل شعن الناس غنيهم وفقيرهم الخضوع 
لله » ويدركون قسوة الجوع » ومرارة الحرمان ٠‏ وف الحج يتجرد المسلمون 
اللا من لباس من قطعة واحدة اشعر بالوحدة والمساواة 6 وقفى على التسيز 
الطبقى والمالى اللذين يظهران عادة فيما يلبس الناس . أما الزكاة فتبرز 

وهناك من أصول التشريع الاسلامى أصل يمكن أن كون له أثره ف 
اخماد النزعات الاستدادية عند عص الحكام والفقهاء » ذلك هو مدا 
الاجماع الذى يعتبر مظهرا للارادة العامة » والذى يحمل ف طياته بذرة مهمة 
من بذور الديسوقراطية +" 

هذه النواحى التى ذكرناها اذن » تكد أهمية الفرد فى نظر الاسلام » 
من حيث هو موجود يضىء بين جوانحه قبس من نور السماء » ومن حيث 
هو کان حر » ذو ارادة وعقل واختبار » ومن حيث هو ذات لها قيمتهما 
وأهميتها النى لاتتوقف على مال أو منصب أو جاه + 
الاسلامى على تصور آخر يتعلق بالفرد فى الجماعة » ويمنح الناس وسيلة 
للترابط واحساسا بالاتحاد لايوجدان أحيانا فى التصورات الغربية الحديثة 
للانسات » ذلك هو مایعرف عند المسلمين بدار الاسلام وهو يضتى على 
بالأمن » ذلك أنه الشعر بکونه في داره نما سار فیا به شعة من نلك البقاع 
الشاسعة المتنائرة من الساحل الأطلنطى لأفريقيا الى قلب المحيط الهادى 
بخلق ست لو أحسن فهمه واس تخدامه س روحا جماعية 6 ووحدة بين 
شعوب لها أهمتها البالغة 4 ومن الملاحظط أنْ هذه الروح نظور أقوى مانظهر 
عندها هاداد العالم الاسلامى 4 أو أى فسم من أقسامه مصدر غير اسلامی 14 
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وأنها عرضة أن تسى حين لا يهدد المجموع خطر من الخارج » ومع ذلك 
فهى قسوة حقيقية يمكن أن تصبح عاملا له أثره فى حياة العالم الاسلامى 
كله . 

ومما أورده العالم المسيحى الأمريكى » موقف الاسلام من الفرد ومن 
الجماعة الانسانية مستدلا فى حدثه بنصوص من القرآن الكريم» ودراسات 
العلماء السالفين » ثم نتابع موضوعه الى العصر الحاضر » فيحلل آراء يعض 
المحدثين من العلماء والمفكرين المسلمين من أمثال المصلح المصرى « محمد 
غبده 6 والفيلسوق الباكستانى « محمد اقبال » اللذن تفقان فى أن كلا 
منهما يؤكد استقلال الارادة الانسانية » ويبرز الباحث الأمريكى عنايةالشيخ 
« محمد عبده » بأن يصحح ما درج عليه الغربيون ورميهم لنا بالجسود 
والتأخر بسبب ما يعتقده المسلمون فى القضاء والقدر . 

صحيح أن العامة قد اصطبغ تفكيرهم بالتسليم القاثم على الاعتقاد فق 
القضاء الالهى » ولكن مفكرى الآسلام من جميع الفرق يعتنقون مذهبحرية 
الفرد ف الاخثيار ٠‏ 

وشرر «محمد عبده» ف رسالةالتوحيد أن الانسانيدرك أعمالهالاختياربة 

ويزن عواقبها بعقله » وينسب اليها القيم عن طريق ارادته » ويقوم بها بدافع 
ى نفسه » عاما أن هناك قوة أعظم من نفسه » هو مسئول أمامها » وان هدى 
الله ميسور لمن بجاهد فى سبيل الاهتداء الى الحق والخير والصواب مصداقا 
لقوله تعالى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » ٠‏ وكما أن الاس 
حكسهم فى حياتهم الاجتماعية قوانين خاصة + كذلك تحكمهى فى كل مكان 
وزمان قوانين الله الخلقية » والناس قادرون على ادراك هذه السنن الالهية 
بالتدبر وعن طاريق الوحى » ولكنهم أحرار حين يعملون بها أو يخرجون عليها 
والأمم تصل الى الرفعة أو نقصر دونها حسب اختياراتها الأخلاقية الارادية ؛ 
أو حسب الانجاه الأخلاقى العام لسياساتها الاجتماعية ء وقد وهب الله 
الانسان الحس والعقل ٠‏ وف هذين : الكفاية ليستشكشف ما هو ضرورى 
السحافظة على النفس » وليميز الصواب من الخطاً »ووهب له العاطفةوالشعور 
اللذين يدفعان ادراكه العقلى »> ووهب له الارادة الحرة ليتصرف فيما صل 
ااه عقله وتو جهه اليه عاطفته ٠‏ 


NYY جد‎ 


ويصل الباحث من كل هذا التحليل الى نتائج عامة أهمها أن الحضارة 
الاسلامية ذات أساس متين يمكنه من الاصلاح فميادين السياسةالاجتماعية 
فان ماف نظام الاسلام الأساسى من مساواة ومن دسموقراطية يبعث على 


صضروب من المشروعات ترمى الى تخفيف الحرمان والضعف اللذين تعا نيهما 
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وأغلية فقير م ه انث المصلحين ستطيعونث أن عتمدوا على المبادىء الأخلاقة 
الأساسية فى الاسلام فى الوصول الى تشريع يكون من شأنه رفع مستوى 
وف التعبير الاجتماعى ٠‏ أما فى الميدان السياسى فان العالمالاسلامى فى وضع 
يسمح له أن ينمى فلسفته الخاصة دون أن يدفعه التقليد الأعمى الى اتباع 
نظريات سياسية واقتصادية تجلب اليه من هذا المعمسكر أو ذاك ٠‏ والأمم 
الاسلامية دما سنها من آواصر الوحدة والترابط تستطيع أن تكون فى طليعة 
المنتصرين لخلق نوع فاضل من المجتمع العالمى ومن العاملين على ابجاد مثل 
دلك المجشمع الذى ينظمه و بطر عليه قانون دولى ٠‏ 

ومن المستشرقين الذين كتبوا 2 الاسلام الأستاذ 2 اميل ديرما نجم ع«( 
وقد سلك فى الاسلام طريقا و سطا دان الافراط والتفربط ووفق الى كثين 
نكتفى الآن بأن نسحل بعض آرائه فى الاسلام ( قرآنه ونبيه ) . التى 
حاءث فى كثايه 2 حماة محمك ) . 

قال : ان محمدا قد أبدى ف أغلب حباته اعتدالا لافتا للنظر' » ققد 
برهن فى اتتصاره النهائى على عظمة نفسية قل ان يوجد لها مثال فى التاريخ» 
اذ أمر جلوده أن تعقوأ الضحفاء والمسئين والأطفال والنساء وحذرهم أن 
وأمرهم ألا بحردوأ السيوف اللا فی حالة الضرورة القاهرة 1 دل قل رأشاه 
دو لبك بعض قواده ويصاح أخطاءهم اصلاحا ماديا وقول لهم 6 ان لفسا 
واحدة. خير من أكثر الفتوح راء ٠‏ 

أن العناتم الحرسة كانت فذلك العهد 4 النتبحة العادية قل حهاد 6 بل 
بسكن أن شال : انها كانت مع التحارة ونرسة الحموان » هى الصناعة الوطنية 


E دا‎ 


العربية » فأعان « محمد » اباحتها لأتباعه استجاية لضعفهم » ولكنة حددها 
قو اعد دقيقة » فخصص الحزء الأكبر منها للصدقات ولحاجات الحيش 
وانه قد حذر فى فسم الأسرى ابعاد الأطفال عن أمهاتهم ¢ انه لم كن 
ليستطيع أن يغير أخلاق شعبه تغييرا تاما » ولكنه نجح فى أن يقومه فى نقط 

انه شخصيا لم يكن الا رجلا أميا خلوا من الثقافة تقريبا » كجميع 
بنى بلدته فى عصره » ولكنه كان بعلم آن الاله رحيم رحمة لا حد لها » 
فأجهد نفسه فى أن بعلو على الطبيعة البشرية وأن يقهر فى تفسه الميول 
الاتتقامية » وهو فى هذا يقول : كاد الحليم أن يكون نبيا . 

بل يكن أن کون لآم الث كات انها نامسكة من أله لم ق 
الكمال الذى كان سغيه » ان اخلاصه لا يمكن أن يكون فى العصر الحاضر 
موضع شك » فان حياته كلها تشهد آنه كان يؤمن برسالته ايمانا عميقا وأنه 
تقباها - لا بغير بطولة -- كعبء يجب عليه أن يحتمل ثقل أوزاره . 

ان قوة عبقريته الانشائية واتساعها » وذكاءه العظيم » ونظره الصائب 
الى الحقائق » وسيادته لنفسه » وقوة ارادته » وحكمته واستعداده للعمل » 
وحياته الواقعية +٠‏ كل ذلك يجعل الزيف ف مبدا رسالته يستحيل القبول ٠‏ 
فكيف تصور أن ينقلب كاذبا فحأة » ذلك الذى كان نجاحه يظهر له كبرهان 
ساطع على تآبيد الاله لدعواه » وكيف يمكن أن بحرم على 'نشويه رسالته ف 
الوقت الذى كان يرى فيه أنها مقدسة مؤيدة من الاله ٠‏ 

وقول عن النبى كحكيم : ازمحمدا كان رجلا مثرمنا بالعالم الروحانی» 
انه ذلك الانساث الذى كان للأشياء الخفية عندهة أهسة تفوق أهسة الظواهر 
الحسية » والذى عنده 'تنقدم اللامرثيات على المرئيات » والذى يرى أنالنظام 
الروحانى هو النظام الأساسى ء 

بل انه هو النظام الوحيد الذى بوجد حقا ؛ انه قيض على الحقيقة 
العميقة » ثم صدع بين بنى الانسان با كتشافه ٠‏ ان هذا القلب الخالى من كل 
كذب . ومن كل ثقافة مزيفة » ومن كل غرور » قد ظهر دفمة واحدة 
بالصخرة المنينة » واذا كان واقعيا بالمعنى الكامل لهذه الكلمة « عا تلهغج8 » 
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فقد كان بخاصة فى الحياة العملية ؛ حين وكلت اليه أعمال العالم الخارجى » 
آم وکیل » لأن المرئى هو ميناء الساعة التى عليها يرتسم اللامرئى » ولأثه 
هو جذر النيثة الحقيقية » اذ أن ماهو أدنى » صورة لما هو أعلى ... وذلك 
رأبه فى الرسول كنبى : ان النداءات الداخلية هى لتاريخ الانسائية أشبه 
الأشياء بمفاصل الجسم البشرى التى تسمح له بأن يتحرى ويؤدى مهمته 
فى الحياة ؛ فسن وقت الى آخر نرن دعوته » وتسمع صرخة ف الليل » وينادى 
صوت فى السكون فيهب اذ ذاك رجل قافز من نومه » ويسير دون أن 
بدری الى آین پتجه بالضبط »> كابراهيم والياس © ثم تمر فى سيره ) 
بلا راحة ولا فتور » ويظل يتكلم حتى يوقظ الآخرين من نومهم الثقيل » 
و بهذا کون سلام الانسانية فى سلسلة من الأفعال الحرة . 

وهكذا نهض محمد ليدعو بنى جنسه الى دين واحد ؛ هو دين الاله 
الواحد » ولبوقظ جزءا من آسيا وافريقيا ٠‏ ولبحرر من عبودية الحامدين 
شملها » ولينعش المسيحية الشرقية التى شوهتها المحادلات البيزنطية الخالية 
من الحماسة ومن الاعتقاد المحرد من الوحدة ء 


ان الأنسياء يفرضون أتفسهم على العالم كالقوى الطبيعية العظمىالخيرة 
القاسية كالشمس والمطر » وكعواصف الشتاء التى تصيب الأرض الجرداء 
لتكسوها بالخضرة فى بضعة أيام » فبثمارهم ينبغى أن بحكم عليهم ٠‏ ان 
أفضل براهين رسالانهم » هى نلك العقول المطمثنة»والقلوب المفعمة بالسكينة 
والارادات القوية » والمخاوف المستحيلة الى هدوء ؛ والأمراض الأخلاقية 
التى أبرأوا الانسائية منها والصلوات التى تصعد الى السماء النقية ٠‏ 

انهم قد هوجموا بالكبرياء العالمية » وهم بلا معتمد وبلا قوى مادية ) 
ومع ذلك فقد حملوا وحدهم سرا على أنواع الحرية الذى يمكن أن يلخص 
فى هذه العبارة : لأن تعصى الناس خير لك من أن تعصى الاله الذى أمامه 
.وحده يحب أن يسجد الجميع متساويين ٠‏ 

ان محمدا كان يحهل كل ماليس علما مطلقا » وكان أميا بالمعنى الكامل 
لهذه الكلمة وليس معناها » فيسا أرى » العامية أو الخلو من التأدب » وانما 
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الأمى هو بالأحرى الرجل النقى الذى جمع بين الطبيعة ومافوق الطبيعة . 
والبرىء من الأحكام العقلية والقلبية المتسرعة +٠‏ ومع ذلك فقد نهض لكى 
يدعو العلماء الى أن يفهموا مايقولون ٠‏ وليقوم الطرق الملتوية التى يضل 
فيها من يزعمون أنهم حكماء ٠‏ 

ان الناس حالة سماعهي خطبه المهمة » وكتاباته الملتثية مع عصره » قد 
أحسوا بجاذبية تصلمم بالسر الخفى الذى يحوطهم اليه وخضعوا للاله #فرأوا 
كيف يستطيعون أن بهذبوا وجودهم الموقت وهكذا وجدوا فيه مثالا حيا 
لايستطيع الفلاسفة ولا رجال الحكومات أن يقدموه ٠‏ 

ان «محمداع» قد جاء في عصر بعد أحد عصور التاريخ المظلمة » اذ أن 
جميع المدنيات » من حدود « الغال » الى أقاصى « الهند » كانت منهارة 

٠‏ أو مضطرءة » ان دعوة « محمد » قد أوجدت فى جزيرة العرب تقدما غير 

تابل للاعتراض سواء أكان ذلك ف دائرة الأسرة آم فى دائرة الجماعة . آم فى 
الناحية الصحية » وان حل المرأة قد تحسن » وان الفحش والزواج الموقت 
والمعاشرة الحرة قد حظرت . وقد حرم أيضا اكراه الاماء على اتخاذ الفحش 
وسيلة لثراء مواليهين كما كان مششعا ق ذلك العهد « ولا تكرهوا فتيانكم 
على البغاء أن أردن تحصنا » انه قد أباح الرق » ولكنه نظمه وضيق 
حدوده » وجعل العتق عملا خيرا ؛ بل كفارة عن عض المعاصى . 

ان « أبا ذر » دعا « بلالا » بوما ياين الأمة » فقال له النبى : انكلاترال 
نشعر بشعور الجاهلية الأولى ٠‏ 

أن الالهيين والأخلاقيين والفقهاء والمننسكين » قد وجدوا فيما بعد ى 
دعوة محمد الأسس الأولية معارقھم » فاسترشد بها كل منهم فى طريقهالخاص 
مع حفظ المد الجوهرى ٠‏ وهو أن الاله هو المحور الركيسى ف كل شىء 6 
ولقد اعتمدت المذاهب المختلفة فى تآسيس آرائها المتناقضة على أحاديث 
حقيقية أو مزيفة زيت الى النبى ++ بل ان المسكلات الميتافيزيقية العظمى : 
التى لم یکن « محمد » يحب أن يلح عليها » قد عولجت فيما بعد استنادا الى 
تلك الأحاديث فسها ٠‏ ففيما يتعلق بحصرية الفرد مثلا نتحد أن الجبرية 
و خصو مهم القدرية قد فتشوا عن أدلتهم فى الكتاب والسنة » وهذه المسألة 
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قد سطت بعد ذلك أمام المدرسين المسيحيين » كالقديس « توماس » ٠‏ وعند 
بعض المحدثين « كبوسويه » » و « الجانسينيين » و « المولينيين » بالعبارة 


ده ووا 


تھسا الى سطت بها E‏ العرب 6 وحلت بالحلول تفسهأ النى وضعوهالها 


وف الواقع أن القرآن يلح على بيان القدرة والعلم الالهيين الكاملين » 
وبعلن أن كل شیء آت من الاله » ولكنه بصرح أنها بأن الشر وليد الأرادة 
الانسانية الفاسدة » وبالاجمال يستطيع الباحث أن يجد ق القرآن نصوصا 
لحرية الفرد أو عليها » وهاتان النقطتان هما طرفا السلسلة التى لم يعثرالعقل 
البشرى بعد » على لقا تها الو سطى . فاذا كان المسلموث وعلى الأخص فى 
عصور التدهور . قد أبدوا انعطافا نحو الحيرية الشرقبة ء فانه لبس ف 
الاسلام مايضطرهم ا هذه اکر على مكبو ها لشن )سيد 
مسايرة للرأى العام ؛ اذ حينسأل أحد الأعراب «محمد!» عما اذا كان مكتفى 
فی حمظل ناقته بالتوكل على الله » أحابه قائلا : اعقلها وتوكل ٠٠‏ وحينما قيل 
له : انه مادام أن كل شىء معلوم لله مقدما » فان العمل عبث » قال : كلا ٠٠‏ 
اعملوا فكل مسر لما خلق له +٠‏ وهذامعناه » ساعد نفسك تساعدك السماء 
٠٠وقال‏ كذلك : اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا » واعمل لآخرتك كأنك 
نموت غدا ( وهى حكمة لعلى كرم الله وجهه ونسيوها الى الثنبى - صلى 
الله عليه وسلم ) .. وهذا هو الحل الذى ارتضته الأخلاق » فشهدت له 
بالحكمة » 

وهذا رأى للكائب نفسه فى القرآن واعحازه » قال : ان كل نبى بحب 
أن بأتى ببرهان من طبيعة خاصة يكونآبة على صدق رسالتهه وهذا البرهاذ 
يسمى بالمعجزة » وهو يختلف عما بأتى به الأولياء » ويسمى.كرامة » والقرآن 
هو معحزة محمد الوحيدة » فان جماله الأدبى الفائق وقوته النورانية > 
لايزالان الى اليوم لغزا لم بحل » وهما يضعان من يتلوه » ولو كان أقلالناس 
تقوى » فى حالة خاصة من الحماسة ٠‏ 

لقد تحدى «محمد» الأناسى والحن أن انوا يمثله » وهذا هو برهان 
رسالته بالمعنى الكامل » ولم دكن الأمر فق القرآن تتعلق قيمة أدسةاستثنائية 
فان محمدا كان يحتقر الشعراء ودفع عن نفسه أن يكون واحدا منهم ٠+‏ 


بالا ا 


ولكن الأمر يتعلق بشىء آخر غير هذه القيمة » وهو الفرق بين وحى الاله 
والهام الشباطين ء 


وغير خاف على المتعمقين فى التاريخ الاسلامى أن العالم المسيحى كان 
بطبيعة الحال فى أيام الحرب الصليسة وف أثناء الفتوحات العثمانية فى أوريا: 
سىء الرأى فى صاحب الدعوة الاسلامية . وكانت الكنيسة الكاثوليكية 
تتجاهل كتنب السيرة النبوية ليتسع المجال لتصوير « محمد » على خلاف 
صورته التاريخية دون تعرض للدعوة الدينية + كما كانت تتجاهل القرآن » 
ولا تعترف بوجوده » وقد بلغ من ذلك أن أحرقت نسخة القرآن العريية ف 
البندقية عام ۳۰ 4 وأن حرم البايا اسكندر طبعه وترحمته ٠‏ وکانت‌التراجم 
الأولى للقرآن فى القرنين السادس عشر والسابع عشر )١(‏ مشفوعة دائما 
بالمقدمات والحواثى والتذيبلات فى دحضه وتفنيده منقبيل الاعلان منجاني' 
المترجمين عن حسن ايمانهم » ودفعا للشبهة عن أنفسهم وتزكية لعملهم ء 
وتكفيرا عنه فى عقيدتهم وعند أهل ملتهم ٠‏ 


. ان أول ترحمة للقرآن الكريم كانت باسارة « بطرس فيزابلس رئيس كنيسة كلئية‎ )١( 
ميلادية . وطلت مختعية ليفا وأربعمائة سنه حثى ثم طبعها سنه 1667 ونقلت بعد‎ |٠۲١ وقد تمت‎ 
ذلك الى الايطالية والهولندية . ثم ترجم القرآن الى الفرنسيه وطبع عام 1169 وترجم الى اللغة‎ 
|۷۲٤ والاتجليزية‎ ٠١٤۷ والايطالية‎ ۱۷۷١ والروسسة‎ ١56١ الالمانية عام 7 والهولنديه سنة‎ 
والعارسلية إإلما‎ ۱۷۹١ والسسعالية لمءخا »2 والعبرالة والارامية‎ ۱١١١ والحاوية‎ 
. 15١9 والسركية‎ 

وقد ظهرت ترجمات مسعددة للمفكرين العربيين من مسنشرقين ومبلرين وكلها ترجمات 
تفسيرية بها نفص أو ريادة وليست كاملة , 

كما أن الفرآن ترحم فى عهد هتام بن عبد الملك الى اللغة السريانية وهى لعة ذلك العصر .. 
ويوجد فى محف لندن المجموعة الخطية الى وهبها « ادوان كاريورى » فى .5 ألف مجلد وشمل 
ترجمة قديمة للفرآن مدد لم وبها آيات كاملة ليست من القرآن . 

وبلعت الترجمات 5 ترجمة اندشرت فى مختلف أنحاء السام على أنها ترجمة حفيثية 
للاسلام ٠٠‏ وهی ترجمات محر فة ومغلوطه 55 استعملها بعض من لا بعرفوں اللفه المعربية 3 

وكانوا قد ترجموا القرآن منذ منتصف القرن الخامس عسر عام ٠٠١۷‏ عن طريق المبشرين . 
حتى عام 55م فجرب مناقسات فكرية حول ما اذا كانت الترحمة للقرآن هى ترحمة كاملة أم 
ترجمة معانو المركن 

ولسرت مشيخة الأزهر فى ١5‏ أبريل عام 19955 س ان تراجم القركن الى مخلف اللفات 
الاعجميه قل شاع E‏ هدا العصر وان بها أخطاء و أغلاطا شات E‏ مع ما جاع ف الدين 
الاسلامى, الحشف ٠‏ وهي من أجل ذلك قد أنشات قسما شناصا من محلة « ثور الاسسسلام مه . 
واستقدمت الاخصائيين فى اللغات التاين ناطت بهم ترحمة تفسير بعض الآيات واخسدت من 
سس الالوسى والسضاوى وغير هما من التفاسس 2 

وبمنت آن اللمراد من ترجمة معانى الفرآن هو تنسيط هذه المصبائى تبسسيطا مكنا 

وتفسيرها تفسيرا دقيفا على أن نترجم المعانى بعد ذلك . وقالت : ان القرآں لفظ عربى ممجز 
وله معنى ٠‏ أما نظمه العربی فلا سسیل الى ثبل خصائصه لان هذا مسسحيل استحالة قطعية ٠‏ 
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ثم أخذ الموقف مع دخول القرن الثامن عشر الذى يسمونه عصر النور 
بدخل عليه التحسن شيئا فشيئا على نحو مستمر » ولكنه لايكاد بحس به 
من فرط 'بطئه + 

وكان انعالم المولندى « أدريان ريلان » ٥2ا6 ۸۵٤1۸‏ أول من 
أمسك القلم من العلماء الأحرار للعمل على رد الاعتبار للاسلام » وصاحب 
الرسالة فى كتابه عن الديانة المحمدية » ثم طلع من بعده المستشرق الفرنسى 
لا ارنست جائييه » 1ه غقص بكتابه ( حياة محمد » عام ١/5‏ م 


وقد تقل فيه الى اللاتينية سيرة النبى - صلى الله عليه وسلم س عن المؤرخ 
اأعربى « أبو الفدا » ولا شك. أن اعتماد المستشرق على مصادر جديدة غير 
مصادر القوم الخرافية دليل على ترفعه عن التعصب الأعمى » واعتصامه قدر 
الاستطاعة روح الانصاف والتزام المنهمج ا موضسوعى » واقتفى أثر هو لاء 
وانقادم عليهم غيرهم مثل « هنرى كونت دی بولاتقلبيه » Conte‏ ةا 
dd de Boulanvlliers‏ كثابه « حاة محمد » الذى بأخذ عليه المتعصونث 


وكانت فكرة ترجمة معانى القرآن ٠١‏ للمرحوم السسخ مصطفى المراغى شخ الازهر اللريق من 
عام 1999 س حلي أعقبه المعفور له محمد فريد وجدى ودعما الى ترجمه القرآن يرجمة صحيحة 

8 حى بواجه بحريف المحرمدن وحسذ هذا العمل حتى لا يدرك للمترجمين المتعصسبين 
مى الامم المختلفة مجال لتحربفه وتشويه معانيه ٠‏ وقوله : ان الاكيفاء بنرجمة تفسہره .لابؤدى 
العرض المطلوب من نتره . لان المفكرين فى العالم يحبون أن يتأملوه عاريا من زخرف التفاسور 
والشروح وآلوان الآراء والائهام لمعرفة الدائرة الذائبة ٠‏ ونعى على أصراد بعض العلماء عل ىهس 
الاسلام فى الدوائر العردية التى لا بحسن فهمهاغير أهلها وبدريدة من الاسلحة العاليةوهياللقات 
الحية للدفاع عن نفسه . وتال : ان وضع الفيود غير العقولة فى مسألة نعله يقضى عليه بهزيمة 
سكرة تشع نتائجها علا وعلى أعما یا قرونا طو يليه ٠‏ ومعلاه صده عن الجولانفي الدورة الفكربة 
المياأليك مع غيره من كتب الإديان وأسفار المذاهب 0 

وان كل ما يخثى منه أن يوكل أمر البت فى هذا الشأن إن لا يعرئون لغات أحنببه فيخيل 
اليهم أنها لعاف بربرية نخلو من جمنع الرخارف اللعطبة والمعنوية الى نوجد فى العرببه . وقال 
أن تعطيل القرآن عن الترجمة الحرفيه والزج به فى معنرك الافهام الى اليوم قفى علبه بأن لايكسب 
أنصارا من الامم الغربية قصال قاصرا على الامم الشرقية التى رضيت أن يكون حطها من دينها كحفظل 
الببقام ٠‏ 5 

وأشار الى حركة الائراك التى أثرت فى العالم العربى أعظم تاثير وابلغه وزاد أعجابه بها عه 

أقدامهم على كسر هذا السباح الفولادى الذى وضعه المتأخرون أمام ترجمة القرآن مع جواره فى 
أقدم المذاهب الفقهسة ( نسر فى جريدة الاهرام اريخ ۷ يوليو 1571 ) ٠‏ 

وقد عارض ترجمة معائى القركن كثيرون فى مفدمتهم الشبيخ محمد سليمان وكبل المحكمة 
العلا الشرعية الذى وصفها بأن وراءها غرضا أستعمارنط هو القصاء على القرآن ‏ تمصسدا للقضاء 
على الاسلام وتابعه « محمد الهساوى » وعارضيا كذلك الفسخ الطواهرى والرآى الصحح هو ما 
ارتاته مشبخة الازهر من استحالة ترحمة القركن,» لان نظمه العربى لا سبيل الى نقل خصائصه ,2 
ولا مانع من ترجمة معانيه ٠‏ : 


a A 


للعناية الالهية ٠‏ 
ولقد اطلع الشاعر جوته فى عام ؟/١‏ على الجزئين الأولين من تاريخ 
« محمد » مشرع العر دة Moba ..et Cogiateur de Argbie‏ لۇ لفه الفر نسى 
« ثرين © ناطناط He..rit‏ مله قط وهو من قبيل من ذكر ناهم على وجه 
العموم 03 
الفلسفة العقلية التى مهدت للثورة الفرنسية فى أواخره » كان دعاته يحملون 
حملة شعواء على الأديان عامة ,م ولا برددون أن يبروا فى أصحاب الدين اللا 
ومن هؤلاء « فولتير » الذى أراد أن يروج لهذا التفكير اللادينى على 
المسرح بطريقته الملتوبة غير المستقيمة » وقد كان هذا دأبه ومنهجه الذى درج 
عليه منذ البداية » فنراه فى مسرحيته الأولى « أوديب » عام ۱۷۱۸ ننظاهر 
الفهم من القارئين والسامعين من منطوق قوله : 5 رجال الدين عند نا ليسوا 
واعتقادنا « 


بيد أن فولتير فى هذه المرة أراد أن يتقدم خطوة أخرى الى الهدف » 


نا 


والاعتصام بالتقية أن بجعل 6 وهو المشهور بعدائله اللدود 2 للكنسة أهذاء 
المسرحية الى البابا « بنوا الرابع عشر » مختتما الاهداء بقوله : وبعد . 
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فليأذن لى صاحب القداسة أن أضع المسرحية ومؤلفها عند موطىء قدميه ٠‏ 
وان ازداد جرأة فالتمس منه للمسرحية الرعاية » ولؤلفها البركة » ولم يكن 
ابابا ليفوته مايستهدفه « فولتير » من وراء مسرحيته » فرد عليه بعد أساييع 
بكتاب اقتصر فيه على القول بأنه قرأ مسرحية « محمد » باهتمام ٠‏ وقديثلت 
المسرحية فى مدينة « ليل » أولا عام 174١‏ » ثم قدمتها « الكوميدى 
فرانسيز » فى باريس عام 1845 » فاحتج عليها السفير التركى لدى الحكومة 
الفرنسية » وعقد مثرتمرا دعا اليه كتاب فرنسا الأحرار فأوقفت الحكومة 
نمشملها ولم نزد حفلاتها على الثلاث » وظلت بعدها نسعة أعوام متوارية فق 
الظلام ++ وطبيعى أن لابعثينا هذا الموقف من قولتير ء مادام هو وأمثاله 
من كتاب الثورة الفرنسية معدودين من الملاحدة حينا » ومن منكرى النبوات 
عامة فى أكثر الأحايين ٠‏ 


الأخرى » والذين لم بحتم الله على قلوبهم فلم نظام بصي رتهم ولم ينض ب منها 
معين الايمان » وقد ذكرنا كيف تطور هؤلاء » واعتدل موقفهم وزاد اعتبارهم 
القر ا نية 4 واطلاعهم على السيرة النبوية من مصادرها الحقيقية 4 حدر 
بنا مع ذلك أن تتوقع منهم وهم على غير هذا الدين ان شعدنوا عن صاب 
الدعوة الاسلامية » كما نتحدث نحن المسلمين 4 بل حسبهم » وهذا قصارى 
جهدهم ؛ هدم الخلافات المزرية التى أشيعت عن محمد فى العالم المسيحى ؛ 
واظهارهم محمدا للعالم ا مسيحى مؤمنا صالحا عبد الله ثايت اليقين » 
ومحاهدا أرادت مشيئة الله أن تنخذه من المرسلين لنشر عقيدة التوحيد بين 
العالمين . ۰ 

وهاهو ذا « جوهان ولفانج جوته » كبير أدباء الألان وشاعرهم 
الأعظم » ف فراتكفورت عام ۲ م 6د حكف على تلاوة القرآن فى نرجمة 
المانية أنجزها بومئذ أحد أبناء بلدته » المستشرق العلامة « مرجرلين » 
Mergelin‏ حتى اذا فرغ منها عكف بعدها على تلاوة القرآن ف ترجمة 
لانشية سابقة لها » طبعها ف مدينة « بادوا » فى الشمال الشرقى من ايطاليا 
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القس الحزوتى « ماراتشى Maracci  »‏ عام مهدا م » وأعيد طبعها عام 
١‏ بمدينة ليبزج الألمانية ٠‏ 

وما أن أنم حونه 'تلاوة القرآن ف التر جمتین » حتى اقشسر بعض الآبات 
القرآنية » ثقلا عن الترجمة الألمانية » ونحن نعرف اليوم ما اقتبسه الشساعر 
الأ مانى من الآبات 4 فصل طبعها بعد ذلك ف محلد للمرة الأولى دمعرفة 
« شول » اهط؟ عام ۱۸٤٩‏ م + وهذه الآآبات هی قوله تعالى : 

2 بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون » ٠‏ 

« وله المشرق والمغرب » فأينما تولوا فثم وجه الله ٠‏ أن الله واسع 
عليع )6 + 
الى تحرق 2 البحر بما شفع الناس ¢ وما آنؤزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعك مو ها و بث فيها من کل داه م6 والصر دف الرباح والسحاب 
المسخر ان السماء والأرض لآنات لتقوم عقاون ( + 

« ومثل الذين كفروا كمثل الذى عق دمأ لاإسمع الا دعاء وئداء ٠‏ 
صم بكم عمى فهم لايعقلون 6 *+ 

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
القربى واليتامى والمساكين وابن السسل والسائلين وف الرقاب “وأقام الصلام 
وآ تی الزركاة 6 والموفون بعهاء هم اذا عاهدواء والصابرين ف البأساء والضراء 
وحين البأس » أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المنقون ( » وكلها من سورة 
البقرة » ثم من سورة آل عمران قوله تعالى : « وما محمد الا رسول قد 
خلت من فبله الرسل » أفان مات أو قتل اتقلبتم على أعقابكم > ومن يقل 
على عقبيه فلن بضر الله شيئا » وسيجزى الله الشاكرين » ٠‏ 

«وماكان الله ليطلعكم على الغيب » ولكن الله يجتبى من رسله من يشاء 
فآمنوا بالله ورسله » وان تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم 24 
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ومن سورة النساء : « مذيذيين بين ذلك » لا الى هؤلاء ولا الى هولاء 
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا » ء 

ومن سورة المائدة : « ولو أن آهل الكتاب منوا واتقوا لكفر نا عنهم 
سینا تهم ولأدخلناهم حنات النعيم 6 ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما 
أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ؛ منهم آمة مقتصدة 
وكثير منهم ساء مابعملون © ٠‏ 

د يأبها الذين آمنوا لا تسالوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم » وان 
تنسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكي » عفا الله عنها » والله غمور حليم . 
قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » . 

ومن سورة الانعام : «وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السمواتوالأرض 
.وليكون من الموقنين » ٠‏ 

ومن سورة يونس : «دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام» 

ومن سورة طه : « قال رب اشرح لى صدرى © ٠‏ 
فى ذلك لآبة للمؤمنين » ٠‏ « وما كنت تنلو من قبله من كناب ولا تخطه 

« وقالوا لولا أنزل عليه آدات من ريه » قل انما الآبات عند الله » وانما 
يقول : ان القارىء الأجنبى يمله لأول قراءته ٠‏ ولكنه بعود فينجذب اليه » 
وفى النهاية بروعه ويلزمه الاكبار والتعظيم » وستشهد « جوته » فى كلامه 
عن القرآن الكريم وماجاء به من تعاليم الدين بهذه الآنات : 
وشيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمئون با أنزل اليك 


TAT ~~ 


وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقدون . أولئك. على هدى من ربهم وأولتك ش 

هم المفلحون . ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تندرهم 
ا ختم الله على قلوبهم وعلى صسمعهم وعلى أيصارهم غشاوة ولهم 
عذاب عظيم » . 

وشول جوته : ان القرآث ولواح كه اله يم » ويكرر البشير 
والنذير,.سورة بعد سورة وهو لادرى 3 ق هذا a‏ 
الغربيون لأن محماد! لم برسل برسالة شاعر للتفنن فى القول والتنويم فى 
ضروب الكلام وعرض الصور المزوقة من الأخيلة والأوهام » لاس تحداث 
اللذة وادخال الطرب . بل هو نص القرآن بعيد عن هذا الوصف . وانما 
محمد نبى مرسل لعرض مقدر مرسوم بتوخى اليه أسط وسيلة وأقوم 
طريق + وهذا الغرض هو اعلان الشريعة وجمع الأمم حولها لينضووا تحت 
لوائها ء فالكتاب المنزل على محمد انما بعث به الى الناس ليقتضيهم القنوت 
والايمان ؛ ومن ثمة نراه اذا ما عرض للقصص الدينى لم يعرضه معرض 
التاريخ والأخبار بل يقتصر منه على مكان الحكمة ومضرب الأمثال 
ومواضع الاعتبار . 

ويظهر فى شعر «جوته» الأخير الذى أسماه «الديوان الشرقى للمؤلف 
الغربى » تاره بالقرآن ف روحه وعباراته ٠.٠‏ فالقارىء م لاسعه الا 
أن يذكر من الآبات القرآنية أكثر من واحدة حين يقرا المقطوعة التالية 
E E‏ الشمال والحنوب جميعا . هو 
الحق » وما يشاء بعباده فهو الحق سبحانه له الأسماء الحسنى » وتبارك 
اسمه الحق وتعالى علوا كبيرا » آمين . ينازعنى وسواس الغى » وأنت 
المعيذ من شر الوسواس الخناس » فاللهم اهدنى فى الأعمال والنيات الى 
الصراط المستقيم . ومهما زينت النزعات والشهوات » فالنفس لا تذهب 
شعاعا و ع ولا 'نلسث بما أودع فيها من الحفاظ والاباء أن تنطلق 
عارجة الى أوج العلا . 

« وللناس فى ترديد أتفاسهم آنتان من الشهيق والزفير ه هذا يفعم 
الصدر ٠‏ وهذا بفرج عنه كذلك الحياة عجيبة التركيب ٠‏ فاشكر ريك اذا 
لمق" واشكن ريك اذا عو مد 
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ويعمد « حوته » أحيانا الى التضمين الصريح ه ومن ذلك تضمنه 
للآية الكريمة : « ان الله لا ستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها » . 
فقول فى مقطوعة له بعنوان التشسه : « لم لا أصطنع من التشابيه ماأشاء , 
والله لا ستحيى أن لضرب مثلا للحماة سعوضة ؟ » 2 لم لا أصطنع من 


رائعة شحية » 1 


ولا يسعنا اذا ذكرنا هؤلاء المنصفين الا أن نضع فى طليعتهم صاحب 
هذا القول المبين وهو الشاعر 'جوته » اذ يقول فى يعض أشعار الحكمة من 
ديوالة : 

من حماقة الانسان ف دناه 03 آن تتعصب كل منا للا براه ٠ء‏ واذا 
الأسلام كان معناه التسليم لله فاا أجمعين نحا ونمو مسلمين مم 

وكثيرا ا فی هذه الأيام من الكتب التى يكتبها أعداء الاسلام 
وخصومه ففى كل شين وزع العشرات منها ++ وشى الأسلحة السامة 
التی بحاربون بها ديننا وقوميتنا » وتؤذينا ف ديننا وحضارتنا ٠‏ 


ولعرض أضا لأفوال عميد مستشرقى الروس « أغناطي وس 
كراتشوفسكي » صاحب کتاب « تاريخ الأدب الجغراق عند العرب » الذى 
نشرته الادارة الثقافية لجامعة الدول العربية وترجمه عن الروسية الأستاذ 
السودانى الدكتور « صلاح الدين هاشم » . ونخص بالذكر الفصل 
الخاص « بالجغرافيا فى القركن الكريم » والذى جاء فيه : 


وكلام المستشرق الكبير عن القرآن » مسبوق بحديث عن التصورات 
الجغرافية للعرب قبل الاسلام .. انتهى فيه الى أن ما فى « تراث الجاهلية 
من هذه الصو راثهو من نوع المعلومات الحغرافية الموجودة لدى بدو الجاهلية 
ودمکن أن تنش فيها 'تصورات جعرافية أو سع وأكثر تنوعا 7 ولا نقصك بهذا 
هما اليبز نطية والآيرائية 6 ولم تخلفا مادة عرسة سكن أن تمس موضوع 


تمہ ںموضوع دراستنا ما فيما تعلق بالمراكن الحضارية الكبرى فى بلاد 
فا نه بسكن الاعتمادا اعتمادا ناما على القرآن . 

ومن هذه النقطة انطلق بتناول مافى القرآن الكريم من مادة جغرافية 
قائلا : ان المعلومات الأساسية منها التى كانت تحت تصرف « محمد » لم تكن 
غرية فال الرسط: الذق عادو دفية + باع و الها احفر فى الكفار 
ومن الحلى أن محمدا كان رجلا أميا وتكتسب هذه الحقيقة معزی خطيرا . 
علها م حمك عن طريق السماع وهی تمثل نمو دجا عاما لمو ى الثقافة العام 
ف هذا المحال ++ 

وقد أ عجتي منافشة الدكنورة الفاضلة السدة عائشة عبد الرحمن 
« نت الشاطىء » لكتابه والتى نشرت فى عدد الجمعة الخاص لحريدة 
الاهرام الغراء ( عدد 58641١‏ للسنة 5١‏ ) . 

قالت : ومن العبث العقيم أن نناقش أساس فكرته بالمنطق الدينى ؛ أو 
أن نازمه ما نؤمن به من أن هذا القرآث من وحى المسساء وما محمد الك 
رسول قد آبلغ رسالة ربه ٠‏ وائما تأخذه بالمنطق العلمى الذى يفرضه المنهج 
على كل هن تصدى للبحث الثاریخى ٠‏ سواء کان منتدينا أم ملحدا +« 

وآساس الخطأ فى فكرته ٠‏ انه بدا من نقطة لا محال للتسليم بها ٠‏ ثم 
مضى رانب عليها تناج فاسدة بفساد مقدماتها » فا من عالم بتار يخ الأدب 
العربى يمكن أن يسام له بأن تراث الجاهلية خاص بالبدو دون عرب المراكز 
الحضرية . 

والشواهد التى تقل منها « كراتشكوفس كى » معارف العرب 
لسك بهذا دواتى العساسنة واللحسيين . أو أنهما دخلا فى 20 محيط 
حضارتين متقدمتين هما البيزنطية والايرائية »> ولم تخلفا مادة عريية سكن أن 
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ريبعة ٠‏ وفيها ذكر جبل أحد ٠‏ ومواضع آخرى حول يثرب ٠‏ وليست من 
اليادية 5ه 

كما كسار فى هذا المقام الى 2 الأعشى والنابعة ( وليسا من شس عر اء 
البدو ١‏ وأولهما طال تنقله فى المراكز الحضرية ورحلانه الى الحبرة والشام 
والفرس » والآخر كان ملازما للنعمان بن المنذر فى بلاط اللخميين بالحيرة . 

فاتقول بأن تراث الحاهلية خاص بالب دو خطأ هان به على 
« كراتشكوفسكى » أن ضسر ما بدا له من تفاوت واضح بين تراث الأدب 

فكان هذا الربط الخاطىء بين ماضى القرآن وبين المعلومات الجغرافية 
للمراكز الحضرية وكان يكفى لرفض هذا الربط وضوح خط الأساس الذى 
بنى عليه » لكننا نلتفت هنا الى مافى زعمه بأن القرآن هو جماع تلك المعارف 
التى كانت تحت تصرف « محمد » - صلى الله عليه وسلم س كانت كذلك 
« محمد » عن طريق السماع ء لم يتفرد به دون معاصريه من فحول الفن 
القولى + فلماذا جاء نموذجا قريدا » لاشبيه له فيما بقى لنا من تراث العصر؟ 

« وكراتشكوفسكى » الذى يعترف بأن محمدا كان أميا + ليس بحيث 
بجهل أنه كان بين شعراء العرب فى عصر المبعث وقبله + عدد من غير الاميين 
الاميين > أولى باستيعاب المعارف الحضارية من ذلك الرجل الامى 5 الذى 
لم يعرف له التاريخ مشاركة فى أى فن من فنون القول قبل مبعثه فى الاربعين 
من عمره . 

ويعرف المستشرق أيضا أن من شعراء الجاهلية من كانوا هود 
كالسموءل ونصاری كعدى بن زيد » الذ ىعاش مابين فارس والحيرة. وكان 
يقوم بالترجمة بين كسرى والمناذرة ٠‏ والمعارف التى كانت تحت تصرف محمد 
عن طريق السماع ٠‏ كانت متاحة لهم بصفةأصيلة ومباشرة مما سطل الاحتجاج 


w~‏ لا د 


لتفرد القرآن بان جماع تلك المعارف التى حصل عليها « محمد » بطريق 
السماع . 

وسكت « كراتشكوفسكى » ٠‏ عن « الحديث الشريف » فلم يشر اليه 
من قريب أو بعيد وقد كان بحيث بحوز اعتماده مرجعا لما سمع صاحبه من 
معارف حضارية لعصره » أو ليس الحديث لمحمد ؟ ففيم اذن لم بجر أحد 
ممن زعموا أن هذا القرآن جماع ما حصل عليه « محمد » من معارف 
بطريق السماع على ادعاء مماثلة الحديث للق رآن 9 


من هذه المقدمات التى وضح فسادها وبطل الاحتجاج بها لتفردالقرآن 
الكريم انتقل « كراتشكوفسكى » يسستقصى ما فى كتابنا مما يتصل بالحغرافيا 
والفاك ولا مطعن لنا على دقته فى التتبع والاستقصاء . ولا جدال فى أنه 
باستقراء ذلك فى القرآن الكريم » قد أدى خدمة جليلة للؤرشى الحضارة 
الانسائية والمشتغلين بالدراسات الاسلامية والعربية » لكنه جاوز هذا 
الاستقراء الى التعليق والشرح ء فوقع فى اخطاء جوهرية ٠‏ نحتكم فيها الى 
أصول المنهج » حين يعز علينا أن نأخذ المستشرق الروسى بمنطق العقيدة 
وحكم الدين ٠‏ 

من تلك الاخطاء أنه فى محاولته الربط بين المادة الجغرافية فى القرآن 
وبين قديم المعارف الدينية وغيرها ٠‏ كان يننجه بها عمدا الى الاستدلال على 
مقدماته الخاطئة ٠‏ وقد تحاهل هنا أن القرآن الكريم صرح فى مواضع عدة 
تأنه مصدق لا بين يديه من الأديان السماوية السابقة ٠٠‏ وتجاهل معه أن 
هذا القرآن لم يأت بمفردات لم تعرفها العربية قبله ٠‏ وان كان قد استعملها 
بملاحظة دقيقة فى الدلالة ٠‏ لانعرف مثيلا لدقتها فى أى نص عربى آخر ء 

ومن ثم فلا مطعن على القرآن السكريم بما استعمل من مص طلحات 
ورد فى التوراة أو الانصل أو الفلك البابلى ٠‏ 

ومن أخطائه كذلك آنه وجه النصوص القرآنية 'توجمها لصوزه فقه 
العربية وادراك أسرار البيان الق رآ نی ٠‏ م ولخد من هذا التوجيه الخاطىء 3 
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من ذلك مثلا قوله : بأن صورة السماء فى القرآن مادية بشكل واضح 
ستدلا على ذلك آنه فى أكثر من موضع دردد الكلام ولو محازا . بامكان 
سقوط قطع منها كسفا الآبات ٩/۱۷‏ » ۱۸۷/۲۹ ؛ 44/٥۲ » ٩/۳٤‏ وانها 
قد شيدت بناء أو سقفا ٠‏ الآبة ؟/ ٠١‏ 

وموم لاتكريال الكارس كن كا ey gE RE‏ 
لكم الأرض فراشا والسماء ناء » . وفى آبة الطور « والسقف المرفوع ¢ 
وة الأنساء « وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون » ٠‏ 

أقول : ان وضوح الاستعمال المجازى فيها ينفى أن براد بالسقف 
والبناء أصلهما المادى الحسى . ونحن نقول اليوم : بناء الأمة وبناء المستقبل . 
فلا نتصور من له أدنى حظ من حس العربية » أن المقصود بالبناء هنا مفهومه 
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فكيف اذا قررنا أن القرآن الكريم فى محكم نظمه ٠‏ بفرق بين صيختر 
اليثيان بدلالنه العامة ! وقد حاءت صيعة شان فی الكتاب المحكم فی سبعة 
مواضع م اما بعر بح دلالتها الماد ية ی الآبات 4 

الصف (4) - « ان الله يحب الذين يقائلون فى سميله صفا كا نهم 
شا نمرصوص » . الصافات ٩‏ » فى سياق قصة ابراهيم : « قالوا انوا له 
نانا فالقوه فى الجحيم ٠‏ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين » ٠‏ 

والكهف +١‏ « اذ تنازعون ينهم أمرهم فقالوا انوا عليهم نانا 

واما بطريق الاستعارة من البنيان المادى مع ترشيحها بشىء من 
خصائصها لفتا الى أصل استعماله الحسى فى آبات : 

النحل 54 : « قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد 

التوبة ١١‏ : « أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير آم 
من أسس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم والله لايهدى القوم 
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الظالمين . لا يرال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم الا أن تقطع قلوبهم والله 
عليم حكيم » ٠‏ 

و تفل اف فلب الا يوان القن :عات فيه تا 
الحسية المادية » وانما بخص السماء وحدها بصيغة بناء الى لم در داستعمالها 
فيما هو بنيان مادى محسوس » وذلك من عجيب الملاحظ البيائية فى دلالات 
الألفاظ القرآنية . التى لم بع المستشرق الروسى وأى مستشرق آآخر لمحها 
وادراكها . فيتصور أن بناء السماء مستعمل بدلالته الأصلية على البنيان 
الحسى » ثم بسكم بأن صورة السماء فى القرآن مادية شكل واضح 
مستشهدا بآية البقرة وبآيات أربع ( يرد الكلام فيها بامكان سقوط قط 
من السماء : كسف ) . ١‏ 

وثقراً الآيات المستشهد بها على مادية السماء فى القرآن فلا ثراها تقول 
اا ف كه من الماع “الا أن کون الول دلت ندرا ا 
و5 لسر أ كاز خلال لكان سنن االو ی كد قينا یاک 
اسقاط السماء عليهم كسفا ٠‏ برهانا على صدق نىوته ¢ »+ 

والنذير فى آبة سب : « ان نشا نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم 
كسفا من السماء ان فى ذلك لآية لكل عبد منيب » ٠‏ 

ومجادلتهم للرسول فى آية الاسراء ؟ه : « وقالوا لن تومن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار 
خلالها تفجيرا . أو نسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله والملانكة 
قبيلا ٠‏ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ٠‏ ولن تومن لرقيك 
حتى تنزل علينا كتابا تقرؤه ٠‏ قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا » ٠‏ 

ومن قبل قال قوم شعيب : « وما أنت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن 
الكاذيين . فأسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين » . 

) ٠۸۷ الشعراء‎ ( 

والآبة الرابعة المستشهد بها هى آية 

الطور : « وان يروا كسفا من السماء ساقطا شولوا سحاب مركوم )۰ 
سانا لعتو الكفار وابطالا لحجتهم ٠‏ فلو انهم رأوا السماء تسقط عليه م كسفا 
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كما اقترحوا » لبلغ بهم عتوهم وجهلهم أن يغالطوا 'أنفسهم فيما رأوه عيانا 
وقالوا : هو سحاب تراكم بعضه على بعض وليس بكسف ساقط للعذاب . 
ولأافو يق هذه الكناك + شافد على الضووة اا للا ف" القر 0 
وانما هى جميعا من سياق مخاصمة الكفار وبيان فحش عنادهم وعقم جدلهم : 

ووهم « كراتشكوفسكى » كذلك فى لفظ « النسىء » فى القرآن . 
فقال : ويلوح أن الاختلاف بين السنتين القمرية والشمسية كان معروفا » 
الأمر الذى يشير اليه معنى الشهر الكبيس فى لفظ النسىء » وهو لفظ لم 
نتضسح معناه تماما الى الآن . 

ولا صلة على الاطلاق بين الشهر الكبيس ٠‏ وبين النسىء الذى ورد فى 
القرآن الكريم مقصودا به ما اعتاد العرب فى الحاهلية أن يفعلوه كلما أرادوا 
قتالا فى الأشهر الحرم » فينسا ناسئوها هذه الحرمة بتأجيلها الى شهر أو 
شهور آخر . وذلك ما أبطله الاسلام بآبة التوبة : 

و اننا الىد زيادة فى التكن بقل :نه الذين روا سلوية غاما 
وبحر مو نه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله » فيحلوا ما حرم الله » . 

ولفظ النسىء فيها » من النسء سعنى التأخير والتأجيل » وهو واضح 
تماما لأصحاب العربية . والناسئون من العرب هم الذن كانوا يقومون 
بوظيفة النسىء .. ويقول شاعرهم مفاخرا : 1 

العا الام عي د اله ةالقم ا انا 

كان المننظر من مثل « كراتشكوفسكى » بعد أن صرح بأن لفظ 
السىء لم نضح معناه تماما الى الآن + ان توقف عن تنفسيره تاركا الكلمة 
فبه لأصحاب العربية ٠‏ ومعناه تام الوضوح لهم ولا صلة له بشهر كبيس أو 
غير كبيس .. اتنهى تعليق الدكتورة بنت الشاطىء . 

ولقد ظهر أخيرا کتاں « مجد الاسلام » ومؤلفه الأستاذ « حاستون 
قبيت » » بحاول فيه ابجاز تاريخنا الطويل فى نيف و٠٠٠‏ صفحة » حاول 
فيها المولف أن يقدم « بانوراما » لتاريخ الاسلام » والطريقة التى سار عليها 
طريقة معروفة اتبعها غيره فى تلخيص تواريم غيرنا من الأمم . وهى عرض 
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التاريخ عن طريق صفحات مختارة من أقوال المؤرخين والكتاب المعاصربن 
لكل فترة من فترات هذا التاريخ اذا أمكن + والمؤلف هنا فرسى .. والفرنسى 
مهما بلغ علمه » ومهما قيل عن تحرده لا بسكن أن ترضى نفسه بائصاف 
العرب والمسلمين بحال .. وهو رجل معروف لنا لأنه كان مديرا لمحف الفن 
الاشلاى ستوات :طزيلة وقد ك تارا عاما ضر الاسلامة مركن + 
ولقد عرض وعلق على كتابه هذا الدكتور « حسين مؤّنس » بقوله : فهو 
اذن رجل كان من المتنظر أن يعرفئا جيدا » وكنا تحسب أثنا تعرفه جبدا .. 
ولكن كتابه هذا بدل على أننا كنا مخطئين فى الأمرين معا . فلا نحن عرفناه 
ولاه و قرفا كنا فی أن .عرف الناين: الاس .. 01 

ففى عر ضه المجهد لتاريخنا فاته أهم الحقائق التى سيرت هذا التاريخ 
٠٠‏ استحوذت على اهتمامه حوادث السياسة والوقائع والحروب ٠‏ فمضى 
يتابع قيام الدول وسقوطها ٠‏ والحروب ووقائعها ٠‏ فليس بين فصول كتابه 
فصل واحد عن اتتشار الاسلام وكيف كان ٠‏ وليس هناك سطر واحد عن 
لغة العرب ء وكيف أصبحت لغة الملايين ٠‏ ولا ذكر فى كتابه لنواحى حضارتنا 
كل ماهنالك هو أنه قف فى نهاية الكتاب ليقول : ان حضارتنا ركدت بعد 
القرن الخامس عثر لأنها لم تقم على ساس حضارة اليونان ٠‏ 

وهذا أعجب ماسمعناه من مۇرخ + وهذا أغرب مايمكن أن يقوله 
عالم له هذه الخبرة بتاريخ المسلمين ٠‏ ان صاحبنا يجرى فى تيار هذا الخيال 
الفرنسى الذى يعود الى حضارة الاغريق بكل شىء ٠‏ والمؤرخون فى الدنيا 
كلها قد نزعوا عن ذلك الوهم الذى ساد الفكر الأوروبى الى الحرب العالمية 
الأولى لأن حضارة أوربا اليوم ليس استمرارا لحضارة الاغريق . ولو كانت 
استمرارا لها لكنا تقول اليوم بهذا الشطط الذى قاله أفلاطون فالجمهورية 
داعيا الى جعل الحكى فى أيدى طائفة مختارة من الناس بتصاهرون فيما بينم 
ويلدون أطفالهم بصورة جماعية ؛ ثم تربيهم الدولة محافظة على سلامة 
الحنس الممتاز ٠+‏ 

وماذا أقول ‏ : آلا يعرف الولف أن أحدا من الشعوب لم يدرس 
« آرسطو » كما درسناه ؟ وان قوما لم يهتموا ببطليموس كما اهتممنا به ٩‏ 
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ولكنى اعود فأقول ان الولف فرضسى » الى لايقهم العربى أبدا 
۰ هناك ستار من الحقد عند أصحاننا أنناء فرنسا يحول بينهم وبين أن 
يفهسو نا » حقد قديم يرجم الى الحروب الصليبية » والفرنسيون يعتقدونآنها 
كانت حريا بين فرنسا والاسلام » وحقد جديد بدأ سنة 188٠‏ م عد ما 
اعتدى الفر نسيون على الجزائر ٠‏ حقدك على عرب المغرب لأنهم لم ستسلموا 
لفرنسا ويقدموا بلادهم هدية لها » وحقد على عرب المشرق لأنهم لم يتركوا 
اخوانهم لها تفعل بهم ماتريد ٠‏ وحقد لأن فرنسا لاتعرف كيف تخرج من 
المشكلة التى أوقعت تمسها فيها فى المغرب ٠‏ 


راحت الجمهورية الرابعة > وستروح الجمهورية الخامسة ٠١‏ هلك 
الألوف وضاعت الملاين +٠‏ حقد نحن ضحيته » ونحن ناره التى تنفد +حقد 
يفسد كل مايكتبه الفرنسيون هنا ٠‏ فلئر اذن كيف أفسد الحقد هذا الكتاب 
٠+‏ فالتشويه » يبد ذلك من الفصل الأول عن محمد صلوات الله عليه » وهو 
كته م ی ر ا وك قن ا الى عالت دين وور 
قرائهم » وفهم صاحب الرسالة عليه السلام ء 


من هذه الأساطير مثلا : ان بنى أمية كانوا قبل الاسلام أغنى وأعز 
من بنى هاشم . مع أنهم يعرفون أن أعلى 'ذروة بلغهما قرثى قبل محمد 
-- صلى اله عليه وسلم كان عبد المطلب » وهو ابن هاشم وحد النبى 
المباشر » وبنو عبد شمس بن عبد الداركانوا أفقر وأضعف بكثير من بنىهاشم 
ابن عبد مناف ٠٠‏ وهو يعتمد فى حوادث السيرة على كتاب البدء والتاريخ 
للمقدسى » والمقدسى من أهل القرن العاشر ؛ وهو يصور لقفرائه أن القرآذ 
الكريم "كنات غير منزل .. وحن لانطاليه بأنيعتقد مانعتقد ؛ من الضرورى 
ألا يكتب عن الاسلام غير مسلم » ولكن ابمان المسلمين بنبيهم وآلوهية 
رسالته هو الأساس الذى يقوم عليه الكيان الاسلامى كله ٠‏ لابد أن يقول 
المورخ لقرائه ذلك . ولا بد أن بعينهم على ادراك قوة هذا الايمان تو 
يضعوا آيديهم على سر القوة فى تاريخ المسلمين ٠‏ أما القاء الشسك والسخرية 
فيترك القارىء وهو لايدرى كيف حقق المسلمون ذلك كله ء 


حاو و 


وعلى هذا فان محمدا الذى الصورم أولئتك المستفودون ليبس ا 
رسول الله الذى نحن على دنه ه أله رحل من صنع خيالهم وتصورهم وم 
واذا كان محم س صلى الله عليه وسام د هو عماد تاريدم الاسلام كله ۾ 
فان تاریخ الاسلام الدى انصوره أولئك المستشرقون ليس تارجم الاسلام 5 


ولكن « فييت » بختم هذا الفصل من السيرة بعبارة « للطبرى » فى 
صفة الرسول س صلى الله عليه وسلم -- صفته العسمانية . أما صفته 
الروحية وشسائله الخلقية فيوجزها فى عبارة لا تخرج منها الا بأنه كان 
سياسيا ماهرا .. ويمر الولف مسرعا بأبى بكر وعمر دون أن يخطر بباله آن 
يفكر لحظة فى ملكات هذين العبقريين . 


الفتوح الأسلامية ف نظره غزوات ٠‏ ومعاهدات الصلح ل هدف لها 
اة 


م ينتقل الى بنى أمية «. والفر سيو معجب ول يبنى أمية 6 بس 
الاعجاب أن جدهم أبا سفيان كان عدو الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
واقرأ اذا ردت ما کته عميدهيم « هنرى لامانس » عن معاوية ويزيد 
وعبد الملك وبقية بنى مروان ونحن معجبون ببنى آمية . ولكن شتان بين 
الاعجابين فهم يعجبون بهم عن طريق الحقد » ونحن معجبون بهم عن طرين 
اللحب 1 يعحنا حلم معاوية ورحولته وسياسته »؛ وتوحيده أمر المسلمين 1 
وتعجبنا مرونة عبد الملك بن مروان وابمانه بها ٠‏ فهو الذى سار بالتعربف 
خطوات حاسمة الى الأمام . ۰ 

وبعحبنا ايمان الوليد وسليمان وماتم على يديهما من فتوح » وتعجينا 
من بنى آمية جميعا الفحولة والأصولة والشهامة والعروبة .. ولكن ماذا بسحب 
الفرنسى فى بنى أمية ؟ يحجبهم أبو سفيان لأنه حارب الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - ويعحبهم معاوية لأنه اتتزع الخلافة من بد على © وعجبهم 


بز دك أنه فقتل الحسين وأمر حنده بمهاجمة مكة . و يحتجبهم تمشيل الحجاج 
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بهل العراق و عجبهم خيث المعبرة لن شعة .. وهذه في معظم الصفحات 
المختارة من بنى أمية . 


امات 
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وشتفل ال نی العباس وه فماذا ختار عن نی العباس ؟9 ء و ياء بعداد 
(عن ابن واضتح اليعقوبى ) وهو ختار هذه القطعة لىقول : أن الدولة 
الإسلامية خر جيك من دك العرب 6 وهو دصر على هذه الفكرة اصرارا غرسا 
٠٠‏ كأنها وجدت من نفسه هوی ۰ 
الدمة ٠ه‏ 00 لكى كن ماشوله غبره : من سوء حالم ك0 
طلا الاسلام 3 

وهذه الرسالة مكذوبة وقد أشتنا فى أبحاثنا أنها من مخترعات طوائف 
ن ار« الحاقدة على الى رب والاسسلام : ثم نشل عن اين خلدون فقرة 
مص رة عن نشو ء مذاهب التشريع الاسلامى + 


وأى مۇرخ يعرف ما هو التاريخ ينبغى أن يقف طويلا آمام عبقريات 
مالك وأبى حنيفة والشافعى واين حنيل . تلك التى وضعت تشريعات تروع 
النفس عاشت بها وفيها جساعات المسلمين جيلا بعد جيل . 

وأين العبقربة التشريعية اليونانية من عبقريات مشرعى الاسلام ؟ 

وعندما يصل الكائب الى هارون الرشيد لا بورد عنه الا قطعة من 
بوميات « اجنيار » مؤرخ شارلان تصف سفارة الرشيد اليه . 


و اهاوه على جاع و و ر روما كا 
هارون الرشيد ليعنى بشارمان هذا أو يرسل له سفارة وهدية .. ولكن امرخ 
الغربى بتمسك بها .. لأنها تقول ان الرشيد أرسل ل ار الت 
الفرنسي ! .. وهذا هو ست القصد !. ولبس فى قاليدنا هذا الثىء الذى 
يعرف بمفاتيح المدن . ولا يمكن أن نتصور سببا معقولا بجعل الرشيد يفكر 
نم هذا .. ولكن ما حياتنا انهم شعرون بالسعادة اذ برددون ذلك . وقطعة 
أخرى يذكرها عن الرشيد . تكبة البرامكة برواية المسعودى .. 

وتلى ذلك حروب الأمين والمأمون .. انه بخصص لها ست صفحات ٠‏ بينما 
خصص لرسول الله صلى الله عليه وسلم أريع عشرة صفحة .. وفى آثناء ذلك 
قف طويلا ليتحدث عن انفصال الأندلس .. ولكى بتكام عما سمه استقلال 


المغرب . وهو لا يسميه المغرب . وانسا باسم يولع به الفرنسيون . وهو 
« لأبرسيرى » أى بلاد البرير .. وهذه التسمية فى ذاتها دسيسة . دسيسة 
تافهة » لأن آهل المغرب عرب وهم يأؤكدون للفرنسيين انهم عرب . 

ولكن المستعمر الفرنسى خلال القرن الماضى تصور انه يستطيع أن 
يفصل المغرب عن الوطن العربى اذ أوهم أهله أنهم ليسوا عريا . 

وقد فشلت الدسيسة . ولكن الوهم لا زال يعمر أذهان الفرنسيين . 
وهم سعداء جدا . فيما يبدو بذلك الوهم .. 

وبدلا من أن يقف المؤلف طويلا عند قيام الدولة الأموية بالأندلس . 
يفل تراءه على عقرية عبد الرحمن.الداخل. د لا يذكره الا ف سطوون ...تي 
يسرع للتحدث عن بنى رستم الخارجين فى ناهرت ( برواية الخارجى أبى 
زكريا ) وعن الادارسة . بل عن بنى مدرار أصحاب سيجلماسة . ثم يقول 
نكل سعادة : وهكذا سيكون الشمال الافريقى كتلة ترفض الطاعة للخلافة 
ال 

ثم بعود الى المشرق ليتحدث عن المأمون .. وماذا بقول عن المآمون .. 
ان دولته دولة فارسية لا أثر للعرب فيها ! وما دام قد اثنمى الى أن المأمون 
غير عربى فهو لا بجد غضاضة فى أن يتحدث عن نهضة العلوم أيام المأمون .. 
فمى نهضة غير عربية ؟.. ويتبع ذلك يفقرة ينقلها عن « ميخائيل الصورى » 
يتحدث فيها عن مدرسة حران . 

ثم يقف طويلا عند المعتزلة » ومن عجب أنه ينقل كلامه عنهم عن 
المسعودى دون غيره من الأصول . وينتقل للحديث على المعتصم . والئرك . 
ونتخبر بالذات فقرات من رسالة « الجاحظ » فى فضلهم . ولم ترض نفسه 
قبل ذلك بايراد فقره -- ولو نصف هذه - عن فضل العرب لأن المرب 
بالنسبة له ولأمثاله سم ينبغى آن يتحاشاه . 

وهو بختار من تاريخ الأعصر العباسية ما بحس فى نفسه أنه سىء الى 


. ) العرب والاسلام يروى قصة مصرع الخليفة المتوكل ( برواية الطيرى‎ ٠ 


ويقص تفاصيل فتنة الزئج فى جنوب العراق ( برواية التويرى ) .. 


. ويطيل الحديث عن القرامطة برواية الطبرى‎ ١ 
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وبآتى نص خطاب أحمد القرمطى الى الخليفة المقتدر وهو خطاب 
يصورهم فى صورة طلاب عدالة واصلاح !. ونتلذذ اذ يورد فقرة للمسعودى 
تصف سرقة القرامطة للححر الأسود . 

وهكذا تنوالى الصفحات والمختارات كلها ترمى الى 'نصويرنا كما يود 
أن رانا العدى اللدود , 

فهو يتحدث مثلا عن قيام دولة الفاطميين فى المغرب . فلا بحد ما يختاره 
الاقطعة طويلة لابن الأثير تصور ثورة أبى يزيد مخلد عليهم » وهى ثورة 
كادت تقضی على دولتهم . وأبو يزيد هذا مشعوذ محتال . 

وينتقل الى الأندلس ليتحدث عن « عبد الرحمن الناصر » » فلا بجد 
من الصفحات الجميلة التى كتنها المؤرخون عن ذلك الخليفة المجيد . الذى 
كان آعظم حكام أوربا فى عصره . الا وشقة اعلان نفسه خليفة . 

ويعود مسرعا الى الشرق نتحدث عن الدول المنشقة » تلك التى اننهت 
بالقضاء على وحدة الدولة العياسية الصفاريين والسلمائيين والطاهريين 
والبهولهيين » ويطيل الوقوف عندهم وينقل الصفحات بعد الصفحات .. 
لاذا ؟ . لأنه برى أنها دول فارسية .. وللفرنسيين من زمن بعيد دلال عليهم ٤‏ 
كما حاولوا فى المغرب فصل المغاربة عن العرب .. وكذلك فى أقصى المشرق . 
حاولوا » ولا زالوا بحاولون الايقاع بين العرب وبين شعب فار سوصاحبنا 
هذا بكاد يرد كل شىء فى ناريخنا الى الفرس .. وهو اذ بطل الحديث عن 
رجل مثل يعقوب بن الليث الصغار بعود بين الحين والحين فيلقى نظرات 
سوداء على خلافة بغداد «المقندر والراضى والمتقى .. الخ» والصفحة المشرقة 
الوحيدة التى يأنى بها هى التى تتحدث عن التجارة وكيف كان تجار المسلمين 
يقطعون الأرض بمتاجرهم من خرعانة الى غانة كما قال الحريرى على لسان 
صاحه أبى زيد السروحى . وقد اعتمد فيما ثقله على ابن خرداذية وناصرى 
خسرو والبيرونى والادرسی وابن جس .. 

وبعود ليتحدث عن الفاطميين .. شف طويلا عند خطاب الامان الذى 
أذاعه جوهر الصقلى عند دخوله القاهرة ثم يحكى قصة اختطاط القاهرة 
برواية المقريزى .. ْ 


ا جد لز چ 
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أنه قل ا ف ا عن ات خسرو 5 و شف 2 عنك 
اليه الحاكم .. وينتقل الى السلاجقة فيمر بهم تمهيدا للصلة الصليبية 
الأولى .. ويختم الفصل بعبارة « لوليم الصورى » بقول فيها ان الصليبيين 
عندما دخلوا بيت المقدس قتلوا من أهله ٥‏ الفا . 

و دطول الحديث لو مضنا نستعرضص المقتطنات حن ى آخر الكتاب .. ١‏ نه 
ل دقف به الا عند سليمان الفا نو فى 


وعنوان كتابه هذا « مجد الاسلام من محمد الى فرنسوا الأول » . 
ولا ندرى ما العلاقة هنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وھا الملك 
الفرنسى الذى يذكره التاريخ بهزيمته المشينة عند « مارينيافو » سنة 19١6‏ م 
مشهور عنوانه « محمد وشرلان » .. وفى العام الماضى نشر راهب كندى 
كنابا عنوانه (( معحمك والقدس فرانسوا 0 وحن لا يرضينا أن يذكر أب 
نبينأ على هذه الصورة محرد الحصول على أسماء جدابة لۇ لفات 5 

واللهم هنا أن جاستون فيبت يقول فى آخر كتابه “انه ريقف بالکتاب 
عند أسماء داهرة كأسماء 2 الناباليو العاشر . ومارتين لوثر ٠‏ وهنری الثامن 
وقرانسوا الأول وشا رلمان وكالفين كد القانونى » ٠‏ وهم في رأبه أعلام 
التاريخ العالمى فى القرن السادس عشر 


وهذا القرن بعئس فى رأنه تهابة متحد المسلمين وأول محد الأوروسين .. 
فكل اسم ذكره تعئى فى حسابه نهضة شعب من شعوب أوربا أو قيام حركة 
اصلاحة کری فيها : وسلبمان القانونى هو فى حسابه آخر العظماء من ملوك 


۳ 


وان العالم الاسلامى اتحه بعده الى الانحدار السريع .. وهنا ينبغى أن 
ثقف وتفكر .. لأا كآمة ناهضة وكاناس بيأخذون الحياة مأخذ الجد لا يلين 
ہنا اذا رأينا شیا لا مجنا أن نلقيه بعيدا ونقول 0 .. صحيتح أن 
فيه كذبا وتضليلا ‏ صحيح انه صادر عن حقد عميق . ولكنه ليس كلاما 


حل يه انين 
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فارغا ولا پخدمنا فى شیء أن نلقيه بعيدا . ونقول : كلام فارغ لأن هذا 
والثار لا شابلان الا بالحديد والنار .. ولس أمام العاماء الأفاضل اللا العمل.. 
العمل حتى الموث . 

فاذا كان هذا الدى کسه ست كلاما فارغا فلمشسر باشو نا الأفاضل 
عن سو اعدهم ولنكشوا الثىء المليان 8 ولنذكر العبارة المشضحكة التى قالها 
ع ل سح الى .لل والأكل !! ثم قبين بعد ذلك أنهي لبسوا 
مسقا ولا بندقا . وانما هم حرب ودمار . .. وندم مراد بك على کته . وهو 
ا ليحرى هارا الى الصعيدك بعك في 0 
العزاثم (e‏ النهى 'تعليق الدكتور اسه رع مؤٌ نس . 

وهذا مستشرق فر نسى خر ذاق حلاوة الاسلام » وهو من ضمن 
«المستشرق الفونس انتين دينيه» الفرسى . وكان فنانا يتملكه شعور دنى . 

وعلى مر الزمن أخذت نستبين فيه طبيعته الفنية . وأخذ يستولى عليه 
شعور بالقلق والحيرة من الناحية الدينية 7 
والتأمل واطالة التفكير فى الكون 2 وفى النصوص المقدسة » وفى العقائد 
التى بدين بها الوسط المباشر والبيئة المحيطة وفكر الفونس فى المسيحية . 
وفى الكئيسة ٠‏ وفى الايا با المعصوم ٠‏ وفى عقيدة التثليث والصلب والفداء : 


المسيح ابن الله !! وقد صلب ليطهر نی البشر من اللعنة التى حلت 
سبب خطيئة آدم !! انه صلب ليفتدى البشر . ثم هو ابن الله ا 


وهو بشر . وهو اله !! ويدور رأس الفونس فلا يكاد يرى بارقة من آمل فى 


و 


آَل 1 ی الحن د فى كل ذلك ٠‏ وهل قو ذلك من حن ؟ وهل فى الظلمة 
من نور ..؟ 

ومع ذلك فلم یاس 6 دل اعاد قراءة الأناجيل من جديد محاولا جهده 
أن در اها تسم سمه الحق 3 فمن ياين الله » وبالكاثوايكية 6 ولكنه رأى 
فيها ما نتنافى مع الصورة المثلى للانسان الكامل » فضلا عن الصورة التى 
المسيحية أن توحی به : 
نی عرس « قانا » وفى اليوم الثااث كان عرس قانافى الحليل . وكانت 3 
e‏ هناك ودعا أيضا Ea‏ تلاميذه الن العرس . وما ذرغت الخمر الت 
آم يسوع له : ليبس لهم خمر . قال يسو ع : مالى ومالك ا امرأة ( انجيل 
ونا 1 الاصحاح الثانى عشر ) .. هذا ما شو له الانصل فما شعلق بصلة 


أما القرآن فانه قول : فأشارت البه » قالوا : كيف نکلم من کان فى 
المهد صسيا ؟ قال : الى عبد الله نانى الكتاب وجعلنى ثبيا وجعلنی مارکا 
آبنما كنت وأوصا:ئ ئى بالصلاة والركاة ما دمت حا ٠‏ وبرا بوالدتى ولم پجعلنی 
جبارا شقيا » والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا . 

ومن أقواله النى تحمل فى طياتها اللعنة على شحرة تين لم تحمل ثمرها 
لأنه لم کر ن موسم نين فنظر شحرة نين من بعيد عليها ورق . وجاء لعله بحد 
فيها شيئا . فلما جاء اليها لم يجد شيا الا ورقا لأنه لم يكن وقت التين 
فأجاب يسوع وقال لها : لا بأكل أحد منك ثمرا بعد الى الأبد RE‏ 
بسمعون ( انجيل متى : ٠5‏ ) . 

كذلك من أقواله الدالة على كره العرب : واذا امرأة كتعانية خارحة 
من تلك التخوم صر خت اليه قائلة : ارحمنى 8 سيد نا ا ابن داوود : ابنتى 
مجنونة جدا . فلم يجبها بكلمة . فتقدم تلاميذه وطلبوا اليه قائلين : اصرخها 
( انجيل لوقا : ١4‏ ) . 
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ومن أقواله التى نوجب كراهية الأقرباء : ان كان أحد بأنى الى ولا 
ىعض اداه وأمه وامرآته وأولاده واخوته واخواته حتى نفسه ضا فلا إشدر 
أن يكون لى تلميذا . 

ومن أقواله النى فيها اعتراف بالحهل : وآما ذلك اليوم ولك الساعة 
فلا بعلم بها أحد ولا الملاتكة الذين فى السماء . ولا الاين ولا الأب ( انجيل 
مرقص ۱۳ ) . 

هذه اللسوص ات فى التق لفك فى ك ا ناح الى بي 

وأداه ذلك البحث الى معرفة صحة الأناجيل وفى قبمتها من الناحية 
التاربخة وكانتك حه حه : اله شك أن الله فد أوحى الانصل الى عبسى 
بلعته ولعة قومه . ولاشك ا ضا أن هذا الاتجيل قد ضاع واتدثر ٠‏ ولم سن 
له أثر واله باد : أو انه قك أ سد 5 ولهذا قد حعلوا مكانه نو لفات أرسع 
منسكوك فى صحتها وفى لبنتها التاريخية » كما أنها مكتوية باللغة اليونانية » 
وهى لغة لاتتمق طبيعتها مع ل عسى الأصلية التى ھی لعة سامية . لذلك 
كانت صلة السماء بهذه الا ناح ا انه تفت # . صلتها د اه 

ا جيل اليو نال لحان عور 

اليهود ( أشعة خاصة شور الاسلام ) . 


ورأى فى النهابة » فى وضوح : ان الديانة الكاثوليكية لا تتحمل البحث 
والمناقشة . فقد أظهرت الأدلة العديدة » سواء كانت أخلاقية أو تاريخية أو 
علمية أو لغوية م أو سسكو لوحجية أو دشة "أن الكاثو لمكية ملأى بالأغلاط 
الواضحة 5 ولم يمكنه أن قول ما قاله القديس أوغسطين مما دعنر شعار 
كل مسبحى : اننى أؤمن ذلك 4 أن ذلك غير معقول 5 وثار شعوره الدى 
على أوضاع مبهمة 4 وألفاظط غامضة » ومشاكل لا نحل . وانتهى به المطاف 
بعك بحث وحدل ومناظرات وتأملات الى رفضص المسبحية ; ولعت حر ته 
حينئك أشدها 4 ولكن اليس لم طرق الى تسه قط . واذا لم دحك الهداية 
فى المسيحية فلسس معدذى ذلك أنه ن بحدها مطلقا 5 ان الحقيقة عزدرة امال . 
ولكنها موجودة والسبيل اليها البحث : 


a‏ ا اد 
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ورآى الفونس أن بتجه الى العقل : يستمد منه الهداية الى الطريق 
المستقيم . ولكنه انتهى الى أن العقل عاجز فى ميدان ما وراء الطبيعة . فى 
000 يسعى كثير من ذو 30 00 ا 
مذهب الحدس الذى ا عليه كلف 0 لوائه الس درجسون 0 
هو عارة عن رد فعل واضح ذهب استقلال العقل بالمعرقة ۾ أو هو س وهو 
الأصمح -- رد فعل لحز هذا المذهب . 

فقد جدد هذا المفكر فى قلوب الناس النهسين الى الايمان آمالا كان 
طهر أنها قبسناهة ضباعا نھا نا 5 فهو بأذن لهم بأن تأملوا فی خاو د الروح 
وول ف اداي ليمت ب عا رى عا و ال ن 
هو الطرقة الوحسكة لامعر فاه ) ناصر الدين معحمك ( 

أخفقت المسيحية فى ارضاء ضميره الدينى . وأخفق العقل فى قيادته الى 
النور الام حه ادن ؟ وتلفت حو له و نظر مادا فعل أمشاله دن شكوا ی 
المسبحية وشكوا فى العقل فرآى أن نفرا من النصارى قى مختلف الأقطار 
الأورسة دالوا بالاسلام ف فى الأعوام الأخيرة » ودكثر عددهم ت على مر الأيام . 
وفى لندن ربوب ساقات اا ا شأن حقيقى ٠‏ ملههم فردق من أعيان 
الا نجلير ز ( الشرق فى نظطر العرب تاليف ناصر الدين ) .. 

ورأى :ا الدي: ن عتتقون ا فق وفنا هذا من المسبحيين وکر شم 
اما هم من الخاصة سو أء کا نوا د في الهيثات الإاحسا عي الأورسة أو الأمردكية 
كما أن اخلاصهم فى ذلك لا شك فيك 4 لانم أبعك ما مکو نول عن الأغراض 
المادية ) أشعة خاضة لور الأسلام ( 1 

وتسن له : أنه بوحد فى 0 آوره با وأمريكا من اعشتفوا 
الاسلام . واذا كان هذا الأمر لا يزال قليل الأهسية اذا نظرنا الى قلة عدد 
ال لس ال ين م نظرا أركز 
NSS Sg‏ قاف الرافية: علي 

ونذكر منهم على سبيل المثال « اللورد هيدلى » الانجليزى . وصدقنا 


المأسوف عليه المرحوم « كرسئيان شرفيس » أحد تلاميذ « اغست كومت » 


كد ا E‏ تس 
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وأدب من أدباء فر نسا المعدودين وفليسوف من فلاسفتها المشهورين ) الحج 
الى بيت الله الحرام » لناصر الدين ) .. 

ولعن ماالذى بدعو هؤلاء الى اعتناق الاسلام ؟ وماالميزات والخصائص 
التى 'نجعل الانسان سنح الاسلام من الثقة ما لا سنحه للمسيحية ؟ ووقع فى 
بده نسخة من مجلة انجليزية فاذا به يرى الجواب عا أخذ يعتدل فى ذهنه 
من أسثلة : 


ذلك لأنهم أولا : كانوا يتلسسون عقيدة سهلة معقولة عملية فى جوهرها 
لأننا معاشر الانجليز تنبجم بأننا أكثر أهل الأرض تنشبئًا بالعسل .. عقيدة ' 
صحيحة يقف بها المخلوق آمام الخالق بدون آن بكون بينهسا وسيط 
« شلدراك » . آحق هذا ؟ ان ناصر الدين لا أخذ الأشياء قضية مسلمة . 
واذا كان العقل بعحز عن اختراق الحجب ليصل الى ما وراء الطبيعة فاته مع 

فأخذ يزن الأمور . وآخذ ببحث .. أحق أن الاسلام : عقيدة دة 
صحصبحة 9 

وكان من التوفيق أن سافر « الفونس » اذ ذاك الى الحزاثر . وتنقل فى 
وفكر وتأمل فرآى كسا يذكر فى رسالته ( أشعة خاصة بنور الاسلام ) . 

ان العقيدة المحيدية لا تقف عقية فى سيل التفكير : فقد تكون المرء 
سدح الأسلام وفى الوقت تسه کشر البحث والتشكير 5 
و کہا ان الاسلام فك صلح منذ نشاثه يسيع الشعوب والأجناس ل فهو صالح 
كذلك لكل أنواع العقليات وجميع درجات ا » وان تعاليم المعتزلة ذات 
القرابة المستترة والصلة الخفية نتعالييم العصوفة تحد مكانا رحبا وقبولا 
خسنا ورضاء سهلا . وسواء عنك العالم الأأوربى 4 أو عند ا از نحجى الافرشقى 
وهو الذى اصعب على المرء لمخايص ب 4 من معتقدانه الخرافية ومن معبودانه 
واصئامه وسنسا اتاد الاسلام Ce‏ من نفس الرجل العملى فى اسواق لندن . 


O a‏ د 


حيث مبداً القوم . الوقت من ذهب . اذ هو بأخذ بلب ذلك الفيلسوف 
الرومانى . 


وكما يتقيله عن رضا ذلك الشرقى ذو التآملات ورب الخال . اذ هواه 
ذلك الغربى الذى افناه الفن . وتملكه الشعر ( عن اشعة خاصة بنور الاسلام 
للمؤلف س وترجمة الأستاذ راشد رستم ) . لقد وقرت هذه الفكرة فى 
نفس الفونس حتى أنه ليرددها فى الكش رمن كتبه فما بعد .. يقول فى 
آخر كتبه « الحج الى بيت الله الحرام » : لو كان الاسلام الحقيقى معروذا 
فى أوربا لكان من اأحتمل أن ينال أكثر من أى دين آخر . من العطف 
والتأيد من جراء روح التدين التى نحمت عن الحرب الكبرى ؛ فانه » والحق 
يقال » يلاثم جميع ميول معتنقيه على اختلاف مثساربهم . فهو ببساطته 
المتناهية يهدى علماء أوربا وآسيا الى الطريق المستقيم وبجدون فيه تعزية 
وسلوى من غير أن بحول بينهم وبين حرتتهم التامة فى آرائهم وأفكارهم . 


كما أنه تعزية وهدى لزنوج السودان حيث ينتزعهم من أحضانآوهامهم 
الوثنية .. ويرقى بروح ذلك التاجر الاتكليزى . رجل العمل الذى يعتبر 
الوقت من ذهب . كما يرقى بروح الفيلسوف المتدين . ويسمو بنفس الغربى 
الشغوف بالفن والشعر . بل هو يسحر لب الطبيب العصرى بما قرره من 
الوضوء المتكرر كل يوم » وبما فى الصلاة من حركات منتظمة تقيل الجسم 
والروح معا » وفى وسع حر الفکر ‏ وهو ليس ملحدا حتما ‏ أن يعثين 
الوحى الاسلامى عملا من أعمال تلك القوة الخفية التى نسميها الالهام . وان 
يعتقد به من غير أيه صعوبة كما أنه لا يحتوى على أسرار خفية لا مسسيغها 
العقل . ويردد الفكرة نفسها فى كتابه عن حياة سيدنا محمد لقد رسخت 
هذه الفكرة فى نفسه من أول وهلة واسشرت معه الى نهاية حياته . لقد 
وقر فى ذهنه أن الاسلام دين عام خالد ولكنه لأجل أن شبين فى وضوح 
الفروق الجوهرية بين الاسلام والمسيحية » ولأجل أن بصل الى الحد الاسمى 
فسا يتعلق بالاخلاص لضميره الدينى » آخذ يوازن موازنة قيمة بين الاسلام 
والسيحية فرآی : 


http://kotob.has.it 


١‏ - فيما بتعلق بالاله ‏ الدين الاسلامى هو الدين الوحيد الذى لم 
تخد فيه الاله شكلا بشريا . أو ما الى ذلك من الأشكال . أما فى المسيحية 
بانت عليه جميع دلائل الكبر والشيخوخة والانحلال . 


فمن نجاعيد بالوجه غائرة . الى لحية بيضاء مرسلة تثير فى النفس ذكرى 
الوت والفناء ونسمع القوم بصيحون ليحيا الله فلا ترى للغرابة محلا . ولا 
تععحب لصيحتهم وهم ينظرون الى رمز الأبدية الدائمة وقد تمثل أمامهن 
شيخا هرما قد بلغ أرذل العمر .. فكيف لا بخشون عليه من الهلاك والفناء ؟ 
وكيف لا يطلبون له الحياة ؟!! 


كذلك 2 باهو « الذين سثلون به طهارة التوحيد البهودى فهم بحداو ته 
ی مثل تلك المظاهر المتهالكة 4 وكذلك "نراه فى متحف الفائيكان 5 وفى تسخ 


أما الله فى دين الاسلام الذى حدث عنه القرآن . فلم بجر مصور أو 
نحات ان تحرى به رشته أو نحته أزميله . ذلك لأن الله لم بخلق الخلق على 
صورئة . وتعالى سبحانه فلم تكن له صورة . ولا حدود محصورة . وهو 
الواحد الأحد الفرد الصمد لم كن له كفوا أحد .. وفيما يتعلق بالصلاة 
والنظافة : ان الحركات والاشارات فى الصلاة الاسلامية هى ذات بساطة 
ولطافة ونبالة لم يسبق لها مثيل من نوعها فى صلاة غيرها . 

كما أنها لاتدعو الوجوه بالتظاهر والتكلف . ولا العيون بال خوص 
الى السساء واستنزال الدموع الذى تذكرنا بالدموع الجليسرينية التى 
سطليها فلي الوا ىعرا الخاضر قا أن 'الضورة لاساد خا 
من تلك الأمور الشائئة التى خصها المسيحيون بالصلاة المسيحية . مما جعلها 
فى غير جال ولا جلال ولا وقار . والأقوال والحركات التى فى الصلاة 
الاسلامية هى ذات دلالة على الرزائة والهدوء والاطمئنان . وهى خالية من 
مبالغات الورع وتكلفات الخضوع . والتظاهر بذلك » مما هو غرس فى 
العبادات . لأن الله سبحانه وتعالى عليم بما فى الصدور وهو الغنى الحميد . 


ست ي ا سنت 
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م ان من الأمور الغربية . تخصيص وجرد الاله فى السماء عند دعوته 
وهذه 0 تسل فی طا نها اليحادا ¢ اد تجعل السساء منفى الاله »¢ وتنفى 
بذلك عنه صفة الوجود فى كل مكان وحركات الصلاة الاسلامية . فوق 


نشوم للجسم باعظم مزابا العر كانت الرياضسة : فهى مفر وضسة الذداء مس 


عرات فى اليوم الواحد . وكم من شيخ كبير . وبدين سسين يستطيع كلاهما 
السحود والركوع والوتوف دون 3 عناء و مشقة ام 5 للطيعه 
السيسمى في مثل وغادة 3-2 5 مسل هذا الحا من یکن قد 00 على 
للد اطاط ى وصحة N i‏ من الاسان . 

فى التسامح ‏ قول الق « ميضون » فى كتابه « سياحة دينية فى 
الشرق » : أله 3 زك أن لقي اكد ame‏ رك عن إا مان رق € التسسامح 
وفضائل حن المعاملة وهسا أقدس قواعد الرحسة والاسسان عند التتعري 
والأمم . 

فى العلم ‏ رفع النبى محسد نور العلم الى أعظلم الدرجات . وأعلى 
المراتب . ومسا قاله فضيلة الشيخ « الخضر حسين » شيخ الأزهر السايق : 


نهض الاسلام بالعقول من وهدة الخمول . وأذن لها أن تبحث فى كل 
علم وتذهب فی الحث کل مد اس . فو جدت الأمم من المرب و شير العرب 
فى هذه السماحة ما آثار نشضاطهم للبحث فى کل لادی من تواحى العلم : فلم 
يليثوا ان جمعوا القرآن الكريم فى مصحف . ودونوا الحديث النبوى بعد 
ان كان محفوظا فى الصدور . وكتسوا فى تفر القرآن . وشرح السنة 
النبوية . وحققوا النظر فى تقرير أصول الدين وأصول الفقه . وحرروا وجوه 
استنباط الأحكام العملية . ووضعوا ازاءها العلوم العربية . من النحو . 
والصرف . والبيان وفقه اللغة . ودرسوا العلوم النظرية المعربة عن الكتب 


' اليونانية وغيرها . فأصبحت بلاد الاسلام . ولا سيما عواصم المالك . 


كبغداد وقرطبة . ومصر ودمشن . وتو نس ١‏ موارد العلوم الاسلامية والأدسة 


E 


ومن هذه الموارد امستحدنت الأمم الأورسة معارفها وفلونها . وفك 
العلم ولو بالسين ودوزن يوم القيامة مداد العلماء يدم الشهداء 4 وسراش 
العلماء الذين اتون الأمراء : وخبار الأمراء الذين انون العلماء . و فضا 
العلم خير من فضل العيادة . 

قال الأستاذ ريفوت الانحليزى فى كتابه « تكوين الانسانية » : 5 
القرن التاسع تعام کنر من الملسحسن عند علماء الاسلام 1 وقال 59 


کے 


ان رئيس دير كلوتى اسف على أنه رأى أثناء اقامته بالأندلس أن 
الطلبة من فرنسا وآلمانيا واتكلترا يردون آفواحا الى المراكز العلمية العربية . 
وقال : فالعلم هبة عظيسة الشأن جاءت بها الحضارة العربية على العالم 
الحاضر . 


ولم يكن فضل الاسلام على وربا من ناحية العلم فقط. . بل كان له 
الفضل فى نهضتها المدنية قال الأستاذ بريفوت فى الكتاب المذكور : لم تكن 
انطاليا مهدا لحياة أوربا الجديدة ؛ بل اسبانيا ( الأندلس ) لأن أوريا كانت 
بلغت أشد أعماق الحهل والفساد ظلمة . نما العالم العربى . بغداد . القاهرة 
قرطبة وطليطلة - كان مركز الحضارة والنشاط العقلى . ومن ثم ظلمرت. 


الحياة اأعمديدة الت دی 9 شكل ار ماه انسانى مجك بك 1 


وخلاصة القول : ان دعوة خاتى النسين صلى الله عليه وسلم قد نت 
العالم بضروب خطيرة من الاصلاح لم تأت بها دعوة سيقتها أو تأخرت عنها. 
فما يوجد فى العالم من هداية صادقة أو علوم نافعة . أو مدنية فاضلة . فاضا 
برجم الفضل فيه ادعوة هذا الدين القويم » فارفع المت ى المسام رأسه ممترا 
دين رفع الانسائية من حضبض الجهل الى أوج العلم . وهداها سبل السعادة 
الناقية » والمدنية المهذبة « ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صااعحعا ۾ 
وقال اننى من المسلمين » ( من رسالة عن سيدنا محمد ) . 


س و س 
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وقد نظر المسيو « كازائوفا » أحد كيار أسائذة الكوليج دی فراشسى 
ساريس فى هذه الكلمات الغاليات وكيف يقولها أحد أصحاب الديانات . 
فعلق على ذلك بقوله : 

يعتقد الكثيرون منا ان المسلمين لا ستطيعون تمشل آراثنا وهضم 
أفكارنا .. يعتقدون ذلك وينسون ان نبى الاسلام هو القائل بأن فضل 
العلم خير من فضل العبادة !! فأى رئيس دنى كبير . أو أى قس من 
القساوسة العظام كانت له الحرأة أن يقول مثل هذا القول القوى الفاصل 
المنين ؟ ! . هذا القول الذى هو نسه عنوان حياتنا الفكرية الحاضرة .. نعم 
ان هذا هو ميدؤنا اليوم . ولكن أليس العهد بقريب يوم كانت الكافة عندنا 
من آهل العقول تنظر الى مثل هذا الشعار كأنه رمز العار ومحلية الشنار ؟ ! 
كما أنه سوف يقال : أن أو ضح مسادىء الحصرية الفكرية قد كشفت أمثال 
« لوثير » و « كالفين » وعاد الفضل فيها الى رجل عربى من رجال القرن 
السابع . ذلك هو صاحب شرعة الاسلام : (عن كان نعليم اللعة العربية . 
قلا عن أشعة خاصة بنور الاسلام المؤلف نفسه ) . 


فى الفروسية : ينظر المسيحيون الى « سان لويس » كانه النموذج 
وسهولة أن خصمهة (» صلاح الدين الأدوبى 04 كان أرفع مئنة قدرا فى 


الحضارة وفى الشحاعة وفى معاملة الخصوم ا 


فى العبقريات العلمية : ثم انهم يفخرون بالعالم « باستور .» الفرنبى 
وبحعلونه درة فئ تاج الحضارات الحدشة . ولكن فام أن « حابرا » 
ES‏ للحن هه ل ابم EE N e A‏ للم متسميان 
الحقيقيان اعلم الكيمياء . بفضل ما كشفاه من طرق التقطير من الكحول ومن 
حفن اا اسمن ,الوه عه وض فا وا ملعف فل ا 
والمقارنة والتأمل والتفكير واطال النقاش ثم أراد الله له الاسلام دينا فاسلم 
« انش دييه » واختار اسم « ناصر الدين » . وان هذا الاختيار 
لهو الذى يحدد اتحاهه بعد ذلك ٠‏ شير تحديد ١‏ ناصر الدين : انه حقا 
خصص حياته لنصرة الدين الاسلامى ورأى أن نصرته انما 'تكون د : 


کت 1ه 
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| ) نصرته سياسيا . 

Es 

ولقد حصر « ناصر الدين » أعداء الاسلام فى عنصرين هما : 

9 - رحال السياسة الاستعماربون . 

؟ ب رجال الدين المتعصيون . 

قدت تود ع دياق #انشاين چ الدناع سيو 
الهدفين وتطلع « ناصر الدين » نحو العامة التى يريد أن سعى اليها . فهاله 
الأمر ٠‏ وكتب مغبرا عن الواقغ يقول : 

ان أهل السوء من آهل الكتاب لا ينفكون بهاجموننا نحن المسلمين 
بالأباطيل ويحاربوننا بالمفتريات . واذا نحن شنا ان نحصى أكاذيبهم علينا 
لوجدنا فيها صفحة هى أسود الصفحات خزيا فى سحل التعصب . شتركفى 
تسويدها أعداء الاسلام قديمهم وحديثهم . سواء متهم العلماء والرواد 
والقساوسة . ورجال الحكومات . والكتاب . أمثال « بيرونٍ . وبلحراف . 
وجلادستون . ومرجليوس وقسيس كائتربرى . والأب لامانس . والكاتب 
لوی برتران سرقييه » . وغيرهم . وغيرهم ١‏ 

اما اقتصار ناض الدين اللاسلام ساسا ٠‏ فكان بشحدت الى كل من 
يجد فيه روح الانصاف من الغربيين ذوى النفوذ . والعمل على اذاعة كل 
ما مكنه اذاعته من آراء المنصفين منهم . ويثنى على قضية الشرق المظلوم .. 
ومن أمثلة ما كان دد دعه مثلا . ما يلى )1920( Eugtne Young‏ 

شر المسيو « آوجين بونج » وكيل حكومة التوتكين الفرنسية سابقا 
كتنايا عنوانه « استعباد الاسلام » الحرب الصليبية الجديدة 
LIslam sous le joug de la nouvelle Croisade‏ 
وهذا الكائب معروف بانه من الكاثوليك المتسسكين بد ينهم . ولكنه معروف 
كذلك انه فرنسى من خيرة الفرنسيين وقد أنكر فى كتابه هذا فى كبير 
شجاعة وصراحة تلك الحروب الصليبية الجديدة التى يقوم بها اليوم 
الفاتيكان . ذلك المركز الرميسى المقدس حيث البايا الحبر الأعظم للمسيحية . 


وقد أظهر أنهم شومون بذلك دون أن يفت فى عضندهم ملل أو كلل . أو 


بم ف بسع 


شال متهم آي هاون أو كسل. + وانما ومون به من ورا ستار المداعنة 
وفى ثوب من الرياء شف عما تحته . 

ومما جاء فى كتاب المسيو «يونج» قوله : اننا تهبىء من اليوم مقدمان 
TS e‏ الحيوية انما هى 

فى التفاهم والانفاق الودى مع الاسلام . وأنا لنرجو ان كون لكلام هدا 

الأر نى الكبير صدى بعيد وآثر محمود فى مصاحة فرنسسا والاسسلام 
على السواء . ومن جهة آخرى ينشر ما يصحح فكرة الأوروبيين عن الشعوب 
الاسلامية . وبين آنها شعوب بعيدة كل البعد عن المسحية والتوحش وانها 
تستاز بالوفاء وعرفان الحميل والكرم والشجاعة والفضائل المحسودة . وسين 
ان ماضيها خير نبراس يرسل اشعته على الفكرة الخاطئة الموجودة عند 

ويلفت نظر الفرنسيين فى قوة الى ما آداه لهم المسلسون من اباد جليلة 
ذى مدان الحروب ضد أعداء فرنسا . 

ومن ألذع توجيهاته للفرنسيين فى هذا الميدان آنه حينسا آلف كتابه فى 
السيرة النبوية أهداه لأرداح الجنود الاسلامية التى استشهدت فى الحروب 
الكبرى وهی تحارب فى صفوف الفر نسيين . 

وانتتصر ناصر الدين للاسلام علميا : فكان ميداته الفسيمم ٠‏ باعتسساره 
دينا سماو اا . لقد اسشمات فى الدفاع عن عقيدته التى رمن بها فى يقين حار 

تن . ومسا زاد من قيمة دفاعه هذه الموازنات الكثيرة الدقيقة بين الاسلام 
ا فى كثير من الأصول وفى كثير من الفروع . لقد درس الاسلام 
فى عمق ودرس المسيحية فى عمق . ورأى ان هجوم رجال الكنيسة لا يفتر 
وتزيبتهم بالباطل لكل ميزة للاسلام لا ينقطع فدافع واشتد فى دقاعه . 
وهاجم . وکان لايد من المجوم . واشتد فى هجومه . وتوالت ضرباته 
للمسيحية ممثلة فى رجال الكئيسة . ولكنه كان بعلن دائيا ‏ كما هو الشآن 
فى كل مسلم ل احترامه لالس : لأنه رسول الله . واحترامه للمسيحية 
الصحيحة التى يتحدث عنها القرآن . لا تلك التى ابتدعها رجال من بنى 
البثر . كان بعلن دائما آن دين الله واحد . وأن الاسلام أنى مصدقا لا 
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سبقه . مصححا لما ناله من تحريف . ومهيسنا عليه . وقد وعد الله بحفظ کتابه 
المقدس : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . فالقرآن فى العصر 
الحاضر هو الكتاب السماوى الوحد الذى لم يله . وان اله انحر دف أو 
تبديل . كان يصحح الأخطاء . ويرد الهجوم . ويهاجم . ويوازن بين الاسلام 
والمسيحية . وكان قبل كل ذلك . وبعد كل ذلك سين الاسلام ويوضسحه. 
و 

وكانت وسيلته : تلت المقالات والمحاضرات والرسائقل والكتب : فضلا 
عن الأحاديث الشفهية .. ومن كتبه فى ذلك )١(‏ الرسالة القيمة « أشعة خاصة 
بنور الاسلام » وقد ترجمها 'نرجمة أدبية ممتازة الأستاذ راشد رستم - وهى 
رد على الفكرة التى بذيعها القساوسة : ان الاسلام لم بأت بحديد (5, 
د الشرق كسا دراه الغعرب » .. وقد ترجسه الأستاذ عمسر فاخوري ونشر 
بدمشق مع رسائل آخری تحت عنوان « آراء غريبة فى مسائل شرقية » . 
() ومن آهم كتبه ما جعله ناريشا لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم . وهو 
السيرة النسوية » فى محلد كير حليل » وضعة باللعة الفرنسية مع صك ده 
الجزائرى الحميم السيد الفاضل سليمان بن ابراهيم وزينه بالصور الملونة 
البدبعة الكثيرة المتمددة من رشته الخاصة . سثل فيها الماظر الاسلامية فى 
بلاد الجزائر ومعالم الدين فيها . وطبعه طبعة غاية فى الاتقان والعناية . وقدمه 
لأرواح الجنود الاسلامية التى استشهدت فى الحرب الكبرى . وهی تحارب 
في صفوف الفر نسيين . ولكن مما برسف له أن فرنسا جازت المسلمين عار 
دلك جزاء سئمار . ونحن قد رأينا ما عاناه أهل الجزائر وتونس من الدمار 
والخراب والضحايا من المجاهدين حتى نالت هذه البلاد استقلالها التام . 

ونشره كذلك باللغة الانجليزية بنفس الحجم والاتقان . ويبلغ شن 
النسخة الواحدة من هذا الكتاب خمسة جنيهات مصرية . وانها لخدمة جليلة 
للاسلام والمسلمين ونبى الاسلام .. (4) وآخر ما ألفه هو كتاب « الحج الى 
بيت الله الحرام » . وقد ترحست خانمته . ونشرت فى محلة -سيعية الشيان 
المسلمين - بقلم الأستاذ م. اوضق أحمد . 

ويبقول الأستاذ راشد رستم بحق عن ناصر الدين : وانك لتجد الكائب 
واسع الاطلاع . لذلك هو صحيح الحجة . ناهض البرهان . ثي هو شديد 


E‏ دض 


المجوم . شديد الدفاع . ذلك لأنه غيور على دينه الذى لم نتخذه الا بعد 
الى بحث وفكر . وهكعذا كان فى عقيدته مکنا . وفی اسلامه كاملا وحمنما 
الف السيد » ناصر الدين 04 كتابه عن حباة سيد تا محمك . ثارت ثورة النقاد 
العلمية الحدشثة وك و ضحت 1 من سيره 00 0 اسفن 
العلمية الدقيقة .۰ ورآوا ان TT‏ ناصر الدين شی ء من ذلك 5 
وآخذوا عليه انه لم قم وزنا لا تناج المستشرقين في السيرة السو دة 8 وان 
اعتماده انما كان على السير القدمة : كسيرة ابن هشام وابن سيعك 

والواقع أنه فعل ذلك . وفعله متعمدا . فقد كتب السيرة معتسدا على 
المنقول دن الأخبار الاسلامية الصحيبحة . ولكنه فعل ذلك بعك ان قرا ما که 
المستشرقون عن سيرة الرسول فوجد أنه لا يساوى شروى ثقير .. لقد رأ 
أنه من المعسيدو م ان لم يكن من المستحيل 6 أن اتعحرد امسر ون من 
عواطفهم و بيهم 6 و تزعاتهم المختلفة » ا لذلك قد بلغ تحر بهم لسسرة 
الى والصحابة مبلغا شوه صورتهم الحقيقية » من شدة الح ريف فيها » ورغم 
0 ين النقد البريئة ولقوانين ا 0 
الا نا . ومحمدا يتحدث بلهحة ايطالية . اذا كان الكاتب ايطاليا . 00 
تعر صورة محمد غير جنسية الكاتب . وادا نحشا فى هذه السسير عن 
الصورة الصحيحة و لا تكاد زحد لها من م أثر “أ المستشرقين شدمون 
الينا صورا خيالية 5 ى أنبعد ما تكون عن الحقيقة . الهأ أبعد عن الحقيقة 
من أشخاص e‏ اا التى و لفها أمثال » وار سكوت ع«( 
و9 اسكتدر ديماس 44 وذلك لذأن ولا ابصورون أشخاصا من آ ياء 
قومهم ٠‏ فليس عليهم اللا ان حسمو ا ساب اختلاف الأزمئنة . Lî‏ 
المستشرقون فلم سكنهم ان يلبسوا الصورة الحقيقية لأس خاص السيرة 
قصورهم بحسب منطقهم العربى 57 وخيالوم العصرى 5 وان الدكنور 2 00 
هيرغير نحة » ليقول بحق فى ههابة نقده لكتاب المستشرق « جريم » : اننا 
نرى أن الأستاذ جريم . لو اقتصر على درس السيرة النبوية القديمة وبحثها 
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فى عمق لكان آفضل . وان الشار التى كان سكن ان يحنيها من مثل هذا 
الدرس لهى أجدر ببلوغ الغاية التى توخاها . ولكنه ظن ان هذا عمل ليست 
له أهمية كبيرة وأراد ان يطرف الناس بنباً جديد . ففشل فى وضع السيرة 
النبوبة التى حاول فيها ان يطبع محمدا بطابع الروح الاشتراكى . وفى جعل 
محمد اشتراكيا وفى أن 'تقود الاشتراكية نفسها محمدا لأن ضع الدين 
الذى ئی به » ال الاشتراكة الاسلامية » لا الاشتراكة الحديثة كيتنا 
الاسلامية ثمرة الاشتراكية . 

ولنضرب بعض الأمثلة للنتائج التى توصل اليها المستشرقون فى أبحاثهم 
علمية حقا لما اختلفت ولا تعارضت ولا كان مصيرها التلاثى 


١‏ كيف كان خلق محمد ؟ . وما هو السر فى تأثيره العظيم على 
أبناء وطنه ؟ عن هذا السئؤال يجيب « دوزى » : لعل رسول الله -- كما كان 
بلقب نفسه ‏ لم يكن أسمى من مواطنيه . ولكن من الأركد أنه لم يكن 
شيوهم . کان صاحب خيال فى حين ان العرب مجردون عن الخال . وكان 
ذا طبيعة دينية ولم كن العرب كذلك ( دوزى مسلمو الأندلس ج ١‏ ) 
ولا يرضى القس « لامانس » بهذا فيصرح متأثرا بحقده الحارف ضد الاسلام 
ويقول : كان محمد رغم معايبه ( معاذ الله ) فتن اليبدوى الذى كان برى ذانه 
فى شخص النبى العربى كما يدعوه القرآن . وفى هذا التفاعل آو فى هذه 
المطايقة التامة بين محمد وييشته نحد أولا وقبسل كل شىء السر فى هذا 
السلطان الضخم الذى كان لمحمد على مواطنيه ( لامانس مهد الاسلام ) . 

السترال الثانى : ماذا كانت ميول محمد قبل البعثة ؟ : رى 
« دوزى » ان محمدا کان سوداوى المزاج بلتزم الصمت . وسيل الى 
التنزهات الطويلة فريدا . والى التأملات المستغرقة فى شعاب مكة الموحشة . 

ويرد القس لامانس ضاربا بكل حقيقة عرض الحائط : كلا ليس هناك 
ما شبت اعتكاف محمد وعزلته : فذلك لا يتفق مع نفرة محمد من الوحدة . 
وكراهيته المشهورة للنسك ( لامانس - هل كان محمد صادقا ) . 


E 


۳ ل وسو ال ثالث : ما هى العوامل فى بعثة محمد ورسالته ؟ . انها 
نو بات الصرع كما فترى 2 تلدكه » , وكيف تكونث توبات الصرع عاملا فى 
البعثة ؟ . سلوا عن ذلك « نلدكه » ولكن المستشرق « دوغوه » يعتقد ان 
هذا عيد الاحشال . وعلل ذلك بان الحافظة فى المصروعين تكون معطلة على 
هين ان حافظه محمد كانت غابة فى الحودة كلما هط عله الوحی ل دوغوبه 

ولا نكاد نننهى من هدم « نوبات الصرع » حتى يکد « اسبرتفر » 
انها نويات هيستريا اشتهرت باسم شوتلاين ( اسسبرتفر -- حياة محمد 

ولكن 2 و در عر نمه ) فرع أن هده الأسس الى دراد ان تقام عليها 
البحثة | مرن واهية ۰ وقول اتاگ أن 0 بأن مه محمك انما فى مادميزه 
عن سائر الهستيريين ويدلى المستشرق « جريم » بدلوه هو الآخر فيرى ان 
الآراء الاشتراكية لا الآراء الدينية هى التى قادت محسدا الى الرسالة . 

اما مستنده فى ذلك . فهو نشديد محصد في الزكاة التى سسا جرم 
ضسر دس 5 وا کان القول بذلك ی مكة أسهول من السك ف حاول النبى 
قيسا ری 2 جر » ان يقوثر على المكيين بتخو يهم ٥ن‏ اك الحساب . متتخذا 
الاکراه الروحانى وسيلة لليذل والسخاء ( جریم س مسد ) ولكن 2 سنوك 
هرغر نجه ) برد على جریم ويرى أن رأى جریم واستشهادهفی كل ذلك غریب 
سواء نظرنا الى المنقول فى السيرة . أو نظرنا الى ظروف الميئّة العرسة 
اذ ذاك . وينهار نحت قلم « سنوك » الرآاى القاثل بان الاسلام فى الأصل 
آقرب الى ان يكون اشتراكية نشت عن بس ذلك الزمن وفقر بنيه من 
أن يكون دينا . 

سد ان « ستوك » يزعم . ولابد له من الزعم لأنه لابد له من التعليل ‏ 
والحساب : و تفكيره المنواصل فی مصيره : وفى الحنة والثار : 

وارادة الاغراب فى المستشرقين قوية 'حامحة . وقد بلغ القمة فى 
الاغراب المستشرق « مرجليوث » : لقد خطأ كل الآراء التى ذكرناها » وأراد 
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أن اتی سدع من من القول بتناسب مع القرن العشرين فرأى ان الباعث على 
بعثة الرسول انما هى أعمال الشعوذة . لقد عرف « محمد » خدع الحواه 
وحيل الروحانيين ومارسها فى دقة وفى لماقة 3 وقد كان تعقك فی دار الأرقم 
جلسات روحية . وكان المحيطون به يؤلفون جمعية سرية . تشه الماسونية 
ولهم اشارات تعارف مثل : السلام عليكم وعلامات نسزون بها كارسال 
طرف العمامة بين الكتفين » كتب المستشرق « مزجليوث » كتابا ع نالرسول 
انى فيه بكل غريب وبكل باطل . وظهرت كراهيته للاسلام من خلال هذا 

أرأتم . المدى الذى يصل اليه المستشرقون فى تخبطهم واضسطرابيم 
وتعلص بهم ۴ وا رادتهم الاشرات 8 أن فما مر ما کر ى لتصوير حالة 
المستشرقين .. ومع ذلك فسنتحدث عن آرالهم فى مسألة ر a‏ 
ما تكون عن 0 

يعتصر القسيس : 0 ا 6 خياله حتى بخرج برای شفى عي سن 
فقول : كان لمحمد شهية قوبة جدا وقد كتفت جسمه الملذات وخدرت 


أعضاءه فأصبيح عم مهددا اء السكئة . 


وعلى الضد من ذلك قاما انراق ارق يا ريه اله 1 أن روف 
محمد كانت فی تعض الأحيان أثرا لشعفه الشديد من الجوع . ولقد كان 
لسمع أثناء صومه ما دشبه مواء القطط أو أصوات ا . ولقد مات بحمى 
هاذية استمرت بومين » 

ويعارض هذا وذاك المستشرق « كليمان هيار » فيرى أنه قد ظهرت 
على « محمد » أعراض التهاب رتوى فخارت قواه سرعة عظيمة . وثوفى فى 
الثاالث عشر من شهر رايع الأول سنة 1١‏ هحرية > ( كلبان هيار س تارم 
المرب ج .)١‏ 

ومن قول المستشرق « ناصر الدين » : والقاعدة التى بحرى عليه المسلم 
فى علاقاته بأصحاب الديانات الأخرى - هى التى حددها القرآن فى الآية 


صت ا 9 


التالية 2 لکم دینکم ولى ددن ( و کف ۹ كون المسلم متسامحا وهو حل 
الأنبياء الذين يجهلهم اليهود والنصارى فموسى بالنسبة اليه كليم الله . وعيسى 
2-1 الله ٠‏ لحب لے تبحيلهما كما سحل محمك ( جنيب الله » لا نفرق س أحد 
من رسله ٠.‏ 
بقبل ان بدع أحدا بتفوه بمثل هذا فى حضرته . حتى وان کان محدثه من 
هؤلاء المسيحيين الأصليين الذين يريدون ان بحصلوا من عيسى المسئول عن 
باحثرامه . 

ولنقارن الآن بين موقف الاجلال هذا الذى شقفه المسلمون من عيسى . 
ودين ما صنعه الأوروسون من سيرة « محمد ) . 

ففى العصور الوسطى كان الرهبان بصورونه ثارة فى صورة صلم 
بشع . وتارة فى صورة سكير مدمن .. الخ . 

ولو أننا أردنا أن شت هنا كل ما مخضت عنه قديما مخيلات أعداء 
« محمد » الخصية لا انتهينا الى حد لم يكن المستشرقون الأول يأقل عنفا 
فى مهاحجمته من وؤلاء ٠‏ 
والدكتور « بريدو » اسفافهما المتحيز ضد « محمد » ولكئه فيما بعد سف 
ار من اسفافهما ٠.‏ و دصةا محمد دأ بعك الأوصاف عن سير زه ٠.‏ و مع هذا 
فالعالم جاه يزعم أنه معتدل كل الاعتدال فى حکمه ومن زەن دعك وأعداء 
الاسلام بلحقون الأذى باص حاب معحمك أبضا ٠.‏ وقد آلف بعضهم نلك 
الأسطورة الذائعة التى تقول بأن الخليفة عمر أحرق الأسكندرية . ولم يكن 
غرضهم من ذلك الا أن يجعلوا الناس تسى العمل الوحثى الذى قام به 
بأسبانيا . وهم فى زعمهم هذا يبدون استخفافا لاحد له . بوقائم التاريخ . 


والعالم « جاه » فى القرن الثامن عشر . بعيب على القس «مراكنى» 
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متعددة . وأولى هذه المكانب هى مكتية البروخيوم التی كانت تحتوى على 
أربعمائة الف محلد . وقد أحرقت أثناء الحرب التى نشبت بين قيصر 
والأسكندريين .. وثانى المكاتب هى مكتبة السرابيوم التى ضمت فى يوم من 
ليام تی الف محلد أوصى بهم لها أنطونيوس . وقد نهبت هذه المكتة 
وخرت تماما فى عهد ثيودوزيوس ٠‏ 

وقد أخذت هذه الخرافات السخفة تتلاثى فى أيأمنا هذه » وعلينا أن 
نفصل ما فيها من تعصب صربح على تلك الدسائس الخبيثة التى يريد بعض 
الكتاب الذين لم بتخلصوا بعد من طبائع القرون الوسطى المسيحية » أن 
يذيعوها . تحت ستار من العلم الاستشراقى الظاهرى ٠‏ فى حق رجل من 
الرجال الذين شرف بهم أكثر من غيرهم "اريخ الانسانية نفسه . 

وقد يسأل سائل : آلا ينتهى الأمر بالمسلمين . بعد أن تبنوا حضارة 
بحيين » الى أن يتدينوا كذلك بالمسيحية . ويكفينا للاجابة عن هذا 
السؤال أن نورد رأى كاتب صريح فى اعترافه بالواقع رغم تمسكه الشديد 
بدينه . ذلك الكاتب هو « الكونت دی كاستر » الذى يقول فى مؤلف له 
ممتاز عن الاسلام : « الاسلام هو الدين الوحيد الذى لا يوجد عنه مرتدون 
ومن الفسيي بل مق الال أن ضور صسوزة دقيقة الا اة ال 
كون عليها المسلم اذا ماحاول أحد المسبحين أن شنعه باعتناق المسسحة لعلنا 
عل E‏ نوفا نا اليد 31 انوا U‏ العا ماخ ومو رد مسي 
مستئير . بحاول أحد الوثنيين أن بحتذبه الى اعتناق خرافانه المرذولة . 

( الكونت هنرى دی کاستر - الاسلام ) . 

ا "ممق تين الك ارا عطق لكر فن ادن حادوا عن :رن 
الصواب والتحرى والاطلاع وازموا التحيز والبعد عن الحقيقة ليشوهوا 
الدعوة المحمدية الناصعة كالنور الساطع الذى سهر كل عين تحيد عنه الى 
الظلام وأن ما ذكرناه من اختلافهم وتخبطهم فى آرائهم انما هو قليل من 
كثير يهدم بعضه بعضا مما يدمغهم بالحقد علىالاسلام وعلى رسولالاسلام 
وان الصرح الذى شيده بعض المستشرقين فى سيرة الرسول صلى الله عليه 
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وسلم انما هو صرح من الورق قد أقيم على شفا جرف هار . والنسب ی 
ذلك واضح » ذلك أن المستشرقين لم تتبعوا الخطة المثلى فيما شغى أن 
تعتمدوا عليه فى السيرة النبوية وهو التحرد من الشهوة والموى والعصسة 
والبعد las‏ أوحنه اليهم الكنيسة ھن أباطيل عن الاسلام 5 وکل ۴ غر سنه فى 
نفو سهم من نرهات خاصة دمو مسن الدين الأسلامى واذا لم فعلوا ذلك فان 
مايكشونه سسکون لامحالة وهما باطلا © و ادس عليهم ا فیا أن اعتمدوا على 


2 رواها المسالموث فى أول عهدهم بالتدين دسسرة ابن 


هشام وطبقات اين سعد .. الخ : 


وقال 2 رشان ( فى کتاده صاة المسيح : هما أن لسيرة معصسد العر 5 
مثل سيرة ابن هشام ميزة تاريخية أكبر من الأناجيل ( كتاب « رينان  »‏ 
حياة المسيح ط ١‏ ص 8 ) . 

وهذا كفنا ردا على المستشرقين الذين ستعدون عن الصورة الواقعية 
الى رسمتها كنب السيرة القديمة . 

: » س قال الكونت « هنرى دی كاسثر‎ ١ 
المخالفين . وهذا! يحملنا على تصديق ما قاله « روينسون » : أن ثسعة‎ 
وهذه‎ ٠ محمد » هم وحدهم الذين جمعوا بين المحاسنة ومحبة انتشار دينهم‎ « 
المحبة ااتى دفعت العرب فى طريق الفح فنشر القرآن جناحيه خلف‎ 
جيوشه المظفرة .. ولم يتركوا آثرا للعسف فى طريقهم الا ماکان لابد منه فى‎ 
. ) كل حرب وقتال . ولم .يقتلوا آمة أبت الاسلام ( الاسلام خواطر وسوائح‎ 

» ل وقال جوستاف لوبون : 

ان القوة لم تكن عاملا فى نشر القرآن . وان العرب تركوا المعلويين 
أحرارا فى آديانهم . فاذا كان بعض النصارى قد أسلموا . واتخذوا العربية 
لغة لهم فذلك لما كان ننصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذى لم 
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كن للناس بمثله عهد . ولا كان عليه الاسلام من السهولة التى لم تعرفها 
الأدبان الأخرى .. وقد عاملوا أهل سورية ومصر وأسيانية ٠‏ وكل قطر 
اسنتولوا عليه بلطف عظيم ٠‏ تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقد اتوم ان 
فارضين عليهم سوى جزية زهيدة فى مقابل حمايتهم لهم . وحفظ الامن بينهم 
والحق .. أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل العرب ( حضارة 
العرب س جوستاف لوبون - ٠٤١‏ ). 
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المعبل الحامس 
حح السود 


والتحليل والتوجيه والاستنباط . ولكن عددا غير يسير من أولتك الباحثين 
قد أذعنوا لعاطفة التعصب » فقادتهم أهواء التحيز الى طرق ملتوية » مليئة 
بالأشواك » يزيد بعدها عن العدالة والنزاهة بقدر ما معن أولتك العلمساء 
فى الخضوع لغاباتهم الخاصة ومنافعهم الفردية . 

وهناك فريق آخر من العلماء قد عرضوا للاسلام تحادق بهم النزاهة . 
و حف بهم ثبل المقصد وبحدوهم امل فى الوصول الى كشف بعض الحقائق 
المجهولة لدى بيثاتهم 1 ولكنهم انزلقوا الى حضيض الهفوات . وهووا فی 
سحيق الكبوات رغم نقاء نيائهم وسمو غاياتهم . وسر ذلك الاخفاق اما أن 
کون هو الجهل :روح اللغة العربية . والقصور عن ادراك مراميها . واما 
الاعتماد على مصادر زائفة مليئة بالأباطيل المضللات . 

ومن علماء الفريق الأخير الذى ثبت حسن نيه بعد أن درس العلماء 
امون متا وفوا افبكارة و اراك الأسيتاة و دن ورا 
الأستاذ فى جامعة لندن فانه ينظر الى الاسلام بالعين التى ينظر بها الى 
المسيحية والاسرائيلية . وانه يستعمل فى حديثه عن القرآن العبارات نفسها 
والصيغ عينها التى يتحدث بها عن الأنجيل والتوراة . والأستاذ ينظر الى 
الاسلام فى كتابه « تاريخ الأديان » الذى نشر فى عام ٠۹۳۳‏ م . نظرة 
واقعية وانه أثبت الموجودات .. وهذا مما يجعله عالما تحرسيا محايدا . 
لا بروقه من الأديان الا ما تشتمل عليه من مسادىء خلقية نافعة » أو قواعد 
اجتماعية مفيدة للانسانية . والاسلام أكثر الأديان اشتمالا على هذه المبادىء 
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القوية وتلك الأسس المتينة .. ويبداً حديثه عن الاسلام بقوله : ان محمدا 
نكاد يكون هو الوحيد الذى نعرفه عن طريق التاريخ من بين عظماء مؤسى 
الأديان » اذ أن الخرافات لم تستطع أن تخيفه » وان دين مواطنيه » ابان 
ظهوره كان قد هوی الى أدنى الدركات » أو قل انه كان لیما من بقابا عقائد 
بدائية . قد تفككت عندما ارتقت الحياة الاجتماعية فى الأمم التى كانت ندين 
بها . ولم يبق فيها راكد سوى الدين . 

ولا غرو فقد كان العرب يعبدون الجن والأرواح التى تقطن الأحجار . 
الى جانب عدد من آلهة الشبائل المختلفة . ولقد محا الاسلام هذا كله . ولم 
محمد نحت حماية الخليل ابراهيم . ومن ا ممكن أن تكون هذه سياسة قصد 
بها التوفيق . كما يمكن أن يكون ذلك ناشئا عن احترام شخصى . 

ولا شك أن للماحث العذر اذ أن عددا ضكما من الاعتراضات قد وجه 
الى هذه الشعيرة ٠‏ ملك وخاة الرسول الى اليوم ٠.‏ 2 فأبو العلاء المعرى 4 
وصفها بأنها بقية أوثان وانصاب وغيره نعتها بآنها أحد تقاليد قريش الأثرية 
التهق عليها من الجميع اتفاقا منحها من المخنا نة والقوة قدرا لم تحر معه 
النبى على محوها » وزعم فريق ثالث أن النبى قد احتفظ بهذا الحجر وأمر 
بتعظيمه نخليدا لذكرى ابراهيم . وادعى فريق رابع أنه تصوير لهبوط آدم من 
المكان . وكان يوم هوبه اؤلوة سضاء وقد أمر الناس منذ آدم أو عهد 
أبرأهيم أن سوه لتقل اليه خطاياهم وا امهم . وهصذه الاثام ھی الثى 
وحملها نا فقد أمر النبى قله اشارة الى عرفان الحميل 7 

ونحن لا نستطيع أن نۆمن برأى من هذه الآراء ٠‏ لأا لا نحد نها 
ما يرضى الشك . ولا ما يقنع اليقين . ولا كنا نعلم أن الاسلام ليس دين 
مظاهر خارجية فحسب . وان كل جانئب من جوالبه المتعددة مشتمل على 
رموز لا تحصى . وأسرار لا تندرج تحت الد . لأنها صادرة عن الدى 


وعم | 


آن نجزم بأن هذا الححر الأسود رمز لسر الهى . علم النبى صلى الله عليه وسلم, 
أنه يدق عن عقول الكافة من المسلمين فى ذلك الحين . فاقئضت الحكمة آله 
يكشف لهم عنه » كما اقتضت الحكمة الالهية » آلا تكشف لهم أسرار الروح 
حين سلوا عنها اذ اجا بهم القرآف عن سور الهم شوله : « وسسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم الا قليلا » . 

ولقد عاج الأستاذ « سبر بونسواى » فى كتابه « الاسلام والحرال » 
عالتج فيه طائقة من الرموز الموجودة فى أسرار الدينين الاسلامى والمسيحى . 
وأشار الى رمز الحجر الأسود بالذات وأسند القدح المعلى فى ميدان الرمز 
الى الاسلام وحده . وشهد له بالقيادة والارشاد . واليك اجمال هذه 
الفكرة : 

الحرال : هو شىء مادى درمز الى شر خطير مقدس . وها الشىء المادى 
هو عند فريق من الباحثين الرمزيين . حجر نفيس نزل من السماء الى الأرض 
بواسطة الملائكة . وهذا المعنى هو الذى سيعنينا هنا من الحيثية الاسلامية 
التى يعرض لها ذلك الفريق » ففى أواخر القرن الثائى عشر ظهرت بعثةف ىأ وريا 
بثلاث أقاصيص تعالج موضوعا واحدا » وهو التنقيب عن الجرال المقدس . 
وتحدثنا هذه الأقاصيص ان ذلك الجرال مودع بطريقة غامضة فى قصر سرى 
فى مشاهق جبل بحرسه عدد من الفرسان توافرت قيهم الفضيلة . 

ولقد اتفق مؤلمو هذه الأقاصيص الشلاث على أنهم لنسوا سوق 
مؤولين أناء لرواية ماثورة . ظلت الى ذلك الحين شفوية . وهى راجعة الى 
أصل سماوى . ومنذ ذلك العهد ظل لغز الجرال يكتنفه شىء من الغمسوض 
يتفاوت كثرة وقلة . ولم نتضح قط تمام الاتضاح . ومما لاريب فيه آن 
المعنى الرمزى لهذا الجرال محقق . ولكن الافت اضات كثيرة . فعند البعض 
أن هذا الجرال رمز للغوث الالهى وعند الآخرين هو رمز لنهج صوفى معين . 

ويذكر لنا الأستاذ « بونسواى » مؤلف الكتاب . تأويلا جديدا . 
تسا هن ساق فة افا من ات لفون له لواف و 5 
جياون » أو الشيخ « عبد الواحد يحيى » الذى أسلم وحسن اسلامه وكتب 
عن الاسلام صفحاث خالدة مفعمة بالحلال .. ومن المنابع التى انتهل منها 
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مؤلفنا فى هذا التأويل أيضا .. كنب الشيتم الأكبر « محيى الدين بن عربى » 
« وآين مسرة » ق « الحيبلى ) . 

ومن دواعى الانتياه هنا أن ملفا بعنى على الأخص الأقصرصة 
الثالثة التى كتبها الولف الا انى « فولفرام اشانياك » لانها أكمل 
الأقاصيص الثلاث ه وأكثرها اشتمالا على العناصر الاسلامية والتى تمت الى 
الاسلام بصلة وثيقة . والتى يبدو أن مثرلفى الأقصوصتين الأخريين قد 
آخفياها قصدا .. لا سيما وأن فولفرام نهم علنا أحد سالفيه بأنه اف 
الأقتصوصة أو شوهها على أقل تقدير . 


ورى الأسنناذ ۵ پیر بو نسواى » ان الجرال هو رمز لل و جود الالهى 
على الأرض . وآن البحث عن سر ذلك الجرال . هو طريق صوفى للوصول 
الى كنه الحياة الكونية . وآن الظفر به هو الشهود الالهى ٠.‏ وستنتج ان 
ملیع هذه الأفصوصة ليس مسسحيا . وانما هو يرى انها بعث عريى للتار 
الکو نى الفطرى الذى اختفى أصله فى غياهب الزمن . وعز مناله على الذاكرة 
البشرية وانه يتعلق بالسر الجوهرى لكل وعى حقيقى . أى سر معرفة الال 
والمساهمة فى العرفان السماوى وما لا سبيل الى الشك فيه اليوم : أنه كان 
فى العصور الوسيطة وئام روحى . وتعاليم خفية بين الصفوة الاسلامية 
والمسيحية واليهودية . وان الاسلام قد قام فى أثناء عدة قرون فى هذا الوثام 
بدور الملهم والمرشد .. وان تلك الصفوة على اختلاف آديانها فى الظاهر . 
كانت مقتنعة برسالة الاسلام فى هذا المضمار : « قل بأهل الكتاب تعالوا 
الى كلمة سواء يننا وبينكم آلا ند الا الله ولا نشرك به شيئا ولا تخد 
مهنا هفنا أزرا رامن فون e‏ 

ولقد كانت هذه الصفوة تنظر الى الاسلام على أنه جماع النبوة العالمية 
وانه هو النبوة التشربعية الأخيرة الثى ستسود قبل نهاية الزمن . وان النبى 
محمدأ هو خاتم النبيين وانه تلقى من السماء جوامع العلم ٠‏ ومن ثم فان 
الاسلام يشتمل على وسائل روحية لانواع من التجاوب الخاص . مع الصور 
الفطرية الأخضرى التى تدخل مع مؤسسيها « كموسى وعسى » فى نظام 


NES 


اسلامى كلى رفيع من أنظمة الكون . ومن ثم أيضا كان الاسلام هو الوسيط 
الكونى . 

وعند مو لفنا أن الذى سدو جليا من نصوس « فولفرام » الألانى هو 
أن الاسلام كان فى وقت محدد هو المختار للرسالة والمعين من قبل الممثلين 
العالميين بالحكمة والفطرة الكونية لكى يتولى مع المسيحية واليهودية . مهمة 
اعادة التشييد الروحى الذى يدو أن أحد مظاهره الأساسية هو اعادة نبت , 
رابط واضح متين بين الغرب والشرق الذى هو المركز الروحى للعالم . هذا 
هو المعنى المختبىء فى أقصوصة الحرال . ومجمله أن الاسلام هو الذى 
قدم الى المسيحية معونة خفية سمحت للحرال . الذى هو رمز الوجود الالهى 
المختبىء فى قلب كل فطرة حقيقية . بان بتفتتح فى الغرب على صورة جلية 
ردحا من الزمن لعله يهتدى . 

وتقرر أن المؤلف لا يستغل اثبات سمو الاسلام . مبادئه الظاهرية 
التى بعرفها جمهور المسلمين وانما هو يستغل التعاليم الاسلامية الخفية التى 
نمثل فطريته وامتيازه وتفوقه وصلاحيته لكل زمان ومكان أدق تمثيل . 
والتى يقتبسها منولفنا من عظماء صوفية الاسلام » ولا سيما الشيخ الأكبر 
« محيى الدين بن عربى » ٠‏ 

ومما بدحض أقوال هؤلاء الملحدين الذين بتطاولون على الدين . 
ويقولون ان استلام الحجر الأسود وثنية . ويرفضون كل الآثار الواردة فيه 
تلك الندوة التى أقيمت بدار لواء الاسلام فى ۱۷ قبراير ۱۹0۹ عن « الحجر 
الأسود » ونحن نشت هنا ما قيل فى هذه الندوة » ذاكرين آراء بعض كبار 
علماء المسلمين فى هذا الموضوع .. عسانا نستطيع اقتلاع ذلك الجحود من 
تلوب أعداء الدين » وتقنعهم الاقناع العلمى الذى به يوقنون » ولمل الله 
بهدبهم الى الصراط المستقيم .. ويرشدهم الى الصواب . < 

قال سماحة آمين الحسينى مفتى فلسطين : القول بأن استلام الحج 
الأسود وتقبيله وثنية » غير صحيح البتة .. فقد ثبت آن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قبله » كما قبله بعد ذلك سيدنا « أبو بكر وعمر » وغيرهم من 
الصحابة رضوان الله عليهم : ويروى عن « زيد بن آسلم » عن أبيه انه قال : 
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ريت « عمر بن الخطاب » يقبل الحجر ويقول : اللهم انی أعلم أنك لا تضر 
ولا تنفع ولولا انی ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » . 

قال الطبرى : انيا قال عمر ذلك مع أله معلوم بالضرورة أن الحجر 
لايضر ولا ينفع . ليعلم الناس وكانوا حديثى عهد بالجاهلية .. والححر الأسود 
جزء من الكعبة المشرفة التى بناها سيدنا ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما 
السلام . وحين آراد سيدنا ابراهيع أن يجعل مبدءا للمطاف وضع الحجر 
الأسود فى مكانه من ذلك الركن . ليسهل على الطائفين بدء الطواف بمحرد 
النظر اليه . لثلا يضطرب الطائفون فى الأركان فليس الححر الاسود من آثار 
المشركين كما يدعى بعض الذين يشككون فى هذا الأمر . بل هو من آثار 
ابراهيم عليه السلام . ومن الحجارة التى وضعها فى الكعبة . لأن الكعبة 
المشرفة جدد بناؤها مرارا قبل الاسلام وبعده فالحجر الأسود بهذا يذكرنا 
بالنشأة الأولى للاسلام والتوحيد . وجاء فى عدة مواضع من القرآن ذكر 
خاص لسيدنا ابراهيم . وكذلك فى الحديث الشريف . ففى يوم عرفة فى الحج 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : قفوا على مشاعركم فانكم على آثار 
« ابراهيم » فلا يمكن أن يفسر تقبيل الحجر الأسود بأنه وثنية لأن الوثنية 
معناها عبادة الوثن . وليس هناك مسلم حين يستلم الحجر الأسود أو قبله 
أو يشير اليه أنه يفكر فيه تفكير العبادة . 

واذا قبل الانسان يد والده أو يد أستاذه » فليس معنى هذا أنه 
بعبدهما . بل التقبيل معناه الاحترام والاجلال . فقول القائل بآن تقبيل 
الحجر الأسود واستلامه من الوثنية لا يقوم على آساس » وليس له أيه قيمة . 

ومما قاله العالم المحقق الأستاذ مصطفى الزرقا : أنا اتساءل : هل يريد 
قائل هذا القول أن خر ج بأن الآثار الواردة مهما بلغت من الصحة والشوت 
فى نظره مشکوك فيها ومتواطاً على وضعها » وانه برغم تسليمه بشبوت هذه 
الآثار فى أمر الححر الأسود يرفضها ولا بتقبلها لأن عقله يأباها ? . سوف 
أعالج الأمر على كلا الاحثمالين :. وأنا أعالجه معالجة الرجل المؤمن الممسلم 
قبل كل شىء . لأننا اذا أردنا أن ترك الايمان كأساس للبحث عندئذ 
لا نستطيع أن نصل الى ننيجة مع الجاحدين والمكابرين لأنك تصل معهم الى 
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أن يقولوا : أين الله #. امسكنى ااه . ولن تستطيع أن تمسكهم اياه بيديك 
لذلك أعتقد أن البحث المجدى فى هذا الموضوع هو الذى يبنى على أساس 
الآيمان وبعد أن تكون مؤمئين تتحرى ثبوت الأخبار . فما ثبت منها قبلناه . 
معیشتنا . وان لم تظهر لنا وأمثلة ذلك كثيرة مما كان خفى الحكمة دهورا 
طويلة . ثم ظهرت حكمته لمناسبة من المناسبات أو لاكتشاف علمى . 

ومن ساس امانا أن نسلم دما بشت عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كما نسلم ما دو جه القركن الكريم 4 فأخيار الححر السود 4 ان كان هذا 
القائل رى أنها موضوعة . فمعناه أنه یسام انها لو كانت ثايئة لأخد بها : 
فلنبحث فى ثبوتها . آنا لا أستطيع أن أجد أى نقص فى الأخبار الثابتة حول 
الححر الأسود عما يقول عنه العلماء أنه تواتر . لأن جميع شرائط التوائر 
النى يتطليها العلماء فيها منتوافرة والتواتر يوجب القطع عقلا بشبوت الخبر 
متى نوافرت شرائطه . لأنه من المقرر أن التواتر يوجب العلم عقلا . لانسليما 
وتصداقا ممنيا على الئقة بالناقل N‏ بل أنه خير روه جماعة بلعوا من 
الكثرة . دون نظر الى كوتهم قات أو غير ثقات . سلغا ستحيل عقلا أن 
نتواطئوا معه على الكذب . كالأخبار التى نسمعها عن كثير من البلدان التى . 
لم ثرها . 


فحكم التواتر اذا لم يكن متوافرا فى اجماع الأمة بالنقل من عهد 
السو ل هله الصادة والسلام الى الآن فما هو التواتر اذن + واذا كانت أخبار 
الحجر الأسود لا تعتبر متواترة . فما الذى يمنع مثل هذا القائل غدا أن يقول 
ان صلاة الظهر ليست أربع ركعات مثلا . وان صلاة الصبح ا 
أو 3 الستوات سنت سا أن ال ان لم بقل بعددها. اذ التحديد بالخمسة 
سئده السسئة !! 


الهدامين للاسلام 5 الدين ير يدون أن يشككوا المة . عن طروق اثارة شبهات 
قد تحدث فى نفوس غير أهل العلم والرسوخ شيئا من الشكوك فى دينهم . 
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وأما اذا أراد قاثل أن يقول : انه برغم ثبوتها لا بأخذ بها . لأن عقله 
بأباها . فاعتقد أن هذا عندتدك هو العنوان البارز لعدم الايمان . لأننا 
لانستطيع أن نفترض أن شخصا ومن يما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
من القرآن . ولا يقبل ما هو معلوم من الدين بالضرورة وبالنقل الثابت عن 
الله تعالى ورسوله ويرفضه لأن عقله لم قله . وعندئذ لابجب أن ننتقل من 
البحث على أساس الايمان . الى البحث مع الحاحدين على أساس اننا ثريد 
أن تقنعهم بأمور فرعية لا يسلمون بأساسها . وأن تقنعهم بحكمة أمر من 
أوامر الاسلام على أنها أوامر ألهية .. وهم لا سلمون شبوة اقلها ٠‏ فیصستح 
اللحث عنثا فيما اعتقد . 

بقى أن تقول : ان هذهالشبهة التى بتذرع بها القائل مهما كان أساسها 
ليس فيها مجال للاشتباه بمعنى من معانى الوثنية . والواقع أن هذا بعيد كل 
البعد عن معانى الوثنية . ولا سيما أن أحد آثمة الاسلام الذين تطآطىء لهم 
رؤوس أصحاب العقول المنيرة . والنفوس المتحررة الى اليوم ٠‏ وهو عبر بن 
الخطاب رضى الله عنه يقول : اننى آقبلك لا لعقيدتى انك تنفع وتضر ٠‏ بل 
لأنى رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبلك . واذا صح أن ترى فى 
تقسيل الححر شبهة من الوئسة . فما الذى يمنع عندعْد أمثال هذا من أن يرى 
فى الطواف حول الكعبة نفسه شبهة . أو الاستقبال نفسه شبهة ? والحقيقة 
أن الحكمة فى وضع البيت هى توجيه النفوس الى اتجاه واحد . لأن هذا 
الانجاه اذا لم بجعل له نقطة ارتكاز فانه يبقى مشتنا فى كل نفس . ولیس فى 
هذا شىء من معانى الوثنية أبدا . 


ومما قاله الأستاذ صبرى عابدين : والقرآن نص على اتخاذ مقامابراهيم 
مصلى . فاذا فتحنا هذا الباب . حينئذ لن نستطيع أن تنخذ مقام ابراهيم 
مصلى . وأقول ان أثمة الحديث فى كتبهم كلها قد رووا أن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم قد قبل الحجر الأسود . فاذا ثبت هذا والنبى يقول لنا : خذوا 
عنى مناسككم وهذا من المناسك التى نأخذها عنه وأخذها الصحابة والتابعون 
رضوان الله عليهم . فنحن تقبل الحجر الأسود اتباعا لعمل الرسول . فنحن 
مآمورون بأن تنبعه . ولأخذ المناسك من عمله . واذا ظهرت لتا الحكمة 
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فالحمد لله . والحكمة هنا أن هذا الححر ثامت عتدنا أن ابراهيم وضعه ببده 
وان جبريل سلمه لابراهيم . وان رسول الله صلی الله عليه وسلم وضعه حين 
بنت قريش الكعبة وحينئذ نحن نقبل مكان أيدى ابراهيم وجبريل ومحمد 
صلى الله عليه وسلم . وهذا ليس فيه أى شىء يتعلق بالوثنية . 

+ الاسام معو مسار لله فاتكالا‎ ES 
ومحاربة الأوثان وتحطيمها . وقد حطمها رسول الله صلی الله عليه وسلم كما‎ ٠ 
' روى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس وغيره من الصحابة آن رسول الله‎ 
صلى آله غلية وسل © لا اء الى البيت وحك حوالي الكسة اة وستين‎ 
ا ا بحرن قنع ور و ی ی ا إن لال‎ 
. » كان زهوقا‎ 


فحطمت الأصنام وطهرت الكعبة منها . حنتى أن رسول الله صلى الله عله 
وسلم » طهر الكعبة من الصور أيضا ؛ كسا بعث الرسول الى مختلف الحهات 
التى حطموا فيها الأصنام . | 

وأؤكد أن شبهات هؤلاء لا يقصد بها الا التشكيك فى هذا الدين 
وهم من ألد أعداء الاسلام » وأبعد الناس عن العمل به . ولا يريدون أن 
يسيروا مع اجماع المسلمين . فهؤلاء الشاذون الذين لا يتبعون سبيل 
المؤمنين ويخرجون على الاجماع يجب أن ينهموا حقيقة الدين قبل كل ثىء 
وأن يعرفوا أن للحج مناسك كثيرة لا بعلم حكمتها الا الله . كرمى الجمار 
وقد قال الامام محمد عبده فى هذه المسائل انها من الأمور التعبدية التى 
يجب أن نعتقدها ونسلم بها . مادامت ثابتة عن الله ورسوله . وما دمنا نؤمن ` 
بالغيب ونصدق الرسول . 

وقال الأستاذ محمد البنا : آنا لا أعلم ان مسلما يقول فيماا ثبت عن 
رسول الله ورواه الناس بالاجماع أن فيه شبهة الوثنية . واذا تبحج مسلم 
أو بالأحرى من بنتمى الى الاسلام اتنماء باطلا وقال هذه وثنية فالجواب 
عليه شىء واحد . وهو أن المسلمين جميعا لايشلون الحجر الأسود على وجه 
العبادة . انما يقبلونه اتباعا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وليس 
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هناك مسلم واحد يقول ان الحجر الأسود يعبد . حتى يقال ان هناك شهة 
وثنية . لأن معنى كلمة وثنية هو اشراك وليس فى المسلمين من يقول ان الحجر 
. الأسود يشارك المولى.فى ملكه . ولكنها أوامر جاءت عن الرسول وعن المولى 
جل شأنه قال : والايمان أساسه العبودية والخضوع . وفى سور الكتاب , 
العزيز : « ذلك الكتاب لاربب فيه هدى للمتقين الذين يؤمئون بالغيب 
كمون ا 14 أي ور ما غا سكيف عن ر لمن 
دا ارك e‏ الستوحة القالية الى بطي :ليها a‏ م هذا اكيراك 
SS‏ . وميل الطبع باعث على 
. ولكن الله سبحانه وتعالى د يريد أن يوجد فى عباده طبقة تمن بالغيب 
كيده امور رت كر فق الا : 


والايمان بالحجر الأسود وبمناسك الحج كله من هذا القبيل . ولذلك 
لا ا ل ا 
لبك تعدا ورقا . ولم شل هل | فی عادة من العيادات 3 أى أن هذه العادة 
هى العبادة التى يكون معيار الايمان فيها تصديقا غيبيا لما خفيت حكمتهعلينا. 
جاء فى الحديث الصحيح : ان الحجر الأسود مين الله فى الأرض . 
يصافح الله به عباده ٠‏ كما يصافح العبد آخاه ٠‏ ومعلی هذا أن الذى يصافح 
الحجر الأسود لا يعبده . ولكنه يعطى عهدا على ثفسه بطاعة الله . ٠‏ ثم من جهة 
أخرى لايمكن أبدا للمسلمين على تفرق بلادهم ل . أن يحتمعوا 
فى صعيد واحد » ويضع كل منهم بده فى بد أخيه المسلم » ليعاهده على 
دفع العدوان عن الاسلام ومحاربة من صد عن سبيل الله » وهذا من غير 
شك أمر فى غاية 'المشقة والتعذر .. لذلك كان الحجر الأسود فى الكعية 
بمثابة هذه المعاهدة بين العبد وربه . وبين المومن وأخيه المؤمن . وكل من 
بضع بده عليه فكآنما بعاهد آخاه المسلم على أنه سيعمل بمبادیء الاسلام 
وسيجاهد فى سبيل الاسلام وارب أفداء الاناام لن امسلمين 
جميعا أجمعوا على تقبيل الححر الأسود لا على أنه عبادة . ولكن على أنه 
تكريم لا كرح سول ا صلی الله عليه وسلم ٠‏ ونحن جميعا قدوتنا رسول 
الله ومرشدنا كلام الله . 
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ومما قاله الدكتور عبد العزيز عامر : والعلة فى استلام الحجر الأسود 
وفى تقبيله أن الشارع آراد أن يختبر الناس بالمشاهدة ليعلم ان كانوايطيعون 
أوامره أو يعصوتها » وقول عمر رضى الله عنه فيه دلالة على أن المسلم بحب 
عليه أن بحسن اتباع أوامر الشارع حتى ولو لم نظهر حكمتها لأن العقل 
قد يعجر عن فهم حكمة التشريع والقول بوقف الاتباع على ظهور الحكمة 
قول لا سند له . 


والأستاذ عبدالوهاب حمودة بقول:آأولا:الثات أن العر بكانوا بحترمون 


الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك الا احتراما للحجر الأسود . لأنه من 
آثار أبيهم ابراهيم عليه السلام . فلو كان مما يعبد أولا » لکنا وجدناه فى 
الكعبة مع الأصنام .. ثانيا : لو كان الحجر الأسود يعبد فى الجاهلية م 
تغافل عنه جميع المستشرقين من الباحثين فى الأصنام التى كان يعبدها العرب 
فلم يستطع واحد منهم أن يقول : ان الحجر الأسود من لأصنام التى كان 
بعبدها العرب . أو أى قبيلة من قبائل العرب فلو كان للمتشككين أو مثيرى 
الشبه أى ذرة من العقل . لما أنكروا هذه الشبهة . ويكفيهم فضلا عن الأدلة 
الشرعية التى ذكرها الزملاء . ان هذا « أى التقبيل » ليس عبادة ويكفى أن 
عمر بن الخطابقد وضع لهم آداب البحث حيث قال : لولا أن الرسول قبلك 
لما قبلتنك اذن واجب على اللمؤمن أن تأدب بداب عمر . فليس فى العصر 
الحاضر . ولا فيما بعد العصر الحاضر من بدعى أن ابمانه أشد اخلاصا من 
يمان عمر . 

والأستاذ محمد أبو زهرة قول : ان الححر الأسود لم عرض 
للهجوم فى هذا العصر فقط بل انه تعرض لهجوم أشد وأعنف . وهو هجوم 
عملى فى عهد القرامطة . فان القرامطة قد انتزعوه من مكانه . وعبثوا به . 
ولأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحمى شريعته . آدال بهم من وقت أن 
تهحموا على الححر الأسود فأعادوه مكائه . وكان غريبا كل الغرابة . أن 
القرامطة الذين كانوا يقدسون أمثال حكام الفاطميين ٠‏ ومن ذريتهم من 
اعتقد أن الاله قد حل فى الحاكم ٠‏ ومن مبادىء كثيرين منهم أن الألوهية 
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:حل فى أكمتهم . كان من الغريب أن ينتزعوا الحجر باعتباره بقية من بقايا 
الوثنية . وانى أعلم أنه الى عهد قريب كان بعض الشسيعة بلوثون الحجر 
السود فى موسم الحج ٠‏ كانوا يفعلون ذلك حتى استقامت الأمور فىعهد 
كل سعود . ولعل هذه احدى حسناتهم . فالححر الأسود . قد اعتدى عليه 
لا بالقول فقط بل بالفعل . 


وأخيرا أقول : ان هذا القائل بمسارعته برفض السنة . انما يكوذقوله 
حلقة من سلسلة الحاد متصلة . فقد وجدنا كثابا لا أريد أن أسميه ينكر السنة 
ويتهجم على أفاضل الصحابة تهجما يزرى بكاتبه . ولا يزرى بهم أبدا ٠‏ ثم 
رحا AR EO O E‏ كع من 
جماعة فى باكستان رأيناها وسمعنا أقوال متتحليها . أولئك كرون السنة . 
حتی انهم شولون : ان الفرائض لست خمسا وليس عدد الركعات على 
ما نعلم من السنة . انما الصلاة ركعتان . 


اذن فهذا القول حلقة من سلسلة الالحاد . والمقصود بها توهين شأن 
الاسلام باسم الدفاع عن الاسلام . لانعرف استلام ححر عبادة . ولا أن تقبيل 
حجرة عبادة . وكما يقول الأستاذ الزرقا : لو كان استلام الحجر عبادةوثنية. 
لكان الطواف أيضا حول الكعبة عبادة وثنية . ولعلهم سيقولون ذلك اذا 
وجدوا آذانا مصعة لهذا الام : ان هؤلاء كالشيطان . وقد شس الشيطان 
أن يعبد فى الاسلام كما ورد عن النبى صلى لله عليه وسلم . وقد يشسوا 
أيضا من أن يجيئوا الى رءوس المسائل . فجاءوا من نوافذها » حتى اذا 
هدموا النوافد جاءوا الى الاصل ... 

والخلاصة : ان البيت الحرام قد بناه ابراهيم عليه السلام ليكونمثابة 
للناس وأمنا وليتوجه الناس فيه الى الله مؤمنین وموحدين . كماقال اللهتعالى: 
« واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت آلا تشرك بى شيئا » . وكان أول ماطلب 
اليه هو تطهيره ليكون معبدا يعبد الله فيه عبادة صحرحة كقوله : « وعهدنا 
الى ابراهيع واسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين . والركع السحود» 
« واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » . أى معبدا يعبد اللهفيه وهوربکم ورب 
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السموات والأرض ويقول سبحانه : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور حنفاء لله غير مشركين به » . و « الهكم اله واحد فله أسلموا 6. 

ولكن كيف أصبح فى الجاهلية موثلا للأصنام وعبادتها ؟ قد يجاب عن 
ذلك : أن سبب ضلال العرب فى عبادة الأصتام بعد تمسكهم بملة ابراهيم 
أن أولاد اسماعيل لما حلوا بمكة واتتشروا فى البلاد فى طلب الرزق كان 
الطاعن منهم يحمل حجرا من حجارة الحرم . وأينما نزل وضعه وطاف به 
طوافه بالكعبة ثم انجر بهم ذلك الى المبالغة فى تعظيم تلك الأحجار فعبدوها 
ثم ظهر « عمر بن بحيى الخزاعى » أيام تغلبت خزاعة على مكة ونفت منها 
جرهم وكان قد نولى سدانة البيت فدعا الى عبادة الأوثان . وسبب ضلال 
عمر هذا فيما يروى أنه دخل البلقاء من أرض الشام فرأى قوما 
دون الأصنام وبقولون : هذه أرباب تتخذها نستتصر بها فننتصر 
ونستسقى بها فنسقى وكل من سألها يعطى فرجع الى مكة ومعه صنم نصبه 
على الكعبة ودعا القوم الى عبادنه ففعلوا فتفشت فى العرب عبادة الأصنام 
فأقاموا فى جوف الكعبة عدة تماثيل فكان أعظمها « هبل » واتخذ أهل كل 
دار من مكة صنما يعبدونه وللعرب فى غير مكة أصنام منها « ود » كان فى 
قبيلة كلب وسواع فى قبيلة هذيل ويغوث فى قبيلة مراد ويعوق فى قبيلة 
همدان ونسر فى حمير .. وقد ذكر القر نالكريم هذه الأصنام فى قصة 
نوح عليه السلام فقال تعالى : « وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا 
سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا » . 

هذه الأصنام منها ما كان يتخذ من الأحجار النفيسة كهبل فانه كان 
فيما پروی من عقيق أحمر على صورة انسان ومنها ما كان يتخذ من حجارة 
وحسب كمناة فانه كان صخرة مربعة . 

والتاريخ الحديث المعروف يحدثنا أن الناس كانوا يخالون الأححار 
البركانية ساقطة من السماء منحدرة من النجوم وكان الصابئون من عبساد 
النجوم الذين كان لهم سلطان كبير فى بلاد العرب يعتقدون ذلك فيعيدونها . 

'وفى هذا بقول الأستتاذ الدكتور أبراهيم محمد فرج أستاذ الجيولوجيا 
العام بكلية علوم جامعة القاهرة والذى أدى فريضة الحج : ان الصخور 
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ار تفع على هيئة جبال عالية مثل سخور تلال المقطم وجبال الألب والهسااءا 
وكلها من الحجر الجيرى والرملى طبقاتها تكونت تحت قاع بحر عميق غطى 
الجيولوجية القديمة وقد بتغير أى من هذين النوعين بسبب الحرارة 
والضغوط الأرضية الشديدة الى صخر متحول مشل حجر الحنيس من 
الحرائنيت 2 والرخام من الححر الحيرى والاردواز من الحجر الطينىو الحيال 
حول مكة معظمها » ان لم يكن كلها ؛ من النوع النارى أساسا قد تحول 
بعضها كما ذكر وهذه الصخور مختلفة الألوان فمنها الأحمر والأخضر 
والأشهى كما أن منها حددا بيضاء وأخرى سوداء (( حلد ضس وحسر 
مالف ألوانها وغراسب سود 04 * 

ویدیهی أن الكعبة بنيت مرارا من أحجار أخذت مما حولها من هده 
الحبال . 
لونه ليقية الأححار ووضعه بأنى الكعبة علامة لبدء الطواف ولهذا لا عدو أن 
يكون حجرا ناريا كبقية الأحجار وقد يرجع لونه الأسود الى طبيعة تكوينه 
من معادن دكناء مختلفة لم لمكن معرفتها دالتفصيل لعدم وحود الامكانات 
والاستعدادات اللازمة لمثل هذا البحث على أن هذا الححر لابد أن يكون 
قطعة من البازلت أو من أحد الصخور النارية المتحولة الدكناء أو من مادة 
الشهب التى سقطت قديما من السماء . ولا يزال سقط مثلها حتى الآن . 

والتاريخ المعروف يحدثنا أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن له دور 
فى حكابة الححر الأسود الا عندما اختلفت قرش ؛ أيهم يكون له فخار 
وضع هذا الحجر فى مكانه م رأى المخزومى الذى كان آسن القوم شريفا 
مطاعا أن يجعلوا الحكم لأول داخل » فكان محمد الأمين أول داخل . وكان 


ذلك قبل الرسالة » قالوا : هذا الأمين رضينا بحكمه وقصوا عليه قصتهم 


ود 


وسمع قولهم » ورأى العداوة تبدو فى عيونهم ففكر قليلا ثم خلع رداءه 
ووضع الحجر فوقه ثم قال : ليأخذ كبير كل قبيلة بطرف من أطراف هذا 
الثوب فحملوه جميعا الى ما يوازى موضع الحجر من البناء ثم تناوله 
الرسول ووضعه ق موضعه . 

وبذلك انحسم الخلاف وانقضى الشر . فأنت نرى أن اسراع قريش الى 
اأرضا بحكمه يدل على ماكان له من مكانة سامية فى نفموس أهل مكة لا 
عرف عنه من سمو النفس ونزاهة القصد . 

ولقد وردت آثار كثيرة فى فضل هذا الحجر . وفيها ما يدل على أنه 
من الجنة . ولابد لنا أن نقف أمام هذه الروايات وقفة المتأمل الفاحص الذى 
بلتزم الحيدة التامة ولا ينخدع بالعاطفة التى كثيرا ما تحجب الحق وتطمس 
معالمه . 


me 


اله لووهما' ولول ان طن الوورسيا هاا ما نين المشزق: والمفري ( دک 
الترمذى فى صحيحه . وقال حديث غریب ) 

وفى روابة أخرى : لاضاءا مابين المشرق والمغرب ولأبرءا من استلمهما 
من الخرس والجذام والبرص .. وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نزل الححر الأسود من الحنة وهو أشد 
سياضا من اللبن فسودته خطايا بنى آدم . 

ويذكر العلامة تقى الدين الفامى . رواية أخرى عن ابن عباس تتعارض 
والروابة السابقة المذكورة عن اين عباس نفسه : اذ يقول : وائما غيره الله 
بالسواد لثلا ينظر آهل الدنيا الى زينة الجنة وانه لياقوته بيضاء ( شفاء الغرام 
باخبار البلد الحرام . لتقى الدين الفابى جه ١‏ ص ٠.) ١١6‏ 

وتأنى بعد ذلك روايات وأحاديث يقول بعضها ان الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود فى طوافه بالكعبة المشرفة فى حجة 
الوداع ٠‏ ولي سهذافحسب ٠‏ بلكان يضح خده عليه وكان يسحد عليه )١(‏ 
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وغيرها يقول : انه طاف على بعيره يستلم الحجر بمحجنة أو أشار لثىء معه 
وكبر » وغيرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : 
القيامة بحق ( رواه الامام أحمد فى سنده صفحة ۲۳۱۸ . ومما بحسن ذكره 
أنه ذكر أن الحديث ضعيف ) . 

وقال : الححر الأسود بمين الله فى أرضه يصافح بها خلقه كما يصافح 
الرجل أخاه ( عن ابن عباس صحيفة ۲٠٠۲‏ من هذا الجزء من الغزالى ٠‏ وتجد 
مثل ذلك كثيرا فى ابن كثير ٠‏ ( البداية والنهاية ) . 

وفى رواية : الحجر الأسود من الحنة وكان أشد بياضا من الثلج حنى 
سودته خطابا أهل الشركٌ . 

وهده الروايات وأمثالها تحمل فى طياتها مابوهتها اذ تعارض بعضها 
مع بعض ثم ھی فى ذاتها لا تقوم على ساس و لاتستهدف غرضا سليما ٠‏ 
فاما تعارضها فلأن الروايتين المذكورتين عن ابن عباس مختلفتين . وأما أنها 
لا تقوم على أساس . ولا تستهدف غرضا سلما . فلان قيمة هذا الحجر 
ا نزداد اذا کان من أححار الحنة ولا تنقص اذا کان من أحمار الأرض 4 
ذلك بآن قيمة الشىء انما تكون فى الجوهر لا فى العرض . وف اللباب دون 
القشور . فالذهب وسط التبر هو الذهب وسط التراب . والكعبة المشرفة 
وك دنس من حجار الأرض 8 3 مع ذلك فهى دست الله الذى نشب بالهميدى 
والنور ٠‏ ويسمو على مافى الحنة من دروت وقصور 5 

وهكذا فقد نشا الاختراع فى الرواية والتأويل ووضع الأحاديث وأول 
من تحراً على ذلك هم الشيعة فى العراق بعد قتل «على» وحدوث الخلافات 

وقد أشار الى ذلك أئية الحديث حيث كان الزهرى يقول : يخغرج 

وى دواه الحافظ السهقى ومكرمة عن اينعاس الغزالىالجزء الاول .. أسرار الحع صه؟؟ 
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قضرب الدر اهم وتخرج للتعامل 4 وقال حماد ن مسلية : حدثنى شيخ منهم 
يعنى الشيعة قال : كنا اذا اجتمعنا فاستحسنا شيئًا جعلناه حديثا . وقد يذل 
ألم قن الحديث والرواية والاسناد متنهى الحهد فى تحرى أحوال الرواة 
وشئونهم . وكثيرا ما كان السلف رضوان الله عليهم يروون بعض الروايات 
اسناده م وصدق لبد سه الى الرسول سس صلى الله عليه وسلم س الى ووهم 
راويه كما رد ابن عباس حديث أبى هريرة رضى الله عنهما : من حمل جنازة 
والمسل.ون عانوا ويعانون من أكاذيب وضاع الأحاديث والمرويات ٠‏ وقد 
وصح العلماء ا لنقد الحاديث لمعرفة الصحيح والحسن والضعيف منها 
ركعتين !! فهذا لايمكن أن قله العقل . 


بل جعلوا للذوق الفنى محالا فى نقد الأحاديث وردها وكانوا شولون 
هذا حديث عليه ظلمه أو ينكره القلب + ويكفى ان يذكر الانسان ما كابده 
البخارى من مشاق وأسفار فى مختلف آقطار الدول الاسلامية لجمع الحديث 
وتمحيصه وما رواه بعد ذلك من أنه ألفى الأحاديث المتداولة تربو على 
ستماثة الف حديث لم يصح منها أكثر من أربعة آلاف + ومع ما أبداه 
جامعو الحديث من حرص على الدقة لا ريب فيه فقد قال النووى فى شرح 
مسلم : وقد استدرك جماعة على البخارى ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما 
ونزلت عن درجة ما التزماه وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلمه 
انه قال : انكم ستختلفون من بعدى فما جاءكم عنى فاعرضوه على کتاب 
الله فما وافقه فمنى وما خالفه فليس منى ٠‏ 


وها هو حديث : لو اعتقد أحدكيم فى حجر لنفعه . ليس أظهر منه 
اسالا و امعا فا و الكذب وهو حديث من وضسم الز نادقة ا وناهيك عن تلك 
الأحاديث الكثيرة الموضوعة الممتذلة . فهل هى الا أحاديث متداولة على 


عن د 


ألسنة الناس » ق استشهادهم وتحاجهم ف معاملاتهم فهى أشيع الأحاديث 
وأقربها الى التوائر .. لكنها ليست مقبولة عقلا'. 
واليك ما کشه عالم صحيفة الشعب فى عددها الصادر فى BETAS‏ 
بعنوان ( من معانى القرآن ) : حح أن الأحاديث الضعيفة طعت أو كادت 
تطعى على الأحاديث الصحيحة لأن بد الغرض والمرض وضعت أحادي ثكثيرة 
برا منها الدين والعقل والذوق الى أن قال : فيجب أن نطيعها وثئيه الناس 
اليها ونحذرهم منها .. والقصد هو أن العلماء والمسلمين يجب أن بعرقوا 
اليب من الخبيث مما د فى الحديث وتصفى الكثب الاسلامية فى كل بلد 
اسلامى حتى تخرج محرزة مطهرة من الخرافات والاسرائيليات التى قصد 
بها افساد الاسلام وهدم كيان المسلمين . 
كل هذه الخواطر التى تجول فى النفس تجعلنا ننظر الى مثل هذه 
, الروابات فى حذر وحطة » ونشك فى نسيتها الى رسول الله = صسلى الله 
عليه و سلم س لا سسا أنه لم بذكر شىء منها فى الصحيحين » وحينسا ذكر 
الترمذى الحديث المروى عن عبد الله بن عمر وقال : انه حديث غرب . ولايد 
النانادق أن" قلسي :اسيل و أخوى لذ طون :لقنا مهدا الععف 
والوهن . ولقد ذكر « ابن الأثير » فى تاربخه : أن ابراهيم عليه السلام 
حينسا آمره الله ببناء البيث الحرام » قال لولده اسماعيل ان الله أمرنى أن أبنى' 
له بيتا . قا لاسماعيل فأطع ربك . فقال ابراهيم : وقد أمرك الله أن تعيننىعلى 
بنائه . قال : اذن آفعل . فقام معه فجعل ابراهيم يبنى واسماعيل يناوله 
الحجارة . ثم قال ابراهيم لاسماعيل : الننى بححر حسن أضعه على الركن 
فيكون للناس علما . فأخذ حجرا من جبل « أبى قبيس » وقيل ان جبريل 
أشره بححر هو الححر الأسود . فأخذه ووضعه ف موضعه فلما ارتفع 
البنيان كان ابراهيم يقف على حجر واسماعيل يناوله . وهذا الحجر هو 
مقام ابراهيم . وهكذا تعاون ابراهيم واسماعيل حتى رفعا قواعد البيت 
وآتما بناءه ٠‏ 


من هذه الرواية الهادئة وما يؤيدها من روايات ذكرتها أمهات الكتب 
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أحجار جبل أبى قبيس أراد الله أن بوضعم ف ركن من أركان بيته الحرام 
ليكون علما ٠‏ أى علامة بدا منها الطواف و ستهى الها ٠‏ 

كلما أذن ابراهیم فى الناس بالحج كان الحجر الأسود موضع ددع 
الطواف ونهايته ٠‏ وكان الطاثفون يبدأون باستلامه وكأنهم يسحلون أنفسهم 
الكريم ابراهيم عليه السلام ٠‏ فيزداد حبهم ليلا الححر المنارك 5 وشقل 
ذلك من شعب الى شعب . ومن جيل الى جيل ٠‏ 
من أركان الاسلام » وحعل من أركان الحيج الطواف ات الله الحرام 1 
Oa a‏ الحكر سكو EL‏ رود 
وسلم س تقسله واستلامه 5 
الحباه عليه . ولقد رأدت دنفسى مرارا » سرا من الححاج أثناء 
طوافهم بالبيت اذا جاءوا أمام الحجر الأسود لم يكتفوا بالاشارة 
كل قوة مهاجما ٍ وكآنه فى موقعة حر دة معم اخوانه الطاكقين م لا الرعى 


س للأخرين من أذى شه زحامه هذا وخصوصا 
اذا کان دان الطائفين من الحاحجات 4 وسثل هذه التصرفات ينح الممجال أمام 
الخرافات والأباطيل التى لا تعتمد على أساس ولا ينهض بها دليل . 


أجل : لقد كان النبى - صلى الله عليه وسلم -- يستلم الحجر ويقبله 
أحيانا . ولكن ليس ذلك شرطا فى صحة الطواف ولا فى صحة الحج 
والعيرة :اتنا هى لحكية عليها الله وان خفت علينا وسن لنا وقد 
آمنا بهذا الدين عن بينة الا أن تومن بهذه الجزئيات ولو لم يذكر لها تعليل. 
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و بعسجبنى قول يعض الشعراء حيئما منعه الزحام عن تقبيل الحجر واستلامه 
فاكتفى بالاشارة اليه ثم أنشد : 
أقول وقد زوحمت عن لثم أسود من البيت ان تحجب فماالسر يحجب 
فانك منى امحل الذى به محل سود العين أو أنت أقرب 

والعرب كانت تحج من تسعة عش ر'قرنا وأكثر الى الكعبة )١(‏ المكرمة 
لأنهم كانوا يعتقدون أنها بيت الله على ما كانوا عليه من اختلاف الآلهة 
وتعدد الديانات وتغاير المذاهب ٠‏ وكانوا يقصدونها سئويا للطواف. بها من 
کنن أن ددعيها لنفسه فريق منهم دون الآخرين لأنها كانت عندهم بسنا لله الذى 
هو اله العالمين ورغما عن شيوع عبادة الأوثان فى سواد قبائل العرب فانه لم 
برد عنهم آم عبدوا هيكل الكعبة أو « الححر الأسود »6 مع احثر امهم لها 
ذلك الاحترام الذى لا يمكن تصويره . وكانوا يعتقدون أن هذا الحجر نزل 
من السماء وبه أخذ بعض الفقهاء . ونحن لاندرى ان كان وصل اليهم من 
طريق النيازك أو من طريق آخر ء 

واحترام الأحجار (؟) فى الناس قديم جدا فمنهم من كانوا يعبدونها 
لذاتها ومنهم من كان بجعلها رمزا لآلهتهم كما كان الشآن ف الدول الراقية 
فى عمرانها كدولة الرومان واليونانيين الذين كانوا يرمزون بها لعبوداثهم 
من الكواكب وغيرها ٠‏ ولم يكن تبوغهم الى الآن ف نحت الأحجار وعمل 
التماثيل وتبريزهم فى التصوير الا لاحترامهم اباها من قديم الزمان 
واستعمالهم لها فى الأزمنة الخالية مشيلا لمعبوداتهم . واليابائيون والهنود 
لا يقلون عنهم فى هذه الصناعة ولهم فيها دقة غريبة وخصوصا ف الأعمال 
الخشبية التى يمثلون فيها كثيرا من معبوداتهم مثل بوذا وكونفوشيوس 
و 

أما العرب فقد كانت أصنامهم ساذجة مثل جميع طبائع الأشياء فيهم 
وقد كانوا يعبدونها لتقربهم الى الله زلفى ٠وق‏ عتبة باب السلام الخارجية 
ترى حجرا ضخما أشبه شىء بدرجة سلم غير مننظمة ناؤلة فى الأرض يطئونها 


٠ كل شىء علا وارتقم 2 فهو كسب ومن ثم قل للكعبة كعبة‎ )١( 
(؟) فى باريس بجهة التروكاديرو متحف اسمه حيميه من مجموعة كسرة من الاحجار‎ 
الدينبة‎ 


اه 


اساف 1+ 


وكان أنبياء بنى اسرائيل يقيمون الأحجار فى مناسباب كثيرة ٠‏ منها 
له ربه جل شأنه ف نومه فانه أقام حجرا نذكارا لهذه الحادثة الكبرى فى 
مكان سماه بيت ايل ( بيت الله ) ٠‏ كما أقام حجرا غيره تذكارا للعهد الذى 
نم بينه وبين لابان ( آي ٤٥ » ٤٤‏ من الاصحاح ۳١‏ من سفر التسكوين ) ٠‏ 
الأردن بتابوت العهد ( آنية ٩‏ من الاصحام الرابع من سفر يشوع ٠)‏ ومنها 
الحجارة التى نصبها موسى فى ذيل الجبل تذكارا لكتابة كلام الرب ( الآية 
الرابعة من الاصحاح 4؟ من سفر الخروج ) ء 

ومن ححارة التذكار و تلك الححارة التى كان تقيمها صعار الحجاج 
على حافة طريقهم مع القافلة . فتراهم اذا صادفوا فى طريقهم أحجارا صغيرة 
قاتلا : هذا لأبى + وهذا لأمى و هدا لأخی ++ وهكذا 6 و دسمون كل كوم 
منها ناطورأ ٠‏ وهم يز عموك أنه ما دامت هذه الرجمة على وضعها كان 
أصحابها على قيد الحياة !! .. ولو لم يكن فى عملهم هذا من حسنة سوى 
تنقية الطريق من الحجارة التى يتعشر فيها الانسان والحيوان لكفى ٠‏ 
« يشوع » عندما أخذ العهيد على شعيه قاثلا لهم هنا الححر بكون 
شاهاءا علينا (الآبة ٠٠‏ » ۲۷ من الاصحاح 54 من سفر بشوع) ومن حجارة 
الشهادة ما کان اسسلتعمله الناس للاقتراع على الأشياء أو الأشخاص 0 


للحوادث التاريخية الكبرى وقد اقتفت آثارهم الدول المتمدينة وعلى 
لا نكاد يخلو منها ميدان من ميادين عواصم أوربا ٠‏ 


سس ده ا بد 
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وجميع الحكومات من قديم الزمان تقيم الأححار لتعيين 'تخوهها 
وتحديد ممالكها وقد عم هذا الاستعمال فى تحديد ملكية الأفراد حتى أطلق 
لفظ الححارة على الحدود وأجمعحت الشراثع كلها على احترامها 8 

واليهود الى الآن يقدسون قطعة من حائط السور الذى للمسجد 
الأقصى من جهة القبلة يسمونها البراق + ويبلغ طولها نحو ثمانية وأربعين 
مترا فى ارتفاع مترين + ازعمهم أنها القطعة الوحيدة التى بقيت من قاعدة 
سور الهب كل الأصلى الذى بناه سليمان عليه السلام وهدمه « بختنصر 
وسنحاريب » . وغيرهما من ملوك الآشوربين والرومانيين . وهم يحجول 
الى هذه القطعة مرتين فى كل سنة وخصوصا ف العيد الذى .سمونه عيد 
الدجاج ( عيد القربان ) ء ويهود القدس يجتمعون عندها كل يوم وعلى 
الخصوص ف عصر يوم الجمعة مع رؤسائهم الدينيين ٠‏ ويستلمون حجارتها 
باكين شاكين منتحبين متضرعين الى الله بأن برد عليهم ملكهم وأن يعيد الى 
أورشليم فخامتها وجلالتها ٠‏ وقد وصل بهم احترامهم لحجارة ذلك الهيكل 
الى أنهم لا يدخلون فى حوش بيت المقدس أصلا بل لا يدخلون من بابه 
مطلقا خوفا من أن نط أقدامهم حجرا من الحجارة التى قد تكون تخلفت 
من هيكلهم القديم وألقت بها بد الصدفة فى أرضية هذا المكان ٠‏ 


وللنصارى أححار كثيرة يقدسونها ومنها شىء كثير فى بيت المقدس +٠‏ وقد 
بلغ تقديسهم لها الى حد لا يمكن تكييفه ٠‏ ومن تلك الأحجار ٠‏ الحجر 
اذى تحت قبة الصعود ++ وفيه أثر من قدم مين يقولون اله أثر قدم 
المسيح عندما صعد الى السماء ٠‏ 

وى آسفل جبل الزيتون من الجهة الغربية مما يلى وادى سدرون 
( وادى مريم ) ٠‏ قطعة من صخرة خارجة عن سور الكنيسة الروسية 
الشمالى فيها تقعر رأسى ٠‏ يقولون : ان السيد المسيح أسند ظهره اليها 
عندما نزل من جبل طورزيتا ( جبل الزيتون ) الى المدينة ٠‏ ولقد اجتهدت 
الكنيسة الروسية فى ادخاله فيها ولكن قامت من أجل ذلك قيامة الطوائف 
الأخرى + وكادت تحصل لذلك فتنة كبيرة لولا أن الأمر اتتهى بجعلها 
منطقة عامة لجميعهم حنى ا بحرم الكل من الترك بها ه وازاء هده 
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الصخرة الى جهة الشمال توجد صخرة أخرى محاطة سور للأروام ٠‏ 
يقولون أن السيد المسيح كان يجلس عليها اذ ذاك ليشاهد فيها صخرة 
ديت المقدس * وباب هذا السور يفتح للزيارة ف أيام مخصوصة ٠‏ وللقوم 
فى كنيسة القيامة أحجار كثيرة تكاد تفوق حد التقديس منها حجر نصف 
الدنيا الذى نراه فى وسط هيكل الأروام ٠‏ وحجر المغسل الذى يزعمون 
انهم غسلوا المسيح عليه ٠‏ وحجر الكأس الذى نزل به جبريل الى المسسيح 
ووضعه عليه ٠‏ وعامود الحلد الذى كان المسيح مربوطا به عندما جلده 
أعداؤه وححر الاكليل الذى أجلسوا عليه المسيح وقتما وضعوا على رآسه 
اكليل الشوك ٠‏ وبوحد فى بيت لحم كثير من هذه الحجارة المقدسة ٠‏ 
ومن الحجارة المقدسة المحترمة عند اليهود والنصارى والمسلمين على 
السواء صخرة بيت المقدس )١(‏ والمسلمون يزوروتها ويقولون لن زارها 
أنه قدس ويعتبرون زيارتها بعد زيارة الحرم النبوى الشريف مباشرة .. 
وهذه الحجارة محل قريات ابر اهیم واسحاق ويعقوب وداود وسسليمان 
وغيرهم من آنبياء بنى اسرائيل عليهم السلام والتى كانت قبلة للمسلمين 
قبل الكعبة . ثم صخرة النبى أبوب التى فى قرية الشيخ سعد ويزورها خلق 
كثير للتبرك بها من جميع الديانات والأجناس » من ذلك نرى أن هذه 
الحيحارة لم تقدس لذاتها ولكن لعلاقتها بشىء مقدس محترم . وعليه فالحجر 
الأسود الذى وضعه ابراهيم عليه السلام فى الكعبة اما أن يكون وضعه 
تذكارا لصدعه بأمر ربه برفع قواعد البيت المعظم » واما أن يكون للعهد 


ملكيتهم الى الله تعالى ليكون للناس مصلى ومسجدا للطائفين والعاكفين 
والركع السجود . ووضعه ف الركن الأقرب الى الباب ليكون أول حدود 
هذا الست المكرم الذى ببتدىء منه الطاثفون وجعل لونه أسود لسهولة 
تعيئه وتحديد مكانه . لذلك كان هذا الحجر محترما من ابراهيم » محترما 
من ولده » محترما من المسلمين الى اليوم والى الغد . 

)١( 0‏ هي صخرة كبسرة ضرت عليها قبة عظسةجدا فيية من اعسال القيشاني والفسيفساء 
والموزا بك والنقوش الدهبعة وغبرهاً مأ يدمش العقل ويحاد له الفكر . وهله الاعمال من عهيد 


عبد الملك بن مروان وابنه د الوليد » , ثيالسلطان « سليمان العائونى » وعلى ظهرها آثار 
أعدام بزعمون انها اقدام الرسول ليلة الاسراء ٠‏ 


AS 
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ولا عبرة بما ذهب اليه بعض السائحين الذين قصدوا مكة والمدينة 
تحت ستار شعار الدين الاسلامى وكتب عنها كل بحسب نزعته سسياسية 
كانت أو دشة بأن المسلمين ف حم يدون الحجر الأسود الذى هو أثر 
من كثار الوثنية العربية الأولى . وانى لا أذكر شيا أدحض به مفترياتهم 
فيما يختص بالمسلمين سوى عبارة عمر رضى الله عنه المشهورة » ودرجة 

أما فيما بختص بعرب الجاهلية فانه لم يسمع عنهم مطلقا أنهم عبدوا 
هذا الححر فيما عبدوا من الأحجار بالمرة مع احتر امهم له كل الاحترام 
واجلالهم له كل الاجلال . وعلى كل حال فان الحجر الأسود عند المسلمين 
محترم مكرم » معظم لا لذائه ولكن لكونه شعارا لربوبيته تعالى ورمزا 
لسلطانه » يعرض عليه المسلمون فيستلمونه ويقبلونه أو يسلمون عليه بكل 
احترام واحتشام » وعليه فهو فى ذلك كأعلام الدول التى لا تحترم لكونها 
قطعة بسيطة من القماش مرفوعة على قطعة من الخشب أبسط منها . بل 
لأنها نمثل سلطان الدولة أو الجمهورية » ولذلك فانهم يحنون رعءوسهم 
وسيوفهم احتراما وخضوعا . 

والآن آلا ترى معى أن أمر تقبيل الحجر الأسود يكاد يكون راجعا 
فى جملته وتفصيله الى ما روی من أن عمر قبله » اقتداء برسول الله عليه 
الصلاة والسلام » وقال عبارته المشهورة . . 

قد روى ابن شيبة والدارقطنى ف العلل عن عيسى بن طلحة عن رجل 
رأى الى عليه الصلاة والسلام واقفا عند الححر فقال : « انى لأعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع » ثم قبله . ش 

ثم حج أبو بكر فوقف عند الحجر ثم قال : انى لأعلم آنك حجر لا 
قضر ولا تنفع » ولولا أنى رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك 
ما قبلتك . 

وقال عمر : أما والله انى لأعلم أنك حجر لانضر ولا تنفع ولولا أثى 
رأمت رسول الله عليه الصلاة والسلام قبلك ما قبلتك » ثم دنا فقبله .. روأه 
أبو بكر بن أبى شيبة والامام أحمد والبخارى ومسلم وغيرهم ٠‏ 


E 


وبعد .. فقد سردنا عليك فيما سبق جملة من الأحاديث التى بط بها 
السك والاضطراب » والتى لا يقبلها عقل ولا يقرها ذوق مما جعل النساب 
ا بالجزع والحيرة .. ولذلك هرع النسباب الى تلك البحوث التى يقوم 
بها علماء الغرب پتسابقون اليها -- كما پتسابقون الى كل جديد - كأنها 
عذب فرات . 

وبحوث علماء الغرب ودراساتهم لا تخلو من طعون تدس على الاسلام 
ما سرا منه الاسلام » وعلى سيرة النبى عليه الصلاة والسلام من خرافان 
وأباطيل لا يسيغها العقل ولا يقبلها الذوق » ينهل الشباب من ذلك الوباء 
القذر فى اطمئنان ويشيع ف نفوسهم فيفتح لهم بها أبوابا عراضا يرتعون من 
خلالها فى مباءات الحهل والالحاد » ونهاية هذه البحوث أن نرجع الى كتاب 
الله ۾ فهو السياج الذى بحمى اللحصق ٠‏ وشيم العدل 4 ويصون الحريات » 
ويكفل المساواة العادلة ويرد الدعوة الظالمة ويهذب النفوس ويقوى دعام 
الأخلاق . 

وعلى أصحاب الفضيلة الموقرين أن ينقوا الأحاديث النبوية الشريفة . 
ويصفوها من تلك الأكدار التى أحاطت بها فمزجت طيبها بخبيثها وخلطت 
صحيحها بفاسدها . ودرءا لكل شبهة قد تساور النفوس ودفعا لكل شك' 
قد بجول فى الخواطر » حتى تبقى السنة المحمدية المطهرة نقية ناصعة من كل 
الشوائب . 
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الاسراء والمعراج 


کی کی افر كنا ی من ف ار و 
المعاندون الذين لا يؤمنون بحق ولا يخضعون لحجة ولا بينه » وقوع 
الاسراء والمعراج فى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فانكار هؤلاء وهؤلاء لهذين الحادثين بعد ما أراهم النبى عليه 
الصلاة والسلام الانات السات لبس الا من قسل کفرهم وجحودهم كل 
ما آتاهم من الحق والحاحد المكاير لا سبيل الى اقناعه » ولا حاجة فى 
تصديقه مادام لا يريد أن يقتئم أو يسلم بنتائج تقضى بها المقدمات ٠‏ 

وما أروع تلك الكلمة القيمة لصاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ 
بوسف الدجوى : 

ان الناس اليوم يقدسون عقولهم ويسيرون وراء ما يمليه عليهم علمهم 
القاصر » ونظرهم الضعيف » وكل من سار وراء عقله » ووزن كل ما جاء 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام بميزان فكره » قلما يمن امانا صحيحا » 
فاذا راقك من العقل ما يشقشق به فى بعض الأحيان » لم يلبث أن يسوءك 
منه ما يهذى به فى وقت آخر » ولا غرو فالجهل حليف الانسان» والضعف 
لازم من لوازم البشرية » وقصور العلوم من سفاتها الذاتية » وأعراضها 
اللازمة » وكل من لم يصدق الا يما وصل اليه عقله وبلغته حدود عليه » 
ليس مثرمنا بالرسول على الحقيقة » وانما هو مؤمن بعقله . 

وما جاءت الرسل الا لتخبرنا بما وراء الطبيعة مما لم تصل اليه العقول 
التى لا نستمد معلوماتها الا من المحسوسات » وما تنتزعه منها من المعقولات 
الثانية » مما هو راجع البها ومتوقف عليها » ومقدورات الله لا نهاية لها > 
وعوالمه لا حد لها » ولكل عالم قانون بخصه . 


فمن الخطا البين الحكم على عالم من العوالم بأحكام عالم آخر » واذا 
كنا نرى من بعض أنواع الحيوان ما لا يعيش الا فى الماء » ومن بعضها ما 
لكك اف الكو ات توي هاه ةه وان کد او 
كالانسان » ومنها ما شتله « الاوكسيحين » ككثير من الحيوانات الدنيا . 
لعلنا كنا لا نصدق ذلك قياسا على أنفسنا » لولا مشاهدتنا اياه ٠.‏ فكيف 
بما لم نقف له على عين ولا آثر من العوالم اا ا ل 
تن :+ 

وانى لأعجب لهم كيف تبجحون ويحكمون ف كل الأشياء بالأحكام 
الجازمة » اعتمادا على بضع قوانين وصلوا الى ظواهرها من قوانين هذا 
الكون النى لا بخصيها الا الله » ولا بدرى كنهها غير مبدعها الذى لا حد 
دوه و ها امليف 

ولیت شعرى بعد ذلك كله » أى عقل نحكمه فيما ورد عن الشارع ؟ 
آهو عقل الأفراد آم عقل الجماعات ؟ وما هو الضابط اذا اختلفت العقول 
وليس هناك نوع من الأنواع وقع التفاوت بين أفراده مثل نوع الانسان 
الذى هو مظهر المتناقضات © ومجم العجائب والغرائب » وقد خاطب الله 
الخلق جميعا يقوله : « وما أونيتم من العلم الا قليلا » وقول فى حق 
الانسان « انه كان ظلوما جهولا » . 

وائنا لنری فى تخبطه وتناقضه » وارتباكه فى آحواله » واضطرابه ف 
أعماله » الدليل الساطع على أنه مخلوق من الطيش والجهالة والعجز 
لمر ا ورور من الضعف بحيث يرثى له » ويشفق 

له يتشد علا المتكرون اله الى الاستضعاة اللي وا الات 
على الشاهد » وارجاع ما لم يعلموا الى ما علموا . والجاهل لا يعرف قدر 
نفسه » ولا قدر العلم » ويعتقد أن كل ما خرج عن دائرة علمه فى دائرة 
العدم : « بل كذَبوا يما لم بحيطوا يعلمه » ولا باتهم تأويله » . 

ومن الغريب الذى يرسف له » انهم اذا سمعوا أن بعض الأوربيين 
بريد الوصول الى القمر » ويفكر فى اعداد العدة لذلك لم يتحرك منهم 
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O O a a e 
والاكتشاف انى بالغرائب » ولكنهم اذا سمعوا أن الرسول عرج به الى‎ 
السماء » قامت قيامتهم »> وهدرت شقاشقهم > وظهر كل ما فى نفوسهم‎ 

الضعبفة من خث والحاد . 


وستتكلم معهم يما بخضعون له اذا سمعوه عن سادتهم الأورييين » 
الذين لم يعلموا علمهم »> ولا أحسنوا محاكاتهم . 

أما الكلام من الجهة النقلية » فأظنه لا يعنيهم كثيرا » ولا يقنعهم كثيرا 
أو قليلا » ومع هذا فسنقول فيه كلمة موجزة » من أجل الفريق الشانى 
الل مت ال العلم . ولا دمکنه الخروج عن الكتاب والسنة . ولكنه 
نول ويحرف اغترارا ببعض الروايات . واجابة لنزعة عنده » وعقيدة لديه 
لا تبعد كثيرا عن عقيدة الماديين » وان كان مذبذيا بين ذلك لا الى هؤلاء 
ولا الى هؤلاء » فنقول : 


كرواية عائشة رضى الله عنها » التى ردها الحفاظ » وقالوا : انها غير صحيحة 
من وجوه عدة » لا نطيل بها الكلام » وكرواية شريك بن أبى نمر التى طعن 
فيها الحفاظ مما يطول شرحه » وليس غرضنا الا أن نشي الى ذلك اشارة, 
خفيفة ‏ يعرفها ذلك الفريق من الشيوخ المتفيهقين . والعالم » كل العالم » 
من لا يتأثر بکل ما رآه أو يهوش بكل ما روى ٠‏ بل العالم » كل العالم » 
من عرف المقبول والمردود 4 والصحيح والضعيف ) ويج دين الروايات 
المختلفة اذا أمكن الجمع » ويرجح الراجح ويسقط المرجوح اذا تعذر 
التوفيق » ولا أدرى كيف قل الذوق السليم أن الاسراء كان بالروح بعك 
قول الله تعالى : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسحد الأقصى الذى باركنا حوله لنربه من اتنا » اله هو السميع 


فها أنت ذا ترى الآية الكرمة قد افتتحت سسحان المقر باس عظام ما 
كان من الأمر » والتعجيب منه لجلاله » وذلك اللفظ لا يصح موقعه ؛ ولا 


ل الا 


نتئاسب وبلاشغة القركن الحكيم الا اذا كان الأمر غير معهود 6 ولا مقدور 
وذلك التعجيب » اذ لا خطورة ف اراءة النبى عليه الصلاة والسلام كيات 
ربه فى نومه » فان هذا أمر بقع لكل أحد . بل قد يرى الانسان فى نومه 
رب المسزة الدى ھی اکر من كل شی :+ وانما دظهسر وحه الاستعظام 
والتعجبب لو قلنا : ان ذلك الاسراء كان بالجسد والروح » كما هو ظاهر 
لكل ذى فطرة طاهرة وعقل سليم . 

ثم تراه يقول « أسرى » وهو لا يقال فى النوم كما قال القاضى 
« عياض » » لأن ما يقع فى النوم انما هو تخييل وضرب مشل لا غير' » 
ولا ,بحسن أن يعبر عن ذلك بأنه أسرى به » وائما بحسن ذلك اذا أسرى به 
لراك اسر ا عل ما هو هرد نه 

ثم يقول « بعبده » » وهو نص قاطع ف الموضوع . لأن العبد لايطلق 
قيما تعرفه العرب الا على الشخص المكون من الروح والجسد » ولم يعهد 
فى لغة العرب اطلاقه على الروح فقط » فهم لا يعرفون من العبد الا الشخص 
المحسوس المتطور » كما فى قوله تمالى : « أرأيت الذى ينهى عبدا اذا 
صلى » وقوله : « وانه لما قام عبد الله يدعوه » الى غير ذلك . 

ثم يقول : « لنريه من آبائنا » » ويقول فى سورة النجم : « أفتمارونه 
على ما يرى . ولقد رآه نزلة آخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة 
الملأوى . اذ يغثى السدرة ما يعشى . ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من 
بات ربه الكبرى » . 

ولا شك عند من له ذوق سليم أن هذه الآيات الكرمة تدل على أن 
الي عليه الصلاة والسلام أسرى به الى بيت المقدس » وأنه عرج به الى 
رأى من آبات ربه الكبرى . 

وانى أس: ستحلفك ٠‏ بعلمك وذوقك وانصافك » أن تنظر معى الى قوله : 
« أفتمارونه على ما يرى » . ثم قل لى بعد ذلك ماذا تری . أفيسهل عليك 
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أن تسلم أن المراء والجدل كانا فى رؤيا منامية ؟ وهل يكون فى رؤا الروح 
وحدها فى النوم جحود ومجادلة ؟ وهل لذلك وقع عند القائل والسامع » 
حتى تذكر فيه تلك الآيات » وتحصل به تلك المحادلات » وينوه يشأنه فى 
القرآن هذا التنويه العظيم ؟ وهل عمد مثل ذلك فى الرؤى المنامية » وهل 
يتكرون على أنفسهم ذلك » حتى يشكروه عليه صلی الله عليه وسلم ؟ 

لاشك أن مناكرتهم ومجادلتهم » ما كانت لعلمهم أنه يدعى أن ذلك 
كان بقظة لا نوما » فهذا محل الاستيعاد والاستتكار > لأنه غير معهود 
لدم ولا هو ف متناول قدرتهم . 

آما أحلام الأرواح » فيجوز أن تقع لكل امرىء حتى للمشركين أنفسهم . 

وهل ینکر الله عليهم انکارهم بقوله : «أفتمارونه على مايرى» 3 وبقرعهم 
على مجادلتهم بالباطل » ويقسم ان صاحبهم ما ضل وما غوى » ويقول : 
اشرق ندولا دن و یار ن ذلك رز ا 
وهل يقول المنكر : ان رؤيا جبريل فى المرة الأولى التى جاءت فى الحديث 
الصحيح » حين رآه صلی الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بحراء على صورته 
التى خلقه الله تعالى عليها قد سد الأفق » كانت حلما أيضا ؟ آم يفرق بينهما 
والقرآن لم يفرق » وجعل الرؤية فالمرة الأخرى عند سدرة المنتهى؛ كالرؤية 
الأولى فى الأرض ؟ 

وهل يقال ذلك اذا كانت احدى الرؤتن صادقة والأخرى حلما ؟ 
وهل بحسن أن تجعل الضمير فى قوله تعالى : « ولقد راه نزلة أخرى » 
روح النبى دون حسده » وتعاير ينه وبين ما قله وما بعده من الضمائر 
العائدة على شخصه صلی الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا على روحه 
فقط ؟ وهل يسهل عليك أن تقول : انها رؤيا منامية » مع قوله تعالى : 
« ما زاغ البصر وما طغى » ؟ 

وهل يقال فى الربا المنامية : « وما جعلنا الرؤّيا التى أريناك الا فتنة 
للناس » ؟ 

ومتى كانت روّيا المنام فتنة لأحد » فان كل ائسان يرى بروحه ما شاء 
الله أن برى من الكون فما وجه الافتتان وما معناه ؟ 


NE 


وأما التشسث بلفظ الرؤيادون الرؤية» فقدرده أهل اللغة» واستشهدوا 

عليه بقول الشاعر : 
ورؤياك أحلى ف المنام من العمض 

على أنه جاء فى القصة ما هو قاطع فى الموضصوع : فان النبى عليه 
الصلاة والسلام لما أخبرهم بذلك هاج ها جم وقامت قيامتهم 6 فمنهم 
الواضع بده على رأسه نعجبا » ومنهم المصفق » حتى ورد أنه ارتد بعض 
من كان قد دخل فى الاسلام » فهل نرى أبدك الله -- أن ذلك كله كان 
من آجل رؤّيا منامية ؟ 

بل فى القصة ما هو أكثر من هذا »وهو انهم سألوا النبى عليه الصلاة 
والسلام عن عيرهم التى كانت فيها تجارتهم فأجابهم بآنه مر بها وقد ند 
منها بعير فاتكسر » وانه مر بعير أخرى قد ضلوا ناقة لهم وكان معهم قدح 
من الماء فشربه صلى الله عليه وسلم » وقد سألوهم عندما قدموا الى مكة 
فصدقوا ذلك كله . 

و فالقصة أكثر من هذا » فهل ترى أن الروح شربت الماء من القدح ؟ 
وهل يمكننا آن نقبل انهم يسآلونه عن عيرهم وعن بيت المقدس وأبوابه 
وكل ما يتعلق به اذا كانت الرقيا منامية ؟ وأى علاقة بين ريا المنام 
وعيرهم التى تجیء من الشام ؟. 

ولا نزال نقول : أى معنى لقصة قدح الماء اذا كانت الرؤيا منامية ؟ 
وأظن أن هذا القدر كاف للمنصف » ولو شئنا لأطلنا . 

والخلاصة أن الاسراء لو كان حلما ما كانت فيه آبة ولا معجزة . 
ولا استيعده الكفار » ولا كذبوه فيه » ولا ارتد به ضعفاء الابمان » اذ 
مثل هذا من الأحلام لا نكر » ويؤكد ذلك مجحيىء جبريل له بالبراق » وخبر 


ولقاؤه الأنبياء فيها وك رحيبهم د وخطبهم ق بيك المقدس ورده عليهم 
وصلاتهم وراءه » وتعيين محل كل واحد منهم والاخبار عنه بخبر خاص . 
وحديث فرض الصلاة ومراجعة موسى فى ذلك : وقوله : ثم عرج بى حتى 
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ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام » وانه وصل الى سدرة المنتهى 
وقد ورد أن جربل تآخر عنه بعد سدرة المنتهى » وقال له : لو 'نقدمت أنملة 
لاحترقت . مما بدل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت روحانيته عند 
العروج به كانت تفوق روحانية جبريل عليه السلام . الى غير ذلك مما جاء 

وهل عهد مثل ذلك ف رؤا المنام » وهل يقال فى رؤيا المنام : «مازاغ 
البصر وما طغى » . أو ينوه يشأنها هذا التنويه كله ؟ 

وهل بحسن أن يكون فرض الصلاة - وهى عماد الدين الاسلامى - 
فى النوم مع أن غيرها فرض ف اليقظة ؟ 

ولست أفهم الا أن هذا اتكار لقدرة الله » واذا فتش عن اسان ذلك 
المنكر وحد ضعيفا به خلل » وفيه دخل . وما أدرى ماذا يصنع فى مثل قوله 
تعالى : « قال الذى عنده علم من الكتاب آنا نيك به قبل أن يرتد اليك 
طرفك »6 . وقوله : « فقلنا اضربوه ببعضها كذلك بحيى الله الموتى ويريكم 
كباته لعلكم تعقلون » . وقوله : « فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءا » ثم ادعهن بآينك سعيا » الى غير ذلك من 
الات والمعسواض : 

وا ادل كل سول لدی من نقد أن: اله على كل قوب 
قدير » وائنا ما أوتينا من العلم الا قليلا .. ولنرجع الى الموضوع فنقول 
اا 

لو كان حالما لم يكن فيه آية مع ان الله بقول : « لقد رأى من آيات 
ربه الكبرى » ولو كان فى النوم عند عائشة رضى الله عنها »6 كما دزعمه 
بعضهم » لما أتكرت رؤيته صلی الله عليه وسلم » فهى لم تنكرها الا لنهمها 
أن ذلك كان يقظة لا نوما . لأن رؤبا الملام لا نكر من عائشة ولا من 
ا 


وبعد » فقد عرج به صلى الله عليه وآله وسلم » ليستبين يذلاك 
العروج ؛ أن مقامه فوق مقامات الأنبياء » اذ ارتفع عليهم جميعا » حتى سمع 


صر دف الأقلام » وكانت مناحاته فوق السسوات العلاعلى غير ميعادولارناضة 
سابقة لكمال استعداده عليه الصلاة كم ليعلم ما له وبين غيره من 
الفرق فى التقريب والاصطفاء . 

وكان العلو الحسى مستتبع العلو المعنوى » فكلما ارتقى فى درجات 
السموات وما فوقها » كان يرتقى فى درجا تّالروحانية والاستغراق فى جلال 
الله وعظمته » ولا غرو » فالأماكن لها خصائص ومميزات ٠‏ انظر الى الكعية 
وما اختصت به من الرفعة والتعظيم ونزول الرحمات والبركات » حتى 
استحقت أن تسمى ببيت الله » وحرم الله . 

وقد حدثت هذه ال ية الكبرى حين بدت الدعوة المحمدية ففكل مكان. 
وأعرض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاشتد كربه » وذلك 

بعد رجوعه من الطائف كثيبا حزينا حتى لم يسستتطع أن يدخل' مكة وطنه : 
الا بجوار مجير هو « المطعم بن عدى » » فاتحه الى مولاه ستمد منه 
العون » ويتضرع الى ربه » يسآله الحول والقوة » فأرسل اليه بعطفه من 
عالم الغيب مددا » ومن القوة الروحانية والعوالم الغيبية عونا » فصرف اليه 
نفرا من الجن حين بات بنخله ف رجوعه من الطائف » وقد قام فى جوف 
الليل يصلى + فاستمعوا له وهو يقرا سورة الجن فلم بشعر بهم » ثم رجموا 
الى قومهم » فأعلمه الله بذلك فى قوله تعالى : « واذ صرفنا اليك نفرا من 
الجن يستمعون القرآن » فلما حضروه قالوا أنصتوا .. » الى قوله  :‏ فى 
ضلال مبين »؛ (الأحقاف و١‏ ب )۳١‏ . ش 

يقول « ارفنج » فى كتابه « حياة محمد » : ان هذه الزورة من الجن 
فيها عزاء وتسلية « لمحمد » بعد رجوعه من الطائف » تلك الرجعة المؤلمة . 
اذ فبها اشارة له أنه اذا كانت دعوته قد نبدت‌وتعالیمه قد رفضت من معشر 
الانس » فقد قوبلت باحترام واعجاب من الجن » عالم اا فين 
ار 

ثم حدث الاسراء ش هذه الفترة » وكان على التحقيق قبل بيعة العقبة. 
أى ف الليلة السابعة والعشرين من شهر رجب . أسرى بالرسول الأمين الى 
ست المقدس وعرج به الى السموات » وفرضت عليه الصلوات الخمس . 
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لاشك أن فى معحزة الاسراء ترفيها روحانيا > وثموا نفسانا ؛ 
واتصالا ومشاهدات » وأنسا ونفحات ؛ وكل ذلك تنسلية أى نسلية . وعزاء 
أى عزاء » حتى لقد رجع صلی الله عليه وسلم من اسرائه ومعراجه . وفد 
خرج من همومه وأحزانه » وفارقه ضيقه وكربه » وفتحت أمامه أيوان 
السماء » وصفت له النفوس ورحبت به آرواح فى العالم العلوى فتبدل من 
الوحشة أنسا » ومن الاعراض اقالا » ومن الفسعف قوة » ومن الفشل 
ا 
ولا كان الاشراء ليلا تتا التقصيص قاح الحة ١٠د‏ الليل الحم 
زمان للمحبين يحتمعان فيه ؛ فقصة الاسراء والمعراج من أشهر المعحزات » 
وآصدق الأنباء والآبات » وحديثها مختصر على ضوء الروايات صحيحها 


'وحستها » فهو : انه عليه الصلاة والسلام أسرى به يقظة لا مناما من مكة 


الى ميك الف راك اران فل اق الى نات هة الأقفي بوط 
الدابة عند الياب ودخله فصلى ثم عرج به فى نلك الليلة من ست المقدس الى 
السماء الدنيا » فاستفتح له جبريل ففتح له » فرآى هناك آدم أبا البشر 
فسلم عليه ورحب به ورد عليه السلام » وأقر شبوته » وأراه الله أرؤاح 
السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره » ثم عرج به الى بقية 
السموات السبع » فتلقاه من كل سماء مقربوها > وسلم على الأنبياء الذين 
فى السموات بحسب منازلهم ودرجاتهم . حتى مر بموبى الكليم فى 
السادسة » وابراهيم الخليل فى السابعة » فسلم عليه ورحب به » ثم جاوز 
منزلتيهما » حتى انتهى الى مستوى سمع فيه صريف الأقلام » ورأى سدرة 
المنتهى » وغشيها من أمر الله ما غشسيها . ورأى البيت المعسور وابراهيم 
الخليل مسندا ظهره اليه يدخله كل بوم سبعون ألما من الملاتكة يتعبدون 
فيه » ثم لا يعودون اليه الى بوم القيامة . 

ثم عرج به الى الجبار جل جلاله فدئا منه » فأوحى الله الى عبده 
ما أوحى . وفرض عليه خمسين صلاة » فرجع حتى مر بموسى فقال له : بم 
أمرت ؟ قال : بخمسين صلاة . قال : ان أمتك لا تطيق ذلك » ارجع الى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك . فالتفت الى جبريل كانه ستشيره فى ذلك . 
فأشار اليه أن نعم ان شئت . 
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فرجع صلوات الله عليه الى ربه » فوضع عنه عشرا . فقال موسى : 


أرجع الى ربك فاسأله التخفيف . 


فظل بتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها خمسا » فأمره 
مومى بالرجوع وسال التخفيف » فقال عليه الصلاة والسلام : قد 
استحييت من ربى ؛ ولكن أرضى وأسلم . فلما بعد نادى مناد : قد أمضيت 
فرشضتى وخففت عن عبادى » خمس ف العدد » وخمسون ف الأجر . 

ثم هبط الى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء » فصلى بهم فيه لما حانت 
الصلاة . ومن الناس من يزعم انه أمهم فى السماء . 

والذى ذكره « ابن كثير » ف نفسيره » وتظاهرت به الروابات أنه 
بست المقدس » ولكن فى بعضها أنه كان أول دخوله اليه . والظاهر أنه بعد 
رجوعه اله » لأنه لما مر بهم فى منازلهم جعل يسال عنهم جيريل واحدا 
واحدا » وهو يخبره بهم . وهذا هو اللائق » لأنه كان أولا مطلوبا الى 
الحناب العلوى ليفرض عليه وعلى ۽ أمته ما يشاء » ثم لما فرغ من الذى 
آريد به اجتمع هو واخوانه من النبيين » ثم آظهر الله شرفه وفضله عليهم 
الفا ف اا + وذلك بطق فا جر عليه ان له ك 
خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد الى مكة بغلس . 

رقم سام عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عليه الصلاة 
والسلام : لقد رأبتنى فى الحجر وقريش تسألنى عن مسراى » فسالتنى عن 
أشياء من بيت المقدس لم أثبتها > أى لم أكن أثبت صورتها فی ذهنی وفکری 
لاشتغاله با هو أهم منها » فکربت كربا لم أكرب مثله قط » فرفعه الله لى 
أنظر اليه » فما سألونى عن شىء الا أنبأتهم به » فآمن من آمن وأنكر من 
أنكر : « انك لا تهدى من آحببت ولكن الله يهدى من يشاء » . 

وف حديث أبى هريرة عند الطبرائى واليزار والسهقى واين جرير وأنى 
يعلى : انه عليه الصلاة والسلام مر على قوم يزرعون ويحصدون فى يوم 
كلما حصدوا عاد كما كان » فقال لجيريل : ماهذا ؟ قال : هولاء المجاهدون 
فى سبيل الله » تضاعف لهم الحسنة الى سبعمائة ضعف » وما أنفقوا منشىء 
فهو بخلفه » وهو خير الرازقين . 
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ثم أتى على قوم تر صخ رءوسهم وتكسر بالصخر © وكلما رضسخت 
قال : هؤلاء الذين تنثاقل رءوسهم عن الصلاة المكتوبة : 
كما تسرح الأنعام » يأكلون الضريع (الشوك اليابس) والزقوم ( تمر شجر 
قال : هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة أموالهم » وما ظلمهم الله » وما الله بظلام 

نم أتى على قوم بين أبديهم لحم نضيج ف قدر ولحم نيىء خبيث ف 
قدر » فجعلوا باكلون من النبىء الخبيث ويدعون النضيج . فقال : ماهؤلاء 
يا جبريل ؟ قال جبريل : هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال 
الطيب فيأتى امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح » والمرآة تقوم من عند 
زوحها حلالا طيبا فتآنی رجلا خبيثا فثبيت عنده حتى تصبح . 

ثم أتى على قوم نقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد » كاما 
قرضت عادت كما كانت » لا يفتر عنهم من ذلك شىء . قال : ما هذا 5 
جبريل ؟ قال : هؤلاء خطباء الفتنة يقولون ما لا يفعلون . 


فهذا تصوير وتمثيل » ورمز وارشارات للحال التى عليها أرواح 
هنولاء بعد الموت من عذاب أليم > وما يننظرهم ف الآخرة من تعذيب وتنكيل 
فما ركه صلى الله عليه وسلم أشبه شىء بالصور السينمائية الصغيرة فى 
ححمها الكبيرة فى مرآها ؛ العظيمة فى العبرة بها والانعاظ بمغزاها . 

فاذا قيل : ما الحكمة من الاسراء به راكبا مع القدرة على طى الأرض 
له طا ؟ قلنا ان ذلك كان تآنيسا له بالعادة ف مقام خرق العادة » لأن العادة 
جرت أن الملك اذا استدعى من يختص به بعث اليه بمركب سنى بحمله 
عليه فى وفادته اليه » فعامله الله تعالى بذلك تأنيسا له وتعظيما . 

وقد اختلف ف «الففة التق رأى كلها تا الآنبياة ع غاراي :الذي 
ارتضاه المحققون أن تلك الرؤية كانت لأرواحهم متشكلة بصور أجسادهم 
الا عيسى » لما ثبت أله رفع بحسده . 


ويؤيده حديث أيبى هريرة عند الحاكم والبيهقى » فلقى أرواح 
الأنبياء » وفيه دليل على تشكيل الأرواح بصور أحسادها فى غير هذا العالم» 
وقد أطال ابن القيم ف كتاب الأرواح » من ترجيح أن رژشه انما ھی 
لأرواحهم » اذ الأجساد فى الأرض قطعا . وهى أنما تبعث يوم القيامة » ولو 
بعشت قبل ذلك لكانت انشقت عنهم الأرض قبلها » وكانت تذوق الموت عند 
نفخ الصور » وهذه موتة ثانية » وهذا باطل قطعا . 

وقد قال صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشسيخ عبد الرحمن ثا 
شبخ الجامع الأزهر السابق : 

وقد ثبت أن النبى عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين » قد 
حدث صسحة الليلة التى كان فيها الاسراء أنه أسرى به فى تلك الليلة من 
مكة الى بيت المقدس حيث المسحد الأقصى » وأنه قد عاد من لبلته الى 
مكة . وان أول من حدم بذلك « آم هسانىء » بنت عمه أبى طالب 6 
فعجبت لهذا الأمر العظيم » ونصحت له آلا يحدث به الأقوام من كفار 
قرش حتى لا يكذبوه » لكنه عليه الصلاة والسلام » لم يستمع لها . 
وخرج الى المسجد » وجلس الى جوار الكعبة » فمر به أبو جهمل » وهو 
ممعن فى تفكيره » فقال له : هل من خبر ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : نعم . 

فقال : وما هو ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : انى أسرى بى الليلة الى بيت المقدس . 

قال © الى :ست المقدس ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : نعم . 

قال أبو جهل: أربت ان دعوت قومك لك لتخبرهم آتخبرهم بما 
أخبرتنى به ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : نعم . 

قنادى أبو جهل : هيا معشر فرش »+ فاجتمعوا من أنديتهم . فقال 
للرسول عليه الصلاة والسلام : أخبر قومك بما أخبرتنى به . 
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فقص عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قد ذهب الى بيت 
المقدس تلك الليلة وصلى فيه » فأخذوا بصفرون ويص فقون تكذيبا له 
واسشيعادا لخيره . 

واتتشر خر ذلك فى مكة » وذهب الناس الى أبى بكر يخيرونه الخبر. 
فقال لهم ا انكم تكذبون عليه . 

فقالوا : والله انه ليقوله . 

فقال : ان كان قد قاله لقد صدق . 

قالوا : تصدقه على ذلك ؟ 

قال : انى أصدقه على أبعد من ذلك » أصدقه بخبر السماء غدوة أو 
روحة . 


سألونه و نعلو له صفات بيت المقدس وأحواله . وكان فيهم من رأى 
ست المقدس من قبل » وعرف شيئًا من معالمه وصفاته . قال اللبى : فجعلت 
أخبرهم عن آباته » فالتبس على بعض الشىء . فجمل الله لى بيت المقدس » 
حنى جعلت أنظر اليه دون دار عقيل وأئعته لهم ... فقالوا : أما النعت فقد 
أصاب . ثم قالوا : أخبرنا عن عيرنا فهى أهم الينا . وهل لقيت منها شيا ؟ 
فى طلبه وق رحالهم قدح من ماء ٠‏ ة فعطشت وأخذنه وشر ته وود ضعئه كما 
كان » فاسألوا : هل وجدوا الماء فى القدح حين رجعوا . قالوا : هذه آة. 
قال : ومررت بعبر بئى فلان » وفلان وفلان راكبان قعودا . فنفر بعيرهما منى 
لامي د نافيا نوها ESE‏ ار 

م سألوه عن العدة والأحمال والهيئات ٤‏ فمثلت له العير » فأخبرهم 
قدمها حمل أورق عليه غرارتان مخيطتان . قالوا : وهذه كيه أخرى . 

فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية فجعلوا ينظرون متى تطلع 
الل ل مانم سين فطلم تفال قي 


هده العير قد أقبلت » تقدمها بعير أورق » فيها فلان وفلان كما قال» لكنهم 
كمد وقانوا كنذا بس سيد 
جديرين بالنظر والاعتیار : 

الأول : ما كان من المشركين من اللجاجة فى الجدال . والالحاف فى, 
السؤال عن العير وعدتها وأحمالها » وعن صفات بيت المقدس » دقيقها 
بها تعرف الحقيقة . وانما كانت أسئلة عناد ومشاغية ؛ يراد بها اظهار الرسول. 
عليه الصلاة والسلام بمظهر العاجز عن اجانتهم الى بعض ما سألوا ليكذبوه 
فيما أخبر به . 

فهل كان المقصود من الاسراء برسول الله هو أن بعلم تفاصيل بيت. 


المقدس 6 ويعلم ضا على وحه التفصيل حال عير هم 4 وأحمالها واقتابها 0 
وعددها وعدنها ؟ 


لكن الله العلى القدير أراد ألا يسكنهم من أن يصلوا الى غابتهم.فكشف 
لرسوله عن المواقع والمعالم + لما النس عليه بعض الثىء مما سألوا عنه ٠‏ 
وجلى له بيت المقدس ٠‏ حتى كان ينظر اليه آقرب من دار عقيل ٠‏ فجعل, 
لته لهم . وسستملى اجاباته من مشاهداته ٠.‏ يسددها طعنات فى صدورهم . 
وما وكمد! فى أفئدنهم . وأظهره الله عليهم ٠‏ والله غالب على أمره ٠‏ وهو 
القوى العزيز . 

الأمر الثانى : أن بعض الناس قد حاول ب بحسن نية ‏ أن يقرب 
الى الأذهان مسألة الاسراء من مكة الى بيت المقدس بتلك السرعة الخاطفة 
التى لم بعهدها أحد ء فقال : ان الاسراء بتلك السرعة بين هاتين البلدتين 
المتباعدتين ٠‏ وقطع المسافة بينهما فى فترة قصيرة جدا ٠‏ اذا كان عحيبا غريبا 
قبل ان تستخدم قوة البخار وقبل أن تستحدث الطائرات العادية ٠‏ 
والطائرات النفائة ٠‏ والصواريخ الموجهة ٠‏ فانه يجب أن يعتقد وأن لم 
به من غير 'نردد بعد ظهور تلك المخترعات وتلك المستحدثات ٠‏ فان المسافات. 
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البعيدة التى بحتاج فى قطعها راكب البعير أو الفرس الى ثلاثين وأربعين 
يوما يمكن أن تقطعها الطائرات فى بضع ساعات ٠‏ 

بريد أصحاب هذه المحاولات حسنو النية بهذا التقرب أن يضعوا 
واقعة الاسراء فى المحل الذى لا غرابة فيه والذى يشبت التقدم العلمى وقوع 

له ومشابهات ٠‏ ليقئعوا - بصحة ذلك الاسراء وامكان حصوله ل 
أصحاب العلوم المادية الذين لا يسلمون الا بما تلمسه أيديهم » ويقشع 
تحت أبصارهم ٠‏ ويخضع لتجاربهم وقوانين علومهم + فى الحوادث 
والكائنات ٠‏ 

نية حسنة ٠‏ ومقاصد طيبة ء ولكنها تنطلوى على شىء غير قليل من 
الغرارة وعدم التبصر ٠‏ فى مجاراة الماديين الذين لا يؤمنون بمعجزات ٠‏ 
فانه لا سبيل الى التقريب أو الربط بين أمور هى من فعل الانسان ٠‏ يقدر 
عليها بتفكيره واستنباطه ٠‏ ويتوصل اليها بأسباب مادية تخضع لقوانين 
علمية ء ومعارف السائية ء وأمور أخرى لا دخل لقدرة الانسان فيها ء 
وانما هو مظهر كونها ٠‏ ومحل جريانها ٠‏ يخلتها الله فيه ٠‏ ويجريها على 
ندیه ٠‏ كما قال تعالى : « وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » فان رمية 
واحذة بقضة من الرمل أو الخصياة يشمت نها الرسول ميضلق له .عليه 
وسلم ‏ عيون فريق كبير:من الأعداء فى غزوة بدر ‏ حتى يكون ذلك من 
أسباب هزيمتهم واندحار جموعهم ‏ ليس أمرا عاديا مما يكون فى طاقة 
الانسان ء وائما هو فعل الله الخالق لكل شىء ٠‏ القادر على كل ثىء ٠‏ 
القاهر فوق عباده + وهو الحكيم الخير ٠‏ 

انه مهما تقدمت العلوم وارتقت الصناعات » ووجد من المختلرعات 
ما يبلغ فى غرابته وطرافته اضعاف اضعاف ما كشف عله العلم الحديث 
الآن ٠‏ فانه على كل حال يكون نوعا آخر غير نوع المعجزات التى يجريها 
على لئ المخنارين..من..وسله: + فان هذه الممجرات: ليست لها وال 
ومقدمات ولا أسباب وأدوات > مما بدخل فى مقدور العياد . 

أما المخترعات الانسانية فا نها لايد أن سی على قفواعد وراك 
علمية ٠‏ ولابد فيها من استخدام أجهزة وأدوات يتوصل فيها بالتحليل 


“¬ ههلا ¬ 
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والتركيب واحكام الصنع الى ما يراد 'تكوينه من مخترعات » فالطيران فى 
السماء باستخدام الأجهزة والالات البخارية وغيرها آمر بديعم ٠‏ وعمل 
انسانى عجبب ولكن له أسبابه ومقدماته العلمية التى يستطيع الطيران بها 
فى الجو كل من يعرفها ويعرف طريقة استخدامها فى ذلك ٠‏ 

أما الطيران من غير تلك الأسباب والمقدمات ء فليس ف مقدور أحد 
من الناس ء وعلى هذا الأساس يكون الفصل بين المعجزات وبين كل غرب. 
عجيب من المبتكرات والمخترعات التى تنبنى على قوائين علمية ٠‏ وأفعار 
واستتباطات ائسائية + 

ويصور العلم المسألة على الصورة المادية المنطقية التالية : 

المسافة بين البيت الحرام بمكة وبيت المقدس بفلسطين تقرب من, 
٠‏ كم ومثلها للعودة يقطعها الراجل فى ۳ شهور والابل فى نحو شهرين 
والسيارات فى أسبوع أو أسبوعين والطائرات ف ساعات ٠٠‏ ولم يكن فى 
زمن الرسول سوى الجمل ٠‏ فلابد من معجزة ٠٠‏ والله العظيم يدعونا أن 
نفقه من أسرار الوجود ما نستطيع فى أرض وسموات + فى مادة وحياة : 

« قل انظروا ماذا ف السموات والأرض » « أو لم ينظروا ف ملكوت. 

السموات والأرض وما خلق الله من شىء» ه أما عباد الرحمن الكرآم فاو لئك. 
الذدين جاء ف وصفهم : « والدين اذا ذكروا ابات رهم لم 00 عليها 
صما وعميائا » ٠‏ ۱ 

واستحابة لأمر الله العظيم نستهدى حكمته العالية ف فهم 1ة من آيات. 
ربنا الكبرى عن بصيرة ويقين +٠٠‏ | 

ان معجزة الاسراء فى هذا المدى برسول الله الكريم جسدا وروحا 
أمر يقبله العلم الحديث ٠‏ حيث يسلم بجواز قطع هذه المسافة بهذه السرعة 
دون خطر على الجسد الحى وطائراته اليوم وصواريخه تقطع بالانسان 
ما هو أبعد من ذلك 57 

فان قيل : ان رسول الله ركب البراق فانطلق به » اكتفى العلم الحديث. 
نهذ لاطلا وان كان الا مرف الراق ده هة + فحديك اللاسراء اخ 
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بأفواههم والله متم وره ولو كره الكافرون € 

أما المعراج فهو فضية العقل والبصيرة حقا ٠‏ فلنستفت فيها العلم + 

ان المعراج صعود الى السماء الأو لى حتی السابعة حتى سدرة المنتهى. 

قماذا شول العلم ف البعد دين الأرض والسماء الأولى 9 
السماء ‏ سمو وارتفاع وكل ما علاك فهو سماء + ومن ثم فليس فى 
مقاريسهما ادراك حقيقة عليا محيطة بالوجود المادى منفصلة عنه أسمها 
سماء + ْ 

دآ هما شولان : ان عة الكون المادى من جوم ومتجموعات. 
شمسية و محرات وسام تبلغ ق حد علا ومراصدنا وعدسات مصوراتنا 
تبلغ ٠٠٠١‏ مليون سنة ضوئية » فقد سجل مرصد جبل بالومار بكاليفورنيا 
محرا نبعد عنا بمقدار ليون سنة ضوئية > ومعئاه أن الضوء الذى ينطلق, 
سرعة ات مليون سنة فى فضاء شاسع لا ندرى له حتى اليوم ثهابةء 
رياضية عند انيشتين 'تحسب لانساع كرة الكون المادى ما يقرب من هسم 
7٠‏ آلف ملبون سئة ضوئية ٠٠‏ وقد يكون أفسح من ذلك ٠‏ 

و مه نظرية آخری تقول : اننا لن نرى من هذا الكون المادى أكثر من 
e‏ سن مسو DO ED‏ لمق LN‏ 


علا ف ا تصل ا اع ا الضوء على بد Ness‏ 
مليون سنة ضوئية + حيث 'تتعادل السرعئتان + سرعة تباعدالمحرات وسرعة 


كد 


مقدم الضوء الينا فتتلاثى رؤيتها وتسجيلها على هذا المدى فتصبح نهاية 
معرفتنا عنكرة الكون المادى للايين الملابين من الشموس والنجوم والمجرات 
والعواكن والأفتار غلك > ملبون سنة + وبل تابعدها مهولا لنا تناما 
والعلم فى حيرة من تعليل نظرية تباعد هذه النجوم بهذه السرعات الجبارة 
والمطردة ٠‏ 

ومن 3 فالعلم المادى لا يعرف بمقابيسه الحالية -- سوى جزء 
يسير من الكون المادى ولا يدرى شيئا عن كون مستقل اسمه السماء ٠‏ 
ذلكالنىء الذى ان كان فهو من فوق هذه المجرات والنجوم متساميا 
بطبيعته عن المادة ومحالاتها وأفلاكها ٠‏ 

ونرى أن نستفتى ف صنعة الوجود كتاب الوجود اتماما لصورة 
الوجود فأين وضع السموات كما يقول القرآن العظيم ؟ 

بحدثنا القرآن عن الكون المادى بنجومه ومجراته التى لا نجد مما 
نراه ومما يخفى عنا سؤاء أرأينا مليون سنة ضوئية أو رآينا غدا بليون سنة 
ضوئية أو نراه بمعادلاتنا الرداضية 7٠٠‏ بلبون سنة لكرة الكون المادى ٠‏ 

يقول القركن ان كل هذه الأجرام انما هى ثربات لزينة السماء الأولى 
التى تحرط بالكون المادى كله ثم من بعدها ست سموات طباقا فى هذا 
الجلال والجمال بل أروع ٠‏ تسعنها الملائكة خلق الور ٠‏ يسبحون 
بحمد الله آناء الوجود لا يترون + سضون فى الكون المادى كله بأمر الله 
لا بعصون الله ما أمرهم ؤيفعلون ما يومرون ٠١‏ والآبات فى ذلك كثيرة 
ولنقرأ منها : «نبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير» «الذى 
خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر 
هل ترى من فطور » « ولقد زا السماء الدنيا بمصابيح » « والصافات 
صفا » « انا زينا السماء الدتيا بزينة الكواكب » « ثم استوى الى السماء 
وهی دخان فقال لها وللآرض امنيا طوعا أو كرها » قالتا أتينا طائعين ٠‏ 
فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها » وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظا » ذلك تقدير العزيز العليم » (فصلت) ء فالسماء 
الدنيا اذن زينتها القدرة الربائية بمصابيح الشموس والكواكب والأقمار ٠٠‏ 
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ثم تضط ا شك فعوات ما ون كل اء ونتماء كنا بين الأرض والكون 
المادى والسماء الدنيا ٠٠‏ و « ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » ٠‏ « له 
ما فى السموات وما فى الأرض وهو العلى العظيم ٠‏ تكاد السموات يتفطرن 
من فوةهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون أن فى الأرض ألا ان 
لله هو الغفور الرحيم » ( الشورى ) ٠‏ 

وى ذلك يقول الرسول الكريم : أطت السماء وحن لها أن نتطاء 
ما فيها موضع قدم الا وفيه ملك راكع لله أو ساجد » أما الملائكة فهم خلق 
النور كما يقول الحديث الآخر ٠‏ 

2 ذا هوا وين ا ا و كان و 
امادى ‏ بلايين السنين بسرعة الضوء فما بالنا بالسموات السبع فسدرة 
ا منتهى 0 جنة المأوى ؟ ومن م فليس فى مقاسس العام المادى 
ولا قوالينه ما يفسر معجزة المعراج + بالجسد الشريف ٠‏ 

وهنا يتدخل الصوفية الكرام ليقدموا حلا ملخصه +٠‏ أن الجسد. 
الشريف قد نحول الى نور حتى بتكيف مع طبيعة السمو الى ما فوق 
السموات ء 

والعلم الحديث يسلم بأن الجسد الشريف من النور » بل اله يقول : 
أن كل الكون المادى منالنورء ذلك لأن الأرض كانت قطعة من الشسمس 
أو من نجم آخر » والأرض والشمس تشمل نيفا وتسعين عنصرا غازياوسائلا 
وجامدا ٠‏ وكل العناصر مكونة من ذرات لا ترى بأكبر المجاهر ٠‏ وكل ذرة 
فا اش موا ف كوعدا اید رة رمن عة کا 
موجبة فى الم ركز ندور من حولها الكترونات س شحنات سالبة - ومعنى 
ذلك أن طيعة كل مادة من الكهرباء أى النور ء٠‏ ويزيد على ذلك ما بأتى: 

ان.تحويل ظلال المادة الى اشعاع ونور ينطلق بسرعة الضوء أمر 
مسلم به ٠‏ فظاهرة التليفزيون والرادار ونقل الصور بالراديو الى الجرائد 
والمجلات ء انما يتم بتحويل ذرات الصور الادية فى الفوتوغرافيا ( الكوداك 
الالكتروتى ) الى ات تسريه ان مين لكين ثم ا 
الاستقبال ( على شاشة التليفزيون أو الرادار ) ٠‏ 


مم 3 


ومن قل كانت معدج زه النبوة الكرمة لدى سليمان ب عليه السلام ب 
:اذ طار عرش بلقيس من اليمن ال فلسطين نفس هله القوانين 0 لسرعة 
وخضله 0 


وقص القرآن ذلك بعدها بعشرات القرون ومضى على المسلدين أربعة 
عشر قرنا فما دروا يقينا # هذه القوانين ٠‏ وما حاولوا أن ينظروا ف 
ملكوت السموات والأرض بالعلم والمعرفة ٠‏ فسبقهم اليها غيرهم ٠‏ ولكنها 
اليوم اعود اليهم بعون الله وتبصرهم فى آناته ٠‏ 

ومن ثم فهم يتنطلعون مستقبلا الى نقل صور كاملة بل قطعا مجسمة 
بل مناضد وأرائك عبر الأثير بعد تحويلها الى ذبذبات كهربية أى الى ذراتها 
الأولى النورانية ٠٠‏ وتشاهد أوربا اليوم فى السينما العلمية شرائط لهذه. 
النظرية ء وشوهدت كذلك عندنا ٠‏ 


بيد أن العلم ان سلم بنقل المادة المجسدة بعد تحويلها الى ذبذيات 
كهربية فهو يرفض ذلك التفسير بالنسية للجسد الحى الذى لايد أن تفارقه 
الحياة عند هذا الحد فضلا عن أنه لو قد تم ذلك لاحتاج الانتقال فى الكون 
المادى فقط سرعة الضوء V+‏ اموك سل 0 فضلا عن السموات العلا 
'والعودة منها ٠‏ فرأى الصوفية وان كان مسلما من تحويل الحسد الشريف 
الى نور فهو غير مسلم لنهايته ٠‏ 
وری علم النفس أن المعراج رونا مم الحس ومن فوق الحس ٠‏ ف 
والتصويرية الحمالية الى آفاق عالية ف للحظات من اليقظة الواعة 3 فمرت 
هذه المشاهد الرائعة التى كونت قصة المعراج والاسراء ٠‏ 
والسموات بالنسية يا دوائر صعيرة لا تماد كيان تمسيكه ء فتعالى عن كل 
ذلك فتهياً لهذه الرؤٌيا فى آفاق من النور العالية .. مناما أو بين المنام 
1 


والقظة ء٠‏ وأهل التفسير الظاهرى قد سرهم هذا الرأى هشون له 
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لكو نوا بعيدين من أآعباء التحليق فى سسوات الفكر والبصيزة ٠‏ ويقرب 
منه تصور المعتزلة وعليه عض الصحابة ٠٠‏ وسثله يقول الاسستاذ محمد 
حسين هيكل فى كتابه « حياة محمد » حيث يرى أن لحظة من لحظات 
الصفاء النفسى أحاطت نفس « محمد » العظيم دالو جود کله أرضه وسمواته 
وما فوق سمواته ٠‏ وبالزمن سابقه ولاحقه ٠‏ حتى شاهد الأنبياء قد تجمعوا 
من حوله يصلى بهم ويصعد اليهم 2 سمو اتهم وشاهد مستقبل الأحداث 
كما يصوره له القرآن العظيم »٠‏ 

ولقد لخص المستشرق « درمنجم »6 قصة الاسراء e‏ 
السيرة ما ترحمته : 

فى منتصف ليلة بلغ السكون فيها غاية جلاله ٠‏ وصمتت فيها طيور 
الليل + وسكنت الضوارى وانقطع خرير الغدران وصفير الرياح ٠‏ استيقظ 
محمد على صوت واضح كالطبل : أيها النائم قم ! وقام فاذا أمامه الملك 
جبريل يلمع فى الظلام الدامس ٠‏ وكان النور يشع من أجنحته النى كانت. 
من كل الألوان ترتعش ٠‏ ومن وجهه الأبيض كبياض الثلج مرسلا شعره 
الاق واقفا ق اه المتركصة بالدى والذعب +" و كر املك :داه راشان 
محمد أن نتبعه الى الطريق وكان آمام الدار دابة عجيبة هى البراق ٠‏ لها 
أجنحة كأجنحة النسر ٠‏ انحنت أمام الرسول فاعتلاها وانطلقت به انطلاق 
السهم فوق جبال مكة ورمال الصحراء ٠٠‏ الخ ! 


وها هو « رءفء بودلى » يقول فى كتابه « الرسول حياة محمد » 


التسلية الا آنه لا أثر له فى الاسلام ٠‏ فقد كانت هذه الليلة « ليلة الاسراء » 


وقصة الاسراء نظهر فى معظم الكتب التى كتبت عن « محمد » فى أشكال 
متشايئة ٠‏ وان بعض ما جاء بها ملهم وبعضه ملىء ء بالاحتقار وبعفنه ركيك 

عديم الحجة ٠٠‏ وقال : ودخل محمد للراحة عند الغسق ء وكان جسمه 
وروحه مثقلين مما لاقى من جهد فى سحابة بومه ء فنام نوما عميقا على 
سحادة ابن عمه « المطعم بن عدى » ¢ واتحطم السكون الثقيل فحأة » وبلغ 
أذئيه صوت واضتح لم كالطبل : أبها النائم قم ٠‏ وقام فاذا أمامه الملك جيريل. 


نجه بو ات 


بلمع فى الظلام الدامس ٠‏ وكان النور بشع من أجنحته التى كانت من كل 
الألوان ترتعش » ومن شعره الأبيض بياض الثلتج» ومن ثيابه المزركشة بالدر 
والذهب »چ وكرر المللك نداءء ٠‏ وأشار لمحمد أن عه الى الطريق ٠‏ وكان 
أمام الدار دابة براقة المظهر كجبريل ٠‏ لها أجنحة براقة كأجنحة النسر ء 
جربل الداية الى محمك وسماها البراق 3 وصهلت البراق ٠‏ ثم سم جحت 


ولم بعر ض النبى ب صلى الله عليه وسلم ساق حدثه عن أمر الاسراء 
حينما تحدث به الى قريش عند الكعبة كما علسنا ‏ لأمر المعراج + وهو 
صعو ده الى السماء فی نلك الللة الى کان وها الاسراء 


والسر فى ذلك الاقتصار هو أن المعراج ما كان يسكن ء فى أغلب 
الأمر + أن يصدق به رجل مشرك أو كافر لا يمن برسالة الرسول ٠‏ 
ولا بذعن لا يذعن له المؤمنون من أن الرسل معصومون من الكذب 
والافتراء ٠‏ فالتحدث الى أولئك المشركين عن المعراج لا تكون له حينئذ 
جدوى + ولا شد أية فائدة ٠‏ بل قد کون من ناجه أن بزيدهم كفرا الى 
كفرهم + وامعانا فى شركهم ٠‏ 
فانه ليس لأمر المعراج شواهد ودلائل مادية ٠‏ يكن أن يدلى بها 
ل 
0 لاسرا : 
لكن ألرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ تحدث ف غير ذلك الموطن عن 
المعراج : حدث به أصحابه المزمنين ٠‏ وأخبرهم بما شاهده فى السموات من 
بديع الأيات ٠‏ وما تلقاه من الأمر الالهى بفرض الصلوات الخمس اليومية» 
هذا والقرآن الكريم قد اشتملت آيات منه فى سورة النجم على 
ما بثبت المعراج : ذلك قوله تعالى » فى الاخبار عن رؤية النبى ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ لسيد اللاأكة جبريل عليه السلام : « ولقد ركه نزلة أخرى 
عند سدرة المنتهى ٠‏ عندها جنة المأوى ٠‏ إذ غْثى السدرة ما يغثى ٠‏ ما 
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زاغ البصر وما طعى ٠‏ لقد رأى من آ ات ربه الكبرئ » ٠٠‏ أى أن الرسول 

صلی الله عليه وسلم ‏ رأى جبريل مرة آخرى فى صورته الحقيقية 
الملكية فى السماء عند سدرة المنتهى + بعد مرة أولى رآه فيها على تاك 
الصورة ء وكانت رؤبة عينية بصرية كما نبأنا بذلك قوله تعالى : « ما زاغ 
النصر وما طعى »© ء 

وبعد .. فحديث الاسراء أجمع عليه المسلمون » وأعرض عنه الزنادقة 
الملحدون : « يريدون ليطفثوا نور الله بأفواههم 3 والله متم نوره ولو كره 
الكافرون » ء 

واقد أذاع الامام الأكبر المغفور له الشيخ « محمود شلتوت »شيخ 
الأزهر كامة فى ذكرى الاسراء والمعراج قال : اله حادث اسلامى كان له 
أثره فى سير الدعوة المحمدية + وف نفس الرسول. وتفوس المؤمنين ٠‏ 

وأعلن أن عبرة الاسراءنوحى للمسلمين بضرورة حماية الروح وتطهيرها 
من بذور الشرك والوثنية والظلم والفساد + وبخاصة فى مبدأ الاسراء وهو 
الملسحد الحرام وببت المقدس الذى الىت عليه قوى البغى والعدوان متمثلة 
فى اسرائيل ٠‏ 

ودعا الى نوحيد كلمة المسلمين لتطهير أرض الله المقدسة منهم وقال : 
ان حادث الاسراء بوحى للمسلمين ٠٠‏ بمبدئه وهو « المسجد الحرام » 
ومنتهاه وهو « المسحد الأقصى » ٠‏ بوحى اليهم نتذكر مهابط الوحى 
الأول الذى تلقاه ابراهيم واتساف وميا نط الوح الفائى انى ااه 
« موسی وعيسى ومحمد » ٠‏ ويوحى أيضا بآنها كلها مهابط الرسالات 
الالهية التى جاء بها « محمد » لتكميلها والهيمنة عليها ٠٠‏ كما بوحى بأن 
الرسالاات وان اختلفت أزم: ها وتعددت رسلها س واحدة فى دعوتها 
وغانتها » وان جميح الرسل الذي ن أصطفاهم الله لتبليخغ تلك الرسالات بئاة 
بيت واحد ٠‏ يضح آخر لبنة فيه خاتمهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة 
والسلام وصاحب الاسراء والمعراج * , 


واذن فلا بد أن يخفق عليها دائما علم التوحيد والايبان على الحو 


اا 3 


والوثنية والظلم والفساد ء وان بعلو فيها سلطان الحق وعدالة السماء 
والعدل وحرية الايمان والفكر والعمل : «يأيها الذينآمنوا انما المشركون 
نجس فلا يقربوا المسحد الحرام بعد عامهم هذا » . 

واذا كان المبداً -- وهو المسجد الحرام - يحب على المسلمين تطهيره 
AE,‏ ل وما نعاذ سد داك نيا 
واف امتح ی واا سمي كذلك تيهنا ا 
« قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا ياليوم الآخر ٠‏ ولا بحرمون ما حرم الله 
ورسوله ء ولا يدينون دين الحق » ٠‏ 

ولعل هذا الابحاء كان أقوى ما حفز المسلمين الأولين الى العمل على 
رفع راية الاسلام على بيت المقدس واقليمه بعد أن رفعوها على المسجد 
الحرام واقليمه . 

ولعل حديث سورة الاسراء عن كتاب موسى : « وآنينا موسى الكتاب 
وجعلناه هدى لبنى اسرائيل » وعن افساد بنى اسرائيل ف الأرضوخروجهم 
على مقتضى كتابهم « وقضينا الى بنى اسرائيل ف الكتاب لتفسدن فى 
الأرض مرتين » + وعن وعيدهم فى الآدات نفسها بالتنكيل والعذاب اذا 
استمروا على الافساد أو عادوا اليه : « وان عدتم عدنا » ٠‏ وأخيرا عن شأن 
القرآن ومركزه فى هدابة الله التى ختم بها رسالانه الى الأرض : « ان هذا 
القرآن يهدى للتى هی أقوم » ٠‏ 

لعل حديث السورة عن كل هذا بعد حديثها عن الاسراء مباشرة من 
أوضح ما يدل على هذا الابحاء وبرشد اليه ء٠‏ وما حلقات التاريخ ٠‏ 
وجا امان القن مرت ها ن اه إلى عا الي الب 
( نصر بورسعيد ) ( 5 ديسمير ) » وئهضة المسلمين فى مكافحتها الا شاهد 
عدل على صدق هذا الايحاء وتوجه النفوس الى تلبیته فى كل عصر وکل 
مکان ٠‏ 

واذن فجدير ,المسلمين اذا أرادوا أن نتفعوا مذ كي السرا + وقد 
.قص عليهم القرآن ما قص »> ورأوا بأعينهم من أعوام مضت ٠‏ أن الشياطين 
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ورثوه عن أسلافهم وأخذوا تكتلون ويتعاونون نب من هنا وهناك - على 


سلية من أهله ٠‏ وقد سات منهم اليهم أفراد أعماهم الهوى وأضلتهم 
الشياطين وغرتهم الدنيا برخرفها ٠‏ 

وسيروا ف طريفه كما سار قبه أوائلهم من قبل 0 فيوح دوا كلمتهم 
وسلتردوا مكانتهم + ويطهروا أرض الله المقدسة من عىث المعسدين ويزبلوا 
منهم أعداءهم الذين توعدهم الله بقوله : « وان عتم عدنا وجعلنا جهنم 
للكافرين حصيرا ( * (نشر بحر بدة الجمهورية 3 5 دلسمسر 141۲( ٠‏ 
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المصبل ١|‏ لسادس 
١‏ لرل والمستسرمرتث 


قوبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صدر دعوته بكثير من 
الاعراض وكثير من النفور والانكار ٠‏ قوبل بكثير من الابذاء وانقلب 
عليه سفهاء القوم .سبونه ويشتمونه ويرمونه بقوارص الكلم وزواجر 
اللفظ دون تردد ودون اححام ودون مراعاة ولا هة لمقامه الكريم ٠‏ ولكن 
يشاء الله أن يعلى كلمة الحق وينصر رسوله المختار + ويجعل كلمة الذين 
آمنوا هى العليا » وكلمة الذين كفرو! هى السفلى » فلينتشر الاسلام 
وترفرف آلويته الخفاقة على شتى البقاع والأصقاع ومختلف الأقطار 
والأمصار » يحد أناسا يلتفون حوله ويقدرون دعوته ويقدسون رسالته 
بل بحد نفرا من المستشرقين > قتلوا الأديان بحثا وتبحيصا ودراسة 
ونحليلا + ثم خرجوا من ذلك بنتيجة طيبة 'نعزز كلمة المسلمين وتننصر دين 
الاسلام على العالمين ٠‏ 

ومن هؤلاء المستشرقين الكانب الانجليزى المعروف « كارليل » الذى 
يقول : انه لا سكن أن يكون « محمد » كذوبا » فانه ان كان کذلك 
فلا يستطيع أن يأتى بمشل هذا الدين العجيب » والله ان الرجل الكاذب 
لا يستطيع أن يبنى بيتا من اللبن اذا لم ,نكن عليسا بمواد البناء على اختلاف 
أنواعها ٠‏ فما بالك بمواد بناء صرح شامخ البنيان مدعم الأركان مثل دين 
الاسلام الذى ظل على قوته وعظمته قروا طوالا ء 

ومن هؤلاء المستشرقين أبضا الكانب الانجليزى المشهور « هه جه 
وباز » الذى قال : ان من أدفم الأدلة على صدق « محمد » كون أهله 
وأقرب الناس اليه برمئون به فقد كانوا مطلعين على أسراره ولو شكوا فى. 
صدقه لما آمنوا به ٠‏ 
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وقول « برناردشو » : اننى أعتقد أن رجلا « کسحسد » لو تسام 
زمام الحكم المطلق فى العالم أجمع لتم له النجاح فى حكمه ولقاده الى الخير 
ولحل مشاكله على وحه تكفل للعالم السلام والسعادة المنشودة ٠‏ 

والواقع أن در نارد شو اذ نطق دهده الشهادة انما سحل حقيقة 
واقعة + وائما رد الحق ال ذو ده + والقفوس الى بريه ٠‏ رغم أن الجميع 
حتى الدين ورحاله 3 

وقال « فنلى » فى كتابه « اليونان تحت حكم الرومان » : ان نجاح 
( محمد » كمشرع بين أقدم الأمم وأثت البلدان قدما فى القانون مدى 
أجيال طويلة فى شتى نواحى الهيكل الاجتماعى دليل على أن هذا الرجل 
الخارق قد کون من مز یج من كفا بات ممتازة 1 

وقال « كارليل » أيضا : أتريد دليلا ممن بدعى لك أنه بناء » أقوى من 
أن سنى لك دارا لسع الملابين الكثيرة من الناس وتدوم قرونا طويلة 
لا يعتربها تصدع ولا يعتورها أقل خالل .. كذلك هل يطلب طالب من مدعى 
النبوة دليلا أقوى من أن بنشر دينا بين ملايين من البشر يستمرون عليه 
قرونا طويلة ويتحمسون له تحمسا كبيرا ؟ 
بدين نشره فى الناس أخذ به مئاث من الملايين ومضى عليهم فى ذلك قروا 
طويلة وهم يحبون دينهم هذا وتتحمسون له آکہر تحمس » فماذا يراد من 
'تنداول بين الناس ولا شر أقل شه . والزائفة منها تدع بعض الناس مرة 
أو مرتين ثم بفتضح أمرها وتعرف أنها زائفة فتسزق كل ممزق . 

وذكر المؤرخ الكبير » جوستاف لوبون ) عن القركنالكريم والدعوة 
المحمدية : حمس هذا الكثاب جلالة ومجدا أن الأربعة عشر قرا الى مرت 
عليه لم تستطع أن تحفاف ولو بعضص الشىء من اسلو به الذى لا يزال غضا 
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کان عهده وعهد رسالته بالوجود أمس ٠‏ وقال العالم الفرضسى « بلانشيه » : 
ان الفتى « محمدا » بعد من أبرز وأشهر رجال التاريخ ٠‏ فقد قام بثلاثة 
أعمال عظيمة دفعة واحدة ٠‏ وهى أنه أحيا شعبا وأنشاً امبراطورية وآسس 
دنا > وقال الشاعر الفرنسبى اللامع 23 الفونس لامارنين ¢( الذى عرف يره 
للشرق وتعمقه فى الدراسات الشرقية والاسلامية : 

ان حياة مثل حياة « محمد » وقوة كقوة تأمله وتفكيره وجهاده. ووه 
على خرافات أمته وجاهلية شعه . وبأسه فى لقاء ما لقيه من عبدة الأوثان . 
وايمانه بالظفر + واعلاء كلمته ورياطة جآشه تثثثبيت أركان العقيدة 
الاسلامية ء ان كل ذلك أدلة على أنه لم يكن يضمر خداعا أو بعيش على 
باطل . فهو فيلسوف » وخطيب » ورسول » ومشرع » وهادى الانسان الى 
العقل » وناشر العقائد المعقولة الموافقة للذهن واللب ومؤسس دين لا فرية 
فيه ولا صور ولا رقيات ٠‏ ومنشىء عشرين دولة ف الأرض وفاتح دولة ف 
السماء من ناحية الروح والفؤاد ٠‏ فآى رجل أدرك من العظمة الانسانية مثل 
ما أدرك ٠‏ وأى انسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ ٠‏ 


وقول « طوراندريه ) و« جورج مارسيه » فى كتابهما ا العالم 
الشرقى » عن محمد ( صلى الله عليه رسلم ) : كان شجاعا يغوض المعركة 
بنفسه ليرد الثبات الى قلوب الذين يضعفون . وكان رحيما بالضعفاء يؤوى 
فى بيته عددا كبيرا من المحتاجين . وكان مع احتفاظه بهسته كاملة . سيط 
الحركات لا شكلف شيئا . بشوشا سهل المعاملة . رقيق الحاشية . لا شر 
غضبة أهل الفضول والسماحة . وكان محمد رجلا . وكان فيه لا شك كثير 
من الخلال التى انسم بها رجال عصره . ولكنه حمل الى هثولاء الرجال مثلا 
رفيعا فى الدين والأخلاق وسما سموا بالغا عن الآراء القديمة التى كانوا 
يرزحون تحت ثقلها وهو اذ جمعهم عصبة واحدة تحت رابة ذلك المثل الرفيع 
قد صنع منهم قوة قدر لها فيما بعد . أن نهز أركان العالم القديم . 

كما وصف الكاثب الفر شى « اتان دشه » مولد الرسول السكريم 
ف كتابه « حياة محمد » +٠‏ ولم يغفل اعجابه بالاسلام وتعاليمه حين قال : 
المح الآن شعاعا ورديا يتدفق فى الأفق والنجوم يبهت لونها ٠‏ ويطرق سمعى 
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8 موسيقى بتردد صداه فى هدآة اليل س الله أكبر لا اله الا الله ! محمد 
رسول الله » حى على الصلاة . حى على الفلاح والألحان الأخيرة من 
هذا النداء الذى يرسله المؤذن ترتفقع من المنارات الشاهقة الرشيقة فوق 
أعالى الببوت ٠‏ وذوائب نخيل الغابة ذاهبة الى حيث تغنى فى جنبات 
الصحراء اللانمائية . وفى كل يوم كلما غيرت الشمس من آلوان ضوثها فى 
فحرها الأرجوانى ٠‏ وفى ظهيرتها المحتدمة ٠‏ وق عصرها المذهب وف مغربها 
الممخضوب بصفرة الحزن على فراقها + وف تكفنها أخيرا بأوشحة من ظلام 
الليل يرئ الملسلمون جميعا أنه من المحتم عليهم أن تحردوا من أعمالهم 
وشواغلهم + ليس فقط ف المساجد ء بل أيضا فى البيوت ٠‏ وف الشوارع 
والأسواق . وفى الحقول والصحارى . وفى کل مكان لكى سمحدوا مفيض 
للخو تون سنا 1 


ولقد آثبت المؤتمر الوطنى التاسع عثر لمكافحة المسكرات الذى عفد 
فى مدينة « اتفرس » ببلجيكا منذ سنوات صدق الدعوة المحمدية وحكمة 
الاسلام فى نحريم الخمر . اذ وقف أحد أعضاء الموتمر الدولى وقال : ان 
جزيرة ايساندة ٠‏ وهی من أشد البلدان يردا ٠‏ كان أهلها يستعينون على 
مكافحة البرد بتعاطى المشروبات الروحية ٠‏ فكثرت بينهم الوفيات الى حد 
أقلق بال ولاة أمورهم فألفوا لجنة لتبحث ف الأمر وتتعنرف أسبابه : 
فأثيتت هذه اللحنة أن كثرة الوفيات ترج الى أن القوم يستنفذون حرارة 
أجسامهم بما يتعاطوته من الخمر مما تعجل بوفاتهم لانتهاء الحرارة تدريجيا 
من أجسامهم ٠‏ 

كما نهض عضو آخر من أعضاء هذا المؤتمر وذكر أن الدكتور 
« سكوت » ورفاقه حين ذهبوا فى منطاد لارتياد القطب الجنوبى أدرك 
سكوت سوء اير الخمر فأوصى أصحابه بآلا يشربوا خمرا لتلا يفقدوا 
مناعة أجسامهم فلا تقوى على تحمل البرد الا أن بعض رفاقه لم يستمعوا 
الى نصيحته +٠‏ وتجرعوا بعض أقداح من الخسر ٠‏ فكانت النتيحجة كما 
دونها الدكتور سكوت فى مذكراته أن الذين انبعوا سبيله + واجتئيوا شرب 
الخمر بتاتا نجوا من الموت دون غيرهم ٠‏ 


E 


وهكذا نحد بعض المستشرقين وعلماء الغرب يؤيدون الدعوة 
المحمدية + ويقدرون محمدا ودعونه بطريق مباشر أو غير مباشر ٠‏ ولعمرى 
أن هذا لنصر عظيم للاسلام بحق له أن ننيه بذكره على مر السنين والأيام . 

وقد كنت دائرة المعارف البربطانية Encgclopaedia Bıitanica‏ 
الطبعة الحادية عشرة : كان « محمد » أظهر الشخصيات الدينية العظيمة ٠‏ 
وأكثرها نجاحا وتوفيقاء ظهر النبى فى وقت كان العرب فيه قد هووا الى 
الحضيض نما كانت لهم تعاليم دينية محترمة ٠‏ ولا مبادىء مدنية أو 
سياسية أو اجتماعية ٠‏ ولم يكن لهم ما يفاخرون به ٠‏ من الفن أو العلوم ٠‏ 
وماكانوا على اتصال بالعالم الخارجىءوكانوا مفككين. لا رابط بينهمءكل 
قبيلة وحدة مستقلة ٠‏ وكل منها فى قتال مع الأخرى ٠‏ وحاولت اليهودية أن 
تهديهى فما استطاعت وباءت محاولات المسيحية بالخيبة . كما خابت جميع 
المحاولات السابقة للاصلاح . ولكن ظهر النبى « محمد » . الذى أرسل 
هدى للعالمين 6 فاستطاع فى سئوات معدودات أن شتام جميع العاداثت 
الفاسدة من جزيرة العرب » وأن يرفعها من الوثنية المحطة الى التوحيد . 
وحول أبناء العرب الذين كانوا أنصاف برابرة الى طريق الهدى والفرقان » 
فأصيحوا دعاة هدى ورشاد ؛ بعد أن كانوا دعاة وثنية وفساد . واتتشروا فى 
الأرض يعملون على رفع كلمة الله وعبدوا الله حق العبادة » حتى فاقوا النساك 
والزاهدين . ولكنهم كانوا بأخذون من الدنياء » فاذا ما أذن للصلاة نركوا 
التجارة والبيع وتوجهوا الى الله رب العالمين » وكانوا يقضون القسم الأكبر 
من الليل فى عبادة ونسبيح . وكانوا خاشعين لله حتى فاقوا النساك المنقطعين 
فى الصوامع للتعيد » فسموا بفضل الاسلام الى ذروة السمو الخلقى . وكات 
أعمالهم فى دنياهم مصداقا لتقواهم ء فاحتلوا مكانا مرموقا بين غزاة العالم 
العظام . لقد ذابت الامبراطوريات العظسى نحت حرارة ايسانهم كما يذوب 
الجليد تحت حرارة الشمس اللافحة . ولم يكتفوا بغزو الأقطار الشاسعة » بل 
أقاموا آر کان دولة عظيمة دامت أكثر من ثلاثة عشر قرنا . قوية عزيزة 
الجانب بغض النظر عن الأجيال التى تضعضعت آخيرا . لقد وصل المسلمون 
الى ذرمة السمو الروحى ؛ والرخاء الاقتصادى » وتثقفوا بعلوم الاسلام 
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التى فاض خيرها على العالم أجمع فى ذلك الوقت » والتى تغلغل ضوؤها 
لدد دباجير الحهل المتفشى فى كل مكان » وانه لعحيب حقا أن یتم هذا فی 
عشرين عاما فقط . اذن لقد كانت تعاليم النبى سهلة من الميسور الأخذ 
بها » وناجعة قاضية على جميع العلل الاجتماعية والأمراض الخلقية . وليس 
الطبيب البارع من يدعى أنه الطبيب الأول » بل الطبيب البارع من يشفى 
أكبر عدد من الحالات المستعصية . كذلك المصلح الناجح ليس من بدعى 
أنه المصلح الأول بل من يقوم باصلاح العالم فيهديه الى الصراط المستقيم . 
وهذا هو الذى رفع النبى فوق هامات المصلحين والهادين فى أعين المفكرين 
من ذوى العقول الناضحة . 

والميزة الثانية التى تجعله مبرزا بين المصلحين والرسل » هى أنه أرسل 
الى العالم كافة » فان رسالته عالمية على عكس الرسل الآخرين ٠‏ فقد أرسل 
کرس واففط ا وق كان فى بك كل تنه كاي + ره 
كان كتابا لشعب معين » وكان غرض كل منهم تطهير النفس الانسائية ء ولكن 
كان عملهم محددا . آما النبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فقد أرسل اليه 
الناس كافة » وكانت رسالته عالمية » قال الله تعالى : « وما أرسلناك الا رحمة 
للعالمين » . « وما أرسلناك الا كافة للناس يشيرا ونذيرا » و « تبارك الذى 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » و « قل بأبها الناس انى 
رسول الله اليكم جميعا » . 

هذا بعض ما جاء فى عالمية رسالة النبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) » 
وانه ما أرسل الا هدى للعالمين . ويقول القرآن أيضا : « وما تسام علية 
من أجر ان هو الا ذكر للعالمين 6" . 

وكانت البشرية فيما مضى منقسمة الى أقسام منفصلة » لا ارتباط, 
سنها ٠‏ وكانت وسائل المواصلات جد محدودة ٠‏ فما كان من المأمول فى مثل 
هذه الظروف أن نتشر فكرة روحية بين الشسعوب المتباعدة بل كان من 
المنتظر أن نظل كل فكرة حبيسة فى مواطنها » لذلك كانت ارادة الله متمشية 
مع الظروف» فكانت رسالة الرسل لشعبهم فقط المنفصل عن العالم» كما كانت 
كل رسالة تناسب الشسعب الذى 'زلت له » وتتفق مع حاحاته . وقام کل 
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رسول منهم ما طلب منه ء فدعا قومه لعسادة الله » ولا كانت رسالتهم 
محدودة . فقد كانت قوتهم الروحية محدودة أيضا . فكان نور رسالة كل 
منهم يلسع فترة » ثم بخبو رويدا رويدا حنى ينطفىء » فتعود الحاجة الى 
ظهور نور يبدد ظلمات الجهل النى يتراكم بعضها فوق بعض + وهكذا ظهر 
الأنبياء بعضهم فى اثر بعض . وكان من نتيجة ارسال كل رسول الى أمته؛ أن 
جهلت كل آمة بمن أرسل لغيرها من الرسل ٠‏ فظن كل منها أنه شعب الله 
المختار » وان السماء خصته برحمتها » وسساء ظن كل شعب بالشعوب 
الأخرى ٠‏ فأراد الله أن يزيل هذه الفوارق بين الاس » وأن يجعل الناس 
أمة واحدة + فأرسل نبيا عالميا الى الناس كافة وأمده شوة روحية لا حد 
لها » فكانت عالمية فى الزمان والمكان » لتبقى الى أبد الأبدين ٠٠‏ 


ابن مریم علية السلام » . وقد قال انه ما حاء اللا لهداية أغنام بنى اسراثيل 
الضالة » ولا حان وقت ارسال رسالته الى العالم أجمعين . أرسل النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم فظهرت شمس الهداية فى سماء بلاد العرب لتنير العالم 
كله ٤‏ وتهديه الى الطريق القويم . 

أرسل الرسل وف يد كل منهم مشعل من ور الهداية » وما كانت هذه 
المشاعل لتضىء الا أفقا خاصا » ولكن ما أشرقت شمس الاسلام » حتى 
بهرث الناس هذه المشاعل وأصبح نورها وحده کاضا لائارة السسل أمام 
العالم حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

ومن الواضح استحالة الوصؤل الى هدف ف الحياة » ما لم يكن أمام 
وسلم » ضم هذه الجماعات فى اخاء عالمى عام . 

فقد كانت الديانات السابقة ترمى الى ضم الأفراد فى جماعات ؛ وهی 
خدمة جليلة ٠‏ أما محمد فقد كان يرمى الى جعل هذه الجماعات المتفرقة آمة 
واحدة + 


GE‏ 1ت 


وقلن: قراف قله لنت ا عن :ندا فيل لوقاف لان كانه 
الى دين الله على حين أن الرسل الذين أرسلوا قبله كانوا لهداية شعوبهم 
فقط ٠‏ ا 

کان عدف الرسالاتة الساهة السو يطيعة من طائم البق المتعلادة > 
فكان كل نى من الأضنياء آية فى صفة واحدة من الصفات ٠‏ ولكن النبى 
Nea kt‏ انق لانن الور بود 
المثل الأعلى للانسان الكامل . كان كل نبى من أنبياء بنى اسرائيل نتصف 
ضئة و ا د ا اي م تند كال و م ااا 
الحميدة » وجمع فى شخصه جميع سجايا أنبياء بنى اسرائيل + فكانت فيه 
رجولة موسى » ورحمة هارون » وصبر أبوب » وجرأة داود » وعظمة سليمان » 
ووداعة يحيى » ونواضع المسيح » وكان موسى » أول أنبياء نی اسرائيل مثال 


القوة والعظمة ٠‏ وكان عيسى آخر أنبيائهم * مثال البواضع والحكم والوداعةء 
وقد جمع النبى محمد هذه الصفات جميعا » وكانت ظاهرة فيه ظهورا واضحاء 


'لقد كان كل نبى منهم بشع شعاعا فى السجايا الحميدة » وكان محمد مجمع 


هذه السحانا فكان بشعها جميعا مجتمعة وهذه هى ميزته الرابعة ٠‏ 

لكل شخصية عظيمة ناحية نظهر فيها هذه العظمة ؛ ومحال واحد 
لنشاطها » ولكن « محمدا صلى الله عليه وسلم » كان عظيما فى كل ناحية . 
وكان مجال أثره العالم أجمع . فلو كان مقياس العظمة هو اصلاح شعب 
متدهور » فمن ذا بتطاول الى مكان « محمد » 9 انه سما بأمة متدهورة 


وائتشاها من الجهل » ورفعها الى أعلى علبين » وجعلها مشعلا للمدنية والعلم 


تالقان 


أجدر بهذه العظمة من « محمد » الذى جمع شمل العرب الذين كانوا قبائل 
متنافرة متشاحنة » وجعلهم أمة عظيمة جدررة بالوقوف فى وجه أعظم 
الامبراطوربات يومئذ ٠‏ ولو كان مقياس العظمة هو اقامة حكم السماء على 
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قف بحوار محسد فى السمو والرفعة والأخلاق بعد أن سماه أعدائوه قسل, 
أصسحابه « الأمين » 7 ولو كان مقبياس العظمة الاتتصار » ومد النفوذ 
والسلطان فمن يدانيه فى هذا وقد كان نيما وحيدا » لا حول لهولاسلطان7 
فأصبح مؤسسا لامبراطورية بقيت ٠۳١‏ قرنا صامدة فى وجه جميع المحاولات. 
الخائبة التى بذلت للنيل منها » ان هذا ليس له نظير فى تاريخ البشرية جمعاء 
ولو كان مقياس العظمة هو الأثر الذى بخلد فى النفوس على مر الأجيال » 
فان « محمدا » فرید فى هذا الباب » فان ذكره لا زال حتى اليوم مستحوذا 
على أفئدة أربعمائة مليون من الناس فى مختلف البقاع » وانهم مرتبطون 
بفضله بروابط الاخوة » بغض النظر عن أوطانهم وألوانهم وطيقاتهم » وهذه. 
ميزثه الخامسة ولا شك . 

وميزة محمدالسادسة : أنه لبس وليد بيئته » فان الظرو فكثيرا ماتكون 
عاملة على خلق ما نسميهم عظماء الرجال » فاذا ما ظهر الجدل بين قوم من 
الأقوام » عن حقيقة علمية » فسرعان ما يظهسر بينهم فيلسوف يجلو لهم 
الحقيقة ٠‏ واذا أصبح الغزو طبيعة عصر من العصور » فسرعان ما يظهر القائد 
المرتقب . كذلك الحال فى مختلف النشاط الانسانى كالشعر والفن والنحت 
والتصوير والموسيقى » وحتى التعاليم الخلقية والنفسية والوعظية » والبيئة 
والجو هما اللذان يبهدان الطريق لظهور الشاعر والمشال ؛ والمصور » 
والموسيقى » والواعظ » وغيرهم ٠‏ وان جل الزعساء الذين اشتهرت أسماؤهم ٠‏ 
ما ظهروا الا تحت ضغط الحاجة اليهم ٠‏ فاذا ما اشتدت الحاجة الى بطل من 
الأبطال » ظهر هذا البطل ؛ ولكن ظهور النبى كان بخالف ذلك كل المخالفة ٠‏ 
فما كانت حالة بلاد العرب » وقت ظهوره » تبشر بظهوره ؛ بل ان ظهوره كان 
مضادا لحالة العرب » آذ كانت الوثنية » وتعدد الآلهة شيثا عاديا فاقيا 6* 
ولكن النبى هاجم الأوثان وعباداتها » وهو فى السادسة عشرة من عمره » 
وكانت الخزعبلات ؛ والأمراض النفسية فاشية ٠‏ فكان ذلك لا شر ظهور 
نور الحق . وكانالمجتمع العربى غارقا فى لحج الجهالة » أفكانتهذهالظروف 
مبشرة بظهور فيلسوف أعظم كالنبى ۴ء كان الأفراد فى جميع بلاد العرب 
يفاخرون بالخروج على القبيلة » وكانت كل قبيلة فى قتال مع الأخرى ٠‏ وكان. 
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الجميع دكرهون فكرة الحكومة المركزية » أو سلطان الحاكم ٠‏ فهل کان من 
واللذات الحنسية هدفهم + وكان وأد البنات فاشبا بینم + وكانت النساء 
تعامل معاملة الأنعام » أفكانت هذه الظروف مبشرة بظهور نصير المرأة 
ومحررها والمدافع عن حقوقها ٠۴‏ مما لا شك فيه أن يد الله القوية » التى 
هذا الليل الحالك الظلام ليبدد سحي الفساد » وليطور العالم من آدرانه 
وأوزاره + ١‏ 
واليكم ميزة النبى العظمى » ألا وهى وضع أساس للسلم العا لى » فهو 
لم يضح الأسس التى بعيش الأفراد بمقتضاها فى سلام ۽ جنبا الى جنب 
فحسب . بل علمهم كيف تعيش القبائل والشعوب فى سلام » وعلمهم كيف 
'لنعيشس العقائد والأديان جنا الى جنب فى سلام ووكام ؛ ألم سكن أعظم دن 
ظهر على وحه الأرض ؟ ومع ذلك كان عظيم التواضع ؛ لا بعتر نفسه الا 
انسانا عاديا كسائر البشر : « قل انما آنا بشر مثلكم بوحى الى » . كان 
يعتبر نهسه فردا من الأفراد » له ما لهم من حقوق » وعليه ما عليهم من 
واجبات 6 حفوق للتجميع متساوية 6 وواحيات على الجميع ملساو ده لا فرق 
بين اكيبير وصغير ولا ذكر وأنثى > ولاعربى وأعحمى » وهذه ھی عذالة 
الاسلام . 

قال الفيلسوف الروسى « تولستوى » : وخلاصة الديانة التى نادى بها 
محمد صلى الله عليه وسلم هى أن الله واحد لا اله الا هو . ولذلك لا يجوز 
عبادة أرباب كثيرة وان الله رح عادل وان مصير الانسان النها تى متوقف 
على الانسان نفسه فاذا سار حسب شريعة الله واكتمر بأوامره واجثنب نواهيه 
فانه بظفر بالقوة فى الحياة الدئيا ويؤجر أجرا حسنا فى الحياة الأخرى . وان 
کل شیء في هذه الدننا زائل ولا ىقى الا الله ذو الحلال وانه يدون الاسان 
بالله واتمام وصاباه لا سكن أن تكون حياة حقيقية وان الله تعالى بأمر الناس 
بمتحيه ومحية بعص هم ومةه الله تكون فی الصلاة 4/ ومحصة الناس ف 
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بومنون بالله واليوم الآخر يقتضى عليهم أن بذلوا وسعهم لا بعاد كل ما من 
شأنه اثارة الشهوات النفسية » والابتعاد أيضا عن الملذات الأرضية » وانه 
تحتم عليهم آلا يخدموا الحسد ويعبدوه بل بحب عليهم أن پخدموا الروح 
* والجسد معا و « محمد صلى الله عليه وسلم 4 لم قل عن سه آنه نبى الله 

لا بكرهون على ترك دينهم . 

وفى سنى دعوة « محمد صلى الله عليه وسلم » احتمل كثيرا من اضطهاد 
أصحاب الديانات القديمة شان كل نى قبله نادى أمته الى الحق ولكن هذه 
الاضطهادات لم تشن عزمه » بل ثابر على دعوته ف قوة » وثقة وايمان لا مثيل 
له ف التاريخ ١‏ ومما يا ر لسا فيه أن النبى معحمدا من أعظم الرجال المصلحين 
الذين خدموا الهيئة الاحتماعة امات جليلة و مكفية صخرأ أنه هدی ا 
الملايين الى نور الحق 6 والى المسكينة والسلام وقنح للانسانية طريقا للحداة 
الروحية العالية » وهو عمل عظيم لا يشوم به الا شخص أو تی فوة والهاما 
وعو نا من السماء ٠‏ 

آما السير « وليام ميوير » الانجليزى » فيقول فى كتابه « حياة محمد »: 
ومن صفاته ( عليه السسلام ( الحديرة التو به والاحلال 6 الرقة والاحتراه 
e‏ 

وقد قالت عنه السيدة عائقة : انه کان اش اء من العذراء 2 
خدرها 4 و کان أذا ساءه شیء تساه فش أسارير وجههة أكثر من كلامه ٤‏ ولم 
يمس أحدا بالضرر الا فى سبيل الله ؛ ويؤثر عنه أنه كان لا يمتنع عن اجابة 
'ادعوة الى بيت مهما كان حقيرا » أو يرفض هية مهداة اليه مهما كانت صغيرة» 
واذا جلس الى صضاحيه لم رفح تعحوه ركيئيه تشامخا منه وكيرا + وكانت له 
تلك الخلة النادرة التى يحعل بها كل فرد من صحايته يظن أنه المفضل المختار, 
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مع الأطفال وكان شرك غيره فى طعامه حتى فى أوقات العسر والاملاق » 
روهتم جهد الطاقة يتوفير أسباب الراحة لأتصاره وتابعيه . وكان صدا وفيا . 
كما كان فى ممارسته للحكم عادلا رحيما رفيقا حتى بأعدائه . وقد أصدر 
عفوا عاما عن مش ركى مكة رغم ما لاقى منهم ,من سخرية واهانة واضطهاد . 

1 وتلك الخلال العالية: هى جماع الفضائل الانسانية » وهى آية على أنه 
كان مؤسسا لديانة سماوية لا متطلعا الى ملك دنيوى . 


ومما قاله « توماس كارليل » أيضا فى كتابه « الأبطال » لقد أصبح 
الانهامات النى و جھهٹ ال الاسلام والى نسبه 4 وواجنئنأ أن تحارب م پشاع 
من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة » فان الرسالة التى أداها ذلك 
الرسول الكريم ما زالت السراج انير لنحو أربعمامة مليون من الناس ٠‏ 


والرجل العظيم فى نظارى مخلوق من فؤ اد الدنيا واحشاء الكون فهو 
جزء من الحقائق الجوهر ده للأشياء . ومحمك صلى الله عليه وسلم كان كذلك , 
وكان فوق ذلك الرجل العظيم الذى علمه الله العلم والحكمة . وما كلمته الا 
صوت صادق صادر من السمواث العلا . 


والعالم المندی « ت. ل. فسوانى » قال : لأملت أمر محمد صلی الله 
عليه وسلم فتعجبت من هذا الرجل العظيم الذى نشا بين هؤلاء القوم المختلى 
النظام . الفاسدى الأخلاق العايدى الأحجار . هذا الرجل « محمد » صلى الله 
عليه وسلم وقف تقريبا وحده شجاعا متحديا غير هياب ولا :وجل فى وجه 
التوعد بالقئل فمن أعطاه القوة التى قام بها 35 كان بطلا من أبطال الأساطير 8 
آلف دين النبلاء الأشراف والصعاليك المسوذين حتى صاروا اخوانا وخلانا ۹ 


البعض الآخر وعدمه . ولا نزال عاجزين عن اباحة الدخول الى بيوث الآلهة 
للمنبوذين من أبناء حلدتنا .. من أين استمد محمد صلى الله عليه وسلم فوة 
حياثة الغالية ؟ 
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الهند الآن مصابة بشرب الخمر والرجل محمد صلى الله عليه وسلم . كما 
تقول الكتب المقدسة اقترح مقاطعة الخمر وكل شراب مسكر فقام أصحابه 

لقد کان تصرف محمد صلی الله عليه وسلم فى قومه كالتنويم المغناطسى. 
فمن أبن جاءه لسر هذه القوة .$ 

ألم ۳ أنهم كانوا أشتانا قد عمتهم الموضى فألف بين قلوبهم وجعلهم, 
أمة واحدة وكانوا راسسن 0 التوحس فر فعهم وأنقذهم 3 وجعلهم عظماء 
أقوباء فى عين أمم الأرض كلها فصارت الأمة العربية صاحبة القيادة العليا 
فى التمدن وصارت اللغة العرسية آخذة سمينها مصباح التهذيب والرقى .. 

والتهذ ب العربى هو الذى أنشا فى سنا وأوربا نشأة جديدة وانسانية. 
جديدة .. 


اليك يا محمد صلى الله عليك وسلم وأنا الخادم الحقير أقدم اجلالى, 
بخضوع وتكريم » اليك أطأطىء رأسى . انك لنبى حق من الله .. قوتت 
العظيمة كانت مستمدة من عالم الغبب الأزلى الأبدى . 

وهذه بعض من الإآراء الصيحيحه التى ھی الى جا نب الاسلام والحن .. 
وسنكتفى ببعض عبارات موجزة قيمة . شهد فيها أصحابها ارسول الاسلام . 
أو سحلوا فيها شيئا من سمو كتاب الله « القرآن المجيد » ورفعته .. أو 
خلدوا بها جانبا من جوانب عظمة الاسلام وامتيازه على غيره من الأديان. 
الأخرى .. والفضل ما شهدت به الأعداء . 


قال الأستاذ « كازانوفا » فى الحزء الأول من كتابه « محمد ونهاية 
العالم » : ان كل تاريخ النبى العربی يذل على آنه عملى » جدى » محمود . 
اله حين اعترف الجميع بسلطانه المطلق . عرف كيف يستمع آراء الغير . 
ويعترف بهفواته ويصلحها . ان محمدا وأصحابه قد أوضحوا بعناية تامة الفرق 
بين آرائه الخاصة وادراكاته للحياة الواقعية من جهة وبين تعاليم السماء من 
جهة أخرى . 
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وقد ظلت هذه الفروق خالدة فى الاسلام الذى لا يخلط بين القرآن 
والسنة . بل انه فى السنة نفسها يفرق بين ماله صفة الموحى به . وما هو 
شخصى « لمحمد » . 

وقال الأستاذ « كارادى قو » فى كتابه « المحمدية » : ان محمدا نم 
طفولته فى الهدوء . ولا بلغ سن الشباب اشتهر باسم الشاب الذكى الوديع 
المحمود .. وقد عاش هادثما فى سلام حتى بلغ الأربعين من عمره . وكان 
شوشا قيا لطيف المعاشرة . وقال أيضا : ان محمدا كان هو النبى والملهم 
والموسس . ولم يستطع أحد أن ينازعه المكانة العليا . ومع ذلك فلم ينظر الى 
نفسه كرجل من عنصر آخر . أو من طبقة أخرى غير طبقات بقية المسلمين . 
ان شعور المساواة والاخاء الذى أسسه بين أعضاء الجمعية الاسلامية كان 


وقال الشاعر العظيم 2 لامارتين « : ان محمدا أقل من اله , وأعظم من 
اانسان عادى . أى أنه نبى . 
الاسلامى وسيرة النبى صلى الله عليه وسلم .. بدعى الأستاذ « على أسير 
الدين » . قول : صحيح ذلك الراعى . قوی العزم . ثقى القلب . طاهر 
'النفس . دعاه قومه بالأمين . أحبه جده . وأوصى بذلك الصبى الجميل خيرا . 
فهو خير ثمرة لخير شجرة نبتت بين ربوع قريش . وقريش هذه من أعظم 
قبائل العرب فى ذلك الحين . 

وقول الأستاذ « جارسان دی تاس » فى کتا به 2 الاسلام ¢ : ان 
محمدا ولد فى حضن الوثنية . ولكنه منذ نعومة أظفاره أظهر بعبقرية فذة . 
عاديين الى درجة أن أطلق عليه مواطنوه فى ذلك العهد اسم الأمين .. 

ويقول الأستاذ « ديزيريه بلانشيه» أيضا فى صفحات كثابه : ومن جانب 
آخر ينبغى أن نذكر أن الدين الاسلامى مخالف كل المخالفة لهذه الأبراج 
المتشامخة التى تسقط من ضربة واحدة . لأن فيه قوة كافية وصلاية 


كه 


ومتانة تحعله قادرا على المقاومة والاستمرار فيها . فبماذا يمكن أن يهاحمه. 
النقد + آفى تاريخ محمد انه تقريبا خال من الخوارق والمدهشات وليسفيه. 
تقرسا من المسلمات الا ما فى الديانة الكاثوليكية من معتقدات طاهرة ثقية . 
فهل نوجد هذه الخوارق فى الشعائر والطقوس ؟ 

انك لو رجعت بالدين الاسلامى الى قواعده الأساسية للا وجدته قد. 
زاد على الدين الفطرى الا نبوءات محمد . وادراكا حقيقيا وفهما صحيحا 
معنى القضاء والقدر . وهذا الفهم الصحيح للقضاء والقدر بعد صفة عامة 
لكل الذين يدركون بعقولهم ودقة شعورهم . انهم فى احتياج شديد الىأن 
يسيروا فى هذه الحياة بنظام دقيق . وخطة محكمة . أكثر مما بعد عقيدة من, 
العقائد » أو أصلا من أصول الايمان . 


ان للمرء الحق المطلق فى اختيار أى مذهب من المذاهب الأربعة التى, 
تسود فيها حرية الرأى بأجلى مظاهرها وأدق معانيها . أما العبادات والشعائر 
الدينية المستخلصة من اعتقادات ثانوية . فلا سكن أن تقارن من جهة السساطة 
الا. ببساطة البروتستاننية التى هى عسارة عن الاعتقادات الطاهرة الثقية 
والأصول الصادقة الصحيحة التى هى فى الكاثوليكية . وانى أعتقد آن. 
الشرق اذا تغلب على جموده تخلص منه . وان الاسلام لن بضع أبة عقبة 
جدية فى سبيل التفكير الحديث . ولقد أنى محمد بكتاب تحدى به البشرا 
جميعا أن ينوا بسورة من مثله . فقعد بهم العجز » وشملتهم e‏ 
أمام ذلك الأحراج القوى الذى أقفل فى وجوههم كل ياب . 

وفى كتاب « محاولة حول أصول المفردات الاصطلاحية للتصوف. 
فى الاسلام » للأستاذ « ماسينيون » جاء فيه : انما بفضل التصوف كان 
الاسلام دنا دوليا وعاما » انه دولى بفضل الأعمال التقية التى قام بها الصوفية 
فى زباراتهم لبلاد غير المؤمنين » أى بفضل المثل الرائع الذى قدمه نساك 
المسلمين من شيوخ الطرق : الكيروية والشطرية والنقشبندية الذين كانوا 
يتعلمون لغات المنود وسكان جزائر الهند الشرقية ويندمجون فى حياتهم .. 
هذا المثل هو الذى هدى أولثك القوم الى 'الاسلام أكثر مما فعل الغزاة . 
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توحيد عقلى طبيعى لجميع بنى الانسان . 

وقول الأستاذ « سنوك هورجرونج » المستشرق الهولندى فى كتابه 
« سياسة هولندا تحاه الاسلام » : ان الاسلام بفضل تصوفه . قد وجد 
وسيلة صعوده الى مكانة مرتفعة ستطيع منها أن يرى أبعد من آفاقه الخاصة 
أى أن هذا التصوف معشل على فىء هن .دولية الدين 
« الاسلام والجرال » : ومما لا سبيل الى الشك فيه انه كان هناك فى 
شیوخ الصوفة . والصفوة المسبحة والبهودية . وان الاسلام قد قام فى 
أثناء عدة قرون فى هذا الوثام بدور الملهم والمرشك .. 

و نحن تحسب أن فى هذا التصريح برفعة الاسلام ودوليته واشتماله 
على التوحيد الطبيعى للبشرية . شهادة من جانب آولئك المستشرقين الاعلام 


تفوق قول كل خطيب كما أنها شهادة لهم أنفسهم - منا نحن المسلمين - 
بالتزاهة والبراءة من التعصب كفيلة باسكات المتحاملين : 


ومما تقدم نرى أن بحوث المستشرقين عن الاسلام فى هذا العصر 
الحديث فى تقدم ظاهر نحو الاهتداء الى الرشاد . والى فهم هذا الدين على 

« برناردشو » ذلك الكاتب العظيم الذى يقول : لقد وضعت دائما دين 
محمد صلى الله عليه وسلم موضع الاعتيار السامى يسيب حيو نه المدهشة . 
د الدين ع الذى لوح ی اله حاكز أهلية 7 لأطوار الحياة 

قد تبات بأ دن مد صلی ل عله سام سيكو قرلا لد 
أوريا غدا . . وقد بدا كونه مقولا لديها اليوم . 


وقد صور ( ار القرون ا م بأحلك الألوان .. 


YAS ~‏ لم 


http://kotob.has.it 


ثم قال : ولقد كانوا : فى الواقع يمرئون على كراهية محمد صلى الله 
عليه وسلم وكراهية دينه .. وکانوا يعتيرونه خصما للمسيح . ولقد درسته 
باعتباره رجلا مدهشا فرأيته بعيدا عن مخاصمة المسيح > بل یجب أن بدعى 


وانى لأعتتقد بآنه لو تولى رجل مثله زعامة العالم الحديث لنجح فى حل 
مشكلاته بطريقة تجلب الى العالم السلام والسعادة اللذين هو فى أشد الحاجة 
اليهما . ولقد آدرك ذلك فى القرن التاسع عشر مفكرون مخلصون أمثال 
« كارليل » و « جوت » .. وهكذا وجد تحول حسن فى موقف أوربا من 
الاسلام . 


ولكن أوربا فى القرن الراهن تقدمت فى هذا السبيل كثيرا » فبدأت 
تعشق عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم وفى القرن التالى ربما ذهبت الى 
أبعد من ذلك فتعترف بفائدة هذه العقيدة فى حل مشاكلها . 

فبهذه الروح بحب أن تفهموا نبوءتى .. وفى الوقت الحاضر كثيرون من 
أبناء قومى ومن أهل أوربا قد دخلوا فى دين محمد صلى الله عليه وسلم . 
حتى ليمكن أن يقال : ان تحول أوربا الى الاسلام قد بدا .. وانه لن يمر 
القرن العشرين حتى تعتنق الامبراطورية البريطانية الاسلام . 


ان محمدا صلى الله عليه وسلم أكمل البشر من الغايرين والحاضرين 
EE ASAE‏ 
جميعا أن يأتوا بسورة من مثله . فقعد بهم العجز وشملتهم الخيبة . و 
أمام ذلك الاحراج القوى الذى أقفل فى وجوههم كل باب .. 

هذا هو رسول الاسلام الذى حفظه الله منذ أن كان نطفة طاهرة فى 
رحم طاهر . ولقد كان للرسالة الكريمة - التى غير بها سيد البشر وخاتم 
النبيين تاريخ العالم ‏ آثرها فى قلوب المشركين والكفار . فحاولوا النيل 
من هذه الرسالة . فلما لم بجدوا مطعنا على الاسلام اتجهوا الى رسول 
الاسلام يجار دو نه . لذلك لم نجد فى التاريخ رجلا قام ضده محار بون 
متحمسون كمحمد صلى الله عليه وسلم الذى كلما مرت الأعوام ورفرفت 
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رسالته لتنشر السلام والمحبة والصفح والمساواة وتدعو الى الخلق بين الناس 
كلما ازدادت الدعوة قوة واتنتشارا . 

ولكن قام بعض خصوم الدين لتهوى بهم الفاظهم الى أعمق الحضيض 
بما يقولونه من فحش العبارة وقذر السباب وبما يختلقونه من المفتريات 
والأكاذيب أمثال « رودلف ولوهيم وهوتتحر ولبائدر » . 

نشرت مجلة « التاريخ » مقالين للأستاذ « سوندرس » المحاضر الأول 
بقسم التاريخ فى جامعة « ننوزبلانده » .. وقد جعل عنوان المقالين « الخليفة 
عمر » المستعمر العربى .. وذهب فيهما الى أن ابتداء انتشار الاسلام خارج 
الجزيرة العربية انما كا زمن عمل هذا الخليفة ولم يكن عملا داخلا فى برنامج 
الدعوة المحمدية . لأن محمدا عليه السلام لم يفكر فى دعوة أحد غير العرب 
الى الاسلام . 

ولا يسعنا الا أن نلتمس للكاتب العذر لأنه تجنب الحقيقة وكتب على 
هواه .. وقد رد عليه المرحوم الأستتاذ الكبير عباس محمود العقاد فى محلة 
الأزهر فى عدد أغسطس ١45١‏ بقوله : وقلنا انها مع حسن النية وأسو] 
نطبيق للعلم . المقارنة بين الأدان . التماسا لوجوه الشبه التى لا وجود لها 
بين الدعوة الى الموسوية والدعوة الى المسيحية والدعوة الى الاسلام فان 
أتباع موسى عليه السلام قد دخلوا أرض المبعاد بعك وفاته » واتباع عبسى 
عليه السلام هم الذين قاموا بتوجيه الدعوة الى العالم بعد حصرها فى بنى 
اسرائيل . فينبغى على هذا القياس ذهابا مع شهوة المقارئة بين الأديان فى غير 
موضع للمقارنة » أن سكون خلفاء النبى صلى لله عليه وسلم هم الذين نشروا 
الاسلام بين الأمم غير العربية . ولو لم يكن ذلك من برنامج محمد عليه 
السلام ولا من أصول رسالته الى قومه . 

وقد نشر أيضا فى عدد سابق للمجلة تصحيح لدعوى الأستاذ 
النيوزيلاندى بقلم الأستاذ « أحمد ابراهيم الشريف » أشار فيه الى الأدلة 
الكثيرة التى تثبت دعوة الاسلام العامة قال فيه : اننا اذا تركنا هذه الأدلة 
جانبا واكتفينا بالنظر فى القرآن الكريم وحده فهناك أكثر من أربعين ية 
يذكن فيها الله سبحانه وتعالی باسم رب العالمين . وهذا عدا الآبات التى ذكر 
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فيها بالنص الواضح أنه عله السلام ٠‏ فد أرسل الوقن الناس كافة . وأذالقركن 
قد تنزل عليه ليقرآه على الناس . 

فرد الأستاذ « سوندرس » عليه يقول : ان هناك أدلة أخرى تفيد 
أن محمدا صلی الله عليه وسام قد أراد بديئه أن ينثر على الناس » كما أن 
هناك آدلة أخرى شيد انه لم يفعل ذلك . ذهى اذن مسألة من مسائل الشيك 
لا قطع فيها بآی القولين .. قال : أما ان محمدا قد آمن بان الله هو اله 
الجميع فليس محل مناقشة ولكنه ليس بموضع البحث فيما نحن بصدده . 
ولنا سند من القرآن نفسه حيث ترد الآيات التى سكن الاستدلال بها على 

فقوله فى أول سورة الفرقان : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا » قد يقابله فى سورة القصص قوله : « لتنذر قوما 
ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم نتذكرون 6 . 

وهو يشير » كما هو واضح » الى العرب .. ومثله قوى فى سورة 
الشورى : « وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها 
وتنذر بوم الجمع لا ريب فيه » . 

وهذا يدعو الى التساؤل عن القرآن العربى : هل يخاطب به أناس غير 
ينقسمون انقساما شديدا فى هذه المسآلة . فان « موير » برى أن الدعوة 
من البداية الى النهابة كانت دعوة للعرب وحدهم . ولم يدع بها أحد 
غيرهم . ولكن « نولدكة وجلدزيهر وأرنولد » وكلهم ثقات .. شولون : ان 
محمدا عليه السلام أراد بدينه منذ أوائل الدعوة أن يكون دينا عالميا ولم 
برد به أن يكون محرد عقيدة وطنية محلية . ونقول : انه لو كان قد تست أنه 
كتب الى هرقل وملك الفرس وغيرهما من الملوك بدعوهم الى الاسلام لانتفى 
الشك بالواقع . ولكن آراء الباحثين ‏ مع الأسف - لا تميل الى قبول 
هذه الأخبار . 

و « فوتنغومرى وات » قول : ان هذه القصة لا سكن أن تقبل على 
سمي عله الروابات ثم ختم جوابه على تعليق الأستاذ الشريف قائلا : وعندنا 
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صعوبة لهذه فى أمر المسيحية فهل كان المسيح عليه السلام ينظر الى تفسه 
كآنه صاحب ديانة جديدة كما جاء فى « متى » حيث يقول : اذهبوا وعلموا 
جميع الأمم ؟ أو كان ينظر الى تفسه كأنه مصلح لليهودية ليس الا وانه ما جاء 
الا لهداية خراف بنى اسرائيل الضالة ؟ وأحسب آننى أمام هذا الخلاف قد 
E‏ متحرزا حيث قلت : إن البرهان القاطع غير موحود . 


والأمر البين بعد قراءة هذا الجواب أن الأستاذ لم يكن متحرزا كما قال 
فى ختام جوابه ولكنه كما قدرنا » قبل الاطلاع على هذه المقارنة بين الدعوة 
المسيحية والدعوة المحمدية فى كلامه الأخير كان منساقا مع أجزاء المقارنة 
فى غير موضع للمقارنة . فلم يظهر له الفارق الشاسع بين موقف الخلفاء من 
الدعوة المحمدية وموقف « بولس » الرسول واخوانه من الدعوة المسيحية » 
فان بولس الرسول واخوانه من الدعوة المسيحية » لم يكن فى وسعهم أن 
بِشروا اليونان والرومان مسيح منننظر فى بنى .اسرائيل لخلاصهم واستعادة 
ملكهم الذى قفى عليه الرومان أنفسهم . فلا جرم أن تتحول الدعوة من 
اسرائيلية الى عالمية لهذه الضرورة التى لا محيص عنها . 
وليست هناك مشابهة قط بين الدعوة الخاصة ببنىاسرائيل وبين الدعوة 
الى الناس كافة كما وردت فى القرآن الكريم بذلك الوضوح الذى فهمسه 
الكاتب ولم يستطع أن يتجاهله فى جوابه على اعتراض الأستاذ الشريف . 


فمذه هى الثغرة التى نفذ منها خطأ القياس الى رأى الأستاذ 
السو زبلاندى نقد در جسن النية فما فرره من حهصر الدعوة الاسلامية 
بين أبناء الحزيرة العرسة . 


ولسنا رى دليلا على التحرز » ولا على الجد فى استناد الكاتب الى 
نزول القرآن باللغة العربية لتعزيز حجته على تخصيص الاسلام سن بتكلمون 
اللغة العربية . اذ كيف كان يريد أن تكون الدعوة ان كانت عالمية انسانية ولم 
تكن مقصورة على المتكلمين بلغة الرسول ؟ انه يمنع بذلك أن توجد فى 
العالم دعوة عالمية انسانية على الاطلاق أو يفترض فمن كان يرسل بهصسذه 
الدعوة أن نطق بالسنة الناس أجمعين 5 
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ولا نحسب قراء الأستاذ النيوزيلاندى قد استفادوا شيئا من اليقين أو 
الترجيح بما استشهد به من أقوال المختلفين على عموم الرسالة المحمدية أو 
خصوصها بين زملائه المستشرقين بل كل ما يستفيده القارىء المتطلع من 
وقوع هذا الخلاف أن أناسا غير قليلين بين جهابذة المستشرقين بقرءون 
الكتاب المبين ولا يستبينون منه أظهر معانيه . بل أظهر كلماته التى لا تحتاج 
الى مراجعة أخبار الاسلام أو أخبار التواريخ . 

فاذا كانت كلمة « الى الناس كافة » تحتثمل اللسس فى أذهان همؤلاء 
المستشرقين لسبب من أسباب التأويل فى اللغة أو فى المنطق فما هو اللبس 
فى وصف العباد الذين تكرر الخطاب بانذارهم ودعوتهم الى الدين . 

اننا نذكر من وصف هولاء العباد فى الكتاب العربى مثلا واحدا وهو 
قوله فى خطاب النبى بالعربية : « قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة 
وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلائية من قبل أن يآتى يوم لا بيع فيه ... الى 
قوله « وسخر لكم الليل والنهار » . 

٠‏ فمن يقرأ وصف هؤلاء العياد الذين سخر لهم البحر وسخرت لهم 
الأنهار وسخر لهم الليل والنهار لا يخطر له لحظة أنهم أيناء الحزيرة العربية 
دون غيرهم من بنى الانسان فى جميع البلدان . 

واذا كان عرب الجاهلية قوما لم بأتهم نذير من قبل فالدين الذى جاء 
به صاحب الدعوة المحمدية يعم المتدينين الذين سبقت اليهم الرسل ويقوم 
النبى العربى بالدعوة اليه ليظهر على الدين كله : « هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » . 

وأبا كان القول فى اللغة التى تكلم بها النبى . وفى صلاح هذه اللغة 
للدعوة العالمية . فان النوع الانسانى يشمل آم القرى وما حولها ولا تعتبر 
هداية أهلها عزلا لهم ممن عداهم من الناس . كأنه ينع أن يكون الخطاب 
مقصورا على أم القرى ومن حولها ولا بمنع أن يعم الناس أجمعين .. 

وبعد : فكيف سيغ العقل أن تكون صاحب الدعوة المحمدية خاتم 
النبيين اذا كانت رسالته مقصورة على قوم لم باتهم من قبل دير . 


يزو نا بعد 
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'ان طائفة من المستشرقين تسيغ ما يسيغه العقل فى أمر القرآن وأمر 
الاسلام . ولا نحب أن يشيع لأحد من هؤلاء قول مسموع فى العصر 
الحاضر . لأننا نقراً لغيرهم من فضلاء الأورسن المحدثين صفوة من الآراء 
السديدة فى الاسلام ونبيه بنزهونها عن هوى الاستعمار وبتفسير مااستطاعوا 
ويحسنون بها الى قرائهم وقراء العربية غابة احسان العالم الأمين على 
امه . 

عت ققد كان سار التعدود نم التسوقين كلتون القسورة عل 
الجامدين من رجال الدين ومنهم من كان بوارى ويوارب . فيتخذ لهذه الثورة 
ااا ا اوی ار 

وهكذا صنع « فولتير » فى المسرحية التى كتبها باسم « محمد » وقال 
فيها کل ما أراد أن يقوله عن رجال الدين فى عصره کا نه يتكلم عن نبى 
الاسلام وأئمة المسلمين 1 

ولم يشأ فولتير أن يمحم على سلطان رجال الدين فى الغرب هجمة 
صربحة ‏ كما بينا ذلك من قبل - وكان بهمه عند كتابة نلك المسرحية أن 
هر آ6 وله صوق مو انها اسقط .و لرن د ا لها ولك 
الأسلوب المنحرف . ولم كترث لحقائق التاريخ ولا للأدب فى الخطاب . 
ونسنب الى النبى عليه السلام أمورا كان يريد أن ينسبها الى الجامدين من 
رجال الدين فى عصره . فلم دخف قصده على العارفين . ولامه هؤلاء على 
اتواه وعلى تفاقة ورياكه .و كان من هلاه الاين د نابليوق الكبين »فى 
حديثه مع الشاعر الألانى « جوته » فانه أتكر نلك الصورة الشوهاء . وقال : 
انها لا تصدق على محمد . ان محمدا لرجل عظيم . ولا تحمل تصوير العظماء 
هذا ا 

ويعتبر كلام فولتير عن الرسول نموذجا للصراحة المبرقعة فى الحسلة 
على أنصار الجمود وقد كان كل كلام عن الرسول من هذا القبيل بجمع بين 
الرباء والجهل بحقيقة الاسلام وتصوير نبيه الكريم بصورة ضالة . 

ولقد أراد « فولتير » فى هحومه على الاسلام وتصوير نبيه الكريم 
بصورة ضالة أن يتخذه رمزا لجميع الديانات لأنه كان يطعن عليها من غير 


6 
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اء وا هى اخطياد اة والحكوءة”اتخذ تي المسلمدق تارا 
يحتمى وراءه لمهاجمة جميع مؤسسى الأديان . وقد وصل فى النفاق الى حد 
أن أهدى هذا الكتاب الى «البابا» لينال رضاه أو ليتقى غضيه على أقل تقدير 
وضحى فى سبيل ذلك بالنزاهة والحق والكرامة . ولكنه لم بفز منه بهذا 
الرضا المنشود فخسر الصفقة وثمنها . وكان ذلك فى العصر الحديث « القرن 
الثامن عش © . 

وأقبل القرن التاسع عشر بحالة نفسية وحالة فكرية غير نلك الحالة .. 
أقبل بمعرفة أوفى وحرية أكثر صراحة وأقوى » فمن تكلم عن محمد عليه 
السلام » فائما كان يتكلم عن علم لم يكن ميسور اللغربيين قبل ذلك . اذ كان 
العارفون منهم باللغة العربية وباللغات الشرقية عامة قليلين . وكان المنقول 
من كتب الدين الاسلامى نادرا مشئوها محصورا فى المشتغلين به من ' 
الناحكين المتفرغين لكر اساك الفترقية : 

فلما أقبل القرن التاسع عشر كثرت هذه الكتب » ووصل العلم بها الى 
غيرالمستشرقين وأصبح الاطلاع عليها بدعة محمودة بين طلاب الثقافة والتبحر 
فى الاطلاع . فظهرت الكتابة عن الاسلام . وعن نبى الاسلام . على ج 
جت 

واذا كان « فولشر » تموذحا للكتاية الغربية عن الرسول فى القر نالثامن 
عشر . فان « توماس كارليل » هو النموذج الصادق لهذه الكتابة فى القرن 
الناسع عشر . وقد كانت كتابته عنه متسمة بسمة الاعجاب والانصاف لا ينتظر 
من فيلسوف غير مسلم أن يكتب خيرا منها عن نبى الاسلام .. ويكفى 
للدلالة على موفف كارليل أنه أراد أن بختار مثلا واحدا للبطولة فى صورة 
النبى » فلم يجد أحدا أجدر بالاختيار فى هذا المقام من محمد عليه السلام . 
وكان من همه أن فند كل شبهة شائعة عن الدعوة الاسلامية فى مبدكها .. 
فقال :ان الذين يؤزعمون أن محمسذدا تشر دعوته بالسيف لا نتصورون 
ما يقولون . فقد كانت دعوة محمد دعوة رجل واجد أمام قوم مجمعين على 
تكذيبه وليس أعجب من صورة رجل واحد بحسل السيف ليقنع به كل 
مفكر به . 


ماب 
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ولقدتقدمت دراسة التاريخ فى القرن العشرين. وتنبع الأوربيون أصول 


احضاراتهم فعرفوا أنها مدينة بالقسط الوافر للحضارة الاسلامية . وان عصر 


العرب فى الأندلس كان من العصور الذهبية فى تاريخ القارة الأوربية . 
وعمل رد الفعل الذى عمله : فكان أشد الناس اعجابا بالحضارة العربية ٠‏ 
أولئك الكتاب الذين نشأوا فى الأندلس نفسها » وفتحوا عيونهم حيث بلغ 
التعصب على العرب غايته ومداه . فاذا قرآت كاتبهم الأشهر «بلاسكو أبانيز» 
لمست فى كلامه حزنا عميقا على زوال الحضارة العربية من الأندلس . وحنينا 
واضحا الى العهد الذى ازدهرت فيه تلك الحضارة وقد ختم بعض فصوله , 
عنها قائلا : ولت ساعة العلم وانزوت الفكرة الأسبائية فى غياهب الظلمات . 
حيث ترئعد بردا فى عزلتها المضنية وتخبو شيئا فشيئا الى أن تموت وان 
بقيت منها بقية فهى نلك التى تنصرف الى الشعر والمسرح والجدل الدينى مذ 
كان العلم يفضى بصاحبه الى نار الحريق . 

هذه النظرة الى تاريخ الحضارة والى المقارنة بين الحضارات . قد كان 
لها أثرها فى تعديل الميزان الذى يوزن به رسل الأديان وأولهم رسول 

فمن كتب عن محمد عليه السلام فى القرن العشرين علم انه مطالب 
بحكم العصر الذى يعيش فيه . أن يقول شيا يوافق العام ولا بنسب الى 
التعصب والحهالة . فلا يزن محمدا بميزان غير الذى بزن به الرسل والأنساء 
من سائر الملل والدعوات ومن لم يكن من هؤلاء الكتاب مرتزقا بالدين فهو 
بخجل من التحامل على صاحب دين كبير لغير سبب الا آنه ولد على غير 
دنه . وهو يبرىء عقله من وصمة التعصب الضيق بمحاولة الانصاف 
ما استطاع . 

بل وجد من أولئك الكتاب من يثيره أن يسمع أحدا يعيب على النبى 
صلی الله عليه وسلم آنه راعى ابل ليجيبه صاحبه : أن أتباع ذلك النبى قد , 
تعلموا منه درسا غير الذى تعلمته من دينك فانهم سمون تلاميك السيد 
السبح بالحواريين وكان فى وسعهم أن يقولوا عنهم انهم جساعة من 
الصيادين . 
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اللبى وستبيحون العبب فيه . بل معناه ان هذا الخلق الشائن محصور فى 
طلاب الرزق باسم الدرين . 

أما العلماء الدينيون فمنهم أناس يحاسبون آلسنتهم وأقلامهم ويجتهدون 
فى قول الحق على حسب طاقتهم ' 

وقد كتب آحدهم الدكتور « بوكيه » كتابا عن « الأديان المقارنة » 
فقال عنه : انه نشر فى الشرق مثلا أعلى للحكم وللأخلاق الانسانة أوسع 
وأنظف وأحدث وأقوى من أمثلة الدولة البيزنطية ثم قال : وان الحكم 
على شخصيته أيضا ليتطلب الانصاف من آولئك الذين ينظرون اليها بعين 
ا الأكان لين الااذاعى: السدلك فيه #صيورة لنا. فين عور قر ةا عرد 
الجمال بوجه مليح فطن وعينين سوداوين نفاذتين ولحية سابغة ورصانة فى 
القول وبلاغة صادقة مع عطف فى أطيب حالاته وحنان على الأطفال . وبنبغى 
أن نذكر أن هئولاء الكتاب غير مسلمين فهم لا يقولون فى النبى كل ما يقوله 
المسلم . ويكفى أنهم لا ينكرون كل ما يقوله عن تعنت أو مكابرة . 

وظهر فى هذه السنة كتاب عن الاسلام لمؤلفه « الفريد غليوم » أستاذ 
الدراسات الشرقية بجامعة لندن قال فيه عن نبى الاسلام : علينا من المبتداً أن 
نقرر أن ممحمدا كان واحدا من أعلام التاريخ العظماء وكان يقينه الغالب أنه 
لا اله الا الله وآنه يدعو الى ملة واحدة . وكانت قدرته على التدبير بين 
المشاكل المعقدة التى كانت تواجهه قدرة خارقة بغير مراء فما استطاع عربى 
بعزة الجيوش والشرط والدواوين أن يجمع شمل قومه .كما فعل . فان قيل 
ان العالم الاسلامى عند وفاته كان عالما صغيرا بالقياس الى دولة خلفاله ء 
فالجواب على ذلك : أن اخلاص خلفائه لدعوته » وايمائهم بها » وفهمهم لها ٤‏ 
قد جعاهم يعملون على تعميم الدعوة الرحيمة » مصداقا لقوله تمالى 
« وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » . 

ثم قال بعد استطراد وجيز : كان رجلا لم بخذله الرأى السديد قط . 
ومن أذكر عليه ذلك فانما بلج فى انكاره على الرغم من الدلائل البينة على 


کو الع 
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رحاحته وفطنته وقهمه الصحيح للآخرين 5 ولا كان «دعرى فى العالم من 
ره 


ومن كناب التصوف الدنى فى العصر الحاضر « بول برتنون » صاحب 
كتاب « النفس العليا » وكتاب « الحقيقة الباطنة » الذى صدرت منهثمانى 
طبعات . وفى هذا الكتاب يضرب الثل لمن بعملون فى الدعوة الى الحق 
فيقول : ان كثرةالعدد لا تهم . وأولئك الأقوام الغافلون ليس لهم حساب » 
فانما هم زيادة فى حجم الانسائية ليس الا وکل ما كانت له قيمة فانما بفعله 
ويهتدى اليه فى أول الأمر فئة قليلة . وقد كان محمد يقول عن السيدة 
خديجة زوجته الها صدقتنی حين كذبنى قومى . وقد مضت عليه ثلاث 


ا 


وفى الكتاب الذى أصدرته مطبعة جامعة بر نستون عن الأديان العظمى . 
شول « ادوارد جورج » صاحب الفصل المخصص للدين الاسلامى : اث اماته 
الذى لا تزعزع برسالنه الالهسة وصدق دعوته بقى مثلا فريدا فی التاريخ ١‏ 
وان اعتقاده بالغيب الذى هو لباب الكثير من وحيه لهو اللحمة التى تسج 
حولها بشارته وعظاته . ومن ثم أصبحث رسالة السيادة الربائية العليا ضرورة 
عاجلة ملحة ونلك نواة :لك الرسالة العلوية الموحاة الى محمد . وبغيرهاً 
لا يتأنى لنا أن نفهم الوحدانية فى الاسلام . 


Ss ° 

« هترى بیرین » عن «محمد وشارلان» . ومضمونه بتلخص فی بیان أسباب 

الاتقلاب الأوربى الذى ينسب فى وربا الى شارلان » ولكن المؤلف برى أن 

العربى الذى أوقع ما أوقع من القلق فى أوربة وآسية لم تكن له سابقة . ولا 

خان » و « تيمورلنك » . لولا أن هذه الدول زائلة ودولة الاسلام ناقية . 

فلم يزل للاسلام اتباعه فئ كل بلد دخله الخلفاء الأولون وقد كان ذيوعه 
كذيوع البرق معجزة حقيقية .. 


ومن دت المترجمات الى اللعة الاتحليزية كتاب العالم الالح 


جوت 


وقول الأستاذ « جولد زبهر » ان الاسلام رسم للحياة مثلا أعلى غير 
المثل الأعلى للحياة فى الحاهلية . وهذان المثلان لا يتشابهان . وكثيرا 
ما تناقضان . 

فالشجاعة الشخصية والشهامة التى لا حد لها والكرم الى حد الاسراف » 
والاخلاص التام للقبيلة » والقسوة فى الاتتقام والأخذ بالثآر مسن اعتدى عليه 
أو على قريب له أو على قبيلته بقول أو فعل . هذه هى أصول الفضائل عند 
العرب الوثنيين فى الجاهلية . أما فى الاسلام فالخضوع للهوحده . والانقياد 
لأمره » والصبر واخضاع منافع الشخص ومنافع قبيلته لأمر الدين » والقناعة 
وعدم التفاخر والتباهى » وتحنب الكبر والعظمة هى المثل الأعلى للانسان فى 
الحباة . 

ويقرر الشاعر الألمانى « جيته » ذلك بقوله : اذا كان هذا هو الاسلام 
فنحن جميعا ندين بالاسلام . 

ويقول « وبنسون » فى كتابه « الحركات كأساس للحضارة » : وفى 
القرنين الخامس والسادس . كان العالم المتمدين على شفا جرف هار من 
الفوضى لأن العقائد التى كانت نعين على اقامة الحضارة كانت قد انهارت . 
ولم يك ثم ما بعتد به مما بقوم مقامها وكان يبدو اذ ذاك أن المدئية الكبرى 
التى قامت بعد جهود أربعة آلاف سنة مشرفة على التفكك والانحلال . وان 
البشرية توشك أن ترجع ثانية الى ما كانت عليه من الهمجية » اذ القبائل 
تنحارب وتتناح. » ولا قانون ولانظام . آما النظم التى خلفتها المسيحية فكانت 
تعمل على الفرقة والانهيار بدلا من الاتحاد والنظام وكانت المدئية كشجرة 


ضحمة متذرعة املد ظلها الى العالم كله واقفة ين نج . وفك لسرا الها 
العطب حلی اللباب ٠.‏ وین مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذى وحك 
العالم بحسعة .. 


آما « جيمس متشنر » فيقول : ان محمدا هذا الرجل الملهم . الذى أقام 
الاسلام . ولد حوالى ٠لاه‏ ميلادية فى قبيلة عربية تعبد الأصنام » ولد ,نيما 
محا اللفقراء والمحتاجين والأرامل واليتامى والأرقاء والمستضعفين وقد أحدث 
محمد بشخصيته الخارقة للعادة ثورة فى شبه الجزيرة العربية . وفى الشرق 


ات 
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كله . فقد حطم الأصنام دده . وأقام دنا يدعو الى الله وحده . ورفع عن 
المرأة قد العبودية التى فرضتها تقاليد الصحراء 44 

ولقد اتهم الاسلام فى ذلك العصر بأنه خلو من التفكير الاقتصادى » 
بل لقد انهم بالرجعية الرأسمالية » وائه استغلال للطبقات الستضعفة الكادحة 
لقد حاء الاسلام فى كافة نظمه وتشر دعاته . دعوة تحردر ده على الحسود 
تعلق يعدا عن واقم الحياة 6 ولا ماده مظلمة جشعة حقود an‏ لاروح 
وللفضيلة . وما أصدق قوله تعالى : « المال والينون رئة الحياة الدنيا » 
والباقيات الصالحات خير عند ريك ثوابا وخر أملا » . 

فقد جاء فى نظامه الاقتصادى باشتراكية رشيدة هادفة تحقق التعاون 
فاا فى غر الةو ول العطون اماد ف في ان لات 
تنسح آفاقها لکل خطو بشرى واتحاه حضارى . 

ولهذا فالنظم الاسلامية فق سيرها وانطورها لا لحد حرحا فى أن لهسم 
من هنا وهناك ما نتفق مع روحها » ويتلاثم مع وجهدها ٤‏ وننسق مع أهدافها 
فى نطاق نظرتها الايمانية الربائية . 

شول العلامة « ماسنيون » فى كتاب « الاسلام والنظام العالمى 
الجديد » : أن لدى الاسلام من الكفاية ما بحعله تشدد فى تحقيق فكرة 
المساواة. وذلك بفرض زكاة يدفعها كل فرد لبيث المال » وهو بناهضن عمليات 
المبادلات التى لا ضابط لها » وحبس الثروات » كسا يناهض الديون الربوية 
والضرائب غير الماشرة النى تفرض على الحاجياث الأو ليه الضرورية . و شف 
فى نفس الوقت الى جانب حقوق الولد والزوج ويشجع الملكية الفسردية 
ورس الال التحارى 04 وبذا بحل الاسلام 4 مره أخرى مكانا وسطا بين 

وهكذا فالحياة الاقتصادية فى نظر الاسلام حياة تراحم وتعاون وتكافل 


E 


بينما هى فى النظرة الرأسمالية والشيوعية على السواء » حياة صراع 
وتقائل » وسيطرة واستعياد » صراع تحترق فيه وتفلى كافة القيم العلا » 
لتبقى قيمة واحدة » حبة مهيمنة هى قيمة رأس الال الفردى أو الجماعى . 

وبذلك نحد أن الرأسمالية تنظر الى الانسان كسلعة . وتنظر الشيوعية 
.اليه كا لة مسخرة » وينظر الاسلام الى المادة كشىء مسخر لخدمة الانسان . 

بقول الصحفى الأمريكى « جون جنتر » فى كتابه « فى داخل آوربا » : 
ان الانجليز انما بعبدون بنك انحلترا ستة أيام فى الأسبوع . ويتوجهون فى 
اليوم السابع « الأحد » الى الكنيسة . 

ويقول العلامة « جود » رئيس قسم الفلسفة وعلم النفس فى جامعة 
لندن : ان شعار أوريا هو : لا نسنتطيع أن نجمع بين عبادة الله وعبادة المال . 
وقول : وعقيدتنا ان الثروة . ولا سواها ٠‏ هى القاس الصحيح لعظمة 
الفرد . : 
ويقول « كارل ماركس » : ان المال هو الذى بخلق الأدب والأخلاق 
والدين والمنطق ونظام الحكومة .. ويقول : ان النظام الإقتصادى > هو روح 
الاجتماع وان الدين والحضارة وفلسفة الحياة والفنون الجميلة كلها انعكاس 
لهذا النظام الاقتصادى . 

قد أصبح الال هو الاله الأ كير الذى تسحد جبأههم جميعا فى محر ابه 
فلقد فقد الانسان فى النظامين الرأسمالى والشيوعى ذانيته وحرئته وكرامته ؛ 
واستعيد ذليلا مهنا سطوة الال » وسخر عسدا رخيصا لمغامراته وأهدافه . 

لقد قيم كل شىء فى الفلسفتين بالمال . وأصبح الانسان أرخص هذه 
القيم » وأحقر هذه السلع .. ان كل ما أصاب الانسائية فى عصرنا من فجور 


من جاهلية ووثنية . وبريرية وحشية ومذاهب وجودية . وفلسفات مادية . 
اسا انيثق كل هذا وانعث من بنوك هذا الاله المادى الحبار . 

ومن هنا كانت الفروق الأساسية النفسية والجذرية بين النظم الاقتصادية 
العالمية والنظىم الاقنصادية الاسلامية واضحة وضوحا مبينا فى روحها 
وأهدافها .. 


ا 


کو ب 
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ولقد ذكر عن الأستاذ « بوزورت سمث » انه قال فى أحدى محاضراته 
عن ( محمد والمسلسن » ما اتی : أما الامسلام فكل شىء رتاف قبة عن 
غيره . واننا لنعرف الكثير عن محسد كما نعرف عن « لوثر » وملتون » . 

ومن الأمور التى دفعتنى الى اعتنانى الاسلام » دعوته الىالمساواة بين 
الناس ومن الانصاف لهذا الدين أن نذكر أنه الدين الوحيد الآن الذى 
يستطيع أن يقضى على ما بنتاب العالم اليوم من نزعة عدم الرضا . 


وذثر 2 ج. ولبننز » فى محاضرة له عن « المسلمين » قوله : كل مسلم 
معبك 5 ى نفسه وکل مسلم له أن يبدى ما پعن له من شئون دنه .. ذلك لأن 
المسلمين لسسوا عدا لرؤساء دينهم . الهم دود الصلاة لله دون حاجةالى 
و سبط بأخذ وهم لأداء هذا الواحب : ات عبادتهم غير محدود , قادا 
حان وقت الصلاة ادرو ا الى أدائها حشا برجدون . 

ولا كان الاسلام دينا عمليا ققد أقبلت عليه وارتضيته . وفى الحق لقد 
قام هذا الدين على أساس حاحة الناس الحقيقية اليه . ولم تكتنفه مالعة أو 
خيال . وبأخذ بعض ١‏ ن على الاسام اباحته لتعدد الزوجات . و ومنهم 
من يذهب أكثر من هذا فيسب النبى بغير حق . ولكن كل من درس التاريخ 
د وعاه بعلم أن النبى صلی الله عليه وسلم غلل قائعا بزوحة واحدة حتى 
الخمسين من عمره . ومعلوم أذ الانسان حيشسا بلغ هده السن تخد فيه 
القوة الجنسية . ولا مانت زوحته الأولى عقد على فتاة فى التاسعة من عمرها . 
ثم نزوج آخريات غيرها » الا أن هذه الزبجات جميعها قد دعت اليهأ الضرورة 
لا المتعة . فتزوج بعض النساء حبا فى أن کون لهن خير معين . وسم علبه 
أفضل !١‏ لصلاة والسلام بنظام التعدد شروط مقبولة ومعقولة E‏ 
النظام الممالك الاسلامية ممن نبذهن المجتمع فصرن بتجولن فى شوارع 
لندن وبارس وفينا وكلكتا . ولا رب أن نظام التعدد المحكم خير ألف مرة 
من ارتباط المرأة برجال لا محصيهم العدد . وشتان بين زوج وخليل .. 


جاو عد 
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ومما 0 e‏ « انسويروكس » ان « اذا ارتضيت الاسلام 
دين » . 

OT E اد جنات يطو ونان عقر‎ EEE 
ومن ينهم « جوث وذفليتر وحجسون‎ ٠ عن الاسلام : ا به وامتدحوه‎ 
وتولستوى وكارليل ) وغيرهم .. وبكفى ان تقول : ان يعض الثبلاء من‎ 
» عظماء الانجليز قد ارتضوا الاسلام ديا أمثال « لورد استائلى اف الدرلى‎ 
. ولورد هدلى » وغيرهما‎ « 

وقال « رينان » : لم أدخل مسهدا أبدا الا شعرت بانفعالات نفسية ٠‏ 
وآسف بالغ حين أذكر أننى لست مسلما .. وانى لعلى يقين من أن فى اورا 
وأمربكا آلافا يتمنون مخلصين أن يعتنقوا الاسلام ولكن تعوزهم الشجاعة 
ليعلنوا ما يخفون . واننى لأقولها كلمة حق مدوية بأننى ارتضيت الاسلام 
دينا . ورائدى فى ذلك قول الله سبحائه وتعالى : « قل ان صلاتی ونسكى 
ومخا ی وای شروت الان © هذه يمن قارات فاجلا ررد هنا 
لبعض المؤلفات القديمة التى كتبت قبل القرن التاسع عشر والتى لم بحد 
بعض كاتبيها عن طريق الحقيقة بينما لزم البعض طريق الغواية والضلال . 

وتحدثنا قصيدة « رولان » وهى أهم منتحات العصور الوسيطة 
الغربية على الاطلاق . بان فرسان شارلان قد اسقطوا الأصنام الاسلامية . 
وان العرب يعبدون ثالوثا من « محمد » و « ابولون » و « بتر فاجان » . 

ازعم مؤلف القصيدة ان المسلمين عدون ثالوثا . وهو أمر لم تعرفه 
الاسلام يوما ولا المسلمون لأن المسلمين بوحدون 'توحيدا خالصا قا . لا 
يعرف المواربة ولا الهوادة . بل ان كلمة الاسلام التى لا شت الا بها هی : 
« لا اله الا الله وحده لا شريك له » لا كما يزعم صاحب القصيدة . انه صنع 
للحن شود ا من الذهت :و ا ا لفان وان قاع هن تيقال فيل 
وضع فوقه كأنه سثل النبى وهو راكب .. وقد وصلت الجرآة على الحق » 
والتجنى على التاريخ بهذا الشاعر . الى حد أسقطه من صفوف المؤرخين 


س ىم الا 
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الذين سحلون الحوادث على غير حقيقتها اس قاطا ناما . لأن أولئكالغربيين 
الخادعين أنفسهم اقتنعوا بعد الدرس والبحث ان مهمة الاسلام الأولى كانت 
بصلة من ردب أو من دعاك ٠.‏ دل ان هو لاء بأخذون على المسلمين فعالانهم 
فى هذا التشديد .. وشولون ان المدنية الحاضرة تتنطلب منهم الخد تتصيبت 
من الحفر والتصوير : وقد رد المسلمون على هذه الملاحظة 8 والخلاصة ان 
دعوىق هذا الشاعر القديم سخيفة لا يؤيدها الحق ولا بعززها المنطئ ولا 


مو لها ان الاسلام اسيم زواج المرأة الواحدة من ع رجال فعا ولسست 


هذه الفرية وتلك الأكذوبة فى حاجة الى رد . لأنها سافطة وضئيلة لا تستحو 


هذا نموذج من المؤلفات القديمة التى تناولت الاسلام بالطعن والتجريح 
المؤسسين على المعلومات الخاطئة » أو على الاهواء والأغراض . ولم نشاً ان 
نطيل فی سرد هذه الآراء الباطلة . أو أن تذكر عددا من الكتب أكثر مما 
ذكرنا .. ومن اراد الاستزادة من كنب القرون الوسيطة فعليه بالقوائم التى 
وردت فى كت المحدثين حاوية أسماء تلك المؤ لفات القديمة الخاطئة . كالقائمة 
التى أوردها العالم الكبير الكونت « دى كاسترى » فى كتابه « الاسلام » . 
ولقد ترك العاساء المحدثون من الأوروسين تلك الكتب وأغفلوها بل وأهملوها 
.. لذنها أغفلت العلم وحادت عن الحقيقة شيعا لارضاء نزعة نفسية أو تملقا 
لذوى السلطان . وبعدت عن طريق المعرفة تنيجة جهل بالاسلام وتعاليمه . 
وليست العصور. الوسيطة وحدها هى المشتملة على هذه المولفات الخاطئة . 


احتوى من هذه الأخطاء العلمية والتاردخية على مقدار غير اسسدر . فكماأ 
lT‏ » كذلك هوی کشر من علماء هذه القرون الأربعة . 


سد يا i‏ 
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مشلا « باسكال » . « مالبرانش » . فى القرن السابع عشر . 
و« موتسكيو » و« فولتير » فى القرن الثامن عشر و « ران » فى القرن 
التاسع عشر و « كازانوفا ودير مانجيم » و « ر. ف. بودلى » فى القرن 
كل هؤلاء قد اقترفوا أخطاء جسيمة نحو الاسلام . وهووا فى مخالفات 
شنندرة وا ر ك لم روتسد رهم م لتق ارو اال 
« كارادى فو » و « ديزيريه بلانشيه » و « كليمان هوا » و « ماسينيون » 
واقرا نهم عن الاسلام آراء قبمة جديرة بالاحترام . 
أما « ريئان » فقد تناول الاسلام فى کشر من مؤؤلفاته الأولى بالقدح.. 
سيما فى كتابه « الاسلام والعلم » . الذى طعن فيه على العرب والاسلام 
طعو نا دفعت الغفور له السيد « حمال الدين الأفغانى » و « الامام محمد 
هيده ) الى الرد ما أفحمه . والزمه الححة 8 والاعتراف دضسعف اک 
من المصادر الي استقی منهأ معلو ماله : 
الأسف فى الافراط فى النقد . فكانت كتبهم . وهى لا تعد فى الحقيقة الا 
طلائع للبحث . معاول للهدم . وانه هو شخصيا قد عول على ان سلك طريقا 
وسطا بين الافراط والتفريط . فيتبع الرواية الى الحد الذى لا تعارض فيه 
فعل بعض المستشرقين الذين عرضوا لدراسة الاسلام .. وهكذا نرى ان 
الكاتب النزيه يحترم كرامة علمه . ويجتنب اللفو الذى شاع فى القرون 
الماضية . ولا يزال يشيع فيما مكتبه المرتزقة من ادعياء الدين والتبشير بالدين 
وائه ما من أحد كتب عن الاسلام ورسوله 5 وتوحخى أمانة العلم اللا ردد فيه 
قول القرآن الكريم : « وانك لعلى خلق عظيم » . 
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اتفصل السايع 


دو أن النقاد الأورسين قد حادوا عن الصواب »> وانتهجوا طريقا 


6 


بعيدا عن الانصاف » فما استطاعوا أن يكبحوا شهوة التحامل على نبى 
الاسلام صلى الله عليه وسلم فكان دائما واقعا تحت تأثشر واحد لا عير » هو 
أذ كل ما ينال من النبى » وسىء الى سمعته وكرامته كنبى » فهم داقما 
يتلمسون ما عساه أن يشين سمعته أو ينتقص كرامته . دون بحث منهم أو 
السخيص .. ومثال هئؤلاء المستر « كاش » فى كتابه « اتساع رقعة الاسلام » 
الذى خصص الصفحات النهائية الأريعة فيه لما سماه « جراثم القئل » النى 
وقعت بابعاز الرسول . والتى استنتج منها أنه غليظ القلب » غادر لا يعرف 
الرحمة كما لقبه من أجلها بالمخادع القاسى القلب .. وقد استقى أكاذيبه جميعها 
مما كتبه « السير ولیم » فى « حياة محمد » » ولم يبذل أقل جهد فى البحث 
والتمحيص » قبل أن بدين نبى الاسلام ) على الرغم من ظهور مو لفات عد دة 
قيمة بعد كتاب السير « وليم مور » » عرفت للشى قدره » ولكنه لم دنفت 
البها 4 ولم..بقدر ما جاء بها » قبل أن صدر حکمه على رجل يعتبره حوالى 
٠٠٠‏ مليون نسمة المثل الأعلى للفضيلة والرحمة والمثال الكامل للمروءة 
والكمال . 
وحالاث الأمئلة الكاذية التى بدعوتها سث » خمس منها خاصة 
باليهود » والأخيرة ھی زعمهم أن الى قد أباح السبى » وهى على الرغم من 
كذيها فانها لم يرد لها ذكر عند « موير » أقسى نقاد الاسلامء ٠‏ وهانحن أولا 
تقندها جميعا ٠‏ 
وأول ماسترعى النظر فى هذه المفثريات أن خمسا منها خاصة باليهود 
وهم آهل كتاب آمن به المسلمون » وجاء ذكره فى القرآن فى كثير من آیاته 
لذلك كانوا أحق الناس بالتسامح 3 وأجدرهم بالعطف » واذا كان المسلمون 


حيتي بشت 
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لم إشترفوا هذه الجرائم » كما هو معروف اسر مع المشر كين الذين 
عبدوا الأصنام من دون الله » واضطهدوا النبى وأنصاره » وآذوهم سيك 
الإيذاء 4 وفرقوا جماعتهم » فهاجروا من أوطا نهم ؛ فكيف يتصور اقدام 
المسلمين على مثلها مع البهود 4 وهم آهل كتاب ودين ? اللهم ان محسدا 
ماكان يطلب ملكا ؛ أو يريد مالا »> ولكنه النبى المصلح لاببغى من وراء 
دعوته الا اصلاح مافسد من أمرهم » وجمع ماتفرق من شملهم » وهدابتهم 
الى أقوم الطرق » بعد أن فسدت عقائدهم ؛ وطمست معالم دينهم ٠‏ 

وقد قرر « كاش » ومن حذا حذوه » أن جميع هؤلاء الذين وقعت هذه 
الجراثم عليهم قد قتلوا بعير حق »سوى أنهم نظموا الأشعار ىهجوالمسلمين 
ولعلهم نسوا أو تناسوا أن الشعر والهجو لم يكن خاصا باليهود » بل هو 
من خصائص العرب جميعا . فقد كان الشعر هو سلاحهم وديواتهم . وقد 
الخذه كثير منهم أداة للتشهير والازدراء بالاسلام والمسلمين ولحاالمسلمون 
الى النبى سناد نو نه فی الدفاع عن أنفسهم والذود عن حياضهم 0 فلم دزد 
على أن أذن « لحسان » فى الرد عليهم بشعر مثله . ٠‏ 

وقد أمر القرآن السكريم المرسلين بالصبر على احتمال الأذى : 
« ولتسمعن من الذين وتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثيرا 4 وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور » 

هذه الا ية انطوث على اشارة الى موقعة « أحد » التى كانت فى العام 
الثالث للمجرة . فلا بد أن يكون نزولها بعد ذلك » ومن العجيب أن بدعى 
المفترون فى ذلك الوقت وقوع ما نسبوه الى النبى صلى الله عليه وسلم زورا 
وبمتانا . وهو أول من بأتمر بأمر ربه » ويلترم بنص كتابه » وهو القدوة 
لقومه » ولما كان القرآن لم كتف بأمر المسلمين تحمل الأذى والصير عليه » 
بل نهاهم عن مقابلة الشر بمثله » كان مما لا يعقل أن يجرو مسلم على قتل 
شخص بقترف اثما » أو يرتكب جرما لمجرد أنه هجا المسلمين .. واذا كانبعض 
الملورخين قد زل ونسب الى الرسول بعض تلك الحرائم من غير دليل » فلن 
نقيم لكلامه وزنا لن كتاب الله بأمر بغير ذلك » ولا يتصور من الزعيم ا 
الذى كان القركن الكريم دعوته وححته أن بسننفتح دعوته 'سمناقضة نفسة ي 
ومخالفة ما بدعو اليه . 


عو وم اكد 
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وأولى الادعاءات كما رواها الناقك قتل «عصماء شت مرواث» الشاعرة 
ومن قبيلة الأوس » ولخص ذلك فيما يلى : 

كانت هذه اليهودية من بنى خطمة » وكثيرا ماكانت تعيب الأسلام 
وأهله » وتسب النبى لاسيما بعد مقتل أبى غفك اليهودى ومن شعرها : 


قطعتم آتاوی من غيس ركم فلا من مراد ولا مذحج 

أترجون بعد قتل الرءوس كما يرتجى مرق النضج 
فرد عليها « حسان » بقوله : 

شو وائل وضور واقف وخطمة دون بنى الخزرج 
كرك AS. e‏ عن 
فهلا فتى ماجدا عرقه کرم المداخل والمضرج 
ترجا ن جيم الا . ابد ااي فلم يرج 


فقال النبى » حين بلغه ذلك : ألا رجل يكفينا هذه ؟ فقال « عمير بن 
عدى » وكان من قومها : أنا أكفيكها يارسول الله » وهم بقتلها » فذهب 
اليها ووضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها » ثم جاء النبى فقال 
له : أقتلت ابنة مروان + قال : نعم : فل على فى ذلك من شىء + فقال 
الر سول : لا ينتطح فيها عنزان » فانها أهدرت دمها » ثم أثنى عليه وساه 
البصير وكان كفيفا » ثم رجع عمير الى قومه» فوجد بنيها فى جماعةيدفئونها 
فقالوا : أقتلت عصماء 9 قال : نعم » أنا قتلتها فكيدونى جميعا ثم لاتنظروتث 
فوالذى نفسى بيده لو قلتم بأجمعكم ماقالت لضربتكم بسيفى هذا حتى 
أموت أو أقتلكم ٠‏ فلما رای المستضعفون من قومها » الذين أخفوا اسلامهم 
اتقاء شرها » ان الاسلام عز بعد قتلها أظهروا اسلامهم ٠+‏ 

هذا ما قاله « كاش » فى هذه الفرية » وان الأسانيد التى ذكرت هذا 
الحادث هى « ابن هشام والواقدى وابن سعد » » والدليل على أن هذه 
الرواية غير صادقة » ان القرآن نهى عن فقتل المسيئين »6 وما أصدره الرسول 
من الأوامر المشددة بعدم قتل النساء ولو اشتركن فى القتال اشتراكا فعليا 
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ا لمشت ركات فى الحرب بأمر بقتل امرآة » لا لثىء الا لأنها قالت شعرا بكرهه 
رن۲ 
اقد كان المسلمون يعلمون علم اليقين نهى الرسول عن قتل النساء » حتى 

انهم عندما هموا دهنل 2 ابن الحقيق » م حالت زوه سنه e‏ 4 فأمسكوا 
سيوفهم احتراما لأمر النبى بعدم قتل النساء ( كتاب فتح البارى » قصة قل 
ابن الحقيق ) . 

ولقد عقد « البخارى » وهو ثقة فى روائته ء بايا أسماه«كتاب الجهاد» 
1 قتل النساء قف الحروب ( حاء فيه عن ابن عمر مايأنى : أن امرأة وحدث 
قتيلا فى احدى الغزوات التى حضرها النبى صلى الله عليه وسلم فنهى النبى 
عن قتل النساء والأطفال .. فهل بعد ذلك يقال : ان النبى أمر بقتل امرآة 
لأنها هجت المسلمين ؟ أينهى النبى عن قتل امرأة خاضت غمار الحرب » 
وصوبت سهامها الى صدره » وسلت سيفها فى وجهه ٤‏ ثم هو يجيز ؛ بل 
يستحسن » أن تقتل امرأة لم تكن جريرتها سوى السب » أو نظم قصائد فى 
جميعا كانوا عارفين بأوامره منفذين لأحكامه ٠‏ حنى أن الذئمة حرموا لذلك 
المقاتلون بجماعة من النساء والأطفال أو لحأوا الى حصن أو سفينه هما 
نساء وأطفال » فلا يرمى هذا الحصن أو تحرق هذه السفيئة . 

كل هذا دليل ساطع على نقض هذه الأكذوية المختلقة ٠‏ 

والفرية الثانية التى أوردها المستر « كاش » هى مقتل « أبى غفك » : 
وقصته كما تقلها عن بعض السير مايلى : 
ابذاء النبى 6 و هحوه بشعره فقال صلى الله عليه وسلم پوما : من لى بهذا 
الخبيث ؟ فعال « سالم بن عمير » : على نذر أن أقتله أو أموت دونه » وظل 
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يننظر غرة منه حتى استراح بفناء منزله » فذهب اليه ووضع سيفه على كبده ) 
ثم اعتمد عليه حتى تفذ الى ظهره » فصاح عدو الله » فحضره قوم ممن كانوا 
على موافقته فى الكفر والتحريض » فقبروه . 

وهذه القصة الكاذية أقل دناءة وحطة وتلفيقا من سابقتها » وظاهر 
ضعفها للملا ء لأنها فييك فا رشو الله صلى الله عليه وسلم > الذى أمر 
تحر بم قتل. النساء والطاعنين فى السن والأطفال » ثم دعو د فينقضه قتلأبى 


. غنمك . ومعلوم أن الخلفاء الراشدين اقتدوا بالرسول » «فآبوبكر الصديق» > 


أوصى « يزيد » عندما ولاه امارة الجيش الخارج الى سورية يتنفيذ أوامر 
واضح على اقنداء آوائل المسلمين بالرسول صلى الله عليه وسلم : 
انطلقوا باسم الله » وعلى ملة رسول الله » لا تقتلوا شىخا فاننا ولا طفلا ولا 
صغيرا ولا تغلوا وضصموا غنائمكم » واصاحوا وأحسنوا ان الله حب 

واليك بعض من وصية أبى بكر لحيش يزيد : لا تخونوا ولا تغدروا 
ولا نعلوا ولانمثلوا ولا نقتلوا طقلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة » ولا تعقروا 
نخلا أو تحرقوه » ولا تقطعوا شحرة مثمرة ) وهذا خر دليل على كذب 
وبهتان تلك الفرية أيضا ء 

أما الادعاء الثالث فهو القول بأن النبى أصدر أمرا عاما لادادة البهود 
أيضا ٠‏ لأن النبى قد أمر تحر لم 1 فتل النساء والأطفال والطاعنين ف السن 
ومن ليو نشوك فی الفان والأعمى 55 ويذلك ا بحل القتل مهما كانت 
الظروف وأنا كانت الأحوال اللا اذا كان قاتلا أو ماتلا » وقد حرم النسىقتل 
النساء والأجيرين لأنهم بقومول بأعمال غير القتال +٠‏ فان كل روابة عن 
قتل انسان لم بشترك فى القتال اشتراكا فعليا » فهى اما مكذوبة أو مختلقة 
عن سوء قصد + وان كانت سالعة متوانرة 6 ولا يمكن الأخذ بالروابات 
الشخصية التى يرويها الرواة عن أنفسهم » وعلى ذلك لا يمكن تنصديق 
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رواية مقتل أبى سنينة فهى مكذوية من أساسها ؛ فان الادعاء بأن النبىأصدر 
أمرا عاما لأبادة اليهود 4 كان من تتنبحته قتل لخ سنيلة وحدهة ۾ ادعاء بناقض 
نفسه بنفسه . فكيف يكون مقتل رجل واحد تنيجة أمر عام لابادة اليهود 
جميعهم ! | 

أما الرابعة » فهى مقتل « كعب بن الأشرف » ٠‏ وكان والده من قبيلة 
أصبح مركز كعب ممتازا لقرابته من العرب ومصاهرته لليهود 6 وعندما وفد 
الرسول على المدينة » تعاهد هو واليهود معه على أن يعيشوا فيها جنبا الى 
جنب » لكل منهما عقيدته الدينية» واذا ماوقع اعنداء على المدينة من الخارج 
فعلى كل منهما أن يهب لنصرة حليفه » وقبل الطرفان أن يكون للنبى الحكم 
الأخير فيما يختلف عليه من نصوص العهد ٠.‏ ولا اتتصر المسلمون فى بدر 
ازدادت نار الحقد فى صدور اليهود وأخذ كعب يستغل مواهبه الشعرية فى 
هجاء حلفائه من المسلمين والنيل من الاسلام ٠‏ بل لم يكتف كعب بذلك > 
دل تيك الرحال الى مكة و اضعا به ق بك أعداء الاسلام محرضا لهم على 
مهاجمة المسلمين اذا ماهوحمت المدنة 4 ولم كتف بتأليب أعداء الاسلام 

ولكن روح التبشير المسيحى المحض تتغلب على السير « ولیم موير » » 
فجعله همل كل هذه الانهامات والخيانات بالوقائم الثار دحية الثاتة 4 ولا 
يذكر منها شيئا فى كتابه « حياة محمد » ثم بأخذ فى شرح مقتل « كعب » 
عندما يتكلم عما سماه الاغتيالات عندما قال : ان اتتنشار الاسلام بدأ بأخذ 
مظهرا له يدعو الى الاغتباط اذا قورت بالمسيحية » فان من دخلوا فى دين 
« عسى » » دخلوا فيه لاعجابهم شات معتنقيه حتى الموت » أما من دخلوا 
فی الاسلام ۾ فانهم دخلوا فيه لما رأوا اسنتعداد المسلمين لقتل معارضيهم 0 
فكان المؤمن فى الحالة الأولى بدخل دين « عبسى » معرضا حياته للموت » 
أما فى الحالة الثانية فانه كان يدخل فى الاسلام » لأن الدخول فيه هو الحل 
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الوحد لانقاذ حياته .. فاذا كان « موير » تعمد اخفاء الحقائق التى ن 
« كعبا » قد افق » وقد انقلب من حليف الى عدو مقائل » فان « كاش » 
تعمد ارتكاب تفس المغالطة على الرغم من ترديده لمختلف المراجع . 

مما سبق يتبين للسيد القارىء خيانة وغدر « كعب » وجهره بالانضمام 
الى أعداء الاسلام والمسلمين وعزمه اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وما جاء فى صحيح البخارى بشان مقتل « كعب » : ان كعبا انطلق الى 
قرش » وحالفها عند أستار الكعبة على قتال المسلمين » وان الى قه تر 
أنه جهر بالعداء للاسلام » وانه تآمر على الفنك بالنبى فى وليمة يدعوهاليها. 

وقد روى « ابن سعد » : ان اليهود لما جاءوا الى النبى يشكون اليه 
مقتل « كعب » قال لهم : انه آذانا ؛ ولو وقر كما وقر غيره ممن هو على مثل 
رأبه ما أصابه شر ++ وعرض النبى عليهم آن يكتب لهم كتابا فقبلوا » وبقى 
هذا العهد عند « على » . 

ان هذه الاثياتات الصربحة » كلها ندل على أن كعبا ماقتل الا لأنه تقض 
عهد النبى » وظاهر أعداءه الذين كانوا ق حرب معه وقتئذ فهو على هذا 
يعتبر محاربا وبجوز قتله شرعا » وقد قتل « كعب » على يد تفر من المسلمين 
غدرا وأن النبى لا صلة له فى وضع خطة قتله » فقد كان النبى يعتبر كعباا 
وضع خطة قتله » هناك رواية تقول : لما سآل « محمد بن مسلمة » النبى فى 
قتل « كعب » » سكت النبى ولم بحر جوابا . وجاء فى رواية أخرى أن النبى 
قال : ان كنت فاعلا فلا تعحل حتى نشاور « سعد بن معاذ » .. فكان الرسول 
حول نفاصيل قتله ولا شك ۰ وسدو أن التفاصيل المتوائرة كاذية . وحتى 
« موير » نفسه يبدى شكه فيها أيضا . ولو فرضنا جدلا أن تلك التفاصيل 
صحيبحة فما كان للنبى علاقة بها .. ومن الغريب أن هؤلاء النقاد المغرضين 
يخلطون بين الظروف التى كان يعيش المسلمون فيها فى المدينة » والظروف 
التى يعيشون فيها هم فى القرن العشرين » كانوا يريدون قتل عدو لهم فاتبعوا 
معه ماکان مألوفا فى مثل ظروفهم » لقد دخل كعب فى حلف مع أعداءامسلمين 
المحار بين لهم ؛ فجميع الشرائع الوضعية والسماوية تعتيره عدوا مقاتلا .. 
فدير بعض المسلمين أمر قتله » وأرسلوا اليه جماعة منهم وكان على رئيسهم 
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أن يختار أفضل الطرق لتسديد ضربته » فاختار رئيسهم « محمد بن مسلمة » 
طريقة كانت مألوفة عند العرب » اعتبرها خير طرقة لنيل الفرصة » نظرا 
للظروف والملابسات » فلو انه اختار مقاتلة كعب جهارا » لأريق دم كثير » 
ولهبت قبيلة بنى النضير اليهودية كلهالمشاركة كعب»فاختار طريقة استدراجه 
وقتله حرصا على دم أبرياء عديدين » هذه هی تفاصيل مقتل كعب » فسا 
علاقة الرسول بها ؟ لاشىء البتة ٠‏ 

وخامس فرية ھی قثل « سلام بن الحقيق النضرى » ٠‏ يقول «موير» 


3 


لقد أقامت جماعة من بنى النضير بعد نفيهم مع اخوانهم فى خيبر » ثم اتصل 


ابن الحقيق زعيسهم بالقوى المتحالفة التى حاصرت المدينة وأخذ يشجع بعض 


القبائل من البدو على السلب والنهب » فجردت حملة ؛ بقيادة « على » » على 
بهود خيبر » ثم صمم « محمد » على وقف عدواتهم » فلم پجد بدا من أن 
يتخلص من محر ضهم المزعوم .. ولكن قتل ابن الحقيق لم سدد مخاوف 
« محمد » من يهود خيبر » لأن « أسير بن رزام » الذى خلفه فى الزعامة 
أبقى علاقته مع « غطفان » ؛ وقيل : انه أخذ برسم الخطة للزحف على 1 
المدينة . 

والمعروف أن « بنى النضير » » قبيلة بهودية سكنت المدينة » وكانوا فى 
حلف مع المسلمين » ولا سلكوا سبلا شائنا باتصالهم بالقبائل المعادية »وكان 
من اثر ذلك هجوم احدى القبائل العربية المحالفة لهم وقتلهم كثيرا من 
المسلمين غدرا » طلب اليهم النبى أن براعوا عهودهم ودكفوا عن مناصرة 
أعداء المسلمين » فلم يستحيبوا الى طلبه + فأخرجوا من المدينة » فلجأوا الى 
« خيبر » » وهى حصن اليهود المنيع » وأصبحوا بذلك مصدر فثنة ومبعث شر 
للمسلمين » لأنهم دأبوا على تحريض القبائل المجاورة وبث روح العداوة 
والبغضاء للمسلمين » ثم اشتركوا فى محاربتهم ٠‏ 

وكان « ابن الحفيق » هذاقائدا دي موقعة الأحزاب النى اجتمع فيها كثير 
من القبائل العربية واليهودية ليستاصلوا شآفة المسلمين ويناوثوا النبى ومن 
تابعه » وأعدوا ما استطاعوا من قوة » وجمعوا ما وصلتث اليه أيديهم من عدد 
وعدد ٠‏ ولكن الله نصر المسلمين » وارتد الأحزاب مهزومين مخذولين ء٠‏ 
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واستمر این الحقيق فى مناصرة القبائل العرسة الى تناوىء المسلمین‌واستمر 
بث روح العداء على المسلمين ٠‏ 

فرأى المسلمون حقنا للدماء وحفظا للأرواح أن يطفئوا جذوة الشر » 
فأرسلوا جماعة للقضاء على مصدر الفتنة » وهو ابن الحقيق ؛ فدهت تلك 
الجماعة وقئلت هذا الزعيم المناوىء » ولكن ذلك لم نود ال الغرض ال منشود 
فكان لا بد من ارسال جيش لفتح خيبر . 
محاريبهم » فهل اذا بعث اليه المسلمون بمن يثآر منه لاموهم على ما فعلوا 
ووصفوهم بالقسوة والغلظة ؟. 

أما « اسير بن رزام » فانه قام وحرض البهود » وسار الى غطفان » 
وجمعهم وهم أن يذهب بجمعه الى المدينة ليغزو النبى فى عقر داره .. فلا 
بلغ الرسول صلی الله عليه وسلم ما هو فيه .. أرسل اليه « عبد الله بن 
هم .. ولكن المسلمين تغلبوا عليهو وقتلوهم . وعلى الباغى تدور الدواثر . 
ومن نكث فانما ينكث على نفسه . 

وآ خر ما افتراة امسر :9 كاش » على الى صلى الله عليه وسلم دعوى 
كاذية هى اباحته سبى نساء بنى المصطلق » وهى فرية وضيعة ونافهة » وهو 
افتراء صارخ 4 على الحقيقة » وبهتان عظيم : 

وقد غات هذه الفردة عن أقسى نقاد الاسلام أمثال « موير » +٠‏ وکل 
ما جاء فى هذه الفرية » هى رواية « أبى سعد الخدرى ( التى جاء فيها أن 
ذلك قد وقع » والقصد من رواية أبى سعبك هذه 4 الاشارة بحواز العزل » 
ولكنه لم يقل شيئا عن الاتصال نساء نى المصطلق ء 

والمعروف أن زواج المتعة كان لفثرة قصيرة » وكان مألوفا فى الجاهلية 
ولكن الاسلام نهى عنة فاتتهى تدريحيا »؛ وخير الاصلاح ماحاء ندر سحا 4 
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والقرآن يصرح بحل زواج سبابا ادرب وك انان كردن ند اين 
غوئ للش کان اد تقول : « ومن لم يستطع بك م طولا أن يكح 
ا O‏ 1 اا أعلم باپمانکم 
بعضكم من بعض فاتكحوهن باذن أهلهن » وآتوهن أجورهن بالممروف 
5 ولا متخدات أخدان » فاذا حصن فان آتين بفاحشة 
فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب » ذلك لمن خثى العنت منكم > 
وان تصبروا خير لكم » والله غفور رحيم » » 

ا على امير كي لقا ا ا و ا 
دون فدية » عقب أن أطلق النبى سراح جويرية » وتزوجها » وهصذه شهادة 
قاطعة على كذب وبهتان دعوى المستر كاش 3 

هذا هو نبى الاسلام الذى حفظه الله منذ أن كان نطفة طاهرة فى رحم 
طاهرة » ولقد كان للرسالة الكرسمة التى غير بها سيد البشر وخاتم المرسلين 
تاريخ العالم أثرها فى قلوب المشركين والكفار » فحاولوا النيل من هذه 
الرسالة » فلما لم يجدوا مطعنا على الدعوة الاسلامية » اتحهوا ا صاحب 
الدعوة يحاربونه » لذلك لم نحد ف التاريخ رجلا قام ضده محاربون 
متحمسون « كمحمد صلى الله عليه وسلم » ل 
رسالته لنشر السلام والمحبة والصفح والمساواة . وتدعو الى محاسن الخلق» 
قام بعض خصوم الدين لتهوى بهم | الفاظهم الى أعمق الحضيض بما يقولونه 
من فحش العبارة وقذر السباب وسا بختلقونه من المفتريات والأكاذيب أمثال 
0 رودلف ولوهيم وهوتتحر وبلبائدر » لم تجدوا فى حباة النبى الكر ريم » 
ولا فى أخلاقه ؛ ما يمكنهم من من الطين ا و انام ودرا 
ليفتروا على الله الكذب . فقولون كان محمد قسا رومائيا غضي لأنه لم 
بنتخب لكرسى البابوية .. واله وهو الفيلسوف الحكيم عز عليه ذلك ف 
يشا أن يصبح شيخا لقبيلته أو رئيسا لأمة » انما أراد أن يكون الها أو فى 
مصاف الالهة » ومما ثبت كذب هذا الافتراء أن الرسول جاء برسالته فى 
وقت نناحرت فيه الفرق الدينية وتشعبت المعتقدات » وتثاول البعض الرسالان 
الدينية السابقة بالتحر يف والتغسر ٠‏ وبلغ الأمر أشده فى الفساد والبهتان 
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والطغيان والضلال » فلو كان الرسول برجو مجدا دنيويا لقبل الملكالذى 
عرضته عليه قرش ؛ ولكان ترك لأنصاره‌آن تخذوه الها .. أو نصفالهولكنه 
تلو عليهم قرآن الله ليقول عن نفسه : «قلانما آنا بشر مثلكم يوحى الى أنما 
المكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا » ( الكهف ) .. كما يتلو قول الله تعالى : « قل انما آنا بشر مثلكم 
بوحى الى آنما الهكى اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمش ركين » 
( فصلت ) . ش 

ويحسم رسول الله تلك الافتراءات حسما باتا فيقول فى حديثه الشريف 
( لانطرونى كما أطرت النصارى المسيح » فانما آنا عبد الله ورسوله » فقولوا 
عبد الله ورسوله ) ٠‏ فهل بعد ذلك يستفيم قول قائل انه كان يريد مجدا 
أو كان يريد أن شصب. تفسه الها + 


الصرع : 

كما أشاع أعداء الاسلام أن نبى الاسلام كان مريضا بالصرع » وان 
مايعتريه فى ساعات الوحى » انما هی نويات المرع التى کان يسمع أثناءها 
كلاما ردده فأصبح قرآنا ٠‏ ولقد رد على ذلك كثير من الأسائذة الاخصائيين 
فى الأمراض العصبية وشرحوا أن النوبات الصرعية ليست نوبات نفسية كما 
فى المخ ٠١‏ ولقد أثبتوا علميا فى حالات عديدة من الصرع أن المريض بها 
الى حد ما تذكر التجارب النفسية التى حدثت له أثناء النوبة بعد انتهائها ٠‏ 
وهذه التجارب تكون على شكل انفعالان مثل الخوف أو على شكل تفكير 
فى انجاه معين كأن يردد المرض فى ذهنه سثرالا ما » أو على شكل خيالات 

وق ذلك أمثلة كثبرة 6 وعديدة 6 لتنوع الهلاوس المرئية کان يرى 
المريض آثناء النوبة شبحا أسود بهدده ولا و دمکنه أن شين ملامحه وصورته 
ويتكرر هذا فى جميع النوبات » ومريض يسمع أصواتا أو قطعة موسيقية 
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وتتكرر هذه الأغنية ف جميع النويات ٠‏ 


من ذلك نرى أن الأحلام والهلاوس التى تمر بذهن المريض ف أثناء 
النوبة الصرعية ما هى الا تنبيه لذكريات قديمة مرت بالانسان أو فكر فيها 
ثم حفظت فى ثنايا المخ » وقد ثبت ذلك علميا بأن نبهت مراكز المخ المصابة 
بتبار كهربامى من الخارج فشعر المريض بنفس الهلاوس التى تنتابه أثناء 
النوبة الصرعية + 

ومما تقدم نرى أن الهلاوس تكرر الشكل بتكرار النوبات #وقديكون 
هناك أكثر من نوع واحد من الهلاوس فى المريض الواحد » ولكنها تتكرر 
كلها أو بعضها بالشكل نفسه وان المريض بتذكر التجارب النفسية التىمرت 
به فى أثناء النوبة . 

وتطبيق ماوصلنا اليه من هذا العرض السريع المختصر للصرع على 
الافتراء الذى يفتريه خصوم الاسلام على الوحى الذى نزل على رسول الله 
نجد أن الهلاوش والأحلام التى تمر بذهن المريض بالصرع ماهى الا أجزاء 
من ذكريات قديمة نبهتها النوبة » ولايمكن للمريض بالصرع أن بؤلف أثناء 
النوبة شيئا » فكيف بالقوانين والآداب والقصص والعلوم وغير ذلك مما 
اشتمل عليه القرآن الكريم 7.٠‏ 


كذلك لايمكن أن تتحسن لغة المريض بالصرع آثناء النوبة أو بعدها 
لأن هذا التحسن يحتاج الى تعليم + أما الصرع فهو ارتباك مفاجىء فكهرباء 
المخ ووظيفته ٠‏ وقد نزل القرآن بلغة عربية فصحى لم يتعلمها النبى قبل 
ا ْ 

كما أن الأحلام والهلاوس التى يشعر بها المريض ف آثناء النوبات 
الصرعية تنكرر بعضها أو كلها بنفس الشكل بتكرار النوبات » كما أن 
المريض لايمكنه أن يصفها وصفا دقيقا ٠‏ أما القرآن فأنئزلت آياته واضحة 
محددة متممة بعضها بعضا ء شاملة كل ما يهم الناس فشئون دينهم ودئياحم 
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٠٠فهل‏ يمكن آن يقال بعد هذا العرض العلمى البحت أن القركن ما هو الا 
هلاوس رجل مصروع 7 ٠٠‏ 

والرد المتقدم هو رد الدكتور « یحی طاهر » اخصائی وأستاذ 
الأمراض العصبية بكلية طب جامعة القاهرة مختصرا » كما ورد فى كتاب 
» الاسلام والعلم الحديث » للأسئاذ « عبد الرزاق نوفل » . 

وحتى نفى هذه الأكذوبة حقها من اثياتات كثيرة للمتخصصين فى هذا 
المرض نذكر ما قالهالدكتور « عبد العزيز الشريف » اخصائى وأستاذالأمراض 
الباطنية وعضو كلية الأطباء بأدنبرة » بقول : المرض علة تصيب أى عضو من 
أعضاء الجسم » فتسبب خللا فيصبح الانسان لذلك معتلا ٠‏ والشخص 
المريض هو الذى تغيرت حالته بسبب المرض فأصبح غير عادى » اذ يقل ف 
قوائه وصحته ٠.‏ وبالتالى فى اتئتاجه وتفكيره ٠‏ ولم يعرف الطب +٠‏ ولم 
بحدثنا التاريخ العلمى » ان شخصا أصيب بمرض فوهبه المرض علما أو عقلا 
أو مقدرة اذ أن العقل السليم فى الجسم السليم ٠‏ 

فكيف يقولون عن الرسول انه أصيب بالصرع + فتتحسن لغته ‏ تحسنا 
بحيث لايمكن أن نقارن دين حد شه العادى ودين القرآن الكريم الذى 
بقولون انه نحديئه وهو فى نوبة الصرع ؟ 

وكيف يشرع مريض هذه التشريعات التى تعتبر الأسس القويمة لكل 
القوانين التى تهدف الى العدالة والرحمة والتقدم ؟ 

وهل يستقيم ذلك والصرع حالة تلعز بالاختلال المفاجىء فى وظيفة 
المخ ؟.. 

وكيف يكون ماعند الرسول توبات صرع »> وهله النوبات تسبب 
للمريض ]لاما شديدة فى عضلاته تكون مصحوبة بالصداع والغثيان وتبقى 
مدة بعد النوبة هى عبارة عن تشنج وتصلب فى العضلات .. فهل اذا غابت 
عله حزن ووجل ؟.. فقد فتر الوحى عن النبى فثرة فتولاه الخوف والوجل » 
وحزن » حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى له : « والضحى والليل اذا سجى 
ماودعك ربك وماقلى » ٠‏ 
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ويقول السيد الدكتور « عز الدين عبد القادر » الأستاذ بجامعة 
القاهرة : تخبط الناس منذ بدء الخليقة فى تعريف مرض الصرع » فمن قائل 
أنه يرجح الى أرواح شريرة تسكن مخ المريض ؛ الى غيره يقول : انه من 
آثار الآلهة » وان كل حركة بحدثها المررض انما هى من فعل اله من الآلهة ) 
ولهذا سموه بالحرضن المقدس » حتى جاء «أبقراط» العظيم فى القرن الخامس 
قبل المبلاد وأظهر كذب هذه الأقوال ونادى بأن هذه الأعراض انما ھی 
أعراض مرض لايختلف عن باقى الأمراض الأخرى من أن له سببا نشا عنه 
ء٠‏ ووصف نوبات الصرع بدقة متناهية لاتختلف فى شىء » عما تصفه به 
أحدث المراجع الطبية ء٠‏ فالمريض يفقد النطق » ويخرج الزبد من فمه » 
وتصطك آسنانه » وتنقبض بداه » وتزوغ عيناه » ويفقد الوعى تماما + كما 
فشقد القدرة على ضبط البول أو البراز ٠‏ 


ومن هذا نرى أن مريض الصرع يفقد حواسه ويفقد السيطرة على 
نفسه » فيصبح لا عقل له ولا وعى عنده » ولا سيطرة على حواسه جميعا . 

فلينظر الى ذلك من يقولون : أن القرآن الكريم انما هو هلوسة مصروع 
وحديث الرسول وهو ف نوبات الصرع ٠٠‏ فكيف يمكن لمريض هذه حالته 
أن بآنى بجوامع الكلم والآيات البينات وبالبلافة التى أعيت جهابذة العرب 
وأرباب البيان ؟ 

ويذكر « ر. ف. بودلى » فى كتابه « حياة محمد » فى هذا الشأن : 
يذكر الأطباء أن المصاب بالصرع » لا فيق منه » وقد ذخر عقله بأفكار 
لامعة وانه لا يصاب بالصرع من كان فى مثل الصحة التى يتمتع بها « محمد » 
حتى قبل مماته بأسبوع واحد . وماکان الصرع ليجعل من آحد نبيا آو مشرعا » 
وما رفع الصرع أحدا الى مراكز التقدير والسلطان يوما + وكان من تنتابه 
مثل هذه الحالات فى الأزمنة الغايرة يعتبر محنونا أو به مس من الجن ٠‏ ولو 
كان هناك من بوصف بالعقل ورجاحته فهو « محمد » ولاشك ٠‏ وينفى عن 
الرسول تلك الفرية الظالمة ء 
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تعدد الزوجات 


ولما لم يجد خصوم الاسلام جدوى فى هذه المفتريات التى لم دعرها 
من كان عنده عقل سليم ية التفائة ولوا وجوههم الى زواج الرسول فأسرفوا 
فى تقدهم » وكيف أنه آحل لنفسه ماحرمه على غيره ؟ 

فقد حشا الأوربيون كتبهم بالطعن على الاسلام ورسوله متمسكين 
بما أباحته الشريعة من حل التروج بأكثر من واحدة » ولو كانوا يعرفون 
العربية ويفقهون كتاب الله وقواعده ما استطاعوا أن يلصقوا بالاسلام 
فا الدع تن ا 

والظاهر أن للاسلام خصوما محترفين » وخصوما ينكرونه على قدر 
بهلهم به وبسيرة تبيه ولاخفاء فى خصومة المحترفين » فهم جماعة المبشرين 
الذين اتخذوا القدح فى الاسلام صناعة نتفرغون لهسا ويعيشون منها > 
وصناعتهم هذه لا تصطنع عملا لها أهم وأخطر من عملها فى تشكيك المسلمين 
أو تبشير الوثنيين وأشباه الوثنيين لكيلا يتحولوا من الوثنية الى الاسلامء 
فلا غنى لأصحاب هذه الخصومة أو هذه الحرفة من اختلاق المآخذ وتصيد 
التهم التى تتجرى بها أرزاقهم وتنصل بها أعمالهم سواء عرفوا الحقيقة من 
وراء هذه المآخذ وهذه التهم أو جهلوها وأعرضوا عن البحث فيها » لأنهم 
بريدون الاتهام ولا يستريحون الى معرفة تهدم كل ما عملوه وتصرثهم عن 
كل ما ألفوه وعقدوا النية عليه . 

آما خصوم الاسلام من غير زمرة المبشرين فأكثرهم يخاصمونه على 
السماع ولاايعنيهم أن سحثوه ولا أن سحثوا دنا من الأديان حثى الدين | 
الذى آمنوا به وشبوا من حجور أمهانهم عليه . وقليل من آولثك الخصوم 
غير المحترفين من يتلقف الدراسات الاسلامية تلقفا لا فد الدارس ولاستعى 
منه الا أن بعلم ماتعلمه لطائفة من التلاميذ يكفيهم منه أن يعرفوا من أخبار 
الاسلام مالم يعرفوه ٠‏ وبعض هؤلاء الدارسين المدرسين حسن النية لابأبى 
أن يعترف بالحقيقة اذا استمع اليها وبعضهم سىء النية لأنه مسخر فى خدمة 
الاستعمار وما اليها من الدعايات الدولية » فلا بعنيه من المعرفة الا ما بملى 
له فى عمله وبمهد لدعايته ۰ء 
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وما اتفق خصوم الاسلام سيئو النية على شىء كما اتفقوا على خطة 
التبشير ف موضوع الزواج على الخصوص » فكلهم بحسب أن المقتل الذى 
يصاب منه الاسلام فى هذا الموضوع هو تشويه سمعة رسول الله » وتمشله 
لأتباعه فى صورة معيبة لا تلاثم شرف النبوة ولا نتصف صاحبها بفضيلة 
الصدق فى طلب الاصلاح وأى صورة تغنيهم فى هذا الغرض الأثيم كمسا 
تغنيهم صورة الرجل الشهوان الغارق فى لذات الجسد العازف فى معيشته 
البيتية ورسالته العامة عن عفاف القلب والروح ٠‏ 


انهم لعلى صواب فى الخطة التى تخيروها لاصابة الاسلام فى مقتله من 
هذا الطريق الوجيز » وانهم لعلى آشد الخطأً فى اختيارهم هذه الخطةبعينهاء 
اذ أن جلاء الحقيقة فى هذا الموضوع أهون شىء على المسلم العارف بدينه 
اال ي رة انيه ب ناذا مع الو ى بها ملع ولا تاج 
الى حجة غيرها لتعظيم نبيه ونبرئة دينه من قالة السوء الذى يفترى عليه . 

فلا ححة للمسلم على صدق الرسول ف رسالته أصدق من سيرته قي 
زواجه وف اختيار زوجاته » وليس للنبوة من آآبة أشرف من آيتها فى معيشة 
نی الاسلام من مطل حيانه الى لوم وفاته ٠‏ 

ما الذى يفعله الرجل الشهوان الغارق فى لذات الجسد اذا بلغ من 
المكانة والسلطان ما بلنه النبى صلى الله عليه وسلم بين قومه ؟.. لم يكن 
عسيرا عليه أن يجمع اليه أجمل بنات العرب وأفتن جوارى الفرس والروم على 
نخوم الجزيرة العربية ولم يكن عسيرا عليه أن يوفر لنفسه ولأهله من الطعام 
والكساء والزينة مالم وفر لسيد من سادات الحزيرة ف زمانه ٠‏ 

فهل فعل رسول الله ذلك بعد نجاحه 7 هل فعل الرسول ذلك ف مطلع 
حياته ? +٠‏ كلا ** لم يفعله قط + بل فعل تقفيضه وكاد أن يفقد زوجاته 
اشكائتهن من شظف العيش ف داره ٠‏ 

وقبل أن نبين للقارىء الأسباب التى من أجلها تزوج الرسبول من 
زوجاته « أمهات المؤمنين » . نذكر ما قاله المرحوم الشيخ « عبد العزيز 
جاويش » فى 'نعدد الزوجات فى الاسلام : ان النقائص التى مثلت بالاسلام 
فى أعين غير أهله » انما نشأت من اعتبار أعمال الخلف الصالح . ميزانا لنقدر 
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بها قوائين الشرع ونواميسه . فمن قائل بسد باب الاجتهاد » ومن امام أو 
خليفة قضت عليه أغراضه البهيمية أن ينتهك حرمات الله ثم يحارب اللّهفينسب 
اليه ما ليس من دينه فى شىء .. ومن عالم اشترى الحياة الدنيا بالآخرة » فأفتى 
يما يطايق أهواء ملك أو أمير تذرعا الى الزلفى منه » ومن حمق أرعن لم يرض 
من اليسر بما رضى الله لعباده فشط بالناس واعتسف بهم » حتى ضاقت 
تفوسهم » وأيقنوا بالعجز عن احتمال تكاليف الدين فاتقطعوا عنه ظانين 
بالدين الظنون . 

جاء القرآن فأباح أن بتزوج الانسان مثنى وثلاث ورباع ٠‏ ولكن الله 
تعالى يقول : « فان خفتم آلا تعدلوا فواحدة » ٠‏ فتراه قد شرط اباحة تعدد 
الزوجات بالعدل » كما جعل مجرد خوف الجور والظلم سببا كافيا فى تحريم 
التعدد » ثم نراه قد اعتير البشر عاجزين عن العدل بين الناس ولو حرصوا » 
فما يالنا مع جميع ذلك ثرى كثيرا من القواعد الاسلامية التى يجب تقدير 
الأعمال بها وزنة التصرفات الانسانية بميزانها - قد أهملت وتركت ظهريا ؟ 


واعلم أن المعتزلة » وهم كما تعلم من المسلمين » يقولون بعدم جواز 
أن يتروج الرجل ثانية مادامت الأولى فى عصمته » كما ذكره د الأمير على » 
فى کتابه « سر الاسلام » ٠‏ وماذلك الا لأنهم تشبعوا مايجلبه ذلك من المفاسد 
والمضار » وعرفوا أن من أصول الشريعة المحمدية اعطاء الوسائل والغايات 
من الأحكام » فرأوا آثار تعدد الزوجات كثيرة سيئة لا ستحسنها عقل ولا 
يرضى بها شرع فحكموا بتحریمه ٠‏ ش 

لم يصرح القرآن نتحريم تعدد الزوجات شانتا ٠‏ وذلك لأنه أرسل 
رسوله للناس كافة بشير ونذيرا » ولا ريب أن هناك آحوالا بحسن أو يجب 
فيها تعدد الزوجات ؛ ولا يمكن لأحد الفرار من الاعتراف بوجود كثير من 
الأحوال التى تقتضى ذلك ٠‏ ولأضرب لك مثلا : رجلا تزوج امرأة فآصابها 
مرض مزمن ء ورجلا تزوج امرأته فكان يستمر معها الحيض الى خمسة 
عشر يوما ه ورجلا تكره امرآته المباشرة فى كثير من أشهر الحمل » وهام 
جرا . فأمثال هؤلاء الرجال اما أن بصبروا مع العنت والمشقة » وقليل 
الصايرون » واما أن يأنوا الفاحشة » وأولئك هم الخاطئون ٠‏ 
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ائ لأرى كما ترق كل عاقل ٠‏ ان تعدد الزوجات بالعة مثالبه ما دلعث 
أسلم عاقبة من اتيان الفاحشة » ومن الشواهد التى بحسن ذكرها ما تقله 
« الأمير على » فى كتابه « سر الاسلام » عن السيدة غوردون الانجليزية : 
انها تأملت فى آحوال كثيرة من البلاد الاسلامية أو الشرقية اجمالا » فرأت 
أن تعدد الزوجات أكثر مايكون ف البقاع التى تكش فيها الفاقة » وتقل فيها 
المرافق » فيصعب على النساء الاعتماد على أنفسهن فى تحصيل الرزق 
و الات" ی بوقة راق ماك الديدة انا نهنط ی ا و 
التى بخول معها التعدد ء 

ولقد حاول خصوم الاسلام أن بجعلوا من مدا تعدد الزوجاتواباحته 
فى الاسلام هدفا يحاولون أن يحاربوه به . فكثيرا ما قالوا : ان الاسلام پهدر 
كرامة الزوجة حين أباح للرجل آن بتزوج بأكثر من واحدة ويزيد منالنسل 
الذى يؤدى الى الفقر والعوز ٠‏ 

ولعل العلم الحديث قد أفصح عن الأهداف الانسائية والعمرانية التى 
توخاها الاسلام فى تعاليمه بالنسبة الى سماحه بالزواج من أكثر من واحدة 
فقد قرر أساتذة علم الاجتماع أمثال « جينزبرج ووستر مارك » : ان تعدد 
الزوجات كان النظام المتبع فى الشعوب المتمدينة فى حين كان نظام الزوجة 
الواحدة هو النظام المتبع عند الشعوب المتآخرة ٠‏ وان الشعوب التى كانت 
حرم الزواج بأكثر من واحدة .انما كانت تبح قاليد لاتنصل بالدين من 
قريب أو بعيد » كما أن الشعوب التى أجازت الزواج بأكثر من واحدة انما 
أجازته طيقا لا رأث فيه من فوائد اقتصادية أو عمرائية دون نظر كذلك الى 
الدين » فلم يرد فى الانجيل نص صريح يدل على تحريم الزواج بأكثر من 
واحدة وان الاسلام فى اباحته تعدد الزوجات قد أباحه فى حدود عينها 
ولظروف حددها ء٠‏ وبقيود تحمل من العسير الأخذ به الا فى حالات 
أضطرارية ٠‏ 

ويثبت علم الاحصاء أن نسبة الوفيات فى الذكور أكثر منها فى الاناث 
وذلك من ساعات الولادة حتى أول مراحل الشباب » الأمر الذى سسب 
زيادة نسبة الأحياء منالاناث على الذكور أما فى الحروب التى قد تنشب بين 
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بت الشر فتكون نسبة الوفيات » قتيل واحدة لكل أربعة آلاف قتيل » 
ويرجع كذلك الى أخطار العمل فى المصانع والمعامل حرث نحد الوفياتبين 
الشبان أكثر قطعا مما هىبين الشابات » وكذلك بسبب التزاحوفى طلب الرزق 
وما ينجى عله من حوادث وكافة الأعمال التى تنتج الأمراض الخطيرة والموت 
المماجىء والحوادث القاتلة يوم بها الشيان لا الفتيات كرجال المطافىء 
والغواصين ورجال الانقاذ ورجال الملاحة والصيادين .. وغيرهم مما يجعل 
نسسة الأحياء من الشابات أكثر من الشبان ٠‏ 

وقد يصرف الشبان عن الزواج أسباب معيشية فلا يزيد الشبانالذين 
تمكنهم حالتهم الاقتصادية من الزواج على الريع بأى حال » ويبقى ثلاثة 
أر باعهم بلا زواج ٠٠‏ ومعنى ذلك أن تظل ثلاثة أرباع الشابات بلا زواج 
وهذا اذا تساوت نسية العدد » فما بالنا والنسبة لاتتساوى ? كل ذلك 
سسب تخلف نسية كبيرة من الأناث عن الزواج » والنتيحة الحتمية لذلك 
مائراه واضحا من اتتشار البغاء العلنى والسرى ف الأمم التى تحدد 
الزوجات اتتشارا يفوق انتشاره فى غيرها أضعافا مضاعفة » كما تتتشر ولادة 
الأولاد غير الشرعيين » وهم ننيجة الزنا » فى كثير من البلاد الى نسبة خطيرة 
تصل أحيانا الى مايقرب من ربع المواليد الشرعيين ان لم تزد » كما تزيد 
الاصابة بالأمراض السرية كاازهرى وغيره فى مثل هذه البلاد زيادة كبيرة ) 
آفلا يكون تعدد الزوجات فى بعض الحالات علاجا ناجعا لمثل هذه المشاكل »> 
ولا سيما أن هناك ظروفا قاسية تمر بالانسان يجد آلا مندوحة من الزواج 
بامرأة غير زوجته . أفلا يكون أكرم للزوجة أن تقاسمها غيرها زوجها فى 


.هدوء وبلا ضحة » خصوصا اذا ما كان بهذه الزوجة من العيوب ما لا يمكن 


للروج احتماله ؟؟ 


وقد نشرت محلة « هارير » مقالا ل « سيليج جر كبو ( ونشرنهمحلة 
« المختار » فى عددها الصادر فى فبراير ۱۹۵۸ جاء فيه : ان مكتب التعداد 


كل عشر سنواٹ وان الدكتورة « مار يو ثلا نفحر» العالمة الاحتماعيةالمتخصصة 
.فى استشارات الزواج تقول : ان لدى المجتمع حلين ممكنين فقط لتغطيةالنقض 
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المتزايد فى الرجال .. اما تعدد الزوجات أو ابحاد طريقة ما لاطالة أعمار 
الرجال . فهل يمكن ايجاد طريقة لاطالة عمر الرجال دون النساء ؟ آم نرى 
هل سيلج العالم الى اباحة تعدد الزوجات ..7 | 

وقد يكون بالزوحة عيبب يمنعها من انجاب الأولاد ٠‏ أفيتقطع عقب 
الرجل لأنه لا يستطيع أن يتزوج من أخرى ؟ وهل من المعقول ومن عدالة 
التشريع أن بحبس مثل هذا الرجل على مثل هذه الزوجة ؟ ! انها اذن اة 
نكدة » وبعدها يضيع ما جمعا من ارث ومال أهذا أفضل آم أن تعيش معها 
زوجة آخرى تنجب فتكون حياة مبسطة ؟ ولعمرى ان هذا لمنتهى الرحمة 
والشفقة بالزوجة والزوج . 

وقد يكون بالزوجة عيب لا تستطيع معه القيام بخدمة زوجها على 
الوجه الأكمل فى أى شآن من شئونه .. آفلا يكون من الأرحم بالزوج أن 
بتزوج من تعنى بشئونه وشئون زوجته الأخرى .. ان ذلك ممكن وميسور 
والأمثلة على ذلك فى حياتنا كثيرة وعديدة . 

هذه الأمثلة وغيرها قد تتعرض لها حياة الزوجين فتكون شفيعة. لأن 
تزوج الرجل بأخرى . 

وقال الدكتور « حسين الممنى » فى هذا الشأن : أصبح من المعتاداعتبار 
مبداً تعدد الزوجات منكرا اجتماعيا واعتاد المسلمون أن سرروا وجود هذا 
المد فى دينهم تبريرا هو أقرب الأشياء الى الاعتذار وما ذاك الا لأنهم 
سسمحون لأنفسهم أن شآثروا بوجهة نظر الناقدين الدين هم قطعا وز 
فى أمر الزواج على أساس ميول وعواطف الأفراد بينما الاسلام بعالجه على 
أساس مصلحة المجتمع ويضع الحلول التى ان لم ترض ميول الأفراد فانها 
لا تتنافی مع خيرهم ثم هى لا مناص منها لخير المجتمع عامة . 

وشين لنا لأول وهلة الانحاه الذى يحب أن نتوخاه فى سعينا وراء 
مصلحة المجتمع اذا ماقارنا عدد كل من فريقى البشر : الرجال والنساء . 
o‏ ييح الوه عن الأكون و الانات الا أنه د 
فة قصيرة مق اة كولاه الال تا الذكور لكثرة الوفيات بينهم 
عنها بين الأناث حتى تبلغ زدادة الأناث على الذكور فى العادة واحدا فى المائة 
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وهو أمر اقتضته حكمة الله تعالى اذ جعل الاناث أكثر احتمالا لمشقة الحياة 
فى ساعاتها الأولى . وأكثر مناعة ضد الأمراض لكونهن الجنس الأهم فى 
وظيفة التناسل . فعلى صحة الأم فى الغالب وعلى مدى قوة احتمالها تتو قف 
حياة الجنين وصحته ثم حياته فى دورة الطفولة . 

ومعنى هذه الزيادة الطبيعية فى الجمهورية العربية المتحدة مشلا التى 
يقطنها ثلاثون مليونا من الناس هو أن يزيد فيه عدد النساء اللاتى فى 
سن الزواج . ومن الطبيعى عقب الحروب أن يزيد الفرق العددى بين الذكور 
والأناث الى حد عند حتى صل فى بعض الأقطار عدة ملابين . فماذا يكون 
مصير أولئك النساء اللانى لا مقابل لهن من الرجال اذا ساد ميدأ وحدة 
الزوجة وخاصة اذا لاحظنا أن هذه الزبادة قد تتكون نسبة كبيرة منها من 
الأرامل ذوات الأولاد اللانى تقل رغبة الرجال فى الزواج منهن ٠‏ وهنا يبدو 
لنا بكل وضوح مغزى كل من المبدأين المتعارضين . فبينما مبدأ وحدة 
الزوجة يكتفى بأن يتزوج كل الرجال مع غض النظر عن مصير النساء اللاتى 
لا مقابل لهن من الرجال . اذ بمبدأ تعدد الزوجات نتيح فرصة الزواج لكل 
امرأة ولو تكلف بعض الرجال فى سبيل ذلك أن بتکفل كل منهم بأكثر من 
امرأة . فالواقع أن مبداً تعدد الزوجات يمكن أن يسود فى المجتمع لمصلحة 
المرأة لا لتعة الرجل . وعلى هذا الوجه قد طبقه النبى صلى الله عليه وسلم 
والمسلمون فى صدر الاسلام كما نتبين من تاريخهم ٠.‏ 

ان الثامت فى تاريخ النبى انه ظل ذا زوجة واحدة حتى بلغ الرابعة 
والخمسين من عمره ثم أخذ؛ بعدد زوحاته فى فترة امتدت من السنة الثالثة 
الى السنة الثامنة من الهحرة وهذه الفترة هى التى تواصلت فيها الحروب 
بين المسلمين والمشركين حتى انتهت بفتح مكة وتنبجة للحروب المستمرة اختل 
التوازن العددى بين الذكور والأناث فى مجتمع المسلمين بالمدينة . وأصبح 
من المحتم اعالة الأرامل واليتامى اللانى سقط عائلوهن فى ميادين الحهاد . 
وما كان لمصلح اجتماعى كالنبى صلى الله عليه ونام أن هتم فقط باطعام 
الأرامل دون الاهتمام بحماية عفتهن وهو أعلم الناس بأن الغريزة الحنسية 


SE 


http://kotob.has.it 


شىء معروس فى الطبيعة البشرية . وان اهمال شأنها خليق بأن تؤدى الى 
فساد المجتمع ! 

وان كون الزوجات الجديدات للنبى وصحابته كن فى الغالب من 
الأرامل ذوات الأولاد لينفى كل شك فى الدافع الذى دعا الى تعدد الزوجات 
فى صدر الاسلام ويبين أى غرض نبيل قام عليه هذا المبدأ . وان التأمل 
فى موقف مجتمع صدر الاسلام ازاء الأرامل ذوات الأولاد ليجلو لنا 
بوضوح نظرة الاسلام الى الزواج واعتباره اياه واجبا على الأفراد نحو 
المجتمع يقابله واجب على المجتمع نحو الأفراد بتيسير الزواج لمن لا يجدونه 
كالأرامل والمطلقات . ْ 

ويكفى لبيان فضل الاسلام وسمو أهدافه أن تقارن مبدأ تعدد الزوجات 
بالحلول التى يقترحها مفكرو آوروبا وأمريكا اليوم لعلاج المشسكلة الاجتماعية. 
اس دائما عقب الحروب بوجود عدد کسیر من النساء اللاتى لابحدن 
الزواج . والحل المفضل لهم حتى الآن هو اباحة العلاقة الجنسية وحماية 
الأمومة غير الشرعية . والمرق بين الحلين هو الفرق بين مجتمعين يقوم 
أحدهما على أقوم المبادىء ويرغب فى تأدية واجبه كاملا نحو أفراده بينما 
يتجاهل الآخر واجبه نحو صيانة الأسرة ونتساهل الى حد بعيد فى القيم 
الأخلافية التى بحب أن تسود بين الناس . وهو على كل حال زواج قانونى 
يكفل للمرأة ولأولادها احترام المجتمع وهو ما لا يكفله لهم الحل الآخر مهما 
عملت الدولة على كفالة احتياجاتهم المادية . 

ومن الخطأ الادعاء بأن مبداً وحدة الزوجة هو المبداً الذى تعتنقه المرأة 
بوجه عام اذ أنه لا يعدو أن يكون وجهة نظر الزوجة الأولى فقط . أما 
الزوجات الأخريات فلهن وجهة نظر آخرى فهن سيدات فضليات اضطررن. 
تحت ضغط الظروف الى قبوله بل وريما الى السعى وراء تمده الزوجات 
طلبا لحقهن المشروع فى الزواج وقد أخذ الاسلام بوجهة نظرهن اعترافا 
بحقهن وحماية لكيانهن الاجتماعى والخلقى .. ومما يؤسف له أن بعض. 
مسلمى اليوم لاقدرون مبادىء الاسلام على الوجه الذى أنزلت عليه وكما 
فهمها وطبقها المسلمون الأوائل » فاذا بهم يدعون الى الغاء مبدأ تعددالزوجات. 
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بنشربع وضعى دون وجود مايدعو الى ذلك من واقع الحياة الاجتماعية فاذا 
أخذنا الأقليم المصرى مثلا فاننا نحد أن الاحصائيات تدل على أن نسبة 
المتزوجات من النساء المسلمات فى مصر قد هبطت من ١١هفى‏ الألف فى سنة 
۷ الى ۸۸١‏ فى الألف فى سنة 19507 بينما ارتفعت نسبة المتزوجات من 
النساء المسبحيات من ۸٩۹٤‏ فى الألف فى سنة ۱۹۰۷ الى ٩۰۵‏ فى الألف فى 
AYY‏ . وکانت الشحة أَنْ هصرطت. نة المسلمين من السكان من ۸را۹ 1 
فى سنة ۱۹۰۷ الى AN‏ فی سنة ٠۹۲۷‏ فلو كان تعدد الزوجات مشكلة 
اجتماعية تحتاج الى علاج لانعكست الآبة فى هذه الاحصائيات ولكن الواقع 
الذى تدل عليه هذه الاحصائيات هو وجود أزمة زواج بين المسلبات هى 
أولى باهتمام المصلحين الاجتماعيين وباهتمام هؤلاء الذين يشورون على 
مبادىء الدين الاسلامى لا لانهم يلمسون مشكلة اجتماعية اهتدوا الى علاجها 
بعد دراسة . بل لأنهم ستو ردول آراءهم من الخارج : 

ويرى بعض الناقدين استيدال تعدد الزوجات تتعدد الأزواج ولاشك. 
أن هذا القول امعان فى الخطأ . فمن ناحية مصلحة المجتمع فان مبدأ تعدد 
الأزواج لا بحل مشكلة اجتماعية ومن ناحية مصلحة الجنس فلا فائدة من 
تعدد الأزواج لبقاء الجنس حيث لا تحتاج المرأة لكى تأتى بالنسل الا الى 
رجل واحد بينما ميد تعدد الزوجات ينطبق تماما على منطق الطبيعة ومصلحة 
الجنس التى تقغى بالا نظل امرأة ما معطلة بدون نسل . 

وبالرغم من عدم تبين بعض المسلمين أوجه الحكمة فى شرعهم فان فى 
الأزمات الاجتماعية التى نشأت بسبب الحرب فى كثير من تواحى العالم ما 
بين بحلاء حكمة العلاج الذى وضعه الاسلام مثل هذه الأزمات صونا لبناء. 
المجتمع وحمانة للمستوى الخلقى وذلك منج المرأة نصف بيت اذا تعذر 
حصولها على بيت كامل . ونصف البيث هو بیت على كل حال ٠‏ وهو خير 
کشر من 'ثركها يدون بيت » وتعدد الزوحات الشرعى خير بلا شك من تعدد 
الزوجات غير الشرعى ٠‏ 

ولا شك أن العالم سيهتدى يوما الى حكبة تعدد الزوجات كما سبق, 
أن اهتدى الى حكمة الطلاق . وقد كان هو الآخر موضع انكار شديد . 
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أما نیدد الزوحات فان الاسلام لم يبتكره 5 كما أنه لم ستعره ٠‏ فتعدد 
الزوحات من حيث هو نظام اجتماعى ٠‏ من المرجح ان كان ثمة داع لوجوده 5 
كان مآلوفا أزمنة طويلة قبل أن يبزغ فجر الاسلام على شبه الجزيرة العربية 
الاسلام هو فتك عاد الزوجات وعدم التشتجيع علية 4 وتلك هى عبارات 
الق رآن فى هذا الشأن وقد سبق ذكرها . 


وان اباحة الاسلام الزواج حتى أربع زوحات . هذه الاباحة التى تعد 
تقييدا لما كان سائدا قبل الاسلام . قد الغاها من الناحية العملية تحذير الله 
أن تنروج آكثر من واحدة واياما كان فقد احتفظ بحرية الزواج بأكثر من 
واحدة . وترك للرجل أن يتصرف بحكمته . 

ان تعدد الزوجات لابدو مشكلة خطيرة بناء على ما فى أيدينا من 
احصائيات . فمن لهم أكثر من زوجة هم ثلاثة فى المائة ليس غير من مجموع 
الرجال المتزوحين ٠‏ وفضلا عن هذا . فالظاهر أن الزواج بأكثر من واحدة 
بزداد قلة بدرجة ملحوظة . لاسيما بين جماعات المثقفين الذين بتزايد اتجاههم 
الى اعتبار تعدد الزوجاتث أمرا غير مشروع من الناحية العملية . وذلك سسب 
ما قد آخذ يلابسه من وصمة اجتماعية ٠‏ ان ما يقع من الرجال والنساء من 
ا الاستعمال لأى رخصة اجتماعية . كتعدد الزوحات أو الطلاق . ليعالج 
خير علاج عن طريق التعليم والتهذيب . هذا هو ما استخلصه كل المصلحين 
الاجتماعيين من الأفغانى ومريديه فى نهاية القرن الماضى الى «هدى شعراوى» 
فى مطلع القرن الحاضر . وحتى يومنا هذا تقوم لجنة من مجلس الأمة ببحث 
سا 0 1 


LS EE‏ اا 
وان النبى صلى الله عليه وسلم قد تزوج أكثر من ذلك الى أن جمع بين تسع 
اجا و نانك اروك مر ٠ E‏ وشولون : أن ذلك اباحة للشهوات الى 
أبعد مدى .. فالدين الذى يقرها لايكون من عند الله ( أدلة اليقين ص +54 ) 
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ولو نظرنا فيما يزعمون من أن تعدد الزوجات فى ذاته يناف النبوة 
وبناقض الوحى الالهى لعلمنا بطلان ما بدعون وما يفترون » فان الله تعالى 
قد آباح للرجل أن يجمع بين أربعة من النساء بشرط العدل بينهن فى 
الماكل والمشرب والمسكن وأن بكون قادرا على اعفافهن وصيانة أعراضهون 
وقادرا على الانفاق عليمن » وعلى أولاده منهن . وكما آنه مكلف بالعدل بين 
الأقادء كاذ وول 0 أن اسح بأحد أبنائه من غير سبب صحيح فاذا عجز 
الانسان عن اقامة العدل بين أسرته المكلف بها » أو عجر عن صيائة زوجاته 
وعرضهن للفسوق والفساد أو عجز عن الانفاق عليهن أو على أولاده فانه 
بحرم عليه أن يتزوج بحيث لو فعل يكون مستوجبا التعذير . ذلك هو حكم 
'نعدد الزوحات فى الاسلام . . فان المفروض فى اباحة التعدد أن کون شه 
منفعة للمجتمع » فاذا ترتب ضرر عنه مادى أو أدبى كان ممنوعا كقوله : «وان 
خفتم أن لا تفسطوا فى اليتامى فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ودباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيماتكم ذلك أدنى أن 
لا تعولوا ونوا النساء صدقاتهن نحلة » .. ومعنى الآية : أن الناس كانوا 
فى الجاهلية نتحرجون من آكل أموال اليتامى وبخافون من عدم العدل بينهم 
ولا يتحرجون من ظلم النساء ؛ اذ كان الواحد منهم يتزوج العشر من النساء 
أو أكثر بدون مبالاة من العدل بينهن فيؤذى منهن من شاء ويرضى س 
شاء على حسب ما تدفعه اليه شهوته ويسوقه ميله . فكان الواحد منهم 
يتزوج كما يشاء وان المرأة كانت فى نظرهم كالحيوان فلا جناح على الزوج 
أن بتهرها أو يصلها ولا ضير عليه فى أن يلها فى عيشها ولا يسوی بينها 
وبين غيرها فى طعامها وشرابها ونفقاتها ولا حرج عليه فى أن يعاملها معاملة 
ASAS‏ 


من العبودية الى طريق العزة لا . فسوى 0 وبين ا فى جميع 
الحقوق ٠‏ وقد علم الله من طبيعة خلقه آنه يمكن أن بعدل الانسان القادر 
بين اربع فیژدی لهن حقوقهن كاملة . آما ما زاد على ذلك فليس فى مقدور 


= YY - 
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والزوحات 8 وانأقدم عليه فهو آم اثماكثيرا 5 وكفى بذلك زاحرا للمسلمين 


وعن عائشة رضى الله عنها » آنها قالت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
نسم بين نسائه فيعدل وقول : اللهم هذا قسم فيما أملك فلا تلمنى فيما 
تملك ولا أملك . 


من هذا يتضح أن اباحة تعدد الزوجات فى الشريعة الاسلامية ليست 
كما يتصوره الجهلة الذين يتخذون من هذه الاباحة وسيلة الى قضاء شهواتهم 
فيقدمون على تعدد الزوجات بدون حساب لا يثرتب على عقد الزواج من 
الحقوق الشاقة التى لا يستطيع أداءها كاملة الا أولو الأخلاق الفاضلة 
والعزائم المتينة . 1 

ورب قال يقول : مادام تعدد الزوجات مقترنا بهذه الشرائط فلماذا 
أباحته الشريعة . ولماذا لم تحظره كما حظرت كثيرا من عادات الجاهلية من 
أساسها كشرب الخمر . والجواب : أنه هنا يظهر أسرار التشريع الاسلامى 
وتتجلى عظمته فى أكمل معانيها فان التشريع الذى لا يبيح تعدد الزوجات 
يكون تشريعا ناقصا لا يلاثم كثيرا من أحوال الانسان ولنضرب لذلك أمثلة 

١‏ - ففى الحروب بهلك معظم الرجال وتبقى النساء » وحينئذ تضطر 
الأمم الى 'تكثير نسلها » أليس من الضرورى تعدد الزوجات . 

؟ س اذا كثرت النساء فى أمة . فماذا يكون الحال ? أنترك الزائدات 
عن الرجال عاطلات من الزواج فيصبحن عاهرات . 

۳ اذا أصيبت الزوجة بمرض يمنع الرجل من الاستمتاع بها . أو 
شوه وجهها أو جسمها بعاهة تمنعه من ذلك ولها منه أولاد . أليس من‌سماحة 
الدين أن يضم اليها أخرى ليصون نفسه ويحتفظ بأولاده وأمهم حتىلايظل 
معذيا ولا يضيع أبناءه وأمهم . 


۽ دس إذا تزروج الرجل دامرأة عقيم وكان ذا مال 0 وكان ينه ودين 
بزوحه وم المئعة دن الفراق وخشی على ماله من الضياع افلا تكو دمن سباحة 


E 
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الدين أن يبيح له أن يتزوج بأخرى لينحب منها » وقد ,يلد ذرية صالحة تنفعم 
المجتمع وتفيده ٠‏ 

ه س ان عظمة الأمم ومجدها انما بكون بكثرة العاملين من أبنائها 
وبناتها . فمن ضرورات النوع الانسانى تكثير النسل بحسب ما يناسب حال 
كل أمة فاذا كان عدد أمة من الأمم قلبلا وأرادت تكثير نسلها أفلا يكون 
التشربع الذى بمنعها من تعدد الزوجات شرا ووبالا لاشغى لها أن تعمل به 
فى هذه الحالة واذا نحن نظرنا الى المسألة نظرا نزيها فى زماننا هذا .. لايسعنا 
الا الحرم بأن تعدد الزوجات يدف كثيرا من المفاسد الاجتماعية والخلقية 

والغريب أن :الاش الديق يعترضون على تعدد الزوجات ويعتبرونه 
سبة هم فى الغالب الاباحيون الذين لايرضيهم الا أن تكون المرأة متاعاشائعا 
بين الناس جميعا فهم لايكتفون باربع من النساء بل هم يزيدون فى سبيل 
شهواتهم البهيمية التى لاتقف عند حد ٠‏ فهل ذلك حسن مقبول فى نر 
هؤلاء الظرفاء والتروج الذى لا اعتداء فيه على الأعراض قببح تأياه العقول . 
ان ذلك لمن غرائب نزعات العقول .. 


وقد عرفنا أن تعدد الزوجات مباح فى الشرائع كلها من ابراهيم الى 
موسي ۰ واننی لا أظن أن الأنجيل الذى أنزل ال ( عسى © حرمه ٠‏ ولكن 
فحرفوها هذا الشحر دف . 

والاسلام اذا كان قد أباح هذا المبدأ فقد قيده شيود عسيرة لاميسرة 
لكل رجل حتى يحفظ كرامة المرأة . فأوجب على الرجل الذى نتزوج بأكثر 
من واحدة أن بعدل بيهن ٠‏ وهيهات أن يستطيع ٠‏ 
المتزوجين وتفضيل الرهبائية . ولقد قضت الرهبانية فى الأعصر الخالية أن 
يقير فى الديور كثير من العقول الذكية . أما منشا ذلك » فقد كان اما نقليدا 
للمسيح عليه السلام » أو لبعض أسباب أخرى كالتفرغ المطلق لعبادة. 


عات 
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المتزوج لما دنس تفسه بميله الى الشهوات الحيوائية . قالوا : ان المسيح عليه 
السلام روح الله . فكان أقدر الناس على غلبة شهواته . قارنوا سنه ودين 
الرسول القائل : لا رهبانية فى الاسلام .. ثم انتهى بهم القياس الى الحط 
من كرامة الأخير . وقالوا : شتان بين من غلب نفسه . وبين من استرسل مع 
هواها فأرضاها . ولا يخفى بطلان هذه القضية فانه لا تناف بين الصلاح 
والزواج . على أن تقليد المسيح فى رهبانيته لا يبلغ غايته الا بخراب البيوت 
ونلاثى الأمم وانقراض النوع الانسانى ولا يخفى أن هذا ينافى مقتضيات 
العمران . ومطالب نظم الكون . 


لم یکن الرسول فيما أتاه بدعا من الرسل . فان « مومى وداود »عليهما 
السلام . تزوجا بكثيران من النساء . وهما الرسولان اللذان لا يسع نصرائيا 
ولا يهوديا . انكار نبوتهما . أو احتقار ما أتبا به من الصحف السماوية 
الأولى . 
زوحات النبى 
صلى الله عليه وسام 


اثفق أكثر المسلمين على أن للنبى من الخصائص ما لم يكن لغيره مر 
أمته . وذكروا أشياء منها تحاوزه بالزوجات العدد الذى أباحه لغيره بشروطه . 
ولا سخفى أن مثل هذا لا يكفى لاقناع غير المسلمين » الذين نددوا بالنبى . 
ولم يجدوا فى كتب المسلمين ماينهض ححة لهم » اللهم الاقليلاممن أيده الله 
بروح منه . ولم بحدث قط أن اختار زوجة واحدة لأنها ملبحة أو وسيمة . 
ولم سن بعذراء قط الا عائشة التى علم قومه جمیعا انه اختارها لأنها شت 
صديقه وصفيه وخلیفته من بعده « أبى بكر الصديق » رضى الله عنه . 

هذا الرجل الذى يفترى عليه الآثمون الكاذبون بأنه الشهوانى الغارق 
فى لذات حسه قد كانت زوجته الأولى فى الأربعين وكان هو فى عنفوان 
الشباب لايجاوز الخامسة والعشرين وقد اختارته زوجا لها لأنه الصادق 
الأمين . وعاش معها الى يوم وفاتها . ثم ظل وفيا لها بعد موتها فلم يفكر فى 
الزواجحتى عرضتهعليه «خولة بنت حكيم » النىرقت له فىعرلتهفخطبت له 
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السيدة عائشة باذنه . ولم تكن هذه الفتاة العزيزة عليه تسمع منه كلمة 


ومعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم النزاهة والبراءة من كل عيب 
فلم بجمع بين الزوجات لشهوة فاسدة أو لغرض خسيس وحاشاه أن تتحكم 
فيه شهوة وهو المربى العظيم للعالم أجمع الذى أسس للبشر قواعد الفضائل 
التى ينبنى عليها صلاح المجتمع » حاشاه أن نقاد لشهوة أو يخضع للذة 
جثمانية » وهو الذى كان يهحر كل اللذات الدنيوية الى حد أنه كان يعصب 
بطنه من الجوع » بينما كانت الأموال توضع أمامه أكواما فيوزعها على الناس 
ولا يأخذ منها الا قليلا .. آنا لا أريد أن أقول أنه صلى الله عليه وسلم كان 
محردا من الشهوة الطبيعية » كلا فانه كان أكمل الناس خلقا وخلقا وأحسنهم 
صحة وقوة » وانما أريد أن أقول : انه كان مالكا زمام نفسه » فهو الحاكم 
الحازم الذى لا يسمح لها أن تطغى عليه فى أى حال من الأحوال فلم يجح 
صلى الله عليه وسلم بسن نساء كثيرات الا لمصلحة اقنضتها ضرورة الدعوة 
الى الله نعالى . 

وكيف لا .. وهو الذى سن لأمته مراقبة الله فى كل حركة وسكون . 
وعلمهم أن هذه اللذات التى هى فى الواقع من لوازم الأجسام الحساسةيجب 
أن براعى فيها ما يسسو بالانسان الى الروحية فلا يصح لهم أن يقصدوها 
لذائها مطلقا وقد ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : تنكم 
المرأة مالها وحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك . وقال 
عليه الصلاة والسلام : لاتتكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن ولا لاهن فلعله 
بطغيهن واتكحوهن للدين ولأمة سوداء خرقاء ذات دين أفضل . 

فهل الذى يضح للناس ذلك النظام الخلقى الكامل تتغلب عليه شهوته 
فتدفعه الى أن يجمع بين زوجات كثيرات لمجرد قضاء شهوة ؟ كلا .. ان ذلك 
ضرب من ضروب المحال ٠‏ فلم يتزوج عليه الصلاة والسلام الا لفرورة 
اقتضتها الدعوة الى الله تعالى وهذه الضرورة تتنوع الى أنواع منها : 

ابحاد لحمة نسب بين كبار أصحابه الذين بذلوا مهجم وأموالهم فى 
سل الله تعالى .. ومنهم « أبو كر وعمر وعثمان 6 . 


E 


وقد كان لرابطة النسب قيمتها عند قبائل العرب . وهى تخفيف وطأة 
العداء الشديد بين النبى وبين من لم دمن من أقارب أصحابه المقريين منه . 
والدليل على ذلك عقده على عائشة وهى بنت ست سنين وبنى بها وهی بنت 
نسع . فأى شهوة تنصور مع فتاة فى هذا السن # خصوصا والثابت نها 
يومئذ كانت نحيفة . وقد ثبت فى الصحيح أيضا أن « عمر » قال « لحفصة » 
انى أعلم آن رسول الله ما تزوج بك الا لأجلى اذ ليس بك من الجمال مايبعثه 
على التزوج بك . 

ومنها تزوجه بعض النسوة لضرورة نشر الدعوة الى الله تعالى لأن 
الشريعة الاسلامية قد أبانت كل ما يتعلق بحقوق الاستمتاع وآدابه كما 
أبانت مسائل الحيض والنفاس وغيرهما من أحوال النساء . ولا ريب فى أن 
الأحكام المتعلقة بهذا تحتاج الى عدد من النساء بباشرنها عمليا فلا مناص 
للنبى عليه الصلاة والسلام من أن يعاشر عددا منهن معاشرة الأزواج لينقلوا 
عنه شريعته كاملة . ومنهن « آم سلمة وسوداء بنت زمعة » رضى الله عنمها وقد 
تزوجهما وهما فى سن الشيخوخة تقريبا لارمق فيهما حتى أن سودة لم تكن 
صالحة للرجال ؛ ومنها تزوجه عليه الصلاة والسلام بعض النسوة لغرض 
هداية قومها للاسلام كما حصل مع « حويريه بشت الحارث » فاته لا ادج 
بها أسلم قومها . 


وما بن ىالرسول بواحدةمن أمهات المسلمين لما وصفت به عنده من جمال 
فى نفسه الشريفة على التفكير فى الزواج بهن . ومعظمهن كن آرامل وأيامى 
فقدن الأزواج أو الأو لاء ولیس هناك من نتقدم 'اخطيتهن من الأكفاء لهن . 


« فالسيدة سودة بنت زمعة » مات ابن عمها المتزوج بها بعد عودتها من 
الهجرة الى الحبشة ولا مأوى لها بعد موه الا أن تعود الى أهلها فيكرهوها 
على الردة أو 'تتزوج یبر كفء لها أو كفء لها لا بريدها 7 


والسيدة هند ینت أبى أميه « آم سلمة » . ماث زوجها عبد الله المخزومى 


.وكان أيضا ابن عمها أصابه جرح فى غزوة أحد فقضى عليه . وكانت كهلة . 
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Na O ES‏ م E E‏ ى 
لله أن بأجرك فى مصيبتك وأن يخلفنك خيرا . فقالت : ومن يكون خيرا لى 
من أبى سلمة ؟ وكان الرسول بعلم أن « أبا بكر وعمر » قد خطباها فاعتذرت 
بمثل ما اعتذرت به اليه . فطيب خاطرها وأعاد عليها الخطبة حتى قبلتها . 

د والسيدة رملة نت أبى سفيان » تركت أباها وهاجرت مع زوجها الى 
الحبشة فتنصر زوجها وفارقها فى غربتها بغير عائل يكفلها . فأرسل النبى الى 
النحاثى يطلبها فى هذه الغربة المهلكةلينقذها منأهلها اذا عادت اليهم مرغمة 
بعد هجرتها فى سبيل دينها . ولعل فى الزواج بها سببا يصل بينه وبين أبى 
سفيان بوشيحة النسب فتميل به من جفاء العداوة الى مودة تخرجه من 
ظلمات الشرك الى هداية الاسلام . 

« والسيدة جورية شت الحارث » سيد قومه » كانت بين السبايا فى 
غروة بنى المصطلق فأكرمها النبى أن تذل ذلة السباء فتزوجها وأعتقها وحض 
المسلمين على اعتاق سباياهي فأسلموا جميعا وحسن اسلامهم » وخيرها أبوها 
بين العودة اليه والبقاء عند رسول الله فاختارت البقاء فى حرم الرسول . 

« والسيدة حفصة بنت عمر » ماث زوجها . فعرضها أبوها على أبى بكر: 
مكلك وا كلق ان سكف مت ويك ع لوصول ١‏ فلم كنا 
أن بشن على صديقه وحامى دعوته بالمصاهرة التى شرف بها أبو بكر قبله . 
وقال له :۔تتزوج حفصة من هو خير لها من أبى بكر وعثمان . 

« والسيدة صفية الاسرائيلية » بنت سيد بنى قريظة . خيرها الرسول بين 
أن يردها الى أهلها أو بعتقها ونتروجها فاختارت البقاء عنده على العودة الى 
ذويها . ولولا الخلق الرفيع الذى جبلت عليه تفسه الشريفة لما خيرها هذا 
التخيير خصوصا اذا علمنا آنها كانت قصيرة » وحينما سمع النبى - صلى الله 
عليه وسلم - احدى صواحبها تعيبها بقصرها قال لها ما معناه--منروايات 
لا تخرج عن هذا المعنى : انك قد نطقت بكلمة لو ألقيت فى البحر لكدرته ؛ 
وجبر خاطر الأسيرة الغربية وحذر أن تسمع فى بيته ما يكدرها أو يثولها . 

« والسيدة زينب بنت خزيمة » مات زوجها عبد الله بن جحش قنيلا فى 
غروة أحد ولم يكن بين المسلمين القلائل فى صحبته من تقدم لخطبتها فتكفل 
بها . اذ لاكفيل لها من قومها . 
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ومنها تزوجه بعض النسوةلضرورة التشريع . وهو ما وقع له مع«زينب 
بشت جحش © مطلقة « زيد » . والممشرون عتبرون هذه القصة سبة وعارا 
وقد آعانهم على ذلك بعض المحدثين الذين لاهم لهم الا اشاعة أكاذيب 
الرواة وتثميقها واخراجها فى ثوب قشيب لاسهر الا الملحدين . 


غير أن الدين له قواعد يجب أن يرجم اليها فى تطبيق كلام الله ورسوله 
ومن هذه القواعد العامة أن محمدا نبى الله معصوم عن كل ما بخل بمقامه 
الكريم قبل النبوة وبعدها فكل ما يخالف ذلك يكون هراء من القول لاقيمة 
له فى نظر المسلمين . ومع ذلك فان هذه القصة قد ذكرها الله فى القرآن 
الكريم فكل معنى زائد على القرآن لاقيمة له : « واذ تقول للذى أنعم الله 
عليه وأنعمت اليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله 
مبديه وتخشی الناس والله آحق أن نخشاه فلما قضىزيد منها وطرا زوجناكها 
لكيلا يكون على الم منين حرج فى أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا . 
وكان آمر الله مفعولا » ( الأحزاب س بس ) .. وقال : « ما كان محمد أا 
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » ( الأحزاب .4 ) . 


والقصة : كانت زينب لا ترغب فى زواجها من « زيد » ولكن النبى عليه 
الصلاة والسلام آمرها أن ترضخ وتم زواجها . ولكن زينب كانت تفخر بنسبها 
على زيد وتنعاظم عليه لاعتقادها أنه آقل منها منزلة وحسبا لأنه تربى تربية 
الموالى ( العبيد ) . وقد كانت من أشراف قرش ولها صلة قرابة بالرسول . 
ولكن زيدا كان عظيما فى ذاته لأنه لم يكن من الموالى بل قد خطفه بعض 
الرحالة وباعوه لأخى خديحة فآهدته بدورها للنبى عليه الصلاة والسلام . 
وعلم أبوه وجاء الى الرسول فأعتقه » وخيره النبى عليه الصلاة والسلام ق 
البقاء عنده أو الذهاب الى قومه مع أببه » ولكن زيدا نمسك بالنبى . فأعلن 
الرسول على الملا بنوة زيد له . ولذلك كان زيد عظيما لأنه تربى فى حجر 
النبوة الشريفة . ومثله لايذل لامرأة مهما كان حسبها ونسيها فساءت‌العشرة 
سنهما وحلت اللغضاء محل المودة » ولم نكن لزيد مناص من طلاقها ولكن لم 
إستطع ذلك بدون مشورة الرسول عليه الصلاة والسلام الذى زوجه اياها 
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فأمره النبى بامساكها ونهاه عن طلاقها . وقد كان .عرض على زيد ما يرغيه 
E‏ 


أوحى الله الى النبى أن رخص لزيد فى طلاقها وأن نتزوجها هو . وکان 
أمر التكليف هذا شاقا على النبى فى ذلك الوقت لأنه وان كان قد قضى 
على كثير من عادات الجاهلية خصوصا الأنكحة كنكاح الاستطراق وغيره . 
الا أن عادة تحر بم زوحات الأدعباء 0 الذبناء المتبنين ( كانت دمنزلة تحريم 
زوجات الأبناء الشرعيين بلا فرق ٠‏ والشريعة الاسلامية قد حرمت نكاح زوجة 
العادة لم يكن أمرا هينا فلهذا أمهل الرسول أمر تنفيذه رجاء أن يرفعه الله عنه 
ولكن المولى الفعال لما يريد عاتبه على ذلك وأمره بأن ينفذ هذا الفعل وان 
تحمل هذه التضحية الشديدة بنفسه ليكون قدوة لغيره ؛ ولأنه ان لم شعلها 
فلا ستطيع أحك سواه أن بحرو على فعلها كقوله Ds‏ وتحشی الناس والله 
أحن أن تخشاه ) . والحكمة البالغة فى ذلك الزواج هو القضاء على اعتبار 
الأدعباء كالأيناء الشرعبين » أن فى ذلك مسخالفة لحكم الله الذى قصر التحريم 


وعلى هذا کون زواحه عليه الصلاة والسسلام دز شت من الضروراث 
النى اقتضاها التشريع وهو فرض عليه ولا مناص له منه . 


ولد كانت قصة زاش ھی احدى هذه الأكاذيس التى احتفل رواة 
القرود الوسطى ٽزو قها وترو يها . کنبا الراهب «فبدازدو Fidenzio‏ ¢ 
ققال بعد تلميق مقدماتها على أسلوب القصص الغرامية : 


كان هناك رجل سمى سيدروس ( زيد ) له زوجة تسمی زينب 
هكذا ‏ وكانت هذه الزوجة أجمل نساء الأرض فى زمانها ٠‏ وسمع 
« محمد » بجمالها الرائم فشعف بها حبا . وأراد أن براها . فقصد الى منزلها 
فى غياب زوجها سأل عنه . فقالت له الزوحة ! ماذا تبغى دارسول الله ۶ وماذا 
جاء بك عندنا # ان زوجى قد ذهب الى عمله . ولم تخف المرآة خبر الزيارة 
عن زوجها الذى سألها عند عودته : هل كان رسول الله هنا ؟ فقالت : نعم كان 
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هنا .. قال : هل رآى وجهك + قالت : نعم رآه وأطال النظر اليه . فقال الزوج 
حينئذ : لاعيش. لى معك بعد الآن . 

ومضى الراهب ( الملفق ) فى سرد القصة على هذا النمط مستشهدا 
لها بما ورد من حديث زيد وزوجته فى سورة الأحزاب . فتمت ( الأحدوثة ) 
عند سامعيها بشاهد من كتاب الاسلام » وآضاف اليها هذا المولف وغيره 
ما اختاروا أن يضيفوه من كلام السيدة عائشة . ومن مناسبات الوحى فى 
هذه السورة . فخيل اليهم أنها حديث لاحيلة فيه للسامع غير التصديق, 
والتأمين . وغير العحب بعد ذلك من خلائق نبى المسلمين . 

ر الرسوك لز حياة ق مه 
فى هذه الأكذوبة قوله : وان السيدة الثائية التى صادفت فى نفس محمد 
هوى ء قد أحدثت رجة فى دور النبى أكبر مما أحدثته « أم سلمة » .. وقد 
كانت فى الواقع صدمة لكل انسان . وقد أصبحت هدفا للنقد وموضوعا 
للتندر خارج دائرة الأسرة . وكان اسمها « زينب » . وما كانت 'تتصل «بزشب» 
الأخرى"التى كانت ترقد رقدتها الأخيرة بأى سبب . 

وكانت زينب هذه حفيدة عبد المطلب وابنة عمة محمد ٠‏ وقد هاجرت 
الى المدينة قبل محمد بقليل . ولكنها لسبب من الأسباب لم تتزوج على الرغم 
من أنها اقتربت من الشلائين . وقد زوجها محمد عقب المحرة بقليل من 
صديقه وعبده المحرر زيد بن حارثة ٠‏ وكان زيد قبيح المنظر وكان قصيرا 
أقنى الأنف . غير مثقف . ولو نحينا أمانته للاسلام وشحاعته الشخصية 
العظيمة . لما كان له الا القليل ليقدمه الى سيدة جذابة ارستقراطية كزينب . 
وقد قبلت زينب الزواج بسبب اصرار محمد . ولكنها لم تحب زيدا أبدا . 
وما كان زيد نفسه رجلا بفهم الناس فلم يكن يدرى كيف يعامل زوجته 
المدللة . 

وفى يوم من الأيام ذهب محمد ليزور زيدا . فلا لم يجبه أحد طرق 
الاب ونادى » ثم دخل ست زد حيث اطلع على زهش الفائنة . وكانت نصف 
عارية . فأثر هذا فى عواطفه حتى قال : سبحان مقلب القلوب . ثم هرول 
خارجا فى ارتباك . 
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ات نظرة محمد فى عينيها . وقد سمعت ما قال ولاحظت كيف 
نطق يما قال . فقدرت ما سيعقب هذا القول . فلما عاد زوجها الى البيت 
أنيآنه يما حدث فما تركت تفصيلا . وأضافت تفاصيل قليلة من عندها ٠‏ وان 
أول شىء فكر فيه زيد بعد أن اتنهت من سرد قصتها كان سيده الحبيب ٠‏ 
فانطلق الى محمد رأسا وعرض عليه أن يطلق زوجه . فأثرت تضحية زيد بنفسه 
فى محمد . فأخره أن يعود الى زينب والا بكر فى ذلك ثالية ٠‏ 


وكان لزينب أفكار أخر : فكانت تعرف ما بحسه محمد نحو النساء . 
وكانت مشقنة من احساسه نحوها . وكانت قد ضاقت ذرعا يزيد . وكانت 
ترغي فى أن تعيش كما يؤهلها کرم مولدها فانتدأت بجعل حياة زيد جحيما 
فطلقها ليفر من الاضطهاد المنظم . واتنظر محمد حتى انقضت الفترة المقررة 
بين الطلاق والزواج ٠.‏ ثم ضم زينب الى زوجاته فائتدأت المتاعب ٠‏ 

وقول يودلى : وان هؤلاء الرجال . على كل حال ٠‏ لينظرون الى الأمر 
من زاويته الخطأ فانهم لا ينقلون أنفسهم الى مجتمع ذلك الوقت أو حتى الى 
المجتمع الشرقى . فان للعرب اليوم . وانما للرجال العظام آمثال ابن السعود . 
وللحكام أمثال سلطان مراكش أن بعيدوا قصة زينب مرات عديدة فى حياتهم 
التى بحيو نها فى القرن العشرين هذا . فلو أن « عائشة » لم تضع النقط فوق 
الحروف لكان من المحتمل أن لايقول أحد شيئا عن ذلك فى المدينة عام ٠ ٠۲١‏ 

كانت العلاقة الجنسية شغل العرب الشاغل فى ذلك الوقت . كما هى 
اليوم الى حد ما . وما كان التحدث فيها محرما كما هو حادث بين كثير من 
الغر بيين . وكانوا ينظرون اليها كعامل من عوامل السرور والطرب والالهام . 
ويعتبرونها شيئا عاديا . ويقول : 

وانه لما يذهل العرب نفاق الغربيين العجيب فيما يتعلق بالعلاقة الجنسية 
فانهم ليرون أن رجال القارة الأوربية والقارة الأمريكية ونساءهما لا يختلفون 
عنهم فى شىء فان لهم نفس شعورهم ولكنهم ينظرون الى جميع الأمور المتعلقة 
بالعواطف الجسدية المزدوجة للذكر والأنثى كنظرهم الى رذيلة كشرب الخمر 


سرا . ولذلك بدو لكثير ممن كتبوا عن محمد أن ارتباط محمد بزينب ٠‏ 
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ومحمد بعائشة ومحمد بحورية بنت الحارث وقد أسرت فى غارة ولم تدفع 
ديتها وقد أصبحت زوجة محمد الثامنة بعد زينب شيئا غير عادى . ولكنه 
ليس يشىء “غير عادى اذا قورن بعادات زواج الحكام الآخرين فى هذا الجزء 
من العالم كسليمان وداود . فلم يكن لمحمد حريم كبير كحريم سليمان أبدا . 

وان قصة زينب أكثر بساطة ولا ريب من قصة ينشيبا أو أحنيوم زوجة 
أبيجيال التى أعجب داود بها فى ليلة عرسه . 


وينبغى آلا بنظر الى حياة محمد الزوجية من وجهة النظر الغربية . وألا 
تقاس بالشرائع المسيحية . فان هؤؤلاء الرجال والنساء ما كانوا غرييين وماكانوا 
مسيحيين فقد كانوا يعيش ون فى زمن وفى قطر لا يعرف فيه الا أقيستهم 
الأخلاقية فحسب . حتى اذا كان ذلك فليس هناك من سبب لاعتبار الأحكام 
الأوربية والامربكية أعظم من الأحكام العربية . ان عند رجال الغرب الشىء 
الكثير الذى يعطونه لأهل الشرق ٠‏ وانهم فى احتياج الى أخذ الشىءالكثير 
أيضا . والى أن يستطيعوا أن يترهنوا على أن طريقة عيشهم أعلى خلقيا من 
أى شعب آخر . فان عليه أن يحتفظوا ب كمهي على العقائد والطوائف 
فى البلاد الأخرى . 


قلنا لكم ذلك ! فما الذى تننظرونه غير ذالك من هذا المخادع الكبير » . 
فيقول : 
ليس أسهل من شيوع هذه الأكذوبة وترويجها وتنميقها واخراجهافى 
وليس أسهل من أسقاطها واسقاط المروجين لها يخر واحد لاشك فيه 
من آخبارها الكثيرة . وهو أن زوجة زيد كانت بنت السيدة أميمة بنت 
عبد المطلب عمة النبى عليه السلام . وان النبى عليه السلام . هو الذى زوجها 
من ربيبه وعتيقه زيد . وما كان جمالها خفيا عليه قبل تزويجها بمولاه . لأنها 
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كانت بنت عمته براها من طفولتها وثراه ٠‏ ولم نفاجته بروعة لم بعهدها . وهو 
لا يمع الى الزواج من مثلها . ويكفى أن يعرف هذا الخبر لتسقط الأكذوية 
كلها . وشىء من التفصيل القليل لهذا الخبر يعكس الفضيحة على المبطلين 
لعلموا حقيقة القصة المحرفة ويعلموا أنها آية الخلق الكريم فى نبى 
المسلمين وأن زيدا الذى زوجه النبى من بنت عمته لم يكن الا أسيرا عتيفا 
رياه النبى فأخلص له ولدينه .. وآثر المقام فى جواره على الرجوع الى أهله 
بعد تسريحه 6 ورفح انك الكريم عن عبده العتيق ذلة الرق بمصاهرتة »؛ 
والمساواة بينه وبين كرام أهله ٠‏ وأطاعت الزوجة مر النبى كما ينبغى لثلها 
مع مثله » ولكنها عاشت مع زوجها كسيرة الخاطر لما كانت تنبينه من نظرات 
لداتها وقريناتها اليها ٠‏ ويشعر زيد بما تضمره من الحزن والأئفة > فيكم 
يتطليقها ولكنه يستكبر أن يقابل جميل النبى برفض الزوجة التى اختارها له 
وميزه بها على صحبه ه فارتفعت بنبى الاسلام مروءته الى حيث ينبغى أن 
ث رتفح مروءة الأنبياء » وأحل زيدا من حرجه » وعوض زينب عن مهاننها لتعلم 
ويعلم الناس أنها كفء له وان كان قد اختارها لفتاه‌الذی كان يتبناه . ولولا 
ذلك لعاشت الزوجة المطلقة معضلة دين لداتها وآترابها » وهى لا تطمع ف 
الزواج من كفء لها بعد تطليقها » وليس مما يحبر خاطرها الكسير أن يساق 
اليها الزوج الذى يكافئها وتكافئه مأمولا يزواجها ٠‏ 

وقال الأستاذ العقاد : تلك قصة أرسلوها فى غياهب القرون الوسطى 
لينظر الناس فى ظلماتها الى وصمة انسانية بعاف من أجلها خلق الانسان ٠‏ 
ويعاف الدين الذى يدعو اليه من أجله ء ' 

ويزيد عليها خبر صغير لاشك فيه » فاذا هى شهادة بالنبوة كأحسن 
ما تكون الشهادة للأنبياء » لذنها شهادة بغاية البر والاحسان الى الأسير 
الضعيف الغرب عن أهله ووطنه » وغاية البر والاحسان الى المرأة المحروحة 
فى عزنها » بعد أن غلبها ضعف الأنوثة والعرف على شعورها » برغم ارادتهاء 

وكانت فضيلة الصدق » مع فضيلة العفة » أكير الأهداف الثى تعمدها 
أصحاب هذه المكيدة بالاتكار فيما زيفوه من القصص المحرفة عن صفات 
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 


عاد 


وف هذه أيضا كانت لهم مهارتهم الرخيصة لأنها سهلة الشيوع سهلة 
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صادق فى كتب بنى اسرائيل » ونقل غير صادق فى كتاب الاسلام » مع 

وقد كان رواج هذا الزعم سهلا سريعا بين أبناء القرون الوسطى ٬لأنهم‏ 
كانوا يعتقدون جميعا أن الكتب الاسرائيلية هى مصدر تلك الأنباء الأول » 
وان الاختلاف فيها انا يكون بطبيعة الحال تحريفا أو خط فى النبا الذى 
جاء بعد تلك الكتب نترانيب التاريخ + 

ولقد فند الأستاذ الكبير مزاعم المستشرقين وغيرهم عن علاقة محمد 
بالمرأة فى كتابه « عبقرية محمد » فقال : فهو آولا رجل يطلب ما يطلبه 
الرجل فى المرآة » ونحن قبل كل شىء لا نرى ضيرا على الرجل العظيم آن 
يحب المرأة ويشعر بمتعتها » هذا سواء فى الفطرة » لا عيب فيه » وهذم 
النفس السوية سكننا آن تفهمها بجلاء حين نرى أن المرأة لم تشغله عما 
تشغل المرآة الرجل المفرط فى معرفة النساء من مهام الأمور والقيام بالأعباء 
الجسام . فمهما قال هؤلاء فلن يستطيعوا أن ينكروا أن محمدا قد حقق مالم 
يحققه بشر قبله ولا بعده ؛ ولم بشغله عن هذا ثىء » لا امرأة ولا غي امرأة » 
فان كانت عظمة الرجل قد آتاحت له أن يعطى الدعوة حقها ويعطى المرأه 
حقها » فالعظمة رجحان وليست بنقص » وهذا الاستيفاء السليم كمال وليس 
بعيب » ومحمد الذى خير ساءه بين أن يرضين بحياة الكفاف أو سرحهن 
سراحا جميلا ليس بالضرورة رجلا خاضعا للذات حسه » فلو شاء لأغدق 
عليهن النعمة وأغرقهن فى الحرير والذهب وأطايب الملذات » وليس هذا قعل 
رجل يستسلم للذات حسه . 

ويقول العقاد : قال لنا بعض المستشرقين : ان نسع زوجات لدليل على 
فرط الميول الجنسية » قلنا انك لاتصف السيد المسيح بأنه قاصر الجنسية 
لأنه لم يتزوج قط » فلا ينبغى أن تصف محمدا بأنه مفرط الجنسية لأنه جمع 
بين تسع نساء ۰ه | 

فالنبى -- صلى الله عليه وسلم س أمكنه أن يسوس تسع زوجات ولم 
«أثر عنهن خصام أو نزاع الا مرات تعد على أصابع اليد » فمن أتيح له أن 


امسوم م 


يجمع بين عدد من الزوجات فعليه أن يقتدى به فى معاملة زوجاته بالعدل 
ومعالحة الشئون المنزلية بالأناة وسعة الصدر » وعلى النساء أن تخذن من 
والرضا سا قدر لهن من متاع فى هذه الحاة الدنا » ويذلك تسعد الأسرة 
بتمامها وتقوم بواجبها نحو الله ونحو المجتمع الانسانى . 

ولو أن المسلمين وغيرهم تأملوا فى حياة النبى --صلى الله عليه وسلم 
مع نسائمه » واقتدوا به فى معاملة الأزواج والأبناء والأقارب كما أمرهم الله 
لعاشوا عشة راضية مرضية ( انتهى تعليق العقاد ) . 


هذه بعض الأسرار التى من أجلها شرع الله لنبيه أن يجمع بين عدد من 
الزوجات » فلم يعدد النبى الزوجات لحرد قضاء الشهوة ؛ كما بدعىالداعون 


ويتشسدق المتشدقون من المبشرين والمستشرقين الذين لم بتعمقوا فى الدراسة 
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ويقفوا على حقيقة الأمور » ولكن العصبية الدينية هى التى طمست قلوبهم» 
فى متاع الحياة الدنا . وقد حرم الله عليه أن نتزوج غير ناله أو سدل 
واحدة منهن بغيرها وقد عرفت أله كان منهن الطاعنئة فى السن ومنهن غير 
الجميلة ولم يكن من بينهن من يصح أن يستمتع بها سوى واحدة أواثنتين» 
فاذا كان محمد شهويا » وكان يشرع لنفسه ما يوافق شهوته فکف يحرم 
على تفسه أن يتزوج ممن تصبو اليه تفسه ٠‏ وبلزمها أن تبقى مع من 
لا نشتهيه النفس عادة . اته بهذا التشريع يعذب نفسه لا ينعمها » ألم يقل الله 
له : « لا بحل لك النساء من بعد ولا آن 'تبدل هن من أزواج ولو أعحبك 
حسدهن ع«( ..وشول البعضص أن هذه الإ ده ملسو خة 4 ولكنهم غافلون بدلاالة 
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم س لم يتزوج آبدا بعد هذه الآية .. ولو 
كان محمد شھو با لأجاب داعى الشهوة وهو فى عنفوان شبابه وقد وجد فى 
ئة تغلب عليها الاباحة والفوضى. فى الفروج الى حد أن الزوج كان البعث 
إستطع أعداؤه الألداء و خصومه الأقوباء أن أثروا عله صعيرة ولا كبيرة 


EE 
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تخل بمقامه الكريم . وهل يصدق العقل أن شابا قوى البدن جميل الصورة 
بنش فى بيئة اباحية فى النساء » فيعف عنها ونتجنبها فى كل ملاذها وشهواتها 
الى حد أنه يهجر محالسها التى تشتمل على اللهو والخلاعة فكان لذلك 
مقدسا عندهم جميعا بلقبونه « بالصادق الأمين » فهل تصدق أنه حينما انقفى 
عمد شبابه ودخل فى سن الشيخوخة اتقلبت طبيعته وأصبح شهويا كلفا 
بالنساء خصوصا بعد أن ينصبه الله لارشاد الناس » ويسن لهم قواعد الفقه 
والبعد عن الشهوات الضارة ؟ حقا انه كذب وافتراء على نبى الاسلام صلى 
لله عليه وسلم . آلم تقض محمد عهد شبابه كله مع السيدة خديجة التى تروج 
بها وهى أكبر منه سنا فكان لها وفيا كل الوفاء فى حياتها وبعد مماتها . واذا 
كان محمد شهويا فما باله اقتصر على السيدة خديجة مع أن بيثته كانت 
مملوءة بالنساء اللاتى يحدقن به من جميع النواحى ؟ هل يستطيع أحد من 
جهلة المبشرين أو المستشرقين أن ينقل عن أحد من المشركين أعداء محمد 
الألداء أن محمدا اعتدى على امرأة أو ساقته شهوته الى الاشتراك مع أهل 
بيئته فى ملاذهم الفاسدة مرة واحدة . 


وهل من المعقول آن يحكم المرء شهوته وهو شاب جلد سليم البدن حتى 
اذا ما فات سن الخمسين غلبته شهوته .. هذا كلام والله لا يقوله الا قوم 
غافلون .. هذا هو الافتراء المشهور فى أباطيل المبشرين وأشباه المبشرين » 
وهذه هى بواعث النفس التى استعصى على المبطلين أن يفهموها على جليتها » 
فلم بفهموا منها الا أنها بواعث انسان غارق فى لذات الحس » شهوان . 

SS NE OT ES صرفو ون‎ SAE: 
أفمن فى بيت لايجدن فيه من الرغد ماتجده الزوجات فى بيوت الكثير من‎ 
وعلى هذا الشرف الذى لابدانيه عند‎ ٠ الرجال مسلمين كانوا أو مشركين‎ 
شقت عليهن شدة العيش فى‎ +٠ المرأة المسلمة » شرف الملكات أو الأميرات‎ 
بست لايصين فيه من الطعام والزينة فوق الكفاف والقناعة بأيسر اليسير ء‎ 
فاتفقن على مفاتحته فى الأمر واجتمعن يسألنه المزيد من النفقة وهى موفورة‎ 
لديه لو شاء أن يزيد فى حصته من الفىء فلن يعترضه أحد ولا پحاسبه عليه‎ 
غير أنه حكيم فى الأنفس والأموال » سيد الجزيرة العربية » لم يستطم أن‎ 


EE? 


http://kotob.has.it 


بزيدهن على نصيبه ونصيبهن من الطعام والزينة » فأمهلهن شهرا وخيرهن 
بعده أن يفارقنه ولهن منه حق المرآة الممارقة من المتاع الحسن » أو بقبلن 
ما قبله لنفسه معهن من ذلك العيش الكفاف . 

ولو أن هذا الخبر من أخبار بيت النبى كان من حوادث السيرة 
المحمدية التى قد تخفى على غير الباحثين » لكان للمبطلين بعض العذر 
فيمسا يفترونه على نبى الاسلام من كذب وبهتان . الا آنه خبر يعلمه كل 
من اطلع على القرآن ووقف على أسباب التنزيل » وليس بينها ما هو أشهر 
فى كنب التفسير من أسباب نزول هذه الآبات : « يأيها النبى قل لأزواجك 
ان كنتن تردن الحاة الدتيا وزشتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاحميلا 
وان كنتن تردن الله ورسولم والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن 
أجرا عظيما » (الأحزاب) ٠‏ 

وقد ذكر « واصف باشا بطرس غالى » فى كتابه « فروسية العرب 
المتوارثة » وهو وان كان قبطيا مسبحيا فان لأقواله قيمة عظيية س الرد 
الصحيح على ما جاء به بيرون ) من الادعاءات والتعصب . 

شول واصف : كان « محمد » يحب النساء ويفهمهن » وقد عمل جهد 
طاقته لتحريرهن وربما كان ذلك بالقدوة الحسنة التى استنها فوق؟ ما هو 
بالقواعد والتعاليم التى وضعها » وهو يمد بحق من أكبر أنصار المرأة 
العمليين ان لم يكن أولهم » فلقد كان بهن رحيما وعليهن حليما . وكان لين 
الجانب كثير العطف عليهن ٠‏ عظيم الاحترام والتكريم لمن » لم كن ذلك 
خاصا منه يزوجاته بل كان ذلك شآنه مع جميع النساء على السواء ء 

واقرا مل ا صف ال من رخال الس فن عق امراف فان 
يقول أحدهم « سان بونافتتور » الى تلاميذه : اذا رأنتم امرآة فلا تحسبوا 
أنكم ترون كائنا بشريا » بل ولا كائنا وحثسا » وانما الذى ترونه هو 
الشيطان بذاته » والذى تسمعون هو صفير الثعبان . 


والىك ماكتبه المستشرق « الفونس اتيين دنيه» ف كتابه «محمد 
رسول الله » خاص بتعدد الزوجات قال : ولن نخاطر هنا محاولين الدفاع عن 


ا 
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عادة يحمل عليها الناس سثل هذه الشدة » لكننا نقتصر على عرض عض 
الملاحظات : 

فالواقع يشهد بأن تعدد الزوجات شىء ذائع فى سائر أرجاء العالم » 
وسوف بظل موحودا ما وحد العالم مهما تلددت القوانين فى تحر مه 
ولكن المسألة الوحيدة هى معرفة ما اذا كان من الأفضل أن يشرع هذا 
المبداً ويحدد » أم أن يظل نوعا من النفاق المتستر لاشىء يقف أمامه ويحد 
من جماحه ٠‏ 


نيرفال » و « الليدى موجان » » أن تعدد الزوجات عند المسلمين ‏ وهم 


بحرمون الزواج بأكثر من واحدة » وليس ذلك بالأمر الغريب على الفطرة 
البشرية » فالمسيحيون يجدون لذة الثمرة المحرمة عند خروجهم على مبدثهم 
5 

ولكن هل تعدد الزوجات ؛ حقيقة » أمر يصح أن نعلق عليه كبير 
اهتمام فى عصرنا هذا ؟ لأنه ليس من مقتضيات الحياة الحدثة . ولندع جا تا 
كل الظروف الأخرى التى تجعل من العسير جدا وجود تعدد الزوجات فى 
المدن الكبيرة : وسوفيزول هذا الأمر بين المسلمين الذين يأخذون بأسباب 
الحضارة الحديثه خلال فثرة قصيره ٠‏ واذا كان ميدأ التعدد سوف 0 
فلن تحده مطبقا الا فى قلب البادية حيث تضطر الناس اليه فى ظروف الحياة 
الى لانن اء 

ومع ذلك فاننا نتساءل : هل فى زوال تعدد الزوجات فائدة أخلاقية ؟ 

ان هذا أمر مشكوك فيه » فالدعارة التى تندر فى أكثر الأقطار 
الاسلامية » سوف تتفشى فيها وننتشر آثارها المخربة » وكذلك سوف ظهر 
ف بلاد الاسلام داء لم 'تعرفه من قبل » ذلك هو عروية النساء التى نتشر 
بآثارها الممسدة فى اليلاد المقصور فيها الزواج على واحدة . وقد ظهر ذلك 
فيها بنسبة مفزعة » وخاصة عقب فترات الحرب ٠‏ 


الوا 
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وقد كنب « شارل دوماس 6 عن المسلمين » فى احدى دراساته حول 
مستقيل المستعمرات الفرنسية : ان جنسا لايمكن أن يتحرر قط اذا قضى 
على نصفه ( يعنى النساء ) بالرق الأبدى ٠‏ 

ولقد دافم الفونس نفسه عن مبدأاً تعدد الزوجات دفاعا محبداق 
رسالته القيمة « أشعة خاصة شور الاسلام » ونحن ننقل دفاعه الرائع فما 
بلى : ش 

مسايرة الطبيعة : لايتمرد الاسلام على الطبيعة التى لاتغلب » وانماهو 
يساير قوانينها ويزاول أزمانها بخلاف ما تفعل الكنيسة من مغالطة الطبيعة 
ومصادمتها فى كثير من شئون الحياة » ومثل ذلك الفرض الذى تفرضهعلى 
أبنائها الذين يتخذون الرهبنة » فهم لاتزوجون » وانما يعيشون غرباء ٠‏ 

على أن الاسلام لادكفيه أن ساير الطبيعة » وان لايتمرد عليها وانما 
هو يدخل على قوانينها مايجعلها أكثر قبولا وأسهل تطبيقا فى اصلاح ونظام 
ورضا ميسور مشكور » حتی لقد سمى القرآن لذلك ( بالهدى ) لأنهالمرشد 
'الى أقوم مسالك الحياة » ولأنه الدال على أحسن مقاصد الخير ٠‏ 

والأمثلة العديدة لانعوزنا » ولكنا للقصر تأخذ بأشهرها ,وهو التساهل 


اق نعدد الزوحات » و الى ضوع الذي صادف التقد الواسعءوالذ 
سبيل 5 هو الموضوع الدى سعءوالدى 


جحلب للاسلام فى نظر آهل العرب مثالب جمة 4 ومطاعن كثيرة ٠.‏ 
وهذا! الأمر يعارض الطسعة ويصادم الحقائق » بل هو الحال الذى ستحيل 


"تنفيذه ؟ لم يكن للاسلام أمام الأمر الواقم » وهو دين البسر ؛ الا أن سكبين 


والذى فعله الاسلام أول كل شىء » انه أنقص عدد الزوجات 
'الشرعيات » وقد كان عند العرب الأقدمين مباحا دون قيد » ثم أشار بعد 


.ذلك بالتوحيد فى الزوجة فى قوله : « وان خفتم أن لاتعدلوا قواحدة » + 


وأى رجحل ف الوجود يستطيع أن يعدل ان زوحانه المتعددات . ولذا 


نيدن ت 


ثم أنظر هل حقيقى أن الديانة المسيحية بتقريرها الجبرى لفرديةالزوبجة 
والتوحيد فيها » وتشديدها فى تطبيق ذلك قد منعت تعدد الزوجات + وهل 
ستطيع شخص أن يقول ذلك دون أن بأخذ منه الضحك مأخذه? والافوؤلاء 
ملوك فرنسا » دع عنك الأفراد » الذين كانت لهم الزوحات المتعددات 
والباء التكقيورات ‏ وف الوقت نفسه لهم من الكنيسة كل تعظيم واكرام » 
ان تعدد الزوجات قانون طبيعى » سيبقى ما بقى العالم . ولذلك فان ما فعلته 
المسيحية لم بأت بالغرض الذى أرادته ؛ فانعكست الآبة معها » وصرنائشهد 
الاغراء بجميع أنواعه » وكان مثلها فى ذلك مثل الشجرة الملعونة الى حرمت 
ثمراتها فكان التحريم اغراء +٠‏ على أن نظرية التوحيد فى الزوجة +٠٠‏ وهى 
النظرية الآخذة بها المسيحية ظاهرا تنطوى تحتها سيئات متعددة ظهرت على ' 
الأخص ف ثلاث تنائج واقعية شديدة الخطر جسيمة البلاء » تلك هى : 
الدعارة والعوانس من النساء » والأبناء غير الشرعبين ٠‏ 

وان هذه الأمراض الاجتماعية ذات السيئات الأخلاقية لم تكن تعرف 
فى السلاد التى طبقت فيها الشريعة الاسلامية نمام التطبيق » وانما دخلتها 
واتنشرت فيها بعد الاحتكاك بالمدنية الغرسة ٠‏ 

ومن الأمثلة القائمة على ذلك : ماكان من أمر وادى ميزاب » حيث 
تسكن القبيلة التى بهذا الاسم فى بلاد الجزائر اذ لم تدخلها الدعارة الا بعد 
ضمها الى فرنسا .عام ۳ » وقد وصل بها الحال اليوم أن أربع بلدان من 
مجموع كله سبع بلدان قد ابتليت بهذا الداء الوسل ٠‏ 

ومما نروبه من هذا القبيل : ماجاء فى كثاب « الاسلام » تالف 
« شتمزدومولان » : انه عندما غادر الدكتور « مافروكور داتو » الأستانة 
۷ الى برلين لدراسة الطب » لم يكن ف العاصمة العثمائية كلها بي تواحد 
للدعارة » كما لم يعرف فيها داء الزهرى ( السفليس المعروف فى الشزق 
بالمرض الأفرنكى ) فلما عاد الدكتور بعد أربع سنين أى سنة ۱۸۳١‏ نبندل 


الحال غير الحال ٠٠‏ وف ذلك يقول الصدر الأعظم الكبير رشيد باشا » فى 
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حسرة موجعة «. اننا نرسل أبناءنا الى أوربا ليتعلموا المدنية الأفرنكية > 
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وهنا سوال يجرى على ألسنة اللادينيين » قالوا : لم جاز تعدد الزوجات 
دون تعدد الأزواج ؟ 

والجواب عن ذلك : أنه يقضى بداهة الى اختلاط الأنساب » فيقع 
اللبس فى نسبة النسل » ولا يخفى أن ذلك يقضى الى تعطيل كثير من الأحكام 
الدئيوية » كالنفقة والارث وغيرهما . 

ومسألة أخرى » وهی أنه لم حاز للمسسلم أن زوج کنا سه بخلاف 
ا 

وجوابها : ان الاسلام جعل لكل كتابى أن يبقى على دينه » فالكتابية 
فى بد المسلم آمنة على دينها بخلاف العكس » فان المسلمة فى يد الكتابى 
لانأمن أن تفتن فى دينها » فانه لا وازع له من دنه » يحول ينه وبين فتنه 
غيره ‏ ولاسيما من له عليه سلطان كزوجته » والناظر لما يفعل دعاةالتصرانية 
فى العصر الحاضر يرى جليا وجه ماقلناه » ومن هنا بعلم أن المرأة لم تبخس 
شيئا مما منحه الرجل + 

الطلاق : ومما عد وصمة فى الاسلام ؛ اباحة الطلاق » فلقد أباحه الله 
للمسلمين لأنه قد تدعو اليه الضرورة القصوى ؛ أما حيث لاضرورة فسماه 
النبى أبغض الحلال الى الله » كما أن المسلمين اتفقوا على النهى عنه عند 
استقامة الزوجين » فمنهم من قال : انه تهى كراهة' » ومنهم من قال : نهى 
تحريم ٠ء‏ وقد نهى الرسول عنه فى قوله : لاضرر ولا ضرار ء 

ولقد كره » كما بينا من قبل » الرسول أن يطلق « زيد » زوجته زينب 
مع أنها كانت تكثر من ايذائه والاستخفاف به ٠‏ 

أما الطلاق يسبب غلم يرفضه أحد » ولكن اختلفوا فى ان الأسباب » 
قال ابن عابدين : وأما الطلاق فالأصل فيه الحظر أى الحرمة » والاباحة 
للحاجة الى الخلاص » فاذا كان بلا سبب أصلا لم يكنفيه حاجة الى الخلاص 
بل يكون حمقا وسفاهة رأى ومجرد كفران للنعمة واتقاع الايذاء بهاوباهلها 
وأولادها ٠‏ ولذا قالوا ان سسيه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق » 
وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله تعالى » فحيث تجرد عن الحاجة 


ا 


المبيحة له شرعا يبقى على أصله من الحظر » ولذا قال تعالى : « فان أطعنكم 
قلا تبعغوا عليهن سبيلا » أى لا تطلبوا الفراق . 

الانجليزية » فأيهما اقترفه كان للآخر أن يرفع الأمر الى المحكمة ليفصل 
القاضى بينهما » أما أهل الولابات المتحدة بأمريكا فكانوا على هذه السنة » 
ثم وجدوا أن هناك سانا أخرى بتحتم معها الطلاق » ولكن لافرقة عندهم 
الاسلام من الأسباب » نعم » الشريعة الاسلامية لمتوقف تنفيذ الطلاق على 


حكم الحاكم » وقصار النظر من الناس يرون أن الأول أعدل » لأن فيه 


محاسبة الرجل والمرأة على ما يعملان » فلم بخل السبيل للرجل يفعل ما يريد > 


الا لحكمة صالحة . ذلك أن فى تطبيق الطلاق على حكم القاضى » شوت. 


الزنا أقبح تشهير للمقترف » وأشنع سبة تنفر من مرتكبه القلوب » وتشوه 
سمعته فى العالم » ولا سيما فى مثل هذا العصر الذى تطوف جرائده فى 
أنحاء العالم » مشحونة بتفاصيل ما بعرض فى المحاكم من هذه القضايا آنية 
على ما قل منها وما جل .. فمن ذا الذى يقبل على تزوج رجل أو امرأة قطعت 
سمعتها الشنعاء المشارق والمغارب ? وسوف يقضى ذلك الرجل ولك المرأة 
ما بقى من عمرهما فى بعد وجفوة ولو استقاما بعد ذلك وأصلحا . 

ولا مجال للكثير من القول ف الطلاق » فالواقع أن الشكوى ترتفعمن 
الاجراءات نفسها لا من ذات المبدا » ويكفى أن تتأمل الانتين الكريمتين 
« وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا 
اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا » ( النساء ‏ و١‏ ). 


و الطلاق لیس ويا من حمق الزوج أو لمائدثه هو وحده بل انه 
وضع لتحقية ة الزوجة أيضا» كما جاء فى حددث جميلة زوجة ثابت 


ابن قيس التتى جاءت الى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - تطلب الطلاق من. 


زوجها قائلة : با رسول الله انى لا أجد عيبا فى ثادت » فى خلقه أو دينه الا أنى 
/ 
:د 
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لا أطبقه . فلا سئلت هل ترد له البستان الذى أمهرها اياه وأجابت بالقبول » 
أمر النبى ثابتا أن سترد بستانه ويطلقها . 

وقد ورد أن امرآة ذهبت الى النبى - صلى الله عليه وسلم -- طالبة 
الطلاق من زوحها قائلة ان ما معه كهدية الثوب .. وكان أبو نكر حاضرا فقال 
له — صلی الله عليه وسلم ..- انظر يا أبا بكر الى ما تجهر به هذه عند 
رسول الله . فصار أبو بكر يقول لها : استحيى يا امرأة . وکان معها غلامان . 
فسألها رسول الله هل هما ولداها منه فأجابته : نعم . فقال لها : انهما أشبه 
بأبيهما من الغراب بالغراب . ولم يقض لها بالطلاق . 

ولاشك أن أساس حكم النبى فى الحالتين كان رعاية لصالح المجتمع » 
فالزوجة الأولى كانت حديثة زواج لم تنجب » فلم يكن هناك أسرة بخثى 
على كيانها .. أما فى الحالة الثانية .. فان كيان الأسرة له حقوق فلا يجدر 
بالزوجين الا أن يغلبا عقلهما على شهواتهما ٠‏ 

ان لنا أن نحزم بأن نصوص الشرع لم نضع امرأة أبدا موضعا مهينا 
واذا كان بين الرجال من سىء استعمال حق تعدد الزوجات والطلاق » وهما 
تشريعان ضروريان لعلاج حالان ضارة بالمجتمع » فعلاج ذلك هو التنظيم 
الذى يلزم كل انسان حده والتعليم الذى يبين للعامة مرامى الشرع ٠‏ 

أما الاسلام فانه جعل للقاضى فسخ الأتكحة فى أمور لابأس ف اعلانها 
دل ان اعلانها هو المصلحة الكيرى » من ذلك : العنة والجنون والبرص 
والجذام » والاعسار بالنفقة والكسوة والمسكن » مما تراه مبسوطا فى كتب 
الفقه متى رجعت الها ٠+‏ 

أما غير هذه الأساب مما قد لايرول أو کون هناك کسر خطر فى 
بقائه » فللرجل أن يطلق من غير أن يكلف بيانا فيه » فما أجمل ستار الشرع 
الذى يخفى كثيرا من النقائص » رجاء أن تزول من قبل أن يظهر عليها أحد » 
وما أرأفه بالانسان الذى قد بهفو ثم سدو له الحق فيثوب الى رشده . 

هذا » وان الديانة المسسحبة م تملح الطلاق أصلا » وغاية ماورد ف 
الانجيل أن من طلق امرأنه وتزوج أخرى فهو زان » وهذا لاتعرض فيهلحكم 
الطلاق أصلا ٠‏ 


غ 1# د 


واعلم أن الطلاق فى الاسلام » كما هو معلوم » حق من حقوق الزوج : 
د الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض > وبما أنفقوا 
من أموالهم ) + 

وكان الطلاق قبل الاسلام منتشرا فى جميع أمم العرب » لافرق بين 
هودى أو مسيحى أو وثنى » وكذا بين الرومانيين » فلقداعتبر قانون«الموائد 
الاثنتى عشرة » الطلاق جائزا » أما ماتشدق به بعض المتشيعين لهم من أنهم 
لم يعملوا بهذا القانون الا بعد خمسة قرون مضت من عهد تأسيس مدنيتهم 
2« رومة » فلم يكن سسس ما بدعون من دعضهم الطلاق » ولكن لذن الرجل فى 


تلك القرون كان لابد له أن يقتل امرأته عقابا لها على بعض الجرائم كالسكر 
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شكانت عند الرجل كاارقيق ۾ كما انها اذا طلست من زوحها الطلاق اعشر ذلك 
منها قئحة ونشورا دخول له عقو بتها 4 نعم ¢ أن الرومائيين فى أخر بات أمرهم 
أصلحوا کا من شان المرأة 4 وأنصفوها م اد سأووا نها ومن الرجال فى 
ب الما 
أو برفضه حسما براه صالحا وهو مابتجه التفكير اليه الآن فى بلادنا . 
5 ل 0 3 ٠‏ 8 

ومن هنا يظهر أن من طوائف الاسلام من يعلقون وقوع الطلاق بحكم 
الأسباب النى سدها للفرقة 4 وان من كين الدلائل على بعض الشرع للطلاق 
ويتدبر » ويرجع اليه رشده حتى اذا طلق الثالثة » وجبت عقوبته بعدم جواز 
الرجعة حتى تنزوج غيره لما تبين من أنه سفيه الرأى ضعيف العزم قال تعالى: 
« فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجا غيره » ۰ 

ومن هنا نجد أن الأصل فى الطلاق التحريم الا بسبب ٠٠‏ ذلك أهم 
ماعنى به الميشرون والمستشرقون من المطاعن 2 الدين الحنيف و صاحه 6 
وتجاوزوا حد الأدب مع خير دين » وخير الرسل وخاتمهم . 


س وق نم 


المصل الثامن 

١ : الرق‎ 

لهج كثير من المستشرقين » ومن قبلهم المبشرون من أصحاب الأغراض 
الاستعمارية والصلسية » بمسألة الرق فى الاسلام » واتخذوا منها مثلبة 
سبون بها هذا الدين الحنيف ٠٠‏ وأسهوا وأطالوا فى ذلك كثيرا حتى لم 
دخل عصر من العصور من اثارة هذا الكلام فى غير طائل ٠‏ 

ولو دقق هئؤلاء البحث فى الشريعة المحمدية » وألموا بنصوص الاسلام 
ونظروا لهذه المسألة نظرة سليمة خالية من الهوى » لأنصفوا أنفسهم ؛ 
وأنصفوا الاسلام » وعرفوا أن فضله على الأرقاء عظيم ٠‏ 
الاسلام فى القوانين الوضعية والدينية بجميع أنواعه : رق الأسرى الحروب 
٠‏ ورق السبى ف غارات القبائل بعضها على بعض »> ورق البيع والشراء » ومنه 

وقبل أن نبين معنى الرق فى الاسلام بحسن أن نستعرض ماکان عليه 
الرق قبل ظهور الاسلام فى الأجناس والأديان ٠‏ 

قال يعض الباحثين : ان الاسترقاق ظهر فى الدنيا منذ كان الاجتماع 
البشرى » وا لحقبقة أن الاسترقاق مظهر من مظاهر القوة » والرق مظهر من 
مظاهر الضحعف . وقد کا نٹ القوانين فق الأزمان السالفة لا تزجر قو دا عن 
ضعيف » ولا تردع قاهرا عن مقهور » فكان بفرض القوى أو الأقوباء 
ماشاعوا من النواميس التى لايراعى فيها عدل ولا انصاف ولا مساو اة دان 
آفراد الانسان فيما لهم وما عليهم ٠‏ وكان محض ارادة القوى وسلطانه هو 
القانون الذى بحب السير على مقتضاه » ومن السئن الطبيعية أن الأفراد غير 
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أسعب الأمور وأشقها على النفوس . وان حب السيطرة غريزة فى الانسان » 
ومن هنا أخذ القوى شكر فى التخلص من مشقة الأعمال ومكابدة الآلام » 
ويفرض سلطانه على من حوله من الضعفاء أو الأذلاء ليروى بذلك غلة 
المسطرة 6 وأصاب الأقوياء نحاحا فما قصدوا ۾ فانخذوا الضعفاء سخ ربا 
ثم جاءت الحروب وكثرت المطامع فانيث الاسترقاق فى جميع أجزاء العالم » 
وعند كثير من الأمم » وصار الناس لاشتلون العدو بل سقون عليه ليعمل 
وجود الرق دين أهله » وجدت أصوله فى كل جاهلية » ثم نعدتها الى ماكان 
معها من الأمم المتحضرة »وشت فيهاحتى بعد بلوغها شأوا بعيدا منالحضارة 
الي اه 

فقد عرف الاسترقاق عند قدماء المصريين ء فكان الرقيق فى مصر آداة 
من أدوات العمل + وعلامة من علامات العظمة»و كان الأرقاء من أنواع الزينة 
لقصور الملوك وسوث الكهان ودور المقاتلين ٠‏ 
كُسمين : وهما الخادمون والأرقاء ٠‏ 

فأما الخادمون فيقومود بالأعمال الظاهرة 4 وأما الأرقاء فتلقى على 
عواتقهم جميع الأعمال البخسة ٠‏ وقد حدد مشترعهم المسمى « مائو» طبقات 
الناس بطريقة شرعية دينية » وجعل درجة الرقيق بهذه المثابة التى شرحناها ٠‏ 

وكذلك عرف الرق عند اليونان » وعند قدماء الألان فى استخدام 
الرقيق حتى ضرب بهم امثل فى ذلك ٠‏ 

ولو ذهينا تسرد الأجناس التى اتخذت الرق قاعدة من قواعد حياتهم 
لطال بنا القول » وذلك مالا تقصد » ولكنه لايد لنا من الاشارة الى الرق ف 
أمة كانت من أرقى الأمم القديمة » تلك هى أمة الرومان ٠‏ فقد اتتشر 
الاسترقاق بينهم منذ نشآتهم الأولى من غير تفريق بين من كان رومانيا أو 


د 1 بر 
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آجنبيا » فكانوا يملكونهم اما بحرب أو شراءأو اختطاف ٠٠‏ وكان الرقيق 
فى الحملة عند آهل هذه الأجناس » ماعدا القليل منها » مهينا ذليلا » لايعتبر 
الا من الأمتعة المملوكة » وكان للمولى الحق فى أن يبعاقب عبده بالجلد 
بالسوط وبالطحن على الرحى + وكان بكويه فى بعض الأحيان على جبهته ) 
وبعض هذه الأجناس لم تكن لتعطى العبد مزايا الانسان » فلم يكن له أن 
يشهد فى قضية » واذا شهد على مشله فليس من الجائز أن يحلف اليمين 
القانونية » لأنها أشرف وأسمى من أن بتفوهوا بها فيدنسوها ٠‏ والرومان 
أنفسهم كانوا لايعتبرون الرقيق الا متاعا ؛ ولقد تغالوا فى السيطرة عليه حتى 
كان للسيد أن يتصرف ف عبده بالقتل فى غير جريرة » نعم انه قد هذب هذا 
القانون بعد حتى خفف فى الجملة على الأرقاء أعباء ما كانوا بحتملون . 
ولكنهم مع ذلك كانوا تحت سلطان سادتهم . وكان للأمراء الرومان وأشرافهم 


. الآلاف من الأرقاء » يسنتخدمونهم فيما شاءوا ويوقعون بهم من الآلام 


ما أرادوا » غير مسئولين عا فعلوا ؛ومنذلك تری أزالاسترقاق كان عند 
جميع الأجناس فى بقاع الأرض قاطبة . 

أما فى الديانات فقد وجد عند اليهود منذ نشاتهم نوعان للاسترقاق ؛ 
أحدهما استرقاق بعض أفراد منهم لارتكابه خطيئة من الخطايا المحظورة 
شرعا » أو اقترافه اثما فى دين عليه » وكان لهذا 'الرقيق أن يتحرر بعد مفى 
سنوات ست فى خدمة من هو فى ملكه » الا اذا فضل البقاء رقيقا » والنوع 
الآخر استرقاق غير اليهود فمن قضى عليهم أن يصيبهم شىء من عسف اليهود 
وحرو بهم التى كانوا بقیمونها بلا مسوغ سوى الشره على السيادة » وارضاء 
تفوسهم الجامحة بما طبعت عليه من الظلم » فكانوا يبيعونهم كما يباع المتاع 
ويعاملونهم أقبح من معاملة الحيوان الأعجم سبواء فى ذلك عبيد المنازلوعبيد 
الحقول والمزارع » فانهم كانوا يقضون حياتهم منغصين ؛مهينين معزولين » 


٠‏ محقرين » ليس لهم حظ ف الحياة الا أن يسخروا ف الأعمال أو قذف بهم 


فى الأهوال ٠‏ 
أما الديانة المسيحية فلم تنمكن من الغاء الاسترقاق أو تخفيف شدته : 
ولم بات فى الانجيل نص صريح ضد الاسترقاق بل كل ماورد فيه أن النامر 


كلهم يعتبرون اخوانا » وانه يجب عليهم أن يحب بعضهم بعضا » ولكن هذه 
الاخوة لاتعنى محو العيودية وقد فهمها الوا زيون با اف مع الرق 6 
وأوصى بولس الأرقاء فى رسالته الى سكان مدينة « افسس » القديمة فى 
سيا الصغرى 6 بقوله : أبها العنيد أطبعوا سادتكم حسب الجسد بخوف 
ورعدة فى بساطة قلوبكم كما للمسيح » لا بخدمة العين كمن يرضى الناس 
بل كعبيد المسييح عاملين مشيئة الله من القلب خادمين بنية صالحة كما لارب 
ليس للناس » عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك بناله من الرب » 
وأمرهم فى بعض رسائله أن نتروا سادا تهم أهلا بكل : تشريف وتسصل »© 
وأوصى العبيد الذين يكون ال بان يبالغوا فى حسن القيام 
ثم قال : ان هذه أوامر يسوع المقدسة » وانها منطبقة على التقوى 
ووصف كل من عمل غير ذلك بالكبرياء والجهالة ٠‏ بل قد ذهب كثير من 
القديسين الى أن الرق فى الديانة لمسيحية فكرة يتدين بها الرقيق » ويتقرب 
بها الى الله ٠‏ فقد قال القديس « اسيلوس » من آباء الكنيسة اليونائية فى 
بعض كتبه » بعد أن أورد ما جاء فى اأر سالة الى آهل افسيس التى أشرنا 
اليها : وهذا بدل على أن العبد يجب عليه طاعة مولاه بقلب سليم المتجيدا لله 


العلى العظيم . 

وقال بعض القساوسة مخاطبا أحد الأرقاء : انى لأنصحك بالبقاء فى الرق 
حتى ولو عرض عليك مولاك تحريرك فانك بذلك تحاسب حسابا يسيرا » 
لأنك تكون خدمت مولاك الذى فى السماء ومولاك الذى فالأرض »وتغالى 
بعضهم فجعل فكرة الرق قانونا طبيعيا لايمكن مخالفته » وقال : ان الطبيعة 
خصصت بعض الئاس لیکو بوا أرقاء ٠‏ 

وهذه الفقرات التى نقلناها من الكتب المقدسة تدل على أن دخول 
الدين المسيحى الى البلاد المتمدينة لم يقلل من الاسترقاق ٠‏ فان الرق بين 
مسيحيى أوربا مثلا لم يكن بآخف بطشا ولا أسلم عاقبة مما كان بين الوثنيين 
والمحوس ٠‏ ولقد جاء فى قوانينهم المدنية أن الرق من الأمور الطبيعية ٠‏ كما 
آنها قدرت أثمان العبيد ء 
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واعتبرت فى تقديرها ما بحسنه الرقيق من المهن والأعمال » ومنعت 
ازواج بين الأرقاء » وبينهم وبين الأحرار » فقضت على الحرة المتزوجة 
بالعبد أن تقتل » وعلى الزوج أن بحرق حيا . وقد كان ذلك حال العبد ف 
أوربا فى القرن الثالث عشر للمسيح عليه السلام . 

ولا تقوضت أركان المملكة الرومانية وأسست على آتقاضها المملكتان 
الشرقية والغربية » لم يقف أمر الاسترقاق الى هذا الحد » بل كان لاشراف 
الأمتين وأمراهما القول الفصل والرأى الأعلى فى الفلاحين الذين تحت 
يديهم ه فكانوا ملاكهم وسادتهم “ ولم كن فى ذلك الوقت من هو أرقى 
منهم حكما وأعلى سلطانا » ولم تكن الحكومة لتعنى بوضع حدود دين امالك 
والمملوك » على أن الكنائس نفسها فى أوربا قد اتخذت الأرقاء وأباحت 
برها انخاذهم 6 وكان کر من الناس يذهبون الى استتحسان ذلك واعتباره 
من أحسن الوسائل لمنع التسول وقطع دابر السارقين وقطاع الطرق . 

وأوصى الرسول بطرس بمثل هذه الوصية وأوجبها آباء الكنيسة لأن 
الرق كفارة من ذنوب البشر بؤديها العبيد لما استحقوه من غضب السيد 
الأعظلم : 

وأضاف القديس الفيلسوف « توما الاكوينى » رأى الفلسفة الى رأى 
الرؤساء الدينيين فلم يعترض على الرق بل زكاه » لأنه - على رأى أستاذه , 
أرسطو س حالة من الحالات التى خلق عليها بعض الناس بالفطرة الطبيعية . 
وليس مما يناقض الايمان أن يقنع الانسان من الدنيا بأهون نصيب . 

ومذهب «أرسطو» ف الرق : أن فريقا من الناس مخلوقون للعبوديه 
لأنهم لوق عمل اللات التى تصرف فيها الأحرار ذوو الفكر والمشيئة > 
فهم آلات حية تلحق فى عملها بالآلات الحامدة . ويحمد من السادة الذين 
ستخدمون تلك الآلات الحية أن بتوسموا فيها القدرة على الاستقلال 
والتميبز فيشجعوها ويرتقوا بها من منزلة الأداة المسخرة الى منزلة الكاثن 
العاقل الرشيد . 

وأستاد « آرسطو » « أفلاطون » » يقفى ف جمهوريته الفاضلة 
بحرمان العبيد حق المواطنة واجبارهم على الطاعة والخضوع للأحرار من 


ساو م۷ س 


سادتهم أو من السادة الغرباء » ومن طاول منهم مع سيد غريب أسلمته 
الدولة اليه ليقتص منه كما بريد . 

وقد شرعت الحضارة اليونانية نظام الرق العام » كما شرعت نظام الرق 
الخاص > أو تسخير العبيد فى خدمة البيوت والأفراد » فكان للهياكل فى 
e‏ الصغرى أرقاؤها الموقوفون عليها » وكانت عليهم واجبات الخدمة 
والحراسة » ولم یکن من حقهم ولاية أعمال الكهانة والعيادة العامة . 

وانقضى على العالم غصور بعد عصور » وهذا النظام سالد فی رجاه 
دن الأمم المعروفة فى القارات الثلاث » نتشر بين أمي الحضارة وقبائل اليادية 
التى انكثر فيها غارات السلب والمرعى ٠‏ ويقل انتشاره بين الأمم الزراعية 
عند آودية الأنهار الكبرى كوادى النيل وأودية الأنهار الهندية ء الا أن 
الأمم فى الأودية الهندية كانت تأخذ بنظام الطبقة المسخرة أو الطبقة المنبوذة 
وهی ف حكم الرقيق العام من وجهة النظر الى المكانة الاجتماعية والحقوق 
الالساقية .. 

ان دخول الدين المسيحى فى أوربا لم بقلل من الاسترقاق الا من وجهة 
واحدة » ذلك أذالرقيق كان حرا بالرهبانية » وانقطاعه الى خدمة الدين . 
على شرط آلا يظهر له سيد بدعيه فى خلال ثلاث سنوات . أما من الجهات 
الأخرى فان الاسترقاق بين مسيحيى أوربا لم يكن بأخف بطشا » ولا أسلم 
عاقبة مما كان بين الوثنيين والمجوس . 

وكان أقبح أنواع الاسترقاق فى أمريكا الشمالية ؛ ولم يزل فاشسيا 
فيهم حتى وقعت الحروب الدينية التى تأججت نارها فى سنة ٥٦۱۸م‏ وقد 
نحا كثير من الأمربكيين نحو الأمم السابقة من اليهود والفرس والرومان 
بالرغم مما هم عليه من العلم الغزير والمدنية النى لم يسبقوا اليها . 

فكان الأمريكى الأبيض النصرانى يملك الأمة السوداء وبولدها 
البنين » ومع ذلك لا يعتبرها آم ولده » كما فعل الاسلام » بل كان لابنه 
الايض أن يبيعها ويبيع ذريته منها الذين هم. اخوته من صلب أبيه . 

وبالجملة يمكن الحكم بأن الدين النصرانى لم أت بما يقطع دابر 
الاسترقاق أو افيه » كما أن الأمم المسبحية 6 على اختلافها وشاين مشار بها» 
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وتعامله كما شاءت » ولم يؤزالوا كذلك حتى ائنشر أمر التعليم فيهم » فهذب 
من نفوسهم وأضعف من قسوتهم فتعاهدوا وغيرهم من الأمم المتحضرة على 
حماية نوع الانسان » والحيلولة بين أفرادهم من سيطرة بعضهم على بعض 
الا قدر ما نقئتضيه النواميس الشرعية . 

وعلى هذه الحالة كان العالم كله يوم مبعث الدعوة الاسلامية من قبل 
الصحراء ليس فيه من يستغرب هذه الحالة أو من يشعر بحاجة الى تعديل 
فيها حيث يكثر الأرقاء أو حيث يقلون . 

ففى البلاد التى كثر فيها عدد الأرقاء كانت الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية فيها مرتبطة بأعمال الرقيق فى البيوت والمزارع والمرافق العامة. 
فلم يكن تغيير هذه الأوضاع مما يخطر على البال. ولم يكن تغبيرهامستطاعا 
بين بوم وليلة لو أنه خطر على بال أحد . 

وكان عدد الأرقاء قليلا فى البادية العرسة بالقياس الى آمم الحضارة . 
اذ كان عددهم بين المسلمين الأوائل لا يزيد على عدد الأصابع فى اليدين . 
فلم يكن بدعا من الدين الحديد أن يترك الحالة فى الصحراء العربية » وف 
العالم » على ما كانت عليه » حالة لم يستغربها أحد » ولم يفكر أحد فى 
تغبيرها أو تعديلها » ولكنه لم نتركها 3 ولم عفلها ولم يؤجلها بين الاغضاء 
والاستحسان لهوانها وقلة جدواها بل جرى فيها على دأبه فى علاج المساوىء 
الاجتماعية والأخلاقية يصلح منها ما هو قابل للاصلاح فى حينه . ويمهد 
للتقدم الى المزيد من الاصلاح مع الزمن كلما تهيأت دواعيه - 

وان ما شرعه الاسلام ف الرق قبل أربعة عشر قرنا ىف بضع كلمات» 
أنه حرم الرق جميعا ولم يبح منه الا ما هو مباح الى الآن . وفحوى ذلك 
أنه قد صنع خير ما يطلب منه أن يصنع وأن الأمم الانسائية لم تأت بجدية 
فى هذه المسآلة بعد الذى تقدم به الاسلام قبل آلف وئيف وثلاثماثة عام . 


فالذى أباحه الاسلام من الرق مباح اليوم ف آم الحضارة الى 


لن هذه الأمم التى ا تفقت على معاهدات الرق بیج الأسر واسشيقاء 
الأسرى الى أن يتم الصلح بين المتحاربين على تبادل الأسرى أو التعويض 
الأسر » وغاية ما هنالك من فرق بين الماضى » قبل أربعة عشر قرنا » وبين 
الحاضر بف القرن العشرين » أن الدول فى عصرنا هذا تتولى الانفاق على 
الملأسورين . فمن وقع منهم ف الأسر بقى فيه حتى شتدى ثئفسه عمله أو 
بماله . 

والاسلام قد هذب حالة الاسترقاق والرق تهذيبا لم تسبقه اليه شريعة 
من الشرائع أو قانون من القوانين » بل أضاف الى شريعته فى الرق نوافل 
درض هذا الواجب على الدولة » فحعل من مصارف الزكاة انفاقها فى 
الرقاب 6 أى فكاك الأسرى » وآ سسب لالأسرى حق من الفىء والعئيمة 

واذا كان ارتباط الأسرى ضربة لازب ف الحروب الحديثة فالاسلام 
9 بحعله حتما مقضيا فى جميع الحروب » وحرص على التخفيف من شدته 
ما تيسر التخفيف فيه » وجعل المن ف التسريح أفضل الخطتين : « فاما منا 


باه واما قداء 434 نی تصح الحرب أوزارها «( ) سورة محمد ) 0 


وحث المسلمين على قبول الفدية من الأسير أو من آوليائه : « والذين 
يبتغون الكتاب مما ملكت أيماتكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا » وآنوهم 
من مال الله الذى ناكم » (النور) . 

سوى الاسلام بين الأمم من غير اعتبار لاختلاف آصنافها وآلوانها . 
فسوى بين الأبيض والأسود »> والبدوى والمتحضر > والرعايا والمرعيين » 
والرجال والنساء » والمسلمين واليهود والنصارى » ماداموا فى سلم : 
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وقد قال النبى عليه الصلاة والسلام فى خطبة الوداع : أيها الناس ٠ء‏ 
ائما الإمنون اخوة » ولا بحل لامرىء مال أخيه الا عن طيب نفس » فلا 
ترجعن بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » فانى قد ترکت فيكم 
ما ان آخذتم به لن تضلوا بعدى أبدا : كتاب الله وسنة رسوله ء أبها الناس 
ان ربكم واحد وان أباكي واحد » كلكم لآدم وآدم من تراب 2 ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم » ليس لعربى فضل على عجمى الا بالتقوى . 

فالمسلم آخو المسلم بقاسمه سراءه وضراءه » ويشاطره الامه وآماله ‏ 
ويحمل من أعباء الحياة ما ينوء به » ويضفى عليه مما آفاء الله عليه من فضل 
ما رغه به عنه » والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » ومن كان فى حاجة 
أخه كان الله فى حاجته » وترى المؤمنين فى تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل 
الحسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » 
وكل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله وعرضه « انما المؤمنون اخوة » 
فأصلحوا بين أخويكم » واتقوا الله لعلكم ترحمول € 

ولم بالف الناس منذ خلق الله البسيطة كالاسلام دينا قفى على الفوارق 
الجنسية وسوى بين الطبقات وأزال الحواجز بين البيض والملونين » وجعل 
الناس فى نظره سواء لا فرق بين غنى وفقير وعالم وجاهل . وأبيض وأسود. 
وعربی وعجمی . كلكو لآدم وآدم من تراب . لا فضل لعربى على عجمى 
الا بالتقوى : « ان أكرمكم عند الله أتقاكم » .. « ألا ان أقواكم عندى 
الضعيف حتى آخذ الحق منه » وأضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق 
له » . 

فأين هذا مما نراه الآن فى الدول الكبرى المتحضرة !. ان أمريكا وقد 
بلغت شآوا بعيدا فى العلوم والذرة » والمدئية » وكادت تسيطر على العالم 
الغربى » مازالت راسخة فى قيود العنصرية المقيتة فجامعاتها مفتوحة للبيض 
محرمة على الزنوج » والعربات العامة والمطاعم » ودور النياية مفتحة الأبواب 
للبيض موصدة أمام السود » وكأن هئلاء ليسوا آدميين فلا ستحقون أن 
بعیشوا فى دنيا الناس ومايحدث فى أمريكا يحدث مثله فى انجلترا وفرنسا 
الشعينتين المتخاذلتين اللتين قضى عليهما التحلل الاجتماعى » وجنا على 


- ووم — 


ركتسا لأول ضربة سددها هتلر لفرنسا فى الحرب العالمية الثانية ويوم أن 
إقتصر عليهم المصردون عقب اعتدانهم على بور سعد عام 1۹٦‏ . 

ففرنسا مثلا تومن بالاخاء والمساواة للفرنسيين داخل بلادها فى الوقت 
الذى كانت تأبى فيه على اخواننا الحزائريين أن بعيشوا أحرارا فى بلادهم 
ونسخر كل امكاناتها الحربية وأسلحة حلف الاطلنطى لتبيدهم أفرادا 
وجساعات فى حرب بربرية استمرث سنين عديدة » ضاع فيها مليون شهيد 
من العرب ولم يعرف لها التايخ مثيلا فى الوحشية وفقدان الانسانية 
ا ا 

وقد كثرت وصايا رسول الله صلی الله عليه وسلم بالارقاء . فقال فى 
بعض الأحاديث : لقد أوصانى حبيبى « جبريل » بالرفق بالرقيق حتى ظننت 
ان الناس لا تستعبد ولا نستخدم .. وكانت من آخر وصاباه قبل انتقاله الى 
الرفيق الأعلى وصيته بالصلاة وما ملكت اساتكم .. ونهي, المسلمين ان يتكلم 
أحد عما ملك فلاشول: عبدى E‏ وائما يذكرهم فىقول فتای وفتانى 
كسا يذكر آبناءه وبناته .. وكان عليه السلام المدوة لأصحابه فى معاملة 
الرقيق معاملة كريمة طيبة . فكانيشورع عن تأدب وصيفته ضربا 
بالسواك . وقال لوصيفة أرسلها فابطأت فى الطريق : لولا خوف القصاص 
لأوجعتك بهذا السواك »> ومن الوساثل الفردية التى تحرى بها الاسلام تعميم 
العتق وتعجيل فكاك الأسرى » أنه جعل العتق كفارة عن كثير من الذنوب . 
كالقتل الخطأ والحنث فى اليمين ومخالفة قسم الظهار : « ومن قتل مثؤمنا خطاً 
فتحرير رقبة مثؤمنة ودية مسلمة الى أهله » ( النساء ) .. و « لا إواخذكم 
الله باللغو فى أماتكم ولكن براخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة » (المائدة ) 
.. « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقبة من قبل 
أن يماسا » (المجادلة) . « قلا اقتحم العقة . وما أدراك ما العقضة. فك 
رقبة . آو اطعام فى يوم ذى مسغبة . يتيما ذا مقربة » (البلد) . 

زعم كثير من المستشرقين والمبشرين . ولا سيما من غير المسلمين من 
الناس . ان الالام أباح للناس اختطاف غيرهم من السود أو البيض . 


ات 
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مسد لن غل ذلك بما كان يفعل النخاسون من أهل البادية . وأهل 
السودان . وكثير من الأتراك .. وقد تقدم لنا أنه لا شغى الاستدلال على 
صحة الدين أو فساده بما يفعل أهله فان هذا من العبث الذى ينبغى ان تصان 
عقول العقلاء عنه . 

ان الشرع لا يبيح ان يسترق مسلم أصلا . ثم آنه لا يبيح بعد دلك 
الا استرقاق أسرى حرب شرعية . لم تقم الا لاعلاء كلمة الله تعالى . مراعبا 
فا ان تكون مسبوقة باعتداء غير المسلمين عليهم . فمن هنا يأوخذ ان أسرى 
الحروب التى أقامها كثير من أمراء المسلمين وخلفائهم . لا بحوز استرقاتهم 
بحال . سواء أكانوا مسلمين آم غيرهم . كتاسين أو ونين أو مجوسا .. 
أما استرقاق غير المحاريين » ممن لا كتاب لهم ولا شبه كتاب » كعبدة 
الأوثان . فقال مالك والشافعى وأحمد فى احدى روابتيه : ان ذلك لا يجوز 

فماذا ترى فيمن يذهبون الى الصحارى ويختطفون من وصلت اليه 
أبديهم من السودائيين وغيرهم ثم يحلبونهم كما يحلبون المتاع ويعرضولهمفى 
الأسواق عرض الحبوان الأعجم ٠‏ وكثير منهم مسلمون 7 وماذا تری فى 
كثير من الأمراء وشيوخ المسلمين . يجيئون اليهم ويسومونهم كما يسوم 
المتاع ثم يسوقونهم الى بيوتهم وقصورهم اما للخدمة واما للافتراش ؟ .. 
وماذا ترى فى الذرية التى ينتحها افتراش بنى على هذا الاسترقاق الفاسد ؟ 
ان الدس ليبرا مما جنى عليه أولئك الطغاة الجهلة . هؤلاء الرجعيود 
الرأسهاليون التغترون :لن اعمتهم المادة عن القيم الخلقية وان الدين 
ليرا مما حنى عله أولئك المتمردوذ وطاهر مما الصقوه به من ذلك الدنس 
والرجس . قد سولت لهم تفوسهم الخبيئة ما شاءت ان تسول فافتاتوا على 
لله ونسسوا اليه ما نسبوا متقولين عليه . وهذا قرآن كريم قائم ناطق 
نتكذيبهم وتأنيبهم . 

نشرت جرددة الجمهورية بعددها ( ۲۹۲۳۰ ) الصادر فى ١؟‏ رجب سنه 
1 ها ب ۲۹ د سمس 1 .. خيرا من سروت - ا.ش.ا : اعتقل رجال 
الأمن اللينانى أمس الأول 4٠‏ فنانة أجنسية عند هبوطون بمطار بيروت قادمات 


AE 


من «مدريد» وكانت دوائر الأمن قد لقت مايفيد وصول الفنانات كجزء 
ف 00 ا و الى سروت لسعها لأثرباء دعص الأقطار العربية 


سثل هذه الأنباء المزردة المخحلة 57 فس مع عن الرجعيين من حكام 
العرب الدين ارتموا فى أحضان الاستعمار فأعمى قلوبهم وبصائرهم امال 
والنساء حتى يكونوا له عسدا وارقاء .. ضك أوطانهم وشو نهم .. هذا هو 
الاسترقاق فى يام الحضارة الحديثة والمدنية الحالية . استرقاق الملوك 
والأمراء والحكام من الرجعيين آذ ناب الاستعمار وده : 


وهناك نوع من الاسترقاق . فشا فى المسلمين أيضا . وهو لا سه 
الشرع كذلك . ذلك أن بعض أمم آسيا كالقوقاز وغيرها . قد يحدو بهم الففر 
المدقع .الى جلب بناتهم بأبديهم الى أسواق بعض المدن الاسلامية وهن صغار 
جدا ليبيعوهن الى الأمراء والمثرين من الرجال . ولقد يكون منهن المراهقان 
والكبيرات حتى اذا صارت احداهن فى ملك أحد استباحها واتخذه 
فراشا . يخادع الله بما عقده من السعة الفاسدة » وما بخدع الا نفسه من حيب 
لا يشعر . فيظل طول حياته مستبيحا ما حرمه الاسلام . وبدخل فى دنه 
ما أملته عليه وساوس الأوهام 3 

وهدا هو الاسلام الذى كرم الأسرى » فشرع أن كل من أسلم من 
الأسرى عصم نفسه وماله وآن مجرد دخول العدو المحارب دار الاسلام أمان 
له من السبى (عند مالك والشافعى وأحمد بن حنبل) . 

وقد وضع الاسلام من الأصول والقواعد » ما كاد يقضى على 
الاسترقاق . لولا أن الأمم العربية وغيرها كانت اذ ذاك على ما بينا فى أمر 
الاسترقاق .. و بديهى آنه لا يمكن أن يزيل النبى عليه الصلاة والسلام فى 
بضع سنين أمرا آلفته النفوس واستولى عليها ذلك الاستيلاء لذلك كان النبى 
عليه الصلاة والسلام يرغب الناس فى العتق . كما جعل هناك أحوالا لزه 
فيها السيد بالاعتاق . فمن ذلك : 


١‏ س اخار الرسول صلى الله عليه وسلم غير مرة بان العتق من أجل 
العبادات . وأقربها قبولا عند الله عر وجل . 
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أنه حعل كفارة لبعض الخطاا والحنث فى عض الأمان . 
أن مكاتة العبد مستحية بالاجماع . وللامام أحمد فى روا أنها 


واجبة متى دعا العبد سيده اليها على قدر قيمته أو أكثر . وان للعيد 
الاشتغال والسعى . ليحصل على ما يدفعه لسيده من نجوم الكتابة . 
وأن على سيده أن نتركه شتغل آین شاء وفيما شاء . 


اذا امتنع المكانب عن الأداء مكماما فى + ال جرد على الأداء ‏ 


الكسب . لأنه ليس له تعجيز نفسه ما دام قادرا عليه . 


ی براعى فى عقد الكتابة حالة الرقيق . فأقل وعد من السيد . أو أقل 


احتمال للوعد بالتحرير . يجعل التحرير ضروريا . 


القق الأئمة على أنه لو كان فى بد انسان غلام بالغ عاقل وادعى عليه 


أنه عبده فكذّيه الغلام . فالقول قول المكذب مع سسميينه أنه حر . 
فأنت ترى فى هذه الصورة آن قاعدة « البينة على من ادعى واليمين 
على من آنكر » قو خولفت مراعاة لحالة الرقيق . فلم يطلب الشرع 
ما ندل عليه هنا من شدة حرص الشارع على تحرير الرقاب . مأوحد 
لذلك سبيلا . 


قد جعل الشارع من مصارف الزكاة عتق الرقاب بأن يعطى الحاكم ' 


للرقيق المكاتب ما يستعين به على فك رقبته . أو ان يشترى الحاكم 
العبيد المملوكين ويعتقهم . 


أن من افترش آمه + وأتى منها بولد » فهى آم ولده لا يجوز له أن 


سعها . ولكنها لا تتحرر تماما الا بعد موته . 


4 


ب استوصى النبى صلى الله عليه وسلم بالأرقاء خيرا فلا يجوز للسيد 


ان يكلف رقيقه ما لا يطيق من العمل أو آن يدعوه بألقاب الازدراء 
والتحقد . كبا لا يجوز للسادة ان يفرقوا بين أنفسهم وبين عبيدهم 
فى المأكل والمليس ونحوهما . 


عابو ميلد 


والاسلام لا يقدر الانسان الا بمعارفه وتقواه » ويعترف بل وبحترم 
القضية المعروفة 2 قيمة كل امرىء فما سنه ) . والتاريخ بحدثنا أن 
2 أسامة ن زنك کان مولی الرسول صلی الله عليه وسام وكا نبحبسه 
كثيرا . وكان بشقعده وهو صعير مع « الحسن بن على » على ركبتيه 
وبلاعبهما ؛ ويقبلهما » ويدعو لهما . فلما كبر « أسامة » ورأى فيه النبى 
صلى الله عليه وسلم استعدادا لقيادة الحبوش أمره على جيشس أرسله فى 
السنة الحادية عشرة من الهجرة لفتح فلسطين » وكان أبو بكر وعمر فى هذا 
الجيش تحت امرته » لم سمنعهما ما يتمتعان به من منزلة بين الصحابة وما 
لهما من مقام رفيع بين المسلمين أن بكونا تحت قيادة هذا المولى الذى رفعته 
مواعبه الى هذه المكانة .. ولا اضطر « أسامة » للعودة الى المدينة لمرض 
سيده ومولاه » ذخل عليه وكان مريضا لا يتكلم » وقد ثقل عليه المرض » 
فجعل صلی الله عليه وسلم رفع دده الشر دفة الى السماء و دضعها علبه علامة 
الدعاء حتى اذا لحق بالرفيق الأعلى وعلمت الأعراب تكصوا على أعقابهم 
مرئدين وخلعوا هذا الدين 6 فرأى أدو دكر أن أول واجب عليه هو اخماد 
هذه الثورة فى مهدها قىل أن سحل أمرها وننطاير شررها وتندلع نارها 
فا هذ وصبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وآأمر أسامة على رأس الجيش 
بالزحف على الثائرين من آهل الردة 4 ولكن بعض الأنصار دفعته الحمية أن 
ول لعسر : قل لأبى بكر ان من الخير أن يولى أمرنا من هو أقدم سنا من 
آسامة . فلما أبلغه الرسالة آخذ أبو بكر بلحيته وقال : ثكلتك آمك يا ابن 

ثم خرج أبو بكر حتى آنى الجنود وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب . 
ولا أركب » وما على أن أغبر قدمى ساعة فى سسيل الله . ثم يتلطف « أبو 
بكر 4 88 أشامة عند رجوعه من 0 الحيش ورفن 2 الحديث كو يطلب 
مته أن كون در ا حا نبه لمستثسره م وهو كل اليه الأمر ص ذلك اد 
بقول : ان رآبت أن تعیننی بعمر فافعل . فآذن له بآن يبقى عمر بجانبه . 
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وهذا «عمرو بن العاص» حينما جاء مصر نراه قد بعث الى «المقوقس» 
عظيم القبط وعامل الروم على مصر وفدا تحت امرة زنحى هو « عبادة بن 
الصامت » ليتخاير معه فى أمر الصلح » فلما تقدم عبادة فى صدر أصحا به . 
هابه المقوقس » وقال : نحوا عنى هذا الأسود » وقدموا غيره ليكلمنى . 
فأجابوا : ان هذا أفضلنا رأيا وعلما » وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا » 
وانما نرجع جميعا الى قوله ورأيه » وقد أمره الأمير دوننا بما أمره وأمرنا 
آلا نخالف رأبه وقوله . فقال المقوقس وكيف رضيتم أن يكون هذا 
الأسود أفضلكم » وائما شبغى أن يكون دوتكم ؟ فقالوا : كلا انه 
وان كان أسود كما نرى فانه من أفضلنا موضعا وأفضلنا ساءقة ورأيا 
وعلما . وليس ينكر السواد فينا ! وحينئذ اذعن المقوقس لسماع أقواله 
وطلباته .. وعبادة بن الصامت كان صحابيا جليلا . شهد المشاهد كلها . وارسله 
النبى صلى الله عليه وسلم يجمع بعض الصدقات . وأرسله « عمر » بعد فتح 
الشام الى « حمص » ليعلم أهلها القركن وفتقههم ف الدين . وروى عنه 
جماعة من كاير الصحابة والتابعين وهو أول من تولى قضاء فلسطين . وكل 
هذه الفضائل التى احجتمعت لهذا الز نجى شاهدة ان الله الذى سامت حكسته 
جعل دين الناس الذى ارتضاه لهم وللانسائية جمعاء هو الدين الاسلامى 
الذى لا بختص بفضله لون ولا جنس ولا سيد ولا عبد » بل « ذلك فضل 
الله يوتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم » . 

ان الذين بلقون من أفواههم هذه الكلمات ويرمون الاسلام بما ليس 
فيه وبتمادون فى طفيانهم . ويعمهون فى ضلالهم انا بريدون ان يبلغوا من 
الاسلام غرضا وما هم سالغيه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . ولو أنصفوا 
لعابوا مدنيتهم هذه التى ارتكست وتكست المبادىء الانسانية . فاعادتها الى 
أيامها الأولى . أيام الجاهلية المظلمة . 

واليك شاهد على ذلك : روت صحيفة المصرى فى عددها الصادر فى 
۳ مابو سنة 19494 الننا التالى : ححز معهد الشرق فى أمريكا ححرة فى 
فندق بارك لاجراء مباحثات خاصة بين خبراء بمسائل الشرق » غير أن خادم 
الفندق ما كاد يرى الدكتور « رالف بونش » بين هولاء الخبراء حتى انبرى 


ساق ا س 


له ومنعه من الكلام لأنه أسود » ثم قررت ادارة الفندق الغاء ححز الحجرة 
واعادة النقود التى دفعت الى المعهد . لأن الدكتور « بوئش » زنحى لا سمح 
له بارتياد مثل تلك الأماكن . وكلنا قرأنا المعاملة السيئة الوحشية التى عامل 
بها البيض السود فى الحامعات والأماكن العامة والمرافق الحيوية فى أمربكا 
واتحاد جنوب افريقيا . وغيرهما من بلاد العالم المتمدين . 

وقول الأستاذ الكبير « عباس محمود العقاد » فى كتابه « حقائق 
الاسلام » : يقول المتكرون والمتعصبون لدين غير الاسلام ان الدعوة برمتها 
تلفيق رجل دجال . ولا ندرى كيف تسيغ عقولهم ان يكون الرسول الدجال 
أرفع آدبا وأشرف خاقا وابر بالانسانية الضعيفة من الرسل الصادقين 
المصدقين . ويقول المنكرون من أنصار العلل الطيعية ان الدعوة الاسلامية 
وليدة البلاد العربية خرجت من اطواء عقائدها وتقاليدها ومأثوراتها . ولا 
ندرى كيف بکون الايهام والعموض اذا كان هذا هو التعليل والتفسير . 
فاننا لانقول شيئا ترضاه العقول وتستريح اليه اذا قلنا ان البيئة العربية جاءت 
بنقيض المنتظر منها » ونقيض المنتظر من العالم حواليها . 

ان تصديق أعحب الخوارق لأجدر بعقول الفريقين من قبول هذا اللغو 
الذى صدقوه . واطمآنوا اليه . وتحن أضا نريد للدعوة الاسلامية سبيها 
المعقول قلا نرى تناقضا بين هذا السبب وبين الواقع .الذى لا غرابة فيه الا 
اذا أوحينا نحن الى عقولنا ان نستغربه متعسفين . فالغريب عندنا ان يأنى 
رجل دجال بما لم تأت به أرفع الحضارات والديانات من قبله . والغريب 
عندنا ان يكون « محمد » مبعوثا بارادة الأمة العربية وهى ما هى فى أيام 
الحاهلية . ش 


أما الواقع الموافق للعقل . ولا مناقضة فيه لنواميس الكون فهو ان 
خلق الله 0 كاملا يلهمه الحق والرشد ويعينه الى الهدابة عليهما يعمل 
ستطيعه ويسننطيع الناس أن يفهموه » متى حدث - كما يفهمون جلائل 
الأعمال . الا انهم لا مستطيعون ان يتوقعوه اذا قصروه على المالوف المعهود 
فى سياق التاريخ . 


E 
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وهذا تفسير نا لوصايا الرق فى الاسلام . ترتضيه عقولنا وتقول عن يقين 
انه أقرب الى العقل من معجزة الدجل ومعحزة النقائض المستحيلة . و نحسب 
أن المكايرة تقصر عن الذهاب الى الأمد الذى يدفعها اليه من لاأ يفرقون بين 
الدجل والصدق أو لا بفرقون بين الواقع والمستحيل . 

وتنطوى القرون ويتكشف الزمن عن أزمة الرق الكبرى فى التاريخ 
الحديث . ان وصايا الاسلام فى مسألة الرق خولفت كثيرا وكان من مخالفيها 
كثير من المسلمين . ولكن الاسلام . على الرغم من هذه المخالفة المنكرة كما 
بينا ‏ لا يضيره ولا بغض من قضاء التجربة العلمية عند الموازئة بين جناية 
جميع المسلمين على الأرقاء وجناية الآخرين من اتباع الأديان الكتابية . 

فالقارة الافريقية فى بلاد السود . مفتوحة أمام أبناء السواحل المحاورة 
لها منذ مثات السنين . ولم تفتح للنخاسين من العرب الا بعد اتصال الملاحة 
على ساحل البحر الاطلسى فى العالم القديم والعالم الجديد . 

وى أقل من خمسين سنة نقل النخاسون الغربيون جموعا من العبيد 
السود تبلغ عدة الباقين من ذريتهم . بعد القتل والاضطهاد . نحو خمسة 
عشر مليونا فى الامريكتين عدد يضارع خمسة أضعاف ضحايا النخاسة فى 
القارات الثلاث منذ أكثر من ألفى سنة وهو فارق جسيم بحساب الأرقاء 
يكفى للابانة عن الهاوية السحيقة فى التخربة العملية بين النخاستين . 

وف الولايات الأمريكية . كانت القوانين تهدد آدمية العبيد وتمنعهم 
من مغادرة الأرض الزراعية التى برتبطون بخدمتها وكان بعضها لا سبح 
لأكثر من سبعة من العبيد أن يقفوا معا فى طريق عام » والا حق لأى رجل 
أبيض مر بهم أن يحلد كلا منهم عثرين جلدة . 

وكان العبد يعد من الوجهة القانونية مجرد شىء لا نفس له ولا روح 
ولا ذكاء ولا ارادة وان الحياة لا تدب الا فى ذراعيه فقط . 

أولئك الضحايا بين العالم القديم والعالم الجديد . فان فى الأمريكتين 
الى اليوم آمة من السود معزولة بانسابها وحظوظها وحقوقها العملية . وليس 
فى بلد من بلاد الشرق آمة من هذا القبيل . لأن الأسود الذى ينتقل اليها 
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بحسب منأهلها بعد جيل واحد لهم مالهم وعليه ماعليهم بغير حاجة الىحماية 
من التشريع أو نصوص الدساتير والاسدة فى هذا الوادى كثيرة لا تحصى 
ولكنك نفهم من هذا العرض الموجز حال الرقيق » وما كان فيه من هوان 
الشأن وما قاساه من العذاب الأليم فالمسلمون الضعفاء قد عذبوا فى صدر 
الاسلام كما هو معروف ف السيرة الهاشمية كبلال بن رباج وياسر وغيرهما 
مسا يدل على أن ذلك المخلوق لم كلق کی غداة تن اليس . 

وكان لا يجوز للمعتوقين ان شهدوا فى القضايا الا اذا دعوا لذلك . 
وبشرط الا تقع شهادتهم على غير الأرقاء أو أمثا لهم من المعتوقين . 

وق سنة ٠۸۹‏ صدرت قوانين من بعض الولايات بارغام الأحرار 
من الزنوج المعتوقين على مغادرة أراضضسها بعد أجل معين . ثم بيع بالمزاد 
كل من تخلف منهم عن الرحيل . 

أمر الانجيل الناس أن يحب بعضهم بعضا » ولكن لم يرد به » كما لم 
برد ق غيره من الكتب السماوية » نص صريح يحرم الاسترقاق » ولم يقل 
بتحريمه الحواريون أو أى من الطوائف المسيحية المختلفة فيما بعد .. وقد 
ذكرنا وصية « بولس » و « بطرس » اللتين لا يفهم منهما الا الحث على 
العيودية والذلة . 

ولا جاء آباء الكنيسة على آثر الحواريين ساروا على سننهم . فأباحوا 
الاسترقاق واقروه فقد قال القدس « باسليوس » معقبا على ما جاء فى 
رسالة بولس الى آهل افسس : وهذا يدل على أن العيد تحب عليه طاعة 
أسياده بقلب سليم تمجيدا لله العلى العظيم .. وقال بمثل ذلك القديس 
« سيبريانوس » والبابا القديس « جريجوريوس » الأكبر . 

وقال القديس « ابديدوروس » مخاطبا أحد الارقاء : ائى لأنصحك 
بالبقاء فى الرق حتى ولو عرض عليك سيدك .نحريرك . فانك بذلك تحاسب 
ا سينا ا هون عدن سنك الذي فى الا ,رييتك الذي 
فى الأرض . 
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وذكر المسيو « باتريس الأول » فى كتابه ( الكلام عن الاسترقاق عند 
الأمم المسلحية ) . فى سنة ۱۸٦۲‏ : ان الديانة المسيحية لم حرم الاسترقاق 
قصا . ولم تلغه عملا .. وقوله مروى عن القديسين . 

وعندما ظهر الاسلام كان الاسترقاق ضاريا أطنابه فى أرجاء العالم . 
KE‏ . ولكنه لم بقره أيضا بل عمل على حصره 
ف اضق الحدود . والقضاء على أمسابه 
حرا 0 سسقها الاندار ل : تالا مع القوم 
الكافرين . فى حين كانت مصادر الاسترقاق عند سائر الأمم كثيرة ومشنوعة . 


فأوجب الاسلام معاملة الرقيق بالرفق واللين . تقول سبحا نه وتعالى : 
» وبالوالدين احا نا وبذى القربى e‏ 00 ذى القربى 
سا ا یر 16ب 


ومن درس الشريعة الاسلامية» وجد فيها مايدل على تخفيف العقوبة 
التي تصيب الأرقاء يقول تعالى : : « فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب » .. وروى الامام على رضى الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اوا الله فيما ملكت أيماتكم » . 


سنما فى أول بوليو عام ۸۸ م ألقى الكردينال «لافيجرى» رئيس" 
الأساقفة بالعزائر فى كئيسة ر سان سولميس 0 كلسة حول النخاسة 
فى افرشية الوسطى . وقد عرض أثناءها بالشربعة الاسلامية . ووحه البها 
كثيرا من الانها مات اليا طلة وقداستمع| لھا المغفور لهام رحوم «أحد شفيق » 
السكرتير الخاص لناظر الخارجية آنئذ . فعكف على دراسة موقف الاسلام 

من الرق . وفى ۲۸ قبرابر سئنة 1۸۹ م بدا أ يلقى حول هذا الموضوع سلسلة 
من المحاضرات باللغة الفرشسية فى الجمعية الجغرافية الخديوية بالقاهرة . 
ادان صدئ كبيرا 6 ثم طبعت هذه المعاشرات فق كشب نشر ف سئة 
41 م . ولقى تر حا العا فی الأو ساط العامة باورا . الأمر الذى حدا 


Es 


بشييخ العروية المرحوم « أحمد زكى » الى ترجمته الى اللغة العربية . ونشره 
فى سنه ۱۹۸۲ م . واليك ملخص لأهم ما تضمنه هذا البحث القيم : 

ظهر الاسترقاق فى أقدم المجتمعات البشرية . أى منذ استطاع الأقوياء 
الزام الضحفاء بخدمتهم وعندما اتتشرت الحروب : عم الاسترقاق جميع أنحاء 
العالم : وصار المنتصرون وترون الابقاء على اة الأسرى لاستخدامهم 
وقد تبأامنت أساليب معاملة الأرقاء فی الدول وفى العصور المختلفة . 

ففى الهند كان الرقيق «عاملون أسواً معاملة . وكانت أفظع العقوبات 
تحل بهم اذا ارتكبوا أقل الأخطاء فى حق أسيادهم, . ومن تلك العقويان 
انتزاع الألسن وصب الزيت المغلى فى الأفواه . أو دس الخناحر المحماة فيها . 
أسيادهم . 

وفى بلاد الاغريق كان بساء الى الأرقاء أشد الإاساءة . وخاصة فى 
» اسبرطة » التى قال عتها » بلوتارك » : ان الحر فيها كان أكثر الناس حر دة 
فى حين كان الرقيق فيها أشد الناس استرقاقا . ولكن هذه المعاملة لم تكن 
أسواً من معاملة الرومان لارقائهم . 
بعانون تلك المعاملة القاسية . وكان سبب كثرة الأرقاء عند الحرمان 
مغامرتهم بنسا نهم وأولادهم 5 وكان القانون ف فر نسا ,حرم التزاوج ببن 
الأحرار والأرقاء ویو الأحرار E‏ العبودية م اذا ارشطوا سمشل هذا 

وفى اسبانيا كانوا يحرقون المرآة الحرة ومن تقترن به من الأرقاء . 
وهما على قيد الحياة كما كان يحكم على مثل هذه المرآة فى ايطاليا بالاعدام . 

وفى انحلترا . كان الأرقاء توعين : أحدهما شبيه بالمنقولات . وهؤلاء 

وعندماً ظهر الاستعمار . بدا الارقاء من شعوب البلاد المستعمرة . 
يعانون اسواً صنوف المعاملة . ومن أبرز التشريعات التى نظمت معاملة 
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الرقيق المستعمرين ( القانون الأسود ) الذى أصدرته فرنسا فى ۱۷ مارس 
سنة 153/8 م لتطبيقه فى مستعمراتها » وكان ينص على قتل الأرقاء من 
الزنوج اذا بدا منهم أقل خطأ فى حق أسيادهيم كما نص على عقاب الرقيق 
الهارب بقطع آذنيه وكيه بالنار » ثم اعدامه اذا تكرر منه الهرب للمرة 
الثالثة . 

ونص قانون المستعمرات الانجليزى على اعدام كل 07 
من ستة أشهر على هربه .. وقد أباح ذلك القانون للقاضى ان بحكم بالبراءة 
على كل سيد يقتل عبده . كما کان لا بجیز للقاضی ان بحکم فى أى ضرر 
يصيب العبد الا من حيث انقاصه لثمنه . 

وقد نصت بعض القوانين الاستعمارية كذلك على حرمان كل من 
يتزوج من امرآة بحرى فى عروقها شىء من دم العبيد من نولى الوظائف 
العامة . 

وكانت الشرائع فى بعض الدول الأوربية ‏ كما ذكرنا -- تقضى 
بالمعاقبة على الزواج من الأرقاء والمعتوقين . وخلافا لذلك فقد حث 
الاسلام على الزواج من الأرقاء » قول سبحانه وتعالى : « ومن لم يستطع 
منکم طولا أن ینک المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمائكم » . كما 
قال 'تعالى : « واتكحوا الأيامى منکم والصالحين من عبادكم وامائكم ان 
يکو نوا فقراء يعنهم الله من فضله » . 

وقد جعلت الشريعة الاسلامية الأولاد الذين يولدون نتيجة لافتراش 
الاماء أحرارا وشرعبين ويرثون فى أبيهم مثلما يرث أبناء المرأة الحرة . وقد 
أببيح للسيد ان نتزوج من امته بعد ان يعتقها ويعطيها مهرا وقى هذه الحالة 
ترثه هى وأولادها . فاذا آبت المعتوقة الزواج منه فليس له ان يعيدها الى 
الرق . ولا ان بلزمها بالزواج منه . وكذلك لم تبح الشريعة الاسلامية للسيد 
أن فرق بين العبدين اذا تزوجا . كما لم تبح التصريح للعبد أن يعيش مع 
الأمة يدون زواج . 

حثت الشريعة الاسلامية على العتق واعتبرته عملا مبررا مقرونا بجزيل 
الأجر والثواب . يقول جل وعلا : « والذين يبتفون الكتاب مما ملكت 
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أيماتكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا » وآتوهم من مال اله الذى آتاكم » 
وقد أوصى سبحانه وتعالى بفك الرقاب تكفيرا عن الذنوب . بقول تعالى : 
« وماکان لمۆمن أن بقتل مؤمنا الا خطأ » ومن قل مؤمنا خطاً فتحرير رقبة 
مؤمنة . ودية مسلمة الى أهله » . ش 

واذا آفطر المسلم ف شهر رمضان عمدا » فانه يكفر عن ذلك باعتاق 
رقبة ان استطاع ذلك » والا أطعم ستين مسكينا » فان لم يسمتطع الاعتاق 
والاطعام فانه يصوم ستين يوما متتابعة » وهذا أرجح الآراء . 

ويقول صلى الله عليه وسلم : من أعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو 
منه عضوا من الثار . 

وردى عن البراء بن عازب ٠‏ الذى شهد مع الرسول أربع عشرة غزوة . 
انه حاءه قائلا : دلنى على عمل يقربنى من الجنة ويبعدنى عن النار . قال : 
اعتق النسمة وفك الرقة .. قال : يا رسول الله أو ليسا واحدا ؟ قال : 
لآ . عتق النسمة أن تنفرد بعتقها » وفك الرقبة أن تعين فى ثمنها . 
كما روت عله آم سلمة : اتقوا الله فى الصلاة » وفيما ملكت أيمائكم» 
أى مراقبة الله وخشيته فى الصلاة » التى هى عماد الدين ومن أهم أركان 
الاسلام كذلك 'نجب مراقبة الله وخشيته فيما ملكت أيماننا . 

وروی عنه صلی الله عليه وسلم : الصلاة وما ملكت أيماتكم . 
ويقال أن هذه الجملة كانت آخر ما نطق به الرسول الكريم عند وفاته . 

وروى ابن عمر عنه عليه الصلاة والسلام : اتقوا الله فى الضعيفين 
المملوكٌ والمرأة » وف الأثر الكريم ؛ لقد أوصانى حبيبى « جبريل » بالرفق 
بالرميق حتى ظننت أن الناس'لا تستعبد ولا تستخدم . 

ونهى رسول الله عن التمثيل بالرقيق . وأوجب العتق على من فعل ذلك . 
فقد روىئ عن ابن عمر : من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه .. وهنالك 
حالة واحدة يجوز فيها ضرب العبد . وهی حالة تقصيره فى أداء واجباته 
الدينية . 

بقول صلى الله عليه وسلم : اضرب عبدك اذا عصى الله . واعف عنه اذا 
عصاك . 
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ونهى عليه الصلاة والسلام عن تحقير العبد وتذكيره بما هو فيه من 
الاستعباد . قال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - : لايقل 
أحدكم عبدى وأمتى » وليقل فتای وفتاتى وغلامى . 

ورأى أبو هريرة رجلا على دابته . وعبده سعى خلفه . فقال له : احمله 
خلفك با عبد الله » فانما هو أخوك » وروحه مثل روحك .. وقال على بن 
أبى طالب : انی لأخجل من نفسى اذا استعندت رجلا يقول الله ربى . 

وقضت الشريعة الغراء بعتق آم الولد بمجرد افتراش السيد لها منى 
أقر بأولادها والحق نسبهم به . وتكون حالة هذه الأمة فى حاة المولى 
شبيهة بحالة الموصى بعتقها . فلا يجوز بيعها ولا هبتها وفوق ذلك فانها تنال 
حريتها بلا مقابل عند وفاته . ولو ترك ديونا عظيمة . 

قالت سلامة شت معقل : كنت للحباب بن عمرو » ولى منه غلام» فلما 
نوفى قالت لی امرآته : الآآن تباعين فى دينه . فآتيت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له » فقال : من صاحب تركة الحاب بن 
عمرو ؟ قالوا : أبو اليسر » كعب بن عمرو 4 قدعاه فقال : لا تبيعوها 
اا 

وجدير بالذكر أن هذه القاعدة نسرى على الأمة غير المسلمة أيضا فانها 
تنال حريتها سحرد افتراشها لسيدها . 

وقد فتح الاسلام أبوابا أخرى للعتق » منها آنه اذا صار الرجل عبدا 
لآخر تحمعه واباه رابطة القرابة والنسب سواء كان من الأصول أو الفروع 
له درجة كانت فانه بعلاق حتما ۰ه واذا هرب العند الأجنبى من بلاده وجاء 
الى دار الاسلام وأسلم نال حرئته » وقد التحا كثير من العبيد فى واقعتى 
الطائف والحدسة الى معسكر الرسول الكريم فاعتقهم ورفض اعادتهم الى 
أسيادهم ٠‏ ش 

وصيغ العتق و أساليبه فى الشريعة الاسلامية أشد بساطة وسهولة منها 
فى الشرائع الأخرى »اذ بكفى أن يقال للعبد : أنت حر لوجه الله تعالى » 
فيكتسب حريته » ولا يصح للسيد أن يرجم فيما قال لأنه أصبح حرا » 
ولو لم قبل العبد نيل حريته . 
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ولقد خلد التاريخ للاسلام أمثلة صادقة للمعاملة الانسانية الرحيمسة 
التى كان يلقاها الأرقاء والمعتقون فى مختلف الدول والعصور الاسلامية 
فقد أتيح لكثير من الأرقاء أن يدركوا أسمى المناصب » وليس أدل على ذلك 
مما بلغه كافور الأخشيدى العبد الخصى من تولى حكم مصر » كما تولاه 
بعده عشرات من المماليك + 


ولم تحل الشريعة الاسلامية » فى أى عصر من العصور ‏ دون بلوغ 


وف تاريخنا القريب أمثلة كثيرة لما استطاع أن يدركه كثير من الأرقاء 
والمعتوقين من المناصب السياسية والعسكرية » وما استطاعوا أن يجمعوه 
من ثروات طائلة . وكان كثير من الأسياد يتبنون عبيدهم من الذكور 
والاناث كما كانوا يوصون لعبيدهم عند عتقهم بحميع أملاكهم » دون تمييز 
بن الأجناس والألوان . 


ويقول المستشرق ( ر.ف.بودلى ) ١‏ : وحول « محمد » اتتباهه الى 
مشسكلة الرق » فما كان فى مقدوره أن بحرم الرق كلية ٠‏ وكان حاله فى ذلك 
كحاله في مسألة تعدد الزوجات ء ولكنه خفف قوانين الرق » وعمل على 
وقد أضاف الى ذلك الأمر أنه لا وصمة تصم العبد المحرر . وف الحقيقة 
ان العبد المحرر ف الاسلام له جميع الفرص التى للرجل أوالمرأة التىولدت 
حرة وقد آوصى بالعبيد الذين يوا ف الرق » قال : اخواتكم خولكم » 
جعلهم الله تحت أيديكم » فمن كان آخوه تحت بده » فليطعمه من طعامه 


| وليليسه من لباسه » ولا يكلفه ما يغلبه ٠‏ وان كلفه ما يغلبه فلیعنه ٠٠٠‏ وقد 
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روى ف الصحبحين وغبرهما من كتب السنة أن « المعرور بن سويد » قال : 
رامت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة ٠‏ فسألته عن ذلك » فقال : 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قال : اخواتكم خوكم ... 
( الحديث السابق ) . 


(1) قى كابه « الرسول حياة محمد » 


ES‏ ا 


وبالغ المشترعون المسلمون فى حرمة الرقيق : فقال أبو حنيفة كبير الأئمة 
المجتهدين ان الرجل الحر اذا قتل عبدا يقتل به .. وقال الامام النووى من 


'أئمية الشافعية : يحب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب 


لو قتر على تفسه تقثيرا خارجا عن عادة أمثاله اما زهدا أو شحا لا بحل 
له التقتير على المملوك والزامه بموافقته الا برضاه » فاذا كان المملوك 
على غير ذلك وقلب السيد عبدا والعبد سيدا . فقد ورد فى حديث آخر 
ان الله ملككم اياهم ولو شاء لملكهم اناكم . ولو نعدى اليك هذه الأوامر 
الالهية كان محروما من نعيم الآخرة » كما حرم أولنك المستضعفين من 
نعيم الدنيا » وصدق عليه الوعيد الذى ورد فى الحديث الشريف : لا يدخل 
الحنة خب ولا متكبر ولا خان ولا سىء الملكة » وهو الذى اسىء معاملة 
يبال السادة من الارهاق والتعنت » فنهى عن التمثيل بالعبيد » وأوجب 
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له مع جارية فجدع أنفه وجبه » فأتى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فقال : من فعل هذا بك ؟ قال : زنباع . 

فدعاه النبى - صلى الله عليه وسلم - فثال : ما حملك على هذا ؟ 

قال م اعرد كذ وکا 

فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم - : اذهب فأنت حر . 

فقال : بارسول الله مولى من أنا ؟ 

فقال : مولى الله ورسوله . 

ولا شوتك أن تفهم المراد من سال الغلام : « مولى من أنا ? » . 
فائه يريد بذلك أن ينتمى بعد العتق الى مولى يحرى عليه ما يحتاجه من 
المؤن ووسائل العيش ولقد تعهد الرسول الرءوف الرحيم بمئرتته اذا لم 
ستطع أن ينال منها ما يقوم بحياته . وكذلك لا قبض الرسول جاء هذا 
المعتق مولى الله ورسوله الى أبى بكر رضى الله عنه » فقال وصية رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم ‏ » فقال : نعم تجرى عليك النفقة وعلى 
عيالك » فأحراها عليه حتى قيض » فلما استخلف عمر رضى الله عنه جاءه 
تريد ٩‏ قال : مصر » فكتب عمر رضى الله عله الى عامله يمصر أن يعطيه 
أرضاأ بأكملها . ولم دقتصر النهى عن التمثيل بهم بل تجاوزه الى النهى عن 
کل نوع من أنواع الاساءة + قال ابن عمر : سمعت سوال الله ست صلى 
الله عليه وسلم س يقول : من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه . 


نا القول فان تفاصيل ذلك كثيرة ومتشعبة فاضت بها كتنب السنة وجاءت 


ورأها أن ترك هذه النصوص من غير تأويل بحعلها معسجزة للاسلام » سباهى 
بها نا كن الأديان 4 فقام تعن المتعسفين الذين سمول أنفسهم أص حاب 
النقد التحليلى » وقالوا ان محمدا صلى الله عليه وسلم » كان يوصى بالرقيق 
لأنه ربى فى حجر آمة » يعنى ارضاع ثويبة مولاة عمه أبى لهب » وان هذا 
عقب ولادته » ولم تكن مربية له » ولم يدرك ذاك فيؤثر فى نفسه . ولكن 
هذا التشريع العظيم الذى جاء به فى كهولته وهو أمى فوق جميع شرائع 
البشر وفلسفتهم وآدابهم هو ذىء آخر أسثمدهة من ردح الله م فلا سعی 
لعاقل أن يعلله بمثل هذا التعسف الضعيف »© ثم ما الذى يقوله آولئك 
الحاحدون ف غير هذه المسآلة من أبواب هذه الشر بعة المطهرة » وهى جسيعاً 
تعلو على كل نوع من أنواع التعليل وتحطمه ؟ 

فالاسلام سو ی لین الناس عامة المرآة والرجل 4 والصعير والكبير » 
العنى والفقر 4 الوالى والعامل .. مساواة نامة لا 'نعرف الحور ولا تقر 
الظلم » لا تراعى الصهر ولا تسأل عن الحسب ولا النسب لا فرق بين 
أبيض ولا أسود » فتعاليم الاسلام تظل الجميع فى مساواة تامة كا 
تساوون 2 صفوف الصلاة بين دی الله سبحا نه وتعالى ¢ وان أكرمهم 
وسائل لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله أتقاكم 4 ) الححرات س ١۳‏ ( : 


PVN 


وقوله : « بها الناس اتقوا ركم الذى خاقکم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها » ونث منهما رجالا كثيرا ونساء » ( النساء  )١‏ . 

وبهذا أقر الاسلام بأن الخلق أبناء أب واحد وأم واحدة فمهما كان 
موطن مو لدهم » ومهما كان وضح طبقاتهم فهم متساوون » خلا ثفاخر ادن 
بالأنساب » ولا باه بالألقاب » فقول الله تعالى فى سورة الحجرات : « بأيها 


دن ناء عسی أن كن خيرا منون 4 ولا نلمزوا أنفسكم م( ولا نازوا 
بالألقاب 4 بس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فآولتك هم 
الظالمون » . 


ومما سبق نرى أن المساواة لم تكن معروفة قبل الاسلام » بل كان 
يسود المجتمعات البشرية نظام الطبقات والتفرقة الكبيرة بين الطبقة 
والأخرى . بل بين أفراد الطبقة الواحدة . فعان اذا قتل لقبيلة عبد 
احتمعت أفرادها لتقرر ما يساوى عبدهم من أفراد القبيلة القاتلة ٠‏ وهل 
يرضون عله بديلا سيدأ أو سيدا وعدا أو أكثر أو أقل + وكان القصاص 2 
القتلى والجرحى قصاصا جائرا أساسه الجور والظلم وعدم الاعتراف 
بالمساواة بين الناس . وقد حرم الاسلام كل هذا فنهى عن هذه المساوىء . 
ودعا الى المساواة واقامة العدالة فى القصاص للقتلى ف قوله تعالى : « بأيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص قى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى » ( البقرة ) ٠٠‏ 
ويتعمق الاسلام في المساواة الى درجتها القصوى > فساوى ف 
قصاص الأعضاء .. فالعضو بمشيله فيقول الله : « وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس والعين بالعين والأئف بالأئف والأذن بالاذن والسن بالسن 
والجروح قصاص » فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل 
لله فأولتك هم الظالمون » ( الماثدة ) : 


وبهذه المساواة النامة بين أبناء الحنس البشرى تحصن المسلمون ضك 
الاتقسامات التى نشاهدها فى معظم بلاد العالم + ولعل ما يعترى العالم على 
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فرات من الزمن من جور الأمم بعضها على بعض وبغى الأفراد بعضهم على 
بعض مبعثه كله يرجع الى عدم المساواة ۰ 

فما زالت يعض الأمم تعتبران أفرادها من جنس مفضل على جنس أفراد 
غيرها ومن أصل يعلو على أصل الآخرين + وما زالت التفرقة العنصرية 


وقد حاولت أمريكا حتى اليوم والى الفد ايجاد حل للتفرقة بين 
البيض والزنوج حقنا للدماء التى تسفح ومنعا للشورات التى تنشب فلم 
تفلح ٠٠‏ وان هذه المشكلة التعثير أخطر وأقوى مشكلة مزمنة اعترضت أو 
تعترض أمريكا . وغيرها من الدول التى تقاسى من مثل هذه التفرقة .. فما 
زالت الروح العنصرية فى أمريكا تمنع ذهاب الأطفال الزنوج الى مدارس 
البيض ف ١؟‏ ولاية + وق مدينة واشنطن نفسها ٠‏ كما أن فرصة التعليم 
كذلك تختلف للبيض عنها للملونين » فان نسبة الطلبة الذين يقضون خمس 
سنوات الابتدائى ورعة/: من الطلبة البيض ولكنها للملونين 58./: وتتجاوز 
التفرقة كذلك الى تكاليف التعليم فالملون تنفق الدولة عليه فى سبيل تعليمه 
5رلاه دولارا ق السئة ف حين تنمق على الأبيض ١١:5‏ دولارا » وقد 
أصدرت أمريكا التشريعات التى تدعو الى الغاء التفرقة + وحاولت جاهدة 
تنشئة مجتمعها على أساس الوحدة فلم تستطع » فبالرغم من أن المحاكم 
الأمريكية تحكم دائما بالغاء التفرقة العنصرية فى معاهد التعليم فى القضابا 
العنصرية التى تعرض عليها الا أن المجتمع لا ستحيب الى هذه الأحكام ٠‏ 
بل يستخدم القوة فى منع تنفيذ هذه الأحكام ٠‏ كما حدث فى نوفمیر ٠۹۵۷‏ 
فى ولابة أركيساس ٠‏ اذ حكمثت المحكمة الأمريكية بالغاء التفرقة العنصرية 
ودخول أولاد الزن وج مدارس البيض » فتحدى حاکم الولاية هذا الحكم 
ودعا رجال الحرس الوطنى فى ولايته ليمنعوا بالقوة تنفيذ هذا الحكم وقد 
تم منع تنفيذ هذا الحكم ٠‏ 

ومما روته أثباء العالم ف أكتوير ٠۹٥۷‏ أن وزير مالية غانة طرد من 
أحد المطاعم فى مدينة دوفر بالولايات المتحدة لأنه غير مسموح للملونين 
يتناول الطعام فى هذا المطعم . 
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ولقد عالج الاسلام مثل هذه الحالة وحصن بلاده ضد هذه الانقسامات 
بالدعوة الى المساواة التامة والاخاء بين أبناء البشر جميعا فى قوله : « ايها 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة » » وصدق رسول الله وهو 
قول : كلكم لادم وآدم من تراب . 

وقد أملت على المسلمين تلك المعاملة سجية رسولهم الكريم فى معاملة 
الرقيق » ولیس بخاف على أحد مما يروى التاريخ ما كان من « زيد بن 
حارثة » وما تأثر به من المعاملة الطيبة التى لقيها من سيده وسيد الخلق 
أجمعين « محمد » صلى الله عليه وسلم » حيئما جاء أبوه مكة ومعه تفر من 
قومه ودخلوا على نبى الله » وقالوا با ابن عبد المطلب أنتم آهل حرم الله » 
فكون العانى » وتطعمون الأسير » جثناك فى ولدنا عندك فامئن علينا 
وأحسن فى فداله . 

قال : وما ذاك ؟ 

قالوا : زيد بن حارثة . 

فقال : أو غير ذلك ؟ أدعوه فخيروه » فان اختاركم فهو لكم بغير فداء 
وان اختارنى فوالله ما أنا بالذى أختار على من اختارنى فداء . قالوا : 
قدعاه 6 فقال عليه الصلاة والسلام : هل تعرف مؤلاء ؟ 

قال : نعم . هذا آبی وهذا عمى . 

فقال عليه الصلاة والسلام : فأنا من علمت » وقد رأيت صحبتى لك 
فاخترنى أو اخترهما . : 

فقال زيد : ما آنا بالذى أختار عليك أحدا . 

فقالوا : وبحك يا زيد آنخثار العبودية على الحرية ؟ 

قال : قد رأدت من هذا الرجل شيئا ما أنا الذى أختار عليه أحدا . 

سرت هذه الأخلاق الفياضة بمعانى العطف والمحبة الى نفوس المسلمين 
من بيهم الكريم فأحسنوا الى مواليهم » حتى رأيتهم يشركوتهم فى أموالهم. 


ويورثونهم بعد حياتهم » وكانوا يختارون العيش فى كننهم » فتقييد حريتهم 
لم دكن أمرا سا مصكره ملك الرقاب ولكنه كان رقا معنو ا سيه 'معاشرة 


قت 


الأهل والأحباب . فالأرقاء هم الذين قيدوا أنفسهم فى رحاب سادتهم فلم 
يرضوا بعشرتهم بديلا . 

وقول الكانب « جب » ف كتابه امع الاسلام» فى هذا الشآن : ليس 
هناك آية هيئة سوى الاسلام يمكن أن تنجح مثله نجاحا باهرا فى تأليف 
هذه الأجناس البشرية المتنافرة فى جبهة واحدة أساسها المساواة . واذا 
وضعت منازعات دول الشرق والغرب العظمى موضع الدرس قلابد من 
الالتجاء الى الاسلام لحسم النزاع . 

ومن كل ما 'تقدم نرى أن الاسلام كان فى الصدر الأول يبالغ ف 
تكريم الرقيق ومعاملتهم بالحلم » حتى آخذ بعضهم يقصر فى الخدمة ولا 
جناح عليه . وكان لبعضهم دلال فى الاس حتى عاشروا سادتهم وأبناءهم من 
غير نفريق ولا كلفة . وتوالت بذلك العصور من لدن عصر النبوة الى الآن. 
ولعمر الحق ان المملوك فى حكم الاسلام كان أعز نفسا وأطيب عيشا من 
جميع الأحرار الذين ابتلوا فى هذه العصور بحكم دول الافرنج . 


ولولا العمى الذى طمس على بصائر القوم » والضلال الذى تمكن من 
قلوبهم » والتحيز الذى استولى على أفتدتهم » لكان لهم فيما أوردناه من 
الشواهد ¢ وما ضريناه من الأمثال » خير دليل على أن الاسلام هو وحده 
ورسعخضك 4 وفروعها حنى نمسسك وترعرعكت 4 وان الرعيبل الأول من المسلمين 
هم الذين جاهدوا فى سبيل الحرية خنشروها فى العالم عدلا شاملا » وحقا 
و سخطلع الذل والا ستتعياد . 

هذه اثارة من شرعة الاسلام » وهى كما تری أرفع ما عرف الئاس من 
قواعد الحرية العالية . ولن ينقذ الانسانية التى تهوى بأهلها الى قسرار 
سحيق الا أن تعتصم بها مما يساورها من الدمار ومايعيث فيها من الخراب. 

واذا كان بعض المبطلين يحمل على الاسلام عن هوى وحقد وعن 
خوف وارتیاع لأنه يكبت أهواءهم » ويجتاح مآربهم » ويقفى على ما 
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ألفوه من لسر العقول والأحلام والنفوس والأجسام 6 فستكون هذه 
الحملاتمن أقوى أسباب عظمة الاسلام واظهار مزاياه » لأنها تحمل فى 
ثنأياها عوامل هدمها وقواعد بنائه . 


وقد يكون حسد الحاسد وبغى الحاقد من أقوى أسبابالرفعة وأمغى 
أسلحة النضال » وقد بدأت هذه الحملات التى يشنها الناس على الرق فى 
الاسلام تثمر ثمرتها لصالح الحق حتى نتم الله نوره ولو كره الكافروث . 
من بلاد المدنية الحديثة والحضارة الحالية » دفعتهم كثرة الكلام فى تقد 
الاسلام الى أن يدرسوا الاسلام دراسة ثاقبة وافية تمزق حجب الضلال. 
وتسفر عن نور الحق » وتنحس آخيرا عن ترك دين واتباع دين . وكذلك 
حدم الحق بأعدائه كما نخدم بأشساعه والله وحده صاحب الأمر ف العالمين. 


لا يصلحون للدفاع عنه » بل لا يصلحون لاحتمال هذا الدين والتشير 3 
لأنهم ضعاف واهنون » 'نحاوز الضعف من أجسادهم الى أنفسهم وقلوبهم. 
والجاه والأموال » وانهم اما أن کو نوا مسلمين حقا أو ليهيئن الله لدينه 
من بحميه ويحمل طابعه ويكون شعاره فى هذا الدين والتبشير به شعار 
الأياء 2 وبا قوم لا أسالكم عليه مالا ان أجرى الا على الله » . 

والمال ولا طمعا فى الجاه والسلطان » واذا لم يسهموا فق الاخلاص لهذه 
هذا الجو العاصف القاصف يوشك أن يطيح بهم ويستبدل بهم قوما غيرهم» 
ان هده الشربعة هى وادى الأمان وركن السلام 4 فاما أن تكونوا لها 3 
واما أن يتركهم الزمان نسيا منسيا » وبقيض الله لدينه من يلجا اليه وهو 
أقرب مما يظنون » لأن هذه الأحداث الراجفة ستزلزل العقائد كما تزلزل 
الأأنة ليقيع الله على أ نقاضها بناء جديدا وطيدا بحد فيه الخائف آمنه ؛ والعانی 
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راحته » والياس هناءته » والعالم كله عصمته وسعادته » وذلك وعد الله ع 
وكان وعد الله مفعولا . 

ومما افتراه المفترون على رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام » وبعد 
أربعة عشر قرنا » يجىء المستشرقون والأب « لامانس » على رأسهم يتباكون 
أسفا على هذين الأسيرين اللذين فتلهما النبى . وكان فى وسعه أن سبقى 
عليهما » لكأنه صلى الله علبه وسام مكلف هو نتسه أن بحبط الدعوة التى 
أمره ربه أن٠‏ بصدع بها . 

ومجمل القصة أن « النضر بن الحارث » كان من الباغين الذين 
اوم العو الاما دع الوق الج سيمل اله الج ةيو المؤعيلة 
الحسنة والجدل بالتى هى آحسن . 

كان بجلس ف دار الندوة أو ف المسجد الحرام » وحوله الفتية من 
قريش بقص عليهم خبر « كسرى » أو اسفنديار ورستم » وخبر قيصر أو 
على حد تعبيره بحدثهم حديث بنى الأصفر وبنى الأحمر .. وكان الفسيخ 
القرشى الأخبارى ممن بحسنون القول سفسطة ومغالطة . 

ولكن الله أمهله حتى اذا أخذه لم يفلته » فلما كانت غزوة بدر » كان 
الشيخ ممن خرجوا يحاريون الله ورسوله ويسعون ف الأرض فسادا 
محاهدین بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الشيطان .. ويقع النضر أسيرا للمقداد 
رضى الله عنه ؛ فلما ارتحلوا عن بدر قاصدين الى المدينة » وكانوا بالصفراء » 
تفقد رسول الله عليه الصلاة والسلام الأسرى » فقال النضر : ان محمدا والله 
لابد قاتلى 4 فلقد نظر الى بعينين فيهما الموث . 

فأحابه من كان الى جواره : كلا وما هذا الا رعب منك . 

فانصرف عنه الى « مصعب بن عمير » رفى الله عنه » قائلا : با مصعب 
انك أقرب من هذا الى رحما » ولو کنت ف مثل موقفى هذا ما تركت قريشا 

قال مصعب : فانى لا أملك من الله ورسوله شيئا » ولقد كنت تقول 
فى كتاب الله وتصد عن سبيله وتعذب أصحاب رس ول الله عليه الصلاة 
والسلام » انت تعلم أن العهد بيننا مقطوع . 


ا 


فيجيب الرسول عليه الصلاة والسلام : اللهم اغن المقداد من فضلك . 
ثم أمر عليا کرم الله وجهه أن يضرب عنق النضر » فلقد كان من حكمة 
بيد أن المقداد كان له منفعة فى الابقاء على حياة النضر لأن قيمة الأسير 

كانت آربعة آلاف درهم حينذاك » فيقول : أسيرى أسيرى يا رسول الله 

ا ا ا ا 

لبن يقلن السا 
وأسير آخر أمر عليه الصلاة والسلام أن يقتل حيث كانوا بعرق الظبيا 

قال حين قدم ليقتل : مالى يا معشر قريش اقتل دون غيرى ؟ 
قيل : يكفرك وافترائك . 
وف روا اق وها اللي 
وكان الشقى قد اتخذ له دار ضيافة بمكة ودعا اليها الرسول ٠‏ فأبى 

أن اکل من طعامه الا أن ينطق بالشهادنين ففعل » وكان آبی بن خلف»اشقی 

أشقياء قريش » عاتب صديقه بقوله : صبآت يا عقبة . 
قال : لا » ولكنه أبى آن بأكل من طعامى وهو ف بيتى فاستحييت 

منه فشهدت له الشهادة وهی ليست فى نسى . 
قال ابی : فوجهى من وجهك حرام ان لقيت محمدا فلم تطاً عنقه » 

EE‏ الشقى فى باب الندوة » عليه لعنة 

الله . 
وينزل فيه قوله تعالی : « ويوم بعض الظالم على يديه شول يا ليسنى 

اتخذت مع الرسول سبيلا . با ويلتا ليتنى لم آتخذ فلانا خليلا . لقد أضلنى 

عن الذكر بعد اذ جاءنى » .. وماٽ موتة جبان وهو يصيح : با معشر فررشس 

انى منك ومن للصبية بعدى » با محمد أناشدك الله والرحم ؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام : وأى رحم بيننا أنت يهودى من صفورية. 

ذلك بأن جده خرج الى الشام اثر مناظرة بينه وبين عمه هاشم » فلما كان 

بصفورية وقع على أمة يهودية لها زوج فولدت له أبا عمرو والد عقبة بن 
أبى معيط » على فراش اليهودية » فاستلسقه بحكم الجاهلية » وفى نسب 
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يستمساك به شيوخ العرب من الثبات أمام الموت انذاك . 
صلی الله علية وسلم باعدامهما 6 حرصا على الدعوة وتأمينا لها أن كيدا 
ا 


فيآتى لامانس وغيره من المبشرين والمستشرقين الآن يآسفون على 

وا ا وو لی م ف دای وره م او اتی 
ذبح فيها عشرات الألوف تذبيحا وقتلوا تقتيلا لا فى ميدان القتال ولا أثر 
محاكنة ؤانا هى الغدر:والغيلة + فالكات و لكيبون قتلون الو وتسا شن 
تلك الماح لأرهقتهم من أمرهم حس ره وندامة 8 

١‏ فلقد أفلح المسلمون وأقاموا الدولة الاسلامية والله ما أراقوا من 
الدماء شر معشار ما أهرقت فرقة واحدة 2 يوم واد من أيام المسبحية 
الأوربية بعضها مع بعض . 

ولقد عزى يعض المبشرين أن السب ف اتنشار الاسلام بين السود 
من أبناء القارة الأفربقية ٠‏ هو سماح ذلك الدين یدد اأزوجاتء ٠وماكان‏ 
تعدد اازوجات بالأمر الميسور لكل من يشتهيه من أولئك السود المقبلين على 
آرادوها وقد حر مها الاسلام أشد التحريم ٠‏ فلم صرف عنه السود أنه 
قد حال ينهم وبين شهوة الشراب التى قيل انها كانت شائعة بينهم شيوع 
الطعام والغذاء » 

اننا سول النشذة الانيادية ذون ق و ى 
امال فى بث الدعوة كلما تفتحت أبوابها أمام الداعين اليها بغير عائق من 


ف الها كن وان 


سا نايت 


وقد دلت المباحث الحديثة على أن الاسلام دخل من ساحل أفريقية 
الشرقى الى جزيرة مُدغشقر على أبدى العرب أو المسلمين المتكلمين بالعربية 
منذ القرن الثامن الميلادى أو القرنين الثانى والثالث من الهحرة ٠‏ 


وكان من تنيجة دخول الاسلام فى أفريقيا الاستوائية أن تهذبت تفوس 
الزنوج وامتنع المسلمون منهم عن أكل لحم البشر وارتدوا ما يتر 
عورتهم » والأهالى الذين لم يكونوا يغتسلون قط ٠‏ أقبلوا على التطهير 
والاغتسال ٠‏ وكان الوضوء من الأسباب الداعية الى نظافتهم » كما اختفت 
وسائل الهمجية فى السلب والنهب التى كانت متفشية بين القبائل الزئجية ٠‏ 
وأصبح المسحد قبلة أنظار الزنوج يودون فيه فرائضهم ويصلون فيه 
صلواتهم الخمس ٠‏ 

وقد كنب « ميك » فى كتابه « قبائل نبحيريا الشمالية » ء يقول : ان 
الاسلام لم ترك أثرا عميقا فى التركيب الجنسى لهذه الشعوب فحسب ٠‏ بل 
أنه جاء بحضارة جديدة أباحت للشعوب الزنجية طابعا حضاريا متميزا 
لا يزال واضحا حتى اليوم ٠‏ مؤثرا فى نظمهم السياسية والاجتماعية ٠‏ 


ذلك 00 0 5 00 الى القبائل التبريرة وجل 2 
ميسورة فقد 2 آفاقهم ورفع من مستوى اة بخلق مستوى اجتماعى 
أرقى ٠‏ وخلع على اثباعه الكرامة والعزة واحترام الذات واحترام الآخر بن + 


ولقد تعلموا - بفضل الاسلام - 0 والكتابة » كما حرم الخمر 
وأكل لجوم الشر والأخذ بالثآر وغير ذلك من العادات السيئة ٠‏ وأتاح 
لاز نجی وار الفرصة لأن يصبح مواطنا 8 فى عالم حر .. ولیس من 
شك فى أن هذا الاعتراف الصريح الذى ذكره « ميك » يقف بحانب 
الاسلام فى دعوته . انه دين مبادىء تهوى اليها النفوس من كل جانب لادين 
سيف مصلت على رقاب الضعفاء ليرغمهم على اعتناقه عنوة وقهرا . 
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الجبرية والاسلام 


وقد ا نهم كثير من المستشرقين الاسلام بالحبرية ء وهذا افتراء من 
لاء الحاقدی .ب کنا أخطا كثر من المي ف قم التوكل. الى خض 
عليه القرآن غير مرة » اذ قالوا : ان التو كل هو تفويض الأمر الى القادر 
المدير سبحاته وتعالى وترك الأسباب الملألوفة ثم أن منهم من اكتفى بعد 
ذلك بالبلعة من العيش الخشن ولم يستزد حتى مات . 


تو كل على الله فهو حسبه » كفاه الله مؤونة السعى لطلب الرزق من مواطنه 
العادية ++ ولقد م ل N a‏ 
المغاسد وانحطت يسبيهم المسم وأزال الله عنهم كثيرا من النعم وان الله 
لا بظلم الناس * لال أنفسهم يظلمون ٠‏ 


قول العر ينون أن الست فى ار أهل الشرق ايمانهم بالقضاءو القدر 
فان ذلك دفعهم الى التواكل ٠‏ ويردد هذ! الكلام , بعض المسلمين ممن "اثروا 
بتعاليم الغرب ٠٠‏ 


ولقد خاض العلماء فى حديث القدر وقدرة الانسان بحوار قدرة الله 
سبحانه وتعالى فى عهد الصحابة وبنى أمية ٠٠‏ فقد كان المؤمنون الأولون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان » يستقون عقيدتهم من 
القرآن الكريم + ويعرفون ما يليق بذاته تعالى ٠‏ وما ينزه عنه جل جلاله 
ولذا لم يكن بينهم جدل ف شآن من شئون العقائد . آما غير هئولاء الذين 
أسلموا وجوههم لله تعالى + فقد كان منهم أسئلة بربدون بها الفتنة + وقد 
حكى الله تعالى حالهم ف قوله: «فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما بعلم تأويله الا الله » والراسخون فى 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولو الألباب . ربا 
لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة » انك أنت الوهاب ». 


7[ دكن 


وبظهر أن المسألة التى كانت أحيانا تثير بعض المناقشات مسألة القدر. 
وهى المسألة التى شغلت أصحاب الديانات القديمة » وقد تكلم فى القدر 
المشركون . وأبعدوا عن أتفسهم مسئولية الشرك بالقدر . فقد قال سبحانه 
وتعالى عنهم : « سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ماأشركنا نحن ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من دونه من شىء . كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا 
بأسنا » قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا » أن نتبعون الا الظن » وان 
تنم اللا تخرصون © ٠‏ 


ويقول الألوسى فى “تفسير هذه الآبة : ولم بريدوا بهذا الكلام 
الاعتذار عن ارتكاب القبيح اذ لم يعتقدوه » قبح الله أفمالهم » بل هم كما 
نطقت الآبة يحسبون أنهم بحسنون صنعا وأنهم يعبدون الأصنام لتقربهم 
الى الله زلفى + وان التحريم انما كان من عند الله عز وجل ٠‏ ومرادهم بذلك 
الاحتجاج على أن ما ارتكبوه حق ومشروع ٠‏ ورضى الله عنه بناء على أن 
المشيئة والارادة تساوى الأمر » ونستلزم الرضاء فيكون' حاصل, كلامهم ان 
ما إرتكبوه من التحريم وغيره مما تعلقت به مشبئة الله تعالى وارادته . 
وكل ما تعلقت به مشيئته وارادته فهو مشروع ومرضى عنه . ونرى من هذا 
آن أوائك المشركين انما شرون مسألة القدر » ويحتحون بها على النبى 
عليه الصلاة والسلام » وقد أثيرت فى عصر الرسول عليه الصلاة والسلام 
مثارات أخرى غير القدر » شيرها من تأثروا بتعاليم قديمة » حول ذات الله 
ومهما يكن من أمر هذه المسائل التى كانت تثار » فأقوى مسألة كانت هى 
مسألة القدر . وقد نهى النبى عليه الصلاة والسلام عن الخوض فيه مع 
وجوب الايمان به » فقد ورد ف حديث سوال جبريل عليه السلام للنبى عليه 
الصلاة والسلام » ان جبريل قال : أخبرنى عن الايمان » قال أن تومن بال 
وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره ؛ والاقرار 
بالقدر نوع من الاذعان لله » والاقرار باحاطة علمه مكل شىء وتقديره فى 
الأزل كل ما هو كائن على مقتضى حكمة الله تعالى . 

ولذا حث رسول الله عليه الصلاة والسلام على الادمان به » ولكنه 
نهى عن الخوض فيه » لأن الخوض فيه مضل للافهام » ومزلة للاقدام > 
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وخيرة للعقول ف مضطرب من المذاهن. والآرآء ‏ وذلك يدفم الى الفرقة 
والانقسام » ولأن اثارة الحدل فيه اثارة فى أمر ليس فى سلطان المحادل 
الاقناع به » ولیس سد أحد من الأدلة العقلية ما بحسم من الخلاف ويقطع 
ف الموضوع . 
ولا اتتقلَ النبى عليه الصلاة والسلام الى الرفيق الأعلى » واختلط 
المسلمون بغيرهم من الأمم وأصحاب الديانات القديمة » وفيهم من يتكلم 
فى القدر » ومن شته ومن ينفيه » ابندات المناقشة فيه تأخذ شكلا لا تمق 
مع مر النبى عليه الصلاة والسلام بعدم الخوض فيه ٠‏ 
ویروی : أن عمر بن الخطاب أنى بسارق » فقال : لم سرقت ؟ 
فقال : قضى الله على بذلك . 
فأقام عليه الحد ؛ ثم ضربه أسواطا فقيل له فى ذلك فقال أمير 
المؤمنين : القطم للسرقة والجلد لما كذب على الله تعالى . 
وزعم بعض الناس أن الايمان بالقدر يناى الحذر » فقيل لعمر عندما 
امتنع عن دخول مدينة اتتشر فيها الطاعون.: أفرارا من قدر الله ؟ 
فقال عمر : نعم » تفر من قدر الله الى قدر الله . 
وهو يشير بهذا الى أن قدر الله تعالى محيط بالانسنان فى كل الأحوال» 
وائه لا يملع الأخذ بالأسباب ؛ وان ذات الأسياب مقدورة » فيحب علينا 
الأخدذ بها والسير فى طريقها اقامة للتكليفات وتحملا لتبعات الأشياء . 
وزعم بعض الذين اشتركوا فى قتل الامام الشهيد عثمان رضى الله عنه 
انهم ما قتلوه » انما قتله الله » وحين حصبوه قال له بعضهم : الله هو الذى 
يرميك . فقال عثمان : کذبتم » لو رمانى الله ما أخطأنى . 
وما كانت هذه الظنون الا بعض ما زرعه آهل الديانات الأخرى ف 
نفوس المسلمين » وكان الكلام فى القدر يشتد كلما اتسع نطاق الحدل 
والفتن » ولذا كان الكلام فيه فى عهد على كرم الله وجهه أشد وأحد . 
جاء فى نهج البلاغة وشرحه لابن أبى الحديد : قام شيخ الى على > 
فقال : أخيرنا عن مسيرنا » أكان بقضاء الله وقدره ؟ 
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فقال على : والذى فلق الحبة » وبر النسمة » ماوطئنا موطنا ولاهبطنا 
واديا الا بقضاء الله وقدره . 

فقال الشيخ : فعند الله أحتسب عنائى » ما أرى من الأجر شنا . 

فقال : مه أبها الشيخ » قد عظم الله أجركم فى سيركم وآتتم سائرون 
وف منصرفكم وأثتم منصرفون › ولم تكونوا فى شىء من أحوالكم مكرهين. 
ولا مضطرين . 

فقال الشيخ : وكيف والقضاء والقدر ساقانا ؟ 

فقال : ويحك .. لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما » لو كان كذلك 
لبطل الثواب والعقاب + والوعد والوعيد » والأمر والنهى » ولم تأت لامة 
من الله لمذنب » ولا محمدة لمحسن » ولم يكن المحسن أولى بالمدح من 
المسىء » ولا المسىء أولى بالذم من المخسن » تلك مقالة عباد الأوثان » وحنود 
الشيطان » وشهود الزور » وأهل العمى عند الصواب © وهم قدرية هذه 
الأمة ومجوسها » ان الله أمر تخييرا » ونهى تحذيرا » وكلف تيسيرا » ولم 
بحص مغلوبا » ولم بطم كارها » ولم يرسل الرسل الى خلقه عبثا » ولم 
يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا « ذلك ظن الذين كفروا » فويل 
للذين كفروا من الثار » . 

فقال الشيخ : فما القضاء والقدر اللذان ما سرنا الا بهما ؟ 

فقال : هو الأمر من الله تعالى والحكم ٠‏ ثم ثلا قوله سبحاله : «وقضى , 
رىك ألا تعبدوا الا اياه » . 

فنهض الشيخ مسرورا . ' 

وقول الغربيون ان السبب فى تآخر أهل الشرق ايمانهم بالقضاء 
والقدر » فان ذلك دفعهم الى التواكل . 

ويردد هذا الكلام بعض المسلمين ممن تآثروا بتعا لیم الغرب © وكانهم 
يريدون أن يقولوا ان المسلمين أهل تواكل وكسل لا يفؤمنون بالأسباب » 
ولا يهتموك بالعمل » وهذه تهمة أرى أنها أبعد التهم عن الحق . وعن أدلة 
التاريخ » وعن روح الدين الاسلامى » فلله تعالى بعث النبى عليه الصلاة 


“۴A۹ ¬ 


والسلام ليصلح دين الناس ودنياهم » وعهد اليه الحق سبحانه وتعالى أن 
بحدث أكبر الأحداث فى تاريخ النشرية » تسقط دولا وتقيم دولا » وتنشر 
آأصول الثورة على التقاليد والموروثات » وتبنى سلطان العقل على رسخ 
القواعد > وتبرر الانقلايات الاجتماعية مادامت فى صالح الانسان ٠‏ ودين 
هذه بعض أهدافه لا يسكن أن يكون دين تواكل وكسل . بل المعقول أن 
کون دين جد وعمل » فاذا ورد فى الدين كلمة واحدة ترشد المسلم الى أن 
تمن بالقضاء والقدر بورد بجانبها كلمات كثيرة ترشده الى أن يعمل 
ولا يتواكل . 


قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم : كل شیء يقضاء وقدر » 
حئی العحز والكيس 

فم الناس من هذا أن النبى عليه الصلاة والسلام در دك آن حث 
الناس على الاستسلام والاستكانة » ولكن هذا فهم من لم يستوعب نصوص 
الاسلام » ولم بخلص للحق » ففى جانب هذا يقول الله تعالى : «وقل اعملوا 
فسبرى الله عملكم ورسوله » ؛ « فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » . 
ويقول النبى عليه الصلاة والسلام : ان الله كتب عليكم السعى فاسعوا » وان 
أفغمل امرىء ما أكل من عمل بده » وان نبى الله داود کان اکل من عمل 
دده ... ولا قال له بعضص الناس أنه طفق وقنه ف الصلاة والصيام سأله : 
من بنفق عليك ؟ قال : آخى . قال : أخوك أعبد منك . 

وحوادث التاريخ تدل على أن المسلمين لم يكونوا أهل تواكل ولا 
كسل ؛ وقد صدرت على أيديهم أكبر حوادث التاريخ » فاذا كانوا قوما 
متواكلين لم تكن لهم هذه الثروة التاريخية الضخمة والعلوم والاختراعات. 
ولعل الأديان الأخرى أبلغ ف عقيدة القضاء والقدر من الاسلام » فان 
المسيح عليه السلام كان بحث أتباعه على الزهد وترك الدنيا ويقول لأحد 
أتباعه : بع ما تملك واتبعنى . 1 

أما رسول الاسلام فكان بحث على العمل والاهتمام بالدنيا والعيش» 
وجاء ف القرآن الكريم : « وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة » ولا تنس 


ا 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


نصيبك من الدئيا » . وق الأثر : اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا » واعمل 
لتخرتك كأنك تموت غدا ء والقول : ان من الذنوب ذنوبا لا تكفرها صلاة 
ولا صوم » ولكن يكفرها السعى ف طلب الرزق ٠‏ 

كل هذه الأدلة وهذه القصص التى ملأت الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة أقامت سدا منيعا بين المسلمين والخمول الذى يفسد الانسانية 
ويزرى بالعقفول ؛ ولذلك كان بين المسلمين شحعان فتحوا الممالك وثلوا 
العروش وأقاموا دولة الاسلام على أساس متين» فلقد فتحوا فارس والروم 
ومصر » ثم ازدهرتفى أيامهم العلوموالاختراعات فما استكانوا أو تواكلوا » 
وقد علموا أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وكيف ؟ ومنهم « جابر بن 
حيان » وهو عالم الكيمياء فى عصور الظلام » ولا بسكن لقوم أن يقعدوا 
عن التفكير والعمل ويكون فيهم مشل العباس بن فرناس الذى اخترع 
الطيران قبل أن يفكر فيه أحد من الدنيا . 

وقول الدكتور « فيليب حتى » الأستاذ بجامعة برنستون سابقا : 
جاء بوم بلغت فيه الثقافة الاسلامية درجة من السمو والتقدم لم يقابلها فيها 
غيرها من الثقافات الهندية والصينية فى الشرق واليونانية واللاتينية ف 
الغرب . والذى نعنيه بالثقافة الاسلامية تلك المجموعة من العلوم والفنون 
والفلسفات التى نشأت فى ظل الاسلام وازدهرت فى أيام الخلافة العرسة . 
وعلى عهد الدول الاسلامية بعدها » تمتعت هذه الثقافة بعصرها الذهبى 
من منتصف القرن الثامن للميلاد الى مطلع القرن الثالث عشر يوم كانت 
اللغة العرسة أداة التعبير عنها » وقد كانت الشعوب العربية هى اللسان المعثر 
عن نلك الثقافة » و ينهم السورى والعراقى والمصرى والفارسى والتركى 
وغيرهم » فى مقدمة مشعل الحضارة ف العالم قاطة » وجاء عدد الؤلفات 
فی هذه اللغة فى تلك الحقبة المولفات - الفلسفية والطبية والتاريخية 
والفلكية والجغرافية والرياضية واللغوية ‏ أكثر من عددها بأى لغة أخرى 
من آسيوية أو أوربية . 

والغرب ف أمر العربية التى كانت الى أواسط القرن الثامن لغة شعر 
ودين فحسب » انها فى خلال قرن واحد نطورت وتقدمت الى أن أصبحت 
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آداة صالحة لنقل دقائق الفلسفة وحقائق العلوم ومصطلحات الفنون وريما 
لم يکن من مثيل لهذه الظاهرة الغريبة فى تاريخ نشوء اللغات و يفضل حهود 
آبناء هذه و الأجيال المتوسطة تسنى لعلوم الأقدمين منهنود وساميين 
a‏ 
سورية الصليبية وصقلية واسبانيا المسلمتين ... فتصبح أساس العرفان الذى 
دان له الفكر الأوربى فى القرون الوسطى ورائد السبيل لنشوء النهضة 
الحديثة فى أوربا الغربية التى لا يزال الى اليوم أبناء أوربا وأمريكا ينعمون 


الاسلامى » يرتقون فى عصرهم العلمى الذهبى .. 

: دد | فى مطلع القرن الثالث عشر واستمر‎ r E 
تجو مسعة قروك كاملة » فى أواخر الخلافة العناسية فأخذالعالم العر دى يفقد‎ 
۰ سيادته العلمية الشاملة وتفوقه العقلى 4 فتضاءل شوالى الأعوام‎ 


.التفكير الابداعى ؛ وقل الاتتاس الآ وقام مقامه الاتناج التقليدى . 
لیر الابداعی » وقل 3 1 ج التقلي 


وتحت حکم بنى عثمان كادت شعلة الفكر النير تنطفىء » نلك هئ القرون 
المظلمة فى الثقافة الاسلامية عامة والعربية منها خاصة يعاصرها فى أوربا عمد 


'النهضة العلمية الحديثة التى بلغت شأوا لم تعرفه أوربا فى سالف أيامها . 


ولكن العالم الاسلامى عامة والعربى خاصة دخل ف مطلع القرن التاسع 
عشر فى طور جديد هام » وهو الطور الذدى حكمت فيه العلاقات الحيوية 
من ثقافية واقتصادية وسياسية مع لدان أوربا الغربية وسائر أنحاء العالم 
الأشيوى + قت الل ارد يفاح ج ورت اا ا ی 
الاقتصاد والسياسة والاجتماع » وائنقلت نظريات ذات صلة بالحياة 
الديمقراطية والمنشات القومية والحركات الوطنية » مما لم يكن مألوفا من 
وكان لكل ذلك آثره الديناميتى فى ال لقول والفكر والعمل » وما ليشت 


آن ظهرت ف شركنا مدارس ومطابع ومكاتب على أنظمة تتخالف القديم 6 
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فلسفية وعلمية وفنية من طراز لم يعرفه الشرق قبلا . والمهم فى كل ذلك 


أن مفكرى الشرق أخذوا بأساليب البحث العلمى والفنى واتبعوا الطريقة 


العلمية الحدثة فى كتاباتهم » وفى البلدان العربية كانت هذه النهضة ق 
بادىء أمرها حركة فكرية محردة قوامها احياء اللغة وبعث آثارها والتنقيب 
عن ماضی العروية المحيد » وما ليشت هذه النهضة ان استوحت من الماضى 
ما حملها على التطلع الى المستقبل فجرت وراءها نهضة قومية سياسية 
تستهدف الاستقلال السياسى الشامل والوحدة العربية »> هكذا سار الشرق, 
فى سبيل التجديد واخراج التقليد والانحاه نحو أهداف علمية سامية . 


ولقد كانت بغداد فى زمن العباسبين مدرسة الدنيا بمن فيها » حنى ان 


« المأمون بن هاروث الرشيد » اشترط فى صلحه مع بعض الروم أن يسلم 


اليه كتب اليونان وألف منها فيما بعد ما سميناه بالماجسطى ٠‏ 


ولم يكتف المسلمون برقعة أرضهم فى الشرق حتى قام « صقر بنى 
أمية » فأسس دولة بنى أمية فى المغرب ؛ وانتشر نورها فى أوريا بأسرها » 
وقد كانت دار الشورى فى الأندلس نبراسا لمن يريدون أن يضعوا أمثلة 
للقضاء الصالح والتشريع الحكيم . 


ولم يضعف المسلمون فى عهد من عهودهم » والتاريخ شاهد على ذلك. 
ماداموا متمسكين بأصول دينهم » أما الضعف الذى اعتر اهم فقد دب فيهم 
بعد أن تركوا الاسلام ظهريا ولبسه قوم منهم على أجسامهم ولم ينقد الى 
تعاليم الاسلام ظلهرنا . وحصزوا الاسلام فى حمله من الألماطل والعبادات على, 
أكثر تقدير » فالأجانب ومن على شاكلتهم الذين يريدون أن يتهموا الاسلام 
مثل هده التهم سملو نها من حال المسلمين الحاضرة وحال المسلمين 
الحاضرة لا تمت الى الاسلام بكثير من الصلات + ولعل الأجاب شعوله 
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واذا كان عندهم خير فالخير كله قد استقوه من خلق المسلمين الأو لين» 
فنحن رسمنا صورة للعمل تبعد عن الاسلام بكثير » وأضعنا أوقاتنا فى 
التهاتر والجدل والألفاظ والكلام . واذا غضب الله على قوم منحهم الجدل 
ومنعهم العمل » آما هم فقد اثقليت الآبة عندهم » تركوا دنهم فتقدموا 

واذا كان بعض الناس ينوهم أن عقيدة القضاء والقدر تمنع الانسان 
عن العمل » وتوحى اليه بالركون والاستسلام فهو على خطاً كبير » لأن 
عقيدة القضاء والقدر ليست ف خلاصتها الا أن جميع ما بقع فى ملك الله 
لا يقع الا طبقا لارادة الله » وارادة الله لا علاقة لها بالعمل » انما العمل من 
مظاهر القدرة لا من مظاهر الارادة . واذا كان الانسان لا ستطيع أن 
الله عليه وسلم : كل شىء بقضاء وقدر .. 


وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الخوض فى فلسفة الديانات نهيا 
صريحا » فقد قال : تفكروا فى ذاتكم ولاتفكروا فى ذات الله فتهلكوا » وان 
الله قد احتجب عن الملا الأعلى كما احتحب عنكم . 

واذا كنت تحد فى المسلمين فلاسفة « كاين سينا والفارابى » وغيرهسا ؛ 
فانك تجد بحانبهم آهل تشريع وعم لكأب ىحنيفة والشافعى وسواهما » بل 
اتنهى الفلاسفة أخيرا بالعجز » وحثوا الناس على أن نتركوا هذه الفلسفة 
وبقملوا على العمل والاجتهاد » ليكون لهم ثمرة فى دنياهم ولبكون الاسلام 
حصنا لأهله يرفعهم ولا يخفضهم ويعزهم ولا يذلهم . 

والذى يقول ان الاسلام بحث أبناءه على التواكل أخذا من عقيدة 
القضاء والقدر لا يدرى شيئا مما بقع ق هذا الكون » فالاسلام أراد أن 
شول ان جميع القوى البشرية تنتهى عند حد » وان الانسان ,شجلى عجزه 
حين لا .نفهم ربط الأسباب بالمسببات » وحينئذ يكون جميع الناس مؤمنين 
بالقضاء والقدر » فقصر هذا الأمر على الشرقيين أو على المسلمين خط 
كبين . 
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وان كل ما جاء به الاسلام من قران وسنة وكذلك سيرة النبى صلى 
لله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن فيهأ أى شىء من 
التواكل والكسل وترك الأسياب » ولم يفهموا عقبدة القضاء والقدر بالدعوة 
الى التكاسل والاهمال وترك الأسباب فال آنات كثيرة وردت ف القرآن 
تدعو الى العمل : « وأن ليس للانسان الا ما سعى » . « وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله » . 

لك قن فة الرسوال ولخادقة وف سيعه القئلية ر ااه قد انعد 
الأسباب وأعد لكل شىء عدته فى السلم والحرب » فكيف يجوز أل تهم 
الاسلام أن يحعل عقيدة القضاء والقدر للتواكل والكسل » القضاء والقدر 
بدعوان الى التوكل على الله لا على التواكل . 

ان من يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أخرجه 
الترمذى عن اين عباس » قال : كنت خلف النبى عليه الصلاة والسلام يوما 
فقال لى : با غلام انى أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده 
تحاهك » اذا سألت فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك > 
وان اجشعت على أن يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك » 
رفعت الأقلام وجفت الصحف . 

وقد جاءت هذه الكلمات من أبلغ العبارات وأوحزها وأجمعها لأحكام 
الشريعة » قليلها وكثيرها » فهى من بدائع جوامع كلمه صلى الله عليهوسام 
التى اختصه الله رتعالى بها . 

والمعنى هنا : الاعتقاد بأن كل شىء من الله » فان العبد اذا علم أنه لن 
يصيبه الا ما كتبه الله له من خير وشر ونفع وضر ء وان اجتماع الخلق كلهم 
على خلاف المقدور غير مفيد » وأن الله وحده هو الضار النافع المعطى 
المائم » وانه اذا آراد أحد أن يضره بما لم يكتبه الله عليه » دفعه الله عنه 
تصرف ذلك الأحد عن مراده بعارض من عوارض القدرة الباهرة ... من 
تيقن دلك كله » كان حقا مقرا بتوحيد الله تعالى » محافظا على حدوده » 
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ومفرده بالطاعة والخوف والرحاء 4 والمحة والسؤال 4 والتضرع والدعاء 4 
والاستعانة والتعرف اليه ف حالتى الرخاء والشدة 5 


وعقيدة القضاء والقدر كما فهمها الرسول وكما فهمها أصحابه وعملوا 
بها انما هى نعمة كبرى على معتنقيها » فانها تبعث فيهم روح الاطمئنان 
والاتكال على الله والاستقرار النفسى » وتملاً قلب معتنقها بالهدوء والراحة 
وتبعد عنه القلق والاضطراب النفسى والخوف والتردد » وتحفظ عليه 
أعصياية: ور اة اله م لآق اسان ف هد العياة الدنا حرطن دما لر 
من المصائب وأنواع من الانتلاء ؛ فان لم نكن محصنا بهذه العقيدة راضيا 
يقضاء الله خاضعا لقدره فانه يرهق نفسه و بحطم أعصضابه » وقد فقد 
عقله » آما المؤمن بها فانه يتلقى جميع ذلك بالصبر والجلد والرضى فيحفظ 
صحنه وأعصابه وعقله ويكون معتقد هذه العقيدة ماضيا غير متردد ناححا 
فىأعماله اليومية والتجارية فى السلم » شجاعا باسلا فى الحرب . 
ومما جح هؤلاء المدعين ,أن عقيدة القضاء والقدر تداعو الى 
التواكل ما عرفوه وما قرأوه من البحوث. الكثيرة والحدل السايق ف بعض 
التفاسير لمعنى القضاء والقدر » هذه التفاسير المخالفة للعقيدة الصحيحة 
مخالفة تامة » ولقد أصاب فى نقد هذا الحدل والنقاش الذى لم تكن له آأبة 
تنيجة فول القائل : 
نهماية اقدام العقول عقال وغاية سعى العالمين ضلال 
ول کا ها طول عر نسو أذ سما به اقل .قال 
ومما قاله الدكتور « محمود حب الله » الأستاذ بالجامعة الأزهرية » 
ومدير المركز الاسلامى بواشنطون سابقا » ف مؤتمر برنستون للثقافة 
ا ی قد روه ب نخاس رن د طون ر رو طون 
فى المدة من ۸ ١5‏ سبتمس ٠۹٥۳‏ : 1 
هذا ولقد جعلت المعرفة فى الاسلام شرطا للايمان » فمن اعتقد من غير 
فهم ومعرفة لم يكن خيرا بكثير من غبره + والاعتقاد الحق هو الذى نشا 
عن دليل وعن فهم واختيار . وليس الموروث أو الناثىء عن اضطرار أو عن 
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التقليد المحرد . ولقد كان الاسلام هنا ثورة على الجمود العقلى . الذى 
کان سادا من قبل » من انباع الآباء ورحال الكهنوت فما كانوا «عتقدون 
ويرفضون لأنه يصرح بأن الايمان التقليدى من غير علم وتدبر لا يناسب 
الانسان فى شىء » اذ ليس القصد من الاعتقاد تدريب المرء على فعل الحير 
فحسب » كنا يفعل مع الحيوان » ولكن النهوض كذلك بعقله وروحه » عن 
طريق الفهم والادراك » ليكون قادرا على فعل الخير » لأنه خير لا لأن الاباء 
والرؤساء كانوا هكذا يفعلون » وتلك هى وظيفة العقل فى الانسان » 
انه قوة ندير وادراك » وشبعى للمرء أن ستعمل هذه القوة فيبحث ويحكم 
ما بجد من أدلة وبراهين » وهو لهذا حر الارادة » وحر التفكير » والتطور 
الفنكرى والبحث العلمى » لا يتعارضان مع الاسلام فى شىء » ومع قليل 
من التحفظ ليس لدينا ما يمنع من قبول تلك الآراء التى ذهب اليها « وليام 
جيمس » الفيلسوف الأمريكى فى قوله : ان موضوع العلم وطرق البحث 
وأساليب المعرفة فيه تختلف عنها فى الدين » ولهذا لا يناقض الواحد فيهما 
الآخراء ولكن ينبغى هنا أن تتذكر أنه كان يتحدث عن دين تنحصر وظيفته 
فالنهوض بروح الانسان فحسب » والاسلام غير هذا لأنه ينظم الحياة 
من جميع وجوهها » وهو كما رآينا لا نسحم مع نائج البحث العلمى 
والعقلى فحسب » بل قدس هذا النوع من البحث © فجمل متابعته واجبا 
دشا » تعشر تآديته عبادة من أسمى العبادات ٠‏ 

ولكن يميل كثير من قراء القرآن الى القول بان حرية الارادة بالنسبة 
للانسان لا وحود لها هناك + لأن ارادة الله ظهرت فيه غالبة متحكمة ء 
وملغية لكل ارادة آخرى + كما ميل آخرون منهم الى القول بان هنا 
تضاربا فبينما يرونه يتحدث فى موطن عن المسئولية الانسانية الناشئة عن 
حرية الارادة والتمكين » وعن الثواب والعقاب الناشئين عن الاعتراف بأن 
الانسان فاعل مختار » يرونه تحدث ف موطن خر عن ارادة الله الغالسة 
الى ترق الإنسان وف ارادته تأثيرا مباشرا » هذه الشسبهة التى تتردد 
كثيرا تستحق منا اليوم كل اهتمام ١ ٠‏ 

لا مراء فى أن القرآن يضمن آيات قد ي منها غير العارفين بحقيقة 
الاسلام أن الحوادث الكونية وما بقع على آیدی العباد من أفعال ليس الا 


E 


حركات ضرورية 4 ولبس الا تطبيقا وتنفيذا لما نقرر فى الأزل أن بقع وأن 
فيه آبات أخرى أكثر من الأولى بكثير » تؤكد أن الانسان فاعل مختار . 
فانه لهذا مسئول عن كل ما بقع فيه » غير انا اذا قرأنا القرآن ككل يفسر 
بعضه بعضا » وعرفنا الاسلام على حقيقته » تبين لنا أن هذا التضارب المزعوم 
ليس الا صوريا » وان حرية ارادة الانسان هى القاعدة فى الاسلام . 
فينبغى أن تنذكر أولا ان هذا الكون خاضع لقانون فيه طبيعى . 
فهو عالم المتتابعات » الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات » وكل ما فيه 
مرتبط بعضه ببعض ارتباط الأسباب بالمسببات » فما يحدث الآن يكون 
حدوثه تنيجة لما سبقه . وسببا لوجود ما بعده » وهذا هو قانون الطبيعة 
الذى جعله الله فيها لتخضع له » وتسير عليه باطراد » وأظن أنه من الهين 
أن تشين أن كثيرا من الآبات الدالة على الجر لا نشير الا الى هذا القانون 
الطبيعى . فالأفلاك والنجوم وسائر أنواع الخليقة لها طريقها المرسوم . 
وحركات هذه الأفلاك وحوادث الطبيعة وكثير من محرياتها فى الانسان 
وعلبه » خاضعة لهذا القانون . 


وأما الآيات الأخرى التى تشير الى الانسان ينوع خاص فينبغى أن 
تؤكد فاعلية الانسان . 

وعلى ضوء ما عرف بالضرورة فى الاسلام من آن الانسان مسئول عن 
كل أفعاله الاخشياربة والآلة : « هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم نتلو 

فمن مهام الرسول صلى الله عليه وسلم اذن أن يتلو على المؤمنين 
آيات الله » ويبينها لهم » وأن يطهر تفوسهم بتعاليمه ومثله التى يضربها لهم . 
ویشرح لهم أسباب النجاح ف الحياة » وأن بعلمهم الحكمة » كذلك نقراً فى 
القركن السكريم : « ان ا بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 
( الرعد 1١‏ ) . يعنى أن ما يجريه الله من تغبير على عباده مسبوق بما پچرونه 
هم ف أنفسهم من تغيير . 
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هاتان الآيتان ونظائرهما تبين لنا أن الانسان فاعل مختار » وان له 
حرية البحث » واه لهذا مسئول عن أعماله . وكلها أساس ضرورى لتقدم 
الانسان وتطوره نحو الحياة الكريمة . والآبة تدل على أن الله لا عير 
ما بقوم حتى يوجدوا هم أ نفسهم حالات تؤدى الى هذا التغيير . فالفعل 
المنسوب الى الله فيها مسبوق بفعل الانسان » ولكن تنص الآية بعد هذا 
على : « واذا آراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال » . 
وهنا قد يظن التناقض » غير أن هذا الشطر الأخير من الآبة لا يناقض صدرها 
بحال » لأنه ليس الا تصريحا بالمطوى ٠‏ 

وكآن الآبة فى جملتها تقول : اذا غير القوم ما بأتفسهم نحو السوء 
مثلا » قلابد أن بحل بهم الهوان » ولا يملك أحد أن يدفع عنهم هذا المصير. 
لذن خالق الكون وخالق قوانينه جعل هذه القوانين مؤدية الى نتائجها > 
فالتتابع اذن هو تغسيرات نحدثها الانسان بارادته فثۇدى الى تغييرات أخرى 
فى حياة الانسان » بحكم هذا القانون العام ٠‏ 

فالانسان فى دائرة وجوده الضيقة سيد نفسه ف تصرفاته » وهو 
المسكول عنها وعن كيفية استعماله للقوى التى وهبت له وق مقدوره أن 
برتفع بنفسه الى أعلى مستوى انسانى » وأن يهبط الى أدنى الدرجات 
سيوله وأعماله وائجاهاته وليس نتيجة لخلق موروث أو طبيعة خيرة أو 
شريرة » فلقد أتكر الاسلام كل الانكار الخطيئة الموروثة وما شابهها » 
وقال ان الطفل يولد صالحا لأن تكون خيرا أو شريرا 4 وان آباءه ويه 
وتعليمه وخلقه وميوله المكتسبة هى التى تصيره هذا أو ذاك . فأفعمال 
الانسان هى التى تجعله تاحجحا أو مخفقا فى الحاة ؛ وهی التى تؤدى به 
الى الحنة أو الى النار . وهو مسئول عن مصيره لأنه تتبحة أعماله . 

« وأن ليس للانسان الا ما سعى . وأن سعيه سوق يرى . ثم يجزاه 
الحزاء الأوق » (النجم وم )4١‏ . 

ولاكلا شن ا كلظ زه( : 

وأما ما بوجد من جاب الله فى هذا الصدد فهو العلم . ويما أن علمه 
محيط شامل ولا مخضع للزمان والمكان » فائه دائما حاضر فهو بعلم أزلا كل 
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الحوادث الطبيعية والأفعال الاختيارية التى وحدت » أو التى توجد فى 
العالم . يعلم الاتجاهات التى سوف بتجه اليها كل فرد فى حياته كما يعلم كل 
الحوادث الطبيعية . بعلم اذا كنت سأتخذ فى الحياة طريق الغى أو طريق 
الرشاد . يعلم مصير كل فرد لأنه بعلم الطريق الذى سيتخذه فى الحياة . 
بعلم ولكن لا نتدخل ندخلا مباشرا فى ايجاد هذه الأفعال . 


هذا » ولقد ذهب « وليام جيمس » فى القرن العشرين الى ما بثيه 
هذا الرأى حن كان نتحدث عن الحبر والاختار . وقد يوضح لنا المثل 
التالى مغزى ما أقول : 


خبرنا علماء الفلك ء بناء على حساب قل أن بخطىء » ان كسوفا أو 
خسوفا يحدث يوم كذا » فاذا حدث هذا الكسوف أو الخسوف فانه 
بحدث ننيجة لدورات الأفلاك الطبيعة » لا لعلم العلماء » ولا نتطرق الى 
ذهن واحد منا القول بأن علماء الفلك مسئولون عن حدوث هذه الظاهرة ٠‏ 
لأننا نعلم أن العلم علم فحسب » وهذا حق بالنسبة لعلم الله > فليس الفرق 
بين العلمين فى أن أحدهما قوة ابحاد » وان الآخر قوة ادراك » بل فى أن 
علم الانسان علم قاصر » ويعتربه الخطا والزلل ف حين أن علم الله محيط 
شامل » ولا يعتريه الخطاً بحال . 


خلق الانسان مزودا بالات الاحساس وبقوى الادراك والعقل >¿ 
وبين له طريق الهدى من طريق الضلال : « ألم نجعل له عيئين . ولسانا 
وشفتين . وهديناه النجدين » (البلد م ل .)٠١‏ 

وتركه قيما وراء هذا الى ارادته وعقله ليبنى مستقيلة ومصيره 
ينفسه . ولكن عناية الله ورعايته باقيتان وحاضرتان لكل من بجاهد مخلصا 
فى جهاده » ويتطلب هذه المعونة . 


فیدر 3 الارادة والاختيار هما القاعدة ف الاسلام» ولسس فبه من الناحية 
النظرية ما يناقض المنطق » أو يقف عقبة ف سبيل تقدم الانسان » أو يحول 
بينه وبين أى بحث علمى ؛ أو يملع العقل من العمل على بحث الوجود 
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وفهمه » وان كل ما هو منطقى من احية موضوعية » وکل ما هو حقو اع 
للانسان » من تاحية موضوعية فهو اسلامى » وميسور ادخاله ضمن تشريعاته 
ان لم يكن هناك بالفعل . ولقد غيرت تعاليم الاسلام من وجهة نظر العرب 
وأوجدت حركة فكرية لم يعهدها التاريخ من قبل بين الممسلمين الأوائل 
الذين كانوا أكثر تأثيرا من غيرهم بروح الاسلام » وبامثل العليا التى ضربها 
لهم الرسول فى حياته » وانى رجو أن يسمح لی أن ألقى نظرة خاطفة على 
هذا العصر علنا تتمكن من معرفة وجهة نظر هئؤلاء فى المشكلة التى نعالجها 
الآن ومن معرفة كيف جاءت فكرة ان الاسلام نظام ضيق مغلق ٠‏ ولاسمح 
بالجديد » وكيف نجد لها علاجا أو دفعا ؟ 

من المسلمون الأوائل بأن الانسان مسئول خلقيا » لأنه فاعل مختار 
وبأن مصيره تنيجة فعله » ولیس شیا لازما عليه » لا محيص له من تنفيذه 
كانه آلة تبرز ما يسجل عليها من قبل » واستلهموا هذا الاتجاه العقلى الذى 
جاء به الاسلام » فساروا عليه » واكتشفوا ما اكتشفوا فى سائر العلوم 
والفنون » ووضعوا أصول المدئية الحاضرة فى كثير من مظاهرها » وتركوا 
كثارهم واضحة فى كل مظاهر النشاط الفكرى للانسان ٠‏ 

ولقد عير هذا الاتحاه عن تفسسة العبيرا كاملا ف العصر الذهبى من 
تاريخ المسلمين فى القرون الخمسة الأولى منه » فكان العلماء جميعا - حتى 
المحافظون والتصيؤق متو ت ارين وال سهد ك كما بدو مما 
تركوا من تراث » وسوف لا أشير هنا الى الفلاسفة والعلماء الذين يعرف 
عنهم أنهم كانوا عقليين » ولكن الى هؤلاء الذين يقال انهم كانوا على الأقل 
بسبب طبيعة بحثهم نصيين ومحافظين .. كالفقهاء وعلماء الكلام . 

يخيل الى أنه لا مراء فى أن مجرد وجود بحوث كلامية فى هذا العصر 


' والسماح لها بآن نوجد وتتطور دليل على أن المسلمين حينئذ لم يعتبروها 


والارادة . وآن له أن يكون أحكامه حسب ما يتبين من دليل 5 


ولعل مشكلة حرية الارادة كانت من المشاكل الأولى التى ظهرت سكرة 
فى الاسلام » لأن آثارها تبدو واضحة هنا وهناك ٠‏ غير انه بلاحظ أنها كانت 
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بآن الانسان فاعل مختار » ولكن الاتجاه العام كان اعتقادا بحرية الارادة 
وبالاختيار 4 مصحو با بأسان جازم بالله ونشقة ئامة فيه واطمئئات اليه 4 والى 


شكلا واضحا الا ف زمن 0 على » الخليفة الرابع » وكان الحواب عنها 0 
وخاصة عند على ومريديه : تاكيدا لاختيار الانسان ٠‏ 


ولم يظهر الاتجاه الجبرى الا فى العصر الأموى : ففى هذا العصر 
ظهر جساعة من الناس فى « دمشسق » وصرحوا ( وقد يكون بتشجيع من 
الأمويين أو بوحى منهم ) بأن الانسان محبور فى أفعاله » وليس لديه قوة 
على الفعل أو الترك » لأنه فيها خاضع لسلطان الله وارادته » وکل آفعاله 
صادرة مباشرة عن الله » وعلى الرغم من أن هذا الرأى لاقى تشجيعا عظيما 
من رجال السلطان ومن أن له أثره الفعال فى تفوس ضعاف العقول » فقد 
واجه هجوما عنيفا من العلماء ؛ ولم بحظ بكثير من القبول العام » وأدى 
فوق هذا الى النقيض »> فأثار فى دمشق نفسها نظرية الاختبار المطلق , 
« التفويض » ومن هاتين النظريتين المتقابلتين نشاً بالتدريج وعلى مر الأيام » 
المدرستان المعروفتان فى الاسلام « المعتزلة » و « الأشاعرة » . 

اختلفت هاتان المدرستان فى كثير من مسائل علم الكلام اختلافا كبيرا 
واختلفتا فى تحديد معنى حرية الانسان ولكنهما اتفقتا على أن الانسان 
فاعل مختار » وانه لذلك مسئول عن أفعاله . واتفقتا على أن اسان المضطر 
وكفره لاغيان . وعلى أن الايمان التقليدى من غير فهم ومعرفة عديم الجدوى 
وأنكرنا التنجيم والتطير وما اليها وان لها قوة تؤثر فى الانسان . فهما اذن 
من المدارس العقلية التى تؤمن بأنه لا يوجد ما هو لازم على الانسان سوى 
ناج تفكيره المحرد عن الهوى » وسوى تلك المادىء التى جاء بها الاسلام. 
والتى تبين أنها نفسها معقولة ومنسجمة كل الانسجام مع تعاليم العقل 
ومطالبه » وقد يكون من المفيد هنا أن نشير الى ذلك المبداً المعتزلى القائل 
بآن اأعقل الانسانى كان يقدر أن يصل بنفسه الى كثير من المسائل التى 
بجاء بها الأنبياء لو لم يبعث الله هؤلاء الأنبياء .. قد يرى بعض الناس أن 
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هذه النظرية صدى لنظرية أفلاطون ف هذا الصدد » فليكن ذلك » ولكنهم 
قد جعلوها هنا فكرة اسلامية » قبلها كثير من الأوائل ؛ وكانت فى يوم من 
الأيام عقيدة شبه رسمية . 

وانه لمن المفيد آيضا أن نذكر أن هذا الاتحاه العقلى أوحى بجديد لم 
فلسفية من رجال هذا العصر الى أن يكتبوا كتابة موضوعية فيما نسميه 
الآن « بعلم مقارنة الأديان » » وأعنى بذلك : « النوبختى والمسعودى 
والمسيحى والبغدادى وابن حزم والبيرونى » كما نسمع الجنيد » من رجال 
الصوفية » يفضل العلم على المعرفة . 


ولم يكن الفقهاء ورجال القانون أقل استعدادا لتطبيق هذا المبدأ من 
غيرهم »> ويكفى هنا أن نشير الى بعض القواعد الفقهية العامة التى نكاد 
تكون مجمعا عليها بينهم » والتى نبين أنهم لم يكونوا جامدين أو ضسیقی 
النظرة والأفق » فمن هذه القواعد « تتغير الأحكام بتغير الأزما ذ» . 


وبلاحظ أنه كان للامام الشافعى 2 يعض المساثل مذهب قديم وآخر 
جديد فيها » وكلاهما صحيح ومقبول » ولكن ف ظروف خاصة وحالاث 
مختلفة . كذلك تقر كثيرا فى كتب الحنفية « وهذا اختلاف عصر وزمال 
لا ححة وبرهان». ومن هذه القواعد «المشقة تحلب التبسير» . و «(الحاجة 
تنزل منزلة الضرورة » و « بتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام » 
و « الضرورات تسح المحظورات » و « بكتفى بظاهر الحال عند انعدام 
الدليل ع« وهكذا 6 


وفى الحق ان المسلمين لم ينقصهم المفكرون والمجتهدون فى هذا العصر 
بل بالعکس كانوا يظنونهم فى بعض الأحيان كثيرين كثرة قد تؤدى الى 
اضطراب فى الفكر وى القضاء فى المجتمع . ولهذا نشاهد ان بعض المناطق 
رأى تحديد قواعد عامة للقضاء ليعلم المتقاضون من أول الأمر نوع التشريع 
الذى سيخضعون له . كما نرى « ابا جعفر المنصور » يطلب الى « مالك » 
ان يجمع كتابه « الموطا » ويولفه . ليجعله قانونا عاما لزم به المسلمين 


- لعا مح 


كافة . وعلى الرغم من ان مالكا ألف كتابه هذا . فقد رفض ان يعطيه وصف 
الالزام مصرخا بأن القرآن والسنة وحدهما هما اللذان لهما وصف الالزام 
فحسب . فلم يكن رأى واحد لازما فى نظرهم على الآخرين . الا ان يروا 
وجه الحكمة فيه . كما كانوا بعتيرون اختلاف الآراء » وكثرة البحوث 
العقاية كما نعتبرها اليوم امارة التقدم الفكرى والنضوج الذهنى فى 
المجتمع : 

تلك الحركة المكرية التى حررت عقل الانسان وانهضته . ظلت مزدهرة 
ديا قوون كران ھا ت دون اشر كانت طهر لاقيام ا 
عنيف بين المسلمين . وتفرق داخلى فيما بينهم . وكانت القرون التى تلى 
هاتين الحقبتين مظهرا لضعف المسلمين السياسى وتحكم غيرهم فيهم . فكيف 
يتأتى تقدم أو تطور مفيد لجماعة مزقت وحدتها الخلافات الداخلية 
والانقسامات السياسية وغلبت على أمرها بعد ذلك بقوى خارجية لا توائمها 
فى الجنس أو العرف أو الدين ؟ . ذلك وحده قد يكون السبب . غير ان 
الواجب شفى بأن أنشير الى ظاهرة أخرى داخلية هى : آنا نقراً بعض الكتب 
التى ألمت فى هذه القرون المتآخرة . فنراها تحرم دراسة كيت وكيت من 
العلوم العقلية . وتدعو الى أفكار ظاهرها التوكل وباطنها التواكل : فكيف 
جاء هذا ؟ . تختلف الاجابة على هذا السئؤال وأمثاله . باختلاف الكانبين . 
فمنهم من بعزوها الى الفقهاء . ومنهم من ينسبها الى الطبقات الحاكمة . أو 
الى رجال الصوفية . أو الى الانقسامات السياسية غير أنه يبدو ان واحدا من 
هذه العناصر لا يمكن أن يكون وحده سسا » فقد تكون هى مجتمعة مع 
بعض العناصر الأخرى سببا فعالا فى ابحاد هذا الاتحاه الطارىء ومن هذه 
العناصر الأخرى فى نظرى أن الجماعة الاسلامية تكونت من عناصر متباينة 
وأجناس شتی .. وكان ممن اعتنق الاسلام جماعات تعودت على أن تضفى 
على ملوكها ورجال الكهنوت فيها وصف القداسة . اعتنق هؤلاء الاسلام 
من غير أن يخلصوا أنفسهم الا فى الصورة من تلك الآراء المتأصلة فى 
نفو سهم فظلوا يعتبرون الحكام معصومين » وان لهم حقا الها ف الحكم 0 
وانه ينبغى لهذا أن بخضع الناس لارادتهم وتوجيهساتهم ملغين مالهم من 
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ارادات شخصية وانه لمن الهين بعد ذلك أن يوجد تواكل عام » وأن تنطور 
هذه الأفكار الى جبر مطلق واستسلام عام > وخاصة اذا ما شجع هذا 
الوضع كما کان الشان فى کشر من الأوقات - بالأمراء والحكام وغذى 
بالنفئين من الكتاب الذين كانوا بعيشون على أعطيات هولاء الأمراء . 
2 وأمثالها قد تكون السبب ولكن لس الاسلام 1 فالاسلام كما رأنا 
لا يحرم غير الاتجاه السلبى فى الحياة » الذى يجعل الانسان خاضعا خضوعا 
كليا للطبيعة وما فيها . 


فالمشكلة هنا لست مشكلة طبيعية وذائية فى الاسلام . انها طارئة عليه 


اوت يه معه ? بل كيف نعلم الطلاب والجماهير و نجعاهم هموك الاسلامفى 


وضعه الصحيح لا على أنه منسجم كل الانسحام مع التقدم الفكرى والتطور 
العلمى فحسب . بل على أنه كذلك قوة 'تنهدى الفكر و: ب نستميله وتلزمه . مادام 


قادرا ان سحث الطبيعة ويستخرج خباباها وبخضع ما فيها من قوى لحاحة 


الانسان . ليست المشكلة كيف نهم الاسلام من جديد . وتجمله يشسع 
للجديد . بل كيف تفهمه كما فهي فى العصر الذهبى للمسلمين . كيف تتعمق 
فه. وكيف تكون مسلمين حقا» ونهضم مبادثه وانعاليمة؟ انها مشكلة تعليمية 
فحمس . لأن كل ما هو حق من ناحية موضوعية . وكل ما هو عقلى من 
ناحية موضوعية . وکل ما هو محتاج اليه حقا لينهض بالانسان فهو - كما 
قلت من قبل - اسلامى . ويجب فى دين الاسلام على القادرين أن يعملوا 
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موجها الى الله فان سلطانه المطلق الكامل يكون موضع تأكيد . وفى هذا 
السياق تعتبر أعمال البشر . خيرها وشرها على السواء . مسببة عن الارادة 
الالهية مباشرة . اذ أنه لا يحدث شىء ما لم پرده الله أو بأذن به . وانمشيئة 
الله الأزلية الأبدية . لتنفذ حتى فى مسائل الاعتقاد وعدمه . فيهدى قوم الى 
الايمان . وبوجه آخرون الى الضلال . وان ارادة الله ھی العليا . فهو يهدى 
من يشاء الى الصراط المستقيم . ويصرف من يشاء الى سبيل الكفر والضلال . 
هذا حين يكون الاهتمام موجها الى الله » فأما حين يحول الاهتمام الى 
الانسان فان التأكيد ينصب على ان الانسان قد وهب له الله الحربة والمسئولية 
الاخلاقية . 

فكل انسان ذات أخلاقية حرة . وهو مسئول امام الله عن أفكاره 
وأحكامه وأعماله . وهو الذى بحعله فردا ذا مشيتة من الله الذى هو الموجود 
الأسمى . والله يرشد الانسان عن طريق الوحى الى مبادىء أخلاقية عامة 
منبعثة عن ارادته الأبدية المقدسة . الا أن فى الانسان قوةكامنة . اذ أن فى 
استطاعته ان تقل هدى الله أو نتحول عنه . وفى السورة الثالثة والثلاثين 
1ة هامة رقم ۷۷ ( هى « انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال 
فأبين أن بحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا » ) .. 
لا نتحقق معناها الا على أساس التسليم بالحرية الانسائية . فقد عرض الله 
على جميع مخلوقاته مسئولية المحافظة على الايمان . وادارة العالم باسم 
الله . فقبل الانسان أن بحمل هذا العبء . على حين رفضته سائر المخلوقات 
خوفا واشفاقا . ومع أن الانسان لم يرع ذلك الايمان ولم يدر العالم ادارة 
ذات قيمة . وسلك مسلك الظلم والجهل : فان فى هذا سر عظمته وخطيئته 
جميعا . فلو لم يكن الافسان حرا ما ارتكب الخطيئة . ولو لم يكن حرا 
ما ساغ أن يبحمل الأمانة . 


ولقد أصبح هذان الوجهان للنظرية الاسلامية موضع خلاف شديد 
عندما بدىء فى تقربر العقائد تقريرا منهجيا : فذهب الأشعرى السنى مثلا 
الى استبعاد كل العلل الثانوية » وهذا المذهب فى محاولته اثبات أن القدرة 
الالهية مطلقة . رأى فى الأحوال والأفعال الانسانية جميعها خيرها وشرها 
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نعبيرات مباشرة عن ارادة الله . غير ان التفكير الحديث كله يسير فى الاتجاه 
المضاد لهذا « فمحمد عبده » و « محمد اقبال » كدان استقلال الارادة 


5-6 أن يكون الانسان مسئولا أمام الله والسلطان الالهى المطلق يظهر 


نفسه فى التاري أو فيما 'تتكشف عنه أحداثه . 

ان التاريخ الانسانى متحرك ( دينمى ) . وهو من أحد وجوهه . 
مجموع اختباراٽ البشر انه تتيجة استعمال الانسان ارادته المستقلة بالاضافة 
الى حكم الله على هذه الأحكام الارادية . ان الكون يحكمه قانون اخلاقى . 
وهذا القانون لا ينفذ آليا . ولكنه نافذ حتما . انه الحكم القاطع لارادة الله 
على أعمال البشر . فاذا عصى الناس أوامر الله ونواهيه . ونبذوا وحى الله 
البين . واذا خرجوا على المبادىء الاخلاقة الكلية . ذاقوا العواقب التى لا 
مفر منها » فالتاريخ على هذا نسيج مشترك من حرية الانسان وحكم الله . 
ا مها تين القرآن الى الماضى باعتباره شاهدا على ارادة الله النافذة 
فى شئون الناس . وهو يتخذ هذا ذريعة الى التأثير فى أصحاب النفوس 
الخيرة والنوابا الطيبة . كما يتخذه أساسا للتأثير فى المذئبين حتى يرعوا وحى 
اله . ويبدلوا من طرقهم وفق مشيئة الله البينة . 

مما سبق نحد ان هذه الفرية التى توجه لعقيدة القضاء والقدر ليست 
الا حلقة من سلسلة الهجمات التى يقوم بها خصوم الاسلام سواء كانوا من 
الأجانب أو من تلاميذهم المضللين المسمين باسم المسلمين تقليدا . وهى وسيلة , 
لهاجمة القرآن ومهاجمة السنة المحمدية الصحيحة من طريق جانبى . لأن 
عقيدة القضاء والقدر جاءت صربحة واضحة فى عدة آيات من كتاب الله . 
كما جاءت فى أحاديث صحيحة كثيرة . 

فالله عز وجل يقول : « انا كل شىء خلقناه بقدر . وما أمرنا الا واحدة 
كلمح بالبصر » . و « وخلق كل شیء فقدره تقديرا » . « سبح اسم ربا 
الأعلى . الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى » . « وما يعزب عن ربك من 
مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا فى 
كناب مبين » . « كم من فئة قليلة غلبت فئة كشيرة باذن الله . والله مع 
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الصايرين » . و« وعنده مفا تج الغيب لا بعلمها الا هو . ويعلم ما فى السر 
والبحر . وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا بارس الا فى كتاب مبين » و « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا بره » . 

والأحادمث فى هذا كثيرة جدا من أصرحها حديث عمر بن الخطاب 
السايق ذكره .. وروى عبد الله بن عمرو بن العاص . عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ان الله قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
آلف سنة ‏ رواه أحمد والترمذى . 

وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان روح القدس 
( الملك ) نفث فى روعى ان نفسا لن تموت حتى نستكمل أجلها وتستوفى 
رزقها . فامهلوا فى الطلب . 

والأحاديث فى هذا كثيرة جدا وعقيدة القضاء والقدر اتفق عليها السلف. 
الصالح منذ القرن الأول . وتلقاها المسلمون جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن 
مستيقنين بها . لأن كل مسلم موقن يفهم من عقيدة القضاء والقدر ان معناها 
الذى ينطبع على قلبه هو احاطة الله عز وجل بعلمه وقدرته وارادته المحطة 
المهيمنة على جميع المخلوقات فى العالمين السفلى والعلوى . وان كل شىء فى 
هذا الوجود من قبل وجوده معلوم لله . وانه يوجد بحسب ما يعلمه الله من 
قبل . كما أشير الى ذلك فى الآبة : « وما يعزب عن ربك » . 

ولقد كان لعقيدة القضاء والقدر أعظى الأثر فى اتتصار الاسلام . وفى 
اتنشاره وفى رفع رايته . وفى غلبة الفئة القليلة على الفئة الكثيرة . كما جاء 
فى الآية الشريفة السابقة .. وقد كان أوائل المسلمين. الذين جاهدوا فى 
سبيل الله حق جهاده كانوا مذعنين لعقيدة القضاء والقدر . يعلمون علم اليقين 
أن التسابق لله الى مبادين القتال لنشر لواء الاسلام ورفعرايةالحق لاينقص 
من أعمارهم وكان ذلك لايمانهم بعقيدة القضاء والقدر التى ترتب عليهانصر 
وظفر المسلمين » وتحطيم 'دولة الروم والفرس وكل أعداء الاسلام فلا يصمح 
اذن - أن يوصم المسلمون بالخمول والاستسلام والتواكل كما يدعى 
الغرسوث . 
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والحقيقة ان الايمان بالقضاء والقدر بعض ما يحب على المسلمين لكى 
تتم لهم العقيدة ولكى يكمل ايمانهم . وليس المراد بالايمان بهما ان تتواكل فلا 
تعمل وان ندع الأسباب وتنتظر النتتائج . فان الله تعالى يربط الأسباب 
بمسبباتها .. وأقام نظام الكون على هذا القانون . والايمان بالقضاء ومعناه 
حكم الله التكوينى وبالقدر ومعناه الترنيب والنظام . يعنى ان تمن انه لا 
بقع فى الكون شىء الا على وفق ما علم الله وأراد . ولا يعنى هذا بطببعة 
الحال أن تر تكب ما نشاء من مخاافات تحت ستار القضاء والقدر . لأن المولى 
سبحانه وتعالى أخفى عنا ما قدره علينا . وليس لنا من سبيل الى ما علمه الا 
بعد ان بقع منا فنعلم من 'وقوعه انه كان مقدورا علينا . والبواعث تسبق 
الأعمال ولا تلحقها . والأسباب تتقدم النتائج ولا تتخلف عنها . ولعله من أجل 
هذا الحدل الذى لا طاثل تحته . ولا خير فيه .. قال صلى الله عليه وسلم : 
اذا ذكر القدر فأمسكوا » وقال أبو عبد الله جعفر الصادق : ان الله آراد منا 


.شا وأراد بنا شيئا ¢ فما بالنا نشتغل بما أراده نا عما أراده منا . ان 


الاسلام دين عمل وكفاح » ودين حياة وصراع . يوجب العمل ويفرض التوكل 
على الله » لأن التوكل كما يقدره الاسلام يعنى الأخذ بالأسباب وترك النتائيج 
لله تعالى . ولا يفهم منه بأى حال أن تترك الأخذ بالأسباب وننتظر النتائج .. 


قال عمر بن الخطاب : لا يجلس أحدكم فى بيته ويننظر الرزق من الله فان 


النماء لا مظن ذقنا ولا فضة:. 

والايمان بالقضاء والقدر بعد هذا كله هو خير ما بعصم الانسان من 
البطر اذا أصابه الخير . ومن الجزع اذا أصابه الشر . لأن اومن بالقدر على 
شين من أن الخير والشر » كليهما من عند الله » وهو كذلك خير ما بعصم 
الانسان من رذيلة الحسد » لأنه اذا آمن به كان على بقين من أذ كل شىء 
يصيب الانسان فلا بد أن يصيبه » وان حسده لما فى بد غيره لن ينقل هذا 
الذى فى بد غيره الى بده ثم هو أخيرا خير ما يحمل المسلم على أن يكون 
شحاعا لا يهاب الموث ولا يخثى الشدائد لأنه على بقين من أن الأجل بيد 
الله . وائه لن نقص بوما واحدا من آجله . ودين قول نبيه صلى الله عليه 


و القوى خير وأحب الى الله من المثرمن الضعيف ؛ وفى كل خير 


احرص على ما ينفعك . واستعن بالل . ولا تعجز . واذا أصابك شر فلا تقل 
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الناس على التواكل . أو يرضى منهم بالعجز والاستسلام 5 وفى ماضى 
المسلمين الأولين عندما فتحوا الدنا وحكموا العالم وسادوه خير دليل من 
التاريخ على ذلك . 


فان بينه وبينها رابطة أكيدة . فلا يسكن عزو الانحطاط الحالى بين المسلمين 
الى دينهم لأنه كان فيما مضى السبب الوحيد فى رقيهم وعظمتهم . 

ومما قاله الأستاذ « هارولد . ب. سمث » : انه لو أمكن اثارة التماسك 
الاسلامى فى سبيل أغراض ايجابية . وتكتيل الأمم الاسلامية الكثيرة المختلفة 
فى وحدة حة . لأمكن أن تصر هذه الوحدة ) قوة ايحابية فى العالم ) : 
بل ان هذه الوحدة لتكون أكثر فاعلية اذا دخلت فى نطاقها من سواها . 
واذا بلغ من سماحتها أن تشرك فى وجدانها وفى أخوتها كل مخلوقات الله . 
ما أروع أن تحتج باكستان على مظالم حلت بأمة أخرى . شديدة البعد عنها 
جغرافيا . لأن تلك الأمة تنتمى الى جماعة الأمم الاسلامية . وأروع منه 
وأجدر أن يفىء طرقا جديدة فى عالمنا الذى مزقته الحرب » أن تنهض أمة 
اسلامية -- باسم المقاصد الحقة التى يوجه اليها الله الواحد . وباسمالرابطة 
التى تربط بين بنى الانسان - محتجة على ظلم أصاب أى شعب » ولو 
كان خارج الكتلة الاسلامية . 

ولا كنا تكلم عن الوطنية فى مقابل العالمية فمن الخير ان نذكر ان 
الوطنية المتجزئة هى ما يسميها ا مۇرخ « توپنبى 8ر٥٦‏ ) زيفا من 
الغرب . وهذه الوطنية لم يصبح لها وجود فى العالم الاسلامى الا بالوراثة 
عن عصر الاستعمار . وهكذا ظهرت فى الشرق الأوسط أوطان تطابق خطوط 
تحديدها حدود مناطق النفوذ التى كانت فيما سبق . تدعيها لنفسها قوى 
استعمارية أوربية مختلفة . ان بين هذه الأوطان الآن تنافسا وتحاسدا . على 
حين ان الذى يجب أن يكون فى دار الاسلام هو « الوحدة » . وقوله : أما 
من حيث العلاقات الدولية . فان الأمم الاسلامية أو الجماعة الاسلامية 
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ارق ٠:‏ بح أن تكرت فى طليعة ارين كلق فرع فن المع العام 
من الأمم . ومن العاملين على ابحاد مثل هذا المجتمع الذى ينظم ودسيطر 

عليه قانون دولى . كما أوضح ذلك خير ايضاح الأستاذ « نورثروب 

Taming of tha Nations . 6 فى کتابه 2 رئاضة الأمم‎ Norsıop 


وخير ما بصور حقيقة التوكل هو قول الرسول : لو توكلتم على الله 
حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا ( جائعة ) وتروح بطانا 
( ممتلئة ) . والطير لا تتواكل » بل تطير وتبحث وتجمع » وهى مسخرة 
بقدرة الله . 

والحقيقة ان القضاء والقدر بالصورة التى يؤمن بها المسلمون ف ىأشد 
ظلمات الفكر مفيد . لأنه يوجد فيهم حيوية نفسية . وان الأطباء الآن يعالجون 
المرضى بالاطمئنان النفسى والروحى . وبعث روح الثقة بالله وبالناس . 

فالغربيون بنحون باللائمة على المسلمين لاسمانهم بالقضاء والقدر لأنهم 
وجدوا ذلك الامان يحمى المسلمين من الفناء . ولام دائما بحدون المسلمين 
فى تكاثر مستمر وذلك يغيظهم ويكبتهم » والأمر الذى يسبب كثرة المسلمين 
هو اسانهم بالقضاء والقدر . والحقيقة انه ما عرف أهل دين بكثرة العمل كما 
عرف المسلمون : فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحاول ان ينتصر 
بأسباب من السماء . بل كان ينتصر بآسباب من التدبير المحكم وحياته كلها 
تنبىء عن أنه كان يعتمد على تفسه وعلى العمل فى كل شىء فعندما همت 
قریش بنتله ما استسلم وما طلب من السماء مددا وما طلب من ربه ان ينزل 
عليهم صواعق كما طلب غيره من الرسل « نوح » وما اعتمد على ريح صرصر 
عاتية . انما اعتمد على التدبير فرتب أموره وخرج مجاهدا ليجد النصر فى 
مكان آخر .. وهكذا حياة الاسلام كلها من وقت فتح باب الجهاد الى ان 
ضعف المسلمون وتخاذلوا . ما كانوا يعتمدون على نصرة السماء فقط . بل 
كانوا يعتمدون على العمل . 


ویروی م بعر سر ا ا و ا 
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القوى الفاسق لأن فسقه على نفسه وقوته للمسلمين . آما الضعيف التقى 
فنقو اه لنفسه و ضعفه على | لمسلمير: 9 

والحقيقة التى لا مراء فيها أن الانسان مهما تكن قوته 1 ومهما تكن قوة 
الأسباب ی اتنا حها للنتائج كلها » فان للقدر العام ىسر فيها ا فالفلاح إلى 
البذور فى الأرض ويرعاها . ويسقيها . ويلقى غيره مثله . وربما سقيان من 
ماء واحد و معدن الأرض واحد والخصوية واحدة 5 ولكن هذا نتج أطيب 
الثمرات . وذلك قد ينتج ثمرا ضئيلا . 

كذلك الأعمال فى الدنيا . فالتاجر بأخذ بالأسباب كلها . ثم بجىء القدر 
دعر ما أراده ولذلك كان لا دك أن اخ بالأسباب فى داوثر قوائا 4 م 
لا ننسى قوة الله العلى القدير المهيمن على کل شىء الظاهر فوق عباده 
كقوله 2 وشاورهم فى الأمر فاذا عزمسث فتوكل على الله € . أمره ا 
بالمشاورة وهى التدبير والأخذ بالأسباب العادية على أكمل وجوهها حتى 
لا يكون هناك مظنة نقص . 


فالتشاور دراسة واحشاط للموضوع من كل تواحيه : ولكنه لا سی 
الت وکل على الله . فان هذه الأسباب التى جعلها الله منتجة لمسسياتها هى خاضعة. 
خضوعا مطلقا لارادة الله تعالى فى الكون كله . 

وقد قرأت للعالم الحليل الأستاذ محمد آبو زهرة كلمة طيبة ٠‏ هى : 
المادية جعلتهم ينسون التفويض لله . وانى لاحظت انه ما من معرور أوربى 
خدع بقوته وأحس ان كل شیء صار تحت سلطانه الا خذله الله من حيث 
لا يحتسب . « فلويس الرابع عشر » . فيما آظن عندما وقف فى جنده مفاخرا 
يقول : المستقبل لى . لم ينتصر بعدها فى حرب قط . 
سبيها عدم التفويض لله . وائی لأنذكر أيام المجوم على القناة » وكنت أتتبع 
السنتهم قط . وعلى عكس ذلك كان الشرقيون الذين ينحى عليهم باللائمة 


سن عد 
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للايمان بالقضاء والقدر . فما قرأت نصريحا لأحد منهم الا وقرنه بالتفويض 


لله . 


ان الاسان بالقضاء والقدر خير دائما . وانه فى كل صوره أوجد حيوية 
فى المسلمين وصبرا على الششدائد . ومصايرة لأعداء الدين . وانه فى حقيقته 
الشرعية لا يمنع من العمل بل بحث عليه . وانه يجب على المسلمين فى 
أعمالهم الا ينسوا التفويض لله رب العالمين . ' 

وصدق قول الله عر وجل : « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
أنفسكي الا فى كتاب من قبل ان نبرآها . ان ذلك على الله يسير » ٠‏ 

وأخرج الامام اعد وأدو داود والترمذى من حددث عمادة ان الصامث 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان أول ما خلق الله القلم . ثم قال : 
اكتب . فكثب فى تلك الساعة بما هو كائن الى يوم القيامة .. ولا منافاة بين 
الآبة السابقة ومثيلاتها وبين قوله تعالى : « بمحو الله ما يشاء ويثبت » . لأن 
الحو والاثيات مما جفت به الصحف آيضا . وكذلك لا منافاة بين الحديث 
وبين ما ورد مما بشبهه من قوله صلی الله عليه وسلم : أول ما خلق الله كذا . 
وأول ما خلق كذا . فان الأسماء مختلفة والمسمى واحد .. فانه سبحانه وتعالى 
الأسباب لا بنافى التوكل فى شىء بل انه نفس التوكل . وما تضسير أولتك 

إل الاضمحلال . انما منشئوه الجهل بلغة القرآن الكريم . 
بهم بهل ! 2 
ما سمعت قوله تعالى : « يأيها الذين منوا خذوا حذركم » وقوله : «وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » . 
ونحو « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم » . 
صراحة . فقال فى الكتاب العزيز : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 


E 
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بأنفسهم » . ومن ذلك أيضا قوله تعالى : « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » . فليتق الله 
المسلمون فى دينهم وليتباعدوا به عن النقائص التى شوهوه بها . وعرضوه 
سيبها الى طعن الطاعنين وغلو الفلين . 

وفى صحيح البخارى عن على رضى الله تعالى عنه . قال : كنا جلوسا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت به الأرض وقال : ما منكم 
من أحد الا وقد كتب مقعده من النار أو من الحنة . فقال رجل من القوم : 
ألا فكل علي كتاننا وع العمل ا وستولواثة قال :للا اعملوا فشكل مير 
لما خلق له . ثم قرأ : فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى قسنيسره 
للسرى . 

والأحاديث فى ذلك المعنى كثيرة جدا يطول ذكرها . وفى هذا القدر 
كفانة .. 

وقد تعرض المرحوم الشيخ « محمد عبده » لهذه المسألة عند حديثه عما 
درج عليه العربيون من نسبة ما قد يوجد فى البلاد الاسلامية من أى تآخر 
أو جمود - الى العقيدة الراسخة فى نفوس المسلمين فى القانون کک 
القضاء الأزلى . فعد أن معاي بأن العامة قد اصطبغ تفكيرهم 
بالقدرية المأخوذة من فكرة الحبر . أو القضاء . كد أن ال 
من جميع الفرق يعتنقون مذهب حرية الانسان فى الاختيار . وهو يقرر فى 
رسالة التوحيد أن الانسان يدرك أعماله الاختيارية . ويزن عواقها بعقله . 
وينسب اليها القيم عن طريق ارادته . وبقوم بها بدافع من تسه . وأيا ما كان 
فالانسان بعلم بالتجربة أن هناك قوة أعظم من نفسه هو مسئول أمامها . 
وعندما 8 القرآث : « ما تصنعون » و « بما كسبت أيديكم » فان قوله 
هذا بتضمن المسئولية . ومن ثم الحرية اللازمة » لأنه لن يكون علي 
اعتبار الانسان مسشول عن أحوال نفرضها عليه ارادة أو قوة ؛ خارج نفسه 
وستدل « محسد عبده » على هذا سبد ( المحاهدة ) .. فقوله تعالى : 
« والذين جاهدوا فينا لنهد ينهم سبلنا » سين أن هدى الله ميسر أن بجاهدون 
فى سبيل الاهتداء الى الحق والخير والصواب . 
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وكما أن الناس تحكمهم فى حيائهم الاجتماعية قوائين خاصة كذلك 
تحكمهم فی كل مكان وزمان قوانين الله الخلقية الا رود على را 
هذه الشرا؛ نع الالهية بالتدبر . وعن طريق الوحى . ولكنهم آحرار حين يعلمود 
ل . كحريتهم فى اطاعة القوانين الدنيوية أو عصيانها . 
واذا خرقوا القانون فهم معرضون فى كلتا الحالتين . لقضاء السلطة الأخلاقة 
وعقابها . والأمم تصل الى الرفعة » أو تقصر دونها » حسب اختياراتهما 
الأخلاقية الارادية » أو حسب الانحاه الأخلاقى العام لسياساتها الاجتماعية . 
وهكذا فقوله تعالى : « ان الله لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم « 
تضمن أن النظام الذى رسمه الله قوم على قانون العلة والمعلول 
ولكن اختيار الطريق والمسئولية ملقيان صراحة على الناس سسبب حريتهم الت 
بها ا ا ا 
ببعض . ومع ذلك ففى هذا التدافع الثار دخى يستطيع الانسان أن هتدى 
بالتحربة الى سبيل الحق والصواب . وهى قوله تعالى : « ولولا دقع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين » . 

لقد وهب الله الانسان الحس والعقل وفى هذين الكفابة ليستكشف 
ما هو ضرورى للمحافظة على النفس . وليميز الصواب من الخطاً . وقد 
وهب الانسان كذلك العاطفة والشعور اللذين يدفعان ادراكه العقلى ووهب 
الارادة الحرة ليتصرق فيما يصل اليه العقل الذى تنغذيه . 


أما « محمد اقبال » فانه يقول فى معرض حديثه عن عقيدة ال . تقدير : 
« ان مصير أى شیء أو أى شخص ليس » قضاء صارما يعمل من خارج كأنه 
سيد آمر بل ان العامة الذاتية لشىء من الأشياء . انه امكانياته التى يمكن 
ادراكها . والتى قد تحقق نمسها دون أى شعور باكراه خارجى .. واذن 
فقوله تعالى : « انا كل شیء خلقناه بقدر » ( القمر آبة 5؛') يعنى أن كل 
مخلوق قد وهب ( امكانية محددة ) هو ( حر فى تحقيقها أو عدم تحقيقها). 
ويرى اقبال فى قدرة الانسان على الخلق دليلا على حريته . لأن كل نشاط 
خالق يجب بالضرورة أن يكون حرا . فالخلق يقابل التكرار الذى هو صفة 
الفعل الآلى . 
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وهكذا يرفض « اقبال » كل الصور المتطرفة من فكرة القضاء الأزلى ! 
سواء آنسبت الى تقدير الله آم الى الضرورية الآلية . 

ويرجع عنصر القدرية فى التفكير الاسلامى الى ما حدث من فرض 
التفكير الفلسفى اليونانى على الآراء الدينية الأصلية للاسلام . فان فلاسفة 
المسلمين لا عرفوا ما فى التراث اليونانى القديم من الوصول عن طريق 
لل من العا افا اي فا هالا الى اعضاو العلة الأو لي الطلعة 


ش العلة الوحيدة . ومن ثم أنكروا وجود الأسباب الثانوية الوسيطة جاعلين الله 


المنشىء الوحيد المباشر لكل ما بحدث فى الكون . وقد عجل عاملان آخران 
ينمو عقيدة القدرية : أحدهما المصلحة السياسية التى كانت تستهدف تسويم 
الأخطاء السياسية باضافتها الى ما خطه الله فى قضائه . والآخر ما أصاب 
الاسلام نفسه من تناقص فى قوته الحيوية الدافعة . هذا التناقص الذى اه 
ضعفا وجمودا بوافقان الايمان بالقضاء والقدر . 


فالأجانب ومن على شاكلتهم الذين يريدون أن نتهموا الاسلام بمثل هذه 
التهم يستملونها من حال المسلمين الحاضرة . وحال المسلمين الحاضرة لا تمت 
الى الاسلام بكثير من الصلات . ولعل الأجانب يتبعون خلق الاسلام وشرائع 
الاسلام ولعلهم استفادوا منه بدون قصد . واذا كان عندهم خير فالخير كله 
عن الاسلام تكثير ٠‏ وأضعنا أوقاتنا فى التهاتر والحدل والألفاظطظ والكلام ٤‏ 
واذا غضب الله على قوم منحهم الجدل ومنعهم العمل » أما هم » فقد انقلبت 
اله عندهم ٤‏ تركوا دينهم فتقدموا وثركنا ديئنا فتآخرنا » كما ذكرنا ذلك 
غا . 

وصفوة القول ان هذه العقيدة نصر لمعتنقبها وأن الادعاء بأنها تدعو 
الى التواكل والكسل ادعاء باطل . 

ونختم الحديث عن هذا الموضوع بقول « محمد اقبال » أيضا وهو 
الشاعر النابغة » والفيلسوف المبدع . 
المسلمين « جبرية مشئومة » على خلاف ما علمه الاسلام » ووكده من حرية 


ا 


الذات . ويقول ان هذه الحيرية التى عرفها الأورييون فى كلمة « قسمة » 
ترجعم الى غلبة الفكر الفلسقى والى المطامع السياسية وضعف يض الحساة 
التى بثها أعداء الاسلام فى تفوس المسلمين . 

ثم يقول اقبال : نشأت » على خلاف دعوة أثمة المسلمين . جبرية ' 
مهلكة » وشاعت نظرية الأمر الواقع لتحصيل منافع لبعض الناس » وتيسير 
مطامعهم . 
أدلة مذاهبهم فى القرآن » ولو على خلاف معانيه الواضحة فكان للتأويل 
الذى يحتج به على الجبرية آثار بالغة فى الاضرار بالجماعة الاسلامية . 
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الفصل الذاسح 
لدوب رارف رردری 


أجمع آلمة الصوفية على أن التصوف هو الطريق الوحيد السلطانى 
الذى بيؤدى الى اكتساب المعارف الالهية والفتوحات الربانية والأذواق 
والمواجيد الباطنية مما يزيل كافة الشكوك والريب والغموض والابهام من 
دخيلة النفس فيما نتصل بالكثير من المعتقدات الدينية التى لا بد من الايمان 
بها . ومنها مثلا : الاعتقاد بوجود الله تعالى وجودا أزليا وأبديا قبل أن بوحد 
الزمان والمكان . 


فالعقل 'الراجح والمنطق الصحيح الواضصح يوجبان هذا الاعتقاد على كل 
عاقل والايمان به فى غير ما تردد ولكن الايمان بالشىء تتفاوت درجاته فقد 
بنقص الى حد أن يكون ظنا أو أقل من الظن تبعا للمعاصى التى يرتكبها 
الانسان قلة وكثرة وقد يتزايد الى حد أن يكون عبانا ومشاهدة . وهذا تيع 
لمقدار ما يقوم به المرء من طاعة الله والاقبال على عباداته ضعفا وقوة . 

دولك سر التو او لى اا شن مين واا آل اال عالق 
وصول مشاهدة ومعاينة يجلان عن الوصف وبدقان عن العبارة على أن هذه 
الطريقة هى الكفيلة حقا بالقضاء على كل غموض وابهام فى أمور الدين 
وعقائد الاسان كما قال سيد المتصوفين « على بن بى طالب » : لو كشف 
لى الغطاء ما ازددت قينا » وان هى الا رياضة روحية مباركةورحلةفى طريق 
العبودية موفقة ينبلج أمام قلب السائر فيها نور اليقين . فعين اليقين . فحق 
اليقين حيث تنهزم من أمام بصيرنه ظلمات الحيرة والقلق ويمتلىء الباطن 
عرفانا وايمانا لكل ما ينطق به الرسل الكرام وجاءوا به من عند الله . 

وبعحبنى ما قاله سماحة السيد الأستاذ « محمد محسود علوان )6 شيخ 
مشابخ الطرق الصوفية بالجمهورية العربية المنحدة » حول التصوف : من 
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المنشرات الطيبة ذات الدلالة الملهمة » أن بحتل اليوم التصوف والأحاد ث 
من المسلمين والغربيين - وهى بشرى تهش لها قلوب المؤمنين بربهم وتطرب 
لها ويرى فيها رجال الروحية الاسلامية ايذانا بفجر جديد لنهضتهم وعودة 
مبادلهم وأخلاقهم ومثالياتهم الى محبط اتنا 4 وواقع وحودنا 4 لتكون 
سندا وعونا ونورا نتلك النهضة العرسة النامية التى تندفم شوة حبونتها 
الجبارة وابمان قيادتها الملهمة الى التحرر والبناء والقوة فى المحيط العربى 
ورسم مبادىء الخبر والسلام والتعاون فى المحال الدولى 3 


عقن العقول التى بهر أعينها زخرف الشهوات الأوروبية » وتلون تفكيرها 
بالأفكار المادية 4 لك مهم من التصوقف اللا أنه هذه الطقوس والشسكليات 
التى علقت بالتصوف » كما يعلق الكلف بقرص الشمس . وكما بحيط 
السحاب المظلم ينور القمر المشرق ؛ ان تسرب الطقوس والشكليات الى 
جوهر الرسالة الاسلامية هو علة ما أصاب تاريخنا الفكرى من ضعف 


وچو 


ولقد مشت هذه العلة الى العلوم الاسلامية كافة » فتسرب الى الفقه 
تفر يعات وافتراضات خيالية ودخل فى علم الكلام سفسطات جدلية » وتسربت 
الى نفسير القرآن تلك الاسرائيليات القصصية » وماجت كتب الأحاديث 
النبوية بالدخيل المدسوس على نورها وجلالها . 

فليس ما أصاب التصوف اذن بدعا فى التاريخ الاسلامى ولم بختص 
التصوف وحده » بما علق به » وأضيف اليه . 


ولعلماء الاسلام جهاد مشكور فى الدفاع عن العقيدة الاسلامية وابراز 
جوهرها ؛ وبيان التزيف الذى صنعته عصور التأخر والضعف وألحقته 


فكرانه وننقنه وئىر کته مما أضافت الرجعية من طقوس وتقائيد 5 
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وقول سيادته أيضا : ان التصوف هو جوهر الاسلام » هو التطبيق 
العملى للق رآن . هو الفدائية المضحية فى سبيل الله والوطن . هو العمل الدائي 
لخير الفرد والجماعة والناس جميعا . هو « حب » الله سبحانه وتعالى حا 
ينبثق منه حب الناس كافة . هو التخلق بأخلاق النبيين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رضقا ... 


والفارق بين الصوفى وغيره هو أن المنهج الصوفى قد ربط الايسان 
بالعمل 5 والأخلاق بالحياة وجعل من المثاليات العالية وافعا ممثلا فى الأفراد 
وأخذ بالعزائم فى العبادات وأحال وجوده الى ذكر يلهم القوة » والى توحيد 
يكسب العزة » والى جهاد يرفعه درجات عند الله وفى سلم الحياة . 

ويضيف التصوف الى منهحه فى الحب الالهى » حب آولاء الله » لأنهم 
النماذج التى يقتدى بها السالكون الى الله » ولأنهم المثال والرمز على الكمال 
الانسانى » كمال التعبد والايمان والأخلاق . 


لقد هوجم العالم الاسلامى » واحتل احتلالا رهيبا قاسيا استهدف 
القعاء على e‏ لضع عريصة بوكر تعينة + 

وجاء فى أعقاب الاستعمار تبشير مزود بكل القوى ؛ وبكل الامكانيات 
الصوفية احتفظت بقلوب الجماهير » داخل أنطاقها » وزودت قلوب الجماهير 
بحب الله 4 وحب رسوله » وحب أوليائه فكان هذا الحب وحده » هو الحصن 
الأشم » الذى تحطم عليه كل جهد بذله الاستعمار وبذله التبشير للقضاء على 
العقيدة الاسلامية وآدابها . 


مشارق الأرض ومغاربها » ولكنها عجرت وستعجز عن أن نظفر بأمة اسلامية 


واحدة ن الحمهور الاسلامى وهو فى تكولته جمهور صوفى 4 امتزج 
الايمان بدمه ولحمه وقلبه وتفكيره امتزاجا لا تغالبه ولا نال منه قوة فى 
الحاة . 
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ان التراث الصوفى تراث أصيل فى حياتنا الفكرية والخلقية والروحية 
تشكلت به حياتنا وانطبقت به بيئاتنا » وتلاقت واجتمعت عليه الأمة 
الاسلامية . ١‏ 

وبذلك دو التصوف القاعدة الكبرى فى بناء كل وحدة اسلامية » بل 
هو أضا الحلقة الحامعة التى تتوحد فى ساحتها التيارات الفكرية فى 
الاسلام . 

فالتصوف قد اقسع أفقه حتى ضم تحت اهابه أتباع المذاهب الفقهية 
كافة 4 بل وأتباع المذاهب الكلامية عبر التاريخ الاسلامى 1 

والقاهرة ‏ قلب العروبة ‏ كانت ولا تزال مصدر الاشعاع الصوفى 
للعالم الاسلامى » واليها تنجه قلوب الصوفية كاقة باعتبارها المثابة الرحبة لهم 
يها 

وبذلك يدو التصوف قوة عالمية نساند النهضة العربية » وتقدم لها 
الايمان والروح والمثالية التى تنبعث من هذا الميراث الخالد . 

ان التصوف رأس مال افع لكل حركة انبعاثية تحريرية » انه أكبر القوى 
فى مواريثنا الروحية والعقائدية ولذلك حرصت مشيخة الطرق الصوفية منذ 
يومها الأول فى عهدها الجديد تحت ظل ثورتنا المباركة البائية التى بعت 
روح العزم والتجديد فى كل مرفق من مرافق حياتنا الفكرية والايسانية 
والعملية » على أن تجتمع القوى المؤمنة بربها وبوطنها وتتكاتف على نهضته 
والعودة به الى يناسيعه الصافية » وروحانيته المشرقة » التى تصنع الرحال 
والنهضات وتكتب التاريخ والحضارات » )١(‏ . 

وكان من أقطاب الصوفية « الحلاج » ذلك الصوفى المتصل الذى عظم 
أمره » وبلغ من شأنه أن كان يرج الأطعمة فى غير وقتها » والدراهم من 
الهواء » وسميها دراهم القدرة » وكان سرف الطب والكيمياء . 

آمن الحلاج وهو يشق طريقه الى الله » على أجنحة من رياضاته العنيفة 
الشاقة وأشواقه القلبية المتقدة » ان هناك صلات لا تنفصم بين الكمال 
الروحى الذى ينشده » والاصلاح الايمانى الذى يستهدقه . 


. نقلا عن مجلة « الاسلام والتصوف 6 المدد الر ابع السئة الثالية‎ )١( 
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انه لیحس بأن فى أعماقه قوى ضخمة تفور وتتصارع وتنهياً للحركة 
والوثوب ويشعر بأن هناك فى أبعد عمق من نفسه وقلبه ووجدانه تتفجر 
ينابيع » وتندفق نيارات وثورات » يرى بعين خياله » وبصيرة أحلامه » انها 
ستغير وجه الحياة . حياته وحياة الناس كافة ؟ 

لقد آن للعالم الاسلامى أن يبعث من جديد على نور من كتاب الله 
وحبه » وشعاع من حياة الرسول وهديه . 


وما أروع وأحجمل أن تتحقق أحلام » الحلاج ) © فتشهد الدننا أمة 
قرآئية تقوم بعين الله ورعايته » يحكمها وبوجهها أقطاب عباد أتقياء أصفياء 
يحبون الله وبحبهم ويملئون الكون بمواجيدهم وضراعتهم » ويحملون الناس 
على الجادة والطريق الذى اصطفاه الله وارتضاه » فلا تفترق السياسة عن 
الصلاة » ولا الحكم عن الحب » ولا العمل عن العبادة » فتتحول الدنيا من 
غابة للشهوات والصراع ولهو الشياطين الى مساجد للحب والسلام ونجوى 
الساحدين العايدين . 


ولقد آمن الحلاج » بآن المنهج الصوفى بكمالاته فى الأخلاق والعبادات 
والجهاد الروحى > ويمواجيده وأرواحه ومعارفه فى الحب الالهى ؛انمايمثل 
وجها واحدا من الدعوة الاسلامية » ووجها واحدا من حياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم . أنه يمثل مرحلة الاعداد فحسب » ثم تآتى فى أعقابها مرحلة 
الكمال ؛ مرحلة الحهاد العام لتبليغ الدعوة » وحمل الناس عليها والدفاع 
عنها » فلو اكتفى الأنبياء والأولياء والمصلحون والزعماء » بأتفسنهم ولم بحملوا 
ما تلقوا وما تعلموا وما آمئوا به الى الناس » ولم پجاهدوا فى سبيله حتى 
تعلو كلمات الله » وتسود نعاليمه ورسالانه لفسدت الأرض وامتطاها شياطين 
الجن .والانس يؤحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا . 

ولقد مسد عصر الحلاج فسادا كبيرا » وتنايذ الناس واختلفوا وتفرقت 
بهم السبل واغرقوا فى الشهوات والملذات والترف الهلوك . 

وكانت قمة الفساد قصور الخلفاء والأمراء » فقد غدت مسرحا لعسث 
الجوارى والاماء ومرتعا للمرتشين والمغامرين والملحدين . 
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التصوف وأئمته 2 الحنيد » والتسترى » والمكى » والشبلى ؛ والنورى » . 
وها هو العراق فى كل سهل وجبل وقرية فيه صوفية عباد أتقياء 
ان ا سهل بن عبد الله التسترى » ليقول : انه دخل « البصرة »6 فوجد 

بهأ أربعة ]لاف من العارفين .. قم اذن يكون منهم فى بغداد ؟ وفى كل 

مدينة من مدن العراق ؟ 
ومع هذا فعداد والعراق قد أصبحا علمين عالمبين على التدهور الخلقى 

والانحلال الديئى » والفساد الاجتماعى . 
ماذا فعل السوفية حيال كل هذا » ولهم المكانة ولهم الجاه » ولهم الحب 
٠‏ لقد فكر الحلاج فى كل هذا وأطال التفكير » فلم برض عنه ولم يطمئن 

اليه » وعبر عن سخطه تكلمات من لهيب وبرق . 
ان الله سبحانه كما قول « الحلاج » : لن يقيل من الناس عبادتهم » اذا 

اختلت سياستهم وفسدت أخلاقهم » ثم استكانوا للبغى والفساد . 
وان الله سحا نه كمأ شول الحلاج لن قل من ص حاب الأرديةا 

والاكسية دندناتهى » و كلماتهم ما لم ينهضوا للحق » ويجهروا به » ويقدموا 

دماءهم فى ساحة اللاستشهاد والفداء » وقد أن لرجل من رجال الله أن برقع 

صوته » ويؤذن بالدعوة ؛ وان الحلاج ليهب نفسه ويرصدها للغادة الكبرى . 
وان كان مسك نفسه حينا » ويقلب وجوه الرأى أحيانا فليس عن تردد 

أو ضعف » انه بريد أن يستوثق من نفسه » وأن يطمئن الى عدته . هل كملت 

فيما بريد » وان وجدانه ليصاول تفكيره فيما يحب . 
لقد تعشق بقلبه ووجدانه وروحه المنهج الصوفى » ورصد كل قواه منذ 

صباه لحب الله وعبادته والجهاد فى مرضاته » حتى يصل الى فناء كامل . تفنى 
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فيه ارادته فى ارادة الله ونوازع بشريته فى كمالات عبادته » وآهواء نفسه فى 
لذة أنسه » وحلال قربه وان هذا الحلال » وهذا الحب » وهذا الفئاء » لسكاد 


يصرفه عن نفسه » وعن رسالته حينا » وحينا بخيل اليه انهما ارتبطتاو اتحدتا 


وأصبحنا شنا واحدا . 
انها عاصفة من التفكير المزلزل المتعدد الألوان والصور »> خلص له منها 
أمر يقينى اطمئن اليه اطمئنانا لم يجد عنده سواه . 
انه فى حاجة الى خلوة كاملة ؛ بعيشها متحنثا متطهرا ذاكرا قانتا » خلوة 
ترهله » وندئيه من الكمال » وتزوده وتعده للحهاد العنيف الشاق الذى اعتزم 
القيام به فى وجه جميع القوى . 
ومن ثم اعتزم الحلاج أن برحل الى بيت المقدس ليخلو بنفسه فى أرض 
الوحى والالهام ليزداد قربا من ربه » وكمالا فى نفسه » وهما عدته ومعراجه 
ألى هدفه » وفارق الحلاج بعداد فجأة الى مكة المكرمة » وبعد أن طاف 
بالبيت العتيق نذر البقاء عاما للعمرة فى حرم البيت المبارك للطهر والتنسك . 
والتصفية القلبية والاعداد الروحى » عاش فى الححر لا ستظل تحث سقف 
شتاء ولا صيفا ؛ فى صمت مطلق وتأمل متصل » وعبادة ونجوى » عن « أبى 
يعقوب النهر جورى » قال : دخل الحلاج مكة أول دخلة وجلس فى صحن 
المسجد سنة لم يبرح موضعه الا للطهارة والطواف > ولم يحترز من 
الشمس ولا من المطر » وكان يحمل اليه فى كل عشية كوز ماء وقرص من 
أقراص مكة » وكان عند الصباح يرى القرص على رأس الكوز . وقد 
عض منه ثلاث عضات أو أربعا فيحمل من عنده . 
عاش الحلاج حياته العجيبة القاسية الشاقة عاما كاملا .. ماهى خواطره ؟ 
وماهى تأملانه ؟ وما هی القوة التى تزود بها فى خلوته ؟ 
لقد ازمت كتب التاريخ الصمت حيال هذه الفترة من حياته الا أن . 
المستشرق « ماسيثون » بحاول كعادته أن يلقى الظلال والشبهات وأن يفسر 
حياة « الحلاج » التفسير الذى يصل به الى الفكرة التى استقرت عنده » 
وهی ان الحلاج کان بحاول أن پنهج نهجا مسيحيا فى تنسكه ودعوته وانه 
كان يتشبه « بمريم » البتول حينا » وبالسيد « المسيح » آحيانا . 
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يقول « ماسيثون » : ان الحلاج فى مكة كان يتشبه « بمريم بنت 
عمران » » وان كان بهيىء نفسه استعدادا لميلاد كلمة الله فيه . 

ان 'تأملات « الحلاج ») وأحلامه » وخواطره ورياضته بمكة » تصورها 
لنا أولى كلماته التى نطق بها بعد عام كامل من صمته » لقد خرج الحلاج من 
عزلته فتلقاه أتباعه يسألونه عن شأنه . ش 

فترجم عن أمره بتلك الجملة القصيرة المعبرة المصورة ؛ قال الحلاج : 
لو ألقى مما فى قلبى ذرة على الحبال لذابت . 

غادر « الحلاج » مكة الى الأهواز داعيا الى الله ميشرا برسالته » واتجه 
بدعوته الى طبقة المثقفين من الكتاب ورجال الأعمال والى الجنود والقواد . 
وجماهير الصوفية . وقسم « الحلاج » منهجه الى خطوط رئيسية : ناحية 
دينية صوفية جوهرها عبادة الله وحبه حبا أساسه الوجد والشوق » حتى يجد 
الانسان ربه فى أعماق نفسه وبذلك يصل الى الكمال الروحى والخلقى . 

ثم ناحية اصلاح الأداة الحكومية الغارقة فى الترف والشهوات 
والانحراف » حنى يستقيم الميزان الموجه لحياة الناس » ووحدة الأمة الاسلامية 
التى مزقتها الفلسفات والعصبيات حتى تستطيع أن تنهض بر سالتها وتتجمع 
لديها القوة اللازمة لحمابتها . 

وكان الحلاج فى دعوته يتجنب التسميات المسيزة بين الفرق الدينية 
حتى لا بظن به الجنوح الى فرقة بذاتها » وهى العقبة الكبرى فى وجه كل 
دعاة الاصلاح . ١‏ 

وكانت صيحة « الحلاج 6 المدوية أن بعود الئاس الى الأساس الأول 
الى الاسلام كما جاء مححة سضاء وكما طبق فى عهد الرسول 'نوحيدا صافيا 
وعملا لله خالصا » وأن بتخلى الناس عن هذه المذاهب التى ححبتهم عن 
الجوهر . فالمذاهب كما يقول : ان هی الا وسائط يحب اجتيازها الى روح 
الاسلام . 1 
يقول العلامة ابن كثير فى البداية والنهاية : وكان الحلاج فى عبسارته 
حلو المنطق » فيه تعيد وثآله وسلوكٌ . 
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وغضب المتزمتون من رجال التصوف لاندفاع الحلاج فى التيار 
السياسى » وقابل الحلاج غضبتهم بأعنف منها » فنيذ خرقة التصوف كما 
يتكلم بحرية مع أبناء الدنيا كما قول . 

وعظم أمر الحلاج فى الأهواز وفتنت به الجماهير ونسبت اليه العجائب 
وتلونت هذه العحائب بخبال العامة حتى غدت ضربا خارقا لقدرة الانسان !! 

وكان الحلاج كما بقول الاسطخرى : باهر الشخصية » ساحر الكلية » 
رائع السمت » محببا الى القلوب » أو كما يقول التعبير الحديث : فيه 
استهواء روحى للجماهير . 

ثم ومع الحلاج نطاق دعوته فارتحل الى خراسان وفى صحبته العشرات 
من الحواريين واستمر كما يقول «ماسيثون» : يدعو ويعظ الجاليات العربية 
فى شرق ابران » وشت دعوته فى المدن ويقيم على الحدود » وترابط مع 
المرابطين فى الثغور وقضى فى ذلك خمس سنوات ثم بعود الى الأهواز ؛ بعد 
آن ترك دويا يتردد صداه فى آفاق خراسان ثم بدعوه تلميذه العظيم الواسع 
النفوذ « حمد القنائى » الى الاقامة سغداد » فيرحل اليها مع أهله » وطائفة 
كبيرة من مريديه وأتباعه . 

ويدخل الحلاج بغداد بعد أن سبقته شهرته وعحائبه فيحدث فيها هزة 
نتردد صداها فى البيئات الصوفية والعلمية ترددها قصور بغذداد العالية . 
وأكواخها الساذجة . ثم بذهب الحلاج الى مكة للمرة الثانية مع أربعمائة من 
تلاميذه ويعاود الاختلاء والرياضة حتى نتهمه بعض خصومه بأنه يقوم بأعمال 
السحر وتحضير الحن » لاعتصامه بقمة جبل « أبى قبيس » وانقطاعه عن 
ا 

ومن مكة خرج الحلاج فى رحلته الكبرى فى سيل الدعوة » بخرج 
الى التركستان والهند حيث يعتنق الاسلام على بديه خلق عظيم : 

واتخذ البحر طريقا » وصعد فى نهر السند من « ملتان » الى كشمير 
ويمضى قى طريقه صاعدا ناحية الشمال الشرقى حتى « طرقان » مع القوافل 
الاهوازية . لقد كان « الحلاج » كما يقول « ماسيثون » يفكر فى هداية 
الانسائية كلها عبر الأمة الاسلامية . 


TET 


وعظم أمر « الحلاج » فى لاد ما وراء النهر والهند والصين . فكانوا 
تكاتبوته من الهند بلقب « المفيث » ومن بلاد الترك « بالمقيت » ومن خراسان 
« بأبى عبد الله الزاهد » ومن خورستان بالشيخ حلاج الأسرار . وسماه 
أشباعه سغداد « بالمصطلم » وسموه فى البصرة « المحير » . 

وذهبت الدنيا تردد أحادشه وقواه السحرية الخارقة » أو كراماته 
الاهرة . 

ونشر الحلاج رسائله الكبرى عن السياسة وواجبات الوزراء مطالبا 
باقامة حكومة اسلامية حقا . وزارة تحكم بالعدل بين الناس » وخلافة كما 
قول : شاعرة بمسئوليات وظيفتها أمام الله مما بجعل الله يرضى عن قيام 
المسلمين بفروض ديهم . ش 

ومن وراء النهر عاد الحلاج الى مكة مرة ثالثة يدفعه وجد صوفى > 
وحنين غلاب الى الخلوة والى رياضاته العنيفة القاسية » فى أرض النبوة 
والالهام » وليتزود فى عزلته الروحية بقوة ابمائية » قوة تأرهله لمواجهة الحياة 
فى معركة بطولية حاسمة هناك فى بغداد عاصسمة الخلافة العياسية حيبت 
الصراع الفكرى والدينى مشتعل الأوار فى البيئات العلمية » وحيث الترف 
والشهوات والفساد والمهلكات تحيق بالمجتمع الاسلامى . 

وهناك يقاسى الحلاج مر المعركة الكبرى التى انتهت بتقديم روحه قربانا 
لها فى سبيل الدفاع عن الرسالة الاسلامية والدعوة المحمدية . 

هذا مثل من صوفى مخلص » صادق الايمان واليقين باع نفسه فى 
سبيل الله ونشر دعوته وتمسكه بالعقيدة . 

ولقد عرف « الغزالى » التصوف بأنه « عمل مينى على العلم » وانه 
قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة » وصفاتها الخبيثة '» حتى 
توصل بها الى تخلية القلب عن غير الله وتحليته بذكر الله . 

فالتصوف اذن تأمل دائم فى النفس ورعاية كاملة لتطبيق مبادىء العقيدة 
حت يتوسل المعتقد عن طريق التآمل. والعمل الى ثنقية سريرته فبقرب من 


اه و عك عمسن سواه . 
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والتصوف بهذا المعنى ليس بدعا فى الدين الاسلامى كما نتصوره 
المغرضون بل لا نتصور أن يخلو منه مجتمع .بدين بعقيدة الايمان بالله وبالدار 
الآخرة . وقد كان التصوف فى نشانه عربيا اسلاميا تركزت ميادئه حول آيات 
القرآن 6 وفهم المسلمين لعقا ند الدين وئتصؤصه » فقفد اتنخذوا من هذه 
العقائد محورا ندور حوله أفكارهم فى عالم الغيب وفى اتخاذ هذه الحياة 
طريقا للقربى من الله زاهدين فى كل ما يبعدهم عنه متعمقين فى فهم آلفاظ 
القرآث واشارته وبخاصة اذا كان موضوعها العالم الغيبى أو الفيض الالهى . 

فمن ذلك أن الرسول سثل عن « الشرح » فى قوله تعالى : « فمن 
برد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام » فقال : هو نور يقذفه الله تعالى 
ف القاب . فقيل : وما علامته ؟ فقال : التجاى عن دار الغرور والانابة الى 
دار الخلود . ْ 
تحث على تلاوة القرآن وتفهم معانيه : « قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص 
منه قليلا » أو زد عليه ورتل القرآن ترانيلا » .. 

وكانت غاية المتصوفين الأول هى حمل النفس على الأشق . والعزوف 
عن متع الحس رجاء التعرض للفيضالالهى الذى حظى به الأنبياء المقربون 
نتيحة لما أخذوا به أنفسهم من رياضة النفس . 

وقد دعا القرآن الى الذكر والرضا والطمائينة وطهارة النفس 
والاخلاص .. 
فسيحا للتأمل فى الأسرار وما يفيض به عالم الغيب من اشراق روحى ونور . 

فمن ذلك قصة موسى عليه السلام مع ذلك العايد الذى علمه الله من 


لدنه علما کان شرح به أفعاله على غير المألوف اذ كان يأتى ما ظاهره معصية . 


وان الرسول قرب دن الله فكان ( قاب قوسين أو ادق والىك أضا 
نص و لر القرآن ا يدور من حوار ف الدار الآخرة سن أهل الحنة وأهل 
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النار 6 بلتم فيه الكفار النور من المرؤمنين: «يوم يقول المنافقون والمنافقات 
فضرب لمنهم يسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قيله العذاب » 0 


هكذا كان يدور تفكير المتصوفة الأول من المسلمين حول هذه الآيان 
ونظائرها » وكانتمبادثهم فى جملتها تنحصر فى الورع والاعتكاف والعروف 
عن مغريات المادة لكى يكونوا أقرب الى الله ولينعم الله عليهم بما أئعم به على 
أنبيائه . وكانوا لا يرون تنافيا بين النسك على هذا النحو وبين مبادىء 
الدين . اذ الاعتكاف وفرض نوع من الترهب أيام الحج مما بقره المسلمون 
جميعا » وما التنسك طيلة القرون الأولى للاسلام فى أقسى حالاته الا امتداد 
لهذين المبدأين .. 


وكان من الصحابة من هو على تلك الحال من النسك والزهد « كأبى 
الدرداء هويمر بن زيد الخزرجى » و « أبى ذر الغفارى » . وقد تضاعف 
عدد هؤلاء النساك فى التابعين وبخاصة بعد الفتن السياسية المختلفة التى ريما 
كانت عاملا من عوامل اليأس فى قلوب كثير من المؤمئين فى المجتبعات 
الاسلامية . فرعنوا عن الاشتراك فى أمور الدنيا ومالوا الى الزهد طلبا 
للسعادة فى العالم الآخر 0 الكمال والخير . فكان زهدهم توعا من الضيق 
بما بزخر به المجتمع من ماس . مثل « همام بن الحارث » و « أويس القرنى » 
و « علقمة بن قيس النخعى » وكانت البصرة أغنى الأمصار هوؤلاء الزهاد 
والنساك فى القرن الأول للهجرة » كما أسلفنا . فمنهم عامر بن عبد الله بن 
عبد القيس العنبرى » وبكر بن عبد الله المزنى » والحسن البصرى . وكان فى 
البصرة من هؤلاء المنصوفة من هم ذو لسائين : عربى وفارسى . وكانت تجيد 
العربية اجادتها للفارسية . وكمومى الأسوارى الذى كان شرح القركن 
بالعربية والفارسية .. وهؤلاء الوعاظ والنساك كانوا القدوة الأولى 
للمتصوفين فيما بعد + اكاك E‏ السادة اماه تمديد أصول لين 
القرآن والحديث . وتتحصر فى جملتها فى الزهد والورع » وترئيل القرآن 
والعكوف على عيادة الله ونقسم الصوفة السالكون الى الله تعالى الى 
فُسمين : 


مم و ود 


http://kotob.has.it 


١‏ س قسم سالك الى الله تعالى مهتد اليه بأنوار طاعته . يشير اليهم قول 


ويغفر لكم » . والفرقان نور تشمره التقوى يستعين به المرء فتنة 
به ظلمة الحهل فى معرفة الله وبه فرق السالك السائر: الى الله تعالى 
دين الحق والاطل وسشين له الصراط المستقيم . 

وبقدر طاعة المرء ونقواه کون نوره 5 قال الرسول صلی الله عليه 
ل ل ل . وهذا القسم ولاشك 
مفتقرون الى الأنوار ولا سسل الها الا بطاعة الحق N‏ 6 
ل بأنوار توجههم اليه . 

أما القسم الثانى . وهم الواصلون اليه سحا نه ونعالى » فوؤلاء قد 
واجههم الحق تبارك اسمه وجل شأنه بأنواره بعد أن سلكوا السبيل 
اليه فجذبتهم أنوار مشاهدته الى عين التوحيد ففنوا عن أنفسهم 
وكانوا لله لا لشیء دونه . 

والفناء عن النفس يستتبغ أمورا ثلاثة ااا 


أما فناء الارادة فهو تلاثى ارادة العبد فى ارادة سيده فلا بريد الا ما 
آراد ولا ننم ذلك للعبد حتى بعلم أن لكل شىء غابة ولكل غاية وسيلة 
وان الغابية من الابحاد هو والوسيلة فى بقائه الأكوان . فكل شىء فى 
الوجود انما خلق من أجله . وهو وحده خلق لله . ومن الضلالة أن 
بشغل المرء سا خلق من أجله عمن خلق من آجله . 

قال تعالى : « خلق لكم ما ة فى الأرض جميعا » . « وسخر لكم ما فى 
السموات وما فى الأرض جميعا منه » . | 
واذا كان العبد مخلوقا فى الحقيقة لله فليس له فى نفسه حق مطلقا فلا 
تصرف فى شيء ولا فى نفسه الا وفق ما أراد مالكه . ومراد الله بين 
فى كنابه وشرعه » وما من فعل من الأفعال أو غابة من الغايات الا ولايد 
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أن يكون لله فيها حكم اما حلال واما حرام واما مندوب واما مكروه 

واما مباح . 

وحتى ذلك المباح فى الحقيقة ما كان مباحا الا لأن حكم الله فيه الاباحة 
وهذا المباح قد قيده القوم رضوان الله عليهم ‏ بالورع » فان استعمل بقصد 
الاستعانة على ما خلق المرء من أجله وكان وسيلة فى مراد الحق أخذ ولاشك 
حكم الغاية فتنقلب عادات المرء عبادة وتكون حركاته وسكناته قربانا عند الله 
اذ لا يفعل ذلك لهواه والا لم يعد عليه من حظ آجل أو عاجل . وانما قام 
به على آنه مراد الله منه امانا وشينا . يقول الله تارك وتعالى : « وما كان 
لمن ولا لتومنة اذا قضى الله ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » . 
وقضاء الله شامل للأحكام التنزيلية والأمور الكونية معا . ورحم الله خير من 
تحقق بهذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمير ال ومنين « عمر بن 
الخطاب » رضى الله عنه اذ يقول : أصبحت ومالى سرور الا فى مواقم 
لكك 

. ومن كان هذا شأنه لا يريد الا ما آراد له سيده وشاهد الحال فيه 
ينادى : « قل ان صلاتی ونسكى ومحیای ومماتى لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين © . 

لم ان لفناء العيد فى ارادة سيده على هذا النحو ثمرة سنها لنا رسولالله 
صلى الله عليه وسلم على لسان الحضرة الالهية حيث قال فيما يرويه لنا 
البخارى . وما تقرب الى عبدى شىء أحب الى من أداء ما افترضته عليه وما 
زال عبدى بتقرب الى بالنوافل حتى أحبه » ومتى أحببته كنت سمعه الذى 
بسمع به وبصره الذى ببصر به ويده التی بہطش بها ورجله التى سثى عليها 
الى آخره . 

فثمرة الطاعة - اذن - هى محبة المعبود للعباد . قال تعالى : « قل ان 
كتنم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله » . ولفظ المحة اذا أطلق على العبد 
كان بمعنى واذا أطلق على الحق كان ولا شك بمعنى آخر فالمحبة من العبد هى 
تعشق النفس لاستكمال ما فقدته من كمال وهذا لا يجوز أن يتصف به الحق 
اذ أنه الواهب للكمال ولا يجوز عليه النقص سبحانه . 
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وأما محبة الحق لعبده فيرجع معناها الى مسارعة الحق تبارك وتعالى 
الى کشف الحجاب الحاثل سنه وین عنده لينعم المحب دمشاهدته وفر ده 5 
ولكن هل شهده المحب أو يراه بنفسه 7 وأنى للحادث أن يرىالقديم#هذا 
محال TS‏ .. كنت سمعة وبصره ٤‏ 
نعم يشهد الحق بالحق ةذ ل ا ا 
وقد عبر عن ذلك أحد العارفين ب 
اذا نت حسسی بأى عين آراه 
بعينه لا بعينى فلا يراه سواه 
وقال آخر : 
با شاهد الذات منك الذات بادية 
منها لها فلأنت اليصرء والكل 
ويصر وقوة وادراك فى حال ححابه انما هو الله من حيث تنزله وظهوره » 
وللعبد اضافة واسناد . وكان الظهور فيه بحكم القابل منه ويخرج من حكم 
القيد البشرى الى حظيرة الاطلاق الصفائى لله فيدرك الأشياء على ما هى عليه 
ا مر ال ص اوه يدرك كل 


فناته ق الله . 

وقد تحمق ذلك بعض الصفوة من الأمة المحمدية وظهر أثره فما 
کان من أمر « عمر » رضى الله عله وسارية اذ يناديه عمر من على مثيره 
بالمدينة ويسمعه سارية وهو بمصر . فان لم يكن ذلك عن رؤية من عمر لم 
تحجبه فيها الكشافات الحسية والبعد الشاسع بين المكانين فكيف تكون 
اذن ؟ 
امرآة ة في الطريق غير ممم ققباهد ا الحا افرع على غه فقا لمان : 
آبدخل على أحدكم وأثر الزنا فى عينيه ؟ فيقول الرجل : أوحى بعد رسول 


2# 


5 


الله ؟ فقول : لا ولكنها بصيرة ويرهان وفراسة صادقة . فهو ننظر يمور الله 
فيه ولم يكن ناظرا اليه ينفسه ‏ واذن ‏ ففى الأمر قوة آخرى غير قوة 
النشر المحدودة التى لا ترى الا الى حد ولا تبصر الا ما كشفته الكشافات . 

وبعد .. ففئاء صفات العبد ثمرة الحب الالهى . وللامام أبى بكر الكتانى 
فقالوا له : هات ماعندك با عراقى فأطرق ساعة ودمعت عيناه ثم قال : عبد 
زاهد عن نفسك ومتصل یدک رنه ام بأداء حقوقه ناظر اليه قله أحرق 
غيبه فان تكلم فبا وان نطق فمن الله وان عمل فبأمر الله وان سكن فمع الله 
اا 

خفناء الصفات انما هو الخروج بالله من كم القد المشرى الى حظيرة 
الاطلاق الصغائمى ومن ثم يكون الله لك وهو النور فشتان بين السالك 
والواصل : السالك للأنوار والواصل السالك لاذنوار 


والواصل له النور لفقدان الطلب بحكم الفناء وتحقق الوضل . ثم 
التمكن فى مقام الوصل قنتضى ارجاعك منك اليه ذانا فلا تشعر بوجودك . 
وانما تشعر شيومية الحق لك فآنت العدم من حيث أنت وهو القائم بنفسه 
والمقوم لك : « الله لا اله الا هو الحى القيوم » . قال « شقيق الللخى » 
لتلميذه « حاتم الأضم » : لقد دامت صحبتنا ثلاثين عاما ؛ فما أثر هذه 
الصحبة فى نفسك وما استفدت منها ؟ قال حاتم : لقد تعلمت منك واستفدت 
مان مسائل .. فقال شقبة : انا لله وانا اليه راحعون . ذهب عمرى معك . 
ولم تتعلم الا ثمان مسائل ؟ قال حاتم : يا أستاذى آنا صادق فيما أقول لم 
أتعلم غيرها ولا أحب أن أكذب فقال له : هات الثمان مسائل حتى أسمعها . 
قال حاتم : ا 
١‏ س نظرت الى هذا الذاق : فرأيث كل واحد منهم يحب محبويا فهو 

محبوب الى الغير فاا وصل اليه فارقه فجعلت الحسنات باب محبوبى 
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فادا دخلته دخل محبوبى معى . فقال : صدقت با حاتم فسا الثائية ؟ 
قال : 


النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى » فعلمت أن قول الله تعالى 
هو الحق . فأجهدت نسى حتى استقرت على طاعة الله تعالى . قال : 
صدقت . وما الثالثة ؟ 


قال : 


فانى نظرت الى هذا الخلق » فرأدت كل من معه له قمة عنده 
ومقدار رفعه وحفظه . ثم نظرت الى قوله تعالی : « ما عندكم ينفد 
وما عند الله باق » . فكلما وقع لى شىء له مقدار وقيمة وجهته اليه 
تنش ل عه قال ا 

قال : 


نظرت الى هذا الخلق فرآيت كل واحد منهم يرجع الى المال والحسب 
والشرف والنسب فاذا هی لا شیء . ثم نظرت الى قوله تعالی : « ان 
أكرمكم عند الله أتقاكم » فعملت فى التقوى حتى أكون عند الله عر 
وجل كريما . قال : صدقت .. وما الخامسة ؟ 

قال : 

نظرت الى هذا الخلق » وهو يطعن بعضهم فى بعض » ويلعن بعضهم 
بعضا . وأصل هذا كله الحدل . وشدة الخصومة . ثم نظرت الى 
قوله تعالى : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا » فتركت 
الجدل » واجتنبت الخلق وعلمت أن القسم عند الله سبحانه وتعالى 
وتركت عداوة الخلق . قال : صدقت . وما السادسة ؟ 

قال : 

نظرت الى هذا الخلق يبغى بعضهم على بعض » ويقاتل بعضهم بعفا . 
فر جعت الى قوله تعالى : « ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ».. 
فعاديته وحده » واجتهدت فى أخذ حذرى منه » لأن الله سبحانه وتعالى 


م 


شهد عليه انه عدو . وتركت عداوة الخلق عنى . قال : صدقت .. وما 
السابعة ؟ 

قال : 

نظرت الى هذا الخلق فرآبت كل واحد منهم يطلب هذه الكثرة بذل 
نفس » ويدخل فيما لا بحل له » ثم نظرت الى قول الله تعالى : « وما 
من دابة فى الأرض الا على الله رزقها » فاشتغلت بما لله على وتركت 
مالى عند الناس . قال : صدقت .. وما الأخيرة ؟ 

قال : 


نظرت الى هذا الخلق فرأبتهم متوكلين » هذا على بضاعته » وهذا 
على نحارته » وهذا على صنعته » وهذا على صحته » وهذا مخلوق 
متوكل على مخلوق فرجعت الى قول الله عز وجل : « ومن نتوكل 
على الله فهو حسبه » . 

فت و کلت عليه فهو حسبى ونعم الوكيل . فقال شقيق : يا حاتم » 
وفقك الله تعالى . فانى نظرت فى التوراة والانجيل والزبور والفرقان 
فوجدت جميع آنواع الخبر تدور علىهذه الشمان مسائل فمن استعملها 
فقد استعمل الكتب الأريعة . 


هذا 6 ودعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة صد بھی وزەملى فى رحلةحج 


بيت الله الحرام عام ۳٥۵‏ ه الدکتور« غلوش(١)‏ » » رئيس جمعية منع 
المسكرات » ليلقى محاضرة اسلامية بالانجليزية » بقاعة الدراسات الشرقية 
على صفوة من رجال الجاليات الأجنبية لتوئيق الصلات الثقافية بين العالمين 
الشرقى والغربى 5 فلبى سادته الدعوة وألقى خلاصة مركزة لوضوع رسالته 
عن التصوف الاسلامى . نشاته ورسالته . قال : 


لقد قرأت عدة مصنفات لفضلاء المستفرقين من الغرسين فألفيتها فى 
ب 5 4 3 ۰ ذلك 4 2 ۰ أذ 
کشر من مواطنها بعيدة عن مححة الصواب » فمن ذلك | بزعمود من 5 


( 1 ) حصل الدكتود على الدكتوراه بمسرتدة الشرف من جامعة لندن عام ۱۹۳٩‏ وكان موضوع 
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غير ذلك من المزاعم التى لا أصل لها . 

فالتصوف » وان كان لبعض الفرس المسلمين شأن كبير فى تدوينه 
وحمل لوائه فهو لا يمت الى المبادىء والمذاهب الآرية أو البوذية بأدئى سبب 
وشتان ما بين الناسك البوذى الذى يزعم انه سلوك طرق خاصة من الرياضة 
وتهذيب النفس ينمحى عنه فى النهاية وصف الآدمية ويصبح بوذا بنفسه أى 
الها قد انحلت عنه صفات النشربة وحن المسلم المتصوف الذى عمك الله واه 
طيقا لأحكام الاسلام ومبادىء الدين الحنيف ثم هو يقوم فوق الفروض 
المقررة بأنواع من الرياضات الروحة المشروعة المسنو نة أساسها الزهد والورع 
والتقوى ؛ وغابتها أن يصير بها أهلا للفوز برضوان ربه » والدخول فى 


وكثيرا ما خلط المستشرقون بين المتصوفين والمشعوذين ممن ينون 
يما يشبه السحر وضروب الأحاجى . ويعرفون عندهم باسم أصحاب الأسرار 
الخفية » وترجع أسباب هذا الخطا الى أن المتصوفين » كانوا ولا يزالون 
يعرفون بأهل الباطن وأرباب الأسرار الذوقية . فظن أولئك المستشرقون أن 
أسرار الصوفى هى أمور خفية يحرص على حجبها عن أعين الناس » كما هو 
الشآن عند أهل الشعوذة » مع أن حقيقة معنى الأسرار عند الصوفيين ؛ انما 
هى الحقائق التى تنطوى عليها ظاهرات الأشياء والحكمة التى يتذوقونها من 
القيام بالأحكام والشرائع . فهذه الأذواق والمواجيد لا بستطيع الصوفى أن 
تحبر عنها لأحد لا لأنه بريد اخفاءها عن الناس ؛ بل لأنها فوق متناول الوصف 
والبيان اذ هى أمور ذوقية لا نعرف الا بالذوق والوجدان ومثلها كمثل حلاوة 
سكر القصب ونحوها مما لا سبيل الى ادراكه بغير التذوق . 

ولئن كان من السهل على الفقيه والمحدث وكل عالم أن يشرح لغيره 
الفقه والحديث والعلم الذى أصابه » فانه من العسير على الصوفى أن بسن 
لعامة الناس أسرار الأنوار القدسية » والفيوضات الربانية التى تفيض على 
قلبه ثمرة عبوديته واقباله على ربه ورياضاته الروحية . 
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على أنه مما وسف له جد الأسف » وجود طوائف من الناس فى الثرق 
ينسبون أنفسهم الى الطرق الصوفية » وما هم منها فى شىء ؛ وهؤلاء قد 
بأتون بشروب من الهمهمة والتمتمة والايحاء الذاتى » ويركنون الى التنجيم 
والطوالع والحفر وادعاء معرفة العيب » فكانوا بذلك نكية على المتصوفة 
وسيبا دعا بعض المستشرقين الى الحملة على طريق التصوف . كما دعا آخرون 
الى القول بأن التصوف ليس فى شىء من الدين بيد أن من يدرك سنه النمو 
لا بد أن يعرف أنه كثيرا ما يوجد الى جانب النباتات النافعة والأعشاب 
الصالحة حشائش أخرى تنمو حولها ولا مندوحة من استتصالها حتى لا تعدو 
على النبات الطيب فتفسد عليه أمره . 


ولئن كان كل متصوف لا بد أن يستمد قواعد سلوكه الروحى من 
مبادىء الاسلام وتعاليمه الصحيحة » فهناك فرق كبير بين المسلم الصوفى 
والمسلم العادى ذلك بأن ايمان الأول تحقيقى ذوقى ؛ فى حين. أن ايمان الثائى 
يغلب أن يكون تقليديا وراثيا » انحدر اليه من الآباء آو جاءه من طريق 
التلقين أو التعليم أو أصابه بحكم الوسط والبيئة التى يعيش فيها دون أن 
يعرف السر فى ضرورة اعتناقه لهذه أو نلك من المعتقدات الدينية التى لا بد 
منها لنحاته فى الآخرة . وقد يظل القلب تخامره الشكوك والربب فى كثير 
من اأعتقدات » وبظل العقل يطالب صاحبه بوضع حد لها والتخلص منها . 


الطريق المؤدى الى نذوق حلاوة الايمان والاطمئنان الى صحة السير على 
أن يكون هذا المرشد أو الخبير هو الآخر قد سلك طريق التصوف على 
شيخ آخر سبق له سلوكها وأصبح قادرا على هداية غيره اليها » كراكب 
البحر يريد الوصول الى بلد بعيد فلا مندوحة له من الاسترشاد بربان ماهر 
يقدر على أن يقود السفينة وركبها الى ذلك البلد فى أمن وسلام . ومن ثم 
لا يضلوا السبيل . وكما آن أطباء الأجسام لايد من الاستعانة بخبرتهم على 
شفاء العلل والأسقام » فكذلك لابد لمرضى القلوب من الاسترشاد بالمشايخ 
للتخلص من أمراض القلوب . 
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ولابد لمريد الوصول الى الله تعالى عن طريق التصوف من مجاهدة 
نفسه ونصفية باطنه من أدران الشهوات الحيوانة والملاذ الحسمائية فضلا 
عن البعد عن الوقوع فى الذنوب والخطايا مما نهى عنه الشارع الحكيم > 
وذلك لا نتم له الا بارشاد شيخ عارف بأمراض القلوب وكيفية تطهرها من 
بوائق الملاذ والشهوات » وبذلك يتم للمريد اكتساب المعارف الربانية التى 
يهتدى بها قلبه وبطمتن خاطره ويسكن باله » اذ يشعر شعورا باطنيا انه 
قريب من حضرة مولاه سبحانه وتعالى . 


ولا سكن البتة الحصول على شىء من الحكمة الالهبة والأسرار 
القدسية الا بتصفية القلب من الحظوظ الدنيوية حتى تتحلى بهذه التصفية 


وعند المتصوفين أن الانسان لم يخلق فى هذه الدنا عيثا ولا صدفة . 
واشا شرق aA‏ وان سه وان كان OE E A E‏ 
شريفة علوية . وان جسمه وان كان سيفنى بموته » فان هذه الروح ستبقى 
بعد الموت خالدة الى الأبد . فاذا ما تطهر المرء فى بوتقة الزهد والتقوى من 
أدزاق: الشيوة: الو "الماحلة "الفانية 4 وسات مسل الزياضة الروسة 
الشرعية » فانه ليبلغ بذلك أسمى مراتب الرقى الباطنى ويصبح وقد تحولت 
صفاته الى ما بشمه صفات الملائكة » فلا برى سعادة ولا هناءة ولا غرطة 
الا فى عبادة الله والتسبيح بحمده » فاذا أعطاه شكر » واذا ابتلاه صبر ويصبر ٠‏ 
ولا هم له فى الدنيا الا طاعة مولاه » حتى تصبح هذه الطاعة سحية له وغريزة 
فيه » ولا ينفك عنها بأى حا لمن الأحوال » فلا يلبث المريد أن يرى فكل 
ما أمر الدين به حكمة خفية سامية ؛ ويرى مثل ذلك فى كل ما نهى عنه 
الدين وعند ذلك يدرك السالك معنى قوله تعالى فى القرآكن الحكيم : 
« وائقوا الله ويعلمكم الله » » وقد نطورٌ التصوف فى الاسلام على مدى 
الأجبال حتى صار علما قائما بذانه سترشد به الخلق الى سبيل الحق » 
وتنحول به صفاتهم البشرية الى صفات شريفة ملالكية » ويتذوقون به طعم 
الاسسان بالقلب والوجدان . 
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وقد بدىء دوين هذا العلم واتهدب حواشيه » ونظمت ماده 
ورتبت آدابه فى النصف الثانى من القرن الثانى للمجرة ة النبوية وأبحاثه واسعة 
النطاق فيمكن حصرها فى ستة موضوعات أو مباحث عامة وهى معرفة 
الانسان نفسه + ومعرفة الله تعالى » ومعرفة حقيقة الدنيا » ومعرفة أحوال 


الآخرة » ومراقية النفس » وايثار حب الله على كل ما سواه . 


وقول العلامة الصوق الكبير « أبو نصر السراج » فى « اللمع » : 
وأقرب ما يقول أهل الصفوة » التصوف فى الرسول عليه الصلاة والسلام 
أنه عبد وحد » لا يجوز لأحد أن يدركه فى جميع ما خص به . 

وسئل « أبو يزيد البسطامى » : هل يزيد أحد على النبى عليه الصلاة 
والسلام ؟ 

فقال : وهل بدركه أحد . 

وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم : اللهم اجعل من فوقى نورا ٤‏ 
ومن تحتى نورا » وعن بمينى ورا » وعن شمالى نورا » ومن ورای نورا ؛ 
ومن قدامى نورا » ومن خلفى نورا . اللهم اجعل فى قلبى ورا » وف بصرى 
ورا » وق سمعى نورا » وق عظمى نورا . 

قالوا : الدليل على أن الله أعطاه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 
والله انى لأراكم خلف ظهرى كما أراكم قدامى . 

ومن المستشرقين الذين درسوا التصوف الاسلامى » واستهواه ما فيه 
من عمق ومعرفة » ومن هدى ونور ؛ فآقبل عليه بذوقه وقلبه وعقله يلش 
عنده الطريق واليقين هو الدكتور « مارتن لنجز » أستاذ اللغة الانجليزية 
بالجامعة المصرءة سايقا والمشرف <اليا على أكبر مكتبة فى العالم « مكتبة 
اتف البريطانى بلتدن » . 

وعلى المعراج الصوى وصل « الدكتور انجز » الى الله » فاجتباه 
سبحائة وهداه َّ الاسلام » ومن ثم أصبح الدكتور « لنحز » البريطاني 
الدكتور « أبو بكر سراج الدين » » العالم الصو الذى سثر بالروحائية 
الاسلامية فى فاق الغرب » وربوع الشرق داعيا البشرية كافة الى هذا 
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وحده انقاد البشرية من الجاهلية المادية التى ألحدت وتمردت وآخذت تبتعد 
عن الله وعن هذأآه . 

وتنابعتك جولات الدكتور المسلم الصوق الداعية ف أرجاء العالم 
3 جاء ماد ته اك القاهرة عاصمة الفكر الاسلامى ليحصل لمكتية امنيحف 
البريطانى على المؤلفات الصوفية الحديثة وليلتقى بأئمة الروحانية الصوفية 
عام ١95١‏ ميلادية . 

ويقول الدكتور عن كيفية اهتدائه الى الاسلام : لقد جذبنى التصوف 
الى الاسلام 6 جد ينی یما فيه من مثل السائية ۾ وآداب ذوقية » وفهسم 
صسجر واضح للانسان وله 6 والعلاقة بينهما 6 وهى علاقة لم تعد ولم 
ترسم فى أى ثقافة أو عقيدة » كما حددت ورسمت ف التصوف الاسلامى . 
بربط الانسان بالله ويصله به ف نفحات تعبدية حية » وف أشواق قلبية 
متقلة ۾ بحيط كل هذا أفق من الرضا والأفئس والحب والفيض الحی 
الذى يغمر كل ثىء . 

كما استهوانى ذلك المجتمع الطاهر الفاضل بعلاقانه الانسانية الروحية 
كل شىء فى الكون بطابعها ولونها . 

والحق أننى لم أجد فى المسيحية ولا فى غيرها ما بقارن بالتصوف 
الاسلامى 6 وأرى أن هدف الرهينة » وهدف الطريق الصوق مختلف حدا 
سلوكا ومعرفة » ونذوقا وذوقا » ثم هناك الصلة التى تربط الشيعخ بمريده 1 
شيخ فيه تلك النفحة العجيبة التى توهب حينا وتورث أحيانا . 
بالشيخ « الدرقاوى الشاذلى » وف نونس اتصلت بشيوخ الشاذلية» وزرت 
معارة الامام الشاذلى التى كانت مقرا لاعتكافاته ومحاهداته . ش 
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كما اتصلت فى الشمال الافريقى بالطريقة العلوية الشاذلية وهى فرع 
من الدرقاوية . فا لش «محمد الفاسی» أخذ من الشيتخ حمزة طاهر المدفي 
الذى أخذ من مولانا الشيخ الدرقاوى . 

ولقد أوضحت هذه المعانى فى كتاب لى تحت الطبع تقدمت به لجامعة 
أكسفوره لتيل دكتوراه جديدة ف العلوم الاسلامية » وقد تناولت ىق 
هذا الكتاب الحياة الروحية للتسيخ أحمد العلوى المستقانى الجزائرى » 
وفى الفصول الأخيرة من الكتاب نشرت رسائل الشيخ وديوائه وهما من 
عيون التراث الصوق . 

وقال الدكتور : ان عصر الصحابة لا مقارنة بينه وبين أى عصر من 
بعده 6 وروح هذا العصر وامتداده لا بوجد الا فى التصوف . ومن هنا 
كان لنا أن تقول : ان التصوف هو مثالية الاسلام » وان الصوفية هم 
التطبيق العملى لهذه المثالية . 

ولقد أخطاً رجال الاستشراق خط كبيرا فى دعواهم أن التصوف 
الاسلامى استمد أصوله من الثقافات غير الاسلامية . 

فأساس التصوف نجده فى القرآن الكريم » وفى الأحاديث النبوية » 
وف منهج الرسول » وق حياة الصحابة 

والقرآن يما يدعو الى ذكر الله والى الاسستغفار والتوبة والاناية 
والاستقامة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » والاقتداء به » 
رى أن الصوفية هم الذين قاموا بهذا واجتهدوا فيه وتخصصوا أكثر من 
أى طائفة أخرى . 

والاعتكاف مثلا لم أسمع به الا عند الصوفية » وكذلك مجالس 
الذكر والمداومة على العبادة والاستغفار » وتطهير الجوارح © وتنقية 
القلب > ورياضة الروح . 

والحجاز اليوم لا بوجد فيه اعتکاف » لأنه 9 دوجد فيه اعتراف 
بالتصوف » ولا يوجد له أيضا أولياء » لأن الولاية لا تنبت الا فى البيئة 
الصوفية . 


~~ | 


وقال : المستشرقون نتظاهرون بحب التصوف الاسلامى » ويسرون 
فى الحديث عنه » ولكنهم لا يفهمون هذه العقيدة » و لايتذوقون هذا 
المنهج ولو فهموا أو تذوقوا لأسلموا وتصوفوا . 

وماشيثون الذى تخصص كما يقول فى دراسة « الحلاج » بتجاهل 
كلمات « الحلاج » التوحيدية » ليثبت انه لم يكن موحدا على مذهب وحدة 
الوجود . 

ان لهم أغراضا وأهدافا فيما يكتبون عن التصوف » ولقد سمعت من 
« ماشيثون » أنه رجع الى دينه عن طريق التصوف . 

والتصوف شىء كلى » وماشيثون كمسيحى لا بسكن أن يفهم التصوف 
فهما حقيقيا » ولهذا تجد أكثر المستشرقين يميلون الى شىء من انكار ‏ 
التصوف وهم لا شعرون » وهذا « تبكلسون » قول أنه بحب التصوف 
وهو ينشر رسال ابن تيمية وبعجب بها ؟. 

والأستاذ « اربرى » دكمبردج بحترم التصوف ككل » وبلمزه فى 
كتير من رسائلة ومعارفه. ولقد نشيرت بالمجلة الاسلامية بلندن مقالا تحدقك 
فيه عن أصول التصوف ورددت فيه على دعاوى المستشرقين » وكتبت فيه 
قصلا عن مذهب وحدة الوجود » أردت أن أشت فيه أن الفسيخ الأكر 
« محيى الدين » قدس الله سره » لم كن هو الم سس لهذه العقيدة كما 
يزعم رجال الاستشراق » فهذه العقيدة توحد فى الاسلام منذ يومه الأول . 
ولكن بعبارات أخرى . 

وتوجد أيضا فى القرآن الكريم : « أينما تولوا فثم وجه الله » .. «كل 
شىء هالك الا وجهه » .. « كل من عليها فان » وييقى وجه ربك ذو الحلال 
والاكرام ¢ . 

والامام. الغزالى ححة الاسلام شت هذا المذهب ف رسالته « مشكاة 
الأنوار » قبل فصوص الحكم « محيى الدين » بمائة عام . 
وهذه العقيدة يعبر عنها بصعوبة » انها ذوقية لا عقلية » بقول الشيخ 
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انها فى حال الذكر ذاذا بهاتف يقول لى : قل هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن »> فقال : ثم كرر الهاتف قوله ثلاث مرات » ققال محيى 
الدين : أفهم الأول وأفهم الآخر » وأفهم الباطن ولا أفهم الظاهر ؛ لأثتى 
لاآری الا الأشياء المخلوقة » فقال الهاتف : لو كان ظاهرا غيره لكنت قلت 
لك » فلا ظاهر سواه . 

وفى دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام : أنت الظاهر ولا فوفك 
1 ومعنى فوق لابد أن يكون ليس عليك غطاء » أى لا ظاهر سواه . 

وفى الحديث الشريف كان الله ولم يكن معه شىء » وهو الآن على 
ما هو عليه . فهل يوجد من پنکر هذا ؟ 

انه الآن على ما كان عليه » أى لا سواه » حتى العالم الظاهر لانتجاسر 
أن ینکر ؟ 

وهل ینکن أن نزيد شيئا ؟ وهل يمكن أن نضيف جديدا الى الله 
سبحانه ثم الاسم سبحانه وتعالى « الحق » يدل على أنه لا حق الا الحق . 

وكما تقول : لا اله الا الله » نقول لا حق الا الحق » فاذن لا يوجد فى 
الحققة أى شىء غير الله . 

وآنا لا أميز دين أثمة التصوف القدامى » لأننى أقول : لا نفرق بين 
أحد منهم » لأن من يفرق بين : « الجنيد والغزالى والحلاج ورايعة العدوية 
والشاذلى واين الفارض » انما يفرق بين أجزاء الحقيقة: الواحدة ٠‏ 

وأذكر أننى حینما كنت فى نونس » كنت أناقش السيد حسنى عبد 
الوهاب الوزير التوسى السابق » وهو شاذلى » وكان شار بين محيى 
الدين والسيد أبو الحسن الشاذلى ويفضل الثاني على الأول مع اجلاله 
العظيم لمحيى الدين » كنت أناقشه ف هذه التفرقة وأتكرها عليه » وأنا لا 
أحب هذا من أى صوف ولا أرضاه فى الدراسات الصوفية الحديثة . 

وتكلم الدكتور عن التصوف بقوله : والتصوف هو الاحسان كما 
عرفه الرسول عليه الصلاة والسلام : أن تعد الله كأنك تراه » وكلمة 
« تعيد » ندل على مداومة العبادة » أى أن تكون عبدا قائما لله فى مقام 
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الاحسان » وق عصر النبى عليه الصلاة والسلام كانت قلوب الصحابة منيرة 
ينور النبى عليه الصلاة والسلام. فاستغنوا عن الطريق . 

وق أعقابهم جاء التابعون يتلألاً بينهم بقية من هذا النور » ثم ابتدآ 
شىء يشبه الطرق » زاوله « الحسن البصرى » » كان حوله تلاميذ برشدهم 
وبوجههم » ثم اقتضت الضرورة أن يوجد هذا التنظيم الدقيق ليتولى 
الأرشاد العام 1 

والطرق كا مذاهب الفقهية » ولكن على مستوى أعلى » فاسلام الطرق 
على مستوى الاحسان ولابد من الاثنين معا » وكان سيدنا « أحمد 
العلوى » تقول : المشايخ الصوفية هم محتهدو الاحسان » والأكمة 
الأربعة هم مجتهدو الاسلام . والأشعرى مجتهد الايمان . 

ويحضرتى بهذه المناسبة أن جريدة فى الجزائر كانت تتعرض دائما 
للطرق الصوفية » وكان العلماء يردون عليها » وأذكر بيتا جميلا من قصيدة 
رائعة فى الرد على هذه الجريدة وهو : 

يا تاطتح الجبل العالى لتوهنه 

أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل 

ولاشك أن العالم الاسلامى ف عصرنا أحوج ما کون الى هذه 
الطرق » وأحب أن أقول : ان رجال الفكر كافة بقدرون التصوف الاسلامى 
وبحترمون الاسلام احترامهم للتصوف . 

وقد طفت بكثير من بلاد آسيا ولمست أثر التصوف والطرق فى حباة 

المسلمين و نشاطهم . 

ان الطرق قوة كبرى بعيدة الأثر فى حياة المسلمين ومستقبلهم » وحينما 
كنت فى نيجيريا كنت أرى أبناء الطرق الصوفية هم الذين يعمرون المساجد 
والأندية » وف كافة العواصم الافريقية كنت أرى هذه الظاهرة . 

وق السودان والمغرب اتصلت بالطرق الكبرى » كما اتصلت بالقادرية 
والتيجانية عن طريق الشيخ الفاتح قريب الله » ورأيت الآمال الكبار » التى 
تملأ الصدور والقلوب وللطرق الصوفية أثرها الضخم فى « مقاومة 
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الاستعمار » والتبشير ثم آثرها فى نشر الاسلام خصوصا فى الهند وجاوه 
والشرق الأقصى وافريقيا . 

وقال الدكتور أبو بكر : ان التصوف عندى هو وحده القادر على 
انشاء جيل عربى اسلامى مزود بالغزوات القوية وبالاخلاق الفاضلة » جيل 
متمسك بالعروة الوثقى » وبالمثاليات العليا » جيل متطهر من مادية العرب 
والحاده وانحلاله » وسفن أن أقول ان كثيرا من الشباب فى الشرق لا 
بال رغم نحرر أرضه مستعمرا للغرب فى تفكيره وعواطفه وأخلاقه » 
ويستطيع التصوف اذا تزود به الشبان أن يملأ هذا الفراغ النفسى » وأن 
بطرد من قلب الشباب تراث الغرب والحاده وانحلاله » بل يستطيع التصوف 
فوق هذا أن يمد بده المنجدة للانسانية كافة لينتشلها من هذه النكسة التى 
تدمر روحه وتهبط بمثله » وتبعده عن الله ورسالاته . 

ان التصوف الاسلامى يمثل الحقيقة الربانية العليا التى ترفع الحجب 
انه الحل الوحيد لكافة المشاكل الفلسفية والمذهبية التى تحيل الانسان الى 
آلة 'ندمر نفسها وتدمر من بحيط بها . 

ائنی أوريى وقد وجدت خلاص روحى ونحاتها فى التصوف » 
وستطيع كل عربى أن يحد ما وجدت اذا وجد الدعاة والهداة » وتلك هى 
را رة هذ ال 

أما العلامة الفرسى « رينيه جينون » فيقول ف التصوف الاسلامى 
والطرق الصوفية : 

ريما كانت العقيدة الاسلامية من بين العقائد الموروثة هى العقيدة 
التى يظهر فيها بوضوح التفرقة بين جزأين متكاملين هما «الظاهر والباطن» 
أعنى « الشريعة » وهى الباب الذى يدخل فيه الجميع و « الحقيقة » ولا 
بصل اليها الا المصطفون الأخيار . وهذه التفرفة ليست تحكمية » وانما 
تفرضها طبيعة الأشياء . وذلك أن استعداد الناس بتفاوت وبعضهم معد 
بشطرته لمعرفة الحقيقة » وكثيرا ما تجدهم يشبهون الشريعة والحقيقة بالقشر 
واللب أو بالدائرة ومركزها » والشريمة تتضمن فضلا عن الناحية 
الاعتقاد.ة » الناحية التشريعية والناحية الاجتماعية » وهما جزءان لا يتجزءان 


عن الدين الاسلامى ۾ انها أولا وقبل کل شىء قاعدة السلوك . ما الحقيقة 
فانها معرفة محضة » ولكن يجب أن نعلم أن هذه المعرفة هى التى تعطى 
وان لم بشعر بذلك المؤمنون 4 المركز الأسابى » مثلها ف ذلك مثل مركز 
الدائرة بالئسسة لمحيطها . 

بيد أن « الباطن » لا يعنى فقط الحقيقة وانما بعتى كذلك السل 

واذا رجعنا الى الصورة الرمزية » الدائرة ومركزها ‏ قلنا : ان الطريقة 
هى الخط الذاهب من محيط الداثرة الى المركز » وكل نقطة على محيط 
الدائرة هى مبدا الخط . وهذه الخطوط التى لا تحصى ننتهى كلها الى 
المركز . أي | الطرق وهى ص رف تختلف ال | لأخثلا ف الطنا؟ ع البشرية »و لهذا 
شال : الطرق الى الله كنفوس بنى آدم . 


ومهما الختلف » فالهدف واحد » لأنه لا يوجد الا مركز واحد »> والا 
حقيقة واحدة » على أن هذه الاختلافات الموجودة ف المبدأ تزول شيعا 
فشيئا مم زوال الأسباب . وذلك حينما يصل السالك الى درجات عليا تزول 
فيها « صفات العبد » التى ليست الا سحنا « للفناء » فلا تبقى الا الصفات 
الربانية » وقد تحققت « الذات » بها « المقاء » . 


والطريقة والحقيقة مجتمعان بطلق عليهما : التصوف . وهو ليس 
مذهيا خاصا » لأنه. الحقيقة المطلقة » ولبسست ت الطرق مدارس مختلفة » لأنها 
طرق » أى سبل موصلة جميعها الى الحقيقة المطلقة « التوحيد واحد » . 

ويجب أن يلاحظ انه لا یمکن لأحد أن بطلق على نفسه أنه صوفى > 
اللهم الا اذا كان ذلك منه جهلا محضا » لأنه بذلك يبرهن على أنه حقيقة 
ليس بصوق » وذلك أن هذه الصفة « سر » بين الصوف حقيقة وبين ربه . 
ويسكن أن يقول الانسان عن نفسه أنه متصوف » وهو عنوان يطلق على 
«السالك» فى أى مرحلة كان > ولكن الصوف بمعناه الحقيقى لا يطلق الا 
على من بلغ الدرجة العليا ؛ أما أصل هذه الكلمة « صوف » فقد اختلف 
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مه اختلافا كيرا » ووضعت فروض متعددة » وليس بعضهأ بأولى من بعض 
.كلها غير مقبولة » انها فى الحقيقة نسمية رمزية واذا أردنا تفسيرها عى 
لينا أل نرجع الى القيمة العددية لحروفها . وانه لمن الرائع أن تلاحظ أن 
لقيمة العددية لحروف صوف تماثل القيمة العددية لحروف « الحكمة 
الالهية » انه « العارف بالله » اذ أن الله لا يعرف الا به . وتلك فى الدرحة 
العظمى « الكلية » فيما تعلق دمعرفة الحقيقة .. 

من كل ما سبق يمكننا أن نستنتج أن الصوفية ليست شيئا أضيف الى 
وانما هی بالعكس تكون جزءا جوهريا من الدين اذ أن الدين بدونها يكون 
ناقصا دل کون ناقصا من حهنه السامية أعنى جهة المركز الأساسى 08 لذلك 
كانت فروضا رخيصة تلك الى تذهب بالصوفية الى أصل أجنبى يونانى 
أو هندى أو فارسى : وهى معارضة بالمصطلحات الصوفية نفسها ٠‏ تلك 
المصطلحات التى ترتبط باللغة العربية ارتباطا وثيقا . واذا كان هناك من 
تشابه بين الصوفية وبين ما يماثلها فى البيئات الأخرى فتفسير هذا طبيعى 
لا يحتاج الى فرض الاستعارة . وذلك أنه ما دامت الحقيقة واحدة فان كل 
العقائد السنية 'تتحد فى جوهرها ؛ وان اختلفت فيما تلببسه من صور 
و بعصب ألا نعطى عناده کسر ةحینما دت عن أصل التصوف ننلك المناكشات 
التى لا تنتهى بين مؤرخى التصوف خاصة بتحديد الفترة الزمنية التى 
وجد نحت اسم آخر أو وجد ولم تكن هناك الحاجة لتسميته ؛ وعلى كل 
حال ففيصل الحق فى مسآلة أصل التنصوف هو ما بأنى : 

ان السنة ترشد فى صراحة لا لبس فيها الى أن الشريمة والحقيقة. 
كليهما ينبعان مباشرة من تعليمات الرسول عليه الصلاة والسلام . والواقع 
واذا كانت عض الطرق فيما بعد « استعارت » أو بتعبير أصح « بنت » 
بعض التفاصسيل فى الطريق وان كان التقنابه هنا أيضا يمكن أن يعزى 
الي التماثل فى المعارف وعلى الخصوص فما تعلق « بعلم المقاطع 
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والأوزان فى مختلف فروعه » » فان أهمية ذلك لا تعدو أن تكون أهمية 
ثانوية لا تسس الجوهر من قرب أو من بعد . 

والحق ان التصوف عربى اسلامى كما أن القرآن الذى سستمد 
التصوف أصوله منه مباشرة » عربى » اسلامى . واذا كان التصوف ستمد 
أصوله من القرآن » فمن الطبيعى ألا توجد قبل أن يفهم القرآن ويفسر 
وتندبر تدرا تنفجر عنه ينابيع « الحقائق » التى هى ف الواقع معناه 
العميق . 

ولقد فسر القرآن أولا لغويا ومنطقيا وكلاميا.. ولكن تفسيره صوفا 
اقتضی مرور زمن لتأمله فى عمق وشمول . 
سنهما تناقض أو اختلاف ما . وكيف بوحد الاهتلاف ومصدرهما واحد ؟ 
وكيف يوجد الاختلاف والحقيقة لا تقوم الا على الشريعة فى أساسها وى 
سندها . 


ولابد فى التصوف من شرط جوهرى هو « التأثير الروحى » أو 
بتعبير أدقي « البركة » وهى لا تتأنى الا بواسطة شيخ » ومن هنا كانت 
الطرق . ومن هنا كانت السلسلة » وهل السلسلة الا بركات تنتقل من شيخ 
الى مريد بوشك أن بصبح شيخا فيؤثر بدوره فى مريد أو مريدين ؟ 

ونختتم هده الكلمة بملاحظة جوهرية تتعلق بطبيعة التصوف وهى أن 
التصوف ليس عملا علميا ولا بحثا نظريا » انه لا يتعلم بواسطة الكتب على 
اا مشاه بخ الصوفية أنفسهم : أنه 
لا يستخدم الا كحافر مقو للتأمل . والانسان لا يصير بمحرد قراءته 
نتصوفا + على أن ما كتبه كبار:الصواقية لاا هة الا من كان آهل لبه 
ولأجل أن يسير الانسان فى طريق التصوف لابد له من : 

. ل استعداد فطرى خاص لا يغنى عنه اجتهاد أو كسب‎ ١ 

+ س انتساب الى « سلسلة »© صحصحة . 
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اذ أن البركة التى تحصل من الاتنساب الى السلسلة الصحيحة هى 
الشرط. الأساسى الذى لا بصل الانسان بدونه الى أى درحة من درجات 
التصوف حتى البدائية منها . 

م بأخذ المتصوف الطيب الفطرة الذى باركه شيخه فى الحهاد الأ كبر. 
التأمل الروحى » وفى الذكر » أى استحضار الله فى كل ما انی وما بدع 
ونی تركيز الذهن ف الملا الأعلى فيصل موقا من درجة الى درجه ٠.‏ حتى 
بصل الى أعلى الدرجات » وهى حالة تسمو على حدود الوجود امأوقت 
فيصبح ربانيا » ذلك هو الصوف الحقيقى . 

والأستاذ « رشه جنيود » أسلم وحسن اسلامه وتسمى بالشسسيخ 
« عند الواحد بحيى »© وكتب عن الاسلام صفحات خالدة مفعمة بالحلال : 
ومنذ ظهور مؤرلفاته جعلت تنضح لدى الصفوة الغربية فكرة الصواب 
عن الاسلام بعد أن كانت فكرة انحراف الغرب عن جادة الصواب وابتعاده 
عن كل ما هو الهى » انتعادا تزداد فداحته على مر الأبام .. وان كان ذلك 
لا يمنع من أن يكون هذا الانحراف قد بدأ يظهر للمستنيرين من العريبين 


منذ العصور الوسيطة » فلا يكاد يمر يوم حنى يعرف الايمان طريقه الى 


قلوب فريق من الناس على اختلاف الأوطان وتعدد اللغات . 


الى النور . | 

وكلما تقدم العلم وارتقى الانسان حضاريا عرف أن الاسلام بمنادثه 
السامية وتعاليمه الحكيمة صالح لكل زمان ومكان » لا يبلى له جديد ولا 
تذيل له نضارة . واذا كان هناك من بدعى أن الاسلام قام على السيف 
وائتشر بالقوة فان أقوى رد على هولاء أولئك الذين يدخلون ف دين الله 


مآ 5 أنحاء الأرض على نفاوت ثقافاتهم واختلاف منابتهم ٠‏ مع 


تقدم الزمن »> وتطور كل شىء فى الحباة . 
والى همؤلاء المدعين نقدم هذه الباقة المؤمنة حد ثا عن وعى وفهم 
وادراك سليم » من « أمريكا وانحلترا وآلانيا واستراليا » من الذين آمنوا 
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عن عقيدة وأسلموا عن اقتناع وفهم عميق للدعوة المحمدية الخالدة . 

الدكتور « أرثر كين » الأمریکی » الأستاذ ف علم النفس » والذى. 
أصببح بعك اسلامه « الدكتور على عمر كريم »6 » پروی قصة اسلامه . 
والدافع الحقيقى الذى ساقه الى الهدى : 

عندما أرجع بذاكرتى الى الوراء أرانى حتى سن العشرين كافرا لا 
أعتقد فى الله . 

هذا بالرغم من أن منزلى کان هتم بالدين » وكنت أذهب للكنيسة 
NaN‏ لي قوف e CE‏ 
حتى أنى أصبحت لا أعثرف الا بالمادية . 

د وأصبحت كلآلة أباشر حياتى بطريقة ليس فيا آية اتفعالات 
روحية . وضاعت نسى وثاهت روحى » وجزعت على ماوصلت حالتى اليه 
هن سوء حتى عثرت على كتاب فيه بعض الآبات القرآنية المترجمة فقرأتها > 
ووجدتنى أنساق البها » وكانت هذه نقطة تحول فى حياتى » وبدأت أبحث 
عن كل كتاب بتحدث عن الدين أيا كان « ودرست كل الأديان » الاسلام » 
والمسيحية واليهودية والبوذية » درستها عن عمق وعقل وتفهم ومقارنة 

والحقيقة أنى وجدت فى الدين الاسلامى أشياء كثيرة عظيمة » وان 
كنت وجدت ف الأديان الأخرى بعض الحق » فلقد وجدت فى الاسلام كل 
الحق » ووجدت فيه صراحة وتفوقا وسموا روحيا عظيما .. 

وبعد دراسة عشر سنوات اقتنعت. عقليا وروحيا بالدين الاسلامى > 
وأردت أن أو کد عقيدتى هذه فذهبت الى جامع نيوبورك » ووجدتنى أندفع 
مع المصلين وصليت معهم » فملأ ربى قلبى بنور الهدى ١ ٠‏ 

وبعدها اقتنعت بصلاحية الدين الاسلامى لى كعقيدة تربطنى بالله 
وثربطنى بالدنيا والانسائية . وأسلمت بينى وبين نفسى ؛ ولقد كانت 
دراستى لعلم النفس العامل الرئيسى الذى قادنى الى الايمان بالله » ولكن 
كان عدم اعتقادى يرجع الى ظروف البيئة » والمادية التى طغت على عقول 
أكثر الأمريكان والتى ترجع للحضارة المجنونة ٠‏ 


روق و جد 
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وقال الدكتور : ان هذا القرآن كتاب ريائى مقدس » لا يضارعه 
کتاب فى الدنيا ٠‏ أما أحب الشخصيات الاسلامية الى بعد الرسول العظيم 
صلى الله عليه وسلم » فهو الامام الغزالى الذى استطاع أن بجع ف مناج 
واحد بين العقل والروح كما رسم طرقا عظيمة للتريية الصوفية والمعرفة 
المباشرة من القرآن الكريم ٠‏ . 


والممندس المعمارى الاسترالى « نورمان والدوبلوتكيت » الدى 
أصبح زر أحمد عند الله نورمان » والذى ظل طوال فتراة الدراسة لا يهتم , 
الا نكل ما يكتب عن العمارة والعلوم حتى تخرج ف جامعة ملبورن 
باستراليا ثم نطوع فى الحرب العالمية الثانية .. وهنا تبدأ قصة اسلامه » 
فقال : كنت ف فترة الحرب العا مية الثانية بالصحراء الغربية ف ليبيا » 
ووجدت رجلا يسوى الرمال بيده ثم يقف فى خشوع وينصرف عن كل ما 
حوله فسألت ماذا بفعل هذا الرجل ؟.. فقيل لى انه يصلى . وسآلت عن 
دينه الذى يسلك به هذا المسلك البسيط بلا طقوس . 


وقال : ومن هذه اللحظة التى كنت أكثر ما أكون حاحة الى مايضىء 


تفسى ویریح خواطرى » بدأت أهتم بدراسة الأديان و فمقدمتها الاسلام 
.. فأسلمت . 


وآما المبشر الانجليزى « جون سنت » الذى أسلم وتسمى ( بمحمد 
حول » رميس جمعية المسلمين الانجليز » فقد بدأ فى سن الخامسة عشرة 
يدرس الأديان » وكان ينتمى الى جمعية الاخلاص الانجليزية ومهمتهسا 


اء الروح ولا كيان الفرد 4 ودرس البوذية واتتقل كما قول هن دراسة 
الى دراسة حتى اننهى الى الاسلام وهو فى بعثة تبشيرية فى استراليا سنة 
۵۰ م بعك أن درس حاة ئی الاسلام دراسة التعمق والشصر ٠‏ 
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ويقول : فوجدت البساطة بأوضح معالها فى كل خطوات حياتى. 
ووجدتنى بعد الاطلاع المتواصل على تفاصيل الاسلام ومبادئه فى خدمة 
الفرد والمجموع وعدالته فى اقامة المجتمع على أسس من المساواة والتوحيد» 
وجدتنى آندفع الى الاسلام كل عقلى وروحى » عاهدت الله من بومها أن. 
أكون داعية للاسلام مبشرا بهديه فى كل البقاع ٠‏ 

وعندما رجعت الى انحلترا قمت بتأليف جمعية المسلمين الانحليز . 
وقد أسلم كثير من مواطنى فى انجلترا بعد أن عرفوا الكثير عن الاسلام . 

والسيد « علاء الدين شلبى » الألانى الذى أسلم حديثا قال : بدأت. 
اجن شلال الغرب ٠‏ فيو حط ين .مادية العننادية + ومادية راسا 
تتمسح ف المسبحة فهى كالوحش الضارى هدفها الابذاء » تدفعها المطامع 
الى الاعتداء على حقوق الغير وامتصاص الدماء واراقتها ء ونشجع الطاغين 
المعتدين » ولو كانوا منها على غير الدين فقد جمعتهم رابطة الطمع والظلم 
الو 

ووجدت الاسلام خلاصة التطور فى معنى الدين © أساسه التوحيد. 
وعماده الحقائق يطلق فى سبيلها العقل والفكر » ويدعو الى الايمان بالملائكة 
والرسل والكتب المنزلة مشيدا بفضل الرسل كهداة مختارين من ربالعالمين 
ويدفع الناس لاعداجد صحائف خير لكى تبيض وجوههم يوم العرض. 
والنشور » حيث يكون الحكم « ان أكرمكم عند الله آتقا کم 4 

وشعرت بخجل كبير وأنا من الجنس الأبيض »> الذى سود صحائف 
البشرية بظلمه وطغيانه بل وكفره بخالقه » اذ خرج عن تعاليمه . وفرق بين. 
الأجناس والألوان » وارتكب ف سبيل ذلك ما لوث معئى الانسائية . 
ولعل بياض هذا الجنس من نوع لون الحجر الذى يمثل قلبه القاسى . 
الذى لا يعرف معنى الرحمة والمحبة . 

واشتد بى الضيق وفكرت مليا فى مخرج منه » فصادفتنی حين ثلاوة. 
القركن الكريم آ « ففروا الى الله » .. والى أبن ؟. 

الى جوار اخوانى المسلمين فى القاهرة » فى الجمهورية العربية المتحدة. 
الفترة 6 ھی المندطقة الوحيدة ف العالم اليوم التى تحمل رسالة الاسلاموهدى 
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القرآن وتعاليمه رائد العروبة الأول « محمد بن عبد الله » عليه الصلاة. 
والسلام » فهى الأمينة على هذا الدين الحريصة على هذا الحق . تنشر نوره. 
فى كل مكان من العالم بزعامة رائد العروبة والحرية والسلام الرئيس 
رر حمال عبد الناصر » ولقد زرت ادارة الاتصال بالشعوب الاسلامية 
فوجدتها مزدحمة بشباب من جميع أنحاء العالم الاسلامى على اختلاف 
آلوانهم وأجناسهم . وهم بلحنون نشيد الزحف المقدس : « أحد أحد . فرد 
صمد . ما مثله كفوا أحد . أحد أحد . الله الله » وأيديهم متماسكة مرفوعة 
الى أعلى ٠‏ 

فو عا لدو مدفوعا لتلحين هذا النشيد » سعيدا بأن أمسك بد آخى, 
المسلم المجاور الأسود اللون الأبيض القلب . وحقا ان الاسلام قوة لانقهر 
ولها القاء مهما حاربها الطامعون الأغبياء . 

أما المستشرق الألمانى الدكتور « ارنست بائرت » مدرس اللعات 
الشرقية بجامعة فينا بالنمسا » ومن مواليد « لايسك » بالمانيا الشرقية . 
فقد بدأ صلته العلمية بالاسلام أول رسالة له عن تاريخ العثمانيين وزان 
تركيا وايران والهند وجميع البلاد العربية ؛ وكتب عن الشاعر اقبال 
ويجيد اللغة الأردية » وحقق كتا التصوف للشيخ عبد الكريم الجيلى 
الذى تحدث فيه عن مرائب الوجود وترجمه الى الأمانية » وترجم ديوال 
السيد شعيب أبو مدين الأندونيسى وكتاب « الاسلام اليوم وغدا » 
لليونسكو ومعاجم عن مقارنة الأديان» بقول عن رأيه في الاسلام والتصوف: 
اننى أحب الاسلام منذ طفولتى وأزور كل سنة بلدا اسلاميا لأنى أميل الى 
البيئة الاسلامية والمحيط الصوف وأعتقد أن التصوف من أقوى معارج 
الترقى فى الأخلاق لأنه بجعل الانسان بتأمل صفحات الوجود فى ضوء 
النور الالهى ٠‏ 

أما المستشرق النابه « الفونس اتيين » الفر شى الذى أسلم وتنسمى 
« ناصر الدين ) فكان صاحب طببعة منتدينة وفنانا بارعا »> كثير التفكير 4 


جم التأمل » يسرح بخياله فى ملكوت الله » بريد أن يخترق حجبه » وتكشفه 


عن مسائثيره ويصل .. الى الله .. وقد وصل الى الله .. واهتدى شور 
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وهذه فقرة من احدى محاضرات شيخ من شيوخ المستشرقين العلامة 


نورق لك تكو ليون متخن فكرة لفوت الانلاس واه ارول > 


صلوات الله وسلامه عليه من كتابه « فى التصوف الاسلامى » . قال 
نبكولسون : « قد اخترت فكرة الشخصية فى التصوف عنوانا لمحاضراتى 
هذه مولكنه عنوان يحتاج الى بعض كلمات تفسره قبل البدء فى مناقشته» 
الى نتبين لم مجال البحث وحدوده كما اعتزمت أن أعالجه + 

انکم جميعا تعلمون معنى كلمة التصوف » واننى لا أستعملها هنا الا 


.فى المعنى العادى أى ف الدلالة على التصوف الاسلامى » أو على تلك الحياة 


الدينية الخاصة التى نقراً وضعها فى آقوال متصوفة المسلمين ومؤلماتهم 
ورسا بعنينا فى هذا الصدد أن نشرح الى أى حد تنضمن تلك الحياة » أو 
تنضمن « التحربة الصوفية » » فكرة الشخصية سواء أكانت شخصة 
الصوق العابد نفسه آم شخصية الرسول » آم شخصية من نعبد وهو الله . 
ولم 'نجد الحياة الدينية الاسلامية مثالا أعلى فى أى انسان . الا ف شخصية 
النبى « محمد صلوات الله وسلامه عليه » فاذا بحثنا فى الصلات التى ,يعتقد 
المسلمون - وبخاصة الصوفية ‏ -- بوجودها بين الله ورسوله من جهة » 
وبين الرسول وأنفسهم من جهة أخرى » فقد وصلنا الى لب المسألة التى 
تصدينا لبحثها . 

والقرآن بعلن بأن الله هو الحق ؛ وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 
وان كل شىء هالك الا وجهه ؛ وان كل من على الأرض فان » ولا سقى غير 
وجه الله . وان الله نور السموات والأرض ؛ وانه أقرب الى الانسان من 
حيل الوريد » وأنه ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا 
هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم . 

تلك هى الآآبات التى لا تكل ألسنة الصوفية عن ترديدها لأنهم نظروا 
الى الله قبل كل شىء » وبعد كل شىء » نظرتهم الى المحبوب بالذات . أما 
الرسول فقد أحب الله هذا الحب أيضا . وان امتزج حبه بشىء من الرهبة 
والخوف من الله » وقد وصف الله نفسه فى سورة البروج بآنه « الودود » 
كما وصف نفسه فى كثير من الآآبات القرآنية الأخرى بأنه بحب المتقين . 
وبحب الصابرين » ويحب المتطهرين . 
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آما حب الانسان فقد ورد ذكره فى القركن ثلاث مرات فقط . نعليناا 
منها واحدة وهى قوله سبحانه : « قلان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم , 
الله ويغفر لكم ذنونكم » والله غفور رحيم » . ذلك أنها 'نشير الى المكانة 
التى وضع فيها القركن رسول الله من ربه والى الوساطة التى بين اللهوالخلق. 

أما الاعتقاد بأزلية الوجود المحمدى فقد ظهر فى عصر مبكر جدا عند 
الشيعة 3 ثم أخذ به آهل السنة . وقد أشير اله فى طائمة من الأحادىث مثل 
الحديث المشهور : كنت نبيا وآدم بين الماء والطين » أى قبل خلق جسد 
آدم : 

وقد ذكر أنباع هذه النظرية أن أول شىء خلقه الله سبحانههوااروح 
المحمدى أو النور المحمدى » الذى ظهر بصورة آدم ثم بصورة كل لبى. 
بعده » حتى ظهر أخيرا فى صورة النبى محمد نفسه عند آهل السنة . 

آما الصوفية فيؤولون النظرية تأويلا خاصا بهم » فالنور المحمادئ 
عندهم » هو الروح الالهى الذى نفخ الله منه فى آدم : 

فالحقيقة المحمدية » لا الصورة المحمدية الحسدية » هى مبدا الحياة. 
ومركزها فى العالم » وهى الواسطة بين الله وعباده » والمنبع الذى يفيض منه 
على العارفين معرفتهم الله على نحو ما يعرف الله نفسه » وتصسل اليهم منه 
العطايا والمنح الالهية . 

وقد تطورت هذه النظرية على يد محيى الدين بن عربى وعبد الكريم 
الحجيلى » واتخذت أساسا لبحوث فلسفية بعيدة المدى » فان محمدا صلى الله 
عليه وسلم » فى نظر هذين المؤلفين هو الكلمة الالهية » أو الانسان الكامل . 

والانسان الكامل عندهما » هو المصدر الذق يستمد منه جميع الأنساء 
والأولياء علمهم الله كما أنه العلة الأولى فى خلق كل ماهو مخلوقو العقل 
الكلى الذى يصل ما بين الوجود المطلق ( الله ) وبين عالم الطبيعة وهو ممثل 
العناية الالهية التى تحفظ على العالم كيانه » وهو خليفة الله الذى ظهر فى 
هذا العالم لكى بظهر فيه جلال من أوجده . ولذلك كان بعض شيوخ. 
الصوفية كلما وقع نظره على شىء جميل أو فكر فى شىء جميل بقول : صلی 
الله عليك با رسول الله . 
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وقد أشرنا من قبل الى اعتقاد کک النور المحمدى الذى 


ا لي ٠‏ فانهم 
عتقدون أنه هو الذى لا يرال يظهر قى صور الأولياء الذين يقتسون من 

ره . ومن هنا كانت الصلة التى تربط أهل التصوف « بمحمد » - صلى 
ع ام السنة به . مهما كانت 
درجتهم من التقوى . ومهما عظمت محبتهم له . لأن هؤلاء الأخيرين نعظمونه 
ويوقرونه . ولكن التعظيم والتوقير شىء والمحبة شىء آخر . والمحبة بالمعنى 
الصوفى معناها فناء المحب فى المحبوب . 

ومن هذه الناحية يعتبر الصوفية أنفسهم خلفاء النبى والممثلين 
الشخصيين له فى خلافته عن الله سبحانه » وهم يعتقدون أنه لولا هذه الخلافة 
الباطنية لخرب العالم وعمته الفوضى . ولولا وساطتهم لما وصلت رحمة الله 
الى الخلق at‏ بأوصاف هى أليق بالجناب الالهى. 
أو بالحقيقة لغة أناس أرادوا أن يصفوا الله فوصفوا أ نفسهم لشعورهم بأنه 
هويتهم ؛ أو أرادوا أن يصفوا الروح المحمدى » فوصفوا أنفسهم لشعورهم 
بأنه حى فعال فيهم 

والاعتراف بفضل النبى + صلى الله عليه وسلم ‏ وآسبقيته أمر 
معترف به حتى عند أكثر أولياء المسلمين اعتزازا بولايته . .يقول أبو اليزيد 


'اللسطامى وقد سثل عن جواز تفضيل الأولياء على الأنبياء : مثل ما حصل 


للأنبياء عليهم السلام كمثل زق فيه عسل ترشح منه قطرة . فتلك القطرة مثل 
ما لجميع الأولياء . وما فى الظرف مثل ما لنبينا صلى الله عليه وسلم . ومهما 
ا ل 
الصوفية فى الاسلام . فأبو الحسن الحرالى - مثلا ‏ وهو أحد متصوفة 
لرن السابع المجرى يذكر لسارم من الایمان بالنبى أعلاها هو اسان 

سمائی ولكن وسعنى قلب عبدى اللؤمن » قان هؤلاء يحب بمضهم بعضا 
ولكن فى الله . وهم خلفاء الله فى أرضه . واسانهم هو اعتقادهم أن الى 
صلی الله عليه وسلم = لا أسرى به الى البسماء تلقى من آمر الله ما خفى 
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عن جميع الأنبياء والملائكة » حتى عن حبريل نفسه . ولم بحظ بما حظى به 
النبى عليه السلام . أحد من الأرواح العلوية أو الملائكة المقربين . ولذا 
كان الايمان به مقياسا يقاس به الايمان بالله » بل ان الايمان به هو الطريق 
الموصل الى الله . فمحمد صلى الله عليه وسلم » بهذا المعنى كما يقول أندريه : 
« ليس هو الرسول الذى أرسله الله الى الناس » بل هو الأمين الذى 
استودعه الله خزائن أسراره وليس الكتاب الذى جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم الى الناس هو الهدى والفرقان شخصه وذاته . ولیس الامان به هو 
الاعتقاد فى صدق رسالته » بل هو الصلة الشخصية التى تربطه بالناس 
ارتباطا صوفنا » ولهذا انحد به الأولياء الكاملون عن طريق المحبة والحياة 
الروحية . 

وتذكرنا اللغة التى يعبر بها الصوفية عن حبهم للنبى فى أغلب الأحيان 
بلعة الأناشيد الدينية التى تدور معائيها حول حب الله . فالنبى حبيب الله . 
وهو لهذا السبب حبيب الصوفية جميعهم » ولم يكف فى نظرهم تقليده فى 
أفعاله وأشلاقه » بل تاقت تفوسهم الى دوام حضورهم معه . ولذا براه 
المريدون فى شتى الصور فى النوم واليقظة . 

ورؤيته فى المنام من الأمور العادية فى الحياة الصوفية الاسلامية . وقد 
يكون لها آثر بالغ فى تشكيل الحياة فى ظاهرها وباطنها . وهاكم مشال 
يوضح حالة كثيرة الوقوع .. رأى الحنيد النبى صلى الله عليه وسلم ف 
منامه قول اله + با جنيد تحدف الى الناس فقد جعل الله من كلامك بيب 
لنجاة كثير من الخلق . 

فلما استيقظ خطر فى تسه أنه أفضل من سرى ( شيخه ) لأن النبى 
أمره أن بعظ الناس ولكنه لما أصبح الصباح أرسل «سرى» الى «الحنيد» 
أحد مريديه ومعه الرسالة الآنية : 

انك لم تتحدث الى مريديك عندما ألحوا عليك بالتحدث اليهم . 
ورفضت فى ذلك شفاعة شيوخ بغداد . وتوسلى الخاص . والآن دكن امراك 
النبى صلى الله عليه وسلم فلا بد لك من اطاعة أمره . فقال الحنيد : فعلمت. 
ان مرتبة « سرى » أعلى من مرتبتى لأنه كان على علم بأسرار تسى . فذهبت 


— لاه 7 


.وسلم فى المنام » فقال : اننى رأيت الله فى المنام . فأخبرنى أنه أرسل اليك 


رسول الله ليأمرك بالخروج الى الوعظ .. 


ويعلق الهجويرى على هذه القصة بقوله : ان فيها شاهدا على أن المشايخ 
على علم دائم بالأحوال الباطنية عند مريديهم . 


وهكذا صار سرد المستشرق « ليكولسون © تلك الوقائع فى كتابه 


«القيم 2 الاسلام والتصوف 44 5 


ويقول المستشرق « لين » فى كتابه « شمائل المصريين وعاداتهم 1 
'التنصوف أوجد ف الحياة الاسلامية ثلاثة مبادىء ؛ لها اكز الأثر فى 
'الشخصية الاسلامية الروحية والخلقة 98 


وأول هذه الممادىء : حب الله وحب رسوله ٠‏ حيبأ بجعل قاب 0 


معلا أبدا بهما > وهن هذا الحب نشات تلك الصلاية الاسلامية الي لالاز كك 
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ولا ننال منها الأحداث . 
ثم حي الأولياء حبا يجعاهم نماذج عالية لا تفارق خيال المسلم » ولا 
تبتعد عن وجدانه » بل هى تمده داثما بالبركة والثقة والأمل اليا سم الحى . 
DD‏ م E‏ دعده £ اد 
بما يفرضه عليه من زهد وتقشف وترفع وصلابة » وما يفيض عليه من مثاليات 
وأخلاق ومبادىء سامية . 


والدكتور « محمد مكين » أحد كبار رجال الفكر الاسلامى فى 
« سيلان » وريس الحمعية الاسلامية بجامعة لندن .. وهو من العلمساء 
الذين تعمقوا فى دراسة التصوف الاسلامى والطرق الصوفية وأثرها فى 
تطوير المجتمع الاسلامى . وقد قدم الى جامعة لندن رسالة عن الطريقة 
'الشاذلية وآثرها فى تطوير المجتمع الاسلامى وعاداته . ومكائتها من القيادات 
الاسلامية التى كافحت الاستعمار فى الشمال الافريقى .. قال سيادته : لقد 
كونت لنفسى منهحا 0 بى دراسة التاريخ الاسلامى ٠‏ وقوام هذا المنهج اتا 
نستطيع أن ندرك اتتفاضات الشعوب الاسلامية وانفعالانها التاريخية وعاداتها 
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تصويرا صوفيا حتى نفهم نفسية الشعوب وخطوط حياتها العرضة » ولقد 
لعبت الطريقة الشاذلية دورا ابحابيا حاسما فى تاريخ الشمال الافريقى . 
فشكلت عاداته وأخلاقه » وشئون حاته . ولعبت دورها الكبير أيضا فى 
الاتتفاضات القومية ضد الغزو الفكرى والحربى لهذه المنطقة لهذا قصدت أن. 
أدرس البيئة الصوفية » وان آؤرخ لهذه الشعوب العربية عن طريق دراستى. 
للطريقة الشاذلية . 

وقال الدكتور : لقد ائنشر الاسلام فى آسيا عن طريق التصوف . ولهذا 
انطبعت الحياة العامة فى تلك البلاد بطابعه » قفى سيلان مثلا ؛ کل مسلم لايد 
وآن ينتسب الى طريق صوفى » وفى كل بلد من سيلان » زاوية صوفية > 
وهناك فى الناصتمة راوه تسى أم الزوايا » من خمس طوابق » وهى 
مركز القادة الروحية الصوفية . 

رالأولاد هناك يتربون تربية صوفية فيذهبون الى الزوايا كل صباح » 
وفى سيلان طرق صوفية متعددة » أشهرها الشاذلية والقادرية والعلوية . 

اللو نف نتان نتشوق الى الین كبيرين: اص عربى + دا 
قدموا من حضرموت واليمن وتكتب لغتهم بالعربية . 

6ا الثاني وة الها تمن الاذيو 6و النتلمون: فى ان جيه 
شافعية » ولهم مكائنهم الكبرى 4 فى حياة البلاد ونهضتها » وهم جميعا 
يتطلعون الى العالم العربى عامة والجمهورية العربية خاصة كمركز لقيادتهم 
الروحية والفكرية . 

وقال عن الجمعية الاسلامية التى برأسها بجامعة لندن :کون هذه 
الجمعية الطلبة المسلمون فى جامعات بريطانيا » ويبلغ عددهم أكثر من ثلالة 
آلاف طالب من شتى بقاع العالم الاسلامى . وهدف هذه الحمعية رعاية 
الطلبة المسلمين والعناية بهم روحا ومادة ؛ وتزويدهم بحفائق دينهم » وان 
للتصوف بين أعضاء هذه الجمعية المقام الأكبر . فقد اعتصموا بأخلاقه » حيال 
عالم الغرب المادى » وفى بريطائيا جماعة تسمى « جساعة الباحثين € وهم 
صوافية ويصدرون محلة للدراسات الصوفة . 
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وفى وربا رغبةشديدة لفهمالاسلام » ففى لندن مثلا . فى«هايدبارك» 


الذى يستهوى أوربا . فمثلا أوربا تهتم بحرية الفرد وتقدسها . ويظنون وهم 
على خط أن الاسلام يهدرها ولا يعترف بها » فلو رفعنا عن أعينهم هذه 
الغشاوة لأثمرت الدعوة الاسلامية ثمرا طببا . 

ان أحد عمداء الجامعات فى بريطائيا » ألقى محاضرة قال فيها : انه بحد 
حرية الفرد الكاملة فى التصوف الاسلامى » كما بجد فيه حرية التفكير » 
الانسائية العالمية .. 

وفى اليوم التالى » كانت صفوة من الأسائذة والطلاب يطلبون كتب 
'التصوف الاسلامى ويعكفون على دراستها 3 

ويدرس التصوف الاسلامی فى جامعات « أكسفورد وكمبردج » . 
وجامعات أوريا كافة » كما أنه المادة الرئيسية فى كلبة الدراسات الشرقية 
والافرشية بلندن . وان التصوف يجب أن يفهم أولا على حقائقه العليا . وان 
یجرد من كل دخيل غریب فيه حتى بتبلور فى عقول الاس كمنهج تربوى 
وأخلاقى وثقافى » وكقوة بانية للحضارة . وان من أخطر ما أصاب التصوف 
أن بعض الباحثين يكتبون عن التصوف وبدرسونه وهم لا يرمنون به » اذ 
على الدعوة اليه » والتصوف هو نواة الوحدة الاسلامية . فالطرق الصوفية 


"نوجد فى العالم كافة . ففى سيلان مثلا الطريقة الشاذلية » وتجدها فى مصر 
والسودان والمغرب والهند واندونيسيا .. وهكذًا. 


اک و 
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فلو عقدنا ندوات أومؤتمرات صوفية عالمية لاستطعنا أن نوجد روابط 
قوية بين البلاد الاسلامية . 

وفى هذه المؤتمرات مکن أن نحدد المنهج الاسلامى 6 ونضم اليكل 
الثقافى للنهضة . والقاهرة هى مركز الاشعاع للعالم الاسلامى + واليها ننجه 
الأنظار » وعليها تعقد الآمال . وسوف أقترح ان شاء الله فى مؤتمر الحمعيات 
الاسلامية عقد مؤتمر عا مى صوفى كما سأقترح أن تكون القاهرة هى مقره 
الدائم : 

و الأستاذ المجاهد الايرائى ( معحمدك باقر الححازى « صاحب حر نه 
الوظيفة اليومية دطهر ان . قد أبان اده فى حدلثه عن حقائق لها دلالتها 
'الكبرى على مكانة التصوف وأثره ف الحياة الاسلامية العالمية : 

يقول الأستاذ باقر : ان الطرق الصوفية تهيمن هيمنة كاملة على الحياة 
الدشة فى اران 5 وان الكثرة الغالة من رجال السياسة والأدب والافتصاد 
هم من رجال الطرق الصوفية . وان رئيس وزراء اران من أبناء الطرق 
الصوفية . واث عمداء الكليات وأسائذانها من أصحاب المناهج الصوفية شش 

والأستاذ أبو الحسن الندوى عالم باكستان بقول ف مذكراثه : أن 
أى عل مدي فى القارة ل لا سمح 7 اد فى المحافل ا 
اللا بعك أن 0 شيخ صوق و سمج له .فالمسلمون الهنود لا ستول 

ولفد شهد « برناردشو » كاتب ابرلندا الانجليزى الشهير » اله لن يمر 
.¥ محمدا ) صلى الله عليه وسلم بعث فى هذا العصر »6 وكانت له .السيطرة 
على هذا العالم ؛ لنجح تماما فى حل جميع المشكلات العالية » وقاده الى 


'السعادة والسلام . وبمثله قال الكثيرون فى كل عصر ومن كل أمة . 


ومما كشه الأستاذ الكبير « عباس محمود العقاد » عن « التصوف عند 


١الانسان‏ و تُعمير قلبه وذ ضميره » كلا بل نريد أكثر من ذلك . 


تت 
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نريد آنه أخفق فى دعواه الوحيدة التى كان خليقا أن ينحح فيها » لأن. 
أصحابه کانوا سمو له بالعلم المادى .. وهو اليوم لا بعلم من المادة الا أنها 
حركة مجهولة فى فضاء مجهول نعم كل مادة تتركب من ذرات وکل ذرة 
تنفلق فتصبح شعاعا » وكل شعاع هو حركة فى الأثير » وما الأثير ؟ شىء .. 
كلا شىء لست له حدود ولا أوصاف ولا مقادير يعرفها العلماء . فالعلم 
المادى لا يعرف المادة الا فى هذه الحدود » ومن الأدب اذن أن نتواضع 
كثيرا » فلا يحتكر المعرفة ولا ينكر على غيره آن يحاولوها حيث استطاعوا . 
وهذا هو الجديد على العلم الحديث مع العلم أنه لا بعلم كل شىء لأنه مقيد 
بالحواس . واذا كانت الحواس لا تعلم جميع الأشياء .. فهل يعلمها الفكر ؟ 
A‏ عوك كال ا 


فلا بد للمعرفة من وسيلة أخرى مع وسائل الحس ووسائل التفكير » 
لاقني ع تسيو ا u‏ لالم وي اوداك سنو سال 
التصوف أو مجال الدين » فهذه هى المعرفة التى بتعاون عليها الحس والفكر 
والالهام , 


ومن ثم تكثر الكتابة اليوم فى مسائل التصوف ومسائل الدين ومنها 
مباحث هذا الكتاب الذى سمى « مقدمة للمقارنة فى مذاهب التصوف » 
وتصوف المسيحية وتصوف الاسلام . 
نخرج بخلاصة من كل مذهب أو كل مجموعة من المذاهب » وفى كل خلاصة 
دليل على ثىء كثير . 

فخلاصة التصوف الهندى حدر المرء من شهواله وتحذيره من قمع, 
هذه الشهوات بالعئف والقسوة » فرياضة الرحمة هى مفتاح الحباة 
الأيدية . 


شوائب الأجسام وان التأمل فى الحقائق هو سبيل الوصول الى الله . 


E 
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وخلاصة التصوف العبرى : اذا كانت مخافة الله تاج الحكمة فهى أسر 
لباس المسكين . ش 
وخلاصة المستعار من فلاسفتهم مذهب « فيكون الحكيم » الذى قول 
الله خلق العقل ليعمل به فى الموجودات ومنها الانسان . 
وخلاصة التصوف المسيحى أن نحاة الروح لا تكون بغير نعمة من الله 
يعبر فداء . 
E NES EEE‏ 
أ س شعسة تذهب الى اعتزال الدنيا لأنها باطل . وتفنى فى الله لأنه هو 
الحق دون غيره . 
؟ - وشعبة أخرى لا تعتزل الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى بتجلى فيها . 
وآباته التى بتجلى فيها هى سبيل الوصول اليه . وهذه هى الصوفية 
المفضلة فى الاسلام . لا اهمال الدئيا ولا انحصار فيها » بل نفاذ منها 
الى الحق » والى الكمال . وخلاصة الخلاصات جميعا : ان الايمان 
سعادة الروح وان المعرفة والبصيرة قوام السعادة » فالنتصوف زهد 
وقناعة وطاعة وعبادة وتضحية ومحبة وجهاد وفدائية حتى تعلو كلمة 
الحق وما من شك فى أن هذه المعانى من تتاج الايمان ثمرة لاتباع 
الاسلام اتباعا دقيقا ( وتنفيذا كليا ) والمعول عليه هو الصفاء القلبى 
والتطهر الداخلى والخارجى و لابتحقق ذلك الا باتباع الاسلام وتنفيد 
أموره واحتناب تواهيه » . 
وكان الامام العارف بالله 2 ابو المواهب » « عند الوهاب الشعرائى » 
علما من أعلام التصوف الاسلامى واماما من أكبر آئمته . ملأ الدنيا علما 
ومعرفة ونورا حتى ليقول عنه المستشرق « فولرز » : أل الشعرانى كان من 
الناحية العلمية والنظرية » صوفيا من الطراز الأول . وكان فى الوقت نفسه 


كاتا بارزا أصيلا فى ميدان الفقه وأصوله . وكان مصلحا يكاد الاسلام 


شكرتها أحد مثله . 


E 
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ويقول المستشرق « نيكلسون » انه منذ فتح المغول العالم الاسلامى, 
ركدت الحركة الفكرية فى الاسلام واقتصر علماؤه على الجمع والتقليد فلا 
نحد بوادر انطلاق أو اتتاحا خصيا منتحا » أو أى أثر لتفكير أصيل وضىء 
باستثناء شخصيتين شاذتين هما« ابن خلدون » المورخ والشعرانى الصوفى 
وكان الشعرانى بالذات مفكرا مبدعا أصيلا آثر تأثيرا واسع المدى فى العالم 
الاسلامى شهد به الى يومنا الحاح القراء الحاحا متواصلا فى طلب. 
مؤلفاته . 

ار ا به هك ا ا ا ر 
التصوف العليا . كان نفحة من تفحات العارف الربانى الأمى « على الخواص » 
كان مريدا فى جامعة الخواص فى جامعة التصوف التى تستمد معارفها من 
الفيض الالهى والفتح الربانى . والالهام القلبى . 


طوائف الناس كلهم لاببلغ مبلغ الرجال اللا بالرياضة من شيخ أو امام مؤدب : 
ومن لم بأخذ أدبه من أستاذ يرببه ويريه عيوب أعماله . ورعونات نفسه . لاايحل, 
الاقتداء به فى تصحيتح المعاملاث . 


وبقول الشعرانى : ولو أن طريق القوم يتوصل اليها بالفهم لما احتاج 
مثل العزالى ومحبى الدين الى شيخ » ثم يقول : الخواص رجل من رجال 
الله . وعلم من الأعلام الهداة » ومحجة ومنارة من المنارات التى بهبها الله 
لعباده .. والخواص فى الطسريق وعند أهله كامل من السادة وان جهله 
الناس . والخواص هو معراج الشعرانى وسلمه الذى صعد عليه الى أبواب. 
الفتح » وسموات المنح ومناطق الالهام والنور . 

وصلة الخواص بالشعرانى . هى آية من الآبات على مقام الشيخ فى. 
الطريق . وهى أيضا آبة على مقام العلم اللدنى . فقد كان الخواص آميا . 
وكان الشعرانى عالما . ذلك هو حكم الظاهر أما حكم الباطن فقد كان الخواص. 
عالما . وكان الشعرانى أميا . 


حا 


http://kotob.has.it 


علم الخواص كان الوهب . وعلم الشسعرانى كان الكسب . والعلم 
الحقيقى عند الصوفية هو العلم الذى يقول صاحبه انه علمى . انه فتحى ٠‏ لأن 
من أهله : فليرد كل قول الى قائله . وكل علم الى عالمه . وکل شیء استفاده 
من أمر دناه وآخرته الى من استفاد منه . وينظر نفسكه بعد ذلك 5 

والشعرانى صف أستاذه وشيخه على الخواص فيقول : رجل غلب عليه 
الخماء . فلا يكاد دعرفه بالولاية والعلم الا العلماء العاملون. . لأنه رحل كامل 
عندنا بلا شك . 


ويقول صاحب كتاب التصوف الاسلامى . ان الخواص الذى عرفناه فى 
كنب الشسعرانى لا يقل عظمة عن س قراط الذى عرفناه فى كتب أفلاطون ٠‏ 
والفرق بين الرجلين أن سقراط أولع سخاطبة العقول . والخواص أغرم 
بسخاطبة القلوب والقلب أبقى من العقل وله فى كل زمان أنصار وأشياع . 

وبحدثنا الشعرانى عن الأسئلة العلمية التى وجهها الى شيخه الخواص 
والجواب عليها . فيقول الخواص للشعرانى . كل لقمة نزلت فى جوف صوفى 
من غير كسبه الشرعى . أخذت من عبوديته جائبا . واسترقته لغيره ٠‏ ثم يقول 
مدللا على أن الأصل فى التقوى هى طهارة المطعم : اعلم أن المدد الذى لم يزل 
فياضا على قلب كل انسان يتلون بحسب القلب . والقلب يتلود بحسب صلاح 
الطعمة وفسادها . فالله سبحائه وثعالى ينطق على لسان عبده بحسب مضعته ٠‏ 
فان كان قلبه مطهرا من سائر الرذائل . نطق بالكلام النفيس الذى يشبه الوحى 
وان كان ملطخا بشىء من القاذورات نطق بما يشبه كلام الشياطين ٠‏ ويرشد 
اواد اراي ال التوحيد ؛ والى الالتحاء والاتحاه دائما الى الله 
سبحانه : لا تجعل بينك وين الله واسطة أبدا من نبى أو غيره ؛ لأذالرسول 
الما هو واسطة بين العبد وبين الرب فى الدعوة الى الله » لا الى نفسه . 
فاذا وقع الامان الذى هو مراد الله تعالى من عباده ارتفعث واسطة الرسول 
عن القاب اذ ذاك وصار الحق تعالى أقرب الى العبد من نفسه ومن رسوله 


- 


ولم ببق للرسول الا حكم الافاضة على العبد من جانب التشريع والاتباع . 

' كما فى حال المناجاة فى السجود . فالرسول بغار من أمته أن يقفوا معه دون 
الله تعالى فانه يعلم أن مقصود التشريع حصل بالتبليغ » كما حصل له الأجر 
على ذلك » كما أشار اليه قوله صلى الله عليه وسلم : من سن سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها الى بوم القيامة . 


وانظر يا أخى الى غيرة الحق تعالى على عباده بقوله محمد صلى اله عليه 
وسلم « واذا سألك عبادى عنى فانى قريب » أجيب دعوة الداع اذا دعان» 
فأعلمنا تعالى بأنه أقرب الينا من أتفسنا ومن رسولنا الذى جعله الله تعالى 
واسطة لنا فى كل خير . مع أنه تعالى بالغ فى مدحه صلی الله عليه وسلم ٠‏ حتی 
كاد أن يصرح بأنه هو لكثرة ما وصفه بالکمال فى نحو قوله تعالى : « من 
بطع الرسول فقد أطاع الله » وبقوله « ان الذين يبايمونك انما سابعون الله » 
ومع ذلك قال له « ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانم 
ظالمون » . فأخرجه عن حال الخلق ونقاه عنهم وأثبته معه فى البراءة من المثلبة 
وعن مشاركة أحد منهم له فى كماله أو نبته صلى الله عليه وسلم . 


ويسأله عن ترك الأسباب والتوكل : فيقول كلمته الخالدة : من كان تاركا 
للأسياب دار الفلك بنصيب غيره ولم بحصل له ثىء . 


قول الشعرانى : وسألته ما آفة العقل ? . فقال : الحذر . فقلت له : 
فما آفة الاسلام والايمان . فقال : العلل . فقلت فما آفة العمل . قال : الملل . 
فقلت فما آفة العلم . قال الدعوى ٠.‏ فقلت فما آفة الحال . قال : الأمن : 
فقلت فما آفة العارف . قال : الظهور . فقلت فما آفة التواضع . فقال : الذلة 
لغير الله . فقلت له : فما آفة الصبر . فقال : الشكوى لغير الله . فقلت له : 
فما آفة التسليم . فقال : التفريط فى أوامر الله ونواهيه . فقلت فما آفة الغنى 
فقال : الطمع فى أن يكون كل شىء له . فقلت : فما آفة العز . قال : البطر . 
فقلت : فما آفة الكرم . قال : السرف . فقلت : فما آفة البطالة . قال : الفقر 
من الأعمال فى الدارين . فقلت : فما آفة الكشف . قال : التكلم به . فقلت : 
فما آفة الاتباع للسنة . فقال التأويل للآيات والاخبار . فقلت : فما آفة الأدب 
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تال النتفسير . فقلت : فما آفة المريد . قال : التسلل على مقامات الرجال من 
غير سلوك طريقهم . قلت : فما آفة الفتح . قال : الالتفات الى غير الله ٠‏ فقات : 
فما آفة السالك . فال : الوهم . فقلت : فما آفة الدنيا . فقال : شدة الطلب 
لها . فتلت : فما آفة الآخرة . قال : الاعراض عن أعمالها التى يكون منها بناء 
دورها وقصورها ونعيمها ٠‏ ش 

فقلت : فما فة الكرامات . قال : الاستدراج . فقات : فما آفة الداعى 
الى خير . فقال : حب الرياسة . قلت : فما آفة التقليد . فقال : الوسوسة ٠‏ 
فتلت : فما آفة روية النقص فى الأعمال . فقال : قلة الشكر لله . 


وقول الشعرانى وسمعته يقول : عليكم يتطهير باطتكم من الغل والحسد 
الحال . فكف الحق تعالى ! 

وسمعته يقول لقارىء . وكان ذلك القارىء من العارفين : اقرأ القرآن 
والقصص » انها هى الران على قلبك والحجاب ؛ فقلت له : وكيف ؟ فقال 
رفي الله عنه : المراد بتدير القرآن الذى أمرك الله به . أن يجمعك تدبرك 
على صاحب الكلام 6 وأما ندس الأحكام والقصص فا ئه مفرقات فاه ذهب 
يك الى الجنة فتشهد ما فيها . وكية ذهب بك الى الثار تشهد ما ليها ٠‏ 
الدئيوية أو الأخروية . ومن كان مع الكون لم بحظ بشهود الكون . 

و دعك ٠‏ فذلك لون دن المعرفة الصوفية العالية . فيه هدى ونور ٤‏ 
وذوق ادۇق لن الى السمع وعين قلبه ميصرة ٠‏ 

ولقد وصف القشيرى « الصوفية» وأحوالهم ومعارفهم . فقال فى مقدمة 
رسالته القيمة مائصه : فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه » وفضلهم 
على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عابم ٠‏ وجعل 
كلت 4«والدائرون. ف عبرم اخرالهي ع الح بالعق ماهم من ارات 
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الشرية . ورقاهم الى مجال المشاهدات ما تجلى لهم من حقائق الأحدية . 
ووفقهم للقيام بآداب العبودية . وأشهدهم مجارى أحكام الربوبية . فقاموا 
بأداء ما عليهم من واجبات التكليف » وتحققوا بما منه سبحانه لهم من التقليب 
والتصريف . ثم رجعوا الى الله سسبحانه وتعالى بصددق الافتقار . ونعت 
الاتكسار . ولم ينتكلموا على ما حصل منهم من الأعمال أو صفالهم من الأحوال 
علما بأنه جل وعلا يفعل ما يريد . ويختار من پشاء من العبيد . لا بحكم عليه 
خلق » ولا پتوجه عليه لمخلوق حق . ثوابه ابتداء فضل وعذابه حكم بعدل 
وأمره قضاء فصل )١(‏ . 


أحكام التصريف . وفى نحققهم بالايمان بالله والافتقار اليه . والانكسار بين 
يديه . هذا من ناحية . وهاهنا من ناحية أخرى اجمال واضح لا انطوت عليه 
هذه الفلسفة الصوفية من المعانى الالهية التى تنكشف من خلال ما يمل اللهبه 
قلوب الصوفية من أسراره وأنواره . وما يتجلى لهم من مجارى أحكام الربوببة 
التى قغى بها الله وقدرها على عباده . فكان ثوابه فضلا . وكان عذابه عدلا» 
فكل ذلك وكثير غيره مما فاضت به وأفاضت فيه كتب الطبقات التى كتبت عن 
الأمثال فيما سبق . وكله يدل على أن الصوفية حين عكفوا على النفس 
الانسانية مجاهدين . أو حين كتبوا عنها محللين . أو حين درجوا من معرفتهم 
لأ نفسهم الى معرفتهم الله . أو حين وصفوا صلة النفس الانسانية بالله الذى 
أبدعها من ناحية وبالبدن الذى تحيا فيه فتديره وتوثر فيه وتثآثر به من ناحية 
ثانية وبالعالم العلوى الذى هبطت منه . وبالعالم السفلى الذى تغرق فيه أو 
تتخلص منه من ناحية ثالثة . لم يكونوا فى هذا كله الا أصحاب فلسفة 
امان وا وکر 


۲ الرسالة الفسيربه ص‎ )1١( 
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ولكى بتبين 0 ما وفق اليه الصوفية المسلمون فى فلسفتهم الروحية 
. وعلك ارا ومذاهبهم فيه قيما تعلق بالنفسيات والأخلاقيات 
والالهيات والكونيات حتّی شين نا من + خلال هذا ای أى حدوعلیآی 
الاسلامية الخالصة التى 0 أن تواحه فلسمة كل من الكندى والفارابى 
وابن سينا وابن 00 طفيل واين رشد 0 من المشائين أو الافلاطو نين 
أطوارا Sly,‏ ردد أو تحفظ ل لفرت 
الاسلامى بهذا الاعتبار الفلسفى 1 ۽ وعلى هذا الوجه الروحى الذوقى : ودما 
استند اليه من تنزيل الهى وحديث نبوى . هو المرآة الصادقة التى يتجلى 


ومن هنا أيضا يمكن أن يقال : ان التصوف الاسلامى باعتباره فلسفة 


روحة ٠‏ اسلامية خالصة انما هو فى حقيقته ٠‏ وفى جملته وتفاصسيله . فلسفة 


تشسة اي موضوعها الاتضانية ولا الفردية والاجتماعية . 


.واذا كانت الناحية النفسية أو الأخلاقية أو الكونية هى الغالبة على هذا 


الصوفى أو ذاك من الصوفية المتقدمين -- فان هذه النواحى كلها قدائتلفت 
فى اطار واحد . وخرج منها نسق منسق الأحز راء عند الصوفية المتأخرين 
وكان هؤلاء الصوفية المتأخرون من القدرة الدارعة والمراعة الفائقة بحيث 
«استطاعوا أن فلسفوا هذه العناصر كلها . وأن يضفوا عليها من الفلسفة 
أثوابا تتفاوت آلوانها بتفاوت حظوظهى من القدرة على التفلسف الى جانب 
«قدرتهم على التخلق والتذوق والتحقق ٠‏ 

ولعل « محيى الدين بن عربى » وهو من أوفر صوفية المسلمين حظا 
من الفلسفة ء قد أظهرنا على الائثلاف بالعناصر الالهية والانسانية والكونية 
وانساقها فى مذهبه الصوفى الفلسفى فى كثير من مصنفاته . وفىمواطنعديدة 
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من هذه المصنفات ٠٠‏ وحسبنا أن نشت من هذه المواطن فى تلك المصنفات. 
ما صور به مذهبه فى كتابه «التدبيرات الالهية فىاصلاح المملكة الانسانية» 
الذى بتحدث عنه فى كتاب آخر له هو « عنقاء مغرب ٠»‏ ٠وذلك‏ اذ يقول : 
كنا ألفنا كتابا روحانياء وانشاء ربائيا سميناه «بالتدبيرات الالهية فاصلاح 
المملكة الاننانية » تكلمنا فيه على أن الانسان عالم صعير مسلوخ عن العالم 
الكبير . فكل ما ظهر فى الكون الأكبر » فهو فى هذا العين الأصغر ولم تكلم 
فى تلك الأوراق على مضاهاة الانسان بالعالم على الاطلاق » ولكن على, 
ما يقابله من جهة الخلافة والتدبير . وبينت ما هو الكاتب والوزير 
والقاضى العادل والأمناء ٠‏ والعاملون على الصدقات والسفراء ٠‏ والسيب 
الذى جعل الحرب بين العقل والهدى ورتبت فيه مقابلة الأعداء ٠.‏ ومتى 
يكون اللقاء . ونصرته نصرا مؤزرا . وكوتته أميرا مديرا . وأنشأت الملك . 
وأقست ببعض عالم الحياة وببعضهم الهلك . وكمل الغرض . وأمن من كان 
فى قلبه مرض » فليس غرضى ف كل ما أضيف فى مثل هذا الفن + معرفة 
افير ف اعون وها ارقن مسرا بالود :ف هنيد الع 
الانسانى . والشخص الآدمى . فحقق نظرك أيها العاقل . وتنبه أبها 
الغافل . هل ينفعنى فى الآخرة كون السلطان عادلا أو جائرا . أو عالا أو 
جاهلا ‏ . لا والله يا أخى حتى أنظر ذلك السلطان منى والى ٠‏ وأجعل 
عقلى اماما على ٠‏ وأطلب منه الآداب الشرعية فىباطنى وظاهرى ٠‏ 0 
على اصلاح أولى وآخرى . فمتى لم أجعل هذا نظرى هلكت . 
أعرضت عن الاشتغال بالناس تمكنت من نحجانى وتملكت + 0 
صلی الله عليه وسلم - يخاطب جميع آمته : كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته فقد أثبت س صلى الله عليه وسلم - الامامة لكل انسان فى 
نفسه ء وجعله مطلوبا بالحق فى عالم غيبه وحسه ٠‏ فمتى ذكرت ف كتابى 
هذا أو فى غيره ٠‏ حادثا من حوادث الأكوان ٠‏ فانما غرضى أن أثته فى 
عع ايان اناه بمثله فى لانسان . فنصرف النظر فيه الى ذاقنا » التى 
هى سبيل تحاتنا فأشيعه بكلية فى هذه النشأة الانسانئية . على حسم 
مأ يعطيه المقام اما جسمائية واما روحانية فاباك أن تنوهم اھا الأ الشقيق. 
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أن غرضى من كتبى كلها الكلام فيما خرج عن ذاتى ٠‏ من غير أن تلحظ فيه 
فاا اذا تسى تساعدنى على النجاة سن قد فاز أو هلكا 


فانظر الى ملكك الأدنى اليك تجد فى كل شخص على أجزائه ملعا 


وزنه بالعدل شرعا كل آونة واسلك به خلفه من حيث ما سلكا 
إلا تكن ماردا تسعى لمفسدة ف ملك ذاتك لكن فيه كن ملكا 

فليتأمل ولى هذا الكتاب ٠‏ فانى أذكر الأمر من العالم الكبير وأجعله 
كالقشر ٠‏ واجعل ما يقابله من الانسان كاللباب )١(‏ 

وفى حددث محيى الدين بن عربى فلسنة روحية علا » اتخذت 
نقطتها الأولى من الذات الانسانية التى بدأت منها ٠‏ وما فتنت تدو, 
حولها حتی استوعبت كل ما هو منها ولها وعليها » وفى هذا ما فيه من 
المعانى النفسية والأخلاقية والشرعية ٠‏ ثم أخذت تقال بين ما فى هذهالذات 
الانسائية من حيث هى عالم صغير ٠‏ وبين الطبيعة الكونية من حيث هى 
عالم كبير . وفيما بين هذين العالمين اللذين بعد أحدهما أصغر والآخر أكبر 
بهيمن الملك الأعظم . والمدير الأكبر . وهو الله عز وجل الذى عنه يصدر 
كل شیء واليه يرجع أمر كل شیء ٠‏ 

والتصوف الاسلامى يعتبر تجربة من أخصب التجارب النفسية 
والوجدانية التى أمدت أدينا العربى شعره ونثره على السواء بمادة خصية ٠‏ 


.وأغنت جوائبه بذلك اللون الممتع الذى يشرق بصفاء النفس الانسائية حينما 


نحطي أغلال الجسد وتتحرر من عبودية المادة ٠‏ وتتسامى الى عالمها الأمثل 
اذى يشرق بأقباس الحق والطهر والجمال ٠.‏ 

والتصوف الاسلامى بمفهومه العلمى الدقيق لم ظهر الا فى أخربات 
القرن الثانى الهحرى ٠‏ بل لم تتحدد معالم مواضعه ظاهرة نفسية ث رتكزعلى 
اف أخلاقية وفلسفية الا فى القرن الثالث الهجرى حيث وضحت ملامح 
التفاعل الثقا بين العرب وغيرهم ٠‏ 

ولقد سبق التصوف الاسلامى فبل أن يصل الى هذه الصورة 
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بألوان أخرى من الحياة الروحية ٠‏ تمثلت فوجود المتعبدين والزهاد 
الذين مهدوا الطريق أمام الحركة الصوفية المنظمة التى نضحت ابان القرث 
الثالث على بد ذى النون المصرى والحسين الحلاج + ثم بلعت تمام نضحها 
فى القرون اللاحقة على بد الغزالى ومحبى الدين بن عربى وعمر بن الفارص, 
وغيرهم ٠‏ 

ولقد عنى القر نان الأول والثانى من المحرة ألوان مختلفة من الأدب. 
الدينى الذى كان يمثل النزعات الدينية عند هؤلاء المتعيدين والزهاد ٠‏ 
ولكن هذا الأدب ف عمومه كان يقوم على المعانى البسيطة التى تعبر عن 
وحدان دش يرهب الله وبخشاه ٠‏ ويزهد ف الدنا 4 وف شهوانها الفانةه 
دون أن صن اتحاهات فلسفية خاصة تكون مذهيا له أصول وقواعد 
كثلك الانجاهات التى بنى منها مذهب الصوفية فيما بعد . ومع هذا فاتا 
نحس لهذا اللون من الأدب بطعم خاص . ونرى فيه انطباعات هذه الحياة 
الروحية التى أخذت منذ القرن الثانى تستقل فى جوهرها عن الخياة العامة 
ومز أصحابها باتتاجهم الأدبى الذى ببدعونه من جلال هذه الحياة التى 
كانوا بحيونها فعبادة ونسك وانقطاع الى الله ودعوة الىالدين والاخلاقء 

قال الحسن البمصرى 6 وهو من نساك البصرة وزهادها 5 8 ابن دم“ 
بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا . ولا تسح آخرنك بدئياك فتخسرهما 
جميعا ٠‏ با ابن آدم اذا رأيت الناس ف الخير فناقشهم فيه واذا رأنتهم ف 
ان فلا لخبطهم عليه . وده هاهنا قليل والبقاء هناك طويل . أمتكم 
آخر الأمم ٠‏ وأنتم آخر أمتكم . وقد أسرع بخباركم الع نننظرون ؟ 
الا ان هدا الموت قد أضر بالدنيا ففضحها ؛ فلا والله ما وحد ذولب 
فرحا ٠‏ فاياكم وهذه السبل المتفرقة التى جماعها الضلالة وميعادها النار + 
أدركت من صدر هذه الأمة قوما كانوا إذ جنهم الليل فقيام على أطرافهم + 
اشترشون خدورهم ۾ تخرى دموعهم على خدودهم اجون الههمم فى فكاك 
رقابهم ٠‏ اذا عملوا الحسنة سرتهم وسألوا الله أن يتقبلها منهم واذا عملوة 


حا را 
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ما بكفيك فليس ها هنا شىء يغنيك ٠‏ وان كان يغنيك ما يكفيك فالقليل 


من الدنيا يكفيك ء 


وقال اين اذئية ١‏ وهو من الشعراء المترهدين 1 


زد علمت وما الاشراف من خلقی أن الذى هو رزقى سوف ,أنينى 


أنسعى اليه فيعيينى نطلبه ولو جلست لكان الرزق بأتينى 


لا خير فى طمسع يدنى لمنقصة وغيره من كفاف العيش دكفينى 
وقال أبو العتاهية فى تهوين شأن الدنيا : 
حباتك أتنفاس تعد فكلا مضی نفس منها نقصت به جزءا 
متك ما يحبيك فى كل سساعة وبحدوك حاد ما يريد يك الهزءا 
٠‏ وقال الامام الشافعى فى الخوف ورجاء العفو : 
فلما قسا قلبى وضاقت مذاهبی جعلت رجائى نحو عفوك سلما 
تعاظمنى ذنبى فلما قرتته ‏ بعفوك ربى كان عفوك اعظما 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تحود وتعفو منة وتكرما 
وهكذا نرى أن حيأة الزهد والتعبد ف القرنين الأول والثانىومنتصف 
الثالك قد صنعت الأدب بذلك اللون الوجدانى الذى تشيع فيه معانى 
الخوف والرهبة والتهوين من شأن الحباة والتزهيد فى متاعها ٠‏ والتذكير 
بالموت والاستعداد لما بعده من حياة باقبة لا شوبها فناء ٠‏ ولكن هذه 
المعائى كانت أقرب الى البساطة ٠‏ فهى تعبر تعبيرأ مباشرا عن عاطفة دينية 


ا 0 لم a‏ : | بعك نزعات ا ف 7 عميقة ٠‏ كاذا ما انقلا الى القرن 


الثالث ٠‏ وجدنا الزهد يتطور الى مذهب فلسفى أخلاقى هو التصوف ٠‏ 
ووجدنا هذا المذهب يضفى ألوانا أخرى من التأثير على الحياة الأدبية تتمثل 


فى تلك الموضوعات الجديدة التى تشكل منها هذا المذهب كالحب الالهى 


ومقامات الشف والفناء والاتحاد وما اليها لم فيمأ رانب على هذه 
ال موضوعات من مناهج جديدة فى التعبير ٠‏ 


جما 


بحياتهم ومذاهبهم ٠‏ وأدق تعبيرا عن معانيهم النفعية والوجدانية التى كانوا؛ 
سفعلون بها ٠‏ فمن هذه الألفاظ مشلا :علم اليقين ء حق اليقين ٠‏ عين. 
البقين « المحو ء الذوق + الصحو ٠‏ المريد + المراد + السالك ٠‏ المسافر ٠‏ 
امقام ٠‏ الحال ٠‏ القطب ٠‏ القبض ٠‏ البسط ٠‏ السكر ء جمع الجمع + 
الوجود . الوحد . التواجد . الانس . الى آخر هذه الألفاظ والمصطلحات 
الكثيرة التى كان لكل لفظ أو مصطلح منها دلالة على حالة من حالاتهم 
لاستحداث أسلوب تعبيرى جديد لم يكن معروفا من قبل ذلك هو الأسلوبه 
الرمزى الذى يقوم على استخدام المحالات الحسية قف التعبير عن المحالات 
الروحية والمعانى الوجدانية فهم ستخدمون محال الغزل البشرى للتعبير 
عن حبهم الالهى ويستخدمون مجال الخمريات للتعبير عن سكرهم بالوجد 
والتفانى فى الذات الواحدة ٠‏ 
فلو كنت أدرى أين خيم أهلها وأى بلاد الله اذ ظعنوا أموا 
التعلق sS‏ 
واين القارض 2 خمريانه الالهية بعطی مثلا رائعا لذلك الأسلوب 
حيث يقول : 
ال كنب ای ااي 
سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 
يقوولون لى صفها فأنت بوصفها 
عليم . أجل . عندى بأوصافها علم 


ات اس 
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فاين الفارض هنا تعن بخمرة خاصة . يعرف نشوتها وبحس لذتها 
هو وحده ٠‏ وهذه الأسات وأمثالها صورة رائعة من الشعر الصوق الذى 
تسم بصدق العاطفة وخصوية الخال والقدرة على التصوير * 
1 

وهذه العناصر شعلت جا نما مهما من الأدب الصوف ٠.‏ وأكشر المتصوفة 


الشرية فى الذات الالهية . شول أحد الصوفية : 
نت :تدك ومتق. . “افليتى بات جي 
آدنیتنی منك حتى ظننت أنك أنى 
ولم قف أثر التصوف ف الأدب عند هذه الجوانب التى ذكرنا ٠‏ بل 
قد كان النصوف قوة دفعت كثيرا من التلواهر الأدبية الى الوجود كفن 
اداح النبوية الذى هو صدى لنظرية الحقيقة المحمدية» وفن المناجاة الذى 
يقوم على التعلق بالذات الالهبة ء وكذلك الأدعية والأوراد والحكم 
والوصايا والنصائح وأدب الأخلاق وما الى ذلك من الاتجاهات الأدبية 
الصافية . التى عكست على الشعور الانسانى قوة تسمو به الى عالم 
الحق والكمال ء 
وهذا دعاء من أدعية ابى حيان التوحيدى : اللهم انى أبرأ من الثقة 
الا بك + ومن الأمل الا فيك ٠‏ ومن التسليم الا لك ء ومن التفسويشن 
الا اليك . ومن التوكل الا عليك . ومن الطلب الا منك ٠‏ ومن الرض 


الا عنك + ومن الذل الا فى طاعتك ٠‏ ومن الصبر الا على بلايك ٠‏ اللهم 
تنام برك : واتنصل خيرك 5 وعظم رفدك 1 وتناهى احسائنك . وصدق 


رغد و قاف :وفك فو اا ٠.‏ ونمت وافلك . ولم تبق حاجة 
الا وقد قضيتها أو 'تكملت نتضائها ٠‏ فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة+ انك 
آهل ذلك والقادر عليه ٠‏ 

ومن ديوان الحلاج فى معراج السلوك ؛ حيث صار غنيا عن كل 
ما سوى الك معطا رليرت a‏ 
جل -جلاله » فصار فى حال فناء كامل عن وجود السوى . وشهود السوى . 
وعادة السوى . فلم يصبر على ما شاهد من جمال وجلال فهتف : 
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ولا هممت شرب الماء من عطش الا رأدت خالا منك فى الكاس 
مالى وللناس اد رمو نی س فها دی لنفسى ودين الناس للناس. 


روى أبو هريرة عن النبى -- صلى الله عليه وسلم -- قوله : من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاعم . ومن لم بحب لقاء الله لم بحب الله لقاءه ٠‏ وورك 2 
الحديث القدسى أن الله تعالى يقول : ولا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى, 
أحبه . فاذا أخبيته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى سصر به .. الخ . 


وقد كانت رابعة العدوية أسبق الصوفية الذين أشاعوا استعمال 
لفظ الحب فى الاسلام ء وكانت رابعة العدوية تعبد الله تعالى لا خوفا من, 
ناره . ولا طمعا فى ثوابه . وانما محبة لذاته . واستمتاعا بمطالعة جماله 
الأزلى على نحو ما ستفاد من قولها فى مناجاتها : الهى اذا كنت أعبدك 
رهبة من النار فاحرقنى بنار جهنم . واذا كنت أعبدك رغبة فى الجنة 
فاحرمنى منها ٠‏ وأما اذا كنت أعبدك من أجل محبتك فلا تحرمنى يا الهى. 
من جمالك الأزلى ٠‏ 

ولرابعة العدوية أبيات ف الحب الالهى مشهورة بينت فيها أقسام 
الحب على نحو ما يتبين من قولها مناجية الله سبحائه وتعالى : 
اح حن م نت السسنوي ٠‏ وعسئا” لأنقد. اهيل داكا 
فأما الذى هو حب الموى فشغلى بذكرك عمسن سواكا 
وأماالذى أنت آهل له فكش فك لى الححب حتى أراكا 
فلا الهمد ف ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 

وكان الحارث المحاسبى من الصوفية الأوائل الذين تكلموا فى المحة 
فيشرح لنا المحبة من الناحية النفسية قاملا : المحبة ميلك الى الشىء بكليتك. 
ثم ايثارك له على نفسك وروحك ومالك . ثم موافقتك له سرا وجهرا . ثم 
علمك بتقصيرك فى حه ٠‏ 


ا 


/ ان 
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وأبرز شعراء الحب الالهى ف تاريخ النصوف الشاعر الصوق المصرى 
شرف الدين عمر بن الفارض الذى كانت حياته فياضة بالحب وخاضعة 
للوجد ٠‏ فاستمع اليه قائلا : 
ان الغرام هو الحاة فمت به صا فحقك أن نموت وتعذر) 
قل للذين 'تقدموا قبلى ومن بعدى ومن أضحى لأشجانى برى 
عنى خذوا » بی اقتدوا ولى اسمعوا 

وتحدثوا بصبابتى بين الورى 

وله أيضا : 
نسخت بحبى آبة العشق من قلبى فاهل الهوىجندى وحكمىعلى الكل 
وکل فتى يموى فانى امامه وانى برىء من فتى سامع العذل 
ولى فى الهوى علم تجل صفاته ومن لم يفقهه الهوى فهو ف جهل 

وهو القائل أيضا : 1 
كل من فى حماك يهواك لكن أنا وحدى لكل من فى حماكا 


00 


حشر العاشق .ون نحت لوائى وجميسع الملاح حك لواكا 


وحذر كثير من الصوفية السالك من الانطلاق فى المحبة مع هواه كما 
حذاروه من اساءة الأدب . 
أجل مقامات اليقين ٠‏ ولكنه لا يعتبرها أكمل المقامات التى يتحقق بها 
السالك فى طريقه الى الله اذ يفضل عليها مقام الرضا ٠‏ وذلك لأن الراضى 
متحرد عن حظوظ نفسه وعن طلب هذه الحظوظ لها وتستوى عنده جميع 
الأحوال الواردة عليه من الوصل والقطع أو القرب والبعد أرضاه عند الله فى 
جميعها 0 ولا كذلك المحب فهو يربك دوام الوصلة وشهود موه + فهو 
مايرفك لنفسه . وبذلك يكون مقامه دون مقام الرضا . وفى هذا شول ابن 
عطاء الله السالك : اعلم أن المحبة هى من أجل مقامات اليقين حتى اختلف 
أهل الله أيهما أتم » مقام المحبة آم مقام الرضا ؟ وان كان الذى تقول به أن 


3 (VY 
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مقام الرضا آتم لأن المحبة ريما حكم سلطانها على المحب وقوى عليه وجود 
الشغف نأداه ذلك الى طلب ما لا يليق بمقامه ٠‏ ألا ترى أن المحب بريد 
دوام شهود الحسب * والراضى عن الله راض عنه أشهده أم ححبه ]+ المحب 
بحب دوام الوصلة والرافی‌عن الله راض عنهوصله أم قطعه ٠‏ ليس هو مع 
ما يريد لنفسه بل انما هو ما يريد الله له والمحب طالب لدوام مراسلة الحبيب 
ا ا لشن شر : 


وكنت قديما أطلب الوصل منهم فلما أثانى العلم وارتفع الجهل 
يقتت أن العبد لا طلب له فان قربوا فضل وان بعدوا عدل 
وان ظهروا لم يظمروا غير وصفهم وان ستروا فالستر من أجلهم يحلو 

وابن عطاء الله حين بجمل مقام الرضا أكمل من مقام المحبة بخالف 
« الغزالى » الذى يجعل المحبة أكمل المقامات وأعلاها شاا ويعتبر الرضا 
محرد ثمرة من ثمراتها على نحو ما سستفاد من قوله فى الاحماء : المحبة لله 
هى الغاية القتصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات ٠‏ فما بعد 
ادراك المحة مقام الا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق 
والأنس والرضا وأخواتها . ولا قبل المحبة مقام الا وهو مقدمة من مقدماتها 
كالتوبة والصبر والزهد وغيرها .. ومن قول محيى الدين بن عربى : 
ذبت اشتياقا ووجدا فى محبتكم فاه من طول شوقى آه من كمدى 
دی وضعت على قلبى مخافة أن ينشق صدرى لا خاننی جلدى 
ما زال يرفعها طسورا ويخفضها ‏ حتىوضعت يدى الأخریتشد دى 

وهكذا نرى المحبون يضحون فى محبة الله بكل غال » ويرونه ثمنا 
زهيدا ولا عجب ف ذلك فقد عظم الخالق فى أنفسهم فصغر ما دونه فى 
أعينهم ٠‏ 

وقول الامام الصوفى الكسر سيدى أدو الحسن الشاذلى رضى الله 
عنه : لن يصل العبد الى الله تعالى ومعه شسهوة من شهواته » أو مشسيئة 


من مشيئانه ٠.‏ وإن شتل هوی نفسه حتى نأخذها بالقوة وشضدة المجاهدة 


- EVA 7T 
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الى أن يذللها نذليلا ويروضها على نسيان ذاتها فيقف عند حد الذل الى الله 
ال 
ويقول سلطان العاشقين سيدى عمر بن الفارض رضى الله عله : 
وعن مذهبى ف الحب ما لى مذهب2 وان ملت یوما عنه فارقت ملتى 
ولو خطرت لى ف سواك ارادة على خاطرى سهوا قضيت بردتي 
وقال بعض الصديقين : 
سألت ربى : بأى شىء أصل اليك يارب ؟ فقال : اترك نفسك وتعال . 
ويقول سيدى أبو الحسن الشاذلى ف كيفية التدرج ف السلوك 
الى الله : اول منزل يطلؤه المحب للترقى منه الى العلا ٠‏ ال ا ان 
بسياستها ورياضتها الى أن اتتهى الى معرفتها وتحققها أشرقت عليه الأنوار 
المنزل الثانى وهو القلب ٠‏ فاذا اشتغل سياسته حتى عرفه ولم ببق عليه 
منه شیء اشرقت عليه أنوار المنزل الثالث وهو الروح ٠ء‏ فاذا اشتغعل 
بسياسته وانمت له المعرفة هبت عليه أنوار اليقين شيئا فشيثا الى تمام نهاياته 
وهذه طريق العامة » وأما طريق الخاصة فهى طريق مسلوك تضمحل المقول 
فى أقل القليل من شرحها ء٠‏ 
ويقول العارف بالله الشيخ على عقل رضى الله عله : 
سن ف عالم اليقين رجال قد غسلنا تفوسنا ثم غينا 
وراب الشعنان ت وح eT‏ 
فتح الباب ثم قال لوه فولجنا ويمدها قد وصلنا 
وقال أبو سعيد الخراز ٠‏ تهت فى البادية مرة فكنت أقول : 
آنه فلا أدرى من الثيه من آنا سوى مايقول الناس فى وف جنسى 


أنبه على جن البلاد وانسها فان لم أجد شخصا أنيه على نسى 


قال فسمعت هاتفا يقول : 
آنا من برى الأسباب أعلى وجوده 2 ويفرح بالتيه الدنى وبالأنس 
فلو كنت من آهل الوجود حقيقة 2 لبت عن الأكوان والعرش والكرس 
وكنت بلا حال مع الله واقفا تصان عن التذكار للجن والائس 


ور 


وما أروع ما يقوله العارف بالله الشيخ على عقل رضى الله عنه : 
قتلت هوی ننسى فعشت بلا تفسى 2١‏ وجافيت انسى فانحدرت الى الانس 
وما انخدذدت روحى سوى الله غابة فتم الموى للروح والقلب والحس 
وهل غير ذات الله للنفس مطلب حرام سوى الرحمن يدخل فى نفسى 

قال « ذو النون » وف بده الغل وف رجليه القيد » وهو يساق الى 
المطبق ٠‏ والناس يبكون من حوله ٠‏ وهو يقول : هذا من مواهب الله تعالى » 
ومن عطاياه . وكل فعاله عذب حسن طيب ٠‏ ثم أنشد من الخفيف : 
لك من قلبى المكان المصون كل لوم على فيك يمون 
هيدو أن كرون ياد “نات والضو نلك يالا يون 

ولا يفوتنا قبل أن نختم هذا الفصل من التصوف - ذلك المنبع الذى 
لأ ضف :والذق اذا آرذنا الابهايقيه لكا المكلذاة العكية ال ةك 
أن نذكر بعضا مما جاء فى الكلمة الضافية عن التصوف والمتصوفين لسيادة 
الأستاد « صلاح الدين السلجوقى » سفير أفغانستان والتى E‏ 
الاسلام والتصوف بعددها الرابع عام ١95+‏ © يقول : 

يقول « شوبن هارو : ان الانسان حيوان ميتافيزيقى . ولا شك فى أن 
الانسان حينما أشرقت عليه شمس الشعور » بدأ يتخيل ويتفكر فى العالم 
الالهى . فحينما كشف الانسان عقليا أن هنالك مبداً للكون أزليا وأبديا 
ومجردا » كان هذا الكشف فكرة فلسفية محضة عارية من النزعات . وخال 
من العواطف ٠‏ مثلما كشف الانسان البخار والبرق والذرة ٠‏ ولا كشف 
أن هذا المداً هو منشؤره ومصيره أنضا وآئه س أى الانسان -مسئول 
أمامه أحس فى نفسه خوفا وطمعا وكان ذلك بداية الدين عند الانسان 
وحينما نظر نظرة أعمق الى التنكون + رأى أن هناك نظما طبيعية تعم 
الكائنات كافةء بل هناك نظم يمكنه أن يقرأها بسهولة ونظم تلام شعورهء 
ونظم قريبة اليه + كان هو بنفسه ألفها ودوتها ٠‏ وحيئما بف ان مسح 
الطبيعة الى عالم الشسعور والتمييز والارادة . يرى أن هناك نظاما آدبا 
ينعكس فى مشاعره السامية وضميره الانسانى ٠‏ وبرى أيضا أن هذا النظام 
الأدبى منواز ومتوازن مع النظام الطبيعى ٠‏ وكما أن النظام الطبيعى يدعو 
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الى المعادلة والجاذبية ٠‏ كذلك النظام الأدبى ٠‏ يقود الى العدل والحب 
وعندما يوقن بالنظام الطبيعىء يفقد نفسه وشخصيته فىذلك النظام ويجعل 
ارادته تبعا لهذا النظام المقدر وتصور وجوده أقل مما يتصور ٠‏ بجانب 
العالم الطبيعى المترامى الأطراف ٠‏ ويعرف أن كل الأشياء تنبع هذا النظام 
طوعا ٠‏ ولكن حينما يذعن للنظام الأدبى ٠‏ بجد شخصه ونسه فى مستوى 
أعلى من الطبيعة ويشعر باتحاد شعورى مع المد القدسى السرمدى . 
و بحسب نفسه محردا عن المادة خالدا من اللوت ٠‏ ويرى أن هنالك وحدة 
شعو رده ٠‏ بين المسدآين وبين النظام ٠‏ وبين الناس وبين المسداً والنظام 
والكون » وبينه وبين الكل ٠‏ فهو يحب الكون ٠‏ وبحب النظامء ويعشق 
الممدا الخير العادل الحى النورانى ٠‏ الذى هو بقدسيئه ندا منه كل ثىء ٠‏ 
ويعود اليه كل حى ء فهذا الشخص هو الصوف الذى يسير فى الكون 
مقنضی النظام الطبيعى و بحترم. قانوت الطيعة كماكان الرواقيون يعتقدون 
به » ويسلك ف الحياة بالنظام الأدبى . ويؤمن بالحق وبالخير وبالعدل . 
وبحب الله الذى تجلى فى الآفاق والأتفس وجعل من الانسان أحسن مرآة 
لجماله وجلاله + | 

فا معرفة عند الصوف ذائية ٠‏ ولذلك يسمى نفسه سالكا ومسافرا ٠‏ 
يسافر فى ذاته . ويطوى المراحل فى نفسه . ويجد المنزل الأقصى . والهدف 
الأسمى والسعادة العظمى وهو الكمال الذاتى . أعنى التخلق بأخلاق الله 
فى شخصه المنظم + وف تفسه المطمئنة ٠‏ فهو يمرف الله من تفسه المطمئنة 
والمتحدة شعورا مع الله + وبعرف الكون من الله سبحانه وتعالى عما 
بصذون . فلا شر ولا نقص ولا قبح فى الكون فى نظر الصوف » لأن الكون 
مرآة لحماله وحلاله تعالى ٠‏ 


لتىء بل لوجهه تعالى » بقول بعض الأوربيين ان الحب دين الملائكة > 
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وهذ! خط » فدين الملانكة هو الوظيفة © ودين الانسان هو الحب 4 الحب 
1 للحب ٠‏ والله لله . 


وقال سيادته : التصوف ليس كلمة مشتقة من الصوف ٠‏ ولا من 
الصفة ٠‏ كما زعم بعض الكتاب ٠‏ بل هو كلمة اغريقية معربة من « تيوسوف 
لإلامدومعط] ومعناه محبة الله أو رفاقة الله ء٠‏ ونرى ارهاصات تلك الفكرة 
فى بعض أفكار افلاطون . وبعده ترى بأكثر وضوحا فى اداء 2 أسبفز سوس « 
ابن اخته ووارث أكاديميته وترى حنى أكثر من ذلك ف تأملات الرواقبين ٠‏ 
ولكن أول ما ظهر التصوف بمظهره الجلى كان فى الاسكندرية عند 
« يونيسيون » ( اريوباك ) البدنى الاسكندرى فى افلاطونيته الحدثة ٠‏ 
وكانت تلك المدرسة فى عهد افلاطون بعيدة كل البعد عن التصوف ٠‏ كان 
افلاطون يعتقد أن الانسان لا يمكن له أن يتصل مع الله ٠‏ لا بالحس 
ولا بالمكر أو الحدس وحتى التخيل الا بنوع من الغيبوية ‏ لایع 
وما كان يدرى أنه تعالى أقرب اليه من حبل الوريد + ؤلكن ما مضى عهد 
حتى نبع من تلك المدرسة ينبوع صاف من التصوف ء « فيو نئيسبوس » 
أول صوف رسمى شرح التنزلات الأربع عند المتصوفين فى عالم الاطلاق 
الى دنيا اليقين ٠‏ 

وبعد ذلك نرى نزعة من التصوف ف أفكار أريحنيا « جان سكاتس » 
و« أجشتبنوس » وغيرهما من العلماء والرهبان . 

وف الاسلام بعد ما نرى بنص الآية القركنية : « الله نور السموات 
والأرض » وبنص الحديث النبوى : ان الله خلق آدم على صورته . نرى 
فى أول مرة أن طفلا ينطق فى مهده عن التصوف وله من تأملات القديسة 
« رابعة العدوية » النابفة التى هى فخر الاسلام وذخر للتصوف والتى 
ترقد محجوبة عن الناس بجوار سيدى عقبة فى منطقة الامام الليثى بالقاهرة 
قرسة من زميلها المعروف « ذى النون » المصرى . قدس الله سره الغزير . 

وبعد ذلك نرى تلك الفكرة مبوبة ومفصلة فى آثار الشبيخ محيى 
الین بن راي ٠‏ 


ATT‏ سم 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


ولكن التصوف الذى وصل الى ذلك الحد ٠‏ كان التصوف الأصلى* 
آعنى وحدة الوجود موه اده الذى يقول بأن الوجود واحد والوجود 
الحقيقى هو وحود الله ٠‏ وباقى آنواع وأصناف وأفراد الوجود ظلا ومظهرا 
اتفكاس له ء* 

فالصوفى فى « وحدة الوجود » يقول : الكل هو . أو كسا يقول 
« مكتزى » : هو الكل هو الله فى السموات والأرض ٠‏ 

ولكن بعد زوال الفاطميين ٠‏ وبعد مخالفة بعض العلماء أمثال العلامة 
ابن نيمية قبله وبعده + حدث تدهور فى التصوف ويد العلماء والمنصوفة 
انشاء مكاتب أقرب الى قبول الفقهاء » وكثرت تلك المسكانب وتعددت 
المسالك والمشارب ودخلت فيه أشباء كثيرة ٠‏ وقامت ف كل بلد وحى 
حلقات ٠‏ لكل حلقة ميزاتها ٠‏ 

وأما التصوف بمعنى الكلمة فعبارة عن « وحدة الوجود » الذى 
اتقرض حاليا من الغرب » وتسرب الى المسلمين غير العرب وبخاصة فى 
الشرق الأوسط . وفى الهند وأكثر العلماء والكتاب والشسعراء فى تركيا 
وايرانث وبخارى ولا سيما أفغانستان والهند اعتنقوا هذه الفكرة . 


وحتى أبو على بن سينا فى آخر اشارته » والامام الفزالى فى آخر 
حياثئه » مالا كثيرا الى تلك الفكرة » وفى القرن السادس للهجرة عمت هذه 
النظرية جميع الشرق الاسلامى » ونرى آلافا أمثال مولانا « جلال الدين 
الرومى » والشيخ شيسترى وفريد الدين العطار والحامى والسادات 
والحافظ والعراقى وببدل يعتنقون هذه الفكرة » وحتى بعض الفلاسفة آمثال 
القاضى ميارك وصدر الدين الشيرازى صبغوا مبادثهم الفلسفية بهذه 
الصبغة . ش 

فالقاضى مبارك يشبه الوجود المطلق بالكلى الطبيعى ويشسير اليه 
الخاةانى الشاعر الكبير فى القرن الخامس للهجرة » أى قبل القاضى مبارك 
باكر من خمسة قرون » وتسربت هذه الفكرة الى أوربا فى أغلب الظن من 
العرب » ولاسيما فى الأندلس موطن الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى ٠‏ 
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فسنبوزا الصو الكبير 4 بل أكبر الصوفية بين فلاسفة الغرب » كان من 
أضل ادلی #واسق تلك الفكرة بأجمل صورة وأعمق نظرة » فاثاره 
كانت الملهمة للشعراء أمثال « جوته وهيتى » الألمانين و « ورود زورث ». 
الاتحليزى ؛ كما كانت الملهمة لثالىة الألمان . 

قول بعض الفقهاء ان هذه الفكرة حلولية وتناسخية » ولكن وحدة 
فى حال أن وحدة الوجود اشعاع وتجل وانعكاس» فالمنشا القدسىوالنورانى 


التركيب على حسب استعداداتها من ذلك المركز المشع الفمال الأقدس 
السرمدى بوحدة فى الوجود واقتران فى الشئوث والتعيينات . 

فالوجود الحقيقى هو مركز الاذاعة » اذاعة الحياة والشعور فى خال 
أن جميع الوحدات الآخذة من الكائنات لا تزال تستمد الاشعاع والاذاعة 
من المركز مع وحدة الروح والاشعاع ولوازمها فى الآخذ وال مآخوذ منه . 
وبعبارة أخرى أن الوجود الحقيقى هو كالشمس » المنبع الأصلى للنور 
والاشعاع واننا كالذبذبات الاشعاعية المنبعثة من الشمس . 

ووحدة الوجود تختلف تماما عن الوجودية Exislentialism‏ 
التى تنكر الضوء ونقر بالظل وتحل .اليقين والتشخيص محل الذات » وفرق 
آخر هو أن الصوفى أنانى2 ۴ » بنفسه العليا التى هى متحدة معنودا 
مع الله ومحبة للغير « سال © باتحاده مع الكون ؛ ولكن الوجودى 
بأنانيته الفردية والغرائزية بعيد كل البعد عن الأصل والكون والمجتمع . 

فوحدة الوجود فكرة قديمة » وحتى فى اليونان توجد آثارها فى 
ميدائى الهندية ولا سيما فى نەمنا ابنى شاذر وف افيستا » ولكن 
الشكل الحقيقى والطبيعى لهذه العقيدة وجد آولا بصورة ابتدائية فى 
اليونان » وبعناية أجمل فى الاسكندرية عند هيوئيوس » ولكن الاسلام 
عمدها بماء أضفى » ونفض عنها غبار المادية ووشحها بجواهر كريمة من الحب 
القدسى والسماوى والعطف الالهى نحو الكون من العلم العلوى الى 
السفا 
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الساقى لسكيره ٠‏ عى أن شبوع الحب هو .الحمال الكلى » ومله اتتزع, 
ونشر الحب » ويقول الحامى : الذى د عشق الوحوه الحميلة الحذابة » اذا كان 
يدرس أو لم يكن یدرس فانه عاشق لال الحقيقى . 


ويقول عبد القادر بيدل : 


التصوف مدرسة فكر فلسفى من أعمق الفلسفة » يعتقد بوحدة. 
الوجود » وبعدما اعتنق الاسلام تقدم شوطا كير وأعلى فى سماء التنزيه 
والتوحيد . 

والصوف E‏ ولا كائن ولا موجود الا الله المعبود 
والمحبوب الذى هو أصل الوجود » وشبوع الحياة ومنشاً الحب الخالد » 
وأن الكون هو ظل واشعاع لهذا الشعاع » الذى هو لور السموات 
والأرض . 

يقول بيدل : ان الموجود اسم لذات متسام ؛ وان ما سواه وهم » من. 
عالم الخضر « أى الأرض » الى عالم المسيح « أى السماء » . 

وقول « تولاند » : الى نت بهذه العقيدة وأبقلت أن هذا الفكر 
هو الفكر الخقيقى للانسان » وكثيرون أمثال تولاند يعتنقون تلك العقيدة 
التى يؤيدها عصر الذرة . 

فعصر الذرة الداعى الى الوحدة فى النظام الطبيعى يقتضى منا أن تتبع 
الخلق الذرى » أعنى تصوف الوحدة الوجودى التى تدعو الى الوحدة 
والحب بين' الطبيعة وما بعد الطبيعة وما بين الانسان والبشر » والانسان 
والكون . والانسان والله شعورا » فالقوة الذرية الفتاكة ينبغى أن تعالج ' 
بالأخلاق الذرية المحبة » أعنى التصوف » ونزعة التصوف قطرية » فالانسان 
وقد أدرك عظمة الخلقة النى ظهر فيها ومبلغ ذلك التصوير العجيب ؛والنفحة 
الربائية الى أودعت فيه لم يكن ليفنى بعد هذا العمر القصير المحدود فى 
الد للق العم مادا من الستين ريما تعد باملايين » لهذا جد فى البحث 
عن الحياة وأهدافها وغاباتها وطرقها وشك ف ا المادية التى ندور دائما 
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دين الضعف والقوة والحياة والموث والشروق والعروب 6 ونسامى الى صاة 


' أخلد وأبقى اة القيم » عادلة المقاييس . واصل الانسان الحهد ليصل الى 


الحقيقة الثابتة الدائمة التى لا تزول . الى أصل الوجود ومفيض النعم 
وبارىء النسم وواهب الاشراقات الى الله والى مرضاته حيث الفوز الأبدى 
فى حياة أخرى بتفجر فيها نعيم لا ينضب . 

وهذا الصراع المستعر بين دافع الفطرة ونداء الشيطان الحائم حول 
زخرف الحياة وزينة الحطام هو محور التصفية وبوتقة الاختبار فى تنور 
الصهر » بعدها بظهر الانسان زهرة نضرة بل شحرة باسقة أصلها ثابت 
وفرعها فى السماء تثرتى أكلها كل حين من آداب وأخلاق ومثل مع اشراق 
الروح وجلاء فى القلب وور فى الفكر يوصله الى ما فى الكون من عجائب 
وأسرار وبدائع وآيات كبرى تلك فطرة الانسان » ولكن : هل يستطيع 
أن يتبصر الطريق بلا ذلك وهل يتمكن من الوصول من غير انحراف أو 
خط 7 انه لابد من نشريع يرشده الى الحق ويهديه السبيل . 

والصلاة التى فرضها الاسلام هى المرقاة الأولى من درج الصعود 
الأقدس بل التحرك الأول من الزحف المقدس نحو الكمال » وكل تارك لها 
يعتبر متخلفا فى نظر الاسلام عن ركب الكمال الانسانى . 

ثم ارتقى الاسلام بالصلاة درجة بعد درجة وجعل المسلم الصاعد فيها 
ينتقل فى الكمال حتى بصل الى منتهاه ويتمتع بمحبة الله » حينئذ يرى بنور 
الله ويسمع بسمع الله ويغضب ويرضى ف الله ولله » ويسخر مصلحته 
الشخصية: ف المشلحة الابة وله شوق اناوه AEA RS‏ و ره 
بما ملكت يداه » ولا يشغله آهل ولا ولد ولا تنمية مال عن الجهاد فى سيل 
الله قول الحق ولو كان مرا » ويكره الباطل ولو كان تبرا » يزداد بعبارته 
كل بوم درجة فى الوصول ناشرا النور بين الناس بلسائه وعمله وظاهره 
وسره وخلوته وجلوته به يسعد الوطن وتنكتل الأمة وتقوى الجبهة و بجهاده 
يتحطم الأعداء . 

ومن المعلوم أن الايمان تصديق وتسليم واعتقاد » وانه ينصب على 
أمور غيبية لا ندركها الحواس ؛ فالله وملائكته وصدق الكتب والرسل من 
أمور الغيب التى هى محل للايمان ولا تدركها الحواس . 
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ويما أن الايمان لا تدركه الحواس » فانه فى الواقع بعتمد على 
سلامة القلب وحسن استعداده للتسليم والتصديق » ولذلك تستهدف 
الصوفية تربية القلب على السلامة وتثقيته مما يمنع تصديقه وتسليمه ٠‏ 
ومن المشاهد أن القلب السليم الفطرة لا إستنع عليه التصديقو التسليم 
lî‏ القلب الذى 'تعلق بالأهواء والأطماع والشهوات ٤‏ فهو محجوب عن 
الايمان االله . 
من هذه الححب وعن ما سوی الله ۾ سملاب الصوفية الى توجيه المريد الى 
الطريقة السليمة المثلى التى شق بها اريقه فى الحياة يمأ بر ضی الله»و ارشاده 
الى أفضل المثل وأرقاها 4 وما كان الانسات بطسعته مح دودا عن الشحر دد 
والاطلاق لا يفهم المثاليات المحردة والمعنويات المطلقة » فان الطردقة العملة 
التى تنتهجها الصوفية فى ذلك هى توجيه الناس الى أسوة محددة ونموذج 
الدين فى ذلك أن نتخذ رسول الله أسوة حسنة » ومن لم ير رسول الله فلا 
أقل من أن بدا بالاقتداء بمن يقتدى بالرسول » حتى يستطيع أن يتدرج 
من ذلك الى الاقتداء بالرسول نفسه » ومن ذلك الي نعشق المثل العليا فى 
ذاتها وعباداتها لجمالها » وكمالها على اطلاقها » وهذه المثل العليا هى الله 
سبحائه وتعالى » فالله هو مثل المثل » « وش المثل الأعلى » ٠‏ فيستقيم ' 
والبلوغ الى هذه الغاية العسيرة نتطلب سياسة خاصة للمريد ومايفلح 
مع بعض الناس قد لا فلح مع بعصم الآخر لاختلاف ظروفهم و 
ولذلك عنيت الصوفية بأن يتخي المرشد للمريد ما يناسبه من الطرق العملية. 
وبذلك 'نعددث مناهحها وطرقها حتى تلام مختلف الطبائع والظروف . 
هذه هى الأصول الثلاثة التى تنهض عليها الطرق العملية للتصسوف 
الأولى ثنقة القلس من الحجب .وما سوی الله . 
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ومن المعلوم أن الحجب ثلاثة : 

. الأهواء والشهوات‎ - ١ 

؟ - الأطماع وحب امال . 

٣‏ - اعجاب الانسان بنفسه والكبرياء فما دام القلب مشسغولا 
بأحد هذه العجب ‏ وهو لايد كذلك - فان الطريق الى الله لا يكون 
واضحا » وتحه الفكر والقلب دائما الى الانحراف نحو هذه . الأهداف 
للنيل منها . 

وا كان الانسان ينفق جهده ووقته وماله فى الغابة التى يعتقدها . فقد 
اتفقت كلمة الصوفية على آنه يجب أن يعمل من نوافل الخير» ولكنهم تركوا 
للمسلم اختيار ما يستحسنه منها وكلها حسن . 

وثبت فى الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن الفرائض 
هر على غيرها 7 قال عليه الصلاة والسلام : لا الا أن تنطوع . 

وسواء استحسنها لنفسه أو استشار ناصحا أمينا فأرشده الى بعضها. 


.وهذا المرشد له أحر الدلالة على الخير » ولا ينقص من أجر العامل شىء . 


ولا يزال العبد نتقرب كل يوم فيزداد تقربا من المولى عز وجل ورعاية لجلاله 
ومعرفة لكماله » حتى يصل الى مقام « المحبوبية » وهى المرتبة العليا . 

ومرتبة النهابة « حتى أحبه » اذا أحبه الله تولى أمره » فاحاطه 
برعائته الخاصة والحفظ الذى وقى به آهل الخصوصية من أوليائه المحبوبين 
وقوله تعالى فى الحديث القدسى : كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى 
ببصر به ... الخ » لا يحتاج مسلم فى فهمه الى أن بيان الله عز وجل منزه 
عن أن بحل فى شىء من خلقه لأنه من الأوليات التى لايصلح الايمان الا بها » 
ولكن معناه فى الأسلوب العربى أن نظهر آثار عنايته على جوارح العبد 
تتيجة للنور والفرقان الذى آنار الله به قلبه . 


فالبداية التو ية المشروعة ف الكتاب والسئة 4 والنهاية وعلمناه من لدنا 
علما وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقنا . كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 
انه من عيادنا المخلصين 5 فسكون وار من ورلة > أحوال النسين 6 والعلماء 
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ورثة الأنبياء > وان الأنبياء لم يورثوا دينارا و لادرهما » ولكثهم ورڻوا 
هذا بيان محمل لمنازل السير من مقام « يحبونه » الى مقام ( بحبهم ٠)‏ 
« قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله » . 
وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام فى حديثه الشريف مقامات الدين: 
بالشهادتين » الذى يدل على أن العبد مصدق بقلبه بوحدانية الله عز وجل 
وكل 8 جاء یه رسوله محمد عله الصلاة والسلام 6 والقيام 
بالواجبات كلها والاتتهاء عن المحرمات كلها . 


وأما الايمان : وهو مختص بالقلوب » أن رمن بالله وملانكته وكثية 
ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره . 

والاحسان : أن العبك الله كأنك ثرأه » فان لم تكن ٽراه فاته براك : 
ومن العلماء من اشتغل بمقام الاسلام ») وهو لحردر الأحكام الظاهرة من 
صلاة وصيام وزثاة وحج ومعاملاتث وحلال وحرام ولحو ذلك وهؤلاء 
سموا فقهاء 3 

ومنهم من اشتغل سباك الانمان الصحيح وجب العقائك الفاسدةو الشمه 
وهؤلاء سموا علماء التوحيك . 

والعلماء الذين اشتعلوا بمقام الاحسان » وهو عبادة الله مع حضور 
وجل » وهذه منزلة نحتاج الى تهذيب وتزكية النفس وترويضها على مراقبة 
مولاها عز وجل »> ؤلاء هم علماء مقام الاحسان الذين سماهم العلف 
الصالح 2 الصوفية © ولانك لأهل الاحسان من أحكام مقام الاسلام 6 ومقام 
الايمان اذ لا يمكن للمرء أن يصل الى درجة عليا الا اذا تمكن مما دونها . 

قال 'تعالى : 2 و نفس وما سواها 5 فألهمها قحو رها وتقواها . فک 
أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها ¢ . 


-وم - 


فاذا كان المرء متصفا بعدة نقائص كالجهل والشح والانانية ثم تعلم 
فالعلم يرفع منه نقيصة واحدة هى الجهل ؛ وتبقى النقائص الأخرى تجتساج 
الى رياضة وتهذيب . 

ومن آ تجح الوسائل فى ذلك الصحية الصالحة ؛ كما قال عاه الصلاة 
والسلام مثل الجليس الصالح كصاحب المسك » ومثل الجليس السوء 
كنافخ الكرر . 

واذا كان المريد معسرا يضيق به الحال » فلا محال لادخاله من باب 
الشكن لآن اله تكذب مقساله :اذ ولا تتعاوب نة مع هذه الطرقة 
فيمكن أن يدخل من باب خر كالرياضة العنيفة من الصيام والتقشف والخلوة 
والذكر الكثير » ولا شك أن ذلك يرضيه ويفرج عن نفسه لأنه بدلا من أن 
يكون مكرها على سوء حاله يكون متطوعا له ومنتظرا منه الفاغدة . 

وهكذا فان لكل طريقة منهاجها وبابها للدخول الى الكمال » فهى 
تنطور بالمريد بما يلائم حاله » وغالبا ما يجرى التوفيق بفعل الله الى أن 
بتوجه المريد الى الطريقة المناسبة لشخصيته وهو عادة يسال عن أصول 
الطريقة قبل الاتتماء اليها » فاذا صادفت ف نفسه ارتياحا انتمى اليهاء وكذلك 
ادا وحد المر شد أن نوع شخصية المريد لاتتجاوب مع طريقته فعليه أنيوجهه 
الى غيرهأ » والله معط والرسول قاسم . 

ومن القدم والبحث جار وراء الانسان وفيما وراء الطبيعة » وان عالم 
ما وراء الطبيعة غيب ومن الطبيعى أن يوجد له منهج إيتلاءم معه » وهصذا 
المنهج دده الاسلام كما حددته الأديان نحديدا لا لبس فيه » ان معرفة ما 
وراء الطبيعة مصدرها الوحى » والوحى ليس حسا » وليس تفكيرا عقليا . 

والناس كما ترى الأديان فريقان : فريق شغلته ظروف عالم المادة ؛ 
ووسيلة هؤلاء الى معرفة الالهيات » انما هى الخضوع لأهل الحق » للأنبياء 
والرسل » لكلمة الله التى تشرح الغامض وتوضح الخفى . 

أما الفريق الثانى من بى البشر »> فهم ذوو الحس المرهف والبصيرة 
النفاذة » الذين سموا بأنفسهم عن أن تكبلها المادة بأغلالها وقيودها . وهئؤلاء 
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أول ما يبدأون اتباع تعاليم الوحى المرسل » ثم بأخذون فى التقوى والاتجاه 
الى الله تعالى يكل جوارحهم حتى تصفو نفوسهم ونشف شيئا فشيثا » 
فنأخذ فى الترقى » ونصل من منزلة روحية الى منزلة أسمى منها » حتى 
تلتهى بنوفيق الله تعالى الى الاطمثنان التام وترى عالم الغيب رؤّية روحية 
هى أوثق وآكد من الروية البصرية ٠‏ 

ويما أنه لابد من البدء بأساس صحيح » وبما أن هذا الأساس لايتمثل 
الا فى القرآن » وهو النصس الصحيح الذى صانه الله تعالى : « انا نحن نزلنا 
الذكر واا له لحافظون » فان الطريقة المثلى بل الطريقة الوحيدة للاطمتنال 
الى هذا العالم الغيبى انما توسس على القرآن . 

والقرآن اذا ذكر الطريقة التجريبية كمنهج لمعرفة الطبيعة » فانه يذكر 
الارقة القلسة كمنمج لا وراء الطبيعة + واذا كان القرآن يعد البصروالسمع 
.سئولين فى الطبيعة فانه بعد القلب مسئولا فيما وراء الطبيعة : « ان السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئتك كان عنه مسئولا »© . 

يقول الدكتور اقبال : ومحال الرياضة المفتوح سبيله للقاب » مجال 
حقيقى واقعمى ككل ضرب من شروب التوبة ؛ وليس فى وصف رياضة القاب 
بأنها رياضة روحية أو صوفية أو انها من خوارق الطبيعة ليس ف هذا 
ما بقلل من شأنها من حيث هى تجربة . قكل نجربة فى نظر الانسان البدائى 
كانك من خوارق الطبيعة » ولقد أوحت اله ضرورات الى _اة الملحة أن 
ضع لها, تفسيرا نولدت منه بالتدريج « الطبيعة » بالمعنى الذى اصطلحنا 
عليه لهذا اللفظ . | 

انها تجرية كالتجرية فى ميدان الطبيعة » وهى مثلها منتجة » بيد أن 
الفرق دين التجرية الاسلامية فى هذا المحيط » والتحرية الاشراقية البحتة » 
أن التحربة الاسلامية مؤسسة على أساس صحيح شرعى 7 القرآن » . 

وهن هنا كان أفلاطون اسف آحیانا على أنه لم يصل فى المعرفة طرق 
أوثق وآكد » أعنى يطريق الوحى والنبوة » كما يذكر هو . 

وهذه التجربة نظمها صوفية الاسلام تنظيما جديدا وأحكموها احكاما 
تدعا . 


TENE 


وحينما تنصل الروح باللا الأعلى » ترى ما لا عين رأت » وتسمع ما 
لا آذن سمعت ويخطر على قلبها ما لا بخطر على قلوب البشر . 

ويقول فولتير : بحب أن يوجه المريد فى بدء حياته الى التضحية بجهده 
وماله ووقته فى سسل الله » حتى بفهم ان هذا السبيل ساوى ماشفق فيه . 
وبذلك تزيد قيمته ليتعادل على الأقل مع سائر السبل التى اعتاد الانسان أن 
يوقف نفسه عليها » وطريقتهم فى ذلك أن ,يكلف بالذكر والخلوة » وأكل 
الحلال » وخدمة الفقراء . 

أما الذكر : فهو أن' يخصص بعض وقته يكرر فيه اسما من أسماء 
الله حسب ما يلقنه المرشد له . وقد يكون على اتفراد أو فى جماعة . ولكن 
لابد أن يكون بكثرة فى مبدا الدخول فى الطريق حتى يعمر القلب بذكر الله 
فينقيه ذلك مما نعج به نفسه من الشوائب . وقد وردت فى القركن آبات 
كثيرة عن الذكر وعن ضرورة ثكراره فى الغدو والآصال » أو بكرة وعثسا 
أو قياما وقعودا وعلى الجنوب ؛ وغير ذلك » وان ذكر الله أبلغ من الصلاة 
< التى تكون بلا وعى » . 

وأما الخلوة فهى أيضا مما ورد فى القركن » اذ كلف الله بعض الأنسياء 
'انقيام بها كقول الله « لزكريا » : « يتك آلا تكلم الناس ثلاثة أيام » . 

وما كان يقوم به الرسول عليه الصلاة والسلام من الخلوة فى حرا 
وهى فى الواقع كسر لثورة الحياة والانغماس فيها كل حين . فه ىكالكجازات 
النى تستجم فيها الروح والقلب لتعود اليهما حياتهما وصفاؤهما . 

وأما أكل الحلال وخدمة الفقراء فهى كناية عن النفقة فى سبيل الله . 
وقد قيل انه لا سبيل الى الفتوح والابصار بالطريق الى الله مادام الانسان 
يطعم من الحرام » ويجب عليه اذا دخل باب التوبة أن يرد المظالم الى أهلها 
وما اغتصبه وظلم فيه » وبذلك بحد الانسان من جشعه وانکبابه على الال 
وعنادته له . . 

و لابزال المريد بعالج هذه الوسائل بارشاد شيخه حتى يثبت ف قلبه 
التقدير لله والتبجيل له » ويصير له فيه موضعا » فلا يعود مسخرا للاغراض 
الدئيئة فحسب » بل تعرف الأغراض العلية سبيلها اليه وبالتدريج وحسب 
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الاجتهاد ينقى القاب من الشوائب ويخلص لله . وان كان يطبيعة الحال 
لا تنيسر على الاطلاق هذه التنقية الكاملة فهى مستحيلة فى العادة . 

ثانيا :الأسوة الحسنة : بينا أن الطريقة العملية لتوجيه الفرد توجيها 
صالحا » هی ارشاده الى نموذج مفيد » بحاول جهده أن بتمثله وينتهج 
منهاجه . 

وى ذلك أمر الله المؤمنين بالاقتداء بالرسول بقوله : « لقد كان لكم 
فى رسول الله أسوة حسنة » » وقوله : « قل ان كلتم تحبون الله فاتبعونى 
بحبيكم الله € . ۰ 1 

ولقد كان للصوفية فى رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة 
وقدوة طببة فى حياة الرسالة وقبلها » فقد عزفت نفسه عن موكب الشباب 
وزحمة الزخرف ومباهج الحياة وضجة المدنية ولين العيش وطيب المقام 
وأقبل على الصحراء يقرأ فى كثاب الوجود متدبرا آية الكون كوحدة كبرى 
متماسكة مطلقا بصيرته وراء مبدع الكون كحقيقة ثابنة خالدة بها تقوم 
الحياة » واستغرق فى ذلك حتى قالت قريش : ان « محمدا » قد عشق 
ربه .. وحتى جاءه الوحى فى غار « حراء » فعان الوحى نورا على نور 
فازداد به روحانية وصفاء . قال بوما لأبى هريرة : « با أبا هريرة ألا أريك 
الدئيا جميعها بما فيها ؟ » فقلت : بلى يا رسول الله . 


فأخذ بيدى وأنى بی واديا من أودية المدينة فاذا مزبلة فيها رءوس 
أناس وعذرات وخرق وعظام » ثم قال : يا أبا هريرة هذه الرءوس كانت 
تحرص كحرص كم » وتأمل كأملكم ؛ ثم هى اليوم عظام بلا جلد » ثم ھی 
صائرة رمادا » وهذه العذرات هى ألوان أطعمتهم » اكتسيوها 3 قذفوها 
من بطو نه » فآصبحت والناس يتجاهلونها » وهذه الخرق البالية كانت 
رياشهم ولباسهم فأصبحت والرياح نصفقها » وهذه العظام عظام دوابهم التى 
كانوا ينتتجمون عليها أطراف البلاد فمن كان باكيا على الدنيا فليبك . 


وأتى رجل بهدية الى الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب يتلمس 
وعاء پفرغها فيه فلم جد »> فقال له الرسول : أفرغها فى الأرض »© ثم أكل 
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منها » وقال : آكل كما بأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد . لو كانت 
الدئيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء . 

ودخل عمر بن الخطاب رضى الله عنه على النبى عليه الصلاة والسلام 
فرآه يضطجع على حصير خشن آثاره على جنبه » فبكى عمر » فقال له 
الرسول : ما يبكيك ؟ قال : انى أرى كسرى وقيصر على الحرير وأراك 
على هدا الحصير . فغضب الرسول وقال : أتريدها كسروية يا عمر . وقال 
عليه الصلاة والسلام : مالى وللدنيا انما مثلى كمشل راكب قال ف يوم 
صائف ثم راح وتركها » وق هذا المعترك الخضم من جهاد النفس نحو 
نوازع الحياة وى ظلال هذه الروضة الباسمة المتضوعة بالأريج والتفحات 
لم ينس النبى عليه الصلاة والسلام الدنيا ولا العمل لاعلاء شأنها لحصاية 
الأوطان والحقوق والغيرة على الدين ومسايرة موكب العالم المتمادين مع 
عدم الغرور بالبهاء واللهو ردق الرواء والعزوف عن الظهور والتقدم لحت 
ستار الخفاء . 

قال زسول الله صلى الله عليه وسلم : تعس عبد الدينار والدرهم » 
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه ان كان فى الساقة فهو فى الساقة وان كان ف 
المقدمة فهو فى المقدمة . وتروى عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : انه كان 
بقوم الليل حتى تنورم قدماه » فقيل له : لم تصنع هذا بارسول الله وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر . فقال : أفلا أكون عبدا شكورا . 

وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام عاطرة بتلك المواقف التى جذبت 
الرعيل الأول من المسلمين وتعلمهم القرآن جعلهم يسايرون النهضة الروحية 
والثورة على أوضاع الشرك ورواسب الاستعياد فطهروا أنفسهم من حب 
المادة وحلقوا فى سماء الروحية الطليق . 

ولقد حفظ التاريخ للخليفة الأول أبى بكر الصديق مواقف خالدة 
ربما يستبعدها العقل على بشر مثله » لكنه التأثير السحرى للقرآن » فقد 
كان رض الله عنه يتعبد لربه حتى لتشم من فمه رائحة الكبد المشوى من 
خشية الله . وأكل يوما طعاما ثم علم أن فيه شبهة فوضع اصبعه ف فمه ثم 
أخذ بقىء ما فى جوفه » وتبرع فى جيش العسرة بجميع ماله وأجاب النبى 
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عليه الصلاة والسلام بقوله : أبقيت الله ورسوله » عندما قال له : ماذا 
وكان يقول : ما اشتهيت طعاما الا منعت نفسى منه ٠‏ فلا بتلف النفوس 
الا الشهوات . 


واستسقى بوما فأتى باناء فيه ماء وعسل فلما أدناه من فيهنكى وأبكى 
من حوله » فقالوا : ما هاجك على هذا البكاء . قال : كنت مع النبى عليه 
الصلاة والسلام وجعل يدفع عنه شيا ويقول : اليك عنى » ولم أر معه 
أحدا » فقلت : با رسول الله ما هذا . قال : هى الدنيا تمثلت لى يما فيها . 
فقلت اليك عنى فتنحت . وقالت  :‏ أى الدئيا ‏ أما والله لئن انفلت منى 
فلا نفلت منى من بعدك . فخشيث أن تكون قد لحقتنى فذاك الذى 
أنكائ 


قف " 


وكذلك كان الفاروق عمر يلبس الثوب الرقيع من اثنتى عشرة رقعة» 
وبأكل الخبز دون ادام حتى تغير جلد بطنه ويفترش الأرض وينسام على 
الحصى ويحمل القطران يصلح به ابل الصدقة ويعمل برجليه فى الطين ليعد 
قطع البناء » ورأى ابنا له ذات يوم بأكل الثريد باللحم فضربه بالدرة وقال : 
لا أحرمه ,ولكننى أمنئعه عن تفسى وعن آبنائی فمطالع الفتن ف شسهوات 
الطعام . ولا كان الناس بعد وفاة الرسول لم يشاهدوه عينا فقد لزمهم أن 
شتدوا بمن اقتدوا بالرسول » وتشبعت نفوسهم من أصحابه ثم التابعين ثم 
تابعى التابعين وهكذا . 

ويجب أن يلابس هذا الاقتداء ما يغرس محبة الرسول فى قلب المريد 
حتى يكون اتباعه له محبة واعجاب فيؤتى ثمره » فلا يكون تقليدا ظاهرا 
بل انطباعا روحيا وتشربا باطنيا معنويا . 

وأهم أسباب ثقوية هذه الآصرة هو زيادة الملاة والسلام على 
الرسول والتعظيم لذكراه » وكل ما يمت اليه بصلة كاحترام آل بيته 
ومحبتهم واحترام أولياء الله الذين تشربت قلوبهم بمحبة رسول الله عليه 
السلاة والسلام . 
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ثالثا : اختلاف المناهج : وقد اقتضى تعدد طباع الناس وتعدد ظر وفھم 
تعدد مناهج الارشاد » وطرق التوحه الصوق . 

فمن الناس من يكون مثلا فى حالة من الترف والبسط لا يقبل معها 
كثرة الرياضة وخشونة العيش » ولكنه فى الوقت نفسه محتاج الى ذلك : 
فيكون طريق ارشاده مثلا الى توجيهه الى الشكر لله » فلا بحرم مثل هذا 
المريد من المتعة والترف بل على العكس يوضح له ما فى هذه النعم من 
موجبات الشكر لله » ويكون ذلك بان يمر بالتسبييح بأسماء الله التى تفعم 
تسه بالشكر وتشعره بالنعمة كأسماء « الحميد والكريم والمعطى والوهاب 
والمنعم والحواد « ونحو ذلك » حتى اذا فاضت نفسه بالشكر ددا مرشده 
شعره يخطر حرمانه سبحا نه وتعالی من نعمته » وان الله هو المانع كما هو 
المانح . وانه القابض كما هو الباسط . 
كأسماء « اللطيف » الرحمن »6 الرحيم ۾ الودود » » ثم بلقى به فى النهاية 
فى محال العبودية » بعد أن تشربت نفسه بذلك ويكون تسبيحه مثلا بأسماء 
الملك » القدوس . 

قال « ذو النون المصرى » : من علامات المحب لله عز وجل متابعة. 
حبيب اله عليه الصلاة والسلام فى أخلاقه وأفعاله وأوامره وسلئنهة . 

وقال الحارث المحاسبى : من صحح باطنه بالمراقبة والاخلاص زين الله 
ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة . 

وقال أبو يزيد البسطامى : لو نظرتم الى رجل أعطى من الكراماث 
والنهى وحفظ الحدود وآداء الشر بعة : 
وله أثره فى قلوب المقلين عليه والذائقين له من ناحبة أخرى ٠.‏ ومن هذا 
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الرازق والحارث بن اتلك الحاسى والحسين بن منصور الحلاج ومحبى 
الدين بن عربى وشرفه الدين عمر بن الفارض وكثير غيرهم ممن روت عنهم 
كتب الطبقات أقوالا ووصفت لهم ف الحب أحوالا وکان لهم فى هذا 
الحب صفحات ونفحات . 
والحكانات عن المحبين والمحماتث ووصفت لنا أحوالهم ف الحب الالهى 4 
وسجاب أقوالهم التى عبروا بها عن تلك الأحوال فاذا هى فى ظاهرها تقص 
قصة وتحكى حكاية » وقد تبدو أ لصنئعة و بعلب الخال على هذه الحكاية أد 
1 فيه من اسراف وسالعة وابعاد ف الخال ولكن 'ندس هذه القصص 
کا ره من معزی سبکشف من غير شك عما لهذه القصص والحكابات من 
خطر وما فيها من غناء . ذلك بآن ما من قصة أو حكابة الا وفيها معنى تسى 
أو مغزى خلقى . 

فللا عما ينث فى نضاعينها من أقوال منثورة أو أبيات منظومة وكل 
أوائك فى الحقيقة بمثابة المواد الأولية النى لابد منها لفهم الحياة الروحية 
للمحبين الالهيين » ولا غنى عنها من بريد أن يكون صورة تاريخية متكاملة 

وهذه قصة يقصها « ذو النون المصرى » عن زهراء الوالهة فيقول * 
لا تحصى » وياذا الجود والبقاء » متع بصر قلبى بالجولان فى بساتين 
جرونك » واجعل همى متصلا بجود لطفك با لطيف » وأتقذنى من مسالك 
المتجبرين بحلالك وبهائك يا رءوف » واجعلنى لك فى الحالات خادما وطالبا. 
وکن لی يا منور قلبى » ويا غاية طلبتى صاحبا . 

قال ذو النون : فتبعت الصوت فاذا امرأة كأنها عود محترق عليها 
درع صوف وخمار شعر أسود قد أضئاها الحهد » وقئلها الكمد » وذوبها 
الحب » فقلت : السلام عليك . 


ص 


قالت : عليك السلام ياذا النون . 

قلت : كيف عرفت اسمى ولم ترينى 7 

قالت.: شف عن سرى الحبيب » فرفع عن قلبى حجاب العمى » فعرفنى 
اسمك . 

فقلت : ارجعى لناجاتك . 

فقالت : أسآلك اذا البهاء أن تصرف عنى شر ما أجد فقد استوحشت 
من الحياة . 

ثم خرت ميتة » فبقيت متحيرا » فأقبلت عجوز كالوالهة نظرت ثم 
قالت : الحمد لله الذى أكرمها . 

ولا سألها ذو النون عمن تكون هذه » أجابته بقولها : هذه ابنتى 
« زهراء » الوالهة منذ عشرين سنة » توهم الناس أنها محنونة » وانما قتلها 
الشوق الى ربها نعالى . 

ومن القصة يتبين حب الله والشوق اليه والوله فيه والتسبيح بحمده 
على آلاثه ونسمائه والاستعاذة من المتجبريل بجلاله وبهائه » وهى وأمثالها 
من القصص التى لا حصر لها نبين سمات الحياة الروحية الاسلامية بصافة 
عامة وعن مقومات الحب الالهى فى التصوف الاسلامى بصفة خاصة ؛ وكلها 
مستمدة من الحياة الروحية المحمدية التى أجرى الله بألفاظها وعباراتها أكرم 
ند » وأنطق بحقائقها وتألقها أصدق لسان وملا بمعارفها ولطائفها أنور قلب» 
كانت بهذا كله > كما كانت حياة صاحبها عليه الصلاة والسلام المورد 
الأحلى والمنهل الأصفى لكل من أراد أن بحيا » وأراد أن يظفر بالسعادة 
وحسن العقبى » ولصفحة الحياة الروحية المحمدية وجهان : 

. وجه قبل البعثة‎ -- ١ 

؟ س ووجه بعدها . 

وحى بوجهها الأول تعد مطلع فجر جديد فى ناريخ الحياة الاسلامية 
دصفة خاصة > وهی بوجهها الثانى تعد استمرارا لذلك اللحن الروحى 
الرائع الذى بدأ يرتله « محمد » عليه الصلاة والسلام » لأول مرة فى تاريخ 
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الاسلام وجعل بردده معه ومن بعده المسلمون » ذلك الترتيل الحميل الذى 
يهن النفوس ويملا القلوب » ويملك القول ويمحو ظلمة الشك وضلالة 
الشرك وغشاوة المادية بما يشعه ويشيعه فى التفوس والقلوب والعقسول 
جميعا » من نور اليقين » وهدى الوحدانية واشراف الروحانية . 


ولعل أول ما بلاحظه امامل ف الحياة الروحائية المحمدية قبل البعثة 
هى نلك الخلوة التى أحبها محمد » حتى صفت ثفسه » صفاء جعلها وجعل 


8 


من صاحبها هلا لما أنزل عليه من الوحى » وما كلف به من الرسالة العظمى 


والدعوة الكبرى ؛ مما هو مبين. تكتب السيرة » كانث المنبع الفياض بأرقى 


ا السلوك وآسمى مبادىء الخلق » وأشرف الوانالمعارف واللطائف > 
زاك السفر الأول الذى اسن هه الزهاد الأولون واوا 
لمتقدمون والمتأخرون » العناصر العلمية والعملية التى هى قوام ما نعرفه بين 
العلوم الاسلامية باسم التصوف الاسلامى . وهو الاسم الجامع لطوائف 
الزهاد والعباد » ولأحوال أولئك وأعمالهم » ولعلوم هژ لاء ومعارقهم 1 


وهذا يعنى بعبارة أوضح وأصرح أن 'تحنث الرسول عليه الصلاة 
والسلام فى غار حراء يوما » استتبع ذلك التحنث من زهد وتقشف ومنتأمل 
وتفكر '» ومن عكوف على تصفية النفس واعتكاف عن الخلق » ومن جلاء 
البصيرة وصفاء السريرة » ومن افاضة الرؤيا الصادقة على قلبه » واختصاص 
بهبوط الملك عليه من ريه . 

ائيا كان كل أولتك بمثابة البذور الروحية الأولى التى ثبتت أول ما 
شتت فى قلب الزاهد الصوف المسلم الأول > ثم ألقيت بعد ذلك فى قلوب 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين » ثم فى قلوب الزهاد والعباد والنساك 
والصوفية فى الأولين والدخرين » فاذا هى تزكو وثتمو وتترعرع ونی أكلها 
رئاضات ومحاهدات » وأذواقا ومشاهدات وأشواقا ونفحات . 

ومحاهدة النفس هى رأس الطريق عند أممة التصوف حميعا ؛ يقول 
وسهل بن عبد الله التسترى » : من ظن آنه بفتح له شىء من هذه الطريقة 
أو بكشف له عن شىء منها الا بلزوم المجاهدة فهو فى غلط ٠‏ 
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ويقول الامام القشيرى : أصل المجاهدة وملاكها فطم النفس عن 
الملألوفات » ومتى فطم الصوق نفسه فتحت له أبواب الخير وسلك طريقه 
الى المعرفة الحقة . 

ويقول العلامة الهجوبرى فى حديثه عن شيوخ الصوفية » ومنهجهم 
ف تربية المريدين .. يقول : اذا اتصل بهم مريد رغبة فى نبذ الدنيا أخضعوه 
ثلاثة أعوام لأرياضة والمجاهدة » فان هو أنم اا مقتضيات هذه المحاهدة فحا 
وكرامة » والا آعلنوه انه لن شل 2 الطريق 

ويقول المربى الصوفى أبو على الدقاق : اعلم أن من لم يكن ف بدابته 


صاحب مجاهدة لم بجد من هذه الطريقة شمة . 


والتصوف كما قول أبو بكر الشبلى : ضبط حواسك » ومراعاة 
أنفاسك » وهو تصوير رائع للحهاد النشسى فى أدق صوره وأكمل ألوانه : 


وقول الحردرى : التصوف الدخول فى كل خلق سنى والخروج من 
كل خلق دنى » وهو تعبير عن التغير المعنوى الذى يقوم به الصوف خلال 
جهاده لنفسه لنفسه وهو فى طريقه الى الله سبحانه وتعالى . 


ومن مجاهدة النفسن فى الطريق الضوف :تكونك المعارف الصوفية 
والالهامات الباطنية » كما تكونت الخصائص الصوفية التى هى طابع الطريق 
وعلامته » كالتوبة والندم والعزلة والخلوة والزهد والتوكل والصسبر 
والشكر والايثار . الى غير ذلك من الصفات الجليلة التى ندخل تحت نطاق 
الآبة الكريية « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » . 

ومحاهدة النفس فى منطق الاسلام هى الذروة العليا من صفات 
الكمال . 

والرسول عليه الصلاة والسلام يصف “نا فى حديثه المشهور 8 
المؤمنين فيقول : المسلم من سلم ال من لسانه ويده » والمؤمن من 
أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم 4 والمهاجر من هحر ما ا جه 4 
والمجاهد من جاهد نفسه وهواه » فجعل مرتبة جهاد النفس هى أعلى المقامات 
الا ا 
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والنفس التى هى تفس المريد السالك طريق الله > هى أسمى النفوس 
الانسائية » فاذا عكف الشيخ على مريديه » وعكف المريد على نفسه » وأخذ 
كل منهما تفسه من احية 4 وصاحبه من ناحية أخرى » استطاع كلاهما أن 
يصل بالنفس الانسانية الى خير ما يستطاع اعد ااال 


سو اء ف العلم أو العمل . 


وعلى هذا نرق أن النفس الانسانية 6 وحهاد شهوانها وخلاصها من 
نزواتها وآفاتها » هو الموضوع الرئيسى الذى يدور حوله كل تصوف علمى 
وعملى . ) 

ومن هنا كان الصوفية فى علمهم وف عملهم محققين لمعنى الجهاد 
الأكر الذى عناه رسول الله عليه الصلاة والسلام حين قال : « لقد عدنا من 


الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر » قالوا : وما الجهاد لكر ترسوك الله ؟ 


قال > عياف لتقيس + 

فحهاد النفس قد وضع دسسلوره لبى الاسلام أول ما وضع هذا 
الدستور ثم نطور بعد ذلك على أبدى من جاء بعده من الخلفاء وطبقات 
الزهاد والعباد والنساك والصوفة . 

فاذا بان لنا هذا كله استطعنا أن تقول : ان التصوف الاسلامى 
استقى عناصره الأولى من حباة النبى عليه الصلاة والسلام » ثم من حياة 
أصعحا به وحاة التابعين وحماة من جاء دعك ولك وأولاء من الصوفية 
900 قار 1 

والتصوف لیس الا نصفية للنفس 4 وكشفا لحجاب الحس 6 ونهدسا 
للقاب على الوجه الذى يجعل من الانسان انسانا حقا خليقا با ينطوى 
.علية معت عنى الانسائية من أرفع معانى الحق والخير والحمال . 

شول الامام اين غطاء الله السكندرى ريده : اذا النبس عليك أمران 
فا نظر أثقلهما على النفس فاتبعه فانه لا يثقل عليها الا ما كان حقا . 


ويقول أيضا : أصل كل معصية وغفلة وشهوة : الرضا عن النفس . 
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وقول بعض المتصوفين ان التصوف ليس معئأه التحرد من الحباة 
ولكنه التحرد من الحماة للحاة 6 التحرد من ش هوات النفس ونزواتها 
وضعفها ؛ يريد الله أن تتحرد من كل ضعف فنا ٠‏ 

قال الحنيد : التصوف هو ذكر مع اجتماع ووج 2 استماع وعمل 
مع اتباع . 

وقال الكتانى : التصوف هو خلق فمن زاد عليك فى الخلق فقد زاد 
غلك فق الفا ج' 

وقال محمد بن على القصاب : التصوف هو أخلاق كريمة ظهرت ف 
زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام . 

وقال بو على الروذيارى : التصوف هو صفوة القرب بعد كدورة 
البعد . 1 

'وقال الشبلى : الصوف منقطع عن الخلق متصل بالحق كقوله تعالى: 

وقال ذو النوث المصرى الصوفة قوم آثروا الله على كل شىء 0 
فآثرهم الله عز وجل على كل شىء . 

وقال سمتون : التصوف هو أن تملك شيا وآلا ملك شىء . 
كثر عليهم المال الحلال شكروا .الله باثفاقه فى الأوجه التى يرت يها ؛ 
ويقولون : ان مال الصحابة كان فى أكفهم لا فى قلوبهم فبذلوه رخيصا ق 
مرضاة الله . 
بصاحب الال الحلال » وقد قال الامام أحمد بن حنبل فى هذا المقام : الزهد 
على ثلاثة أوجه : ش 

الأول : ترك الحرام وهو زهد العوام . 
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والثانى : ترك الفضول من الحلال » وهو زهد الخواص ٠‏ 

والثالث : ترك ما شعل العند عن الله تعالى وهو زهد العارفين . 

والخلاصة آن التصوف هو سمو بالانسائية وارتفاع بها فى ناحية 
الروح الى اللا الأعلى » ومعنى هذا أنه سيطرة للروح على الجسم أو 
سيطرة الناحية العلوية فى الانسان على الناحية الأرضية » وهذه هى وظيفة 
التصوف . 

ليس معنى التصوف الجوع والذكر والتقشف والحرمان فحسب » 
بل هذه وسال تسمو بروح الانسان وتدنه من ذات الله جل جلاله . 

مما سبق يتبين للذين يدرسون تاريخ الحياة الروحية الاسلامية بصفة 
عامة وتاريس التصوف الاسلامى بصفة خاصة من المستشرقين وغبر 
المستشرقين من المقلدين الذين سرفون وينحرفون » اذ يزعمون أن التصوف 
الاسلامى برياضاته » ومجاهداته العملية » وبأذواقه ومواجيده الروحية ؛ انما 
حاء المسلمين من مصادر أجنبية عن الاسلام 1 أقول ما أجدر أولئك وهؤلاء 
أن يرجعوا الى تاربخ حياة نبى الاسلام ليتبين لهم أنه الحق © وأن الباطل 
ما يزعمون » وان الحياة الروحية المحمدية اننا ھی أول ما ينبغى أن يقف 
عندها الباحث المحقق المنزه عن التعصب والتكلف والتعسف لكى بلتمس 
منها مطلع الفجر ومشرق النور . قال تعالى : < شرع لكم من الدين ما ومى 
به نوحا والذى أوحينا اليك » وما وصينا به ابراهيم وموسی وعيسى أن 


فقوله عز وجل : « شرع لكم من الدين » » المقصود من « الدين »© 
التوحيد الخالص الذى هو أصل وکل شترك بين جميع شرائع الأنبياء 
والمرسلين » وقوله : « أن أقيموا الدين » » شير الى وجوب نشره واعلاء 
كلمته بين الشعوب والأمم » والى تقوية العقيدة الدينية والى رسوخها > 
ونثسيتها فى القلب للملا اطمئثنانا وأمنا وسعادة وغبطة . 

وهذا ما ددعو اليه علم التصوف الذى هو عبارة عن علم أعطاه الله 
تعالی لأوليائه وأصفائه حين استئارت أرواحهم العمل بکتاب الله وسنة 
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رسوله فظهورت لهم علوم وآداب 04 وحقائق العجز القلم عن الاحاطة بها 
والتعبير عن كنهها » فهو زئدة عمل العبد مع اتماعة لأحكام الشربعة 5 

والتصوف همة جريئة وعزم وايمان » ويقين وسيادة وهو أيضا دعوة 
مخلصة وعبودية مطلقة لله رب العالمين » فهو دعوة راسخة الأركان مثبتة 
الدعائي تهدى العالم الاسلامى على مر الأحقاب والسنين الى المنهج القويم 
والصراط ١‏ لمستقيم » الذى أوصى الله به نوحا والأنمياء من بعده . ؛ 

والتدرج فى التصوف » ان الله تعالى اذا آنار بصيرة العبد » شوقه الى 
ويسمى العبد فيها « مريدا » واذا اندمج العبد سامعا مطيعا وترسم خطى, 
الطريق سمى فى هذه الحالة « سالكا » » واذا جد العبد واشتغل بالعبادة » 
وراض نفسه » وأقبل على الله تعالى اقبالا شديدا سمى فى هذه المرحلة 
« عاشقا ». 

واذا وضع العبد هواه نحت قدميه 6 وطرد من باطنه كافة الأما نى 
والرغبات الدئيوية » سمى ف هذه الحالة « زاهدا » . 

فاذا صفتك تفس العيد ورق شعوره 4 وحصلت له أذواق وجدالية 
يفهم منها ما لا يصل اليه العقل من الأسرار وصل فى هذه الدرحة الى مقام 
« المعرفة » واذا استمر على هذه الحالة وواظب عليها تواردت على قلبة 
النفحات مفتزداد معرفته بصفات الذات العلية فيصل فى هذه الحالة الى مقام 
« الحقيقة » . 

واذا استمر وواظب على الحالة السابقة وصل ان مقام « الفناء ) . 
ومعناه فناء العبد عن نفسه ف الله تعالى فتمحى كل الموجودات أمامه فلايرى. 


الا الله . 
و دعك هذه الدرحة صل العبد ال مقام « اللقاء » » و دسمو نه مقام 


عنهم ورضوا نه .. وأنت ترق أنها مبنية على سلوك العيد واحتهاده ف 
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الأسمى . 


تخليص نفسه من ذل الخضوع للاهواء » والحاقها بالمقام الأسنى والعز 


وفى نهاية الفصل أذكر القارىء بمآثورة من مأثورات المناجاة الصوفية 
« الممحابة » » مناحاة العارف بالله الالهى الامام « عبد القادر الحيلى » .قول 
عنها العارفون انها من سهام الدعاء التى لا ترد ف تفریج الكروب : 


با من تمل بذكره 
با من اليه المشتكى 
سر لنا فرجا قريبا 
ات المع 3 لن ؟طاعاتك 
فرج رج ا کر نی 


أنت المسهل والميسر 


عقد اللوائب والشدائد 
واليه أمر الخلق عاد 
با الهى لا تبساعد 
والذل لكل جاحد 
فلفد نسيت من الأباعد 
والمسخر والمساعد 
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5 مم e‏ 
أ لما مولع والرشرة 

والشرقيين وعلماء العرب 6 وقد تصدىق كنس منهم للاسلام 4 والدعوة 
المحمدية باحثين شارحين محللين » الا أن عددا غير قليل من الغربيين قد أذعن 
لعادلفة التعصسب والتحيز حتى سلكوا طرقا ملو ده بعبدة عن الحقيقة 
والنزاهة اشباعا لرغباتهم فى النيل من هذه الدعوة الفريدة فى العالم مد 
نشأته . ۰ 

ولقد أضلت المطامع هؤلاء المستشرقين وا بعد تم عن العدالة. والنزاهة 
وصفات الباحث العالم المنزه عن الأغراض والأهواء حتى أنهم جعلوا 
تحاملون على صاحب الرسالة الاسلامية دون ذب اقترفه أو جنادة جناها ۾ 
وأخدوا تصيدون الكيد له والحط من شأنه لأمور قد شدو على ظواهرها 
الموهلة الأولى أنها هنات ؛ ولكن التعيق تش جميع مناحيها لا يلسث أن بمحو 
من النفوس ذلك الوهم السطحى السربع 0 
الذى یسار العقل السليم والمنطق القويم والمقياس الاجتماعى الصديح 34 
والذى هو مسبعث الانسائية ومصدر سعاداتها 4 والمنقذ الوحبيدك لها من 
وهدتها . 

ولا جرم أن هذه الشرزمة من الباحثين قد طبعت فى هذا العصر بطابع 
الاستهائة.والاهمال من جميع الذين يحترمون حكم العقل ويوقنون بأن 
النزاهة هى أولى بالاجلال وأدنى الى الخلود : 
وبحف بهم نبل القصد ء ويحدوهى الأمل ف الوصول الى كشف بعض 
الحقائق المجهولة لدى بيثاتهم » ولكنهم انزلقوا الى حضيض الهفوات » 
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وهووا فى سحيق الكبوات رغم نقاء نياتهم وسمو غاياتهم ٠‏ وسر ذلك 
الاخفاق اما أن يكون هو الجهل بروح اللغة والقصور عن ادراك مراميها . 
واما الاعتماد على مصادر زائفة مليئة بالأباطيل والأضاليل كما ألمعنا الى 
ذلك مرارا ٠‏ 

وسنعرض فى هذا الفصل آراء الفريقين ف الاسلام وی الاسلام 7 
واليك عالممن الفريق الأخير « دئيس سورا » فقد تعرض فى آرائه:لمبدأين 
أساسيين : 

أولهما : أن تاريخ الأديان هو تاريخ لنمو هاتين الرغبتين البشريتين 
المتأصلتين فى تفوس أفراد الحنس جميعه » وهما الحاجة الى وجود اله ء 
والحاجة الى الحياة بعد الموث الدئيوى ٠‏ 

وثانى هذين المنداين : هو أننا الآن فى عصر علمى إلا يستطيع الناس 
فيه أن قبلوا شيئا عن الاله الا ما تقدم اليهم التحرية والملاحظة الأدلةعلى 
صحته » ونحن اذا قبلنا المبدأ الأول على أنه لازم ركزته الحكمة الالهية 
فى النفوس البشرية لتعدها للتأليه اعدادا فطريا کی يفوق فى مثاتته جميعم 
الاعدادات الاجتماعية . لأن العارض لا يرقى فى الكمال الى درجة التأصل 
فان الذى لا رب فيه هو أننا لا نستطيع قبول الممدأ الثانى الذى صدر 
عن هذا الباحث فى تفكيره » لأنه فيما ثرى خاطىء من أساسه » اذ أنه 
يرمى الى هدف خطير وهو احلال ما يدعوه بالعقل العلمى التتجريبى محل كل 
ما عداه من جوانب الحياة الفكرية والروحيةءوف هذا من الخطأ ما لا يخفى 
غلى ذين: لب حصيف » اذ كيف يجحد من لديه ذرة من العقل » ذلك الدور 
الهائل الذى قام به الفكر البشرى الذائى أثناء هذه الآلاف من السنين 
التى انسلخت من عمر الزمن قبل أن يرى العلم التجريبى نور الوجود ٠‏ 

وسدو أن الباحث واقعى النزعة تجريبى التفكير ٠‏ وتلك وجهة نظر 
تختلف فى أسسها ومراميها مع مبادىء جميع الديانات التى تقرر أن الال 
لا ناله الحس بحال من الأحوال وأنه مع ذلك أثبت الموجودات ٠‏ وهذا 
تكفى لأن تعره عالما أجنبيا محايدا لا يروقه من الأديان الا ما تشتمل عليه 
من مبادىء خلقية نافعة ٠‏ أو قواعد اجتماعية مفيدة للانسائية ء 
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واذا كان الاسلام أكثر الأديان اشتمالا على هذه المبادىء القوية + 
وتلك الأسس المتينة » فقد كان من الطبيعى أن يظفر لدى هذا النوع من 
العلماء بأعلى الدرجات الا فى حالة الخطأ الذى يجنبهم الصراط المستقيم . 


وقال دبورانت : ليس ما نعرفه من ثمار الفكر الاسلامى الا جزءا 
بسيرا مما بقى من تراث المسلمين + وليس هذا الحزء الباقى الا قسما ضشلا 
وليس ما أشتناه فى هذه الصحف الا نقطة من بحر تراثهم ٠‏ 


والحقيقة أن العالم الاسلامى فى نهابة القرن التامسع عشر وبداية 
العثرين وبعد أن دهمته خطوب الاستعمار والاستغلال الأوربى ؛ وبعد أن 
أضرم الاستعمار نار العداوة بين مبكان العالم الاسلامى كله بل بين سكان 
البلد الواحد كمصر والهند والمغرب » وقام بدور خطير لكى يعمل على 
تلاثى الوحدة المنهجية السلوكية لبلاد الاسلام ولكى يبقى الصعيد 
التوجيهى لهذه الشعوب المغلوبة على أمرها فى بده لهذا ولغيره قام بدور 
احياء العصبيات الأممية التى جاءت لنا فيما جاء مع الاستعمار والمدنيةفقد 
كنا نسمع قبل قيام الثورة العربية الكبرى فى ۲۳ بوليو من ينادى بالفرعونية 
أو الفارسية فى بلاد ايران » الخ . ولعل تعليل ظهور هذه النزعات بظهور 
الكشوف الأثرية لا يستقيم والحقيقة الواقعية . 


وقد سارت الحياة الفكرية الموجهة فى بلاد الاسلام سيرا متعرجا وغير 
عميق مما كان له أثر مهم فى دفع الطليعة من أبناء هذه الشعوب للنظر فى 
الأمر جديا واتخاذ موقف حاسم . ففى الهند السيد « أحمد خان » يقوم 
بانشاء كلية عليكرة متخذا خطة الدراسة الاسلامية التى لا تصطدم مع 
الأساليب المعاصرة ٠‏ وهو بهذا الموقف قد قام بدور عظيم ء 

وق مجال السياسة التجمعية لبلاد الاسلام وشعوبه » قد عقدت عدة 
مؤتمرات فى النصف الأول من هذا. القرن فى القاهرة ومكة والقدس ارادة 
الصهيونية الفاجرة وتعديل الاتحاه مجتمعهم حو القيم والمثل التى تظلهم. 
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بالنسية لموقفنا العالمى الآن » وعملت على ايجاد جو تحررى لبقية الشعوب 


المستعمرة وخلق كتلة ثالثة تخفف من حدة التوتر العالمى أكثر مما حققته أى 
منظمة عالمية أخرى » واذا كان لمركز الأمة الاسلامية ف الميزان العا لمى من 
الثقل والترجيح قدر كبير فذلك يرجع الى آن أكثر شعوبه قد تمتعست 
بالاستقلال وحرية التوجيه ٠‏ 

وتلعب بد الاستعمار وأعوانه دورا خطيرا فى البلاد العرية فى هذه 
الآونة الحاضرة . ولكن ورقهم قد انكشف وسرهم انفضح . ولقد فشل 
أول تخطيط لهذه المؤامرة الغاشمة الفاشلة ف لبنان ۰ ولا زال امل ق 
تنفيذ باقى خطته وکل مرماه هو نحقيق حلمه فى احياء ووجود حلف بعداد 
« الهلال الخصيب » ٠‏ ولكنه سى وعى الشعوب العربية ونضوجهم عقليا 
وسياسيا وتحررهي من الرجعيين والاننهازين الذين اضطرتهم ظروفخارجة 
عن ارادتهم بآن بظهروا للشعوب العرببة عيانا بيانا حتى أن كل فرد من 
أفراد الأمة العربية جمعاء يعرفهم وبمقتهم ويزدريهم » وقد قامت ثورة العراق 
التحررية الأخيرة بقيادة الرئيس المناضل عبد السلام محمد عارف © بتحرير 
العراق الشقيق من الاستعمار والرجعية والفساد . 

و تكتفى بما تقدم على اقتضابه حتى لا تبتعد عن موضوع هذا الكتاب 
ونوجز بأنه لم يكن القادة والملوك الهمج يدعون الدعاوى حين شئون 
غاراتهم على البلاد الأخرى ٠‏ فقد كان قصدهم مئها سافرا + وهو النهب 
والسلب » وتوسيع دائرة الملك والسلطان » وتحقيق أطماعهم ومآربهم : 

ولكن الفشوحات الاسلامية شذت عن هذه القاعدة لأول مرة ف 
التاريخ ٠‏ ولوخت تحقيق رسالة تسمو على مجرد الغزو والفوز بالأسلاب 
والأمحاد ٠‏ كان الهدف الأول اتلك الفتوحات نشر الاسلام ٠‏ وتلقين الناس 
تعاليمه النبيلة » وهدايتهم الى مقاصده الجليلة ؛ ولهذا لم تمسح هذه 
التو خائ اود تآثرها كغيرها من غزوات الهميج ٠ء‏ فلو قد أراد الجاه 
والمال والمسادة والملك » بدعوته عليه السلام » لكان قد بذلها العرب اليه 
فى سخاء وتقدير ٠‏ ولو لم يكن نبى الدعوة مؤيدا بقوى قاهرة من فوق 
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السماء لتخطفته السيوف ولقضت على صحايئه الآلاف العديدة الى بحا طت 
بهم فى كل معركة ومجال ٠‏ 

ومن أروع ما كتبه المستشرقون عن النبى rT‏ 
هو ما كتبه المستشرق « رينولد نيكولسون » » قال الشيخ العلامة : لم تجد 
الحياة الدينية الاسلامية مثالا أعلى ق أى انسان الا فى شخصية النبى 
« محمد  »‏ صلى الله عليه وسلم . فاذا بحثنا ق الصلات التى يعتقد 
المسلسون دوحودها بين الله ورسوله من جهة » وبين الول وأنفسهم من 
جهة أخرى » فقد وصلنا الى لب المسألة . 

فالقرآن بعلن بأن الله هو الحق + وآن ما يدعون من دونه هو الباطلء 
وأن كل شىء هالك الا وجهه ٠‏ وأن كل من على الأرض فان ٠‏ ولا يبقى غير 
ولحه الله + وأن الله نورالسموات والأرض ٠‏ وأنه أقرب الى الانساث من 
حبل الوريد ء وأنه ما يكون من نجوى ثلاثة الا وهو رابعهم ٠‏ ولا خمسة 
الا وهو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا وهو معهم : 

ومن قوله أشا : فالحقيقة المحمدية ٠‏ لا الصورة المحمدية الحسدية؟٠‏ 
هى مبدأ الحياة ومركزها فى العالم ٠‏ وهى الواسطة بين الله وعباده ٠‏ والمنبع 


هذه صورة مما يكتبه الباحثون الغربيون الذين درسوا الاسلام على 


احشقته محردين عن الهوى والتعصب » فهى تمثل هذا النور » وتمثل الخير 


فى رسالته الأخلاقية السامية » ودعوته الانسانية العالية » فلم تسمعالانسانية 
من قبل » صوتا أعلى من صوت رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ ولا 
سانا أروع من يانه » وهو لدعو الناس جميعا الى نماذج من السلوك 
الخلقى ٠‏ وبدائع من الأدب النفسى » وردائع من التعاون الاجتماعى تكفل 


للانسائية السلام والسعادة وتصنع المجتمع الفاضل السليم المتكامل المتحاب 
المتسالد . : 


)١(‏ بأينا أن نكرر هنا فى هذا الفصل ما كتثبه المستشرق 5 ليكو لسون » لاله من خير 
ما يستشهد به على سمو الاسلام ولبيه وكتابه 
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ومن كلمه وبيانه الذى يهدى الى سعادة الدارين : 

يد من أغاث ملهوفا » كنب الله له ثلاثا وسبعين مغفرة » واحدة فيها 
صلاح آمره كله ء وثنتان وسبعون له درجات يوم القيامة ٠‏ 

ميو من قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر كمن حج واعتمر ء 

عد ليلة أسرى بی مررت على آناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار . 
قال : فقلت ۰۰ من هؤلاء با جبريل ؟ ٠‏ قال : هولاء خطباء من امتك ء 
كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أتفسهم ٠‏ وهم يتلون الكتاب ٠‏ أفلا 
A‏ 

چو ان الله بكفر بالحسنة الواحدة آلف آلف خطيئة ء 

د لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ٠‏ ولا تؤمنوا حتى تحابوا + 

پو ألا لا ايمان لمن لا أمان له » ولا دين لمن لا عهد له ٠‏ 

د لا ستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ٠‏ ولا يستقيم قلبه حتى 
يستقيم لسانه » ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه . 

بد ان من أحبكم الى » وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاستكم 
اخلاقا ٠‏ 

بد ما شىء أثقل فى ميزان المثومن يوم القيامة من خلق حسن ؛ وان 
الله لببغض الفاحش البذىء . 

پو ان المرء ليدرك بحسن خلقه ما لا يدركه الصائم القائم ٠‏ 

بد لا ومن أحدكم حتى بحب لأخيه ما يحب لنفسه ٠‏ 

چو ليس بالمؤمن الذى يشبع وجاره جائع الى جنبه ٠‏ 

د اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ء ولا تجحسسوا ولا 
تحسسوا . ولا تحاسدوا ولا تدايروا . ولا تباغضوا . وكونوا عباد الله 
اخوانا . 

بد أربع من كن فيه كان منافقا خالصا + ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فه خصلة من النفاق حتى بدعها ٠‏ أذا اؤٌّ تمن خان . واذا حدث كذب. 
واذا عاهد غدر ء واذا خاصم فجر ٠‏ 


~ للكت 39 


http://kotob.has.it 


مد احتنبوا السبع الموبيقات ٠‏ قالوا : وما هی بارسول الله » قال : 
الشرك بالله ٠‏ والسحر ٠‏ وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق ٠‏ وأكل 
الربا ٠‏ وأكل مال اليتيم ٠‏ واتتولى يوم الزحف ٠‏ وقذف المحصنات 
الغافلات * 

پو سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله ٠‏ امام عادل +٠‏ وشاب 
نشا فى عبادة الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل قلبه معلق 
بالمساجد » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا عليه » ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال الى نفسها » فقال انى أخاف الله » ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه . 

د ألين ثىء فى هذا الدين أن تشهد أن لا اله الا الله وآن محمدا 
رسول الله + وأشد شىء فى هذا الدين : هو الأمائة . 

فرعا تافافل على يرد عض ,قرات من کي خلماء 
المستشرقين التى تستحق أن تنشر على صفحات هذا الكتاب مبيلين 
ما احتوته من حقائق هامة لشأن دين الاسلام » هادمين ما اشتملت عليه من 
أباطيل وأخطاء زل فيها المألفون عن جهل طفيف أو شطط ف الفهم ٠‏ أو 
ايتعاد عن المنطضئى السليم ٠‏ مبرهنين ما أمكن على رأينا بأنصع" الأدلة 
وأسطع الحجج ٠٠‏ 

واليكم مثل من أحد المستشرقين الذى كتب عن بدء الاسلام أكثر من 
عشرة مؤلفات وهو انما قد تعمق فى دراسة صدر الاسلام لغرض ف نفسه 
لا بخفى على أحد مهما كان ساذجا ذلك الغرض هو هدم الاسلام . 

ذلك هو المستشرق القس « لامانس » » وهو قسيس يقطن لبنان » 
كل الحقد قلبه حينما رأى الاسلام ينتشر فى جميع أرجاء بقباع العالم 
وبسط جناحيه علىقارات آسيا وافريقيا وأورباء فيضيق صدر ذل ّالقسيس 
مقط هن القدن E‏ جاه بير ان بنش فلن 
التأثير الطفيف الذى كان الانحيل قد أخذ بحدثه فى ابن البادية ء 

والحق أئنا قد اخترنا هذا المستشرق بالذات لأن شهرته العلمية ٠‏ قد 
خدعت الكثيرين + فأحسئوا الثقة به مع أن اسناداته الكثيرة التي شتها فى 


ساك ون 
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آخر كل ضحيفة ء انما هى من قبيل التسويه على القارىء ء والحقيقة 
أنه لا قيمة لها . 


ان الس لامانس ذو هوی جامح عنيف ثائر » ومنهج لامانس ساذج 
النى ھی من أبرز صفاتنه 4 فيقولعنموقف الرسول سد صلی اللدعليهو سل = 
يوم أن کان قود الحبوش ف العزوات ولم تضطرب فيك 2 أن واحدة 
منها » حتى يوم ر أحد » » وقد ابتلى المؤمنون وزلزلوا زازالا شديدا ولم 
نهله كثرة الحيوش المعادية فى غزوة الخندق يوم أن زاغت الأبصار و بلعث 
القاوب الاح حت القذ ال آذ على 6 ثرم الله وهه کا :اذا جي الان 
أقرب الى العدو مله ¢ كما لم نرعة تيال كالمطر يوم حدين 8 و مع ذلك فان 


J‏ لامانس 4 دصفه عدم الشحاعة 2 ثم بحاول أن يعمم الحكم على العرب 


الفتوح الاسلامية الأولى بما يمتاز به العربى من صفات ومزايا » ولكنى 
أتردد كل التردد 2 شول هذا الرأى المبالغ شه كل المبالعة ٠‏ ان شاعة 

ويملق فضيلة « الشيخ محمد الغشر حسين » شيخ الجامع الأزهر 
السايق على هذا فيقول : وكذلك الداعى الى الحق ٠‏ ولا سيما المعهود 
اليه بابلاغه وتتفيذه لابد من أن يكون شجاعا رابط الجأش على قدر شدة 
المدعوين وصعو دة مر اسهم 0 وعلى قدر عظم الحق ومخا لمله لللهم وعاداتهم 
الخطوب فلا جرم أن يكون نصيبه من هذه الميزة أعظم نصيب . اذ لا أشد 
من مراس الأمة التى ادا شليعها وهى الأمة العربية : وف دعوة الاسلام 
قضاء على مللهم ٠‏ وذم لعبودانهم وابطال کشر من عادانهم وصرف لهم عن 
أهواكهم ٠‏ 


م ol‏ سم 
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ولو اطلع هذا القسيس المغالطعلى الكتاب الذهبى النفيس الذى کشه 
قواد الحرب الكبرى شيدون شه بشحاعة وحرأة الحنود المسلمين الذين 
حاربوا مع قيادة جيوش الحلفاء دفاعا عما اعتقدوه حقا فكانوا من 
أكبر عوامل النصر ف الحرب الكبرى حتى لقد أثارت فرق الهجوم منهم 
اعجاب العالم أجمع فانه لو قرا ذلك الكتاب لشاهد فيه آلاف الشهادات 
من القواد العسكرين بالبطولة لوؤلاء الجنود العرب . 

ومن المعروف أن النبى كان يتعيد فى غار حراء » ولكن لامانس تكد 
آنه كان يكره الوحدة .. كما يصفه بأنه أكول قد كثفت حسمه الملذات »> 
والخميس . 

كما يقول لامانس : كان محمد تؤوما .. والروابات الصحيحة تحدثنا 
رفول ت قن عك رما د كا شيعه اليل من ون ق 
تعالى : « ومن الليل فتهحد به نافلة لك عسى أن ببعثشك ربك مقاما 
محمودا 6 ٠‏ 


روى « الامام البخارى » فى جامعه الصحيح عن « المغيرة بن شعبة » 
أنه قال ؛ كان النبی ‏ صلى الله عليه وسلم - يقوم ليصلى » فيظل يصلى 
حتى تنورم قدماه » فيقال له » فيقول آفلا أكون عبدا شكورا +٠‏ وكان 
بخص رمضان من العبادة بما لا بخص غيره من الشهور » فيكثر قبه من 
تلاوة القركن ٠‏ والصلاة ٠‏ والذكر ء والاعتكاف ٠‏ وما كان يخرچ عله 
شهر حتى يصوم منه ٠‏ وربما صام أياما متتابعة حتى يقال » لا بفطر ء. 
وكا نيواصل الصوم فى رمضان ٠‏ أى ,يصل الليل بالنهار فى الصوم ٠‏ يومين 
أو أياما ٠‏ ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة وكان ينهى أضحابه عن 
الوصال . فيقال له : انك تواصل فيقول : لست كهيتتكم » انى أبيت عند 
ربى فيطعمنى » ويسقينى » المراد من اطعام الله وسقيه ما يغذيه بهمنالمعارف 
وما بفيضه على قلبه من لذة المناجاة »> وورد فى السيرة أنه كان يجلس ولا 
يقوم الا عند ذكر الله . وكان روح عبادته الاخلاص . يصلى فى حجرنه 
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نافلة كما يصلى فى المسجد » ويذكر الله خاليا كما يذكره فى جماعة ٠‏ ويعمل 


وأخذ لامانس ينقص من حقوق أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وفاطمة 
وعالشة وحفصة وغيرهم وغيرهم من أوائل المسلمين . 

أما اذا تحدث عن أعداء الاسلام ٠‏ كأبى جهل وأبى لهب ألد أعداء 
النبى + أما اذا ما تحدث عن المنافقين خونة الاسلام ٠‏ أما اذا ما تحدث عن 
يزيد قاتل الحسين أو عن بنى أمية على وجه العموم ء فانه يشيد ما شاء له 
هواه + ويمدح ما أمكنه المدح » ويطرى كلما أتيح الاطراء ويلبسهم 
من الفضيلة ثوبا لامعا خلابا ٠‏ 

ولقد بلغت به الحماسة فى كتابته عن بنى أمية ٠‏ حدا أثار نفور المسيو 
« کازانوفا » الاستاذ فى كليج دى فرانس ٠‏ فقال : كانت نفسية الأمويين 
فى مجموعهم مركبة من الطمع فى الغنى الى حد الجشع ٠‏ ومن حب الفتتج 
من أجل النهب ء ومن الحرص على السلطان من أجل التمتع بملذات‌الدنياء 
لذلك بحق انا أن نعحب أشد العجب من كاهن كاثوليكى مثل الأب 
لامافس يتطوع للدفاع عن أولئك الغاصبين الطغاة » ساخرا فى سذاجة من 
الذين مكروا به وخدعوه . 


والها لغريبة حا هذه الماحث التى يبدى فيها هذا المؤلف - المطلع 
على تاريخ ذلك العصر اطلاعا حريا بالاعجاب - تشيعه للأمويين ضا بنى 
هاشم ٠‏ والتى تتوالى فيها المرافعات الدفاعية ٠‏ والاتهامات الادعائية ٠‏ 
هذا بعضها برقاب بعض (5) ٠‏ 


أما المنافقون فهم أبطال الوطنية عند القسيس > واذا أردنا أن نعد 
أخطاء لامانس » فاننا لا قف عند حك ٠.‏ انه مثلا نتعمد أن يعطى للألفاظ 
معنى آخر غير المعنى الذى تعطيه لغويا أو اصطلاحيا وكانه فى ذلك موكل 
بقلب الحقائي ء ان الردة فى نظره معئاها الاتفصال + والمرتدون هم 


(1) من رسالة عن سيدنا محمد لفضيلة الشيخ محمد الخفر حسين 
() كازانلو نا « محمد وانتهاء العالم » ص ۵۸ ٠‏ 


عدا ىام س- 
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اللاتفصاليون ء والمنافقون هم المشسككون وهم أبطال الوطنية القومية ه 
واذا قرآت فى القرآن الآية الكريمة « ان الله مع الصابرين ) فسترى أن 
لامانس يشرحها شرحا أبعد ما يكون عن السمو وعن المكانة العليا التى هى 
عليه فى الاسلام .. انه يفسرها : ان الله مع الساكتين على سياسة محمد . 


وننحدث عن أبى بكر وعمر فقط فيقول : الثالوث » انه قول حكومة 
الثالوث ٠٠‏ أبو بكر ء وعمر ء بل يطلق كلمة الثالوث على سيدتين ٠‏ 
فيقول : حزب الثالوث اأؤلف من « عائشة وحفصة » الدساستين المخوفتين» 
ولا عجب بعد ذلك أن نرى هذا القسيس يأخذ على التوحيد الاسلامى انه 
« ضيق » » لأنه لا يقول بآن الله ثالث ثلاثة »وبآن الثلاثة واحد . ولا قول 
أن الأب غير الابن ٠‏ ومع ذلك الابن هو الأب ٠‏ 

ان اوعدا الاد ف ۷ و ان ا ی و 
المسيحية من تلك المتناقضات » فيقول كتابه الكريم : « قل هو الله أحد . 
الله الصمد ٠‏ ل ا رك حو يوا ام 

وهذا القسيس يفسد متعمدا الصور التاريخية + انه يحدثنا عن مكة 
والمدينة فى عهد الرسول ؛ فيعطينا صورة أوربية حدبثة » وكانه يحدثنا عن 
باريس ولندن حينما يتحدث عن جزيرة العرب » عن الحملة الصحفية » 
عن الماليين ٠‏ بنك مكة ٠‏ مليار النقابة القرشية + الضريبة على الدخل . 
طبقة العمال ٠‏ جائزة موتئشيون ٠‏ ابلاغ الرسالة الى محل الاقامة ٠‏ ديوان 
ذى الجلال + وزارة الله + الى آخر هذه التعبيرات الحديثة التى تفسسد 
الصورة ٠‏ ولا تصور الحقيقة ٠‏ 

ولامانس جرىء جرأة نادرة » اذ أنه لم يعثر على أى خبر واحد 
نل به أى زعم مما زعم ۰۰ فكان يغالط كما هی عادته بقوله : ان هذا 
أمر عنى رجا لالحديث والأخبار مكتمانه ٠‏ 

وبينما بحترم المسلمون السيد « المسيح » ويجلونه ٠‏ نجد لامانس 
صف مؤؤسس الاسلام بأبشع ما يمكن أن يظهره الحقد والكراهية » حتى 
لكآننا نسمع أسلوب « رهبان القرون الوسطى » الذين لم يكن فى جعبتهم 
الا السباب والشتائم ٠‏ 
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ولقد أصاب الدكتور « سنوك هرغرنجة » فى قوله : أن سي 
و محمد » الحدثة تدل على أن البحوث التاريخية مقفى عليها بالعقم ا 
سخرت لأية نظرية أو رأى سابق ٠‏ هذه حقيقة يبحمل بمستشرقى العصر 
جميعا أن يضعوها نصب أعينهم + فانها تشفيهم من داء الأحكام السابقة 
التى تكلفهم من الجهود ما يجاوز حد الطاقة فيصلوا الى تائج لاشك 
خاطئة فقد يحتاجون فى تأبيد رأى من الآراء الى هدم بعض الأخبار وليس 
هذا بالأمر الهين » ثم الى بناء أخبار تقوم مقام ما هدموا » وهذا أمر لارب 


مستصل + 


ولقد خف أولئك المستشرقون المحدثون با مذاهب الغربية الغالبة 
التى تعمل على هدم السنة بما هو مبتدع وغريب . 

على أن دراسة المبتدعات التى دخلت عن هذا الطريق فى تاريخ النبى 
قد أناحت لنا أن تكشف عن أنها كانت » أحمانا » وليدة كراهية شديدة ٠‏ 
( كما هو الشأن فى كل ما كنب القسيس « لامانس » أو القس < زويس » ٠‏ 
للاسلام اذ يصعب التوفيق بينها وبين العلم ولا تليق بعصرنا هذاء كما أنها 
على العموم مع ما فيها من احاطة نظرية بحتة تسجل على مولفيها جهلا عجيبا 
بعادات العرب ٠‏ وانه ليعفى فى اظهار زينها أن تقارن بعضها ببعض لأنها 
على تناقض بحيث ينسخ بعضها بعضا ء وأخيرا فان علوها فى الخيال ٠‏ فيما 
يتعلق بالظواهر النفسية الشرقية . ليظهر بأجلى بيان . صدق تلك الآثار 
الملأخوذ بها فى العالم الاسلامى ٠‏ 

والمستشرق الألمانى < يوليوس فلهوزن » » وهو عالم مبرز ف ميدان 
الدراسات المتعلقة بالكتاب المقدس بقسميه القديم والحديد » وباحث محقق 
فى مدان التاريخ العربى » ومؤلف كناب « تاريخ الدولة العربية منذ ظهور 
الاسلام الى نهاية الدولة الأموية » . وقد قارن العالم الألمانى «ك. ه. كر» 
بين « فلهوزن » ف كتابه عن الدولة العربية « الدولة الأموية » وبين الراهب 
البسوعى د ه. لامانس » فى كتاباته عن العصر الأموى ولاحظ بحق أن 
لامانس رغم حذقه قد فشل فيما نجح فيه فلهوزن . 


¥ ¬ 
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فکتابات لامانس أشبه شىء بمحموعات من الفيشات » أما كتاب 
فلهوزن فهو بناء ضخم » ولامانس تكون شخصياته التى تكلم عنها جزءا 
القطع الملونة الأخاذة 6 وکا نما تحت شخصيانه من الححر الأصيل . 


وان المؤرخ فلهوزن معترف له بالفضل والنزاهة فى الرأى والحمكم 
على الأشياء » لكنه سرف أحيانا فى تحرره الفكرى » أو فى تطبيق حكم 
أو تصور ينتهى اليه » وهو لما كان ليس مسلما فقد انحرفت نظرته فى نعض 
المسائل شيئا من الاتحراف ؛ نذكر منها على سسل ال مثال فقط لا الحصر » 
ما قاله المؤلف فلهوزن فى صفحة ۲ من كتابه : 

والاسسلام الأول ليس استسلاما قتاصتكناة581 بالمعنى السائر لهذه 
الكلمة » وليس الهه الا عبارة عما سمى المطلق Das Absetute‏ أعنى أن 
الاملام ليس ابمانا بشىء غير مفهوم هو الى السلب منه الى الايجاب آقرب 
بل اله الاسلام هو الذات النى لها القدرة على كل شىء 6 والیخر والعدل 
فى حقها ملازمان للقدرة لا ينفكان عنها » ثم يقول : 

ويبرز فى القركن شأن القدرة الالهية ثارة وشأن العدل الالهى تارة 
أخرى » وذلك بحسب ما كان يجىء به النبى عليه السلام دون مراعاة 
للتوازن بين الطرفين ولا يشعر « محمد » عليه السلام بما فى ذلك من 
تناقض » لأنه لم يكن فبلسوفا ولا واضعا ذهب نظرى فى العقائد 
تقدوه2 يقصد الولف أن الذات الالهبة فى الاسلام ذات حقيقة 
لها صفات الخلق والتدير والعناية » وذلك فى مقايل اله الفلاسفة الذى هو 
أشبه بمعنى مجرد . 

والظاهر من كلام المؤلف أن القرآن الكريم من تاليف النبى عليه 
الصلاة والسلام » ولاشك أن هذا مخالف للحق الذى يعتقده المسلمون 
ويعرفه عنهم غيرهم » وهو أن القركن كلام الله تعالى وانه وحى أنزله على 
رسوله + وكان بجب على المؤلف مراعاة لمقتضيات الواقع والبحث العلمى 
النزيه أن يشير الى ذلك بصراحة » ثم يبحث عن الحكمة التى يرمى اليها 
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سكن أن يقال : أن يشعر بآنه داخل فى ميدان قدرة الله المطلقة فيخشاه ولا 
بنساه . ثم يشعر بعدله فتطمئن نفسه الى صنع مولاه . 

على أن ابراز القرآن لبعض الصفات الالهية المتقابلة لا يقتصر على 
القدرة والعدل بل شمل صفات أخرى مثل أنه تعالى شديد العقاب وأنه 
غفور رحيم » أو أنه فعال ا بريد وآنه كتب على نفسه الرحمة آو أنه الجبار 
وأنه اللطيف . 
ذهنه هو ٤‏ وين التناقض فى اضافة صفتی القدرة والمدل أو الحبروت 
ET‏ فال + 

ان زعم المؤلف أن فى هذا تناقضا ليس الا قصورا عن ادراك أسران 
كتاب الله الحكيم وحقيقة صفات رب العالمين . 


أما ما يقوله المؤلف من أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن 
فبلسوفا ولا من واضعى المذاهب الاعتقادية فهو صحييح با معنى الذى ف 
ذهن المولف » فالحق أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان نبيا يتلقى علمه 
عن الله ولا ينطق عن الهوى » فهو ليس من الفلاسفة الذين يعتمدون على 
عقولهم البشرية القاصرة المعرضة للخطا » و لامن المفكرين الذين ينظرون ف 
النتصوص المنزلة أو ما رخذ منها ثم يحتهدون ف وضع مذاهب اعتقادية 
بحسب ما يمكنهم أن يصلوا اليه بالنظر الانسانئى غير المعصوم المتناقض . 

وقال « فلهوزن » آأيضا : ولقد كان ق وسع محمد عليه السلام من 
طريق عقيدة تتجاوز دائرة معتنقيها الدائرة التى ترسمها رابطة الدم . ان 
بحطم رابطة الدم هذه لأنها لم تكن بريئة من العصبية وضيقها » ولا كانت 
ذات صبغة خارجية عارضة » وهذا هو الذى جعلها لا تتسع لقبول عنصر 
غرب عنها . ولكن محمدا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يرد ذلك » ومن 
الجائز أيضا انه لم يكن يستطيع أن يتصور امكان رابطة دينية ف حدود 
غير حدود رابطة الدم » ولذلك فاته لم ير آن رسالته هی أن يضم الى دعوته 
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كان برى ضم الجماعة كلها » فكان يطح الى أن يجعل أمته العرية كلها 
جساعة دينية له ؛ أما انشاء جماعة دينية صغيرة مضطهدة فى مكة » فهذا 
ما لم دكن ليرضى طموحه . 
والحديث لأحس فى قلبه وف عقله مقدار سعة الرابطة التى تربط بين البشر 
وهى التوحيد لله الذى خلقهم , 
وقد سار النبى عليه إلصلاة والسلام فى معاملة الخلق طبقا لذلك 
والذى ذكره فلهوزن يخالف الواقع أيضا » لأن الدعوة الاسلامية 
اختلاف السنتهم وألوانهم ؛ كلهم أمة واحدة ومنشؤهم من أصل واحد 4 
وان أكر مهم عند الله اتقام : وكا دغرض الدعوة الخروج بالناس دن صق 
العصبية القبلية والجنسية الى أفق الانسائية الموحدة 4 و هذا ما کر 4 
القرآن والسنة . 


أما الاعتماد على مومنين تحملون الدعصوة ونشرونها وبمئعونها من 
أعدائها بفضل ما يكون بينهم من التحام بالنسب وبفضل ما نشا عن ذلك 
من قوة لا بتعارض مع الثاية الكبرى التى تحققت فعلا . 
الله سواء كان مسلما أو بهو ديا أو نصرائيا 4 غير أنه ف الدولة الاسلامسة 
تكون مهمة حکم الدولة والدفاع عنها للمسلمين ودي » ولهذا فر ضت 
الجزبة على أهل الكتاب لأنهم معفون من الواجبات الحربية . 

وف العبارة اللآانية عر الو لف أن ما قرره الاسلام من أشياء تمزه 
عن اليهودية والنصرائية تعرس له ؛ وما هو كذلك بل هو تعليم رب العامين. 
قال : وق أثناء هذا الصراع الذى كان داثرا فى الظاهر بين الاسلام وبين 
الوئنية العردية ثم على نحو ستلفت النظر تعر د داخلى للاسلام تفسه 6و قد 
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كانت نقطة اليداية فى دعوة محسد عليه السلام اقتناعه فى أول الأمر بأن ما 
جاء به من دين نتفق مع اليهودية والنصرانية »'فكان ينتظر طبقا لهذا 
الاقناع » أن يهود المدينة سيستقبلونه مرحبين » ولكنهم لم يعترفوا له انه 
نبى » ولم بعترفوا أن الوحى الذى أنول اليه هو الوحى الذى عندهم : وان 
كان اليهود دخلوا فى أول الأمر من الوجهة السباسية فى الأمة التى أسسها 
وقوله : وكان أبو بكر وعمر يعلمان أنهما لم يتوليا الخلافة بففل 
حق شرعى » بل من طريق الاغتصاب » وهما لم يستطيعا أن يسبعا على 
رياستهما التى كانت غير شرعية فى أول الأمر ثوبا شرعيا فيما بعد . 


وهذا كلام لا أساس له » لأن آبا بكر وعمر تولا الخلافة من طريق 
لبيعى بحسب ظروف الموقف » ولم تكن الخلافة فى يد أحد حتى يقال انهما 
اغتصياها منه . ولم يكن النبى عليه الصلاة والسلام قد نص نصا صرحا 
على من يخلفه » لكنه عليه الصلاة والسلام تتكليفه أبايكر أنيصلى بالناس 
قد أعرب عن العهد اليه بتولى شئون المسلمين من بعده » هذا الى أن أبابكر 
نظرا لأنه كان أول من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فانه قد كان له 
السبق فى الامان وما ترتب عليه من الصحبة والكفاح والعلم بالله والأسوة 
برسوله والأهلية للخلافة » ثم ان أبا بكر قد عهد الى عمر بالخلافة » وق 
كاتا الحالتين بابعهما المسلمون » فآين الاغتصاب ؟ 

لكأن المؤلف يعبر عن رأى بعض غلاة الشيعة فى الامامة وف أن عليا 
قن الله عنه كان أولى بها » لكن الولف لا يذكر الشيعة فى هذا المقام . 

ويقول المؤلف فى صفحة 4١‏ : وتنفس المحار بون العرب بعد أن كانت 
الحروب المتواصلة لا تترك لهم الى الراحة سبيلا » فوجدوا فراغا للتفكير» 
وطالما كانت الغنيمة » وكانت فى الحقيقة نهبا مستمرا تتدفق من غير انقطاع 
الى أيدى الحند من طريق الحملات الحربية المتواصلة .. الخ . 

ان هذا هو رأى المؤلف فلهوزن بلفظه ومعناه » لكن الحق أن قانون 
الحرب والغنيمة هو الذى كان معمولا به فى الفتوحات الاسلامية مع كثير 
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من التسامح من جانب العرب الفاتحين ٠‏ واذا كان قد حدث ف تاريخ الفتح 
أن بعض قادة الجيش كانوا يرفضون عروض الصلح ويريدون فتح العنوة 
لا فيه من غنيمة أكبر فان ذلك لم يكن هو القاعدة ٠‏ وهو لا يبرر القول 
بأن أخذ الغنيمة كان نهيا !ء 

هذه بعض الأمثلة مما جاء فى كتاب « تاريخ الدولة العربية » لفلهوزن 
وهى كثيرة » وليس المجال مجال حصر أخطاء وكل التباس وقع فيه 
المؤلف . ولكنا سردنا تلك الهفوات على سبيل التعريف فقط . 


ومن الميتعرقيق ااه فليوون" البشقوى راف بودن »نول 
كناف واو نحي ٠‏ ومما قاله عن القرآن الكريم : ويعرف 
هذا الكتاب بالقركن » وهو اليوم كما كان يوم كنب الأول مره يحت 
اشراف « محمد » ٠‏ وعلي الرغم من أن الأفكار قد دونت ف الرقاع وسعف 
النخل والعظام فى لحظات غريبة فان السور والآيات الأصلية قد حفظت . 
وما عمل هذا + كما هو الحال فى العهد القديم والعهد الحديث + بعد قرون 
أو حتى عشرات السنين بعد موت المألفءفان أبا بكر خليفة محمد الأول. 
قد جمع الرقاع التى دون القرآن فيها ٠‏ ونسخها حرفيا وحفظت هذه 


النسحه عند حفصة احدى زوحات محمد . 


وان « جورج سيل » الذى ترجم القرآن ترجمة طيبة فى أوائلالقرن 
الثامن عشر والذى كان من الواجب أن دعرف محمدا معرفة حقيقية صدر 
ترجمته بالآنى : 


أخبرنا المؤرخون أن المدن الشهيرة المميزة على جميع المدن الأخرى ف 
التجارة والآداب تنازعت فيما بينها على أيها كان لها شرف أن تكون 
مسقط رأس « هوميروس » .. وان هذا النزاع ليستحق الثناء لأنه یدل 
على رقى ف فكر رجال ذلك العصر ولكن: لا فحصدث شخصية مد فضا 
دقيقا كانت الصورة فظيعة معيبة حتى أنه لمن الفريب أن مكان منبته لم 
تسدل عليه سدول النسيان ٠‏ ان أى قطر ليخجل من انجاب مثل هذا 
المجرم * ومع ذلك فقد كان نوقير العرب لهذا المخاتل الكبير دواما ٠‏ حتى 


— ge 


http://kotob.has.it 


انهم لم يدعوا المكان الذى تنفس فيه آول ما تنفس تحيطه أية ريبة أو 
غبوض * 

واستمر هعذا ٠.‏ وان التعليق الوحيد على هذا هو أن نستعير 
عدة حمل من صفحات قصة محمد التى كتبها راعى كنيسة نيوانجلند :كيف 
استطاع مثل هذا الرجل أن يخلق ديانة بدين بها اليوم ثلاثيائة مليون 
مؤمن » وبدلا من أن تآخذ فى الزوال كما هو حادث لكثير من ديانات 
العام . فانها اليوم أقوى مما كانت » ويزداد معتنقوها يوما بعد يوم 3 

وقوله : قد بصادف المرء أحيانا كتابا من طراز « جون سلدن » الذى 
أحهد نفسه فى دراسة دين العرب هذا ء فقد قال هذا الكاتب الذى عاش 
فى القرن السابع عقر انهم يطلقون على الأوثان لفظة محمد Memmetry‏ 
وعلى عبادة الأو تان المحمدة  Manmmets‏ قصارت « محمك » 
والمحمدية أسماء بغيضة ٠‏ فى حين أن العالم أجمع يعرف أن الترك ( يقصد 
السلمين ) ٠‏ يحرمون الأوثان فدياتتهم ٠‏ 

ولكن مثل هذه الحقائق كانت نادرة ٠‏ وكان الاعتقاد السائد هو أن 
أبة ديائة جاءت عقب موت المسيح ينبغى أن تكون ديانة زائفة ٠‏ 

وهناك أيضا كتاب ذهبوا الى مذهب آخر » فجعلوا محمدا قديسة . 
اذا لم يحعلوه « ألها » +٠‏ كتاب عزوا اليه معحزات ٠‏ وظواهر خارقة 
للطبيعة » وقوى سماوية » وهى ليست أكثر كذبا من انهامات « جورج 
سيل » ٠‏ والمفكرين من مدرسته ٠‏ لقد قال « محمد » قبل أن يموت : 
قائل الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ٠ء‏ لقد كان بحس خزيا لو أنه 
رأى الخرافات العديدة التى ينسجها الكتاب على حسابه ٠‏ وان هذا هو 
عيب كتاب سيرة محمد + فهم اما مؤمنون به ٠‏ واما كافرون به بدرجات 
مختلفة فى التعصب وان القليلين هم الذين سردوا قصة الرجل دون تحزب 
أو محاباة «ودون أن ببرزوا فضائله أو عيوبه ويضغطوا عليها ٠٠‏ 

وقال بودلى : وما قر رأى محمد على هذا القرار حتى أقي مبدءا 
سيصبح عقيدة غير شرعية للم منين . فالحهاد ولو أنه ليس فرضا دينيا فانه 


سيقوم بما لا يقوم به شىء آخر فى سبيل حمل الاسلام الى العالمين ٠١‏ 
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وق حقيقة الأمر ٠‏ فان تاريخ العرب لو أهملنا قصة آدم + ارجح الى 
دنول بها قبل الاسلام + ققد عدوا اله الخصب وقدسوا الشمس والقمر 
والنجوم بجوار اعتناقهم الوثنية واليهودية والمسيحية ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه المعتقدات القديمة فلم هم العرب يا لحر الدى 
أشرق على الدنيا فى القرن السادس٠‏ وف الحقيقة لم هتم أحد بذلك كثيراء 
فقد كانت فترة قلق دمرت فيها امبراطوربات شرق أوربا وغرب اسا 
بالفعل وآذن سلطانها بالمغيب . 

لقد كان العالم ما زال مأخوذا بفصاحة الاغريق وعظم الفرس وجلال 

کال هود مشردين ف بقاع الأرض لا قادة مركزة لهم ۰ مض طهدين 
أو صابرين حسب الظروف والأحوال ٠‏ وما كان لهم من وطن كما هو 
حالهم اليوم» وكان المسيحيون فيما خرج عن طاق نفوذ الأب «جريجورى» 
الأكبر + قك 'توصلوا الى ابحاد جميع التنفسيرات المعقدة الملتوية لدينهم 
الواحد البسيط ٠‏ فنشست المنازعات القائلة ينهم 0 

أما فى فارس فلا زالت الخفقة الأخيرة نسرى فى جسم الامبراطورية ٠‏ 
فكان كسرى الثانى يمد فى حكمه ٠‏ فيحتل كبادوسيا ومصر وسوريا متحديا 
روما 0 واغتصب لت المقدس وسلب الصليب المقدس حوالى سئة N?‏ ۰ 
قلما سطع م « معحمك ) كان اكلم قد استعاد ملك داربوس الأول 0 
ولاح کان حاة استقرار سترفرف على الشرق الأوسط + ولكن لم دكن 
كسرى بجيوشه الجرارة القسطنطينية هبوا بحاولون محاولتهم الأخيرة ٠‏ 

مات الامبراطور « جستنيان » زوج « تيودورا » الشهيرة عام ٥٦٥‏ 
أى قبل مولد « محمد » وأعقبه أباطرة لا وزن لهم . حتى اذا ما كان عام 
ما کان عام 5١١‏ اعتلى « هرقل » وكان من طراز آخر عرش آبائه ٠‏ فلم 
بضيع وقتا + بل راح يتأهب للاقاة المرس + وهزمهم أخيرا عام 550 ء 
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المقدس ٠‏ ولكن لم يدم نصره طويلا ء فبعد سنين قليلة کنب عليه أن يقابل 
هجوم الاسلام ٠‏ لقد كان هحوما قصيرا قاسيا + فما دوت « الله أكبر » 
صيحة الحرب ‏ حتى كان النسر الرومانى بترنح ثم يتمرغ فى التراب 
لآخر مرة ء وكان جنود العرب يطآونه بالأقدام ٠‏ 

وهناك فى الشرق البعيد كان لسير الحوادث أقل الأثر ٠‏ فكانت الهند 
لا تزال دويلات نافهة متعددة متآخرة متناحرة على السلطة سباسيا وحربا ء 
وكان الصليبيون على عادتهم يقاتل بعضهم بعضا . فجاءت أسرة 
« سو » وأقصت وقفتها أسرة « تانج » وقيت ثلاثة قرول ٠‏ 

أما فى اليابان فقد اعتلت عرشها ملكة لأول مرة وابتدأت البوذية 
تنغلغل ونؤثر فى العقلية اليابانية ومثلها العليا » 

وكانت أوربا تتحول تدريحيا الى امبراطورية الفرنج التى ستحوى 
على مرور الأيام فرنسا وابطاليا الشمالية ومعظم الأرافئ الواقمة شرف 
الرين حتى الحدود البروسية الهولندية الحالية . ومات « كلوفيس © وكان 
أمر 'تنويج « داجوبرت » آخر ملوك أسرة « مورفنجيان » وشيك الوقوع 
وكانت أسيانيا وانحلترا دولتين صعيرتين ٠‏ | 

أما الحزر البريطانية فكانت دويلات مستقلة بعضها عن بعض + وكان 
قد انقضى على خروج الرومان منها مائمة وخمسون سنه + وقد اند الها 
سيل حارف من أهل الشمال + وكانت انحلترا نفسها 'تتبكون من سبع دول 
منفصلة » وكانت اسكتلندا موطن « البيقط » المحاربين ٠‏ ا 

وان زيارة « كولومبس » الحديثة لهم حولت ملكهم الى المسيحية 
وأناحت لهم فرصة الاتصال بالعالم المتحضر . وكان « الدوريك » 
يقيمون طقوسهم القديمة فى « ويلز » + وكان أغلس « الاير لنديين » 
بعيشون كما عيش ون اليوم » وكان الآخرون ينتمون الى مجموعة من 
الأديرة فيبعثون الرسل لتشييد أسس السلبية )١(‏ العظيمة فى قارة أوربا + 


)١(‏ السلسة هم طائعه من الشر شرقية الاصل ١‏ وبسبمه البها سکاں الجبال فى ايرلندا 
واسكىلىدا وودلز وشمال فر سسا ٠.‏ 


0ك م - 
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وكان تاريخ شمال آفريقيا مرتبطا نتاريخ الرومان البيزنطيين ٠‏ فقد 
طرد « بلساريوس الوندال » + فساد سلام قلق شطتان البحر الأييض 
الجنوبية ٠‏ لقد كان الهدوء الذى سبق عاصفة الجيوش الاسلامية ء 

وعلى الرغم من أن الأوربى لم يط بقدمه الأرض الأمريكية بعد + فقد 
كان هناك أناس لهم مدتيتهم الخاصة ٠‏ فكانت قبائل المابا » فى عصر 
« محمد » ٠‏ متقدمة فى هندسة البناء والفلك والحساب ٠‏ وكانت الهحرة 
قائمة هناك فى أقصى الشمال من آسسيا عبر مضيق « بيرنج » + فكان 
القادمون الجدد يحاربون المستوطنين ويدفعونهم أمامهم شطر الشرقءفكان 
السكان الأصليون شيمون فتعائر الخصب والملاقات الحنسية الشناذة 
بحماس اناس صارت أيامهم فى الأرض معدودة ٠‏ 

كانت الدئیا على قدر ما يمكننا أن تنصور ء لا تختلف كثيرا عما ھی 
عليه اليوم + فكانت آفاق الامبراطوريات وجفسع الاستعمار يدقع الناس 
لقتل بعضهم بعضا فى وحشية ف القرن السادس كما هو الحال الآن فى 
القرن العشرين ٠‏ وكان القتل والتعذيب وأعمال القسوة ترتكب ف أيام 


'محمد وهرقل باسم مدنية أو أخرى كما ترتكب اليوم فى أيام « البابا بيوس 


الثانى عشر وجورج السادس » ٠‏ ولم بتعلم الحنس البشرى شا من 
الدروس التى جرعها فى الألفى عام التى مضت . 

وقوله أيضا : وكان هناك الى.جوار سوق بصرى دير للرهبان 
النسطوريين المسيحيين وكانوا بعرفون « آبا طالب » فدعوه الى طعام + وقد 
لفت « محمد » نظر « بحيرى » الراهب بأسئلته وتم كيره وتطلعه الى 
المعرفة ٠‏ وقد أثرت فيه أفكاره السديدة ٠‏ فراح الراهب يحادث العربى 
الصغير وكأنما كان يحادث رفيقا من رفقائه ٠‏ فأخيره بعقيدة عسى ٠‏ وسفه 
عبادة الأصنام » وأرهف محمد السمع الى ما ينطق الرجل به . فقد كان 
غرسا مخالف ما نشا عليه واعتقد فيه )0( وان الشخص الآخر الذى حدثه 
AS O <‏ كيولا لله طرلة AN ag‏ كانه عبد" ف تس من صرف لا باه 
فى القرآن من صوص تثفق ونصوص الكتاب المقدس ٠‏ على الرغم من أن محمدا لم پر الكتاب 
المقدس أبدا » وأن هذا التعلل وأه » فقد كان محمد فى العاشرة ومن غين المعقول أنه مقايلة 


واحدة بين بعصرىق ومحمد فى سن العاأشرة تشرك مدا الاثر أن سس حظ بحيرى أن قابل محمدأ 
فلولا هده المقابلة لاندثر كما اندتر ملاس الرهبان . 
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حديث المسيحية كانت الجارية « بركة » . وكانت مسيحيتها نقية . فلم 
يتمكن آنئذ من أن يفهم ما تقول ٠‏ وأن ما يسمعه الآن مجلى كل الجلاء 
فالوثنية وعبادة الطبيعة تتنافيان والمنطق ٠‏ هذا هو الحق ٠‏ وليس من 
المعقول أن يكون لدى محمد أية فكرة عن الديانة أو كيفية تطبيقها على 
نمسه ٠‏ وما كان فى شبابه ليشك فى عبادة أصنام الكعبة ٠‏ وأنه قد اختزن 
فى عقله الواعى ما قاله الراهب النسطورى ٠‏ فاذا ما جد الجد وجد عنده 
قدرا من المسيحية استغله خير استغلال ٠‏ 


وما كان الراهب هو المؤثر الجديد الوحيد فى محمد فى ذلك الوقت ٠‏ 
فقد كانت العقائمد والأديان تتشابك فى سوق عكاظ فى كل موسم ٠‏ فكان 
اليهود والنتصارى وصدة الأصنام وعدة النار من الفرس تلاحقود + فكان 
ف الألعاب الأولسية ٠‏ وکا نٹ عض الأعمال تبرم ولكن الملاهى المتوافرة 
من سباق الى انشاد أصحاب المذهبات والمعلقات الى شرب الى رقص كانت 
يخطب الناس من فوق جمله شارحا عقيدته ٠‏ وكان يقفى الساعات وهو 
شحدث ويحدث الناس عن تفاهة الحياة الدنيا وعظمة الحياة الأخرى ٠‏ 
ولقك استمع « محمد ) الى شذرات من هذه الخطب 3 وف السنين التالية 
كان محمد يخطب من فوق جمله » وكان حديثه بحوی كثيرا من العظات 
الى كان برددها الراهب النصرانى و« 


وكان اليهود القوم الوحيدون الذين لم يقدروه ء وكانوا فى الواقع 
ببذلون ما وسعهم البذل ليعارضوا نحاحه ٠‏ فبدلا من أن يشيدوا بانتصاره 
راحوا يقللون من قيمته ٠‏ وقد فعلوا ذلك ف دورهم وفعلوه جهارا وقد 
سخروا من الوحى ٠‏ واستفادوا من سماح « محمد » لأى انسان بالدخول 
الى المسجد فراحوا يسخرون من صلائه ٠‏ وقد اعترضوا على اصالة ما جاء 
به القرآنءوجاءوا بالانجيل ليثبتوا كيف أن القليل من أحكامه کان أصيلاء 
وكتبوا هجاء فيه وف المسلمين وذهب بعض صغار اليهود الى القاء الحجارة 
عليه كما حاولوا اغتياله ۰ 


35 "م 20 
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وعلى ذلك فقد آحس المسلسون أنهم يصبرون على الضيم ف المدينةء 
كأن البهود فى تلك الأيام ٠‏ كسا هم الآن »+ يسيطرون على المصارف المحلية 
وقرضون عملاءهم لما ا أحوال المماجر ين هبط عليهم البهسود 
وراحوا ستزون ما عندهم انتزازا ٠‏ 

وقد سأل ساثئل : لاذا كان يفعل البهود دلك فى هذه البقعة التى 
لبعد مات الأميال عن وطنهم 7 ولماذا كشفوا عن هذا المقت الخاص محمد 
والمسلمين 7 وان الجواب لسديط .. ان خلقا ليعتقدون أن طرد اليهود 
وهذا خطأ كله » فقد كان البهود منذ أزمان سحيقة عرضة دائما للطرد من 
وطنهم الذى استولوا عليه أصلا بالقوة ولنذكر بعض الذين طردوهم ء 
فهناك « سرجون الثانى » سنة ۷۲۲ ق.م وبحتنصر سنة 085 ق.م وبومبای 
سلة 88 اق.م وطيطس سنة ١م‏ ميلادية . وطردهم « هارديان » طردا تهائيا 
سلة ۳ مبلادبة . ولا دوحد بفلسطين اليوم الا ء۵“ لا من الخمسة کشر 
مليونا المنتشرين ف العالم : 

فكلما وقع اضطهاد لليهود + رحل المضطهدون الى ممالك أخرىء وقد 
استولت ثلاث قبائل قوبة على المدينة أو شرب 4 كما كانت تسمى ٠‏ هذه 
القبائل هى بنوقينقاع وبنو قريظة وبنو النضير » وحولوها الى معقل 
زراعى . ومنذ ذلك الوقت شب النزاع وامتسر بين اليهود والقبائل العربية 
ف خلال السنوات السابقة للهحرة مباشرة + واتنتهى فى سنة ۹1A‏ م6 موقعة 
دامية فى مكان يعرف بالبواط ٠‏ ثم قررت الأحزاب المقاتلة بعد ذلك أنه من 
الأحكم نناسى الاختلافات فى الرأى ٠‏ وقد تقرر شعا لذلك تناسى المنافسات 
والثار تحت امرة زعيم عظيم 6 وكان عك الله ان أن العسربى الرجل الذى 
اشخب لهذه المهمة + وكان صد دشا لليهود 0 ولكن قبل أن شت التعبين ظهور 
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ر محمد » ء بل انه محمد فى الواقع ٠٠‏ وعلى الرغم من ذلك فهناك 
قلىلون من غير المسلمين . ودارسو الاسلام ليس عندهم ية فكرة عن ماهية 
القرآن + فعلى الرغم من وجود تراجم له عديدة جيدة بالفرنسية والانجليزية 
والألمانة فمن النادر أن تحد غريا فد قرأه . وفك عت دعضهم يتحدنود 
عه ٠‏ على اعتبار أنه تاريخ رر محمد » أو على أله ميحموعة من الحكم من 
نوع حكم « كوتسوشيوس » ٠‏ أو على آنه مجموعة قوائين محمد أو على 
أله تأويل للكتاب المقدس : والظاهر أنه حنى مور خی مجو قد تحنوا 
التحليل أو الشرح لهذا العمل الذى عليه قام الاسلام جميعه ٠‏ 

وار دف الحدث قاتلا : فكانت التتبحة عساد مر قعا (XK‏ 
ولا تحمل أن فكرة عن تكوين آية خطة فى رأس محمد أو عن الظروف أل 
كانت نحيط به ونژثر فيه ٠‏ وكان الارتباك عاما حثى أن « فولنير » قال بعد 
أن قر القرآن : كناب لا سکن أدراكه يخالف عقولنا فى كل صفحة وو 
مسلما دون أن بلقی E‏ اهتمام ان من شرأه فى البداية أو النهاية 5 

وأن هذه الصحف المفمككة التى كانت عند حفصة هى التى قررت 
القرآن الكريم 5 وعلى الرعم من ذلك فلم تفت كثير الى هذا 3 واتدات 
الاختلافات تبدو فى طبعات القركن التى اتتشرت ف العالم الاسلامى الخد 
الشف 

وقوله أيضا وف الواقع لا يمك أقامة البرهان بوصو ع على ارتقاء 
ونطور عقل التاجر الرحالة المرسل الى عقل حاكم جزيرة العرب بأكثر من 
هذه السور المرتىة ٹراٹسا زمنا ٠‏ وان هذه السور المرتية لتبطل ملاحظطلة 
فولتير عن الموضوع * وتشطل ما قاله « جوته » : كلما اقترا من القرآث 
تحدد امتعاضنا ثم بحدذينا بالتدريسج ٠‏ وشي فينا الدهشة ثم يدفعنا الى 
الاعجاب به فى النهاية ٠‏ 

وقد ظل أمرا غامضا كيفة معرقة مح بالتوراة والانصل چ کا 


3 أن أشرنا الى ذلك ٠‏ 


ووم - 
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ويقول : وهناك هذه الترجمة التى تعزى الى « ورقة » ٠‏ ولكن ليس 
هناك أقل شاهد على أن محمدا قد اطلع عليها . وكان حديثه مع ورقة تعلق 
بعموميات اللاهوت ٠‏ وان السبب الذى بؤكد عدم اطلاعه عليها أن ورقة 
قد مات قبل أن يبدأ محمد فى تدوين ما أوحى به جبريل اليه ٠‏ وقبل أن 
يبدأ فى تنسيق القرآن بكثير ٠‏ وان أول طبعة عربية للعهد القديم قد نشرت 
بعد المسيح بتسعة قرون » أى بعد موت محمد بما يقرب من ثلاثة قرون » 
بيا أن أول طبعة رسمية عربية للعهد الجديد قد ظهرت بعد ذلك بقرنين » 
وللعرب ذاكرة واعية مدهشة ٠‏ فمن الممكن أن محمدا كان قادرا على أن 
يختزن فى عقله كل ما سمعه خلال رحلاته » وأن هذا لييدو عملا خارقا . 
ولكن هذا هو التفسير الممكن الوحيد ٠‏ الا اذا قبلنا صراحة أن القرآن 
و من الا 

وقال بودلى : وقلما أفكر فى محمد كرسول الله الذى أصببح أتباعه 
سبع سكان الأرض وقلما أفكر فيه كملهم للجنود الذين امتدت فتوحاتهم 
امتدادا لم يتجاوزه الا جيوش الامبراطورية البريطانية ٠‏ وقلما أفكر فيه 
کا ذلك الكتاب العجيب من الأحكام والدين والنظمء ولكنى 
أفكر فيه كصبى فعل الخير لقومه ٠‏ وأفكز فيه أيضا کناب له مثل أعلى 
يضطهد ويعذب من آجله ٠‏ ثم يرغم اسرته على أن تعترف بآنه كان على 
صواب ٠‏ وأن ما فعله محمد بالسيف ومن فوق منبره كان أقل خطورة من 
دحضه القول السائد بأن لا كرامة لنبى فى قومه ٠‏ فانه قد بدل أفكار 
أهله ؛ ومن الواجب أن نذكر ذلك اذا ما شئنا أن نقدر قصة الصحراء 
الناجحة هذه حق قدرها ..٠‏ ش 

وقوله أيضا : وكان من أسرة طيبة تجرى فى عروقها دماء قريش ٠‏ 
ولكنه ما كان من امراء التجارة ٠‏ وكان فاشلا فى تلك الناحية » فعلى الرغم 
من علاقات اسرته جميعا فانه ما فعل شيئا يلفت النظر ٠‏ لقد ظل أميئا ولكنه 
كان أجيرا ٠٠‏ 

وقوله: ولم يبد لی محمد قديسا كما براه المعجبون به ٠‏ ولا دحالا 
كما يزعم محقروه » وقد قالت عائشة عنه م وكانت تعرفه حق المعرفة وما 


ع اه د لسن 
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وتسم كثيرا (0 ۰ 


ومن أقواله : 


بد فما کان يهمل أمر الله أبدا ٠‏ وما کان يسمح لمركزه أن يدير 
رأسه ٠‏ وسواء أقرأ الانسان لكتاب من مناصرى محمد ٠‏ أو لعتاب من 
أعدائه ٠‏ فاته لیجد أنهم جميعا قد اتفقوا على أن البساطة والوقار كاتا 
عم حياته + والبساطة المتناهية احدى قوى الاسلام الأساسية ٠‏ وانهما 
لاحدى أسباب اتنشاره الملحوظ ء 


بيو أكان فى مقدور رجل ما لم يكن ملهما » أن باتى الى الوجود بمثل 
هذه الأخوة العالمة » وهلا تنعكس سخرية معادى الاسلام عليهم؟ء وكيفه 
ترك دجال عقيدة ازدهرت ونمت بعد موته ؟ ان عدد معتنقى الأسلام ليزيد 
اليوم بمقدار ربع مليون فى كل عام لوهذ دون فيفط او ارهات للقن 
رسالة الاسلام ٠‏ 

E‏ ولم كن محمد بولص 0 وكان جلوده هم ناشرو الاسلام 
الأصليون 6 وأنهم قد نركوا الاسلام ثابت الدعاثم حيثما ذهيوا . واث هذ! 
ليجعل المرء نتساءل عما کان يحدث لو أنه كان هناك ارساليات عر به عظيمة 
انبشر بالقركن كارساليات المسيحية الأولى ٠‏ وما كان هناك دعاة عظام 
للاسلام بالمعنى المعروف ء فقد كان الناس الذين يتعاملون وهذا الدين 
يحبونه 6 فكائوا يقبلونه ويدغلون فيه » ومن الناحية الأخرى فانالاسلام 
لم ببق فى دولة تختلف عن مكان مولده كل الاختلاف ء فقد حكم السلمون 
اسبائيا حكما رائعا خمسة قرون ٠‏ ولكن لا عاد الملوك الممسبحيون وديوات 
التفتيش المقدس خبت عقيدة المسلمين وماتت ٠‏ 


(() ترحمة لحديث مائشة رفى الله عنها وليس النص ٠‏ 
(6) يقصد الؤلف أن المسيح لم يتم رسالته وقد عمل بولص هلى نشر المسيحية ؛ أما محمد 
فقد اتم وسيالة ٠‏ 
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وزيادة على ذلك فما كانت أوريا لتعتنق الاسلام لو أن « شارل 
مارتل » قد هزم فى نور + فان هذا الدين يوالم أناسا غير معقدين ٠‏ وكان 
محمد غير معقك ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وغير خاف ما فى بعض أقوال « بودلى » ما يبدل على الجهل بالتاريخ 
وعلى تعصبه وعدم نزاهته فى البحث والتلقيب وعلى حقده للاسلام ورسوله 
الكريم . 

وى العام الماضى صدر كتاب للعالم الاستاذ « مونتحمری وات » 
عميد قسم الدراسات العربية بجامعة أدنيرة باسم « الاسلام والجساعة 
المتحدة ) *ء جاء فيه : 

ان المعركة بين محمد عليه السلام ٠‏ وبين كفار قريش لم تكن معركة 
دين دعوة تحديد ودعوة محافظة على القديم 46 بل كانت معركة دين حركة 
تحديد وحركة تجديد أخرى ٠‏ ولكن فى طريقين مختلفين ٠‏ بل متعارضين ٠‏ 

كانت حياة كفار قريش تنحول من معيشة البداوة الى معيشة الحاضرة 
التحارية ٠‏ وكانت ثروة الأرباح من تجارة القوافل تتدفق على زعماء 
العشائر القوبة فى مكة وتتحول بهم من أخلاق فرسان البادية الى أخلاق 
السادة المنعمين فى الحاضرة ٠‏ نما أناس من عشا رهم وأتباعهم وعبيدهىم 
بخدمونهم مضطرين ولا يشاركونهم فى نعيم الثروة ولا فى عزة السطوة ٠‏ 
فهم كسادتهم غير محافظين ٠‏ وغير مطمئنين الى ما هم فيه ٠‏ وان كانوا 
بخافون التغيبر المجمول ولا يسلمون زمامهم للمصلحين على غير ثقة بعاقبة 
هذا التغيير ٠‏ فلم يكن السادة ولا العبيد ‏ اذن ‏ محافظين على القديم 
كسا زعسوا لاقناع أتفسهم سحارية الدعوة المحمدية وفاء منهم لابائهم 
وأجدادهم ورعاية منهم لأربابهم ومعبوداتهم ٠‏ بل كانوا جميعا يتحولون 
من سنن أولئك الآباء والأجداد فى معيشتهم وأخلاقهم ٠‏ ويأخذون ف معيشة 
جديدة شعارها الترف والمتعة وأملها الأكبر زيادة الثروة والسطوة وحقيقتها 
الواقعة هى حقيقة كل « متعة حسية » بجور صاحبها على نفسه ويجور على 
المحرومين منها باختياره وبغير اختياره ٠‏ وهذه هى الحياة الى وصف 
القركن الكريم أصحا بها فقال : « أفرأيت من اتخذ الهه هواه » وقالوا : 
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وما هى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكتا لا الدهر » وما لهم بذلك 
من علو » ان هم الا يظنون » 8 

أما التعيسي الذى جاءت به الدعوة المحمدية فند آ قلح واستقر لأه أعطى 
النفس الانسائية ‏ كما أعطى الحماعة كلها حاة ؟فضل من حياتها وغابة 
عق لبد الها من غابتها . ليس متاع الحبائة الانيا غاية حياة الانسان 
لأن متاع الحباة الدنيا غرور وضلال بغير الباقمان الصالحات ٠‏ 

ولبس المجتمع الانسانى سوقا للسادة وامبيد ٠‏ ولكه « أمة) 
تهتدى يامام واحد وامامة واحدة . وقبلتها التى تؤمها نستقيم على الحادة 
ومادامت مستقيمة عليها فهى قبلة الخير والتقوى بتساوى فيها العاملول 
الصالحون ولا ستاثر بها صاحسب الثروة و السطوة أو تستاثر من حوله 
عصية الأسرة أو العشيرة وزعامة البادية أو الحائرة ٠٠‏ 

ويقول الاستاذ : ان فكرة « الأمة » ٠‏ كما جاء بها الاسلام هى الفكرة 
البديعة التى لم يسبق اليها ولم تزل إلى هذا الزن ينوع لكل فيض ن 
فيوض الايمان يدفع بالمسلمين الى « الوحدة »فى (أمة » واحدة تختفى 
فنها حواجز الأجناس واللغات وعصبيات النسب والسلالة ٠‏ وقد تفرد 
الاسلام بخلق هذه الوحدة بين أثباعه فاشتملت أمته على أقوام من العرب 
والفرس والهنود والصينيين والمغول والبرير والسود واليفن على ياعد 
الأقطار ونعدد المصالح 8 ولم بخرج من حليرة هذه الأمة أحد لينشن 
عليها ويقطع الصلة سنه وبينها ٠‏ بل كان المنشقون عنها بعتقدون أنهم أرب 
ممن بخالفونهم الى تعزيز وحدتها ولم شملها وتقى الغرباء عا ٠١‏ ثم 
نساءل الملف : أكانت العقيدة الدينية ضرورة لخلن فكرة «الأمة» 
بهذا المعنى ؟ ٠‏ 

ألم يكن فى وسع الزعامة العظيمة أن تود ين المرب يسنان 
« الشخصية » المطاعة المحبوبة ثم تدع هذه الوحدة تضم اليها من يشم 
الدين من غير أبناء الحزيرة ؟ + 

ورأى الولف أن فكرة « الأمة.» هى الى راضت رجلا مثل « عبد 
الله بن أبى » بقبول الرئاسة الدينية ولم كت لقبلها لو كانت رئاسة محمد 


ا o‏ سيم 


رئاسة دنيوية . وان فكرة الأمة هی التى جعلت أناسا من الفرس تومنون 
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بأنهم أحق من بنى أمية بنصرة الخلافة الاسلامية على قواعد المساواة بين 
جميع المسلبين ٠‏ وأن فكرة الأمة هى التى جددت للبلاد الاسلامية فى كل 
عصر قبلة تلوذ بها وتهتدى بهداها . وهى التى ثبتت فى صدور المسلمين أنهم 
« أمة » واحدة أمام الغزوات الأجنبية ٠‏ 

وقول المؤلف : ان عقيدة الاسلام تزود أبناءه فى كل عصر بالصورة 
المحركة التى ينظرون اليها ويترسمونها » وتسمى هذه الصورة المحركة 
بالاتجليزية10285 عنستهدوط أى « الطيف » أو المثال الذى يحفز السائر 
الى الحركة والتقدم ويهون عليه مشقة الطريق وأقرب من ذلك باللغة العربية 
أن نسميها « القبلة الموجهة » أو القملة المستحابة » لأنها كلمة موافقةلشعائر 
الاسلام : 

وسر هذه القوة فى العقيدة الاسلامية أنها منحت الفرد مقياسا للحياة 


أرقع وأسلم من مقياس العصبية والمنعة وهو مقياس الضمير المستقل عن 


أصحاب السيادة وانها مع هذا الاستقلال الفردى ب لم ترك الحماعة 
بغير وجهة تعتمد عليها ٠‏ 

فأبدعت لها فكرة الأمة ء وحررت هذه الفكرة من ريقة العصبية 
وحددوا الوراثة فأصبح معنى « الأمة » قابلا للتطور مع الحوادث 
والظروف ء. 

وعلى هذه القاعدة من تحديد عمل « الظروف © الاقتصادية بحث 
الأستاذ « موتتجومرى » عوامل نشأة الاسلام وعوامل « الوحدة » التى 
امتازت بها الدعوة المحمدية وجعلها المؤلف موضوعا لكتابه » وان كان قد 
وقف بها عند نهاية القرون الوسطى » ولم يتقدم بها الى العصر الحديث ٠‏ 

ولقد أصاب المؤلف فى التنويه بمعنى « الأمة » ف العقيدة الاسلامية 
واعتباره معنى فريدا خلقته العقيدة الاسلامية ولم يكن له مرادف بمعناه 
فى لغة من اللغات قبل الاسلام ولا بعد الاسلام . 

وصدق قول الله تعالى : « ومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
السجد الحرام » وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » لثلا يكون للناس 
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ححة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونى ؛ ولأتم نعمتى عليكم 
ولعلكم تهتدون » ٠‏ 

وهكذا نجد فى هذه الأيام الكثير من ال ؤلفات فى اللغات الأوريية 
عن حياة النبى عليه السلام » والرسالة الاسلامية » بعضها خاضع لأغراض 
السياسة أو خاضع لأغراض التبشير » وبعضها الذى كته أناس متمردون 
علو ساسة الدول وجماعات التبشير يخضعون لآفة أخرى هى آفة الجهل 
بالحقائق والعجز عن فهم الشرق والشرقيين كما يفهمون أنفسهم فى حاضرهم 
وماضيهم . ومن المؤلفين المحدثين عن نبى الاسلام من يكتب عنه ليتخذ من 
هذه الكتابة ذريعة الى نشر مذهب فى الحياة الاجتماعية يعارض مذهب 
الديائة الاسلامية فى هذه الشئون . 

ولم تخل المكنبة الأوربية الحديئثة بعد هذا كله من كثابة عله صلوات 
الله وسلامه عليه » تنقل الأخبار عن مصادرها صحيحة محققة » وتؤدى 
الأمانة للتاريخ أداء العالم الذى بحاسب ضميره وعقله فيما يكتب »© ويترفع 
عن رواية الكذب آو الخطا وهو عالم له متعمد لاخفائه . 


الا أن هؤلاء جميعا يكتبون مؤلفاتهم للحاضر ولا يعنيهم أمر ا ماضى 
فى هذا الموضوع بعينه » وهو موضوع حياة النبى وصفاته الشخصية » كما 
تقول فى تعبير العصر الحاضر »© فيتركون المخلفات القديمة على حدة فى 
مكتبات علماء الدين وورثة اللاهوت من أبناء القرون الوسطى ٠‏ وتظل 
تلك المخلفات مشحونة بالأباطيل والأغاليط » تسمم عقول أولئكاللاهوتيين 
ومن بتلقى العلم عنهم من ناشئه المبشرين » ثم بتخرج هؤلاء الناشئة مؤمنين 
بصدق دعوات التبشير وصواب الحملة على الاسلام كما فهموه وفهموا معه 
آخبار نبيه الكريم فى حياته الشخصية » وخلقه الموصوف بتلك الأباطيل 
ولو انهم فهموا أسرار أباطيلهم » لارتدوا على أ تفسهم واستطاع الاسلام أن 
يغزوهم فى معاقلهم فاذا هم يرتضونه لأنفسهم قبل أن يتفرقوا بين أنحاء 
العالم مستبسلين فى تشكيك المسلمين وتنفير غير المسلمين من الاسلام : 

وتلك المخلفات عن القروث الوسطى » وقد نجمعت فى مكتباتها من 
تصائيف علماء اللاهوت الذين هالهم تفوذ الحكمة الاسلامية والأدب 


الاسلامى بين طلاب العلوم الدينية عندهم على أثر قيام الحضارة الأندلسية 
بأوربا الغربية » وكان من طلاب الحكمة الاسلامية بينهم ناس وصلوا الى 
مقام البابوية وأناس ارتفعوا الى مقام الهداية الفكرية بمعزل عن الكنيسة 
بل على خلاف عقائدها المأثورة » فلا هالهم هذا النفوذ الفكرى وأزعجهم 
شيوعه فى معاقل الفكر ومعاهد العبادة أقبلوا على تأليف الكتب التى 
اجتهدوا غاية الاجتهاد أن يصبغوها بالصبغة العلمية ليضمئوا رواجها بين 
طلاب المعرفة واقناعها لمن يطلبون الدليل ولا يقبلون أن يخدعوا بأباطيل 
الدعاية والتضليل . وجعلوا همهم كله تشوبه الحكمة الاسلامية نتشويه 
مصدرها الأول وتمثيل صاحب الدعوة الاسلامية فى صورة بعيدة عن 
التقديس والاحترام » ولا حاجة بهم بعد ذلك الى البحث فى دقائق الحكمة 
وأسرار الفلسفة لتنفير الأفكار من النبى ورسالته » لأن تمثيل انسان مقدس 
ف الصورة التى تنزع القداسة عنه أيسر جدا من عناء الدراسة فى نقض 
العقائد وادحاض الأفكار . 

وقد نححت هذه المكبيدة الساذجة فى حيئها » ولا تزال بقاياها 
بمرصدها فى مكانها يحفظونها ويعيدونها أملا فى؛ تكرار هذا النجاح بين بين 
الناشئة المتعلمين من رجال الدين قبل غيرهم » عسى أن يكون لها آثرها فى 
خلق الحماسة الضرورية لكل مبشر يرجى أن يصدق الدعوة والاقناع . 
بعك أن شاعت ف هذا العصر شكوكه وشمهانه ٤‏ وأوشكت أن لعصف 

بيقين المبشرين أنفسهم » وهم يدعون الآخرين الى اليقين . 

ان مهارة أصحاب المكيدة من نوع المهارات الرخيصة التى تعتبر 
رخيصة لأنها تنجح بقليل من الجهد ولكنها تفشل وتخفق بجهد أقل منه » 
ونجاحها فى أكثر حالانها انما يتوقف على الفضيحة وعلى سهولة الاصفاء 
الها ف طبائع الجهلاء والأغرار » بل ف طبائع بعض الفضلاء الذين سرعون 
الى النفور من التهم السوء لأنهم بعافون السوء وبعرضون عن التفتيش فى 


دخائله والتحدث بأخاره أو تفن عق ولهم احا ثا عن الجمع ن الاحتراز 
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من قالة السوء والاحتراز من قبول هذه القالة بغير دليل . 
آما فشل الفضيحة بالقليل من الجهد فمرجعه الى طبيعة الاشاعات كلها 


سا o۳‏ سس 


http://kotob.has.it 


فی صم مها » فان خبرا كاذيا من آخنارها قد نکشف للسامعم فيهدم مئات 
الأخار الكاذبة التى تستهوى الأسماع الى تصديقها )١(‏ . 

احدى هذه الأكاذيب التى احتفل رواة القرون الوسطى بتزويقها 
وترويحها ؛ اكذوبتهم عن قصة « زيلب بنت جحش » وزواج النبى عليه 
الصلاة والسلام منها بعد تطليقها من زوجها . 

نلك القصة أرسلوها فى غباهب القرون الوسطى لينظر الناس فى ظلماتها 
الى وصمة انسائية بعاف من أجلها خلق الانسان » ويعاف الدين الذى يدعو 
اليه من أجله . 

ويزيد عليها خبر- صغير لا شك فيه » فاذا هى شهادة بالنبوة كأحسن 
ما تكون الشهادة للانبياء » لأنها شهادة غابة البر والاحسان الى الأسير 
الضعيف الغريب عن أهله ووطنه » وغابة البر والاحسان الى المرأة المجروحة 
فى عزتها » بعد أن غلبها ضعف الأنوثة والعرف على شعورها برغم ارادتها . 

وكانت فضيلة الصدق مع فضيلة العفة أكثر الأهداف التى تعمدها 
أصحاب هذه المكيدة بالاتكار فيما زيفوه من القصص المحرفة عن صفات 
الي صلوات الله عليه . وهذه أيضا كانت لهم مهارتهم الرخيصة لأنها سهلة 
الشيوع سهلة التفليك . ١‏ 

فكل ما توارد من الأثاء بين القرآن والكتب الاسرائيلية » فهو وحى 
صادق فى کلب بلى اسراميل » ونقل غير صادق فى كتاب الاسلام » مع 
التحر نف والخطأ أحيانا فى الرواية من الكهان اليهود أو الكهان المسيحيين . 


وقد كان رواج هذا الزعم سهلا سريعا بين أبناء القرون الوسطى (۲) 
لهم كانوا يعتقدون جميعا أن الكتب الاسرائميلية هى مصدر تلك الأنباء 
الأولى » وأن الاختلاف فيها انما يكون بطبيعة الحال تحرفا أو خطاً فى 
الا الذى حاء بعد تلك الكتب بترتيب التاريخ . 

لكن الخبر الصغير الذى ينقض ذلك الزعم من أساسه أن الكشوف 
E‏ 


(0) لعيد هنا وفى هذا المصل ماكسه المرحوم الإساذ العقاد حول الضلال الدى اتسم به 
بعض المستشرفين » لاله فى الوافع أبلم ره على انتراء ( بوم ) واباطيله هو ومن شايعة ٠‏ 


~~ 
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الحفرية آثبتت اليوم أن الكتب الاسرائيلية لم تكن هى المصدر الأول لا 
ورد من آنباء القرون الأولى ف التوراة أو التلمود . 

وقد أثبت القرآن آنه روى عن النبوءات السابقة أخبارا لم تذكر ولم 
ترد الاشارة اليها فى كتب العهد القديم ولا فى أقاصيص التلمود وما شابهه 
من أسانيد اليهود » فاذا كانت مصادر الجزيرة العربية ومصادر بين النهرين 
آوف وأقدم من المصدر الاسرائيلى » فهذا المصدر الأخير أقرب الى فطنة 
الخطا والتحريف من ذلك المرجع الأصيل . 


وتزاد على هذه الملاحظة الصغيرة ملاحظة أصغر منها ليتحقق المورخ 
أن عمل العصبية القومية كان أفعل وأظهر من عمل الأسانيد التاريخية فى 
ترويج تلك الاشاعات أو تلك الأكاذيب لأن اسم الكاهن الذى زعموا انه 
كان يسلى قصص القرآن الكريم على النبى صلوات الله وسلامه عليه » كان 
يختلف دائما باختلاف مرجع الاشاعة المفتراة » فاذا كان المرجم مسيحيا » 
فالراهب سرجيوس أو بحيرى » هو الملقن لتلك القصص » واذا كان المرجع 
يموديا فالملقن هو حاخام اسرائيلى مجهول ؛ كما جاء فى رواية « بيدرو دی 
الفونمو » الذى ينتهى فى أصله الى بنى اسرائيل . 
ثم قال الأستاذ المرحوم « عباس العقاد » : ان هذا الموضوع بعاودنا 
كلما وقع نظرنا على عنوان من عناوين الكتب الكثيرة التى تصدر فى هذه 
الأيام عن تواريخ القرون الوسطى ٤‏ وقد عاودنا مجددا » متوكدا » بعد 
الاطلاع. على آخر كتاب مفصل ظهر بالانجليزية عن « الاسلام والغرب » 
من سنة ٠١‏ الى سنة ٠١‏ ميلادية لؤلفه الأستاذ « نورمان دتبال »6 من 
عليافا كلية ال هاورو 


ولعلنا لا نخطىء التعبير اذا قلنا : انها جميعها مكتبة تغرى بالتأليف فى 
التعليق عليها » لأن تفنيدها فى هذا الزمن أيسر من ترويجها فى زمانها » وليس 
أولى باجتهاد المسلم فى رد العادية عن عقيدته وتاربخه من رد التبشير على 
عقبيه الى معقله الحصين » فانه لأحرى أن يشتغل بالخوف على معقله من 
الجرأة الخرقاء على معاقل الاسلام » . 
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وكان الأستاذ العلامة « حوستاف .١‏ فون جرونساوم © أحد أولئك 
المستشرقين الذين هفت نفوسهم الى دراسة الاسلام » فآخذوا يقلبون فيه 
الفكر ويمعنون فيه النظر » فاذا هو ينتهى الى نتيجة اعتقد أنها خلاصة 
لكتابه « حضارة الاسلام » : هى أن العرب أعطوا العالم الاسلامى وماينزله 
من بلاد الشرق قرآنه ولغته وعقيدته » ثم تناولوا ما بتلك البلاد من ثقافات 
وحضارات قديمة فامتصوها وهضموها وأخرجوها للناس فى قالب عربى 
رائع أخاذ كادت تخفى فيه معالمها الأصلية وأصلها الغريب . 

ولقد بدا « حرونيباوم » مع الاسلام حيث نبت . وتتبعه وليدا ذاشئا 
وترسمه قرآنا وسنة ودرس أصوله ومذاهبه وفرقه بأسلوب علمى دقيق . 
نهو لا يكاد بورد فكرة » الا أورد لها نصا » وأورد للنص مرجعا » وأشهد 
لقد كان فى كل ما تقله نزيها » ما حرف لفظة واحدة الا أن يفوته فهمها » 
وأشهد انه لم يذم الاسلام بلسانه قط » ولا تنقص رسوله الكريم + بل 
الحق أنه كثيرا ما كان ينعى على أولئك الذين بخرجون عن حادة القصد 
والوقار فى تقدهم » وانه » وهو الأجنبى عن الملة » لم يفته أن بظهر تقديره 
لا جاء به الطاهر الصادق من عقيدة الاسلام » نعم انه نقل عن غيره بعض 
نصوص لم يراع فيها جانب الحقيقة » ولكنه كان يعترض على طريقة الذم 
محرد التشنيع »> أما النقد العلمى فسبيله مباحة للناس جميعا ؛ اذا كان 
المرمى هو وجه الحق والصدق وتبيان العقيدة على ما يفهمها أحد أبنائها 
الناشئين فى محيطها » الغواضين وراء أغوارها المتشربين بروحها ؛ ولعله 
حين يقرأ تلك الردود بعود فيرى فى عقيدة الاسلام رأيا آخر اذ يشهده 
نحت نور آخر . 

أما ترهات المتعصبين: من القساوسة » فكان الدافع اليها هو الحقد 
والجهل والتعصب » وليس للحقيقة ولا وجه الله » ولم يكن حب العلم هو 
المقصد من البحث فى الرسالة الاسلامية والدعوة المحمدية . 

وكانت أبحاث الولف من الناحية الحضارية والأدبية واللغوية جديرة 
أن نقف ازاءها طويلا » وأن ثلفت اليها أنظار دارسى اللغة العربية » فانه 
فضلا عن النهج العلمى الذى اتبعه فى تعقب الظواهر الحضارية والأنماط 


a‏ كدت ون 
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الأدسة والغوص وراءها حتى مصادرها الأولى ف عتبق الثقافات والمدننات. 
وفضلا عن ابجاده بهذه الطريقة الاستقرائية الدقيقة نظرية علمية لها دعائيها 
القو دة ٤‏ ھی أن الحضارة والأدب علد العرب والأقدمين يتفقان على ثباينهما 
فى الظاهر ) فى الفكر والمنمج والعادة . فان مطالعة الكتاب كفيلة أن تفت 
للقارىء شعابا فى الأدب العربى » وأن تبرز له مناحى لم يكن منتهيا اليها قبل 
تلاواته » وان فيه من الدعوة الى العناية بالأدب المقارن ما هو حقيق لو أخد 
ده أن سبعث نهضته فى الدراسات العرصة الأدسة وان فيه من انتما المراجم 
العربية والأجنسة ما أكاد أقطع أن معظم محبى الأدب العربى ؛ لا بکادون 
بعر قون أسمة ) فما بالك سمحتوباته ؟ : 
له فيها كراء ستجعله دهش من نفسه ومن تغير نظرته الى لغته وأديه . 

ولعله شر فى نفوسنا رغبة حقة الى مدارسة ذلك الثراث الضخم من 
المؤلفات العربية التاريخية منها والجغرافية والأديبة والدينية والصوفية 
والملسفية التى حفلت بأسمائها هوامش اسساب والاطلاع على المراجع 
الأجنبية التى عنيت بتقديم تراثنا والتى يقابل بينها المؤلف وبين شقيقاتها 

ومن الأمثلة التى سجاءت بالكتاب ( صفحة 5 )6 : 

واذا قبست دولة الاسلام الى القسطنطشية وروما ظهرت فى زى الوعى 
المحدث ؛ ذلك أنه لم يكن للاسلام ماض تليد ولم تكن له تقاليد تاريخية > 
ولذا قد نجرۇ على أن تقول : ان الاسلام استولى على الأصول التاريخة 
لعالم الرومان والفرس والكتب المقدسة 7 الع م 

والرد على ذلك أن الاسلام دن سماوى منول 4 فما أنزل به الوحجى 
على الرسول الصادق أبلغه للناس بأمائة كما نزل » فالقول اذن بآن الاسلام 
كد استولى على محتتويات الكتب المقدسة م هو من الاسرائيليات المعروفة : 


س وق 
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وحاء فى صفحة ۲۷ : 

كان الاسلام والمسيحية يختلفان فى تفاصيل معظم التعاليم » ولم تبرح 
فوارق العقيدة أثناء قرون نموه الثلاثة أو الأريعة الأولى تزداد حدة لعدم 
نضج الاسلام من ناحيتى علم الالهيات « اللاهوت » والفلسفة . 

وفضلا عن ذلك فقد تولى عالم المسحبة عن الاقرار للاسلام محققته 
الواقعية وهى انه ليس فرعا آخر من المذهب الاريوسى المألوف » بل ديا 
مستقلا يلقى قبولا عظيما عند الناس .. الخ . 

والرد هو : انه كان بعض رجال المسحية أول ظهور الاسلام يرون فيه 
فرعا من عقيدة آربوس الاسكندرى الذى يغب الناسوت فى شخص 
المسيح « عيسى ابن مريم » صلوات الله عليه على اللاهوت » ولكن نظلرة 
بسيطة الى فكرة الاسلام عن « عيسى » عليه السلام ترينا أنه يصوره نبا 
فقط وان يكن وجيها ومن المقريين » فقد اعترف الكتاب له بالمعجزات » اذ 
يقول : 2 وأبرىء الأكمه والأيرص 62 م ولكن » باذن الله 4 » فالقول ان 
الاسلام فرع جديد زائغ من المسيحية قول لا آساس له . والا فمن آين 
جاءت الخلافات الأساسية فى جوهر العقيدتين » فبينما الاسلام ينكر صلب 
المسبيح عليه السلام » تجعل المسيحية ذلك الصلب من أساسيات معتقدها ) 
فاذا كان الاسلام حا فرعا من مذهب آريوس » فماله يتخذ مبدءا يدم 
ذلك المذهب من أساسه ؟ ومعلوم أن ]ربوس وان ناقش لاهوٽت المسيح 
لم يناقش قط ولم يشك يوما فى الصلب . 

وجاء فى صفحة ۳۰ من الكتاب أضا: وقد حاول «نكتاس البيز نطى» 
الذى كتب فى النصف الثانى من القرن التاسح كاشفا عن انات خاطئة 
قى كتاب المسلمين » لا بوساطة النقد التاريخى بل بمقارنة نص من القرآن 
بما ورد فى الكتاب المقدس . 

يقول نيكتاس : كيف يصح نسبة بناء الكعبة الى « ابراهيم الخليل > 
واينه « اسماعيل » كما يزعم الفركن ( كذا ) فى سورة البقرة ٠١١ )١(‏ 
مع ان مۇرخ سفر التكوين الشديد التدقيق ( ۲۸ : ۱۸ ) لا يذكر أى شىء 
مطلقا عن اقامة ذلك الأب الكبير لهذا البيت . 


ولقد أسقط رآى ذلك المتعصب نكيتاس اسقاطا منطقية » الولف نفسه 
اذ قرر أن نيكيتاس لم يستند الى دليل تاریخی بل اكتفى بمقارئة ما ورد فى. 
القركن با ورد فى الكتاب المقدس . 

وجاء ف الصفحة ٤١‏ : وسورة الكهف الآبات ) يح ro‏ ( تروى 
قصة النائمين السيعة » ولعلها تهدف الى تقرب فكرة البعث الحسدى 
للاذهان وما ينجم عن ذلك البعث من حالة مستحبة » ورواية القرآن تخرج 
لنا صورة مجملة لقصة مسيحية عن سبعة رجال فروا الى أحد الكهوف ابان 
الاضطهاد الذى حدث فى عهد الامبراطور « ديكيوس » ۲٤۹(‏ = ١وهم)‏ 
ثم سد عليهم الباب بجدار فأخذهم النعاس حتى استيقظوا بعد ثلاثمالة 
سنة ونسع فوجدوا بلادهم قد اعثئقت المسيحية » ولم يلبثوا أن ماتوا بعد 
أن اكتشف أمرهم مباشرة » وأقيم على أجسامهم فى الكهف مسجد قرب 
افسوس Ephesus‏ 

وينتقد « نيكيتاس » النبى بشدة لاقدامه على قص القصة ولروايته 
اها تلك الطريقة الغامضة ٠‏ فيقول : أن الأسطورة المحمدية Mythario‏ 
(کذا) السابعة عشرة )١(‏ التى تسمى سورة الكهف »> وتروى قصة فرار 
فتية افسوس البررة السبعة الى الكهف » ويذكرهم ذلك البدوى الأمى 
لسببين : 

أولهما : اظهار العلم بكثير من الكتب المنزلة . 

وثانيهما : استخدام المعجزة التى منحوها لمصلحة تعاليمه . 

ولا كان بعلم حق العلم أنهم كانوا مسيحيين وأنهم .. الخ . 

ان زعم نيكيتاس بان الصورة التى تحويها سورة الكهف فى القرآن 
صورة اجمالية أو غامضة انما يدل على أن نيكيتاس لا يفهم البتة الغاية 
التى رمى اليها انزال هذه السورة وغيرها من السور القصصية » ذلك أن 
نزولها لم .يقصد به التفاخر بالعلم » لأن الله جلت قدرته هو أعلم العالمين بل 
هو العليم بكل ثىء مضى » أو لايزال منطويا فى سجل الغيب » ولا قصد 


)١(‏ الواقع انها السورة الثامنه عشرة »> وما ذلك الا لان نيكيتاس لا بحسب الفاتحمة 
عندما العام السور ا 
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وتعالى » وانما الهدف الأساسى لاحتواء القرآن على قصص هو الموعظة 
والعبرة التى ينتفع بها الناس فى معاشهم ومعادهم » والتى پتزكى بها من 
يتزكى أو يكفر بها من كتبت عليه شقاوة الكفران » ثم هى تسلية وسلوى 
للنبى والذين آمنوا معه بعد ما أصابهم القرح ولقوا من عنت قومهم مالقواء 
سواء أكانت الصورة اجمالية آم مفصلة غامضة آم واضحة المعالم » فالمعوله 
كله انما ينحصر فى تلك الموعظة الحسنة التى يفيدها من كتبت له السعادة 
فى الدنيا والآخرة . ومع ذلك فالواقع ينقض فكرة احجمالية الصورة » اذ 
الصورة التى تتكون لدى الانسان عن سورة الكهف واضحة المعالم بينة 
الدلالة قد وصلت الى هدفها من حسن العظة وزيادة . 

ان « نيكيتاس » ذلك المتعصب الجاهل يمى السورة باسم 
الأسطورة » تماما كما فعل جهال العرب اذا قالوا عن القرآن انه أسساطير 
الأولين . 

ولقد قصد نيكيتاس بلفظة الأمى التجربح » ولكن الواقع انه لم يدر 
اذاف مده اللقظة” ها ار افا 'للرسول باساس الال ذلك أن فة 
النبى انما تقوم على أنه أمى » وبرهان صدقه ينهض ف كونه وهو الأمى 
لمقيم فى تلك البقعة النائية من العالم جاء بهذا الدين القيم الحنيف بما ٠‏ 
حوى من شريعة وتهذيب وأخلاق وأمثال وعظة وقصص وسو أنبياء » 
فالححة هنا للأرسول عليه الصلاة والسلام » وأى نقد يستطاع توجيهه الى 
حادثة أراد بها المولى سبحانه وتعالى أن بعظ بها عباده وأن يظهر لهم احدى 
معحزانه وقدرته العظيمة التى لا قف دونها شىء ؟ 


وحاء فى صفحة “٥‏ : وكان المسبحى اذا نظر الى الاسلام لا بحعل همه 
الأول أن بدرس هذه الظاهرة المحسمة فى صورة عقيدة أجنبية تلوح كأنما 
تجمع بين المشابهة والمخالفة لعقيدته .. الخ . 

وفى هذه الفقرة بنقل المؤلف رأى المسيحية فى القرون الوسطى ف 
الدين الاسلامى الحنيف : وها هى المسيحية تتخبط فى الرأى » فتارة تقول 
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ان الاسلام صورة جديدة من المسيحية » وتارة تقول انه تشويه لها » وفاتها 


أن الانجيل قد اء لينسخ التوراة » وجاء الاسلام والقرآن ليغير ما أراد 
الله أن شغير ولينسخ ما أراد أن ينسخ » ولیجدد مله ابراهيم . 

وى الصحيفة تفسها يقول : 

وكان الاهتمام الشعبى يتركز حول شخصية « محسد » يحدثنا 
بر بوحنا الدمشقى » الذى تناول الاسلام على أنه فرقة مسبحية مارقة . 
كيف انه حدث ف أيام الامبراطور هرقل أن ظهر بين العرب متنبىء 
Psendo prophetos‏ أسمة « مامد » 6 وائه اطلع على كتب العهد القديم 
والجديد ثم ما لبث بعد أن اتصل براهب من أتباع آربوس أن أسس نحلته 
(كذا) . وقد استطاع بالتظاهر بالتقوى (كذا) أن يكتسب قلوب قومه . 
3 أخبر هم بعد ذلك أن كتابا مقدسا قد أنزل اليه من السماء يشتمل على 
تعاليمهم المقدسة . وقدم اليهم الفرائض المضحكة ( كذا ) التى وصفها فى 
ذلك الكتاب » قائلا : انها شريعتهم المقدسة . 

اا لعش نهدا تال اه ا ف ون اوی 
والمؤلف » هنا وف مواضع كثيرة أخرى من الكتاب » انما يقدم أقواله 
وأفوال غره الت :عن الطركة المسسرفة العفياء الى كارا يظلقون يها 
ألسنتهم فى حق الرسول الكريم ودينه القويم »> وستهحن هذه اللهحصة 
العجيبة ويراها خروجا عن كل قواعد الجدال والمناقشة المنطقية اللائقة . 

وجاء فى الكتاب ص 55 : 

وكان أول مورخ بيزنطى عالج آمر « محمد » هو « ثيو فانیز » 
المتوق ۸١۷‏ م الذى قدر لكتابه « حيا ةالنبى » أن يكون مرجعا هاما لمن 
تلاه من الكتاب » ومن سوء الحظ أن « ثيو فائيز » لا بين مراجعه التى 
أخذ عنها . 

واليكم ما قاله : فى هذه السئة ( عام العالم ۲ من بد عالخليقة 
لقال ؟5 م ) توق « محمد » حاكم العرب ولبيهم » بعد أن عين قريبه 
أبا بكر خليفة له » وى نفس الوقت كان الخوف مستوليا على الجميع » وعند 
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بدابة ظلهوره ظن العبرانيون‌الضالون آنه السسيح الذى 
وهحروا دين موسى » الذى رأى الله جهرة م والذين فعلوا ذلك 
كانت عدتهم عشرة » وقد لازموه حتى لقى نهايته ‏ ثم عدلوا عن رأيهم عندما 


راوه اکل لحم الحمل (کذا) 4 اد أدركوا أنه ليس ما ظنوه أولا 4 فتحيروا 


وبعد استطراد موجز فى العلاقة الداخلية بين القبائل العربية » يعود 
ثبو فانيز فيقول : ولا كان محمد المذكور فقيرا وشما » فانه قرر أن يريط 
تفسه بامرأة ثرية من ذوى قرباه » هى « خديجة » بان جمل من سه 
وكيلا لها لقاء أجر ,تناوله » يتولى شئون ابلها ويقوم بأشخالها فى مصر 
وفلسطين » ولم مض طويل زمن حتى فاز برضا السيدة » وكانت أيما» 
و فضل طرائقه الصريجة انخذها له زوجا ؛ ويذلك حصل على ابلها وسائر 
ممتلكانها . وقد اختلط فى فلسطين باليهود والمسبحيين » وبواسطتهم حصل 
على بعش ا ا ی كذلك رون عتمي (كذ1) + 


فلما أن علمت زوحته بأمره حز فى نفسها أنها وهى العريقة الأصل > 
قد أصبحتث اليوم مرتبطة بانسان لا يقتصر أمره على أنه فقير » بل هو 
أيضا مريض (كذا) . 


فراح بهدثها بقوله : انى تلم بى رؤية ملك من الملانكة اسمه جبريل 
و لما كنت لا أقوى على تحمل مرآه فانى تخور قواى )١(‏ وأقع على الأرض. 
و کان هيم تلك النواحى راهب 4 كان قد نفى لكفره وانخذانه صديقا 6 
فأخرنه خدبحة بكل شىء » كما أبلغته باسم اللاك » وأراد هذا الراهب 
أن يقنعها تماما » فقال لها : لقد قال الصدق » فما ذلك اللاك الا الناموس 


|الذى يرسل الى النبيين كافة » حتى اذا قبلت خديجة أقوال الراهب الزائف 


ا » أعلنت لنساء عشيرتها الأخريات أن زوجها نبى . 


([) « جاس © فى كتابه . 


موه 55 
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وهكذا اننشر الخبر من النساء الى الرجال » فبلغ ولا أبا بكر ؛ الذى 
جعله فيما بعد خليفة من بعده » وانتهى الأمر بأن استطاعت شيعته ( أو قل 
فرقته المارقة ( (كذا) أن تحصل بالقوة » أو كسا قال يو قائيز بالحرب » على 
السيادة على منطقة يثرب .. الخ . 

وال على ها هر مانا لظ من "فقيس م فالنرون ا 
الا أن تفوه بمثل هذا الهراء الذى لا ستحق أن برد عليه أحد » ان هذه 
ترهات وتخرصات من نوع ما كان بلقی جزافا ف تلك الأيام دون سند 
ريده من تاريخ أو رواية . 

وبهمئا أن نسحل للمؤلف 6 أعنى « جاس » » دقته العلمية النزهمة 
اذ سود هذه الأقوال تبيانا لروح العصر فقط لا لقيمتها العلمية . ولايفوته 
ف الوفت ذاته أن يسجل على ثيو فانيز آيضا انه لم يبين المصادر التى استقى 
منها تجدبفاته وتخرصاته » فمن هؤلاء العشرة » وماذا فى أكل لحم الجمل ؟ 
ومع ذلك فان تاريخ اليهود مع النبى فى صدر الاسلام وما انطووا عليه من 
حقد وعداوة وغدر وخانه معروف مشهور . 

والصحيح المجمع عليه هو أن النبى عليه الصلاة والسلام ذهب الى, 
فلسطين مرتين أولاهما وهو صغير » وثانيتهما وهو كبير فى اشراف على ابل 
السيدة خديحة » ولم تحاوز فى الحالتين مديئة بصرى > وليس معقولا أن 
ثم سنه وبين اليهود والنصارى فى فلسطين من الاتصال والاحتكاك فى أمد 
وجيز كالأمد بين وصول العير وقفولها ما تيح ذلك الاختلاط الذى يرمى 
اليه ثبو فائيز وان ما كان يغثى النبى من غاشية اذ ينزل عليه الوحى » انما 
مرده الانصال الروحى بالقوى العليا . 

فما ما يدعيه ليو فانيز من أن الرسول الصادق عليه الصلاة والسلام. 
قد حکم يرب حربا » فقول ينقضه التاريخ . 

وأما ادعاء ذلك الرجل بآن النبى حرض رجاله على القتال فذلك كان 
أقل واجب على قوم طردوا من موطنهم الأصلى مكة وحرمت عليهم أموالهم 
وأعمالهم ومنعوا من ممارسة حقوقهم كأناسى . ونفوا من ديارهم وأوذوا' 


كا - س 
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هم ومن يلوذ بهم .. أليس من حقهم اذن أن ينتصروا لأنفسهم ؟ وأن يردوا 
عنهم كيد الكائدين المعتدين لا لذنب الا أنهم قالوا رتا الله وأنكروا على 
مكة عبادتها للاصنام . 

أما عدا ذلك من بذاءة فالرد عليها مضيعة للوقت ولعل القارىء 
يستشعر فيها اعترافا صريحا بالعجز عن مقارعة الحجة بالحجة + ولم يرو 
أحد أن ورقة بن نوفل قريب خديحة الذى استشارته السيدة كان نصرانيا 
أو راهنا » وانما هو رجل متحنث من الأحناف يعبد الله على ملة أبراهيم . 
وهذا نکد دعوئ. تبوفاليز (1) من كل وجه . 

وى الصفحة إ۷ ۷٣ ٤‏ حاء : 


ففى ۱۲۷۳ م کٽب ولیم الطرابالسى Voluntam Disrinam‏ رسالة عن 
حالة العرب ومحمد النبى وشريعتهم وعقيدتهم » والصورة التى صورت 
محمدا » وان كانت أبعد ما تكون عن شخصيته التاريخية » فان ما بها من 
العناصر الخرافية والمطاعن » قد أنزل الى الحد الأدنى الذى لا غنى عنه 
لمدافع عن المسيحية فى القرون الوسطى . بقرر وليم أن العرب يعتقدون أن 
جبريل نقل الارادة الالهية Wiliam of Trp‏ الى النبى » ثم صاغ 


فم ميرو 


الاسلامى الأصيل فليس ألا تشويها وتحرينا (كذا) . 


(1) ميوفائير كوتيتنيواتوس Theaphanes Continıatus‏ 
تأشره ١‏ ب بيكر ( بون ۱۹۳۸ ) 
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هذه تخرصات ليس لها سند » وناريخ الاسلام كله تضحية فى سبيله 
وثبات على مبادئه » وان القرآن الذى هو كتاب لا اتبيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه قد أجمع العرب كلهم على أنه وصل الينا على نفس 
الشاكلة ا ا 3 عليها سول الله عليه الصلاة 0 4 ولم 


فساوسة القرون الوسطى المغرضين فلا أدحض لها الا المؤلف ف ا 
آخر من هذا الكتاب نفسه حيث بقول : ان الكتاب الكريم لم يزد عليه 
شىء ولا أنقص منه بعد وفاة النبى » فرسول الله عليه أفضل الصلوات » هو 
الذى رنب آى القرآن سورا قبل انتقاله الى الرفبيق الأعلى وتركه على 
ما تراه اليوم من تقسيم وثرئيب . 

ويقول : ولم تشهد البلاد قط قدرا كبيرا من الحياة العاطفية الدينية 
القومية الخالصة » فضلا عن النظر فى الالاهيات أو الفلسفة . وليست ذوات 
ممع الآلهة الكثيرة التى نقلت البناأسماوها واضحة لمعالم ؛ فھی كلهاتقريما 
ذات أهمية 385 الاغيي . ولم بحظ واحد منها من أثباعه بأى جهد من جهود 
الخيال » 3 ان حياة الترجل كانت ۇدى الى فصم علاقة القبائل يمعسود 
كان معبده يقوم فى ربوعهم بوما من الأيام . وكثيرا ما كان الكهان الذين 
شرفون aA‏ فين الشيلة؟ النن Oe‏ نوق فايرا انها املعو كاد 
ما كانت هذه الآلهة ححرا غرب الصورة أو مجموعة من الأشحار لها قوة 
التنيؤ وبحيط بها حمى مقدس . وحنى « هيل » نسه الذى كان تشاله 
قائما بمكة فى الكعبة » أشد بقاع الحزيرة اجلالا ومهابة » لم پش يوما ما أيه 
ناحمة ابتداعية من العقول المندينة . 

وكان مصدر الحاذبية الحقة فى الكعبة للمتعبد اللقى > حرا عتيا 
أسود لاصقا ببعض جدرها » وقد شعر النسى أنه مكره أن بدخل شعيرة 
ذلك الححر فى المناسك کا نما هو شاهد عجبب على عجز الاسلامعن التخلص 
مما بحيط بأصله من أمور قديمة فحة . 
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وقد وصلت ثلاث ربات اناث الى مكانة كريمة تتجاوز النفوذ المحلى 
وترتقى الى حد ما الى رسو الشخصية ؛ واليها يشير القرآن (مستنكرا) 
أنهن بنات الله . وهی مناة « القدر » واللات « الربة » ولعلها فى الأصل 
و » » والعزى « وهى الزهرة أو نحمة الصباح € . ومع 3 
شخصاتها هى أيضا كانت حالكة اللون أو تكاد فانها ما كانت لنستطيع 


أن شير أبة حماسة دينية مبعثها التقوى » فلقد بالغ من استقرارها ف ىأذهان 


المكبين أن محمدا وقد ألمت به حالة عجيبة من التساهل فيما كان بأخذ به 
نفسه من شدة التوحيد الذى لا يقبل أخذا ولا عطاء » ظن فى وقت من 
الأوقات انه مستطيع ان اعترف بمنزلتهن وقوتهن القدسية » أن يحمل أبناء 
قومه على الكف عن ابذاء أشباعه الذين ليس لهم من مجير قوى بحميهم ) 
ومع ذلك فيزاعان ها جم مكمه كدا) عاق ذالك م وصورت الآبة الكرسة 
الرباث بأنها : « ان هی الا أسماء سميتموها أثتم وآباوكم ) (سورة 
E‏ 
۾ يستل البدو فىأىمكان حساما للذب عنهن عندما أنزلهن المسلمون 

md‏ وا كان ذلك إلا زان )ليقي قن لمكمقيت بحي 
أصبتحت مجرد أسماء لا تصو نها الا رهبة مبعثها الاعتقاد بالخرافات . 

والتعقيب على ذلك : أنه كيف غاب عن الولف , ذكر 'قس بن ساعدة 
الأبادى ونبى بنى عبس الذى ضيعه قومه كما جاء فى الأثر عن الرسول 
وم لاء الأحناف الذين هالهم ما تردى فه قومهم من وثنية وضيعة وعبادة 
لأنصاب لا تضر ولا تنفع » فأخذوا يبحثون عن الخير والحق . 

ولقد شاءت ارادة المولى جل وعلا أن نشعر قريشا بأن شيا مما 
انستمتع به مكة انال روميت قرا سوه لسرن لاد بن 
ينك ا الى مكة ونزل الوحى بمناسك الحج الى بيت الله الحرام الذى 
رفع قواعده ابراهيم فاطمآنت قريش على مستقبلها ولت الجميع وسدت 
الثلمة » فدخلت قرش كلها فى دين الله ؛ ودعا العرب ب جميعا باسم الله وحطمت 
الأوثان ولم ببق من معبود غيره تبارك وتعالى ؛ ولم يعد يذكر فى البيت 
الحرام الا اسم الله » فبقاء الحجر الأسود اذن لا نطوى على ية وثنية مما 
د لسرب فى الجاهلة كنا بين كه 
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وحاء فى الكتاب صفحتى 1١١5 ٠ ١١١‏ 4 عن مشكلة الجر والاختار 
ما بلى و سيا ندرى مدى انضاح مشكلة الجير والاختبار لدى الاسلام ف 
أول عهده » ذلك أن التنزيل حينما يوكد أن الله پهدی من يشاء وبضل من 
يشاء » لم يكن برغب بطبيعة الحال فى تشي الحهد الخلقى ولا فى أن برسم 
الله فى صورة حبار قاس » وكل ما فى الأمر اننا هو محاولة لاتعبير بأقوى 
عبارة ممكنة عن قوة الله المطلقة التى ليس الى تعليلها سبيل . وان النبى 
ليطرب لما من عليه الله من أبد تيده وتنصره » كما انه ستلىء بالسعادةوالقوة 
الدينية اذ بحس بضالة قدرة الانسان » ولعل هذا هو على التحقيق المعنى 
العاطفى وان لم كن المعنى اللاهوتى لهذه الكلمات الشديدة : « فيضل 
الله من بشاء ويهدى من يشاء وهو العزيز الحكيم » (سورة ابراهيم : 4) . 

شير الملف هنا الى مشكلة الحبر والاخثيار والقضاء والقدر 
وكيف لا يكون المسلمون الأول على بينة من مشكلة الجبر وفيهم صاحب 
الرسالة ؟ والحق أن هذه المشكلة كانت ولا تزال من مشكلات الفلسفة 
والدين والأخلاق والقانون » وكانت موضع خلاف كبير بين الفرق الاسلامية 
والمفكرين ؛ فمنهم من بقول بأن الانسان مخير » ومنهم من يذهب الى أنه 
مسير وان من بكتب عليه الشقاوة فقد كتست عليه منذ الأزل » وانه مهما 
فعل فمصيره محتوم « فريق فى الجنة وفريق فى السعير » ومنهم من توسط 
فقال ان للانسان كمسا فقد خلقه الله وهداه النجدين » ولهذا الكسب يشاب 
ويعاقب والشعة والمسئولية تقع على نفسه بناء على هذا الكسب ¢ والمؤلئف 
نظر هنا الى رأى واحد فقط من آراء الفرق الاسلامية ٠‏ 

وق الفقرة الثانية رص 116( شحو فيها او لف منحى بعض غلاة الفرق 
اذ يشددون على أن الانسان مكتوب عليه ما قسم له من السعادة أو الشقاء 
منذ الأزل واه مهما يفعل فلن ينجو من مصيره المحتوم . 

ولكن ببقى بعد ذلك » فرق أخرى تقول : ان الخير والشر كسبيان 
وتعتمد الحمهرة فى ذلك على كنات من التازيل تجعل الانسان تعيش دما 
ركب فيه من عقل وهوى واتزان وهوائج وبذلك يكون مسئولا عما 
يعمل ولا کون أى أحد عداه مسئولا عن ذلك » ولاشك كما قلئنا أن الله 
فيما يرى بعض هؤلاء الأثمة » منشىء الشر وكما بأخذه المؤلف رأيا ثقة 


سسا ون ق مد 
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اجماعا فلا شك أنه كذلك خالق الخير » ولا شك كذلك أن يصف نفسه 
بآنه الرحمن الرحيم ومر الناس بالعدل والانصاف . 


القرآث 'تزداد سموا وقوة فضل طائفة حمة من الفقرات أودعت أروع كنات 
الحمال الفاق والحسن امرف الما 4 وليس لم فنك أن كثيرا من االسطور 
التى ود ہاو لأعيننا عادية كانت مما يذهل معاصر ده وبهز تفوسهم هرا 
بيد أن هذا التشبيه الرائع لذات الله العلية وما يحتمل من الترفع الخفى 
الذى عليه بهاؤه وجلاله سيظل ينفذ الى سويداء القلوب على كر الدهور : 
» الله ثور السمواث والأرض 4 مثل نوره كمشسكاة ذه مصباح 4 المصباح 
فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
شرقية ولا غربية » يكاد زتها بضىء ولو لم تمسسه نار » نور على نور » 
« سورة النور » . 


الكرم اللخذ » وان يعض المسلسين يشركونهم هذا الرأى . 

وف الصفحة ٠4‏ : ومن الحلى الى حد ما » أن ثمة خمسة أصول 
ثقافية هى التى عنيت بالتطور الاسلامى » فان ما أنزل على « محمد » من 
لعاليم وحدت بين الأفكار والقيم اليهودية والمسيحية والعردة » وقد وحد 
شرع النبى باسم العرب كل ما تسكن اساغته عمليا من تقاليد الجاهلية . 
وحارب محمد عقلية العرب ونظمها » ولكنه لم يغيرها البتة تغييرا جوهر 
وكانت ديائة القرآن تعنى تقدما ضخما بالنسبة للعرب » ولكنها كانت متخلفة 
اذا قورنت المرحلة الروحية التى بلغها غرب القارة الاسيوية . وكانالاصرار 
على استيقاء التراث العربى من بات أصالة «محمد» . ولكن عنصر التأخر 
النسبى فى الاسلام لم يقدر له البتة أن يستأصل . وذلك لما هو معلوم من 
كراهية الأجيال التالبة والتخلى عن كل ما له علاقة بالأصول التى هى موضع 
التقديس . وقد نزل الوحى مذ البدابة مصدقا لكثير لا بين يديه من الالهام 
الهودى والسيحى وما من مؤثر آخر تغلغل بمثل هذا العمق الى صميسم 
لباب الاسلام . 


ت أون- 
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مما سبق يتبين أنه لا حاجة بنا الى الدفع المتكرر بآن الرسول لم بآت 
بشىء من عنده » فلم ينقل عن الشريعة اليهودية » ولم ينمل من معين 
مسبحی 6 وام ای مراسم جاهلية 1 وبدذيهى أن کل ما فى أمره عليه الصلاة 
والسلام انه حمل الرسالة وأمر بنشرها بين الناس فآداها خير أداء . 

والحق ان فى هذا القول لخطأ كرا وقع فيه الممشرول منقديم الزمان 
الامام « محمد عبده »6 قضى حياته مدافعا عن الاسلام مقيما البرهان على 
حتى لم ببق ثمة موضع لكلمة تزاد . 

ولكن لننظر الان الى الاسلام نظرة عحلی وعامة ندر بها ما قسه من 
تلك الروحانية ۾ فهو دين خد الناس حسعا بلا فارق ف منصب أو لون أو 
أهة آو جنس بشرعة القرآن الكريم من صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكروحاة 
وممات لله رب العالمين وزكاة تخفف لوعة فقر المقير 4 واستشهاد ف سیل 
خدمة الله والدين وجهاد ضد النفس اللآمرة بالسوء وتطهير للا نفس من 
الأدران 6 ودفعها بكافة الوسائل من لين وزجر وعلف وانذار الى التحلى 
بالفضائل التى اتفقت عليها البشرية والكتب السماوية من الصدق الى الحلم 
الى الايثار الى التواضع الى الرحمة والاخاء والصبر على المكاره والااف 
والاحسان والتسامح وید هذه الدنا وما ها من مادة والايمان بالله امانا 
نويا ادا ما ررحت الوا تن تنه داف الانسات ف .ذاه الى 
اذا كان ذلك كله ليس بنزعة روحائية فأ الروحائية اذن » وكيف تكون ؟ 
فانا لا نعرفها الا كذلك . 

والواقع اله ليس لليهودية ولا النصرانية أى فضل ف الهام الاسلام . 
بل الفضل لله وحده 6 وذلك بشهادة زول الوحى هسه .حبكت بقول عز من 
قائل : « الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم بجعل له عوجا 6 . 

ولباب القول أن اللغة العربية فد ولدت نزول القركن ولادة جديدة . 


~~ 0 مد 
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وجاء فى الصفحة وم؛ من الكتاب : واذا نظرنا الى الاسلام من جه 
ما أراد أن يقوم به فى أول أمره رأيناه قد أخفق ف تحقيق آمر دعوته للناس 
كافة » غير أنه نجح فى تزويد المؤمن بشكل للحياة كريم متحضر . ولم يفنح 
الاسلام العالم » وقد نمت الحضارة الاسلامية يسبب تسامحها ازاء العناصر 
الأجنبية » بيد آن تنوع تلك العناصر استعصى على الامتزاج الكامل . كما 
أن الأساس العقلى لعروقها العربية قد ظهر أنه أوهن من أن يتحمل وبوحد 
نلك المواريث التى ورثتها عن المواضى العديدة التى وجد الاسلام أن عليه 
تدبير شئونها .. الخ . 


وكل ما نزل به القرآن من ]يات انما شهد بأقطع الشهادة آنه بدعو الناس 
جميعا الى عبادة واحد أحد والى الصلاة لرب العالمين . 

وما قولك فى فاتحة الكتاب التى نبدأ آول آية منها بقوله تعالى : 
« الحمد لله رب العالمين » ؟ 

وهذه شهادة رائعة للمستشرق « ادوار مونييه » اذ قال : ان مسأ 

مل الباحث اعحابا بخطة محمد الدينية انه فى بدء نشاطه كان أول المؤمنين 
به هم من بين أسرته وأقاريه » وائنى لأعتقد أن محمدا! هو الوحيد بين 
موٌّ سسى الديانات الذى امتاز بأن يضم أول ما يضم أقرب الناس اليه برباط 
الدم أو رباط القرابة القريبة . 

ولقد وضع علماء النفس مقاييس تكشف عن القدرات المختلفة فى 
عقلية الناس » وان لم تكن بالغة الدقة على أننا نستطيع يفطرتنا أن نميز بين 
الأذكباء والمحانين والأغبياء فى حياتنا العامة سهولة 4 وقلما شاهد 
عبقريا . 
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وحينما حاولوا قياس قدرات السابقين العقلية » وقد مضوا فى ذمة 
التاريخ » راحوا يدرسون سيرة هؤلاء الأعلام ليعرفوا كيف تصرفوا فى 
مشكلاتهم » وكيف خرجوا على مجتسعاتهم بجديد ف العلوم والفنون 
والاصلاحات . 

ذلك هو المقياس ؛ فأين مكاتته فى التعرف على الشخصية المحمدية 
الكربية ؟ 

اننا نستطيع أن تقول فى بقين انه مقياس قاصر فى التعرف على الذات 
المحمدية فيما أبدعت » وصنعت » وانتحت ٠١‏ وقدمت من خير وحكمة 
للانسانية « ففيثاغوس وسقراط وأفلاطون وأرسطو » عمالقة الفلسفة 
الاغريقية » والنظرة الفلسفية فى الوجود وأمثالهم أصحاب نظرات واعية فى 
اله على قن امون 

ولكن هؤلاء وهؤلاء قلما تجد لهم امتيازا فى غير هذا المجال الفلسفى 
ونابليون وروميل ومونتجمری وهائيبال وهولاكو وتيمورلنك وجنکیزخان 
وخالد بن الوليد وسعد بن أبى وقاص وأبو عبيدة وعمرو ين العاص وطارق 
ابن زياد ؛ عباقرة فى قيادة الحبوش ورسم الخطط الحرسة » وفلسفة الدهاء 
العسكرى والساسى ٠‏ ولكنك قلما تجد لهم امتيازات فى غير هذا المحال . 


وباستير ومدام كورى وروتئحن وفليمنج كانوا عباقرة ى كشوفهم 
الكيميائية والطبية » والبيرونى وابن الهيثم والخوارزمى وكوبر يقوس 
وجاليليو ونيوتن وآأينشتين عباقرة ف البحوث الرياضية والفلكية والضوئية 
وعلوم الطاقة والجاذبية .ثم بوذا وزرادشت وكوفشيوس وحمورابى 
وأخناتون وكسرى أنو شروان الملك العادل » وأوئاس الحكيم 4 وغيرهم 
زعماء فى الاصلاح والحكم والفقه الكريم لقضايا المجتمع والحياة . 

ثم الأنبياء جميعا وزعماؤهم الكبار ل ابراهیم وموسبىوداود وسليمان 


وعسی س عليهم الصلاة والسلام 4 كل هؤٌلاء وغيرهم أربى عليهم جميعا 
(( محمد ) صلى الله عليه وسلم الكريم ف شحصنه ورسالشه ونظرانه ف 
الوجود وحكمته البالعة ف شادة المجتسعات ورسم خطط الاصلاح 6 وارساء 
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ولقد قال أحد المستشرقين : لو لم يكن لمحمد معحزة الا أنه صنع 
أمة من البدو فحعلها أمة كبرى فى التاريخ لكفته معحزة فى العالمين . 

وقا لغيره : لو أن كتاب محمد وجد فى صحراء لكان الذى بعش عليه 
حديرا بالخلود » ولو جاء من عنده لكان حديرا أن ندين له الانسانة بالولاء 
فرسالته فى قرآن کرم » أو حديث شرف » حكمة بالغة فى الحياة أحاطت 
بالمادة والروح وأعطت صورة سكون فى أرضه وساله » وصورة للوجود 
بدئه ومختشيه ؛ وأملا عاليا فى الخلود فى طاقات عليا بعد جمود المادة 
واضطراها . ثم تحدثت عن الخالق الأعظم 2 أروع صورة للواحد الأحد 
الفرد الصسد لم سبق الها فى فلسفة أو كتاب بهذه الصورة الجامعة 
الكاملة . 


وقال أحد الكتاب المعاصرين فى كتابه « بواطن العراق وظواهره 6 
8 شعب فشت فيه الفرقة » وصعب توحسده الى أن وقعت 
المعجزة فقام مضل شخصيته وقوة رسالته ؛ داعيا الى الر ذف وان ات ای 
بالمستحبل » فاتحدت الزمر المتعاركة . 

وقال الناقد السير « وليام موير ) وهو قطعا ليس نناقد محارب 
لى : فى حداثة محمد كانت حالة الحزيرة جد جامدة ومحافظة » ورما لم 
يكن الاصلاح ميئوسا منه فى ية مدة مضت كما كان فى ذلك الحين . فقد 
كانت أبة محاولة للاصلاح نيدو کا نها محرد شعبدذة لعدم أهلية وكعانة 
القائئم بها » ولكن ما ظهر محمد حتى هيت العرب فى الحال الى تلبية الدعوة 
الروحية الجديدة . 

ويقول موير : وأشد ما يسترعى النظر هو تفرق العرب وقتئذ الى 
جماعات لا عداد لها » لها نفس الطبائع والعادات تتكلم فى معظمها لغة 
واحدة » وتسير وفقا لناموس واحد غير مخطوط أساسه الشرف والأخلاق 
المتوارئة ولكنها ‏ أى القبائل ‏ جد متفرقة . كل منها مستقل عن الآخر > 
لا تعرف الهدوء والاستقرار » وكثيرا ما تكون فى حرب مع القبائل الأخرى 
حتى التى تربطها بها روابط الدم والمتفعة لأتفه الأسباب تدب الجفوة وتثار 
العداوة بلا رحمة ولا هوادة , 
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وهكذا فى عصر ظهور الاسلام كان ماضى تاريخ العرب أشبه بقلاية 
للانحاد العام تذهب هباء » ولكن كان لايد من ابحاد حل للمسألة » وأين 
القوة التى تستطيع اخضاع هذه القبائل وجذبها الى نقطة الارتكاز ؟ 


لقد أنى « محمد » عليه الصلاة والسلام وتمت بيظهوره المعجزة » وقد 
أوجز القرآن الكريم فى وصف هذه الحالة البشعة التى كانت عليها العرب 
فى ذلك الحين 7 والتى شملت جميع مناحی الحياة » فى كلمات معدودات : 
« وكنتم على شفا حفرة من النار فآنقذكم منها » . 

وكثيرا ما نقام مثؤتمرات دولية اسلامية لناقشة البحوث الثقافية 
الاسلامية من كبار علماء الشرق والغرب . 


وفى صيف سنة ۴۳ ؛ عقد بالولايات المتحدة الأمريكية « مؤتمر 
للثقافة الاسلامية » لعله الأول من نوعه فى التاريخ الحديث » شهده بدعوة 
من جامعة « برنستون » ومكتبة الكو نجرس الأمريكى » عدد من علماء 
البلاد الاسلامية . 

والغرض من اقامةهذا المؤتمر وما نوقش فيه من بحوث تتناول الثقافة 
الاسلامية فى أقطارها المترامية الأطراف » معالحة مشكلات الحياة فيها . 
وعرض آراء تستمد عناصرها ومقوماتها من بيئات وثقافات شرقية وغرسة 
متبابنة . وقد قصد المؤنمر من نشرهذه البحوث الىاظهارها لتكونعونا 
للعالم الاسلامى على أن ينهم بعضه بعضا . وللعالم الغربى على أن يدرك 
العوامل الثقافية والروحية ذات الأثر الكبير فى حياة الشعوب الاسلامية . 
وفى تحديد موقفها من الفلسفات الاجتماعية والسياسية المعاصرة . 


والمتتبع لنطورات الحضارةالغربية وموقفها من حضارات الشرق عامة 
وحضارة الاسلام بوجه خاص يدرك أن مؤتمر الثقافة الاسلامية فى برنستون 
وما دار فيه من مناقشات . وما قدم اليه من بحوث انما كان استتحابة لتطور 
جديد فى علاقة الغرب بالاسلام وموقفه من أممه وثقافته . وان هذه المرحلة 
نمثل حلقة ثالثة فى التطورات التاريخية الكبرى لهذه العلاقة . 
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'فقد كانت الحلقة الأولى فى هذه السلسلة هىاتتقال الحضارة الاسلامية 
الى العرب 4 وارسالها الأضواء الفلسفية والعلمسة والفنية من مركزها ل 
سانيا وصقلية الى مختلف الافاق الأورسة واتئحاه تماراتها الفكر دة والتجارية 
من الشرق الى الغرب آيام العصور الصليبية. وقد ظفرت‌هذه الحلقةبالعناية 


كتبوا عن تراث الاسلام وفضله الثقافى على أوربا . 

ثم تحىء الحلقة الثائية فى تلك السلسلة من عصر الاحياء الأوربى الى 
القرن الحاضر . وهى مرحلة التخصص فى الدراسات الشرقية وانشاء المعاهد 
والمدارس لها . والبحث عن المخطوطات العربية والاسلامية والدرس النقدى 
للمصادر الكلاسيكية الاسلامية . فمنذ القرن الخامس عشر أخذت كتابات 
الفلاسفة المسلمينُ مكانها البارز فى دراسات بعض الجامعات الأوربية . وعلى 
الأخص باريس ولوفان . وترجم فيها الى احدى اللغات الأوربية لأول مرة 
فى نهاية القرن السابع عشر كتاب ألفايلة وليلة » وقدمت للحمهور الأوربى 
حياة النبى « محمد » صلى الله عليه وسلم . وبدأت نظهر كنب أؤربية عن 
الاسلام وتاريخه وآدابه . ثم ظهرت الجمعيات الآسيوية فى أوربا وآمريكا 
منذ أواثل القرن التاسع عشر . وحفلت مجلاتها بالبحوث . ونشر أعضاوها 
ال هن كسم الاسلامية والشرقية القديمة . وفى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر انتدأت جماعة المستشرقين سلسلة مؤتمراتها الدولية . وبرزت 
فى الغرب أسماء طائفة من أولتكم الاعلام الذين تخصصوا فى دراسات 
الشرق من أمشال « براون . نيكولسون . جب » فى انجلترا . و « دی 
برسيفال . كاترمير . مسینیون فى فرنسا . وفريتاج . نولدكه . برو كلمان فى 
ألمائيا . ونلينو . جويدى فى ايطاليا . وكان من ثمرات جهودهم وجهود 
زملاثهم ظهو ر دائرة المعارف الاسلامية فى لغاتها الثلاث ( الانجليزية 
والفرنسية والألائية ) . 

والآن نشهد عناية الغرب بدراسات الاسلام » وخصوصا فى أريما ٠‏ 
فقد تحولت العناية من دراسة الثقافة الكلاسيكية الى دراسة الثقافة الحديثة . 
للعالم الاسلامى فى معاهدها وجمعيائها ومختلف هيئاتها وبيئاتها الثقافية 


و 
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وقد استجاب الشرق الى تلك الرغبات الغربية فى فهم الدعوة الاسلامية 

عامة فقامت الحسهورية العريية المتحدة بتأسيس معهد للدراسات الاسلامية 
فى مدريد والاضطلاع بأعباء التوجيه العلسى فى المركزين الاسلاميين فى 
دن ورا و وي ی 
السل لخاق جو من التفاهم الصحيتح والتعاون المثسر 01( 1 

قال الد کتور « بابارد دودج » مدير الجامعة الأمرتكية فى بيروت سابقا 
و 

لقد كانت أسباب التفاهم بين الغرب والشرق فى الماضى ناقصة » وكثيرا 
ما أدى ذلك الى عداء دينى وحروب . اما اليوم فالموقف حد مختلف . فكلا 
لنستشقى لأبنائنا أساسا قويما من الاسمان . ومن الطبيعى فى هذا العصر الذى 
تحاول فيه الماذية هدم الاعتقاد فى القيم الروحية أن بحس المفكرون مخ تنو 
البشر بمعنى جديد من الأخوة فى جهادهم لحل معضلاتهم المشتركة 6 وفى. 
انجاههم الى الله رب العالمين ليلهمهم العون والتوفيق . 

وقوله : وأحس العلماء الأمريكيون بالرضا لما أفادوا من الاجتماع 
بزملائهم المسلمين من توضيح لصورة الاسلام فى عمد الأحياء فى القرن 
العشرين . وشعر العلماء المسلمون كذلك بالارتياح لما لمسوه من عناية زملائهم 
الأمريكيين الصادقة بالاسلام ومن احساسهم بعظمته » ولأنه قوة ا.جتساعية 
NS‏ 


وتكلم الأستاذ الدكتور « تشاراز د. ماتيوز » عضو قسم البحوث 


:قال : 


العرب وغيرها من المناطق العربية والاسلامية فى العالم بالمنظار القديم الذى, 


)0( كناب الثماقة الاسلاميه والحأة المعاصرة ( مجموعه التجود البى ولم لو دمر بر دستون 
للدكتور ١‏ محمد شلف الله ) ) 
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ووسيلة لخدمة هذه المصالح . فقد حان الوقت الذى نکتب فيه عن هذه 


البلاد وعن شعوبها على أساس مالها من أهسية بل ان كتاب البلاد الغربية 
الدسقراطية عندما بعالجون الآن الموضوعات الدولية التى تمس مصالحهم 
الخاصة يصورون الشعوب العربية والاسلامية فى صورة الشركاء والحلفاء 
الأكماء فى عصر حديك . 

وان مستشرقى الولايات المتحدة الأمريكية » وجميع الأمر تكسن الذين 
عاشوا وعسلوا فى بلاد شرقية ليغتبطون كذلك لأن عصرا جديدا من اهتمام 
أمريكا ونشاطها فيما بتعلق بالدراسات العربية والاسلامية قد أشرق الآن 
فجره » ولا شك فى أنه قد كان للأمر كيين دائما شىء من الاهتمام هذه 


الدراسات » بل كان لهم بها اهتمام بالغ فى بعض الأحايين . 


وسأورد فيما بلى بعض مقنطفات نقلتها عرضا عن «فان ويك) Wyk‏ سهدلا 

أحد المؤرخين المشهورين للأدب والفكر الأمريكى ؛ وهو مؤلف أحدثت 
أعماله حديثا نرويحيا للنفس من معاناة الشعر العربى القديم ! 

درس « جون بيكرنج [ohn Pickcrng‏ » أحدسكان بوسطون اللعة 
العرية فيما درسه من اللغات العشرين التى تعلمها فى سفره وفى دراساته ) 
فکان أرل رئيس للجمعية الشرقبة الأمرنكية Ceriental Socity Hmerican‏ 
ال اسب سنة +184 وهيأت السبيل مدى قرن وبضع سنوات للمناقشة 
والنشر فى ميدان الدراسات العربية والاسلامية . 

وكان « نوح وبستر Nooh Webte‏ من مدينة هافن الجديدة بولاية 
كوئيتكت عالم المعاجم الأمريكى العظيم يحتفظ على مكتبه الدائرى » الذى 
كان بطوف حوله وهو يدرس سعاجم للعربية ولأربع وعشرين لغة أخرى . 


ووو 


وهو این فلاح من ولاه مسا تشوستس 4 وكان شر القبطية والآرامية 
والحيشية والعرنية بالاضافة الى معرقانه باللانينية والبونائية وعدد من اللعات 


الأوريبة الحديثة » وكان « اليهوبريت » من ورسستر بولاية ماشوستس 
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يكسب قوته مدى سنوات بالعمل فى دكان حداد » وكان من تواضعه 
وبساطته لا برغب الا فى أن دقف فى صفوف العمال . وفى أن بأخذ بيدهم 
الي الامام والى أعلى حتى يرقوا الى مستوی رحال الفكر : ولكنه استدعى 
لأمريكا . ونظم وهو فى أوربا مؤتمرات للسلام فى انجلترا تسا . وفى 
بروكسل وبارس وفراتكفورت بالقارة الأورسة : وعندما اعدزل من بعد فی 
مؤزرعة بالقرب من » نبو در تبان دولادۀ کو کت اسا نف دراساته اللغعونة 5 
والفارسية والهندوستانة والتركية والعردة واصدر الحامى العالم 2 جورج 
ار کر مارش » George Perkins March‏ الذى كان لابب دز 
الولاباث الح دة فى تركيا من جملة ما اصدره من الكتب الكثيرة فى 5 
برلنحتون بولاية فرمونت . دراسة علمية طريفة عن الحمل فى كتاب مملوء 
بالقصص العرسة الشائقة التى حمعها أسفاره بالبلاد الشرقة ۰ 

ان من المسكن ان يلف كتاب علمى طريف عن تاريخ التجارة الأمريكية 
القديمة مع الشرق العربى والاسلامى . ومن المعروف أن بواخر نيوانجلند 
التجارية المشهورة . وبواخر غيرها من' المناطق » لم تكن تنقل الى البحر 
الأيض والشرق الأدنى : والى زنحبار ومسقط . والى الهند وجاوة المنتحات 
الصناعية فحسب . ولكنها كانت تحمل اليها كذلك اثقالا من الحليد . وكانت 
الملاحة مقرو نة بالأعاصير اسحا نا : كما كان تحدث ی میاه افر شا الشسالية : 
من صلع الإنسان. أو من تصار ف القضاء . ولكن البواخر عادة لم نكن لوجم 
خالية . وحتى الآن فى الببوت الواقعة على شاطىء البحر کو المكتيات والمتاحف 
فى نيو انحلند بصفة خاصة . لا تزال نوجد وثائق ونذكارات . وشواهد أخرى 
تمل ياذلنا التسارى والسسارق الذى دا ى ازبنة رة وانشين زمنا ويلا 
غير ان اهتمام أمريكا بالدراسات العر سه والاسلامية حتى عصرنا هذا . كان 
لأعمال الاثار الخاصة بالكتاب المقفدس وبالشرق الأدئى ١‏ وهكذا استطاع 
الاش الأمردكى الراقد « ادوارد رو نسون )» n0‏ 1امR‏ :82 لسيروت 
منذ أكثر من قرن من الزمان . هو و «ابلى سميث مان۴5 » الذى كان 
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عام العربية والذى عاونه فى وضع ترجمة جديدة للكتاب المقدس الى اللعة 


07 


الأمريكية بها بنصف قرن على وجه التقرب . 

ولقد ساعدايلىسميث زميله رو ينسود فنعق بأسماءالمواضع التاريخية 
من العربية الى الصيغ السامية القديمة . وقد استمر الاستعمال الفعلى للغة 
العربية فى ميدان الآثار ما يزيد على خمسين سنة وهى المدة التى قامت فيها 
المدارس الأمرمكية للبحث الشرقى فى أورشليم وبغداد . كما استمر مدة أطول 
من هذه . هى التى قضتها جامعات ومتاحف أمربكية يعمل كل منها على انف راد 
فى التنقيب عن الآثار فى منطقة الشرق الأدنى . 

أن تاریخ الأعمال الخيرية والخدمات التعليمية التى قامت ها أمريكا فی 
الشرق الأدنى وف يره من البلاد الغربية 'والاساانية وق ها نمضت به 
أمريكا من أعمال خاصة باثار الشرق الأدنى وتاريخه القديم . لأمرانحديران 
بالفخار وانما اشرنا الى هذه الأعمال هنا لأنها كانت دافعا وسبيلا الى اهتمام 
أمريكا بالدراسات العربية والاسلامية ولا شك ان غيرى سيتحدثون عن أوجه 
النشاط الأمريكى التى تعتبر أحدث من هذه وأكبر مدى » والتى منها تعلم 
عدد كبير من مواطنینا اللغة العريية لا لها من ارتباط بأعمالهم فى الشرق . 
وسسرز آخرون تقدم الاهتمام العلمى كما يبدو فى حامعاتنا ومدارستا . اما 
أنا فغرضى بعد هذه المقدمة الكثيرة الاستطراد . ان اصف وصفا عاما تلك 
الفرصة الحديدة التى أنيحت للامريكيين المتخصصين فى الدراسات العربية 
والاسلامية . فى بلاد المرب نفسها . وهى فرصة اناحها تلاقى الأمريكيين 
والعرب على ذلك الأساس الراسخ المكين من الصداقة . أساس المصالح 
ET‏ المفيسر كة الطويلة المدى ونشوء علاقة بينهما تقوم على تبادل 
الاحترام والتعاون . ولهذا رأث الشركة الأمردكية من الحكمة ألا تكتفى 
فما تصل بالعمل الصناعى الفسحم الذى ننولاه . بان تنشىء مركزا فعالا 
لترجمة الرسائل رالاقتار تر فل ان تنعى» ذلك بركرا للام بالبتحوث 
التاريخية والحغرافية وغيرها . 

وهكذا انيح للأمر يكين الذين بعملون فى شعبة البحوث التابعة للشركة 
الغرسة الأمربكية للبترول فى الظهران . ان يواصلوا الدراسات الأثيرة لدعم 
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فى الموطن التاريخى للعرب والاسلام . وهم يستطيعون ان يشهدوا على آساس 
من التجرية . ان الاعتماد على خير مكتبات البحوث ف العرب يه سكن ان 
يكون بديلا صحيحا من الحباة الواقعية . والدراسة الفعلية فى بلاد العرب 
نفسها . نعم استطاعت صفوة من أعظم علماء الغرب مثل « نولدكه » الألمانى 
ان بخدموا الدراسة الشرقية تلك الخدمات الجليلة التى قاموا بها دون ان 
بغادروا أوطانهم 2 ولكن ما من أحد منا ددعى انه 2 نولدکه « آخر . ونحن 
على بقين من أن التحربة المباشرة فى البلاد العربية وبين الشعوب العربيةجليلة 
الفائدة حتى بالنسبة لشخص مثل نولدكه . فمما يقال ان نبكلسون وهو من 
أحدق دارسى الشعر العربى . ومن خر مترحميه توفيقا خط تأويلاشارات 
"تعلق بتفصيلات الحياة اليومية . وسبب هذا انه لم بعش بين العرب ليقراً 
كتاب حياتهم المفتوح ٠‏ 0 


بل انا لنعتقد أنه من العسير حتى على عالم من بلد عربى آخر أن بثق 
بمعارفه عن حياة العرب وتفكيرهم بل تفصيلات الجغرافيا والتنظيم القبلى 
لبلاد دون ان تكون له خيرة فعلية فى بلاد العرب نفسها . ولهذا فنحن فى 
تعويض مافاتنا من عدم تشرب العربية مع الرضاعة . تقدر الفرصة المتاحة لنا 
خير تقدير . فرصة الحياة والعمل فى بلاد العرب والتغلغل المستمر فى أحوالها 
والاختلاط الدائم بأهلها . 

ومسا قاله الأستاذ « رفائيل باتاى » أستاذ الانثربولوجيا بكلية درو س 
وفيلادلفيا : وقد يكون من الصحيح القول بأن ما يحتاجه الاسلام اليوم 
لبس كتابة تواريخ مخصصة لتتبع الأسباب والنتائج . ولكن فلسفة 
ميتافيزيقية تبرر وجوده » وتشجع تقدمه ف عالم مطبوع بطابع الغرب . غير 
آنه على قدر ما يصبح العالم الاسلامى متيقنا من قوته المجددة ومن مركزه 
بين الأمم » يصير من الضرورى ايجاد نوع من الفحص الداخلى مما يمكن 
أن تكون تنائحه ذات مغزى وراء المكان والزمان اللذين نشأت فيهما . 
واذا تركنا جانبا تلك الحاجة الى علم تاريخى . فلا مفر لنا من أن نعترف من 
وحهة نظر المحافظ المسلم 1 
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أن بطء التعيير فى موقف العالم الاسلامى يعطى نوعا من الضمان ضك 
الاطراح الطائمش للخصائص الأساسية لمديتنه التى لا ينبغى أن تطرح هكذا 
سهولة وف عبارة أخرى » ان هذا البطء فى تعديل الموقف » وأو اله فى 
يعض الأحمان يفسد التطبيق الناجح للاستسداد المرغوب فيه » يكون دفاعا 
داخليا قوبا أو سدا ملطفا لتأثير الأمواج الأجنبية التى سمح لها بالدخول 
فى ميادين الأفكار والنظم . 

ومما قاله الأستاذ « كوبار بونج » أستاذ العلاقات الأجنبية بحامعة 
برنستول : 

وعد فهذا عرض تاريخى قصد به التذكر بالدين الثقافى العظيم الذى 
ندين به للاسلام منذ أن كنا تحن المسبحيين » داخل هذه الألف سنة » 
نسافر الى العواصم الاسلامية والى المعلمين المسلمين . ندرس عليهم الفنون 
والعلوم وفلسفة الحباة الانسانية وفى جملة ذلك تراثنا الكلاسيكى الذى قام 
الاسلام عن غات شين شاع حتى انات اورا مرة اخرى: ان اتنفهمه 
وثرعاه . كل هذا يحب ان بمازج الروح التى تتحه بها .نحن المسيحين وعلى 
الأخص رجال الكنيسة اممسحية . نحو الاسلام نحمل اليه هدانانا الثقافية 
والروحية . فلنذهب اليه اذن فى شعور بالمساواة تؤدى الدين القديم ٠‏ 

ولن تتنجاوز حدود العدالة اذا نحن أدينا ما علينا بريحه . ولكئنا سنكون 
هنا اذا نحن تناسينا شروط التبادل . واعطينا فى حب واعتراف 
بالجميل . 

ولعل من أهم الرسالات - رسالة كتبها عالم مسيحى آمریکی منصف هو 
« کنیٹ . ه . جرندل Ksuneth H. Crandell‏ و عنوان هذه الرسالة « أثر 
الاسلام فى المسيحية  The smp o [slam onChr :tianily‏ فنك فيها بكل 
انصاف كيف تأثرت المسيحية بالاسلام وأشاد بكثير من المثل العليا الاسلامية . 
ومثل هذه الرسااة تعتبر دعوة طببة الى ازالة التعصب بين أبناء هذين 
الدينين وروا نبا على تراد التي الى ترجه الى الاشادم ف جيل 4 
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وبأصول انعا ليمه : وقد وحدث أن الكثير ممن قرأها من الأمردكيين تأثروا 
كثيرا بما جاء فيها عن التعاليم الاسلامية وخصوصا ان مؤلفها عالم مسيحى 


أمر نکی . 


ومما بذكر أن الدكتور محمود بوسف الشواربى )١(‏ الأستاذ بجامعة 
القاهرة - دعى لادلاء كلمة فى المؤتمر المسيحى العالمى الذى انعقد فى شهر 
اقبط من عام بجامعة نورث وسترن بامر نكا North Wester Uıivesy‏ 
الذى ضم 1١٠١‏ مندوب يمثلون جميع كنائس العالم فى كل منأوريا وآسیا 
وافريقيا واستراليا وأمرنكا الشمالية وآمريكا الحنوبية . فاختار سادته كلمة 
قيمة « تسامح العالم الاسلامى نحو المسسبحية » . ذكر فيها سيادته خيرا 
أدهش المستمعين وراعهم وهو : أن يعلموا أن وزارة الأوقاففىالجمهورية 
العربية المتحدة وهى التى ترعى مصالح المسلمين وتقوم على بناء المساجد 
لهم » وننظيم ,شون التقافة الدينية وغير,ذلك مما يتصل بالشئون الاسلامية 
العامة » قد قامت فى عهد الثورة المصرية الحالية بانشاء كنيسة فى محافظة 
كفر الشيخ من آموال المسلمين » فهل هناك تسامح أكثر من هذا ؟ بل ان 
هذا بعتير ايثارا على النفس وقد علقت عليه حرائد العالم وتناقلته عنها 
الحرائد العربية فى حينه ونشرت الا كذلك جريدة الأهرام . ولقد كان 
ذلك خير دعاية للدين الاسلامى وللثورة المصرية فى هذا الحشد العالمى من 
كبار رال المسيحية فى العالم . 


سمعتنا : وهنا أود آن أقرر أن العقلية العلمية والكلاسيكية التى تهيمن على 
هؤلاء الثقفين فى تلك البلاد الأمربكية من رجال الممن العلمية وغيرهم - 
أحوج العقول الى التعرف ال الاسلام وثقافته , وانى اذ اقرر ذلك انما أصدره 
عن خيرة طو نله س هژ لاء الأقوام طالا واستادا لانم على الرغم من تقدمهم 
العلمى لا يختلفون كثيرا عن البداثيين من حيث مبلغ علمهم بالاسلام أو 
سماعهم به والطفل الأمريكى الذى يتلقى دروسا عن الديانات المسيحية 


)١(‏ سيادنه سكريير جمعة التعريف الدولى بألإسللام » وعضو المجلس الاعلى للشسكون 
الأسلامييه ء 
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واليهودية لا يعرف شيا عن الإسلام الا ما شاهده فى الأفلام السينمائية من 
الهمحية وأعمال السلب والنهب وعبادة ( محمد » ومن ائنشار الرق والحريم 
وما الى ذلك مما ,حلو لكثير من كتاب الغرب ان شيره حول الاسلام 
والمسلمين » فهل نترك تلك الأخطاء والأكاذب نشت فى النفوس أم تعمل 
على اقتلاع حذورها وتكوين فكرة صحيحة عن الاسلام . وثقافته فى العالم 
المتحضر . وخاصة فى أمريكا لما لها من مكانة مرموقة فى توجيه سياسة 
العالم ؟ وقد لبدو أهمية هذا العمل أكثر وضوحا اذا علمنا ان هؤلاء الشبان 
والشيوخ هم الذين يوجهون سياسة بلادهم وبالثالى سياسة العالم . 

وبِدو أنه قد أصبح لدى هئولاء الناس من العلم وسعة الادراك 
ما يسكنهم من دراسة الاسلام بأنفسهم من غير حاجة الى معلم أو داعية غير 
ائنا تعلم جميعا كيف يضلل بعض ذوى الأغراض أقوامهم فى فهم الاسلام 
وتعاليمه » والأمثلةمن هذا النوع متوفرة » ولعلنا نعرف جميعا اس مستتشرق 
كبير معروف فى جميع البلاد الاسلامية وقف بحاضرنا عن الاسلام يوما ما 
فى واحدةاين کیرات غواطع اورا و تول انر یدو ن ان اا مرک الايله 
عن الاسلام فأى أنواع الاسلام تريدول ؛ اسلام أهل السئة أو الشبعة ؟ 
اسلام الأزهر القديم أو اسلام الأزهر الحديث . أو عن الاسلام كما يفهمه 
فريد وجدى أو طه حسين أو كما يفهمة حسن البنا ؟ . فهل نريدا ان نترك 
الناس فى أوريا وأمريكا لأمشال هؤلاء المتحاملين المتعصبين يف.للونهم 
ويشوهون الاسلام فى أعينهم ؟ أفليس من الأحرى ان نعمل على تطهير سمعته 
وسمعتنا دينهم بدل أن تذهب نفوسنا حسرات على تقاعدنا ونصم IE‏ 
ونخفى أيصارنا مثل النعامة . 

ومن كبار المفكرين العالمبين المرحوم الشيخ « عبد الواحد يحيى »© 
وكان كاثوليكيا » نشا فى فرنسا وائتهى به البحث الى الاسلام والتصوف 
الذى مارسه نظريا وعمليا » حتى ليعد من أكبر الحكماء فى العصر الحديث» 
وقد توف بالقاهرة منذ بضع سنوات . 

وار حك كنال اللغات الحية . واثره فى الغرب كبير الى درجة ان 
كثيرا من الحمعيات فى أوريا كونت باسمه تتنابع أثره وتحذو حذوه . فمن 
قوله : 
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ان تقليل شان الشريعة انما هو مظهر من مظاهر الروح التى لا تبالى بما 
أنزل الله . واعادة تكوين الروح الخاضعة لا انزل الله هو أول خطوة فى طريق 
اا 

وقوله أيضا : ان الاتحاه النضى الذى نتحدث عله هنا . انما هو سمة 
من سمات الغرب الحديث . وفى الواقع لا يمكن ان يوجد هذا الاتجاه فى 
الشرق . ذلك لأن الروح الدينية الصحيحة لا تزال مسيطرة ف بيثانه . 

وقوله غفر الله له : وفى العصور القدسة لم يكن هناك تفرقة بين دين 
ودنيا . بل لم كن هناك محرد الفهم أو محرد التخيل لفكرة الاتفصال هذه 
وانما نشأت هذه الفكرة حيسا تدهورت الانسائية . وانحطت شيئا فشيئا . 
وها نحن أولاء قد وصلنا فى هذا التآخر الى درحة أن الغرب حاليا صعب 
عليه كل الصعوبة أن يفهم فكرة ضرورة سيادة الروح الدينية فى مجتسعاته . 
انه على نهج انفصالى لا يوجد فى الحياة السليمة . 

وهذا مستشرق من مستشرقى القرن التاسع عشر فى عصر الملكة 
فيكتوريا » ظنه كثير من المسلمين أنه أنصف الاسلام » وأعدل المستشرقين. 
کيا على بی الاسلام ١‏ 

هو الأستاذ الانحليزى « توماس كارليل » فى كتابه « الأبطال وعبادة 
البطوله »وسيق أن ترجم هذا الكتاب الى العربية الأستاذ المرحوم « محمك 
السباعى » .. فقد قدم لنا هذا الكاتب ا مخادع النبى صلى الله عليه وسلم 
كبطال عظیم فى فصل من كتابه » ثم ما لبث أن هدم ما كتبه وأبعده عن. 
الفضائل النبوية وقلب الحقائق رأسا على عقب وتدكر لآرائه السابقة . وظهر 
لنا بمسخه الحقيقة وقلبه الأسود . 


أعطى كارليل لقرائه نماذج مختلفة عن الأبطال وبطولاتهم . واختص 
بالذكر أبطالا افذاذا اعتبرهم منارات الهدى والرشاد وجعلهم اعلاما للانسانية 
بما قدموه لها من جليل الخدمات وفائق الأعمال . فتعرض فى كتابه للبطل. 
كاله وللبطل كنبى وللبطل كشاعر » واعتير هذه البطولات الثلاث بمثابة. 
الدوافع الحافزة » والقوى الدافعة للشعوب فى نهوضها من كبوتها » والسين: 
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قدما ف مدان الحضارة والارتقاء ¢ كسا جعلهم الدعائم الى کف هم 
توارحم الشعوب 6 وتأخذ محری حوادثها . 

اعتبر كارليل محيدا » ب فى بعض صفحات كتابه ب بطلا عظيما 
حقا » لأنه خدم شتتی غرض نشاؤه الارادة العليا المشرفة على الوجود . 
ووجدانه السامى لائقين لاستقبال التعاليم الالهية . والاستجابة لندائها 
الرحيم الذى سعی السلام العام للانسان وهداته الى صراط الحق المستقيم» 
وقد ترجم هذه الأفكار وهذه المشساعر السامية الى أفعال لسلة تنساهى فی 


تقيدها عن محيط الوجود اللالهائى . 


کہا اغثز كارليل « محمدا » عليه الصلاة والسلام الشعلة الهادية 
للنور الالهى » التى هدت الرجل الجاهلى العربى الذى لم بتسع أفقه وعينه 
بعد ليرى فاق الوجود الرحيبة » ويعجب ببدائع الرحمات التى شتها العناية 
الالهية الرحيمة هنا وهناك . 


كما انكر « كارليل » تلك الانهامات الباطلة التى ألصتها به الكتاب 


المغرضون الذين أعماهم التعصب واضلهم الحقد عن منار الحقيقة الحقة . 


فاعشيره انسانا فذا ف النوع الانسانى بأسره : وشخصة بارزة نتفحر الصدق 


والاخلاص من اعماقها . ثرغب وتأمل وتطمتح الى هدانءة نی الانساك 


وخلاصهم من ادران الماد به وأوشاها . 


وأقر كارليل واعترف بان للقرآن الكريم أثره الساهر على القلوب . 
فخاطب الفطرة مباشرة » وأثاها بما يوالم طبيعتها وماهيتها .. وقال : انها 
آيات قرآنية » فوق مستوى البشريه . صدرت من باطنية الوجود كله . 
وحقيقة ظهرت لتخاطب الانسان رأسا. وتوجه اليه النداء الصارخالمنبعث عن 
طريق البصيرة والوجدان - كلام الحق الازلى الذى هيب بحوهر النفس 
التى أطاحت بها ظلسات الحياة والتى تتحسس طرائقها الى ذلك المقر الأبدى 


والال السرمدى والنور المطلق َ فكيف لعسر ذلك الانسان الكريم 5-5 
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الذى كان ينزع الى هداية البشرية الى ما فيه فلاحها ورشادها ‏ 
انسانا خداعا كان بتظاهر بالصدق » وسعى لارضاء نزواته وشهواته ؟! لقد 
حث على الإيمان الحق بالخالق الأعظم . وعمل على تدعيم دواعى الفضيلة . 
وتحقيق أسبابها كشحرة متشبعة الأفنان » متفرعة من جذع واحد » مورقة 
بروائع الأوراق مخضرة اھچ الألوان وأبهاها » وتستمد قواها الحيوية 
من جذرها الخفى المستبطن فى جوف الأرض »> المتعمق فى أغوارها وأعماتها 
وهكذا تكون الصالحات مستمدة من ثوره وروحه » مصطبغة بصبعة الله 
التى فطر الناس عليها . وهكذا يكون الايمان فى الانسان . فهو ملاك أمره. 
وقوته المعنوية وأعماله وأقواله كل هانيك الآثار نتأثر بتلك الوحدة الاسانية 
الراسخة فى سويداء القلب » النابضة بالحيوية والحياة » تجمع أشستات كل 
ما يصدر منه من انفعالات وأعمال » ونترابط بأوشج الروابط فى قوة 
رابطة » تطبع بطابعها : فتكون كلا واحدا كشحرة أصلها ثابت فى الأرض 
وفرعها فى السماء » هكذا ينادى القركن الانسانية ليرفع الأعين الى أعلى 
لتقصى أضواء الحقائق غير المنظورة للأبصار والمطموسة فى ظلمة المادة 
الصماء » فكيف يكون ذلك الكتاب الحق الذى لا ريب فيه كتابا باطلا ؟! 

وك رو ان الس يتنا ينه ا انان" مع ا ملعي اه 
الخيالات والأوهام بينما هو قد تحلى بأسمى المبادىء وأنبل الأعمال المشبعة 
بروح الفدائية والتضحية لرفع كابوس الحمية الجاهلية الحمقاء واتتشال 
النفوس من وهدتها وظلامها الى آفاق أعلى فى سموها ونورها . الى حياة 
رشيدة عامرة بالروحية البهية والأخلاق الفاضلة . لم يكن هو بذلك الانسان 
المجنون المعتوه لأنه كان يتحرق شوقا الى هداية قومه الى معنى الحكمة . لم 
بدع بانه كان انسانا خارقا للعادة . قادرا على ابتاء المعجزات لأنه بخاطب 
الناس باسم اله قدير على خلق آمثال هذه الخوارق وانما كان يريد منهم 
أن يفتحوا أعينهم ويوجهوا أبصارهم وعقولهم الى مدرسة أكثر اتساعا 
وارحب آفاقا . واسمى منارا . 

وقال : وكيف يكون هذا القرآن الذى بهدى للتى هى أقوم والذى 
شرأه الملايين من المسلمين كتابا تافها وبدعيه انسان دعى ؟ نتخذ لنفسه لقب 
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النبوة ليلعب بالعقول ويموه عليها » اللهم ان هذا الا افتئات خارج على 
الحقائق . و'نشويه لمعالمها . 

لم بصنم محمد المعجزات .. ولكنه تكلم وتخاطب مع من حوله 
لينظروا الى معجزة الكون الكبرى » ويشير كارليل الى ما نسبه الكتاب 
المغرضون عن شهوات محمد وهى الهدف الذى وجهوا اليه سهام تقدهم 
وتشهير هم . فوجه اليهم اللوم . وعنفهم على موقفهم الخاطىء . وتعصبهم 
الذميم الذى أعماهم عن الحقائق وعن بواطن الأمور . نظروا الى محمد فقط 
كانسان شهوانى . محب لنفسه . ومشبع ملذاته . 

ولكن كارليل نظر اليه نظرة أخرى . نظر اليه كانسان عزوف عن زخرف 
الدنيا وبهرجها كان طعامه قليلا يكفى لسد رمقه ‏ مكونا من الشسعير 
والخيز ‏ كان فقيرا كادحا فى سبيل عيشه ( لم يكن محمد انسانا سيئا ب 
كما يحب القول بذلك ) . بل وقف وحده امام عواصف من المعارضة والمقاومة 
.. وقال : أحب محمد لأنى أرى فيه مشلا كاملا خالصا صافيا من أوشاب 
النفاق والأنائية . لم بغره بالله الغرور . ولم تخدعه الدنيا بزخرفها وبهرجها . 
ولم بدخل فى قلبه الغرور والكبرياء ولم تجد الأنانية فى قلبه ثعرة تنفد 
منها . 

كان خلقه البساطة فى القول والفعل . ولم تتفاوت معاملته للناس على 
قدر سلطانهم ونفوذهم . ان الكل فى نظره سواء . خاطب الملوك والأباطرة 
وجها لوجه وعرض عليهم الدخول فى العقيدة الخالصة المتجاوبة مع دواعى 
الفطرة الطبيعة الانسائية » فلم يعرف الوجل آو الرهب الى تفسه سبيلا س 
احترم الحقير قبل الكبير . والفقير قبل الغنى . كانت حياته بشتى التجارب 
والعبر بحروب طاحنة وتقدم اتباعه وأصحابه فى معمعان الموت تدفعه الرغبة 
الحقة فى الجهاد لرفع كلمة الحق ونشر لواء الدين باذلا فى سبيل الدعوة كل 
مرتخص وغال .. سادت حياته أفعال متباينة تلعب فيها الرحمة حينا . والقسوة 
حينا » والكرم حينا » ولكن محمدا كان لا يبدى ازاء هاتيك الأفعال عذرا . 
أو بعلل لها سببا لأنها صادرة عن قاب كبير ضارع مطواع للايحاءات الالهية 
الف رل تاعا عليه . لعن قد تبرز القسوة والعلظة أحبانا اذا دعت 
الضرورة اليها . 
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لقد كان شغله الشاغل الخلاص والهداية من الضلال الذى ضرب 
أوضازه فى راء الى ووه الغرينة اله مدا العى الق من اه اة 
الأزلية الذى تأكد فى سوبداء نفسه؛ الناطق من صميم قلبه تلقائيا من 
قبسات الأوامر الالهية التى تكيف القلوب والعقول لمحارى مشيتاتها 
واراداتها .. الى أن قال كارليل : نزات شعلة الهية فقابت العالم رأساعلى 
عقب وغيرت كل شىء ؛ وجعلت رمال شه الحزيرة القاحلة الحرداء 
السوداء متلألئة بازغة ساطعة بور السماء » وامتد شعاعها من دلهى الى 
غرناطة » فالرجل العظيم مثله كمثل نور وهاج نابع من السماء وتكون باقى 
الأفراد بالنسبة له » كالوقود للنيران » فانهم ليشستعلون به » ويظهرون 
بظهوره . 


ثم تكلم كارليل عن کسیر چ وهنا ظهر كارليل قله الأسود 6 
ونقضه لما آثبته لنبى الاسلام وللقرآن الكريم - فيقول عن شكسبير : 

أنه مخلوق شرق غير عادى 6 وصب بخصائص لا شارى . ووصضيفف 
دصفات لم سلعها محمد لفسه أو غيره من الأبطال 5 

قال : فالبطل »١«‏ - اعتبر كجوهرة ساطعة فى جسن الاميراطوربة 
الريطاكة وها الى ان کروی من القرة وااو د ا کی ودا ی ا 
با لحب السامى 6 وبالنصيرة النافذة » وبالروح الوثاية فكشف يذلك عن 
حقااقن الأشساء وتوانفشت سنه الصلة و دن العالم الروحى م فأعطا ا یخاله 
الرالق ص ورة لمودجية عن رحلة فى عالم الشماء: 6 ولكن ساز هو لون 
آخر للبطولة . بطولة تعتبر فى ارفع المقامات . بطولة تنافس النجوم فى 
مداراتها وتبهر الكواكب فى أفلاكها . بطواة تفتقت أضواؤها من الباطن من 
حقيقة الحقالق من يه تهاية عالم الروح هن اع اق الطسعة 2 وكانت روحة 
لعزا دير الجهاددة وآثار اعجا يهم ودهشتهم فى وقت واحك .. ثم قال : ان 
شكسبير يمتاز بواقعية فى تصوير الطبيعة البشرية تريك الحياة كنا هى . 
ولکنه يعطيك لساذج شعر ده انها فطع سماوية واردة الى هذا الكون الأرضى. 
من عالم علوى شاعد فى أقاصى الفضاء و بنع بأضواء ساطعة تعر ضص للك 


٠ قصد شكسير‎ )١( 
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المسالك الخفية والتعاريج المتشعبة لعالم المادة المظلمة . فتريك بذلك لب 
الحياة وجوهرها . 

تقض كارليل كل ما قاله عن النبى محسد أمام بطولة شسكسبير كما 
مدعي لأنه رفعه الى قسة المحد والخلود وتجاهل الفضائل التى ظن اله قد 
منحها لمحمد » ويقول : ان المقارنة بين شكسبير ومحمد لتعتبر غير ذات 
موضوع . لأن بطولة شكسبير فى أعلى عليين . 

لقد اعتير الفكرة النبوية عن محمد النبى المبعوث رحمة للعالمين فكرة 
لخاطئة » وأن رسالته العظيمة والقرآن الحق الذى هو وحى الهى ؛ ماهو الا 
محرد كلام منثور لا رابط له ولا وحدة له نانم تحتها شتی الأفكار النى 
احتوتها ناته . انه ليس بقرآن بل هو حشو ولعو !! 

ان القركن الذى قال عنه فى فصله عن البطل كنبى بأن ما شوف عن 
ارا مليون نفس يق رأونه ليلا ونهارا ولا يسأآمون ؛ هو الان فى نظره 
لغو باطل بالنسية لاآبات البينات التى ألفها شكسبير وقدمها هدية خالدة 
للانسائية . لقد جاء محمد الى هذا العالم وقد تشبع وتعلم من كهان الصحراء 
بأساطير وقصص خرافية ليس لها سند من التاريخ » فألف بها قرآنه وحشاه 
بالأراجيف والأباطيل ليقرأه ملابين الاين من المسلمين ولا يكشفون ما به 
من نقائص وعبوب »© ويكتششفها كارليل المنافق المخادع وحده ؛ الى أن قال 
فكل هاتیك الخرافات والأباطيل » وكل هائيك الأساطير التى عملها اياه 
شرذمة من الكهان شوهت الحقائق فى كتابه الذى سماه القرآن ! وحتى ف 
لاد العرب لقد أحهد نفسه وتتاحر فى سبيل دعوته ؛ ومع ذلك فسرعان 
م دل عليه ذيول النسيان » وستتلاثى ذكراه ولو بعد حين ! أما 
شكس فهو أعجوبة الدنيا أسرها » ولا زال بشيرا للبشرية كلها حتى 
لأهل الجزيرة العربية نفسها ! الخ . 

هذا هو « محمد » الذى تصوره كارليل وأمثاله » وذاك هو رسول 
الاسلام الذى رفعه كارليل الى المقام الأسبى فى فصل من كتابه . ولا قارنه 
يشكسبير ؛ فان الثانى يجب أن يكون فى القمة والأول فى الدرك الأسفل » 
كحكم كارليل وأمثاله وقول : لقد كان محمد فى الجزيرة ليث الصحراء » 


TONY 
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SEE E A وني تن‎ E 
العرب بصوت كزثير الرعد » مدعيا بأنه صوت الألوهية لا صوته معتقدا بأن‎ 
صوت السماء نتخاطب منه الى البشرية » ولقد' صار قرا نه شتا مردودا محرد‎ 
تعابير وألفاظ تردد !! لقد قال كارليل : ان ذلك القرآن لم يكن من وحى الله‎ 
حقا ! ولقد کان من كلام محمد نفسه !! ومن تآليفه هو !! أعانه على وضعه‎ 

جماعة من الكهان الذين كان هو على صلة بهم . 


هذا هو كارليل الذى زعم بعض المسلمين اله واقف يدافع عن نبى 
ورسول البشرية » هذا هو كارليل بعد أن كشف القناع عن وجهه عند 
حديثه عن معبوده شكسبير » وظهر لنا على حقيقته وبان لنا ما انطوى عليه 
قلبه من الحقد والغل والكراهية للاسلام ونبى الاسلام وكارليل مثله كمثل 
من بسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه !. 


5 00 35 
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التصل الجا دی عنس 
عاماء اررسلام لالع رف 


الاتجاهات الحديثة فى الفكر الاسلامى » موضوع شغل الآن بال 
كثير من المفكرين فى الغرب والشرق » ويكتب فيه كل من ناحية ٠‏ 

5 فيه أستاذ أكسفورد الأستاذ « جب » » فام الفكر العربى بأن 
من خواصه الفطرية « الذرية » أى عدم القدرة على « التعميم » أو نزوعه 
الى 'نناول مشكلات الحباة ذرة ذرة . وعزا الحركة الاسلامية الحديثة الى 


1 الثقافة الأورسة 5 ونقول للأسئتاد ( جب ( ردا على اتهامه 5 


11 الو ال فى اك خلت ار العريى‎ TE 
الاسلامى قدرة على التعميم » وان الفكر الاسلامى هو الذى أثر فى الفكر‎ 
. الأوريى فى ميدان العلم والأخلاق » خلال القرون الوسطى وعصر النهضة‎ 

واذا كان الفكر الاسلامى قد توقف الى حد ما عن الجهد العقلى » 
سيب اضطهاد العالم الاسلامى » هذا الاضطهاد الطويل العريض الذى انتهى 
بقيام « اسراتميل » نلك الدولة المزعومة » فان القومية العربية قد بهرت أبصار 
العالم المجاور لها برسالتها الانسائية السامية » ذلك أن العرب لم يعرفوا تعصبا 
عنصر ا » أو نفرقة لونية أو ثقافية » وآثبتوا للعالم أجمع أنهم رسل هدابية 
وسلام » ثم انهم بسطوا أيديهم لكل من يريد التعاون معهم فى خدمة 
الحضارة الانسانية » أما من يخونهم أو يعمل على خداعهم فلن يستطيع 
التمادى فى غيه » لأن صفاء جوهر القومية العربية بذ فى سرعة خاطفة هذا 
اللون من الانحراف » ويزيد من منعة تلك القومية وجلدها على مواجهة 
الشدامد وصعاب الأمور . 

وفى الوقت الذى كانت القومية العربية تجتاز فيه مرحلة الانصهسار 
والتطور 4-وتغمل غلى أداء رسالتها فى خدمة البشرية 4 بدآت حركات التسلل 
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"نهاجمها 6 مستهدقة حرما نه من الازدهار والنمو 6 ومنعها من تست أقدامها 6 
شان ا مطامع الاستعمار ده الى تارب داسا أص حاب الرسالاات الأنسانة 4 
ذلك لأته حاور دار العرب جهات لم نهم أهلها حقيقة القومية العربية » 
واعشروا اتتصارها في متملقة ماسعة ت من الحايتج العربى شرقا الى 
المحيط الأطلسى غربا » نوعا من السيادة العنصرية » وان الأمر يقتضى محاربة 
“نلك القومية قبل أن تستقر أونادها . 


وتعرف هذه الحركة التق لازت الى القومية العريية سين مائها الحقد 
والكراهية باسم « الشعوبية » وهى نسمية مشتقة من الشعوب ؛ آى العودة 
الى ماضى الشعوب والتفاخر بعصبيتها الجغرافية والتاريخية » ونبد رسالة 
العرب التى تهدف الى خلق مجتمع جديد قوامه : أن التشبث بالماضى والبكاء 
على اطالة زمنه لن يجدى شيئا غير اثارة الأحقاد المريرة التى لا طائل من 
ورائها وان من خير البشرية أن تسود المساواة الجبيع » وآن تعامل الناس 
على أساس تيادل المناقع واحترام الحقوق . 


وبهذه المناسة أقول : أن الدين له يعتير ون 2 الدين 04 مقوما من 
يمئع جعل الدين من مقومات القومية العربية . أقول : ان هؤلاء مخطئون . 
السماوية فى الأصل واحدة لا فرق نها و انما الفرق انما هو فى التشربع 6 
القومية العربية تخرج عن هذه الدعوة ؟ 


والدين الاسلامى بأبى التحكم فى عقائد الناس » ويأمر بتركهم وما 
يدينون . ففى العقيدة يقول الله فى قرآنه الكريم «٠:‏ لا اكراه فى الدين قد 
نبين الرشد من الغى » ( البقرة ‏ هده؟) . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت هذه الآبة فى رجل من الأنصار 
من بنى سالم بن عوف يقال له : » الحصين » كان له ابئان نصرانيان وكان 


ع ويام 5 
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رحلا مساسا فقال للنبى صلى الله عليه و سسلم ألا ا ههسا فانهما قد 
أسا الا التصرانية ؟ فنزلت اليه السابقة : 


وأما فى الشريعة فانه يأمر بتركهم يحتكمون فى أقضيتهم لقاضى دينهم 
لبحكم بيهم حم دنهم ١‏ كقوله عرز وحل فی شان الذميين E‏ فان جاء وك 
فاحكم بينوم أو اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط ان الله حب المفسطين 5 وكيف يحكمونك وعندهم 
التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمومنين . انا أنزلنا 
والربانيوث والاحبار دما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء 004 
( المائدة ٤‏ ( ' 


بديه من التوراة وآنيئاه الاتحليل فيه هدى وئور ومصدقا لما سن بديه من, 
التوراة وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الانجيل بما أنزك الله فيه ومن, 
لم يحكم دما أنزل الله فأولئتك هم الفاسقون » (المائدة 5 س باع ( : 

هذه السياسة التى رسمها الاسلام والتى سار عليها المسلمون ئ حكم 
البلاد التى خضعت لسلطانهم . هذه السياسة الحكيمة كانت المصدر الفقهى, 
لاحدی القواعد الأساسية القانون الدولى الخاص ٠‏ وهى قاعدة ( قوانين, 

1 

الأحوال اش خصة ( التى تقررت فى بلاد العرب لأول مرة 2 مجر 
« أكسفورد ) سنة ۱۸۸۲ م. وفى متوتمر « لاهاى » سنة ١4٠4‏ . وأخيرا فى 
اتفاقية « موتتثرو » سنة ١و١ )١(‏ . 

وقول القرآن 1 المرتدين الذين لا ارادة لهم : « ومن دردد منکم عن, 
دنه فيمٽ وهو كافر فأولئك حيطت أعمالهم فى الدنا والآخرة وأو لتك 
أصحاب النار هم فيها خالدون » ) النقرة ۱۷( . ولقد قاتلهم الخليفة الأول 
« أبو بكر » كما هو مبين فى كنب السيرة . 


)1( مقالة للاستاذ صليب سامی ف جر دة الاهرام ف 0 بونية 110 ۴ 
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والاسلام دين الفطرة : « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر 
الناس عليها » لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا بعلمون » ( الروم - ۳( . 

والاسلام دين مقوم لكل أمور المعاش والمعاد : « قل اننى هدانى ربى 
الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا » ( الأتعام = ١5١‏ ) .. 
فالاسلام اڏن دين ودنيا . 

والأمة التى تقوم فى معاشها ومعادها بالقسط هى الأمة القيمة . كما 
سساها القرآن الكريم : « وما أمروا الا لبعسدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 
وشيموا الصلاة وبوا الزكاة وذلك دين القيمة » ( البينة ‏ ه ). وأساس 
دين الاسلام وقواعده التى عليها بنى وبها يقوم . سنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى قوله : e‏ : شهادة آن لا اله الا الله وأن 
محمدا رسول الله اقام الصلاة ٠‏ وانناء الزكاة » وصوم رمضان » وحج 
البيت لمن استطاع اليه سبيلا ( رواه البخارى ومسلم ) . 

لقد اعتقد القائمون على الحركات التسللية المعادية لتلك القومية . وظن 
التحالف الصهيونى الاستعمارى انه قد آنى أكله بانتزاع فلسطين من جسد 
الأمة العربية . وان الجو قد خلا لهم للنيل من القومية العربية » ونحقيق ما 
عحز عنه الأواثل 5 من قادة الحركات التسللية )١(‏ المعادية لتلك 
القومية » ولكن خاب فال قادة هذه الحركة الجديدة » ذلك لأن جهاد الأمة 
العربية فى مقاومة التسلل الصهيونى » منذ طرق أبواب الشرق العربى » 
وكذلك هتك دسائس الاستعمار الأوربى التى اعترفت بذلك التسلل لم يضع 
هياء اذ أنحبت الأمة العربية فى تلك المرحلة العصيية » بل الخطيرة من نار بخها 
المحيد » انا بارا » ذاق مرارة الجهاد فى سبيل رفعة شأن العروبة . فنشاً خبيرا 
سمتاعبها » عليما بأمثل السبل لاعلاء قوميتها » حريصا على متابعة رسالتها 


و لحر در الأرض العربية من آدران الاستعمار وتطهير فلسطين م ن الصهيونية 
الغاشمة . 


() بدأت مراكز السلل فى فارس نشاطها مندذ عهد منكر : مند وفاة الخايفة عثمان سن 
معان وما تلا مصرعه من نزاع ببن على ومعاويه رضى الله علهما وقبام ثلاثة أحزاب ر الخوارج 
والضيعة والمرجكة ) ٠‏ 


سے كاه 85 
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منذ عاد البطل « حمال عند الناصر » من ميدال الكفاح ضد اسراسل 
من فلسطين الحسبة قلب العروبة النابش » وهو بعد العدة الفعالة لاقاظ 
القومية العربية وتاهيلها لصد حركة التسلل الصهيونى والاستعمارى قل أن 
تنشر سمومها الى سائر :أرجاء الوطن العربى الذى يمتد من الخليج العربى 
شرقا الى المحيط الأطلسى غربا ومن جبال طوروس شمالا الى قلب افريقية 
حنويا .. نشا أبناؤه فى ظل قومية متينة » وضع أساسها وسعدد معالها الرسول 
العربى الكريم فى قوله : ليست العربية بأحدكي من أب ولا آم ؛ وائما هی 
اللسان . فمن تكلم العربية فهو عربى . 

وأعلن الرئيس جمال عبد الناصر عن رسالة الجموورية العربية فى عمدها 
الحديد قال : ولن نستطيع أن ننظر الى خريطة العالم نظلرة بلهاء لا تدرك 
5 مكاننا على هذه الخربطة ودورنا بحكم هذا المكان . أيسكن أن نتجاهل 
أن هناك دائرة عريية تحبط با » وأن هذه الدائرة منا ونحن منها . امتزج 
نار يخنا بتاريخها » وارتبطت مصالحنا بمصالحها حقيقة وفعلا وليس مجرد 
كلام . 

ان ظروف التاريخ أنضا مليئة بأدوار البطولة المجيدة . ولست أدرى 
اذا يخيل الى أن هذا الدور الذى أرهقه التحوال فى المنطقة الواسعة الممتدة 
فى كل مكان حولنا قد استقر به المطاف متعبا » منهوك القوى على حدود 
بلادئا يشير الينا أن تتحرك » وأن تتهض بالدور ونرتدى ملابسه . فان أحدا 
غيرنا لا يسنتطيع القيام به .. وأبادر هنا وأقول ان الدور ليس دور زعامة ) 
وانما هو دور تفاعل وتحاوب »؛ ويكون من شأله خلق قوة كبيرة فى هذه 
المنطقة ترفع من شأن نفسها » وتقوم بدور ابجابى فى مستقبل البشر . 

وقام جمال عبد الناصر بذلك العبء خير قيام » واستطاع أن بحفظ 
للعروية هيبتها » ولم يدع لحركة التسلل الصهيونى أن تستفيد من الاستعمار 
أنة فائدة قد نحقق لها الاساءة الى القومية العربية مرة أخرى . 

وفى مؤتمر التعبئة القومية الذى أقيم بكلية آداب اسكندرية عام 
4 - وقف الأستاذ محمد سعيد العريان وقال : لقد تحدث السسادة 
المحاضرون الكرام عن مقومات القومية العربية من التاريخ المشترك والتجاوب 


ع الام عد 
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الفكرى والوحدة الثقافية والطبيعة التى تعطى أكثر مما تأخذ » وتقوم على 
التضحية والايثار والتقاليد المشتركة » والموقع الجغرافى المتشابه والمتكامل 
واللعة والتحانس . تحدثوا عن كل ذلك شرحا وافاضة ثم قال : ان اهمالنا 
الدين فى الحديث عن مقومات القومية انما هو أثر من الاستعمار حين كان 
شر المنازعات باسم الدين والتعصب ليعيش هو فى هذا الحو تحت اسم 
حماية الأقليات » أما الحقيقة فنحن جميعا عرب تمن بالله وان كان عبده هذا 
على الديانة المسيحية » وعبده هذا على الاسلام . 


ولتفصيل هذه الفكرة عقدت هذا البحث » فالواقع الذى لا مراء فيه 
أن كل هذه المفومات التى ذكرها الأساتذة الكرام انما هى من آثار الدين 
وفروعه فهى الدعامة الكبرى التى تفرعت منها هذه المقومات . وحتى الموقم 
الجعرافى انما هو من اختيار السماء لهذه الأمة المجيدة التى عاشت فى رحابها 
كل الديانات السماوية تقريبا . 


وحتى الديانات الأرضية كانت فى الشرق . فزرادشت فى فارس » 
وكوتفشيوس فى الصين وبوذا فى الهند » انما هم رجال الشرق . وليس 
عجيبا أن يكونوا أشياء فقد قال القركن العظيم : « ورسلا قد قصصناهم 
عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك » . 

وال رول ان ا انك وارينة و 
ففى مبادىء هذه الديانات الكريمة جاء هؤلاء الدعاة الكرام » وحتى عندما 
خلا الانسان يفكر فى الوجود والاصلاح لم تخرج فلسفته على مدى القرون 
وعلى وفرة من تحدثوا لم يخرجوا على الانسانية بجديد عما جاء فى ديانات 
الشرق الكريم . 

والمرة الوحيدة التى ظهر فيما فيلسوف غربى يشبه أن يكون نبيا 
- ونعنى به سقراط فى اليوئان - كان على مشارف الشرق وتلمسذه 
أفلاطون تلميذ للشرق أيضا فآثر فى أرسطو بأثرين شرقى وغربى . 

وعلى هذه المبادىء انطلق قائد العروبة جمال عبد الناصر يعمل اي تمر 

باندونج يجمع الدول الاسيوأفريقيةفى صعيد واحد» ولفكرةواحدة ھی نیع 
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هذه الدبانات . ومن مبادئها الكريمة : التعايش السلمى والتعاون والحياد 
الايجابى وتحريم الحروب والتحارب الذرية وتوجيه الذرة لخدمة السلام » 
وتحرير الشعوب المستعبدة » وكل هذا مما حث اليه الدين ودعا اليه لأنه 
بحق دين السلام . 

وقد وجدت مبادىء الانسانية كمالها وسموها فى الاسلام حين جاء 
نبى العروبة وهادى العالمين محمد الكريم 4 وبه وجدت المبادىء » قائد 
موكب التحرير الأكبر ورائد ركب الحضارة الانسانية » ومن جاء 
والانسانية فى طريقها الى الكمال اللشرى 6 وهى واصلة اليه یوما ما قريبا 
إن شاء الله تعالى ولتعلمن لباه بعد حين وما عرفت القومية العربية وجودا 
قبل رسول الاسلام لقد كانت شعويا مشتئة مستعبدة لفارس والروم فجاء 
اليها وحررها فاندفعت اليه باسم الممادىء التى جاء بها تدخل فى دنه أو 


لم تعر لها وجودا كريما كما وجدت فى الشرق العربى . ومن هنا انطلقت 
الشعوب تستقبل جيوش الاسلام » بل وقف المسيحيون بجانب اخوانهم 
المسلمين خلف صلاح الدين الأبوبى ضد الصليبيين الرومائنين بالأمس 
ووقف المسيحيون مع المسلمين خلف جمال عبد الناصر فى بور سعيد وسيناء 
باسم المنادىء الواحدة التى جعلت لكل مقومات العروبة کہا ا فيما بعد . 

ولم تحارب روما باسم المسيحية بالأمس . وما حاربت لندن وباريس 
باسم المسيحية اليوم وانما باسم السيطرة والاستعلاء والطغيان . الذى يبرا 


املك السيد المسيح وهى باسم هذه السيطرة قضت وتقضى على القيم وحاربت 


الشعوب المسيحية ونهضتها فا قبرص وف جبل طارق واربراندا وأمريكا 
.واسثراليا والحبشة وغيرها بالأمس فلنعط للدين حقه من التكريم ولنقدر 
حق أنفسئا . فنحن مأ ندعو الى ضلالة حين تقول : اننا باسم الدين المشستمل 
على مبادىء الحضارة الأنسائية والذى ألبعثت منه كل مقومات القومبة 
العربية منذ كان ى الشرق العربى انسان حتى موسى وعيسى ومحمد ذرية 
ابراهيم الشرقى العربى عليهم الصلاة والسلام » باسمه وعلى هداه تتطلق . 

اننا اليوم باسمه نقيم دولتنا العرسة الكسرى : وباسمه ليم الحلف 
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وباسمه تقدم لأوربا وأمريكا مبادىء الايمان ونور الحكمة فى فهم طبيعة 
الوجود والحياة حتى نبنى الانسانية لنفسها حضارة الخلود فى الأرض وفى 
السماء تحقيقا لأروع رسالة تحدث عنها القرآن الكريم حين قال الله تعالى : 
« واذ قال ربك للملاثكة انى جاعل فى الأرض خليفة » « وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا » . 

وفال الأستاذ « أمين فارس » فى كتابه « هذا العالم العربى » 

ان الباحثين المحدثين لم يعنوا بالحضارة العربية العناية الكافية . ولم 
بدرسوها الدراسة التى تستحتها ولم يبذل لغاية الآن أى جهد' منظم لدراسة 
هذه الحضارة دراسة دقيقة متقصية تبين علاقاتها بالحضارات السابقة 
والمعاصرة . وتحدد تأثيرها الاساسى فى الحضارات اللاحقة . وخاصة 
الحضارة الغربية . ونحن على يقين استنادا على الدراسات الجزئية التى تمت 
فى الموضوع . بان مثل هذه الدراسة ستظهر الأثر الخير الذى كان للحضارة 
E‏ ا 0 ار ا هذه الندحة 


الیو كانت بطلقة نت e E‏ 
من أطوارها . على ان هذا الأثر لا بتم فى عقول هذه الناشئة ما لم يغير 
الماحثون العر بيون الذين كتبون التاريخ الغربى خاصة والتاريخ الانسانى 
عامة . موقفهم من الحضارة العربية . فيعطوا هذه الحضارة حقها عند البحث 
عن مصادر الحضارة الغريية الحديثة . ان مؤرخا عظيما من مؤرخى الفلسمة 
« كبرتراندرسل » مثلا لم بخصص للفلسفة العربية والدين الاسلامى والنبى 
معحملك .. أكثر من ست عشرة صفحة متفرقة قه من صفحات كتابه الكبير « تاريخ 
الفلسفة العربية » «الطبعة الثالثة . لندن A4۸‏ البالغ عددها ٩‏ /صفحة, 


وهذا باحث أمريكى مشهور يلف حديثا « بحثا فى تفهم العالم » ولا 


بخصص للعرب والمسلمين غير النتى عشرة صفحة من مجموع 445 صفحة 


(ف. س. ك. نوثورب ) « التقاء الشرق والغرب » نيويورك عام 4۷ : 


قد يكون هذا مقياسا غير دقيق لتقدير الأهمية النسسية لأفكار الناس 


ورم سم 
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وأعمالهم . ولكن هذا المقياس على ما ينقصه من الدقة . يسكس لنا اهمال 


حقل الحضارة والدين . 

على انى لم أشر الى المؤلفات العديدة التى كتبتها أجيال متعاقبة من 
المبشرين وليس الدافع الى اغفال هذه المؤلفات تقصيرا فى التنبه لها . أو 
رغبة فى تكران ما قدمته للدراسات العربية الاسلامية . ولكن معظم هذه 
المتولفات لم تكن مجردة عن الغرض . خالصة النية العلمية . ان هذه الطائفة 
من المؤلفات كما يقول ه. آ. ر. جب » بابحاز بليغ فى كتابه « المحمدية » 
( لندن ٠‏ ) : تصدر عن أولئك الذين يتحكم فى تفكيرهم عدم الرضى عن 
الاسلام . قد تكون هذه جديرة بالاحترام عندما تنشاً عن اعتقاد دبنى 
مخلص . تلك حال معظم مثرلفات المبشرين . وانه لمن الظلم أن يغفل هذا 
التقدم العظيم الذى حققه الشرون فى السنوات الأخيرة . نحو تفهم 
الاسلام تفهما داخليا مشبعا بالعطف . بدلا من دراسته دراسة خارجية 
مغرضة فجة . ومع ذلك فما تزال الأحكام السابقة والآراء المغرضة تلازم 
مواقفهم من الاسلام وهذا ما بحب التنبه له عند تقدير كتاباتهم . 

على أن هنالك من الدلائل ما يشير الى أن الباحثين الغربين قد بدءوا 
تلافون هذا النقص . فقد أشار « ويل ديورانت » فى كتابه « قصة 
الفلسفة » اشارة واحدة عايرة الى الاسلام . أما فى كتابه الكبير الذى صدر 
حديثا عن ناريخ الحضارة فقد عقد للحضارة العربية الاسلامية سبعة فصول 
كاملة » استغرقت ۹۳ صفحة من صفحات الكتاب البالعة ١١١١‏ صفحة . 

ان عناية الباحثين الغربيين بما قدمه العرب والمسلمون للحضارة 
الانسانة عناية حثيقية وانصرافهم الى دراستها دراسة أكثر موضوعية . لا 
تظلور فى هذه المؤلفات الأديية الراهنة التى ينتحها الغرب فحسب . ولكنها 
ظاهرة أيضا فى ازدياد عدد الجامعات والمعاهد العلمية التى تفسح المجال 
للدراسات الاسلامية . 

وفى هذه الاعانات الضخمة التى تهبها المؤسسات العلمية للباحثين فى 
الشئون الاسلامية وهى متحلية فى هذا المجهود الضخم الذى يبذله هذا 
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المؤتمر ٠‏ وبحب ان ت#ؤدى هذه المحهوداث فى حقل البحث المحرد أولا الى 
معالجة الحضارة العربية والاسلامية معالحة أكثر عدالة وانصافا . والى الحكم 
على ما قدمته للحضارة الانسانية حكما عادلا نزيها . وأخيرا الى اعادة ثقة 
المسلمين عامة . لا سيما الشبان منهم . بأن دينهم وحضارتهم لم يتعرضا . 
ولن يكونا عرضة لأحكام قائمة على التحيز المغرض » والحقد الأعمى . 

على ان أفضل وسيلة ننمى بها اهتمام الشباب العرب بتاريخهم وأقواها 
تأثيرا هى ان نجعلهم يهتمون بمشاكل بلادهم الحاضرة . ويتفهمونها التفهم 
الصحيح )١(‏ . 

ومح حل حافك « بلاطن الشف نوا امعد فين ين 
« استانبول » سنة 190١‏ م . واجتمع بمشهورى المستشرقين . وفضلاء 
الشرقيين فوجد الشواهد الواضحة على عظم العمل العلمى الذى تقوم به 
الدائرة . فان أعضاء من نحو أربعين دائرة من الدوائر العلمية والجامعات 
والمراكز التحقيقية فى انجلترا وفرنسا واسبانيا . وايطاليا وتركيا ومصر 
والحجاز والشام ولبنان وغيرها قد استقبلوا مطبوعات دائرة المعارف 
العثمائية بالحفاوة والعناية . ووعد جماعة من كبارهم باعاتتها . 


وفى نهاية ديسمبر من عام ٠۹٥۷‏ انعقدت « بلاهور » ندوة اسلامية 
حضرها عدد كبير من المستشرقين وممثلون من نحو أربعين دولة » كما 
حضرها فريق من علماء الحمهورية العربية المتحدة بدعوة خاصة شخصية من 
((محمك أبو زهرة) الذى قال : لفك و قف تعض الذين تقدسهم 2 محجو ب )١(‏ 
ابن ميلاد » قول : ان الاسلام ليس فيه رجال دين ؛ وان القرآن ليس كتاب 
أحكام . وان الاجماع ليس الا اجماع أعضاء مجلس النواب . فهل هذا هو 
الحق الذى جاء محمد به ؟ وقد اضطررا واخوائننا ان نبين ما تعرف أنه 
r‏ الثقامة الاسلامية والحيأة المناصرة ٠‏ 
(Y)‏ کا تب من ٿو لس كتنب مقالا فى مجلة دعوة الحق التى صد رها وذارة الاوقاف المخربية 


بنتقد فيه علماء مصر وسورية الدين دافعوا عن الاسلام ف الندوة . 


http://kotob.has.it 


ان كنتم تریدون انه ليس فى الاسلام رجال دين بمعنى أنه ایس فى 
الاسلام من يتوسط بين العبد والرب . ويتشفع للناس . ويعطى صكوك 
الغفران لمن أحب . ويعتبر تفسيره للاسلام تنزيلا لا قبل تأوبلا . فذلك حق 
لا رب فيه . لأن القرآن الكريم قال فيمن فعلوا ذلك : « اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربايا من دون الله » . 

وان كنتم تريدون بقولكم هذا أنه ليس فى الاسلام من تخصصوا فى 
استخراج الأحكام من القرآن والسنة وبناء أحكام الوقائع عليهما . فذلك 
باطل لا ريب فيه . لأن القرآن الكريم يقول : « فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طاعفة لمتفقهوا فى الدين . ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم » . ولأن القرآن 
لم يفرض فى كل مؤمن ان يعلم طريق الاستنباط . وفهم الأحكام فقال 
سبحانه : « ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر منهيم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم » . ولقد قال النبى صلى اله عليه وسلم : من برد الله به خيرا 
يفقهه فى الدين . 

والصحابة والتابعون كان فيهم الفقهاء المفتون الشارحون كأبى بكر . 
وعمر . وعثمان . وعبد الله بن مسعود . وعبد الله بن عباس . وابن عمر .. 
وفيهم السائلون المستفتون » ولقد قسم الشافعى علم الاسلام الى فسمين : 
القسم الأول : 

علو العامة : وهو الذى لا يسع مسلما ان يجهله كأصول الفرائض . 
وأركان الاسلام والذى لا بعد المسلم مسلما الا اذا قام بها . 

والقسم الثانى : 

الخاصة : وهو الذى يكون باستخراج الأحكام العملية التفصيلية 

من أدلتها » وان أولئك المتخصصين فى دراسة الأحكام واستنباطها من ينا ببعها 
كالشافمى وأحمد ومالك وأبى حنيفة وزيد بن زين العابدين . ومحمد البافر 
وجعفر الصادق . لا يفرضون ما يقولونه صوابا لا يحتمل الخطأ . بل يفرضون 
فى أقوالهم الخطا . ولا يسمحون لأحد أن بأخذ كلامهم الا اذا عرف داباهم : 
فما كان قسولهم فى الدين الا بينة . وما كانوا يرجعون أقوالهم الا الى 


٠‏ أصول بينوها . ونصوص محكمة وضحوها . ومن اقتنع يقولهم معن هو فى 
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مثل عاسهم أخذ به . ومن لم بقتنع وعنده دلبل أقوى خالفهم من غير افتراق 
أو نزاع ٠‏ بل هى دراسة للحق من كل وجوهه . وما كانوا يرون عل ىأ نفسهم 
من غضاضة فى ان بختلفوا ما داموا بلتمسون الحق من بنابيعه الصافية . 

وقلنا مع أصدقائنا بالنسبة لكون القرآن كتاب آداب ومواعظ ولس 
كناب أحكام فى نظر القائل : ان القرآن قد اشتمل على أمثل ما تقررهالأخلان 
الفاضلة . -حتى لقد وصفت عائشة رضى الله عنما أخلاق الى صلى الله عليه 
وسلم فقالت : كان خلقه القرآن . ولكن مع ذلات اشتمل القرآن على الأسكام 
الاسلامية كلها بالاجمال والكليات أحيانا . وبالتفصيل أحيانا أخرى . فأصول 
المعاملات المالبة اة فيه سثل قوله : « لا تاكلوا أموالكم يكم بالياطل ال" 
أن تكون تجارة عن تراض منكم » وقد صرح بتحزيم الربا تحريما قاطعا لا 
محال لار فيه . وأمر بكتابة الديون . وفصل القول نفصيلا فى نظام الأسرة. 
فنظم الزواج . وبين المحرمات بالتفصيل . وهدم النثلم الجاهلية التى كانت 
تجعل المرآة متاعا أو كالمتاع . ونظم التوريث نظاما لم بأت بمثله أو بقريب 
منه أى قانون وضعى الى الآن . وذلك باعتراف كل علماء القانون فى العالم . 
ومهما بحاول العقل البشرى أن سحث أمثل منه وأعدل فلن بحد ٠‏ وبين 
العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم . ووضح القول فى تفصيل آحكام 
الحروب والمعاهدات . 

ولذلك أعلنا فى قول لاعوج فيه آن قصر القرآن على الآداب والمواعظ 
باطل . يكذبه القرآن . ولعل الذى أغضب الذين يتبعون أقوال المستشرقين 
من غير علم ولا سلطان مبين . هو ان دعوى ان القرآن كتاب مواعظ فقط 
ذريعة لانكار الأحكام القرآنية أو اعتبارها ارشادات غير ملزمة ليتحللوا من 
الأحكام الاسلامية . فكان ردنا عليهم قاطعا لهذه الزريعة . 

أما بالنسسة لادعاء أن اجماع مجلس ثيابى هو الاجماع : فاث ذلك ليبس 
هو الاجماع الذى قرره فقهاء المسلمين . واستنبطوا حكمه من الكثاب 
والسنة . وقد كان الواجب يفرض علينا ان نشرح معنى الاجماع » وان 
تنطاول فنلقى بيانا على عبدة المستشرقين . وقلنا . ان الاجماع هو اتفاق 
مجتهدى المسلمين فى عصر من العصور على حكم من الأحكام بسند شرعى 
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من كتاب أو سنة . أو قياس صحيح سليم على قول بعض الفقهاء - فالاجماع 
لا يكون الا من خاصة المؤمنين وهم المجتهدون . ولا بد ان يقوم على أصل 
دينى . واجماع مجلس النواب لا يستوفى هذين الشرطين . لأنه آولا : ليس 
اجماع كل المحتهدين .. بل هو اجماع اقليمى . وثانيا لايعتمد على نص من 
كتاب أو سنة . أو قياس على الكتاب والسنة . وثالثا ليس اجماع المسلمين . 
لأن المجالس النيابية فيها دائما المسلم وغير المسلم : فكيف تدخل غير المسلم 
فى اجماع علماء المسلمين ؟ . 

ولقد كانت أخطاء المستشرقين فى نظرنا كثيرة » وكان علينا نحن الذين 
قاوس" اران والسنة والفقه الاسلامى أن نصحح بعض هذه الأخطاء : 

فقد وقف المستشرق الأمريكى الدكتور « خوستان نون غرونباوم » 
كر ان النبى = صلى الله عليه وسلم -- قال : اختلاف أمتى رحمة .. 
وهذا الكلام لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم -- ولم ينسب اليه .. 
وان كان هذا فى الكتب الأفر نحية حديثا منسوبا الى النبى - صلى الله عليه 
وسلم - . فهو حديثهم ؛ ولیس بحديث عند آهل الاسلام ٠.‏ وان مثل هذه 
الكلمة جرت على لسان الحاكم العادل « عمر بن عبد العزيز » رضى الله عله 
اذ قال فى اختلاف الصحابة : ما سرنى باختلافهم حمر النعم ۾ ولو كان راا 
واحدا لكان الناس فى ضيق .. فاعثير اختلاف الصحاءة آنه سر على الناس 
الاتباع » فيختارون من بينها أسهلها » فسرت هذه الكلمة الى العامة » وقالوا 
عن اختلاف أثممة الفقه الاسلامى : اختلافهم رحمة . 

ولد رق مرق مر ای اک يقول : ان النبى - صلى الله عليه 
و س قال : تنغير الأحكام بتغير الأزمان » وهذا أيضا حديث لم يدون فى 
أى كناب اسلامى يصدر باللغة العربية على أنه حديث نبوى .. وأصل هده 
الكلمة أن الامام مالكا رضى الله عنه قال : بحد للناس من الأقضية بمقدار 
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قبل البعث المحمدى . وأنكر اختصاص أنبياء الله تعالى بالوحى . وأنكر أن 
تكون الأحكام القرآنية بوحى من الله تعالى . بل هى من عند النبى -- صلى 
الله عليه وسلم س .. واسترسل فى هذا الكلام وأشباهه استرسالا ضج منه 
أكثر الذين استمعوا اليه وقرءوه . فهل لنا أن نسكت على هذا القول ? لقد 
وقفنا وبينا أن ذلك كلام باطل » وانه ليس من الاسلام فى شىء . ولقد حاد 
على النبيين س الذين ذكرهم القرآن - ببعض الغمزات .. وذكر أن القرآن 
اعترف باليهودية القائمة وغيرها » وانه لافارق سنهما. 

قلنا : ان النبى س صلى الله عليه وسلم س كان أميا لا يقرأ ولا يكتب . 
كمال النبى س صلى الله عليه وسلم - أنه كان يجهل هذا ويجهل الكتابة 
والقراءة » فليس كماله فى هذا » انما كماله فى أن جنبه ربه الهوى وعبادة 
الأصنام ونزهه عن ارتكاب المعاصى » حتی ساغ له أن يقول أدبنى ربى فأحسن 
ا .٠‏ وكماله فى أن اختاره ربه للرسالة الالهية فى هذه الأرض ٠.‏ وقد 
قال سبحانه « الله أعلم حيث بجعل رسالته » . 

ولقد قلنا : ان من بدعى أن محمدا كان بعلم قصص الأنبياء قبل القرآن 
يكذب القرآن » فقد قال تعالى : « نحن تفص عليك أحسن القصص با 
أوحينا اليك هذا القرآن » + وقوله : « ماكنت تعلمها أنت ولا قومك من 
قبل هذا » . فجعل القصص منسوبا الى الله عز وجل » ومقرونا بوحيه على 


القرآن ماكانت معلومة للنبى ولا لقومه . ومن قال انه يعلمها تقد كذب 
القرآن » وكذب ہما يجب تصديفه ويجب الايمان به ٠‏ ولقد قال سبحانه بعد 
قصة السيدة النتول مريم عليها السلام 2 ذلك من أنباء الغيب لوحبه الىك 
وما كتب لديهم اذ بلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ 
يختصمون » . 

آما الذى ينكر النبوات » ويدعى أن الوحى كما ينزل على من يدعى 
الرسالة » ينزل على غيره » بل ينزل على الحيوان » ويستشهد علىذلكبقوله 
تعالى : « وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى من الال بيوتا ومن الشحر 
وممأ بعرشون » ٠‏ 
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فقول ان اتعان الوتمن دى الى ا تار النبوات لا مال لاتا 
قائمة على خطاب الله تعالى » فقد قال تعالى : « وماکان لبشر أن يكلمه الله 
الا وحيا أو من وراء ححاب أو يرسل رسولا » + 

وان المتكلم لو كان يعرف العربية ماقال ذلك القول ٠‏ فان كلمة الوحى 
تطلق فى العربية على الالهام المحرد » وعلى حديث النفس » وعلى الالهام 
سمقتفى الغريزة الفطرية » كالهام أنثى الحيوان بارضاع أولادها ؛ويطلق على 
كلام الله تعالى لرسله وهو اطلاق عرف دينى ٠‏ 

ولقد وقف باكستانى له مجلة تهاجم السنة وتنكر الصلوات الخبس > 
ونعتبر الصلاة ركعتين اثنتين فى اليوم ه وقف ذلك الباكستانى يبهت 
المسلمين فى الندوة بكلام ليس من الاسلام فى شىء » وقد ادعى أن الاجتهاد 
لايستلزم العلم بالعربية » ولا العلم بالسنة ولا معرفة بات الأحكام فى 
القرآن ( وكنا قد قلنا ذلك فى البحث الذى ألقيناه تتكليف من الندوة » وكان 
موضوعه « الاجتهاد الفقهى وأدواره ) ٠٠‏ فوقف ذلك المدعى نكر ذلك » 
ويقول : ان الاجتهاد اذن متعذر !! وبينا أن كلامنا يجعل من المتعذر عليه 
حقا أن يجتهد فى تفسير أحكام الاسلام » واستخراجها من القرآن + ولعل 
نعذر ذلك عليه يكون من الخير وصيانة هذا الدين من أن يقال فيه منسوبا 
اليه ماليس منه ٠‏ وقلنا لهم : نبثونا » خبرونا : أيسوغ فى عقل أن يفسر 
قانونى القانون الفرسى من غير أن يعرف اللغة الفرنسية ؟ وأيسوغ لقاض 
أن يفسر الأقضية الانجليزية من غير أن يعرف الانحليزية ? واذا كان غير 
سائغ فى قوانين البشر التى يسكن ترجمتها بيسر وسهولة » أفيسوغ فى قانون 
القرآن » وهو كتاب بليغ لايمكن ترجمته » وتتعذر كل التعذر ترجمته كما 
هو 

وقلنا : ان كل قانون بصطحب مذكرة تفسيرية توضح مقاصده وأغراضه 
وهى أعظم من ذلك وأوسع مدى وأشمل » أفيسوغ اهمالها وتركها جانا ٠‏ 
ونفرض أنها غير موجودة ؟ لقد كانت السنة تفصيلا لاجمال القرآن . وبيانا 
لعمومه فهى التى بينت الصلاة وأركانها » والزكاة ومقاديرها والحج ومناسكه 
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وهى التى طبقت أحكاما عملية اشتمل عليها القرآن 4 فهى التى اشتملت على 
تطبيق نظم الحروب »6 ونظم المعاهدات » أفيصح اهمال كل مااشتملت عليه ؟ 
وهبنا اقتصرنا على القرآن أفلا يصح أن تنعرف أسسباب نزول الآيات 
وملايساتها » وغير ذلك مما اشتملت عليه السنة ؟ ان كل قانون شترن اعمال 
تحضيرية تحدد مراميه وأغراضه ومقاصده ٠‏ أفلا نعد أسباب النزول قرسمة 
من هذا على الأقل ؟ وان القرآن تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من 
بين يديه . ولا من خلفه » وما نذكره من التشبيهات انما هو لتقرب المعانى 
من قلوب أولئك الذين لم تعمرقلوبهم بالحقائق الاسلامية » بل هى خاوية 
فارغة الا من أهواء فاسدة ؛ وأوهام كاذبة » كالشأن فى كل من بدافع عنهم 

ولقد قال ذلك الباكستانى وأعظم الفرية على الله يوم القيامة » فأنكر 
عذاب بوم القامة ؛ واعتبر الحياة فيها معنوية » وتمساك ى تفى العذاب 
بظاهر قوله تعالى : « ورحمتى وسعت كل ثىء » وبظاهر قوله تصالى : 
« رشا وسعت كل شىء رحمة وعلما » ء٠‏ فاذا قرا الداعى الآنتين كاملتين : 
فالابة الأولى نصها الكريم هو : « واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وف 
الآخرة انا هدنا اليك » قال عذابی أصيب به من آشاء ورحمتى وسعت كل 
شىء » فساكتبها للذين بتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون ». 
فهذه الآية فيها الرحمة » وفيها العذاب » وقد بين سبحانه أن الرحمة الريائية 
مع سعتها قد كتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة ٠‏ فلا يستحقها من لا يوتى 
الزكاة ٠١‏ الخ ٠‏ والآية الثائية نصها الكريم : « الذين يحملون العرش ومن 
حوله يسبحون بحمد رهم ويؤمنون به » ويستغفرون للذين آمنوا » ربنا 
وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم » ٠‏ فالدعاء من حملة العرش للذين آمنوا » وطلب الغفران للذين 
تابوا واتبعوا سسل الله » فليس منهم الكافرون أمثال المتقولين ومن أيدهم 
من اللستشرقين فاذا كان ذلك الحق يحعلهم ف تضليل » فما لهم علينا من 
سبل » ولسئا تأخذ معهم الا قول الله تعالى لله : « فذرهم وماشفترون » 
ونقول لهم حققة مقسررة فى عام القانون والأخلاق وبداءة العقول : ان 
اأرحمة بمعناها الدقيق لابدذل فى عمومها العفو عن المحرمين الآثمين » اذ أن 
اأرحمة والعدالة معنيان متلازمان لاينفك أحدهما عن الآخر » فرحمةالمجموع 
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تقتضى الاقتصاص من الحناة والأخذ على بد المفسدين » فعقاب المسىء من 
قانون الرحمة » وترك المسىء المصر على فساده من الفساد » ولا فساد مع 
الرحمة » لأن الرحمة منع للأذى ٤‏ ومع الفساد الأذى المستمر » فلا تستوى 
الحسنة ولا السيئة » ولا يستوى الأعمى والبصير » ولا تستوى الظلمات 
والنور ٠٠‏ ولكن أولئك وأشياعهم يدعون الى المساواة باسي الرحمة فلهم 
ما يدعون : « فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » . 

ولقد قال ذلك الباكستانى : ان المسلم ليس له من ماله الا ما يكفيه 
فقط » وأخذ هذا من ظاهر قوله تعالى : «وسألونك ماذا ينفقون قل العفو» 
فنهم من هذا النص ان كل الزائد عن الحاجة الأصلية الضرورية يسكون 
الدولة ٠٠‏ ولكن قف أمامه آيات المواريث ؛ وآبات الصدقات » فان هذه 
الآبات تقتضی أن يكون للرجل فى حوزته مال يورث عنه » وينصدق منه ؛ 
ولقوله تعالى : « والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » ٠‏ فهذا 
بقتضى أن بتمول الشخص مالايتصدق منه بحق مقدر لا بكل الفاضل ٠٠‏ 
وكذلك آيات المواريث تقتضى أن يكون ثمة مال يدخره ويقسم بين ورثنه 
لقوله نعالى : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا » ٠‏ فهذه 
الآية تسبوغ أن بدخر الانسان مالا كثيرا أو مالا قليلا على حسب قوة انتاجه 
وتقتضى أن تكون حلالا له بعد أن يؤدى حقه الذى يحب عليه فيه » ويورث 
عنه » وازاء هذا التعارض مع دعواه أن الدولة تملك كل شىء من اتناج 
الشخص الا ما يكفيه على قدر الضرورى » دفعه لأن يقول : ان أحكام يات 
المواريث والصدقات كانت أحكاما وقتية » قد اثتهت » وأما آية « وسألونك 


١‏ اذا قوق ناكل اوا واا الا د "ان ال غ نيلم 


م الآبة : « ويسألونك ماذا ينفقون » .. قلنا . ان هذه الآية نزلت لأله لا 
نزل قوله نعالى : « وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » 3 
تساءلوا عن مواضع الانفاق » فقال سسحانه : « سألونك ماذا ينفقون » قل 
ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقريين واليتامى والمساكين وابن السبيل »> 
وما تفعلوا من خير فان الله به عليم » » ومنهم من كان بخرج كل مالهفى سبيل 
الجهاد » وفى سبيل الصدقات » لا يبقى لنفسه شيئا » فكان النبى -- صلى الله 
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عليه وسلم = ينهاهم عن ذلك » ويروى فى ذلك أن رجلا أثى النبى ‏ صلى 
الله عليه وسل س سيضة من ذهب أصابها فى بعض المغازى » فقال : خذها 
منى صدقة » فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم س فأتاه من 
الجانب الأيمن » فقال مثله » فأعرض عنه » ثم أتاه من الجانب الأيسر »فأعرض 
عنه » فقال : هاتها مغضبا » فأخذها منه » فحذفه بها حذفا لو أصابه لشحه أو 
عقره » ثم قال : يجىء أحدكم بماله كله بتصدق به ويجلس يتكفف الناس » 
انما الصدقة عن ظهر غنى » .. 


ولقد سأل لهذا بعض الصحابة عن القدر الذى ينفقونه » وقد نهاهم 
عليه السلام من أن ينمقوا كل مالهم أو أكثره فقال الله تعالى : « قل العفو » 
أى السهل اليسير الذى لايشق عليكم اعطاؤه » فليست كلمة العفو هنا 
معناها الزيادة » كما فى قوله تعالى : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الحاهلين » . وعلى فرض أن المراد بكلمة العفو الزيادة ؛ فالمراد الزيادة عن 
حاجتنك وماتدخر » فان مايدخر للشدة ومابدخر للأولاد من الحاجة » ولقد 
قال عليه السلام : انك ان تدع أولادك أغنياء خير من أن ندعهم فقراء 
افون الاي 

وان مارأبناه من انحراف فكرى فى فهم الحقائق الاسلامية الذى دعاه 
لأن نقف مع اخواننا لنجاهد فى بيانها » لانخثى ف الله لومة لاثم “حملنا على 
أن تقول مخاطيين المستشرقين والمنحرفين ممن 'نسموا بأسماء اسلامية : 
أيا هئولاءالأوريبون الذين يعنون بالدراسات‌الاسلامية » انا نرحب بدراستكم 
لأنها ترينا فى الاسلام أنظارا أخرى جديدة » ولكننا نرجوكم ونلحف فى 
الرجاء أن تنظروا عند دراسته بالنظر غير المتحيز ضده » وأما انتم أيا هو لاء 
المسلمون ؛ أو الذين ولدوا على الاسلام فانا لاتقبل منكم الا ماجاء به 
القرآن وماجاءت به السنة » لأن الذى يخالف القركن له حكم فى الاسلام ؛ 
وان كان ذلك الحكم غير مطبق ف أكثر البلاد الاسلامية » ولو طبق لكان 
فيه غناء عن كل جدال » كونوا انجليز فى تفكي ركم » أو کو نوا أمريكان فى 
كرانكم ؛ أو كونوا فرنسيين ف نزعاتكم » بل كونوا روسا » ولكوماتشاءون 
فى دائرة أنفسكم ؛ أما أن تقولوا : ان هذا هو الاسلام » فذلك هو الضلال 
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المنين الذى لانرضاه أبدا » وأنكم بهذا تخرجون عن أن تكونوا مسلمين » 
وتنسمون فى عرف الاسلام مرندين )0( 

وقال فضيلته : وف الندوة التى انعقدت فى « لاهور » فى ناير سنة 
مها ¢ راا فيها من شوه الحقائق الاسلامية ؛ ومن ینکر السئة الننوية » 
وبفرض لنفسه التفسير والاجتهاد من غير علم بهما » بل من غير علم بالعريية 
« لغة القرآن 0( ولعة الاسلام » ووجدنا من الأوربيين » بل من اليهود من 
يعطى نفسه حق تفسير القرآن والسنة والحكم على فقهاء المسلمين بالخطأً 
أو الصواب 6 ووحدنا الغمر فى الاسلام تلسحا ونصريحا ٠‏ 


وقد تصدينا واخواتنا من الاقليم الشسمالى » وغيرهم من الأقاليم 
الاسلامية لهؤلاء » فرددنا السهام الى صدور مسددها » واتتهى أمر الندوة 
الى نصرة الاسلام ٠‏ 

وبظهر أن أعداء الاسلام ممن يتسمون بأسماء اسلامية » أو يولدون 
من آباء مسلمين » ومعهم اخوانهم من الأوربيين الذين لابآتون المسلمين الا 
خالا » وجدوا أن سهمهم قد طاش وغايتهم قد كشفت وملعت ٤‏ ولكنهم لم 
بيأسوا » لأن اليس لابعرض لذى غابة يدفع اليها دفعا » ويكسب من ورائها 
كسبا هو فيه موزور » ولیس بمأجور » فانه اذا اعتراه الاس فى طريق 
التمس له الحيلة فى غيره » فطرائق الشيطان متنوعة وذرائعه متفرقة وأنصار 
الشيطان كالشيطان » اتيك فى الظلام دون النور دائما » فان وجد الأشعة 
الكاشفة قد سلطت عليه اختفى والتمس الظلام أنى يكون ٠‏ 

ولذلك انحه المؤتمرون بالاسلام والذين ولدوا فى البلاد الاسلامية 
حاملين اسم الاسلام » الى الاختفاء بدل الظهور » فعقدوا ندوة فى كراتشى 
فى الأسبوع الأخير من ينار سنة ۱۹۵۹ اتدأت ف ۲۷ منه » واتتهت ف 
الثانى من فبراير ٠٠‏ ولم تدع الى هذه الندوة الدول الاسلامية لترسل 
مندويين من ذوى الكفاية والعلم بالاسلام وذوى الغيرة من رجالها » بل 
دعوا آحادا من الدول الاسلامية +٠‏ ولعل الدعوة وجهت لذوى العقول 
التى نوافق أهواء الذين يدفعون الى هذه الدعوات من وراء حجاب » وقد 
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حضر فى هذه الندوة من الحمهورية العريية المتحدة الدكتور « قسطنطين 
زريق » أى أنه كان يتكلم عن مصر بأزهرها وسوريا بعلمائها ٠‏ كما حضر 
العلماء الأوربيون الذين وقف لهم اخواننا من ذوى الغيرة الاسلاميةيا رصاد 
وصححوا لهم ماقالوا » وبينوا حقائق الاسلام » وردوا كل قول هادم بالحجج 
الدامغة ٠‏ 

وكانت الندوة فى الباكستان تحت رعاية وزير الترسية بها » كان منها 
مناضلون عن الاسلام منعوا من أن تصدر قرارات فيها هدم لمادثه » وان 
كانت تلك المعاول التى ينظمها الأوربيون لتشويه الاسلام لاتنال منه الا 
بمقدار مايناله الرأس الواهى من الجبل الأشم ٠‏ 

وماكان يسوغ لغير المتخصصين ف الدراسات الاسلامية أن بخوض 
غمارها » ونقول مع الأسف ان أكثر الذين خاضوا لم يكونوا على علم 
بالعربية علما يسمح لهم بأن يرجعوا الى المصادر الرئيسية للاسلام » وهى 
الكتاب والسنة وتفسيرات الصحابة التى تلقوها من مبلغ رسالة الاسلام وهو 
( محمد » صلى الله عليه وسلم س وتلك المساثل لخصتها « المنظمة الدولية 
لحرية الثقافة » فى ثلاث نواح : 

أولاها ‏ تطور الاسلام 6 والامكانيانالتى شتمل عليها وتحعله قايلا 
للتكسف ؛ وتدرجه الاجتماعى » والتاريخى » وحرية المكر والحرية 
الشخصية فى الاسلام ٠‏ 

الثائية ‏ ف ا مجتمع الاسلامى » والرأسمالية والاشتراكية فيه » 
والفائدة والحياة المالية > والايمان ودوره ف المجتمع الحديث ٠‏ 

والناحية الثالئة ب كانت خاصة بموضوعات ق السياسة الاسلامية » 
فبحث فيها مسائل الديمقراطية والتطور السياسى ف الاسلام » والاسلام 
والقومية » وقد كنب فى هذا الدكتور نقولا زيادة » والاسلام والعلمانية . 

وقبل أن نخوض. ف مناقفة ماقبل فى هذه الندوة نذكر ثلاثة أمور : 

١‏ ان من دعا اليها هى المنظمة العالمية لحرية الثقافة » ويظهر انها 
جعلت موضوع دراستها الاسلام » وكنا نود أن تتفضل فتترك الاسلام 
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لأهله » وتولى أعضاؤها الفشضلاء دراسة هذه الموضوعات ف اليهودية 
والمسيحية 4 وهم بها أعلم 6 وعليها أقدر 0 


٠‏ ان نشرة هذه المنظسة ذكرت أن المناقئات التى دارت حول 
الموضوعات السابقة كانت جدية وجرت بروح من التسامح العلمى المننظر 
2 هده الحلقة الدراسة ٠‏ 


س _ ان هذه المنظمة جعلت مكان انعقادها فى حلقاتها التاليةباستانبول 
وذلك ق مادو سنة 4 ٠+‏ 


۱ لقد اصطدمت الندوة اول مسألة تعد البنساء الأول لبحوثهم ٤‏ 
وهى « مقومات الاسلام » التى لاتقل تغبيرا أو تبديلا » لاشك أن الاسلام 
والذى يجرى التطوير على حد تعبير أهل العصر ف الأمور التى تحيط به ) 
لا فى أصله » والا لكان التغيير تبديلا وهدما » ولم يكن تطويرا ولا تكييفا 


ولقد انفق انتداء على أن الوحدانية وأصول الفرائض كالصلاة والحج 
والصوم هى الأمور الأساسية فى الاسلام ( ولكن وقف واقف وأضصاف 
العدل ومبادىء الأخلاق ( والى هنا كان الاجماع منعقدا من نلك الندوة ٠‏ 
وان لم يكن اجماعا شرعيا » ولكن الاسلام دائما تبزخ نحومه اللامعة فى 
وسط الدحنة الحالكة » ولذلك انبرى من بين الأمور الأساسية ف الاسلام 
فال قول الحق الذى لارب فيه : « ان كل ماورد ف القرآن الكريم والسنة 
الشرفة هو من المبادىء الأساسية التى يجب أن بحافئظل عليها المسلم محافظة 
نامة شاملة كاملة » ولا" دجوز التخلى عن أى جزء ميا كائمنا ماكانت الأحوال ( 

هده حقيقة الاسلام ٤‏ فهل سلم بها المحتمعوت ۶ وهی ثاشة 5 کل 
الأدياث » فما اشتملت عليه كتى العهد القديم دعب الأخذ به عند اليهود » 
وما اشتملت عليه الأناجيل ورسائل الرسل بعد عيسى عليه السلام يجبالأخد 
به عند المسيحيين ولا يصح نركه ۰ 
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وان القياس الصحيح يوجب أن يكون كل ما اشتمل عليه الكتاب من 
أحكام ونظم وقوانين » وكل مااشتملت عليه السنة الصحيحة وهى أقوى فى 
يوتها اسنادا من كثير من الكتب الدينية فى غير الاسلام ؛ مبادىء أساسية» 

ولكن العلماء الأورببين وأشباههم من القديانية وغيرهم لايريدونه ولا 
يرتضونه » لأنه ركن ركين من مقومات الاسلام ٠‏ 

ومن أجل ذلك قام الجدل حول هذه الندهية الدينية الثانة ف كلدين 
من الأديان » لأنك لو جثت الى البرهمى وسألته : مامقومات دينك » وماهى 
المنادىء الأساسية له ? لقال : انها مااشتمل عليه ( الفيدا ) . ولو سألت 
الاسلام ٠‏ 

ولعلهم حصروا دائرة الدعوة الى الندوة حتىلا بکون فبها أولئكالذين 
كانوا يصدعون بالحق » فيدرسون الأمر دراسة مقارئة » ويبحثون علىضوء 
ما عند الأورسين واليهود من مبادىء مقررة فى تعرف أحكام دينهم . 
فاليهود ألخذوا بالتوراة وأقوال١‏ مفسريهم وكل ما اشتمل عليه التلمود » 
واللصارى أخذوا بالانجيل ورساكئل الرسل 4 ومالائنص قبه عي ير جعول 
فيه الى كتب العهد القديم أى التوراة » وما أضيف اليها مما جاء به النبيون 
من بعد موسى الى عيسى عليه السلام » وقد أضاف الكنسيون منهم الىذلك 
كله تقاليد الكنيسة وتفسيرات الأحبار والرهبان ٠‏ 

وان مابخالئف المنادىء المقررة ف القرآن والسنة الصحبحة لیس فەا 
تردق بوهم الناظر أن فيه صلاحا أو مصلحة 6 وماهو اللا الضار 6 کاو لئك 
الذين إستبيحون الخمر لأن فيها دفئا لهل البلاد الباردة » وليس فيها الا 
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آل رد زوق أذ سفن الا شال الس ب على اله عليه وسلم ك جن 
قوم شربون الخمر ليدفعوا بها شدة البرد » فقال الى الطاهر : أمنعوهم » 
تقال : انهم لا يمتنعون فقال : قاتلوهم . ولقد رآ ينا ووجدنا بعض من يكتبون 
من غير ادراك للمبادىء الاسلامية المحيحة يستحلون الربا الذى تبيحه 
القوانين باسم المصلحة » ويحرفون القركن عن مواضعه فى ذلك ويزعمون أن 
ذلك هو المصلحة » الا أن مصلحة الاسلام أن تبقى مبادئه حاكمة على الزمان 
وليست محكومة بالزمان . 


ان مايتمناه أعداء الاسلام » أن نترك المسلمون تعاليم الكتاب والسنة 
وأنهم يتطاولون الى توهين الاعتقاد بأن الاسلام أحكام وقوائين ونظم » بل 
هو التوحيد والعبادة » ويدخلون بهذا الى العقول الاسلامية الملحرفة » 
ويقودون انحرافها » وبذلك يحرف الاسلام كما حرف غيره ؛ وماكانت تلك 
الدعوات التى تجرى يتوهين السنة وروايتها حينا » واثارة الشك حول معانى 
القرآن أحيانا » الا لتحقيق هذا الغرض الذى يريده أعداء الاسلام » وان ف 
ذلك لذكرى للمؤمنين (۱) 

وف مكؤتمر عالمى من مثرتمرات المستشرقين قام الدكتور 2 صبحى 
محمصانى » المحامى اللينانى الكبير وقال : كانت دراسة الاسلام وثقافته 
وشرائعه ونظمه على ضوء العصر الحديث من الأهمية بمكان » ولقد عنى 
بهذه الدراسة منذ القديم بعض الغربيين المستشرقين » وكثير من العلماء 
المسلمين » أما المستشرقون » فلاشك فى أن تمرا منهم لم يكونوا دائما 
ون عق الخطاً ولا محردين عن التحيز وريما كان سبب ذلك تأثير 
السياسة والمحيط على تفكيرهم » أو عدم اطلاعهم الكاق على اللغة العربية 
والمصادر الأصلية » ولكن على الرغم من ذلك » فان القسم الأكير من 
المستشرقين عملوا على نشر المخطوطات العربية والاسلامية » وعلى اخراج 
الأبحاث الاسلامية المفيدة فكان سعيهم على العموم مشكورا وجهدهوموفقا 
فى سبيل التفاهم العلمى المتنادل » أما العلماء المسلمون » فكانوا طائفتين » 


|" من مقال لفضيلة الشسيخ محيد أبو زهرة ببجلة لواء الاسلام العدد ه السثة‎ )١( 
۹٩ 
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الأولى طائفة محافظة تمسكت بالتقاليد والعادات » وفسرت ميادىء 
الاسلام وفق اجتهاد الفقهاء الأولين والمتأخرين من غير تحوير ولا تفكير » 
وقالت بوجوت تطبيق ذلك على أمور المسلمين الدينية والدنيوية جميعا ٠‏ 

والطائفة الثاية + تعمل اللا المعددين الذي لرا برجو حك 
أحوال المسلمين وأسباب تأخرهم ٤‏ ثم درس تحرير الفكر الاسلامى من 
قبود الجهل والتقليد الأعمى والجنود الإاو» والسيوعة ف طاريق العيياة 
والتحدد والمدنية ٠‏ 

ولقد سار المجددون المصلحون من كل أمة فسبيل الاصلاح عن طريق 
ند القديم وتغبير الماضى واستيدال الحديد به » ولكن المصلحين المسلمين » 
م نهجو ا هذا النمسج 6 فالاصلاح فی نظرهم هو الرجوع الى الماضى والى 
مدهب السلف ؛ الصالح »> وهم على حق فى ذلك » الاي الأول ف الاسلام 
مثل ماده الأساسة وجوهره الحقيقى وتعاليمه الخالدة » أما الحديد الذى 
أتى بعده ٠‏ فقد شمل أيضا ماتركه التقليد والجهل من شكليات وخرافات 
وفرعبات واجتهادات مخالفة أروح الشريعة ولأساساتها الأصلية » فالاصلاح 
فى نظر العلماء المحددين اذن هو التثقيب عن الحوهر الأول القديم وطرح 
ما تراك عليه خلال عصور الجهل من تلك البدع الكثيرة والتقاليد ا 

تى كانت السبب فى حجب المسلمين عن الاسلام الصحح » وهى سد باب 
0 ق الشريعة الاسلامية » واهمال التعلم والتمسك بنصوص غير ثابتة 
لفك بالشكليات ت والفر غنات والتحزب المي راشيو أل بعت فلن 


الاستعمار والنفوذ 0 والحروب رك والانتحطاط التخلقى والفقر 
وما أشبه » بل أكتفى بالأسباب التى ذكرتها » باعثيارها خاصة بدراسة الفكر 
الاسلامى ۰ وبتأثيره فى صاة المسلمين » والخلاصة أن أهم أسباب تآخر 
المسلمين وا نحطاطهم تعود الى أهمالهم واجمات الاسلام الحقيقبة 5 ونفهم 
علل التشريع » واعطاء الدين حقه والدنيا حقها »ومن هدم ماسموه جوهر 
الاسلام لجهل التقليد والنصوص المزورة والشسكليات والفرعيات والتحربات 
المذهسة ٠‏ 


4 م س 


http://kotob.has.it 


أما انباع سسل المقلدين الحاهلين » فيقود الى الظلمة والجهل والفناء 
,اما اتباع سبل السلف الصالح » فهو الخروج الى النور والعلم والحياة 

ولا شك فى أن هذا القول قد لابروق لمعض الجهلة المحافظين الدين 
يزعمون العلم بالاسلام وشرائعه » ولكن هثؤلاء لن يقفوا عثرة ىق سبيل 
نة المسلمين ورقيهم وفلاحهم فمرضاة الله تعالى أولى منرضائهم ومصلحة 
الاسلام والمسلمين أعلى من مصلحتهم ٠‏ فا مسلمون اليوم أمام تيار المدنية 
الجارف » فعليهم السير فى قطار الحياة العصرية والاهتداء فى ذلك بالعلم 
الصحيعح والتفكير الثاقب والايمان القويم وهذاكله يزودهم بالطاقة اللازمة 
لهدم آکواخ التقليد الأعمى » ولتحطيم القيود التى وضكها بعض الجهلة 
فى وجه انطلاق الفكر والعمل المثمر الصالح » وفى وجه النهضة والارتقاء 
وفى وجه الاتحاد والاخوة الانسانة . 

وها هو الأستاذ المسيحى « نظمى لوقا » يصدر كتابا عن رسول 
الاسلام صلى الله عليه وسلم وهو ليس مستشرقا استهوته دراسة 
الأديان » ولكئة تحب الحق للحق وينصره على الباطل » فأغرق نفسسه فى 
كتب السيرة والتاريخ الاسلامى » ثم اننهى الى مجموعة من الآراء عن هذا 
النبى العربى أراد أن بخرج بها على الناس » فكتاب نظمى القبطى عن محمد 
رسول الاسلام والمسلمين لا بد أن شر الدهشة والاستغراب عند كثير من 
الناس ويجعلهم سألون لاذا ؟ 

ولقد أحس الولف نفسه بهذا السؤال منذ السطور الأولى لكتابه 
« محمد الرسالة والرسول » وحتى نهاية آخر سطر فيه » ان هذا السسوال 
شف أمامه دائما » يقوله المسلمون ويقوله المسيحيون على السواء » الأولون 
يقو لو نه فى حذر والآخرون قولونه فى قلق وحيرة »وهو منذ السطورالأولى 
بحاول أن ببرر موقفه هذا تبريرا منطقيا حينا » وتبريرا عاطفيا حينا آخر ؛ 
ولكنه فی كل حين دردد صبحته المدوية أنه لاإستطيع الا أن متب » ولا 
يستطيع الا أن يعبر عن شىء جاش فى صدره ؛ ذلك الثىء هو الحب ٠ه‏ 

شول الأستاذ نظمى ف مقدمته : ولست أتكر أنبواعث كثيرة قصباى 
قوارك سني دكن هذا الرسول » وليس ف نيتى أن أنكر هذا الحب أو أتنكر 
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له » بل انی لأشرف به واحمد له بوادره وعقباه » ولعل هذا الحب هو الذى 
بسر لى شيا من التفهم » وزين لى من شخص هذا الرسول الكريم تلك 
الصفات المشرقة » وجعلنى أعرض يوجدانى عن تلك النظرة الحائرة أو 
لفكي الى روا لوو دون التشوق وق ررقي الى لوس لا قري 
وقد ننساءل الناس ما الذى اجتذب نظمى لوقا فى الرسول فجعله يحبه هذا 
الحب ويقدره هذا التقدير ويدفعه آخر الأمر الى كتابة هذا الكتاب ? 

يجيب المؤلف عن هذا السؤال فى أربعة فصول جاءت فى آخر كتابه » 
رسم فيها شخصية « محمد » كما رآها هو » ورسم فيها هذه الميزات الخلقية 
التى أهلت محمدا لكى بكون ف مكانه الذى هو فيه من حيث العظمة 
والخلود ٠‏ 

ويبداً الأستاذ نظمى بالصفة التى مثلت عنده جماع فضائل البشرى 
الذى يستحق البقاء » تلك هى شجاعة الايمان» وان الرسالة لم تك نتستهدف 
غنما شخصيا له أو لذويه » فقد ترك محمد فى سبيلها رزقه الموفور ليسشيدل 
به الشظف والضيق > والأمن فى عز آله ليستيدل به القلق والمطاردة » والعزة 
والمنعة ليلقى بدلها التحقير والاهانة » أما أهله فما كانوا ليرثوه لأنه نبى 
ولا وراثة فى النبوة ؛ بل ان هذه الدعوة التى جاءهم بها كانت كفيلة أن 
تزيل مالهم من سطوة قبلية ومكانة مرموقة » وصح اذن أنه ماكان ينطق عن 
الهوى : « ما ضل صاحبكم وماغوى » ٠٠‏ وعندما يصل هو الى اثبات هذه 
الحقيقة » حقيقة ايمان الرسول بدعوته » ايمانا منزها عن الغرض بعيدا عن 
المكآرب » يبدأ فى مناقشة موقف الرسول من هذا الايمان » كيف حمله وكيف 
أوصله الى كل القلوب من حوله ? 

ان نظمى لوقا » قف أمام صور الشجاعة والصبر التى تتجلى فى حياة 
« محمد » موقف المعحب » فالشحاعة عنده ليست تحمل الأذى المادى وحسب 
بل انها المكاره من كل نوع والعمل المعنوى فيها أقسى من المادى ؛ ولعل حرج 
النفس فيها أعتى من الضرب والايذاء البدنى بالغا مابلغ من العنف ٠‏ 

والصفة الثانية التى تحذب اتتباه الدكتور نظمى » هى الصدق : وآبة 
الصدق كما شول : 
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ان محمدا لم يزعم لنفسه شيئا وقد كان قادرا أن يزعم لنفسه مايريد » 
لم يزعم لنفسه قدرة أو صفة أو حقا يستعلى بها على أحد » أو يرتبلنفسه 
بها سلطانا أو تقديما . 

ولو كان القرآن من صنعه ماحرص على أن يكون فيه كآحاد الناس 
لايزيد » ليس عليه الا البلاغ » عليه البلاغ » ولكن آی شیء له ۶ لاشىء » ثم 
لاثىء » نم لاشىء : « ليس لك من الأمر شىء » ٠‏ فقد كان قادرا أن يسهل 
أمر دعواه ان كان كاذيا فيها » بان يقدم شيئا مما يبهر أو يطمع أو يرغب » 

نقدم أبو القاسم الى الاس ولا حجة له سوى هذا » فما هو بصاحب 
معحزات ؛ ولا هو يمى الناس بخزائن لادملك مفاتيحها الا الله ؛ ولا يعدهم 
بدفع السوء عنهم » وهو غير قادر على دفع السوء عن نفسه » ومن لم ينفعه 
عقله فى الاهتداء الى سواء السبيل وتمييز الحق من الضلال فهو أعمى » وما 
ستوى الأعمى والبصير » وليس بنافعه اذن خوارق المعجزات ٠‏ 

وف لولف المسيحى عند أكثر من قصة تثبت صدق « محمد » فى 
دعواه » حيرئه حين جاءه الوحى أول مرة » وسؤاله الخائف الحائر لورقة بن 
نوفل حين قال له : ليتنى أكون حيا اذ يخرجك قومك » اذن لأنصرنك نصرا 
مؤزرا ؛ اذ يسأل فى تعجب وحيرة أو مخرجى هم . ويستخلص نظمى من 
هذا السؤال الساذج صدق محمد فى مبدأ آمره ومنتهاه اذ قول : أجل هذه 
الكلمة وحدها عنوان براءة محمد من تهمة الادعاء والتديير المبيت لما يزعمه 
وحيا وتكليفا لو نظر فيها من له قاب سليم من الأهواء ٠‏ 


وف عند قصة ابطاء الوحى على محمد اذ سأله قومه عن الروح » 
فوعدهم أن يجيب غدا » وقلاه الوحى حينا فاضطرب وغدا فى كرب عظيم » 
م ينزل عليه الوحى بقوله تعالى : « وما تتنزل الا بأمر ربك له مابين أيدينا 
وما خلفنا وما بين ذلك » وما كان ربك نسيا » « ولا تقولن لشىء انی فاعل 
ذلك غدا الا أن شاء الله » واذكر ريك اذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربى 
لأقرب من هذا رشدا » « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما 
آونيتم من العلم الا قليلا » . 
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وقول الأستاذ : نعليقا على هذا الموقف : تأنيب واضح » برد الأمر 
ال من يلاه الأمر وماهو قول دعى »6 وماهو سمسلك المستقل شأنه وائما 
نفسية الداعى فقرن 5 دائما الشعور بالتقمن فلا دده دل لص بدلا هه 
انسانا سوبا لادهمه ان شط أن بعود الى الحق » بل لاأنضيره أن بعلن تا وهه 
والمۇمنىن به » انه قد بخطىء : « انما آنا بشر وانه بأتينى الخصم » فلعل 
بعضكم أبلغ من تعس ف حسب أنه صدق فأقشى له ذلك 6 فمن قضست له 
سحن مام فا نما هى قطعة من النار فلأخذها أو شركها € ۰ 

والصفة الثالثة التى برتاح لها المؤلف راحة فى الواحة فى صحراء خالية 
جرداء ھی حهاد النبى لئفسة 6 فالرسول لادعرف لنفسه قدرا أعلى من قدر 
الناس بل هو مثلهم بأكل ما بأكلون بل وأقل مما بأكلون ويعيش كمايعيشون 
وأشظف مما يعيشون ويقوم بنفسه لخدمة ضيوفه » ويعود المرضى من أهل 
أصغر أقباعه شا نا وبؤاكل خدمه وشار بهم و يحمل عنهم دعس أعباء عملهم 3 
فهو بعدل مع نفسه قبل أن يعدل مع الناس ويقتص من نفسه قبل أن يقننص 
من الناس 0 
فليستقد منه » ومن أخذت له مالا فهذا مالى فلياخذ منه و سخشی الشتحناء 
من قبلى فانها ليست من شأنى الا وان أحبكم الى من اد من حا ان كان 
له ؛ أو حللنى فلقيت ربى وأنا طيب النفس » . يقف نظمى أمام هذا الموقف 
هاتفا من صميم قلبه 1 ما أعظمه وما أروعه ؛ ما من مرة لوث تلك الكلماث 
أو تذكرتها الا سرت فى جسمى قشعريرة كأنى أنظر من وهدة فى الأرض الى 
لقومك من الهداية والمر والرحمة والفشل 6 اذ آخرجتهم من الللمات الى 
النور تراك بحاجة الى هذه المقاصة كى تلقى ريك طيب النفس وقد غفر لك 
من قبل ما تدم من ذننك وما تأآخر ؟ ولكن العدل عند مدا ولیس غاية 4 
العدل عندك خلق وليس وسيلة . 
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وشف نظمى لوقا »> وقفة طويلة جدا » عند زهد محمد السيد الذى 
أو الفتتم اين وعنت له رءوس المعائدين » ولكنه کان مشخولا بأن سود 
اسه ودل ان سود الئاس ٤‏ وترم محمدا فى ته وزوحته لانحدماتوقدبه 
السراج بل وزوجاته يظهرن الضيق بحياة الضنك فيهجرهن الرسول » 
د يخيرهن بين أن يعشن معه كما يعيش أو يسرحهن بمعروف .. ويدور معه 
ل السوق اذ يدور بحثا عن سراويل يشتريها ونتتبع متحمدا اذ نموسلطانه 
.اه يزداد زهدا وتواضعا كلما ازداد سلطانا وقوة ٠‏ ويحتم كلامه هذا عن 
ا سول قائلا : أى قالة بعد هذا تنهض على قدميها لتطاول هذا الممدالشامق 
أ تدقع هذا الصدق الصادق 7 لاخيرة فى الأمر » ما نطق هذا الرسول عن 
البوى » لاخيرة في الأمر وماصدق بشر ان لم يكن هذا الرسول الصادق 
الأمين » فسلام عليه بما هدى من سبيل وماقوم من تهج ومابين من مححة » 
سلام على الصادقين ٠‏ 

هذا أول ماجذب الدكتور نظمى من شخصية الرسول : شحاعة الايمان 
والصدق ومحاهدته لنفسه ضد رغباتها ومطامعها . 

وهو رر لنفسه هذا الحب » حين شول فى مقدمته : ولكنى حين أحكم 
العقل أرى الخير كل الخير فيما جنحت اليه » فهو مقتنع اذن بهذا الذى دفعه 
اليه الحب من علاج بهذه السيرة العطرة وهو يقدم اقتناعه هنا قبل أن 
يحدثك عن الرسول صاحب الرسالة » فيبدأ بمناقشة قضية الوحى وهل نزل 
على محمد صدقا وحقا وبخرج من مناقشته المنطقية بأن يسأل : هل هناك 
ما سرر هذه الرسالة السماوية الجديدة رسالة الاسلام » ويعود ستعرض 
الأديان فيرى أن الانسان كان منذ وعى داثم البحث عن فطرة الوجود » 
فحسب أو لالأمر أن حقيقة الوجود الكبرى ينبغى أن تكون فى هيشه 
متصعوسة فراح شخصها فى أول مايعرف من الأشياء الواقعة تحت حسه » 
وكلما ترقت لديه صورة القوة تغيرت الصورة التى شخص فيها حقيقة 
الكون وقوته » ومن هنا بدا ذلك التاريخ الطويل الحافل الذى هو تاريخ 
العقل الانسانى من التعدد والتحسيم الى الول بالروح ثم القول بالوحدانية 
التى تجنح الى القضاء والقدر والى وحدة الوجود أو الى الفناء الاسمى . 
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ثم الى القول أن الله هو الذات الكاملة بالاطلاق وانه مصدر الوجود لكل 
ماهو موجود 4 وجاءت الأديان السماوية لتقدم للشر عقيدم كاملة سامية 4 
وكات أول ا الكتاية هود یران أولها ف الفازيوع ارا 
اختص به دول غيره من الشعوب ولذا فقد كان همهم من الدين أن يكون 
هى ضرب من السندات والديون والمطالبات فهى عبادة فى مقابل مؤّازرة على 
0 0 زيادة فى ادرا 00 4 ولكن . هذا الدين يقد 0 عر لاسر بين أ تماعه على 
للانسائية أن تطلب الهداية ف رمال المسبحبة التى تدعو الى ا 
والتنزيه فحسب » بل تحعل الله المعشوق الأسمى الذى نتحه اليه وجدان كل 
السان ٠‏ 

وبحدد نظمى لوقا المسبحية بأنها دين القلب الانسانى ولكنها بهذا 
تصبح عقيدة الأفراد الأفذاذ ¢ أما السواد من الناس فللحس على قلوبهم أبدا 
سلطان غير مجحود ولا مردود فكان لابد اذن من دين جديد يؤكد التفريد 
له ويتجه الى الناس كافة فيه ما يقنع الممتاز من الناس وفيه لصاحب الدنيا ' 
حظ يربط له بين السفر فى سبيل الدنيا وبين آفاق الروح المتسامية » وبمعنى 
آخر لابد أن يكون الدين الحديد عقيدة تصلح للكافة العامة منهم والخاصة 
ليشعر كل منهم أن له عقيدة يطمئن اليها وآن تكون هذه العقيدة بالدنيا 
والآخرة » ,الله والاحسان فالناس أمة واحدة فى هذا الدين الحديد » هذا 

با اما انلقو يغ ذل الى اه كاناقية مر ر هة الزسالة العديدة ؛ 
الوجود ولتنظيم هذه العقيدة تنظيما سوبا كاملا »> وهو بعد هذه النتبحة 
يمغى فاحصا موقف الاسلام من الله و كيف تزهه سبحانه عن كل شىء » ومن 
الانسان وكيف ثبت له كرامته وأحله أعز منزل وأكرمه »> ومن النسوة الخالصة 
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من كل شبهة أو تأليه » ومن المرأة وكيف رفع قدرها وأعطاها مكانا بقدر 
عملها وعلمها وجهادها . 


ويقف نظمى طويلا عند علاقة الانسان فى ظل الانسان بربه وكيف حدد 
الاسلام هده العلاقة بحيث أعطى للانسان كل مسئوليته عن خيره وشره ٤‏ 
وجعله بحكم هذه المسئولة خاضعا للعقاب والثواب غير مسئول عن عمل 
من سيقوه 2 ولا نزر وازرة وزر أخرى » فلا تحمل وزرر الأجداد » بل مزج 
للانسان عمل الدننا شواب الآخرة 4 وجعل الدنيا ماعا ودار اخشار 0 


وها هو الأستاذ « عباس العقاد » قد أحس أن الناس فى زمائنا قد 
اجترءوا على العظمة المحمدية » وضاعت بينهم قيمة العظماء » وهو قد قرأ 
'تحنيات المستشرقين الذين راحوا - مغرضين هدامين - يحاولون النيل من 
شخصية الرسول لينالوا من رسالته وأمته » وهو بهذا قد أخرج كتابه 
« عبقرية محمد » يقيم فيه البرهان على أن محمدا عظيم » فى كل ميزاذ 

ولم يكن العقاديستهدف بكتابه المؤمنين بعظمة محمد » لأنهم قبلونهة؛ 
العظمة دون حاجة الى برهان أو دليل » ويحسونها فى قلوبهم التى غمره. 
الايمان بلا معونة من اثبات وتوكيد » انما تقصد العقاد من فى قلوبهم مرض 
ا شاءوا آلا يعترفوا بشىء ومن أرادوا أن لایؤمنوا بشىء » كما كان يريد 
بكتابه هؤلاء الذين طغت عليهم المادة » وطغى التفكير العلمى الحديث على 
نفوسهم وعقولهم فلم بعودوا يقبلون الا كل ما قام عليه دليل مادى أو برهان 
علمى » لا بأنيه الباطل من شبهة غيبيات أو معجزات ؛ فجاء « العقاد » اليهم 
نكلمة العقل فيصلا وحكما لا مراء فيه » بل هو يذهب الى أكثر من هبذا 
فيقرر أن البشارات التى حكاها الورخون كمقدمات للرسالة لم يكن لها من 
أثر فى الرسالة تفسها فهى لم تقدم ولم تؤخر كثيرا ؛ وبعد أن استعرض 
عظمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من جميع الصفات استخلص ذلك 
رقوله : هذه هىجوانب العظمة فى رسول الانسائية . رسول السلام والمحبة » 
صب كلها فى معين واحد لیکون مثلا أعلى للانساذيحتذى لا فيه منسمات 
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وصفات » ويقبل العقل والمنطق نبوته وسيادته ودعوته لما عمرت به جواب 
شخصيته لا لمعجزات خارجة عن هذه الشخصية » ولا لصفات شاذة خارقة > 
انما هى النفس السوية تدعو الناس الى سواء » وهى القدوة الحسنة تدعو 
الناس الى الاقتداء » وهى روح الحب المتكاملة تدعو الناس الى الحب » هذا 
هو محمد صاحب الدعوة المحمدية .. هذا هو النبى العظيم » والبطل العظيم ) 
والانسان العظيم » هذا هو أيها المستشرقون الناقمون المدلسون . 

وما أروع ماقاله السيد حسين الشافعى » نأب رئيس الجمهورية : 
فى الموتمر الثالث للوعاظ والأئمة : لقد حاولت أن أسآل نفسى يوما » ماذا 
هذا هو أسلوب التفكير فى الاصلاح فالذى يريد أن يصلح بحب أن بترجم 
هذا الاصلاح الى صورة مبسطة من هذا النوع . 

تصورت هل سيعقد مؤتمرا يتكلم فيه 9 هل سيقوم برحلة تفتيش كبرى 

فى البلاد الاسلامية ليتبين ماهو قائم فيها ؟ ٠٠‏ تصورات !! 

ولكنى أقول : انه لن يعمل شيئا من هذا على الاطلاق » انه سيبدا كما 
بدأ أول مرة سحث عن الذين يصدقونه العمل » والنية » سيبحث عن هذا 
الصديق الذى شف بحانه فى وقت الشدة » ووقت المحنة » ويكون عونا له 
فى كل عمل من الأعمال » وق كل أمر من الأمور ٠‏ 
الاسلام » وليعمل جاهدا فى الدعوة وسينضم اليه من له مال فيكون له عونا 

هذه هى الصورة التى بدا بها الاسلام » وائنا اذا أردثا مرة أخرى أن 
البسيط » وأن يعمل كل منا فى مجاله كخلية حية نابضة بالحياة » تعمل كأنها 
تتوسم هذه الخطى جميعا » وتعمل فى مجالها ‏ كآنها قبس من هذا النبع 
الكريم قبس الرسول » صلى الله عليه وسلم » . 
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وخلاصة القول : 
الفكرى والاجتماعى ؛ وانتهى بهم تعمقهم الى أن الروح الاجتماعى بارز فى 
كل شعيرة من شعائر الاسلام » بروزا لو فهمه المسلمون المحدثون واستعلوه 
الحياة باذ اسئناء ولأصبحوا سادة العالم 4 وقادة الفكر البشرى 6 ولكن ا 
أعداؤهم الى استغلالها ضدهم »> واستثمارها للعدوان عليهم والاستهانة 


£ 


بمقدساتهم والسخرية من حرماتهم واجتذاب الضعفاء من أبنائهم . 

والعالم الحديث ينتابه الشقاق رغم هذه المدنية البراقة » فان الخلاف 
الواقع الآن بين الكتلتين الشرقية والغربية » يوشك أن يمزقه شر مزق 
على صورة بشعة لم يعرف لها التاريخ مثيلا قبل الآن . 

فأحد الفريقين المتعارضين أعلن أن العدالة هى المساواة الاجتماعية . 
ونه بناء على ذلك يجب أن تفرض على الجميع حياة متحدة وأن توزع 
الثروة على جميع الناس بالتساوى » أو ان مبدأ الملكية يحب أن تلغى نهاليا 
وأن الدولة هى التى يجب أن تستولى على جميع الثروة والمرافق . وان 
توزع على الأفراد والأسر ما يحتاجون اليه حسب كفابتهم فى الاستهلاك 
لا فى الانتاج . 

فى حين صرح الفريق الآخر بأن العدالة لا تتحقق الا فى ترك الناس 
أحرارا تصرف كل منهم فى مصيره حسب الفرص التى تقدمها اليه الحياة 
الصاخبة المندفعة فى تيار الكفاح خضوعا لغريزة تنازع البقاء . 

ولقد تعصب كل من الفريقين لمنادئه الى حد جعله يتخذها ساسا 
للحرب الباردة أو لحرب الأعصاب 4 ثم للحرب الطاحنة المدمرة اذا اقتفى 
الأمر بذلك » وكثيرا ما بقتضيه لسوء حظ الانسانية وتعاستها بالقاء 
تقاليدها فى آیدی أولثك الجشعين » وهؤلاء المغرضين » ولقد نجم عن هذا 
أن أمست البشرية حائرة تترنح بين المعسكرين كأنها مخمسور غاب عن 


ee oa m~ 


http://kotob.has.it 


صوابه فلا يدرى كيف يذهب ولا أين بحجىء » ولشدة افراطه فى الادمان 
سی أن يفكر فى الخلاص . 

فو ا ا شلوك كل نهنا أن تددو كر 
قدر ممكن من العالم الى صفها » وتبذل جهودا جبارة فى اغراء العالم 
الاسلامى واقناعه بأن مبدأها يوافق مبادىء الاسلام . 

ولما كان الاستعمار لسوء الحظ » وتكد الطالع » قد شجع الجهل » 
وأرسى قواعده فى البلاد الاسلامية التى منيت باحتلاله » فقد وجد بين أهل 
تلك البلاد » لا سيما الذين لا يعرفون العربية منهم » مرتعا خصيبا لأضاليله 
وألاعييه . 

ولكنالاستعمار لن' يظفر بهذه البيعة المزيفة بعد الآن» فقد استيقظت 
العفزة اا مق رها الذىنطال مداه + لسري ان خلس من 
مركب النقص الذى يشعرهم بالانخفاض عن الغرب ويدفعهم الى التذيل 
له . 

ولا كانت القومية العربية هى الحصن ا منيع للدول الاسلامية » وهى 
قلعة التحرر والاستقلال فى الوطن العربى ؛ وهى حامية الدعوة الاسلامية» 
لأن لغتها لغة كتابها الكريم الذى أنزله رب العالمين على أمة المسلمين .. 
وتاریخها تاريخهم ٠‏ فان المؤامرات الاستعمارية والصهيونية مهما بلغت من 
عنف وقوة ليست بقادرة على تحطيم صيحة التاريخ التى تفرض على الشعب 
أن ننوحد ونعلو كلمته وتنوحد شعوبه كلها من الخليج الى المحيط .. وتنطلق 
موحدة مهما حدث من تامر الانفصاليين والرجعيين على هذه الوحدة مثل 
ما حدث فى الاقليم الشمالى .. ومثل ما أعلنه رئيسنا جمال رائد القومية 
العربية وناصر الدعوة الاسلامية » واضحا صريحا » بقوله : لا مهادنة مسح 
الرجعية بعد اليوم ولا تعاون مع الذين خانوا قضية القومية العربية وأباحوا 
لأنفسهم أن يعملوا ضدها . 

وكل بوم نظهر الوحدة الاسلامية العربية فى كثير من المواقف مهما 
حدث بين أقطارها من خلافات شخصية ولكنها أمام العدو المغتصب المستعمر 
تتكاتف القوى وتنوحد الكلمة .. كما حدث يوم العدوان الثلاثى الغاشم 
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المسلح على بور سعيد عام ٠۹٠١‏ » فان الشعوب العربية تكتلت جبيعها 
ومن ورائها المسلمون فى جميع أنحاء العالم .. وسحق هذا العدوان ليس فى 
بور سعبد فقط » ولكن فى دمشق وبيروت » وكل عاصمة عربية » بل فى 
كل بلد تريد التحرر من نير الاستعمار وتتفتح الى نور الحرية والاستقلال 
ماله . 

تقد كان الشعب العربى هو الدرع الذى تحطمت أمامه تلك المرامرة 
وهو الدرع الذى احتبت به القومية العربية من أعدائها والمتريصين بها من 
أجافي وخونة .. كما أن من يمن الطالع أن اختار الله سبحاته وتعالى باعث 
القومية العربية « جمال عبد الناصر » وألهمه ليقف فى عيد النصر ويدعو 
ملوك ورؤساء الدول العربية ليجتمعوا ويتوحدوا » ولبى النداء الجميع 6 
واجتمع ملوك ورؤساء الدول العربية فى مؤنمرى القمة الأول والثانى فى 
شهرى ينابر وأغسطس من العام الماضى 954 )4 والخروج منهما شرارات 
حاسية لحل قضية فلسطين وقضايا جميع البلاد العربية الأخرى » والوقوف 
بجانب جميع الشعوب التى تريد التحرر . 

واندفعت القومية العربية كالمارد الجبار » يدا واحدة » لمائة مليون 
عربى » بل لأربعمائة مليون مسلم يجمعهم دين واحد وعلى ملة ( محمد » 
صلى الله عليه وسلم » لتواجه كل عدو » بل ستكون الكتلة الاسلامية هى 
الموازنة الكتلتين المتنافستين » فترجح كفة السلام والأمن والطمأنينة للعالم» 
وبعرف كل من لا دعرف أن النصر للاسلام دين السلام » والحرية » والاخاء ؛ 


ولن يشاء التاريخ لقوى الشر مهما بلغت أن تنتصر أبدا على قوى الخير 
والحرية . ْ 


روى ابو داود فى سنئه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
أن الله سعث لهذه الأمة على رأس كل ماگ سنه من بحدد لها دنها! . 
ويقول الحافظ الامام ابن كثير « ولا بختص بهذا الحديث الفقهاء 
والعلماء فحسب دل يشا ركهم قبه ولاة الأمور العاملون على رقى امتهم 4 
وغيرهم 20 
دابياو اسم 
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وشول العلامة الشيخ مح اھ فى التعقيب على هذا الحددث 
و ستحرض المحددين لدبن هده الذمة من المقهاء وعلساء الكلام 6 3 قول: 
وهناك مدعد دون آ“خروذ للتعهاد الحربى بالدفاع عن الاسلام أو تد دك 
ملكه واقامة أركان العبران فيه » كالسلطان صلاح الدين الأيوبى الذى 
كشن جيوش الصلسيين وأجلاهم شن البلاد الاسلامية المقدسة 5 

وانيا لكلماث حدق نشم بالنور والهدى 4 فا متحدد الاسلامى الد علاه 
الحديمث الشريف ليس بالفقيه الغارق فى صحفه > ولا بالواعظ السادر فى 
جدله + ولا بالمتكلم الهادر بلحنه » ولا بالداعية المحترف الذى يملا الدئيا 
دوا أجوف وزمعدرة رعناء ¢ انما المحدد الاسلامی ف أروع صو ره وأخلد 
ألوائه هو الذى عه الله ر رضاه لضمادة الالام 4 و لحل دك دعو اه وفو ته 
واه .. هو الذى اتی شعيه على قدر ومىقات فبحيل الضحف قوة والفرقة 
وحدة واليأس أملا ؛ والكلام عملا . 

أن المحددين الاسلاميين ل سعثون دائما سسس الجاحة الى ال ت ل رك 
ونوعه » يبعثون وقد زودوا بطاقات وكفايات تؤهلهم لمقارعة أحداث الزمان 
والكان والدور التارعقي الذى أعدوا للقيام یه . 


وقد جاء مجدد الاسلام فى القرن العشرين « جمال عبد الناصر » رامد 
القومية العربية ومنقذها © وحرر أكبر قاعدة اسلامية من قواعهد الاستعمار , 


وعتوا » ويكيل لها الصاع صاعين » لا بخشى فى الحق لومة لاثم » وما أحق 
ما كاله فضيلة الامام الأكبر الشيخ حسن مأمون شيع الأزهر الحالى ددعو 
المواطنين الى الاجماع على اتتخابه فى فترة رياسة الجمهورية الثائية التى 
انتدأت من 55 مارس ١5560‏ ولمدة ست سئوات : 
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إن اختيار رئيس الجمهورية واجبوطنى ينص عليه الدستور» وواجب 
دينى للاتفاق على أن الامامة واجة على المسلسين » ولا خلاف بينهم ف 
أصل الوجوب » وأكثر العلماء على أن الامامة “تحب على المسلمين شرعا 
أى أن الدين بحتم عليهم أن يبايعوا أصلحهم للقيام برعاية مصالحهم وتديير 
شمو نهم » ونشر العدل ينهم . 


وقد انعقد عزمى » وصح رآبى على مبايعة: الرئيس جمال عبد الناصر 
واختباره رئيسا للجمهورية لاخبرتهعنه منصدق وطنيته وحبه لدينه وسيره 
على منهاجه واتباعه سنته وطريقته » ولأن المباديء القويمة التى دعا اليا 
ودافم عنها وما زال يدعو اليها ويدافع عنها من حرية الفرد وانسانيته 
وكرامته » والوحدة والاشتراكية الاسلامية التى تحقق الكفاية والعدل هى. 
الميادىء التى دعا اليها الدين الاسلامى الحليف » فهو دين العزة والوحدة. 
والعدالة والمساواة . 


وما أروع قول السد المهندس » أحمد عدم الشرباصى « تالت 
رئيس الوزراء للاوقاف والأزهر : « ان عبد الناصر سثل خلاصة تاريحم 
الأمة العرسية وقد وضعه القدر فى هذا المكان لبحمل أمانة قيادتها » . 


فقد حمل الأمانة بصدق واخلاص ووفاء » وشحاعة واقدام » حتى انث 
شعبه الوفى ؛“شعب الجمهورية العربية المتحدة قد اختاره ليكون قائده .. 
وتحاوبت جميع الشعوب العربية معنا وفرحت لفرحنا فبادلها حه وقال كلمته 
الصادقة بشكر فيها الشعب العربى بعد اعادة ائتخابه . 


أمئئنا العرسة وأمام الأصدقاء والاعداء على جك سواء 5 


أمامنا وأمام أمتنا العربية : كانت تتبحة الاستفتاء عهدا ووعدا 
واحدة تعبش وتحاهد بالحق وبا لخير لكانها الطبيعى والشرعى لحك 


أ 
الشمس 3 


4 - 


ومام الأصدقاء : لأن نشسحة الاستفتاء كانت رسالة أخوة وتضامن 
لأا حيث كنا دائما وحيث سنكون أبدا أنصار للحرية ودعاة للسلام 
وحسلة لرسالة التقدم . 

وآمام الأعداء : لأن دلالة تتبحة الاستفتاء لا تخفى على أحد .. دلالتها 
الاولى والأخيرة أمامهم > ان هذا الشعب لا بتردد ولا إبخاف وانه على 
استعداد لقبول التحدى فى أى ميدان بفرض عليه فيه القتال » دفاعا عن 
وطنيته وقوميته » دفاعا عن محتمعه الذى يشقيمه على دعام الكفاية والعدل 
.. دفاعا عن قيمه الروحية والحضارية . 

نحن وراءك با جمال .. فقد قلناها واخترناك لترفع راية الاسلام 
والعروبة عالية خفاقة » لترفرف على أنحاء العالم كله .. فقد جئت بتأيد 
المولى عز وجل ليكون عهدك زاهرا للاسلام جديدا ؛ لتنشر لواءه » وترفع 
شأنه . 

اننا عرب مؤمنون سائرون على الجادة رغم آراء المستشرقين المنحرفين 
نعم اننا مسلمون » لأن لنا تاريخا ومدنية » ولكننا بعيدون عن التعصب » 
والشر والاثم » الذى تورطتم فيه بها المشركون » ولا تزالون تتورطون 
ما دام الله قد طمس على قلوبكم وهدانا الى الصراط المستقيم » والى دنه 
الحنيف » دين الخلود الذى سيبقى الى أن يرث الله الأرض ومن عليما 
مصداقا لقوله نعالى : 


« هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » , 


وقوله « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » . 

وختاما : لقد انبثق مع نهضتنا الأخيرة فجر الاسلام والسعادة للعالم ى 
ضرة وعد بها عالم العلساء محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه كما وعد 
بها رب العالمين ٠‏ 

يفول الرسول الكريم : لا تقوم الساعة حتى بكثر المال ويفيض 
فرج الرجل يزكاة ماله 4 فلا بحد أحدا شلها مله وحنی نعود أرض العرب 
مروحا وانهارا + 


Ne 
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وقال : بدا N‏ ا 
ا ل وير راق نايا ري ولك تقول الثاني ار 
اة » برددول أن دطفو ا نور الله بأخواههم 4 وای الله الا أن سم وره 4 


ولو كره الكافروث 4 5 
والنور هو القرآن وهو ( مجك ) :© « قد جاءكم من الله نور وكتاب 


مبين »6 * 


شد وانساء بل الب اوه نسب »ل شا اليد 
i‏ الاسلام وكتاب الاسلام : : 2 ونولنا عليك الكتاب تسا ت نا لكل شىء » 


وهدى ورحمة وشرى للمسلمين » ٠‏ 
وحنئد بحلو للعالم أجمع 4 و عق له أن دردد قوله تعالى :» اليوم 
أكملت اكم ديتكم وأنممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » . 
( صدق الله العظيم ) 
1 


نم دجمد الله 
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فهر س الككتاب 


الملوضوع 
اهداء 
مقدمة . يه لجار 
الفصل الأول « الفكر الغربى والاسلام » 
الفصل الثانى « دين السلام ».. . 
ظهور المسسحية . 
الفصل الثالث « الاستعمار والقرآن » . 
الفصل الرابع « الاسلام والمسشرقون 1 
الفصل الخامس « الححر الأسود » . 
الاسراء والمعراج .. .. ٠.‏ 
الفصل السادس « الرسول والمستشرقون » .. 
الفصل السابع « خصوم بى الاسلام » . 
تعدد اازوحات . 
زوجات النبى صلی الله عليه وسلم 
الفصل الثامن « الرق والحيرية » . 


الجبرية والاسلام .. .. .. 


الفصل التاسع 2 المسستشرقون والتصوف الاسلامى (( 


الل امار الاجر و اة 


الفصل اأحادى عشر « علماء الاسلام والفكر العردى » . 
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